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المغيبات المستقبلية  
في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم في صحيحي 

البخاري ومسلم - دراسة تحليلية - 

د. باسم عبد اللطيف عياش 

بحث قدم للحصول على درجة الدكتوراه في الحديث الشريف من جامعة كاي 
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لُ الْغَيْثَ وَيَعْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ ۖ وَمَا  اعَةِ وَينُزَِّ ُ عِلْمُ السَّ َ عِندَه إِنَّ االلهَّ
اذاَ تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ  تَدْرِي نَفْسٌ مَّ

َ عَلِ]ٌ خَبِيرٌ   االلهَّ

 سورة لقمان : ٣٤
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الإلكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

واللهُ من وراء القصد.  

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www. kantakji. com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
جامعة أونلاين 

خيارك الأفضل hراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

https://kie. university
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف.  

www.	kantakji.	com	,	www.	kie.	university	
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إهداء 

إلـى مـن تـسمو الأخـلاق بـوصـفه، وتشـدو الأرواح بـنوره، وتـذرف الـعيون شـوقًـا -

لمحـبته، فـهو قـد حـجب بـنوره شـمس الـظلمات المحـرقـة، وبـقمر وجـهه آنسـت أمـتنا 

ضـياء الـعزة والـكرامـة، وببحـر قـيمه رقـت مـدارج الحـضارة، وبسـيف حـجته وأقـوالـه 

قـطعت عـوائـق الـظلم والجـهالـة؛ فـنقول لـهم "إلا رسـول الله"، فـيه ظهـر الـنور وبـطل 

الزور وتوحدت الأمة بالحبور، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

إلـى مـن تعهـدانـي طـفلاً ورعـانـي شـابًـا ولـهج لـسانـهما بـالـدعـوة لـي بـالحـمايـة دومًـا…  -

إلـى مـن كـانـا نـور حـياتـي وشمسـي وقـمري مـصداقًـا لـقولـه تـعالـى: إِذْ قَـالَ يـُوسُـفُ 

مْسَ وَالـْقَمَرَ رَأيَْـqُمُْ pِ سَـاجِـدِيـنَ  لأِبَِـيهِ يَـا أبََـتِ إwِِّ رَأيَْـتُ أحََـدَ عuَََ كَـوْكَـبًا وَالـشَّ
(يــوســف: ٤)، إلــى أبــي رحــمه الله رحــمة واســعة وجــمعنا الله وإيــاه فــي جــنات 

الــنعيم… وإلــى مــهجة قــلبي أمــي والــتي مــهما كــتبت لــها مــن عــبارات الــشكر 

والامــتنان فــلا تــوجــد كــلمة تــفيها حــقها، إلــيك يــامــن سهــرتِ وتــعبتِ وربــيتِ 

وعــلمتِ مــن أجــلي يــا شــمعةً أحــرقــت نــفسها مــن أجــل أن تــنير دربــي ودرب 

إخــوتــي، إنــها أمــي؛ فــالأم كــلمة حــروفــها قــليلة لــكنها تحــوي أكــبر مــعانــي الحــب 

والـعطاء والحـنان والـتضحية، وهـي أنـهار لا تـنضب ولا تجـف ولا تـتعب، مـتدفـقة 

دائـمًا بـالـكثير مـن الـعطف الـذي لا ينتهـي؛ فـأسـال الله عـز وجـل أن يـجعلها ممـن 

تـقول الـنار يـوم الـقيامـة اعـبري فـإن نـورك قـد أطـفأ لهـبي، وتـقول لـها الجـنة أقـبلي 

فـإنـي أشـتاق لـلقياك قـبل أن أراك، أسـال الله أن يـعينني عـلى بـرّهـا وأن يـطيل فـي 
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عـمرهـا لأزداد بـها بـرًا وأرقـى بـها قُـربـًا وأسـتلم مـن تحـت أقـدامـها بـاب الجـنة، إن ربـي 

سميع مجيب. 

إلـى شـيخي، وسـيدي، وحـبيب قـلبي، إلـى مـن أخـذ بـيدي إلـى مـعارج الـعلم إلـى -

مــن عــلمني كــيف ألامــس الــسماء بــقلبي وأكــتم ســمعي عــن ضــوضــاء الحــياة، 

وأرتــل الــقرآن لــراحــة روحــي المــتعبة فهــي عطشــى لــكأس الــشفاء، إلــى مــن رســم 

الـبسمة عـلى شـفتي، إلـيك يـا صـاحـب الـفضل الأول والأخـير بـعد الله عـز وجـل فـي 

مــتابــعتي لــدراســتي ورســالــتي، إلــى أســتاذي وأبــي بــعد أبــي إلــى شــيخي الشــيخ 

محمود شيخ صبح. 

إلـى أسـتاذي الحـبيب، إلـيك يـا مـن تـعبت مـعي وأرشـدتـني إلـى الـطريـق الـصحيح، -

إلى صاحب الخلق والصبر الجميل، إلى الدكتور سامر مظهر قنطقجي. 

إلـى إخـوتـي فـي الله، إلـى مـن وقـف مـعي فـي السـراء والـضراء إلـى أخـي عـبد السـلام -

عرفة، ووسيم الصباغ. 

إلــى زوجــتي الــغالــية، قــرة الــعين، رفــيقة دربــي إلــى الله، وشــريــكة مــشواري إلــى -

الجـنة، الـتي وقـفت بـجانـبي، وشـاركـتني أفـراحـي وأحـزانـي، فـقد صـدقـت فـيها 

مـقولـة وراء كـل رجـلٍ عـظيم امـرأة، فـالله أسـال أن يجـمعني مـعها فـي الجـنة كـما 

جمعني بها في الدنيا إنه سميع مجيب. 
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الفهرس  
 ٤ ____________________________________________منشورات كاي
 ٦ _________________________________________________توضيح
 ٧ ___________________________________________________إهداء
 ٩ _________________________________________________الفهرس
 ١٥ _________________________________________الفصل التمهيدي
 ۱٥ خطة البحث
 ۱٦ مقدمة
 ۲۰ أهمية البحث
 ۲۲ مشكلة البحث
 ۲۳ منهج البحث
 ۲٤ الدراسات السابقة
 ٣٠ __________________________الفصل الأول مقدمات في عالم الغيب
 ۳۱ المبحث الأول مفاهيم علم الغيب

٣١	 ....................................................................بيان معنى الغيب لغة واصطلاحًا

٣٣	 ............................................................................عالم الغيب وعالم الشهادة

٣٥	 ..................................علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب والرد على من أنكر ذلك

٤٠	 ...............................................تقريب حقائق الغيبيات إلى الأذهان لإمكانية الفهم
 ٤٦ المبحث الثاني أهمية الإيمان بالغيب وباليوم الآخر
الفصل الأول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الغيبية التي ظهرت من 
 ٥٢ _____________________عهد آدم إلى بعثته صلى الله عليهما السلام
 ٥٤ المبحث الأول بداية الخلق

٥٤	 ........................................................مراحل خلق الإنسان وخلق آدم عليه السلام

٥٧	 ..................................................................................خلق آدم عليه السلام
 ٦۲ المبحث الثاني إبراهيم عليه السلام

٦٣	 ..................الإخبار عن والد نبي الله إبراهيم عليه السلام وفضائل إبراهيم عليه السلام

٦٥	 ................................................................إبراهيم عليه السلام والكذبات الثلاثة

٦٩	 ......................................................................اسماعيل عليه السلام وهو وليد
 ۷٤ المبحث الثالث أيوب وموسى والخضر عليهم السلام

٧٤	 ...........................................................................................أيوب والجراد

٧٦	 .................................................................موسى مع ملك الموت عليهما السلام
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٧٨	 ...................................................................موسى مع الخضر عليهما السلام

٨٣	 .........................................................................................الخضر والغلام

٨٥	 ...........................................................................آدم وموسى عليهما السلام
 ۸۸ المبحث الرابع سليمان عليه السلام

٨٨	 .......................................................................سليمان عليه السلام مع نسائه

٩٠	 ........................................................................سليمان عليه السلام والمرأتان
 ۹۲ المبحث الخامس زكريا وعيسى وداود عليهم السلام

٩٢	 ......................................................................................زكريا عليه السلام

٩٤	 ....................................................................................عيسى عليه السلام

٩٥	 .........................................................................عيسى عليه السلام والسارق

٩٧	 ...............................................................................صيام داود عليه السلام
 ۱۰۱ المبحث السادس أحداث بني إسرائيل

١٠١	 .......................................................................النبي الذي أحرق قرية النمل

١٠٥	 .............................................................................الثلاثة من بني إسرائيل

١٠٩	 ....................................................................مسخ أمة من بني إسرائيل فأرة

١١١	 ...............................................................حديث نبي من أنبياء الله عن الغلول

١١٣	 ..........................................................................................البقرة والذئب

١١٦	 ...............................................................................البغي التي سقت كلباً

١١٩	 ....................................................................................زيارة الأخ في الله

١٢١	 ............................................................................................قصة جريج

١٢٣	 ...............................................................................أول فتنة بني إسرائيل

١٢٥	 ..............................................................الرجل الذي طلب أن يحرق بعد موته

١٢٨	 ..............................................................الرجل الذي قتل تسعة وتسعين رجلًا

١٣١	 ........................................................................الرجل الذي يتقلب في الجنة
 ۱۳۳ المبحث السابع الكهنة والكهانة

١٣٣	 ..................................................................................................الكهنة
 ۱۳٦ المبحث الثامن هلاك الأقوام

١٣٦	 ....................................................مرور النبي صلى الله عليه وسلم بأرض ثمود

١٣٨	 .....................................................................................أصحاب الأخدود

١٤٣	 .........................................................................................هلاك قوم عاد
 ١٤٦ ____الفصل الثاني أحاديث غيبية ظهرت وانتهت وأخرى لم تنته بعد
 ۱٥۳ المبحث الأول الغيب

١٥٣	 .............................................................................الإخبار ببعض المغيبات
 ۱٥٦ المبحث الثاني غيبيات الإسراء والمعراج

١٥٦	 ......................................................................................الإسراء والمعراج
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١٦٢	 ...................................................................................وصف بيت المقدس

١٦٤	 .............................................................................رؤية جبريل عليه السلام

١٦٦	 .................................................وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بأنه نور

١٦٩	 .............................................................................رؤية الله عز وجل بالجنة
 ۱۷۳ المبحث الثالث أحوال الميت

١٧٣	 .........................................إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نهاية أعمار قرنه

١٧٥	 .............................................خروج الروح من الجسد إلى عرض المقام في القبر

١٨٠	 ...............................................................................العبد يعذب ببكاء أهله

١٨٣	 ......................................................................................من حوسب عذب

١٨٥	 ....................................................................................عذاب القبر وفتنته
 ۱۹۲ المبحث الرابع الشهادة والشهداء

١٩٢	 ..............................................................................الشهادة في سبيل الله

١٩٧	 ...........................بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولعثمان بالشهادة وبالجنة

٢٠٢	 ...........................................أرواح الشهداء في الجنة والذي قاتل رياء أو ليسرق

٢٠٩	 .........................................................................................انظار المعسر
 ۲۱۳ المبحث الخامس بشائر النبي صلى الله عليه وسلم

٢١٣	 ..........................................................................................هلاك كسرى

٢١٤	 ....................................................................................بشارة النبي لأمته

٢١٦	 ................................................................تبشير السيدة فاطمة عليها السلام

٢١٨	 .......................بشارته صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما

٢٢١	 .......................بشارته صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب عليها السلام بالكرم والجود

٢٢٢	 ......بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

٢٢٤	 .......بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بإخراج اليهود من خيبر وأنه من أهل الجنة

٢٢٧	 .................................بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه بالفتح

٢٢٩	 ...........................بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير رضي الله عنهما

٢٣١	 ................................................اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه

٢٣٢	 .........................................................تظليل الملائكة لعبد الله بن عمرو بن حرام

٢٣٤	 .................................بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بالولد

٢٣٥	 ..................................................بشرى النبي لعبد الله بن سلام بحسن الخاتمة

٢٣٨	 .........................بشرى النبي لأبي هريرة رضي عنه بمحبة الناس له وبعدم النسيان

٢٤١	 ......................المرأة التي أخفت الرسالة وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر

٢٤٤	 .........................................بشرى النبي صلى الله عليه وسلم للناس بدخول الجنة

٢٤٦	 ............................................................................البشارة بفضل ماء زمزم

٢٥٢	 ..........................................................................البشارة بفضل يوم الجمعة

٢٥٥	 ...........................................................بشائر الرؤية الصالحة في آخر الزمان

٢٥٧	 ...................................................................ستر الله للعبد في الدنيا والآخرة
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 ۲٦۱ المبحث السادس تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الفتن

٢٦١	 ................................................................مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه

٢٦٣	 .........................................................................تقيء الأرض أفلاذ أكبادها

٢٦٥	 ........................................................وجوب ملازمة الجماعة والتحذير من تركها

٢٦٩	 .........................................................................الخوف من الصلاة الجهرية

٢٧٠	 ..................................................................التحذير من فعل الشيطان بالنائم

٢٧٢	 .....................................................................التحذير من وساوس الشيطان

٢٧٦	 ......................................التحذير من مكائد الشيطان وتخريبه للعلاقة بين الزوجين

٢٨٠	 ...................................حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الجني والتحذير منهم

٢٨٣	 .....................تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بعدم القنوط واستعجال النصر

٢٨٦	 ............................................................................التحذير من الدنيا وفتنها
 ۲۸۹ المبحث السابع مقادير الخلق

٢٨٩	 .........................................................................تقدير الله للمقادير والآجال

٢٩٥	 ..........................................................................كل مولود يولد على الفطرة
 ۲۹۷ المبحث الثامن عيادة المريض والرحم وتحريم الظلم

٢٩٧	 .........................................................................................عيادة المريض

٢٩٩	 ..................................................................................................الرحم

٣٠٣	 ..........................................................................................تحريم الظلم
 ۳۰۸ المبحث التاسع المحبة في الله تقتضي حسن الظن بالله

٣٠٨	 .................................................................................الخصام ضد المحبة

٣١٠	 .................................................................................المتحابون بجلال الله

٣١٣	 ....................................................................................إذا أحب الله عبدًا

٣١٧	 ......................................................................................حسن الظن بالله
 ۳۲۰ المبحث العاشر أحاديث فتح البلاد والفتن

٣٢١	 ..........................................................................فتح اليمن والشام والعراق

٣٢٣	 .............................................................................................فتح مصر

٣٢٥	 .................................................ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفتن المستقبلية

٣٢٩	 .............................................................الفتن تكون من المشرق (نجد والعراق)

٣٣٢	 .............................................الذين يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم (الخوارج )

٣٣٦	 ................................................................اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين

٣٣٨	 ...........................................................ولادة الأمة لربتها والتطاول في البنيان

٣٤٢	 ...................................................................عودة أرض العرب مروجًا وأنهاراً

٣٤٦	 .....................................................نساء كاسيات عاريات وسياط كأذناب البقر

٣٤٧	 ...........................................................................رفع العلم وانتشار الجهل

٣٥٠	 ....................................................................................أكل الحرام (الربا)

٣٥٢	 .....................................شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها وظهور الزنا وانتشاره
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٣٥٥	 .........................................................................................ضياع الأمانة

٣٥٨	 .............................................................................................كثرة القتل

٣٦٠	 .............................................................................كثرة النساء وقلة الرجال

٣٦٢	 ...........................................................................................لبس الحرير

٣٦٣	 .............................................................................................قتال الترك

٣٦٧	 ............................................................................................قتال العجم

٣٦٨	 .................................................................عودة الإسلام غريباً كما بدأ غريباً

٣٦٩	 .........................................................................................ستكون أمراء

٣٧٣	 .................................................................................الخير الذي فيه دخن

٣٧٥	 ............................................................................اتباع سنن من كان قبلنا

٣٧٧	 ...................................................................القاعد خير من القائم أيام الفتن

٣٧٨	 ............................................................تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم

٣٨٠	 .....................................................................................فتح فارس والروم

٣٨٢	 ..........................................................................................تقارب الزمان

٣٨٣	 .......................................................................................استدارة الزمان

٣٨٧	 .............................................................................انتشار الشرك في الأمة

٣٨٩	 ................................................................................انتشار الشح (البخل)

٣٩٠	 .....................................................................تمني الرجل للموت لكثرة الفتن

٣٩٢	 .........................................................................تحريم حرق الإنسان بالنار

٣٩٤	 ..............................................................محاصرة العراق وبلاد الشام ومصر
 ٤٠٢ الفصل الثالث أحاديث غيبية لم تظهر ولكن لابد من ظهورها وتحققها
 ٤۰٤ المبحث الأول الأمة المحمدية والساعة

٤٠٤	 .......................................................................عمر أمة الإسلام ومدة بقائها
 ٤۰۷ المبحث الثاني فضل العبادة في الهرج
 ٤۰۹ المبحث الثالث الإمارة لا تكون إلا في قريش
 ٤۱۱ المبحث الرابع حفظ الدين بظهور المهدي وظهور الجهجاه والقحطاني وفتح القسطنطينية

٤١٢	 ............................................................................................١ - المهدي

٤٢٢	 ..........................................................................................٢ - الجهجاه

٤٢٣	 ........................................................................................٣ - القحطاني

٤٢٤	 ...............................................................................٤ - فتح القسطنطينية
المبحث الخامس التحذير من الدجالين ومنهم الأعور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتال اليهود 
 ٤۲۸ وخروج يأجوج ومأجوج ثم دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها

٤٢٩	 ..............................................................................المسيح الدجال وصفاته

٤٣٧	 ...........................................................................................فتنة الدجال

٤٣٩	 ..............................................نزول عيسى عليه السلام من السماء وقتله للدجال
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٤٤٤	 ............................................................................................قتال اليهود

٤٤٧	 .......................................................................................يأجوج ومأجوج

٤٥٤	 ...........................................................دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها
المبحث السادس الخسف والدخان والنار التي تحشر الناس وموت أهل الإيمان بريح طيبة وقيام الساعة

 ٤٦۱

٤٦١	 .....................................................................................الخسف والدخان

٤٦٣	 .........................النار التي تحشر الناس وموت أهل الإيمان بريح طيبة وقيام الساعة

المبحث السابع أرض المحشر؛ صفتها وأحوال الخلائق فيها ودخول الناس إما إلى النار وإما إلى الجنة٤۷۰ 

٤٧٢	 ..................................................................أحوال الخلائق في أرض المحشر

٤٨٨	 ..........................................................................دخول أهل النار إلى النار

٥٠٧	 .........................................................................دخول أهل الجنة إلى الجنة

٥٢٠	 ................حجم الجنة وأسواقها وريحها وأشجارها وثمارها وظلالها وخيامها وأنهارها
 ٥٣١ _______________________________________________الخاتمة
 ٥٣٤ _______________________________________________النتائج
 ٥٣٧ _____________________________________________التوصيات
 ٥٣٨ ___________________________________________فهرس الآيات
 ٥٧١ _________________________________________فهرس الأحاديث
٥٩١ __________________________________________فهرس المراجع

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٤ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفصل التمهيدي 
أحـمدُ الله حـمدًا كـثيرًا كـما أمـر وأصـلي وأسـلم عـلى سـيد الخـلق والبشـر مـا 

اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد.  

إن الإيمــان بــالأمــور الــغيبية الــتي ذكــرتــها أحــاديــث الــرســول صــلى الله عــليه 

وســلم ومــا كــان مــنها ومــا يــكون ومــا ســيكون، يــندرج تحــت ركــن الإيمــان 

بـالـيوم الآخـر، والحـديـث عـن هـذا المـوضـوع إنمـا هـو لـلتذكـير بـنهايـة الـعالـم، 

والاســتعداد لــليوم الآخــر، لاســيما وقــد غــفل كــثير مــن الــناس عــن تــذكــر 

الآخـرة؛ لـذلـك فـإنـي سـأتـناول فـي بـحثي مـا يـتعلق بـأحـاديـث الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم الـغيبية فـي المـاضـي والحـاضـر والمسـتقبل، وإنـزالـها إلـى الـواقـع الـذي 

نـعيشه لـلفت الـنظر ولتحـذيـر الـناس؛ لـيتأهـبوا لـتلك الـعقبات الشـديـدة الـتي 

يــواجــهونــها والــتي ســيواجــهونــها، ولــيكون بــحثي بــإذن الله دواء، وبــلسمًا 

شـافـيًا لـكل مـا تـتعرض إلـيه الأمـة مـن فـتن ولأواء تـضعفها، فهـذه هـي الـصورة 

المشرقة لعلامات الساعة، ومن هنا تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

خطة البحث 
وضـعت خـطة هـذا الـبحث مـن مـقدمـة عـامـة "والـتي سـتشتمل عـلى أهـمية الـبحث 

وسـبب اخـتياره وأهـدافـه والمـنهج الـتفصيلي لـلبحث والـدراسـات الـسابـقة". وفـصل 

تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة وأخيرًا الفهارس. 
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مقدمة 
بــسم الله وأفــضل الــصلاة والســلام عــلى ســيدنــا محــمد وعــلى آلــه وصــحبه وســلم 

تسـليمًا كـثيرًا، نحـمده سـبحانـه وتـعالـى ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله تـعالـى مـن 

شـرور أنـفسنا وسـيئات أعـمالـنا، مـن يهـد الله فـلا مـضل لـه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، 

وأشهـد أن لا الـه إلا الله وحـده لا شـريـك لـه وأشهـد أن محـمدًا عـبده ورسـولـه، روى 

1مسـلم بـن يـسار رضـي الله عـنه أنـه سـمع أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه يـقول: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يَـكُونُ فِـي آخِـرِ الـزَّمَـانِ دَجَّـالـُونَ كَـذَّابُـونَ، يأَْتُـونَـكُمْ مِـنَ 

ـاهُــمْ لا يُــضِلُّونَــكُمْ وَلاَ  ـاكـُـمْ وَإِيَـّ الأحَـَـادِيــثِ بمـَِـا لـَـمْ تَــسْمَعُوا أَنْــتُمْ وَلاَ آبَــاؤُكـُـمْ، فَإِيَـّ

، وهـكذا صـار الخـوض فـي الأمـور الـغيبية الـتي ذكـرهـا لـنا الـنبي صـلى الله  2يـَفْتِنُونَـكُمْ"

عـليه وسـلم مـنذ أكـثر مـن ۱٤٤۰ عـامـًا؛ كـلأً مـباحـًا يـتناولـه كـل مـن هـب ودب، فـأفـرز 

مـجازفـات فـي تحـديـد مـوعـد قـيام الـساعـة، وشـطحات تـقشعر مـنها الجـلود، وخـاصـة 

، وآثــار مــهجورة مــن  3لاعــتماد الخــائــضين فــي هــذا البحــر عــلى مــرويــات شــاذة غــريــبة

 . 6الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات 5 4

1 مسـلم بـن يـسار: الـقدوة، الـفقيه، الـزاهـد، أبـو عـبد الله الـبصري، مـولـى بـني أمـية، وقـيل: مـولـى بـني 
تــيم مــن مــوالــي طــلحة رضــي الله عــنه. روى عــن عــبادة بــن الــصامــت ولــم يــلقه، وعــن ابــن عــباس، وابــن 
عــمر، وأبــيه يــسار، وعــن أبــي الاشــعث الــصنعانــي، وغــيرهــم. حــدث عــنه محــمد بــن ســيريــن - وهــو مــن 

طبقته - وقتادة، وثابت البناني، وأيوب السختياني، ومحمد بن واسع، وآخرون.
2 صــحيح مســلم، مــقدمــة الإمــام مســلم، بــاب الــنهي عــن الــروايــة عــن الــضعفاء والاحــتياط فــي تحــملها 

.(١/١٧)
3 الشاذ: فهو تفرد الثقة، مخالفًا الأوثق، أو جماعة الثقات، شرح البيقونية، باب المقدمة، (٢/٨٠) 

4 الضعيف: الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات القبول.
5 الموـضوـع: هوـ الـكذب المـختلق المـصنوع، أي انـه المـكذوب المفـترى المنـسوب إلـى رسوـل الله صلـى الله 

عليه وسلم زوراً وبهتانًا
6 الإسرائيليات: هي الأحاديث الموضوعة المنقولة من التوراة والإنجيل.
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لـذا سـأحـأول جـاهـدًا الحـديـث عـن الـغيبيات الـتي حـدثـنا عـنها الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم والمـدونـة بـصحيحي الـبخاري ومسـلم، والـتي سـتكون مـن عهـد آدم عـليه السـلام 

1إلـى قـيام الـساعـة، مـحاولاً بـيان مـا عـلق بـالأذهـان مـن شـطحات ومـجازفـات وخـصوصًـا 

فـي هـذا الـزمـان، حـيث تـكلم فـيه الـرويـبضة، والـذي وصـفه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

بـالـرجـل الـتافـه فـي أمـر الـعامـة، فـعَنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ رضـي الله عـنه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى 

الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: "إِنَّـهَا سَـتَأْتـِي عَـلَى الـنَّاسِ سـِنُونَ خَـدَّاعَـةٌ، يُـصَدَّقُ فِـيهَا الـْكَاذِبُ، 

وَيُـكَذَّبُ فِـيهَا الـصَّادقُِ، وَيُؤْتمََـنُ فِـيهَا الخَْـائِـنُ، وَيُـخَوَّنُ فِـيهَا الأَْمِـينُ، وَيَـنْطِقُ فِـيهَا 

2الـرُّوَيـْبِضَةُ، قِـيلَ: وَمـَا الـرُّوَيـْبِضَةُ؟ قَـالَ: الـسَّفيِهُ يـَتَكَلَّمُ فِـي أَمْـرِ الْـعَامَّـةِ" ومـن لا 

عـلم لـه، فـأتـى بـالأعـاجـيب، وكـثر الـلغط والـعبث بـالـغيبيات، وخـرجـت عـلينا المـطابـع 

بعشـرات الـكتب والمـقالات، الـتي تتحـدث عـن الـغيبيات مـن غـير دلـيل صـحيح، هـذا 

وتـكمن أهـمية مـعرفـة هـذه الـغيبيات، بـأهـمية الإيمـان بـالـيوم الآخـر. لـذلـك فـإن الإيمـان 

بـالـغيبيات الـصحيحة الـثابـتة، جـزء لا يتجـزأ مـن الإيمـان بـالـيوم الآخـر، والـذي هـو الآخـر 

جــزء لا يتجــزأ مــن الإيمــان بــالــغيب، ولا ســيما بــعد ابــتعاد الــناس عــن تــذكــر الآخــرة 

والاشـتغال بـالـدنـيا ومـلذاتـها، وكـلما ازداد الإنـسان يـقيناً بـالـيوم الآخـر، زاد إيمـانـه، 

وحــرص عــلى الأعــمال الــصالحــة، وابــتعد عــن الأعــمال الســيئة، واســتعد لهــذا الــيوم 

الـعظيم بمـا يـحبه الله عـز وجـل، وهـذا مـن أعـظم آثـار الإيمـان بـالـيوم الآخـر عـلى الإنـسان، 

1 أي تــوقــعات حــسابــية بــناء عــلى حــساب عــدد الــسور والآيــات فــي الــقرآن الــكريــم لمــعرفــة مــتى نــهايــة 
العالم (مثلًا) 

2 مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل، كـتاب مـسند المـكثريـن مـن الـصحابـة، بـاب مـسند ابـي هـريـرة رضـي 
الله عنه (٢/٢٩١) 
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فـفي الأحـاديـث الـغيبية المحـسوسـة الـتي تظهـر ويـراهـا الـناس بـأعـينهم كـما أخـبر الـنبي 

صلى الله عليه وسلم، ما يعيد كثيرًا من العاصين إلى ربهم، ويوقظهم من غفلتهم.  

هــنا تظهــر أهــمية الــكتابــة فــي هــذا المــوضــوع لحــاجــة الــناس لمــعرفــة الــغيبيات مــن 

الأحـداث؛ خـاصـة فـي هـذا الـعصر، لـعل ذلـك يـسهم فـي تـوجـيه سـلوكـهم إلـى سـبيل 

الخـير، والاسـتعداد لـيوم الـقيامـة، فـيوم الـقيامـة هـو يـوم الحـساب الـذي تـقوم فـيه جـميع 

الخـلائـق مـنذ نـشأة الـكون مـن قـبورهـا، وتـتقدم لـيحاسـبها الله تـعالـى عـلى مـا عـملت فـي 

حـياتـها الـدنـيا، وهـذا مـن عـدلـه عـز وجـل، فـالمـظلوم سـيأخـذ حـقه مـن ظـالمـه، ومـن عـمل 

صالحًا يكافأ على عمله الصالح، ويعاقب من كان ظالمًا أو عاصيًا أو كافرًا. 

ولـقد أخـفى الله عـن الـناس كـثيرًا مـن الأمـور كـانـتهاء الآجـال، والـيوم الأخـر، ليجتهـدوا 

فــي أعــمالــهم، ولــكن مــن فــضله ســبحانــه وتــعالــى أن جــعل هــناك عــلامــات ودلالات 

تشـير إلـى قـرب مـوعـد هـذا الـيوم، مـنها مـا ظهـر مـنذ زمـن، وبـعضها مـا زال يظهـر فـي 

وقتنا الحالي، وبعضها لم يظهر إلى الآن.  

إن مـن المـهم جـداً فـهم الإطـار الأشـمل لـلحياة والـوجـود، ومـفهوم الـغيب والـشهود فـي 

الإســلام هــو الــذي يحــدد مــعنى الــوجــود وعــلاقــة ذلــك بمــا وراء الحــياة والمــادة، فــعالــم 

الـغيب يـختص بـه الله عـز وجـل وحـده، يـوحـي بمـا يـشاء لمـن يـشاء مـن رسـله هـدايـة 

لـلأمم، وإن مـن أهـم مـبادئ عـالـم الـغيب ومـعطياتـه أن الـوجـود لـم يخـلق عـبثًا، فـقد قـال 

تــعالــى فــي كــتابــه الــعزيــز: (أفَحََسِـبzُْْ أنَّـَمَا خَـلَقْناَكـُمْ عَـبَثاً وَأنَّـxَُمْ إِلـَيْناَ لاَ تـُرْجَـعُونَ) 
(المـؤمـنون: ۱۱٥)، وأن لـه غـايـة أخـلاقـية خـيرة مـن خـلال عـلاقـات أزلـية لا تـدركـها 

طاقة العقل الإنساني.  
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إن مـن أهـم مـعطيات عـالـم الـغيب الإنـسانـي هـو وجـود الله الـواحـد الأحـد، الـذي خـلق 

الـدنـيا والآخـرة، وخـلق الإنـسان ووهـبه إرادتـه وحـريـةَ قـراره إلـى الخـير والشـر، والهـدى 

مْـناَ بَـنيِ آدَمَ  والـضلال، حـين وهـبه الـعقل وكـرمـه، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: (وَلـَقَدْ كَـرَّ

ضِيلاً)  نـْ خَلـَقْناَ تَفـْ مَّ لْناَُ~ْ عََ{ كَثِيرٍ مِّ بَـاتِ وَفـَضَّ نَ الـطيَِّّ وََ�ـَلْناَُ~ْ فيِ الـْبرَِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزَقْـناَُ~ مِّ
(الإسـراء: ۷۰) وجـعل لـه مـركـز الخـلافـة فـي الأرض مـتقدمـًا عـلى كـافـة الـكائـنات الـتي 

سخــرهــا الله لــه، فــقال ســبحانــه وتــعالــى: (وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إwِِّ جَـاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ 

سُ لَـكَ ۖ قَـالَ  ُـقَدِّ ُـسَبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن مَـاءَ وَنَـحْنُ � ِhَّـسْفِكُ ا ُـوا أتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ�ا وَ� خَـلِيفَةً ۖ قَـال
إwِِّ أعَْــلمَُ مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ) (الــبقرة: ۳۰)، وفــطر الأحــياء جــميعًا عــلى ســنن وأســباب 
تســتلزم الإرادة والــعزم لــبلوغ هــذه الأســباب وتحــقيق الــغايــات، وهــذه هــي مــسؤولــية 

الإنـسان المـؤمـن لأداء الأمـانـة والـقيام بمـسؤولـية الخـلافـة والإعـمار والـعمل فـي الأرض، 

مـتوكـلاً عـلى الله إيمـانًـا وثـقة بـحكمته وعـدالـته ورحـمته، ومُؤَهِـلَ الإنـسان لهـذه الخـلافـة 

هـو الـعلم، والـعقل أداة الـعلم ووسـيلته فـي عـالـم الـشهادة عـلى هـذه الأرض، والـوحـي 

هـو المـصدر الإلهـي الـذي يمـد الإنـسان بـحاجـته مـن عـلم بـشؤون الـغيب وغـايـاتـه وعـلاقـة 

الإنـسان بهـذه الـغايـات، وبهـذا المـفهوم يـتكامـل الـوحـي والـعقل لتحـديـد مـوقـع الإنـسان 

فـي عـالـم الـغيب والـشهادة، وتمـكين وجـوده وسـعيه مـن تحـقيق الـغايـة مـنهما فـي عـالـم 

الـشهادة، ولا مـجال فـي الـرؤيـة الإسـلامـية لـتعارض الـوحـي والـعقل والـكون، والـسعي 

والإذعـان لمـا جـاء بـه الـوحـي مـن الحـق الـذي يمـيز بـين الـعقل والـعلم الـصالـح، والـعقل 

والـــعلم الـــفاســـد؛ إن الـــعقل المســـلم لـــكي يســـترد عـــافـــيته عـــليه أن يســـتعيد رؤيـــته 

الإسلامية الكاملة المبنية على التوحيد والوحدانية، لتسخيره لصالح الإنسان. 
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اقــتضت طــبيعة الــدراســة أن تشــتمل خــطة الــبحث عــلى المــقدمــة، وخــمسة فــصول، 

وخــاتمــة، وتــضمن كــل فــصل عــدد مــن المــباحــث بــاســتثناء الــفصل التمهــيدي، هــذه 

الـفصول كـالآتـي: فـصل تمهـيدي وفـصل أول عـن مـقدمـات فـي عـالـم الـغيب ثـم بـاقـي 

الـفصول عـن أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـغيبية الـتي ظهـرت مـن عهـد آدم 

عليه السلام مرورًا ببعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ثم الخاتمة. 

وأخـيراً أرجـو الله سـبحانـه وتـعالـى بـالـثناء والحـمد عـلى مـا أولانـيه مـن فـضل واسـع، 

وعـون سـابـغ، إتمـام هـذه الـرسـالـة، راجـيًا مـنه تـعالـى أن يهـديـنا جـميعاً إلـى إخـلاص الـنية 

لـه، وأن يـتقبل أعـمالـنا خـالـصة لـوجـه الـكريم، وأن يـكفر بـه مـن سـيئاتـنا، إنـه نـعم المـولـى 

ونعم المجيب.  

أهمية البحث  
 إنّ مـن أهـم مـجالات الـدراسـة الـتي اعـتنى بـها المسـلمون فـي الـقديم والحـديـث هـي ۱.

أحــاديــث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم؛ فــاعــتنوا بــتسجيل أحــداثــها والــبحث فــي 

مـدلـولاتـها ومـفهومـها وفـوائـدهـا، ولأحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وخـاصـة 

المسـتقبلية مـكانـه عـظيمة فـي عـالـم الـغيب فهـي الإسـقاط الـزمـني والـترجـمة الـعملية 

للقرآن الكريم. 

تظهـر أهـمية الـبحث أيـضا بـأن الله عـز وجـل قـد اخـتص نـبيه محـمد صـلى الله عـليه ۲.

وسـلم وبـعثه رحـمة لـلعالمـين وهـاديـا لـلحق ومبشـرًا ونـذيـرًا، فـقال تـعالـى: (قـُلْ هَـذِهِ 

كِينَ)  ِuُْوَمَـا أنََـا مِـنَ الْم ِ ِ ۚ عََ{ بَصِيرَةٍ أنََـا وَمَـنِ اتَّـبَعَنيِ ۖ وَسُـبْحَانَ االلهَّ سَـبِيِ� أدَْعُـو إَِ� االلهَّ
(يـوسـف: ۱۰۸) ؛ لـذلـك لابـد مـن دراسـة أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٢٠ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


وســيرتــه لمــعرفــة هــذه الســبل فهــي زاخــرة بــالأحــداث المســتقبلية وغــنية بــالــعظات 

والــدلائــل حــيث يــتعرف مــن خــلالــها الــباحــث والــقارئ عــلى بــعض ممــا كــان ومــا 

سيكون إلى قيام الساعة. 

سبب اختيار البحث: 

إنّ ريـاح الـضعف والـيأس قـد عـصفت بهـذه الأمـة، ولـن يـصلح حـالـها ويـعيد لـها عـزهـا 

وكـرامـتها إلا إذا فُـهم المسـتقبل ومـتطلباتـه، ولا يمـكن تحـقيق هـذا الشـرط بـدون دراسـة 

المـاضـي ومـقارنـته مـع الحـاضـر، فهـذا الـفهم يـساعـدنـا عـلى تجـنب الأخـطاء والمـطبات الـتي 

مـن المـمكن أن نـقع بـها فـي المسـتقبل الـقريـب أو الـبعيد، وهـذا الـنجاح لا يمـكن أن يـتم 

دون التخـطيط والاطـلاع عـلى الأمـور المسـتقبلية والمـتوقـعة وتـرغـيب المسـلمين بـالـتوجـه 

نـحو عـلم هـام وهـو عـلم الـسنة الـنبويـة وخـاصـة الـغيبية مـنها لأن عـقائـد الإسـلام مـرتـبطة 

بـالإيمـان بـالـغيبيات ولـه أثـر عـلى المـؤمـن وسـبب قـوي فـي الـتزامـه الـعقائـدي والـتعبدي 

والسـلوكـي، وهـذا الـبحث يـفيد فـي مـواجـهة الـعالـم الافـتراضـي والخـيال الـعلمي المـوجـه 

للهـيمنة عـلى الـشعوب والمجـتمعات لا سـيما فـي الـعالـم الإسـلامـي. وهـذا مـا دفـعني إلـى 

الـكتابـة والـبحث فـي مـوضـوع الأحـاديـث الـغيبة لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم، لـعلي 

أحـظى بـقبول شـفاعـته صـلى الله عـليه وسـلم، وذلـك مـن خـلال اجـتهادي فـي مـعرفـة 

أغـوار المسـتقبل وتحـليل الـواقـع لـلنهوض بـالأمـة مـن واقـعها المـزري إلـى صـحوة أرجـو أن 

أكون واحدًا من هؤلاء الذين كانوا سبب في إيقاظ الأمة من رقادها.  
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مشكلة البحث 
دأب الـناس مـنذ الـقدم إلى قـراءة المسـتقبل لـيتبينوا مـا فـيه ومـا يـنتظرهـم مـن مخـاطـر، واعـتاد 

الـزعـماء والـقادة الـلجوء إلى الـعرافين والـكهنة - ومـا زالـوا - لـيديـروا أمـور حـكمهم 

وسـبر أحـوال أعـدائـهم، وبـلغ qـم الحـال إلى اتخـاذ قـرارات عـلى هـذه الـرؤى. فهـل يـصح 

رسـم اسـتراتـيجيات الأمـم والـبلدان عـلى ذلـك؟ دعـا ذلـك الـباحـث للتفكير مـلياً في هـذه 

السلوكيات والبحث عن تصحيح لها وتقديم حلول علمية بدل ذلك الجهل. 

ولمـا كـانـت أحـاديـث رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم احـتوت الكثير مـن الـغيبيات، فـيها 

فـرص يجـب عـلى الأمـة وقـاد�ـا اغـتنامـها، وفـيها �ـديـدات عـليهم الاسـتعداد لهـا والـتنبه 

لآثـارهـا؛ ورغـم كـثرة الأخـبار الـغيبية فجـميعها صـادق كـل الـصدق فـيما حـدث مـنها، 

وكذلك هو الحال فيما سيحدث لأنه نبي لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه وسلم. 

وبـعد الاطـلاع عـلى بـعض الـدراسـات الـتي كـتبت فـي الأحـاديـث الـتي تـذكـر بمسـتقبل 

الـكون والإنـسان وجـدت أن هـذه الـدراسـات تـناولـت الأحـاديـث الـغيبية المسـتقبلية 

بـشكل عـام وبـعضها جـمع الـكثير ممـا يـصح ومـا لـم يـصح، والـقليل الـذي اقـتصر عـلى 

الــصحيح مــنها، وأن هــذه الــدراســات لــم تــتناول الأحــاديــث المســتقبلية أو تــدرســها 

دراسـة تحـليلية مـتكامـلة تجـمعها فـي مـصنف واحـد يسهِّـل لـلسائـريـن فـي هـذه الحـياة 

مـن المسـلمين تـناولـها والـوقـوف عـلى أحـداثـها المسـتقبلية وفـوائـدهـا، ولـذلـك وبـعد 

الاستخارة والاستشارة عقدت العزم على ما يلي:  

دراسـة وتحـليل أحـاديـث المـغيبات المسـتقبلية وعـرضـها لاسـتخلاص الـدروس والـعبر ۱.

والإسهام في رفع الضعف والذل والهوان عن الأمة من خلالها. 
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الإلمام بكل ما يتعلق بالغيبيات الماضية والحاضرة والمستقبلية بشكل مبسط. ۲.

إثراء المكتبة الإسلامية بهذا البحث. ۳.

إبـراز الـصلة الـوثـيقة بـين الإيمـان بـالـغيبيات وبـين الـنهوض بـالـفرد والمجـتمع لإقـامـة ٤.

السلوك الصحيح على الاعتقاد الصحيح. 

منهج البحث 
 سـأتـبع المـنهج الاسـتقرائـي الـقائـم عـلى ذكـر الأحـاديـث المـتعلقة بـالأمـور الـغيبية والـتي 

كـانـت وتـكون وسـتكون إلـى يـوم الـقيامـة وكـذلـك اسـتقراء الأحـاديـث الـتي ذكـرت 

أحــداثــها فــي المــاضــي لجــمع المــعلومــات والحــقائــق ثــم اســتخراج الــدروس عــن طــريــق 

التحليل والاستدلال. 

كما سألتزم في عملي بالآتي:  

سأقوم بعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها. ۱.

سـأقـوم بـترتـيب الأحـاديـث حسـب الأبـواب المـناسـبة، وتخـريـجها والآثـار مـن ۲.

مظانها والحكم عليها إن أمكن.. 

سـأقـوم بـترقـيم الأحـاديـث بـالتسـلسل فـي الـرسـالـة حـتى يسهـل الـرجـوع إلـيها مـن ۳.

خلال الفهارس. 

سـأقـوم بـبيان المـعانـي الـغريـبة وذلـك بـالـرجـوع إلـى المـعاجـم الـلغويـة وشـروح ٤.

السنة النبوية والإحالات للكتب التي رجعت إليها. 

الحـرص عـلى الـتأهـيل الـعلمي لـلمادة بـالأدلـة الشـرعـية مـن قـرآن وسـنة مطهـرة ٥.

وضبط الاستدلال بالسنة من شروح صحيحي البخاري ومسلم. 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٢٣ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


سألتزم بالرسم العثماني للنصوص القرآنية. ٦.

نـظرا لأهـمية المـوضـوع فـقد كـتب وألـف فـيه الـعديـد مـن الـكتب والمـؤلـفات ۷.

قـديمـًا وحـديـثًا وقـد حـصلت بـالاسـتعانـة بـالمـؤلـفات الـقيمة الـتي كـتبت فـي هـذا 

المـضمار وبـذل الجهـد لجـمع مـا كـتب فـيها مـن اجـتهادات فـي دراسـة الحـديـث 

ومن ثم صياغتها بأُسلوب علمي يتفق مع الواقع. 

سأعمل على ذكر الأحاديث طبقا لتسلسلها التاريخي. ۸.

سـأعـمل عـلى ذكـر المـعلومـات الـطباعـية المـتعلقة بـكل مـرجـع عـند ذكـره أول ۹.

مرة ثم أكتفى بذكر الكتاب فقط عند تكراره. 

الإحــالــة إلــى كــتب المــعاجــم الــلغويــة إلــى الجــزء والــصفحة مــع الحــرص عــلى ۱۰.

الاختصار دون التصرف وبذكر المرجع فقط. 

سـأفـصل بـين الـفقرة والآخـر بخـط عـرضـي لأخـرج الـرسـالـة بـثوب جـديـد فـي ۱۱.

المظهر والمضمون. 

الدراسات السابقة 
۱- أشـراط الـساعـة (د: يـوسـف الـوابـل) لـنيل رسـالـة المـاجسـتير مـن جـامـعة أم 

القرى - كلية الشريعة - فرع العقيدة. 

وقـد تحـدث الـباحـث عـن أشـراط الـساعـة وإنـها تـقسم إلـى شـرطـين: صـغرى وكـبرى، 

وقـد بـدأهـا بمـوتـه صـلى الله عـليه وسـلم وانـتهاءً بـظهور الـنار الـتي تحَشُـرُ الـناس والـتي 

تكون في آخر الزمان. 
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۲- أحـاديـث أشـراط الـساعـة وفـقهها دراسـة تـأصـيلية (محـمد بـن غـيث بـن غـيث) 

لـنيل درجـة الـدكـتوراه مـن جـامـعة محـمد الخـامـس بـالمـملكة المـغربـية، كـلية الآدب 

والعلوم الإنسانية بالرباط. 

تحـدث الـباحـث فـيها عـن أشـراط الـساعـة والـتي بـدأهـا بـبعثته صـلى الله عـليه وسـلم وقـد 

قـسّم أشـراط الـساعـة إلـى قـسمين: صـغرى وكـبرى وقـد أسهـب الـباحـث فـي الحـديـث 

عن أشراطها. 

۳- الـصور الـبيانـية فـي أحـاديـث الـغيب (أ. جـواهـر محـمد الـزهـرانـي) لـنيل رسـالـة 

الماجستير من جامعة أم القرى - كلية الشريعة 

تحـدثـت فـيها الـباحـثة عـن الـصور الـبيانـية فـي أحـاديـث الـغيب، والـذي جـمعت فـيه 

الجـانـبين الـبلاغـي، والمـوضـوعـي فتحـدثـت عـن بـدء مـنذرات الـساعـة فـي الـظهور، وعـن 

الأمـارة فـي آخـر الـزمـان، واقـتراب الـوعـد الأخـروي، ونـزول أولـى آيـاتـه، ثـم بـدأت بـذكـر 

الغيبيات من أهوال العرض يوم القيامة إلى دخول الجنّة والنّار. 

٤- الإشـارات الفقهـية فـي فـتن أشـراط الـساعـة الـكبرى (أ. نـبيل مـنصور عـابـد) 

لنيل رسالة الماجستير في الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بغزة. 

تـناول الـباحـث فـي رسـالـته أحـاديـث الـفتن فـي أشـراط الـساعـة الـكبرى مـن مـنظور فقهـي 

عــملي، ولــيس مــن مــنظور عــقدي خــبري فــقد غــاص الــباحــث فــي أعــماق الــنصوص 

الشـرعـية، واسـتخراج الإشـارات الفقهـية، ثـم قـام بـإظـهارهـا فـي مـسائـل فقهـية مسـتقلة 

مع توجيه الاجتهادات لها والترجيح فيما بينها. 
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٥- الإعـجاز الـغيبي فـي الـقرآن الـكريم (أ. عـمر أبـو لـيل) لـنيل رسـالـة المـاجسـتير 

بأصول الدين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. 

تـناول الـباحـث فـي رسـالـته الإعـجاز الـغيبي فـي الـقرآن الـكريم، مـع ذكـر مـواقـف الـعلماء 

مـن الإعـجاز الـغيبي، وذكـر الأمـور الـغيبية الـتي ذكـرت فـي الـقرآن الـكريم، وركـّز عـلى 

الإعجاز الغيبي بالإخبار عن الماضي 

٦- الـدَّجـال فـي الـسنة المشـرفـة (أ. طـارق يـوسـف) لـنيل رسـالـة المـاجسـتير بـأصـول 

الدين بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. 

تحـدث الـباحـث فـي رسـالـته عـن الـدَّجـال، ومـا صـح مـن خـبره، ومـا يحـدث مـن هـذه 

الـفتنة بـشكل مـوسـع، ثـم ذكـر كـتاب المهـدي لـلَّدجـال، ونـزول عيسـى عـليه السـلام فـي 

آخر الزمان. 

۷- المـلاحـم وأشـراط الـساعـة المـتعلقة بـالـشام بـين الـيهوديـة والإسـلام (أ. عـماد 

الـديـن الـبّراوي). لـنيل رسـالـة المـاجسـتير الجـامـعة الإسـلامـية كـلية أصـول الـديـن 

بغزة. 

تحـدث الـباحـث فـي رسـالـته عـن خـصوصـية الـشام وأنـها قـلب الأمـة مـنذ قـديم الـزمـان 

حـتى نـهايـته ثـم ذكـر كـيد الـصهايـنة بـأهـل الـشام ابـتداءً مـن فلسـطين وانـتهاءً بـسوريـة 

ثـم ذكـر بـأن الـشام أرض الـربـاط والجـهاد إلـى يـوم الـساعـة ثـم ذكـر الـدجّـال والمهـدي 

ونزول عيسى عليه السلام.  
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 ومـن ثـم فـإن كـل مـا ذكـر فـي الـرسـائـل الـسابـقة لـم يـتناول الحـديـث عـن إخـبار الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم لـلغيبيات قـبل بـعثته صـلى الله عـليه وسـلم، أو لـم يـتناول الـعديـد 

ممــا يــقع الآن مــن فــتنٍ؛ وعــليه فــإنــني ســأتــناول فــي بــحثه مــا تم إغــفالــه فــي الــرســائــل 

السابقة. 

الفصل الأول: مقدمات في عالم الغيب 

المبحث الأول مفاهيم علم الغيب 

المبحث الثاني: أهمية الإيمان بالغيب وباليوم الآخر 
الفصل الثاني: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الغيبية 

المــبحث الأول: أحــاديــث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الــغيبية الــتي ظهــرت مــن عهــد آدم عــليه 

السلام إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الثاني: بداية الخلق 

المبحث الثالث: إبراهيم عليه السلام  

المبحث الرابع: أيوب وموسى والخضر عليهم السلام 

المبحث الخامس: سليمان عليه السلام 

المبحث السادس: زكريا وعيسى عليهم السلام 

المبحث السابع: أحداث بني إسرائيل 

المبحث الثامن: الكهنة والكهانة 

المبحث التاسع: هلاك الأقوام 

الـفصل الـثانـي أحـاديـث غـيبية ظهـرت فـي عهـده صـلى الله عـليه وسـلم وانتهـت 

وأحاديث ظهرت ولم تنته إلى زماننا 
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المبحث الأول غيبيات الإسراء والمعراج 

المبحث الثاني أحوال الميت 

المبحث الثالث الشهادة والشهداء 

المبحث الرابع بشائر النبي صلى الله عليه وسلم 

المبحث الخامس تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الفتن 

المبحث السادس مقادير الخلق 

المبحث السابع عيادة المريض والرحم وتحريم الظلم 

المبحث الثامن المحبة في الله تقتضي حسن الظن بالله 

المبحث التاسع أحاديث فتح البلاد والفتن 

الفصل الثالث أحاديث غيبية لم تظهر ولكن لابد من ظهورها وتحققها 

المبحث الأول الأمة المحمدية والساعة 

المبحث الثاني فضل العبادة في الهرج 

المبحث الثالث الإمارة لا تكون إلا في قريش 

المبحث الرابع حفظ الدين بظهور المهدي وظهور الجهجاه والقحطاني وفتح القسطنطينية 

المـبحث الخـامـس التحـذيـر مـن الـدجـالـين ومـنهم الأعـور الـدجـال ونـزول عيسـى عـليه السـلام وقـتال 

اليهود وخروج يأجوج ومأجوج ثم دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها 

المـبحث الـسادس الخـسف والـدخـان والـنار الـتي تحشـر الـناس ومـوت أهـل الإيمـان بـريـح طـيبة وقـيام 

الساعة 

المـبحث الـسابـع أرض المحشـر؛ صـفتها وأحـوال الخـلائـق فـيها ودخـول الـناس إمـا إلـى الـنار وإمـا إلـى 

الجنة 

الخاتمة 
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الفهارس 
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الفصل الأول 
مقدمات ف عالم الغيب  

 ســأعــرض فــي هــذا الــفصل بــيان مــعنى الــغيب لــغة واصــطلاحًــا، وأن الــعالــم عــلى 

قـسمين: عـالـم غـيبي، وعـالـم شـهودي، وسـأبـحث فـيما اطـلع عـليه رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم مــن عــلوم الــغيب عــن الله تــعالــى مــع ذكــر الأدلــة وأقــوال الــعلماء وأقــوال 

المخـالـفين والـرد عـلى مـن قـال ان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لا يـعلم الـغيب. ثـم سـأقـوم 

بتقريب حقائق الغيبيات إلى الأذهان لإمكانية الفهم. 
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المبحث الأول 
مفاهيم علم الغيب 

 لابـد مـن تـوضـيح المـفاهـيم الأسـاسـية الـتي سـيقوم عـليها الـبحث مـن مـعنى وأقـسام 

وحقائق، وذلك لتقريب المفاهيم للأذهان لفهم علم الغيب. 

بيان معنى الغيب لغة واصطلاحًا 
تعريف الغيب في اللغة:  

مِـنوُنَ  ينَ يؤُْ ِ  الـغيبي مـن الـغيب، ويـأتـي بمـعنى الاسـتتار عـن الحـواس، قـال تـعالـى: (اّ�َ
بِـالـْغَيْبِ) (الـبقرة: ۳) الـغيب كـل مـا أمـرت بـالإيمـان بـه ممـا غـاب عـن بـصرك، وذلـك مـثل 
1المــلائــكة، والجــنة، والــنار، والــصراط، ونــحوهــا  أي يــؤمــنون بمــا غــاب عــنهم، ممــا 

أخـبرهـم بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن أمـر الـبعث والجـنة والـنار. وكـل مـا غـاب 
  . 2عنهم مما أنبأهم به 

ويــأتــي بمــعنى الاســتتار عــن الــعيون، والــغيب مــصدر غــابــت الــشمس وغــيرهــا إذا 

، ويـقال: سـمعت صـوتًـا مـن وراء الـغيب، أي مـن مـوضـع لا أراه،  3اسـتترت عـن الـعين

1 الـــسمعانـــي، أبـــو مـــظفر مـــنصور بـــن محـــمد بـــن عـــبد الـــجبار (ت: ٤٨٩ه)، تـــفسير الـــقرآن، تـــحقيق: 
يـــاســـر بـــن إبـــراهـــيم وغـــنيم بـــن عـــباس بـــن غـــنيم، دار الـــوطـــن، الـــريـــاض، الـــسعوديـــة، (ط١/١٤١٨ هـ - 

١٩٩٧م) ١/٤٣. 
2انــــظر لــــسان الــــعرب، محــــمد بــــن مــــكرم بــــن مــــنظور الأفــــريــــقي المــــصري، (ت: ٧١١ه) دار صــــادر – 

بيروت، (ط١، ١٤١٤ه - ١٩٩٣) (١/٦٥٤) 
3 المـفردات فـي غـريـب الـقرآن، الـراغـب الأصـفهانـي (ت: ٥٠٢ ه) الحسـين بـن محـمد بـن عـبد الـفضل،: 

دار المعرفة. لبنان، (١/٣٦٦ - ٣٦٧) 
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وهـو كـل مـا غـاب عـن الـعيون، سـواء كـان مـحصلاً فـي الـقلوب أو غـير مـحصل، وغـاب 

 . 1عني الأمر غيبًا 

 - ومــنه غــياب الــرجــل عــن بــلده أو عــن زوجــته، وغــيابــة الأرض، أي اســتتارهــا مــن 

الـعيون، فـيقال: غـابـت الـشمس تـغيب غـيبة وغـيوبـًا وغـيبًا. وغـاب الـرجـل عـن بـلده. 

وأغـابـت المـرأة فهـي مـغيبة، إذا غـاب بـعلها. ووقـعنا فـي غـيبة وغـيابـة، أي هـبطة مـن 

 . 2الأرض يغاب فيها

) (يـوسـف: ۱۰) أي فـي  ُ فيِ غَـيَابَـتِ الـْجبُِّ وفـي قـول الله تـعالـى فـي سـورة يـوسـف (وَألَـْقوُه

مـكان غـائـر فـي الأرض بـعيد عـن الـعيون. وإنمـا ذكـرت الـغيابـة مـع الجـب دلالـة عـلى أن 

؛ ويظهـر أن  3المشـير أشـار بـطرحـه فـي مـوضـع مـظلم مـن الجـب لا يـلحقه نـظر الـناظـريـن

كــل المــعانــي الــسابــقة لــه تــعود إلــى الاســتتار والخــفاء، ســواء كــان عــن الحــواس كــيوم 

القيامة والملائكة ونحوهما، أو الأعين كالشمس.  

تعريف الغيب اصطلاحًا:  

 الـغيب فـي الاصـطلاح الشـرعـي اسـتعمل اسـتعمالات عـديـدة حسـب مـا ورد مـادتـه فـي 

الـكتاب أو الـسنة، فـمن الـعلماء مـن اسـتعمله عـلى عـموم أصـله الـلغوي فـي الـدلالـة 

؛ فـشمل بـذلـك مـع مـا تـعبَّدنـا الله تـعالـى بـالإيمـان بـه  4عـلى كـل مـا غـاب عـن الحـاسـة

1 نـــــظر، معجـــــم مـــــقايـــــيس الـــــلغة، أبـــــو الحســـــين أحـــــمد بـــــن فـــــارس بـــــن زكـــــريـــــا، دار الـــــفكر، (١٣٩٩ه - 
١٩٧٩م) (١/٦٥٤) 

2 مرجع سابق (٤/٤٠٣). 
3 الـــرازي (ت: ٦. ٥ه)، فخـــر الـــديـــن محـــمد بـــن عـــمر الـــتميمي الـــرازي الـــشافـــعي، الـــتفسير الـــكبير أو 

مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١/١٤٢١ه - ٢... م)، ١٨/٧٧
4 ينظر: "المفردات في غريب القرآن" للأصفهاني: ٦١٦
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أمــوراً دنــيويــة كــثيرة غــائــبة عــن حــواس الإنــسان، لا يــناولــها مــعنى الإيمــان بــالــغيب 

؛ كما شمل الغيب الذي يختص بعلمه الله سبحانه وتعالى.   1الممتدح شرعًا

ومـن أهـل الـعلم مـن حـدد المـراد مـن مـصطلح الـغيب بمـا ثـبت بـالـنقل فـقط ممـا تـعبدنـا الله 

بـالإيمـان بـه فـترادف مـع مـصطلح الـسمعيات الـدال عـلى الأمـور الـتي يـتوقـف عـليها 

الـسمع كـالـنبوة، أو تـتوقـف هـي عـلى الـسمع كـالمـعاد وأسـباب الـسعادة والـشقاء مـن 

  . 2الإيمان والطاعة والكفر والمعصية

عالم الغيب وعالم الشهادة  
ينَ يَـذْكُـرُونَ  ِ دعـانـا ربـنا جـل جـلالـه إلـى الـتفكر والـنظر فـي آفـاق الـكون، قـال تـعالـى: (اّ�َ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّـناَ مَـا خَـلَقْتَ  رُونَ فيِ خَـلْقِ الـسَّ ـمْ وَيَـتَفَكَّ َ قِـيَامًـا وَقـُعُوداً وَعََ{ جُـنوُِ�ِ االلهَّ
ذَا بَـاطِـلاً سُـبْحَانَـكَ فـَقِناَ عَـذَابَ الـناَّرِ) (آل عـمران: ۱۹۱) واكـتشاف أسـراره، فـليس  هَٰ
كـل مـا فـيه سهـل الـتناول مـكشوف الـهويـة، بـل إن مـا يـخفى مـنه عـلى الإنـسان أكـثر ممـا 

يـدركـه بـحواسـه، ويـتوصـل إلـيه بـتأمـله وتـفكره، وهـذا مـن أسـباب تـفاوت الـناس فـي 

مـعرفـتهم، وسـبرهـم لأغـوار الحـقيقة فـي جـوانـبه، ومـن المـعلوم أن المـوجـودات تـضم مـع 

مــا هــو مــن عــالــم الــطبيعة المحــسوس مــوجــودات غــيبة وراء الــشهادة والحــس، فــعالــم 

1 كالعلم بالأقطار النائية والعلم بأجهزة الجسم الداخلية والعلم بطبقات الأرض ونحو ذلك
2 المـــواقـــف: لـــعضد الـــديـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن أحـــمد الإيـــجي، بـــاب المـــرصـــد الأول فـــي الـــنبوات، شـــرح 

السيد الشريف علي بن الجرجاني، دار الجيل – بيروت (ط١، ١٩٩٧) (٣/٣٣١) 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٣ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الـشهادة لا يـعد شـيئًا يـذكـر إذا مـا قـورن بـالـوجـود كـله، كـما أن المـوجـودات مـا يـكون 

شهادة لبعض الخلق، غيبًا لبعضهم الآخر.  

وقـد أخـبر الله جـل جـلالـه فـي الـقرآن الـكريم أن الـعالـم بـالنسـبة للمخـلوقـات يـتكون مـن 

قـسمين: غـيب، وشـهادة، ولـيس لأحـد عـلم هـذيـن الـقسمين مـعًا إلا الله فـقال سـبحانـه 

ُ) (الحشـر:  حِ] ْ�ـنُ الـرَّ هَادَةِ هُـوَ الـرَّ ِـي لاَ إَِ� إِلاَّ هُـوَ ۖ عَـالـِمُ الـْغَيْبِ وَالـشَّ ُ اّ�َ وتـعالـى: (هُوـَ االلهَّ
۲۲) ؛ كـما أخـبر سـبحانـه وتـعالـى أنـه بـث فـي الـكون مـن الآيـات مـا يـكشف للخـلق 

أطـرافـًا مـن الـغيب كـدلائـل وجـوده وتـوحـيده، وبـراهـين قـوتـه وقـدرتـه وعـظمته وحـكمته 

ورحـمته، ممـا يـقود الـعباد إلـى مـعرفـة الخـالـق الـعظيم، ويـربـط الـقلوب بـه ويـوجـهها إلـى 

طـاعـته حـبًا وخـوفًـا ورجـاءً، لـتحقيق الـعبوديـة لـه سـبحانـه لا إلـه إلا هـو، فـالخـالـق جـل 

جــلالــه جــعل نــفسه غــيبًا، وبــث فــي عــالــم الــشهادة دلائــل وآثــارًا تــنبىء عــباده عــنه، 

وتـدلـهم عـلى وجـوده إجـمالاً، وأخـبرهـم بـتفاصـيل أكـثر عـنه، وعـما يـهمهم مـن أمـر 

عـالـم الـغيب عـن طـريـق إرسـالـه رسـلاً مـنهم اخـتارهـم لـرسـالـته، وأيـدهـم بمـا يـدل عـلى 

صــدقــهم، وزودهــم بمــا يمــكنهم مــن الــتلقي عــنه، وعــصمهم مــن الخــطأ فــي الــتبليغ 

وجــعل تــصديــق خــبرهــم والانــقياد لــديــن الله الــذي بــعثوا بــه إيمــانًــا وفــلاحًــا، وجــعل 

تكذيبهم ومحاربتهم كفرًا وشقاءً.  
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علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب والرد على من أنكر ذلك 

، وغـيره، قـسموا الـغيب بـالـنظر إلـى مـاهـية الأمـر الـغيبي  كـابـن تـيمية 2 قـسم الـعلماء 1

وصفات العلم به إلى قسمين:  

الغيب الحقيقي أو الغيب المطلق. ۱.

الغيب النسبي أو المقيد أو الإضافي. ۲.

أمـا الـغيب الحـقيقي أو المـطلق: فـهو مـا يـغيب عـن الحـواس والـعقول مـعًا، ولا يـعلمه 

، فــهو فــي الأصــل  3إلا الله ســبحانــه وتــعالــى وحــده، أو مــن أطــلعه الله عــليه بــإذنــه 

مـحجوب عـن الخـلق أجـمعين، لا يمـكنهم الـوصـول إلـيه بـقواهـم، وقـد ذكـر الله سـبحانـه 

وتـعالـى اخـتصاصـه بـعلمه، ونـفى عـلم غـيره لـه فـي مـواطـن كـثيرة مـنها قـولـه تـعالـى: (قُـل 

ُ) (الـنمل: ٦٥) وسـمّى مـنه أمـورًا بـعينها  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الـْغَيْبَ إِلاَّ االلهَّ لاَّ يَـعْلمَُ مَـن فيِ الـسَّ
كـعلم الـساعـة، إذ أمـر الله نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم أن يـجيب الـسائـلين عـنها بـقولـه: 

1 تــقسيم الــغيب هــو تــقسيم عــلمي مــبناه عــلى الاســتقراء والــتتبع مــواكــبة لــتطويــر الــعلوم وتــصنيفها، 
ولـــــضبط المســـــتجدات فـــــي هـــــذا الـــــباب، والانـــــتباه إلـــــى أنـــــواع الانحـــــراف فـــــيه.، لـــــذا اخـــــتلفت أقـــــسامـــــه 
وأضـربـه وأنـواعـه مـن مـصنف لآخـر، فـمنهم مـن يخـرج نـوعـًـا مـن الـغيب بـاعـتبار، ويـدخـله غـيره بـاعـتبار 

آخر، ومنهم من يجمع بين بعض الأنواع ومنهم من يفصل وهكذا
2 ابــن تــيمية: أحــمد بــن عــبد الحــليم بــن عــبد الســلام ابــن عــبد الله بــن أبــي الــقاســم الــخضر الــنميري 
الحــرانــي الــدمــشقي الــحنبلي، أبــو الــعباس، تــقي الــديــن ابــن تــيمية: الإمــام، شــيخ الإســلام (٦٦١ - 
٧٢٨ هـ = ١٢٦٣ - ١٣٢٨ م)، ولـد فـي حـران، وتـحول بـه أبـوه إلـى دمـشق فـنبغ واشـتهر، وطـلب إلـى 
مــصر مــن أجــل فــتوى أفــتى بــها، فــقصدهــا، فــتعصب عــليه جــماعــة مــن أهــلها فــسجن مــدة، ونــقل إلــى 
الاســـكندريـــة، ثـــم أطـــلق فـــسافـــر إلـــى دمـــشق ســـنة ٧١٢ ه، واعـــتقل بـــها ســـنة ٧٢٠ وأطـــلق، ثـــم أعـــيد، 

ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته. (الأعلام للزركلي،١/١٤٤).
3 عالم الغيب والشهادة "لعثمان ضميرية: ٨٧
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اعَـةِ أيََّـانَ مـُرْسَـاهَـا ۖ  ُـونَـكَ عَـنِ الـسَّ َـسْألَ ِ) (الأعـراف: ۱۸۷) وقـال: (� (قُـلْ إِنّـَمَا عِـلْمُهَا عِـندَ االلهَّ

ا إِلاَّ هُوَ) (الأعراف: ۱۸۷).  َqِْقلُْ إِنّمََا عِلْمُهَا عِندَ رَّ�ِ ۖ لاَ يجَُلَِّ�ا لوَِق

ومـن هـذا الـغيب مـا يـطلع الله عـليه مـن ارتـضى مـن رسـول، قـال تـعالـى: (عَـالـِمُ الـْغَيْبِ 

سُـولٍ فإَِنّـَهُ �سَْـلكُُ مِـن بَينِْ يَـدَيْـهِ وَمِـنْ خَـلْفِهِ  فـَلاَ يظُْهِـرُ عََ{ غَـيْبِهِ أحََـدًا * إِلاَّ مَـنِ ارْتَـضَى مِـن رَّ
رَصَـدًا) (الجـن: ۲٦ - ۲۷) فـالـغيب المـطلق هـو مـا أثـبت الله عـلمه لـنفسه، ونـفاه عـمن 

سـواه فـي مـواضـع كـثيرة فـي كـتابـه إمـا إجـمالاً، كـما فـي قـولـه تـعالـى: (قُـل لاَّ يَـعْلمَُ مَـن فيِ 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَيْبَ) (النمل: ٦٥)، أو تفصيلاً لبعضه، وهو على مرتبتين:   السَّ
الأولـى: مـا ورد نـص صـريـح بـأن الله تـفرد بـعلمه كـمفاتـيح الـغيب الخـمسة، فـقد جـاء 

عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما، أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مِـفْتَاحُ الْـغَيْبِ 

خـَمْسٌ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلَـّا الـلَّهُ لاَ يَـعلَْمُ أَحـَدٌ مـَا يَـكُونُ فـِي غـَدٍ وَلاَ يَـعْلَمُ أَحـَدٌ مَـا يَـكُونُ فِـي 

الأَْرْحَــامِ وَلاَ تـَـعْلَمُ نـَـفسٌْ مَــاذاَ تكَْسـِـبُ غـَـدًا ومََــا تَــدْرِي نَــفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تمـَُـوتُ وَمَــا 

 . 1يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَْطَرُ"

 الـثانـية: مـا لـم يـرد نـص صـريـح بـأن الله كـتمه عـن الخـلق جـميعاً كـعالـم المـلائـكة والـروح 

والجن.  

1 صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، (١/٣٥١، ٩٩٢).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٦ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


أمـا الـغيب النسـبي أو المـقيد أو الإضـافـي: فـهو الـذي نـصب الله الـدلـيل عـليه بـالـعقل 

، ويـقابـله النسـبي أو الإضـافـي، فـيكون فـيه الـوصـف أو الاسـتثناء،  1أو الـفطرة أو الحـس

، وهـو مـا غـاب عـن بـعض المخـلوقـين دون بـعض، أو غـاب عـنهم فـي حـال  2أو الشـرط

دون حــال، ومــن الــغيب النســبي مــا يــكون خــاصـًـا بخــلق مــعين مــن خــلق الله تــعالــى، 

مـغيّب عـمن سـواهـم، كـعالـم المـلائـكة بـكثير مـن الأمـور الـتي تـغيب عـن البشـر، ومـنه 

عـلمهم بمـا تـفعل، وبـعض مـا يـكون فـي مسـتقبل الـزمـان. وكـثير مـنه مـا يـختص بـأحـد 

مـعين، أو صـفات خـاصـة، بـل قـد يـحصل لـلعالـم والجـاهـل أو أحـدهـما، كـما أنـه قـد 

يـحصل لـلولـي ولـغير الـولـي، وللمسـلم والـكافـر وغـيرهـم، كـالمـعرفـة التجـريـبية الـتي 

يـتوصـل لـها بـأجهـزة الـتصويـر أو لاقـطات الـصوت، أو المـعرفـة الخـيريـة الـتي يـكشفها الله 

لـبعض خـلقه، فـقد تـكون كـرامـة لـلصالحـين بـرؤيـا صـادقـة أو إلـهام، وقـد تـكون فـتنة 

واستدراجًا لغيرهم.  

ومـن أعـظم مـنن الله عـلينا أن أرسـل إلـينا الـرسـل وأنـزل عـلينا الـكتب، فـكشف لـنا مـا 

يـعرِّفـنا بـالإلـه الـقديـر، وبـالمـبدأ والمـصير، ويـعيننا عـلى تحـقيق الـعبوديـة لله جـل جـلالـه، إذ 

لـيس هـناك مـصدر مـوثـوق يـنبئنا عـن تـفاصـيل تـلك الـغيوب إلا الـوحـي المـعصوم مـن 

خـير الأنـبياء والمـرسـلين عـليهم أفـضل الـصلاة وأتم التسـليم. وقـد حـوت أحـاديـث الـنبي 

كـثيرًا مـن أخـبار عـالـم الـغيب، فـعن حـذيـفة رضـي الله عـنه قـال:  3صـلى الله عـليه وسـلم

1 مــمن قــال بهــذا الــتقسيم شــيخ الإســلام ابــن تــيمية واســتخدم لــفظتي: المــطلق والنســبي: يــنظر" درء 
تعارض العقل والنقل "لابن تيمية: ٥/٧٣

2 انظر المعجم الفلسفي "لجميل صليبا: ١/٤٨٨
3حــديــث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم هــو مــا ورد عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن قــول أو فــعل أو 

تقرير
ويقسم الحديث إلى ثلاثة: صحيح، حسن، ضعيف (الأسئلة السنية على المنظومة البيقونية، ١/١).
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"لَــقَدْ خَــطَبَنَا الــنَّبيُِّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ خُــطبَْةً مَــا تَــرَكَ فِــيهَا شَــيْئًا إِلَــى قِــيَامِ 

ا ذَكـَرَهُ، عَـلِمَهُ مـَنْ عـَلِمَهُ، وَجَهـِلَهُ مَـنْ جهَـِلَهُ، إِنْ كُـنْتُ لأََرَى الشَّـيْءَ قَـدْ  الـسَّاعَـةِ إِلَـّ

، وقـال أبـو ذر رضـي  " 1نَسـِيتُ فَأَعْـرِفُ مـَا يَـعْرِفُ الـرَّجُـلُ إِذَا غَـابَ عَـنْهُ فَـرآَهُ فَـعَرَفـَهُ

الله عـنه: "لـقد تـوفـي رسـول الله ومـا مـن طـائـر يـقلب جـناحـيه فـي الـسماء إلا ذكـر لـنا 

، فــرســول الله وصــف لأمــته أمــور الــغيب الــتي لا بــد لــهم مــن مــعرفــتها،  2مــنه عــلمًا" 

فـأخـبرهـم عـن ربـهم وإلـههم جـل جـلالـه، وعـرَّفـهم بـه أتم تـعريـف، فـوصـفه لـهم بـكمالـه 

ونـعوت جـلالـه، ووصـف لـهم الـعرش والـكرسـي، وأخـبرهـم عـن المـلائـكة والجـن والـنار 

والجـنة، وصـف لـهم يـوم الـقيامـة ومـا فـيه حـتى كـأنـه رأي الـعين، وعـرفـهم الأنـبياء وأممـهم 

ومــا جــرى لــهم مــعهم حــتى كــأنــهم بــينهم، وعــرفــهم مــن طــرق الخــير والشــر دقــيقها 

وجـليلها مـا لـم يـعرفـه نـبي قـبله لأمـته، وبـين لـهم أحـوال المـوت ومـا يـكون بـعده فـي 

الـبرزخ ومـا يـحصل فـيه مـن الـنعيم والـعذاب لـلروح والـبدن مـا لا يمـكن لبشـر أن يـعرفـه 

بعقله.  

وأخـبرهـم عـن قـصص الـسابـقين وأخـبار الأمم المـاضـية مـالا يمـكن أن يـعرفـه أحـد وإن أكـثر 

مـن مـلاقـاة الأمم ودراسـة الـكتب، وهـو صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـكن يـتلو كـتابـًا، ولـم 

يـخالـط أهـل السـير، وأخـبرهـم عـن قـصة الـنشأة الأولـى وبـدء الخـليقة عـلى نـحو مـن 

الـتفصيل الـدقـيق مـع غـير تـضاد ولا اخـتلاف مـالا يمـكن أن يـصل إلـيه رجـل مـهما بـلغ 

1 أخــرجــه الــبخاري كــتاب الــقدر، بــاب (وكــان أمــر الله قــدراً مــقدوراً) رقــم: ٦٦. ٤، مســلم، كــتاب الــفتن 
وأشراط الساعة، باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، رقم: ٢٨٩١

2 أخرجه أحمد في مسند أبي ذر رضي الله عنه: ٥/١٥٣، رقم: ٢. ٨٥٤
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1ذكـاؤه، وصـفت سـريـرتـه  فـبين الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم لـلأمـة كـلَّ مـا عـليه قـوام 

حياتها ودينها وما يعصمها من الهلاك والفتن بنصوص واضحة قاطعة للعذر. 

وكـل مـا أخـبرت بـه الـسنة عـن عـالـم الـغيب مجـملاً ومـفصلاً فـهو حـق واقـع، لـيس مـن 

بـاب الـتخييل، ولا تحـديـث الـناس بـالأسـاطـير تـربـية لـهم وتـزكـية لـنفوسـهم، كـما يـزعـم 

2كـثير مـن أهـل الـضلالـة قـديمـًا وحـديـثًا  بـل "كـل مـا أخـبر بـه رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم مـن خـبر فـهو كـما أخـبر، وهـو حـق وصـدق، مـعتمد عـليه فـيما أخـبر بـه وعـنه لا 

3يـفرق فـي ذلـك بـين مـا أخـبر بـه عـن الله، وبـين مـا نـفث فـي روعـه وألـقى فـي نـفسه، أو 

رآه رؤيـة كـشف واطـلاع عـلى مـغيب عـلى وجـه خـارق لـلعادة، أو كـيفما كـان، فـذلـك 

مـعتبر يُـحتج بـه ويـبنى عـليه فـي الاعـتقادات والأعـمال جـميعًا، لأنـه صـلى الله عـليه 

، فـكل خـبره صـلى الله عـليه وسـلم عـن  4وسـلم مـؤيـد بـالـعصمة، (ومـا يـنطق عـن ا ـوى)

الـغيب لـيس مـن عـند نـفسه، فـهو لا يـعلم مـن الـغيب إلا مـا عـلّمه الله سـبحانـه وتـعالـى 

ُ ۚ وَلـَوْ كـُنتُ أعَْـلمَُ  ا إِلاَّ مَـا شَـاءَ االلهَّ الـذي عـلّمه أن يـقول: (قلُـ لاَّ أمَْـلِكُ لنِفَْسِـي نَـفْعًا وَلاَ ضَـرًّ

وءُ) (الأعراف: ۱۸۸).   نيَِ السُّ خَيرِْ وَمَا مَسَّ
الْغَيْبَ لاَسْتَكْثرَْتُ مِنَ الْ

1 انظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم: ٤/٣٧٥
2 قـالـت بـذلـك قـديـمًا طـوائـف مـن الـفلاسـفة، والـيوم يـردد أبـواقـهم المـقولات نـفسها، ومـنهم المـدعـو: سـيد 
محــــمود الــــقمني الــــذي يــــدعــــو إلــــى الــــنظر فــــيما أخــــبر بــــه الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم مــــن الــــقصص 
والمعجــزات والــعوالــم الــغيبية فــي عــصر يــحترم الــعلم - عــلى حــد قــولــه - عــلى أنــه فــلكلور لــطيف ! كــتلك 
الأســــاطــــير الــــكثيرة الــــتي حــــوتــــها الــــكتب المــــقدســــة فــــي الأديــــان الشــــرقــــية! يــــنظر كــــتابــــه: "الأســــطورة 

والتراث وقصة الخلق "من نشر دار ابن سيناء القاهرة
3 الروع: القلب والعقل.

4 "انظر الموافقات" للشاطبي: ٧٢١
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فـالـسنة هـي الـقسم الـثانـي مـن الـوحـي، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: "ألا إنـي قـد أوتـيت 

مِنينَِ إِذْ  ُ عََ{ الـْمُؤْ ، وقـال تـعالـى ممـتنًا بـها عـلى المـؤمـنين: (لَـقَدْ مَـنَّ االلهَّ 1الـكتاب ومـثله مـعه"

ُ الـxِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ  مْ آيَـاتِـهِ وَيـُزَكِِّ�ـمْ وَيـُعَلِّمُُ¤ نْ أنَفسُِِ¤ْ يَـتْلوُ عَـلَْ�ِ مْ رَسُوـلاً مِّ ثَ فِ�ـِ بَعـَ
وَإِن كَـانـُوا مِـن قَـبْلُ لـَفِي ضَـلاَلٍ مُّبِينٍ) (آل عــمران: ۱٦٤) قــال الــشافــعي مــبينًا مــعنى 
الحـكمة: "ذكـر الله تـعالـى الـكتاب وهـو الـقرآن، وذكـر الحـكمة، فـسمعت مـن أرضـى 

  . 2من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

وخـلاصـة الـقول أن عـلم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـلغيب قـد اشـتمل عـلى كـل مـا 

تـتطلع الـنفس البشـريـة لمـعرفـته ممـا يـنفعها بـيانًـا كـامـلاً، وهـذا ممـا عـلَّمه الله سـبحانـه 

وتعالى.  

تقريب حقائق الغيبيات إلى الأذهان لإمكانية الفهم 
الـكلام الـعربـي مـقسوم بـطبيعته، إلـى خـبر وإنـشاء، فـلابـد للجـملة مـن أن تـنتمي إلـى 

أحـدهـما، لـذا كـان مـن المـتوقـع أن تـأتـي الجـمل الـنبويـة بـتركـيب خـبري أو إنـشائـي، وقـد 

كــثر اســتعمال الجــمل الخــبريــة فــي جــمله صــلى الله عــليه وســلم، ولــعل مــراد ذلــك أن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـرمـي مـن كـلامـه الشـريـف إلـى إبـلاغ الـرسـالـة الـعظيمة 

الـتي كـُلِّف بـها، والإبـلاغ، فـي الأصـل، إخـبار غـايـته بـبيان تـفصيلات هـذه الـرسـالـة 

1 أخــرجــه أبــو داود كــتاب الــسنة، بــاب لــزوم الــسنة، رقــم: ٤٦. ٤، والــترمــذي، كــتاب الــعلم، مــا نــهي أن 
يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم ٢٦٦٤، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه

2 "الرسالة "للشافعي: ٧٨
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وأحـكامـها، عـلى نـحو منسجـم مـع أقـدار المخـاطـبين ومـقامـاتـهم، ممـا يـؤديـه الخـبر، فـهو 

يساعد على تثبيت المعاني في النفوس، وتقريب الأحكام وتيسيرها للعقول.  

والــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــم يهــدف، مــن الخــبر، الإبــلاغ المحــض، مــن دون بــعث 

مـعان، واسـتثارة مـشاعـر والإيـحاء بمـواقـف، إلـى أداء مـعان وتحـقيق دلالات أخـرى، لـذا 

فـقد خـرج الخـبر فـي التشـبيه الـنبوي، بمـراتـبه الـثلاث المـعروفـة، الابـتدائـي، كـقول الـنبي 

، فهـذا خـبر ابـتدائـي لأنـه جـاء دون  1صـلى الله عـليه وسـلم: "الـطُّهُورُ شَـطْرُ الإِْيمـَانِ"

وجـــود مـــؤكـــدات، والـــطلبي، كـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم: "... لخـَُــلُوفُ فَـــمِ 

2الـصَّائـِمِ…" والإنـكاري، كـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "... لاَ يُؤْمِـنُ أَحـَدُكُـمْ حَـتَّى 

، ولـقد أعـطى الله عـز وجـل نـبيه المـصطفى صـلى  3أَكـُونَ أَحَـبَّ إِلـَيْهِ مـِنْ وَلَـدِهِ وَواَلـِدِهِ"

الله عــليه وســلم قــدرة هــائــلة عــلى تــطويــع جــمله التشــبيهية بمــا يــتناســب مــع مــواقــفه 

ومـقاصـده صـلى الله عـليه وسـلم مسـتوعـبًا المـعانـي الـكامـنة فـي نـفسه صـلى الله عـليه 

وسـلم، بـل جـعلها جـبلة فـيه، ولـذلـك كـان يسـتطيع الإحـاطـة بجـميع المـعانـي والمـشاعـر 

والأفـكار الـتي حـرص عـلى إيـصالـها إلـى المـؤمـنين مـؤثـرة، مـقنعة، مـوحـية، فـقد قـدم 

وأخـر، وحـذف وذكـر، وفـصل ووصـل، وعـرف ونـكر، لـذلـك، فـفي حـديـثه الشـريـف: 

"فـَوَ اللهِ مَـا الـْفَقْرَ أخَْشـَى عَـلَيْكُمْ، وَلـَكِنْ أَخْشـَى عَـليَْكُمْ أَنْ تُبسَْـطَ عَـلَيْكُمُ الـدُّنـْيَا، 

1صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، (١/٢٠٣).

2 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـصوم، بـاب فـضل الـصوم (٢/٦٧٠)، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الـصيام، 
باب حفظ اللسان للصائم وباب فضل الصيام،٢/٨٠٦) 

3 صـحيح الـبخاري، كـتاب الإيـمان، بـاب حـب الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـن الإيـمان (١/١٤) مـع 
صـــحيح مســـلم، كـــتاب الإيـــمان، بـــاب وجـــوب مـــحبة رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم أكـــثر مـــن الأهـــل 

والولد والوالد (١/٦٧).
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" قـدم الـفقر، الـذي هـو مـفعول بـه، عـلى عـامـله  1كَـمَا بسُـِطَتْ عـَلَى مَـنْ كـَانَ قَـبْلَكُمْ

الـفعل أخشـى، إثـارة لانـتباهـهم عـلى مـا سـيقولـه بـعده، فـمما يـثيرهـم عـدم مـخافـة 

قـائـدهـم ومـعلمهم ممـا يـعانـونـه، لـذا فـهم تـواقـون لمـعرفـة حـقيقة الأمـر، فـإذا بـه يـخبرهـم 

عـما سـيؤولـون إلـيه مـن غـنى وسـعة فـي الـعيش، فـهو عـارف، بـقدرة الله بمـا سـيحدث 

لـهم، فـهو يحـذرهـم مـن بَـطِرَ قَـدْ يـصيبهم أو فـساد يـؤول إلـيه أمـرهـم لـغنى سـيعيشون 

في ظله، بعد الفتوح وكثرة الغنائم.  

ويمــيل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم إلــى الإيــجاز، بحســب المــقام والــقصد، مــعبرًا، 

بـألـفاظ قـليلة، عـن مـعان كـثيرة، فـقد كـان صـلى الله عـليه وسـلم يحـذف أداة التشـبيه، 

. فـقد حـذف  2كـما فـي قـولـه: "إِنِّـي أَرَى الْـفِتنََ تَـقَعُ خـِلاَلَ بُـيُوتِـكُمْ مَـوَاقِـعَ الْـقَطْرِ"

كـاف التشـبيه أو مـا يـرادفـها، لـيكون تـقديـر الـكلام كـمواقـع الـقطر، ولـعله أراد بهـذا 

الــدلالــة عــلى قــرب وقــوع الــفتن وقــرب وقــوع أمــاكــن حــدوثــها وقــرب مــصادرهــا. 

وحـذف، أيـضًا كـلمات يـدرك حـذفـها مـن السـياق، نـحو حـذفـه المـفعول بـه "خـيرًا" مـن 

، فـالـتقديـر أوصـيكم خـيرًا.  " 4قـولـه: "أُوصِـيكُمْ بـِالأَْنْـصَارِ فَإِنَّـهُمْ كـَرِشِـي وَعـَيْبتَِي 3

 ، 5ومـن حـذفـه المـفردات حـذفـه الـصفة، فـي قـولـه: "نَـاسٌ مـِنْ أُمَـّتِي عُـرِضُـوا عَـلَيَّ غُـزَاةً"

فـقد حـذف صـفة كـلمة "نـاس" الـتي تـقدر بـ "مـؤمـنون"، أو" مـجاهـدون "بـدلالـة غـزاة، 

1 البخاري، كتاب الرقائق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، (٥/٢٣٦١) 
2 البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (٣/٣٤. ٢) 

3 كــرشــي وعــيبتي: الــكرش لــلحيوان المــجتر بــمنزلــة المــعدة لــلإنــسان والــعيبة مســتودع الــثياب والمــعنى 
إنهم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي

4 الــــبخاري، كــــتاب مــــناقــــب الأنــــصار، بــــاب قــــول الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم اقــــبلوا مــــن مــــحسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم، (٣/٣٥٨٨).

5 البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال، (٣/٢٦٣٦) 
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وعـمد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلـى تـثبيت المـعانـي فـي أذهـان المخـاطـبين، وإلـى ذكـر 

مـا يـبرهـن عـليها فـي كـنايـات عـديـدة، وظَّـفها لجـعل المـعانـي أقـرب لـلأذهـان، فـقد صـوَّر 

شـدة الـزحـام لـلحصول عـلى الـرحـمة الـتي أنـزل الله مـنها جـزء فـي قـولـه: "جـَعَلَ الـلَّهُ 

الــرَّحـْـمَةَ مـِـائَــةَ جُــزْءٍ فَأَمـْـسَكَ عـِـنْدَهُ تِــسْعَةً وَتِــسعِْينَ جـُـزْءًا وَأَنْــزَلَ فِــي الأَْرْضِ جُــزْءًا 

وَاحِــدًا فَــمِنْ ذَلِــكَ الجُْــزْءِ يـَـتَرَاحَــمُ الخَْــلْقُ حـَـتَّى تَــرْفَــعَ الْــفَرَسُ حَــافِــرَهَــا عـَـن وَلَــدهَِــا 

، فـمن مـعانـي الـرحـمة أنـه كـنى عـنها بـقولـه عـليه الـصلاة والسـلام:  1خَشـْيَةَ أَنْ تُـصِيبَهُ"

حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَن وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ. 

وتــنبأ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــأن المســلمين ســيقاتــلون أقــوامًــا يــتسمون بــطول 

الـشعر الـذي كـنى عـنه بـ" نـعالـهم الـشعر"، قـبل قـيام الـساعـة، ويـبدو أن المـقصود بـهم 

هـم الـترك، الـذيـن حـسن إسـلام الـكثير مـنهم بـعد ذلـك، فـالـكنايـة هـنا عـن مـوصـوف، 

فـي قـولـه الشـريـف مـخاطـبًا المسـلمين: "لاَ تَـقُومُ الـسَّاعـَةُ حَـتَّى تُـقَاتِـلُوا قـَوْمًـا نِـعَالُـهُمْ 

الـــشَّعَرُ، وتُـــقَاتِـــلُوا الـــتُّرْكَ، صـِــغَارَ الأَْعْـــينُِ، حُـــمْرَ الْـــوُجُـــوهِ، ذُلْـــفَ الأُْنُـــوفِ كَأَنَّ 

، فــنعالــهم الــشعر "المــراد بــه طــول شــعورهــم حــتى تــصير  2وُجُــوهـَـهُمْ المجََْــانُّ المُْــطْرَقَــةُ"

أطـرافـها فـي أرجـلهم مـوضـع الـنعال، وقـيل المـراد أن نـعالـهم مـن شـعر بـأن يـجعلوهـا مـن 

 . 3شعر مضفور"

1 الـبخاري، كـتاب الأدب، بـاب جـعل الله الـرحـمة فـي مـائـة جـزء، (٥/٢٢٣٦) مـع صـحيح مسـلم، كـتاب 
التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (٤/٢٢٠٨). 

2 البخاري، كتاب المناقب، باب (علامات النبوة في الإسلام، (٣/٣٣٩٤) 
3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (٢٤/١٤٩) 
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، فـي بـيان المـعانـي وإيـضاحـها، فـالشـيء يـعرف  2ووظـفت المـقابـلة فـضلاً عـن الـطباق 1

بـضده ولا سـيما إن أكـثر المـقابـلات الـواردة فـي التشـبيهات الـنبويـة قـامـت عـلى عـلاقـة 

ضـديـة بـين أطـرافـها، ممـا يـزيـد مـن بـلاغـتها وأثـرهـا، كـذلـك هـو الحـال فـي الـطباق الـذي 

يقوم على التضاد.  

وأتــى الــنبي الــكريم بــالمــقابــلة لــتصويــر حــال المــنافــقين الــذيــن يــؤتــون أعــمالاً تــخالــف 

دعـواهـم وأقـوالـهم، فـبين بـها حـالـهم فـي الأخـرة نـحو قـولـه: "يُـجَاءُ بِـالـرَّجُـلِ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ 

3فَـيُلْقَى فـِي الـنَّارِ فَـتَنْدَلِـقُ أَقـْتَابُـهُ فـِي الـنَّارِ فَـيَدوُرُ كـَمَا يَـدُورُ الحِْـمَارُ بِـرَحَـاهُ فـَيَجْتَمِعُ 

أَهْـلُ الـنَّارِ عَـليَْهِ فـَيَقُولُـونَ أَيْ فـُلاَنُ مَـا شَأْنـُكَ ألََـيْسَ كـُنْتَ تَأْمُـرُنَـا بِـالمَْـعْرُوفِ وَتَـنْهَانَـا 

. فـقد  4عَـنْ المُْـنْكَرِ قـَالَ كُـنْتُ آمُـرُكُـمْ بِـالمـَْعرُْوفِ وَلاَ آتِـيهِ وَأَنْـهَاكُـمْ عَـنْ المُْـنْكَرِ وَآتِـيهِ"

شـكَّل جـواب هـذا المـنافـق وحـالـه مـفارقـة مـثيرة حـتى لمـن كـان كـافـراً فـي الـدنـيا، ولهـذا 

التشــبيه الــبارع أغــراض تــعليمية وزجــريــة لــكل دَعِــيٍ، فــهو ســيلقى مــصيرًا بــائــسًا 

كـمصير هـذا الـذي يـدعـو لـلمعروف ولا يـأتـيه وينهـى عـن المـنكر ويـفعله، ممـا عـرضـه 

الرسول الكريم في سياق قصصي مصور للفكرة معمق لها.  

وخـلاصـة الـقول؛ أنـه ربمـا تم إلـقاء الـضوء عـلى بـلاغـة يـكتنزهـا التشـبيه الـنبوي المـوجـود 

فـي الأحـاديـث الشـريـفة، عـلى نـحو يظهـر أن الـرسـول الـكريم تمـكّن مـن إنـتاج نـصوص 

1 المـقابـلة: وهـو أن يـؤتـى بـمعنيين مـتوافـقين أو مـعان مـتوافـقة ثـم بـما يـقابـلهما أو يـقابـلها عـلى الـترتـيب 
قوله تعالى (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا) (الإيضاح في علوم البلاغة، باب المقابلة (١/٣٢١) 

2 الــطباق: وهــي الجــمع بــين المــتضاديــن أي مــعنيين مــتقابــلين فــي الجــملة ويــكون ذلــك إمــا بــلفظين مــن 
نــوع واحــد اســمين كــقولــه تــعالــى (وتحســبهم أيــقاظــا وهــم رقــود) (المــرجــع نــفسه، بــاب الــفن الــثالــث فــي 

علم البديع، (١/٣١٧).
3 أقتابه: جمع قتب وهي الأمعاء والأحشاء

4 البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار أنها مخلوقة، (٣/٣٠٩٤) 
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بـليغة طـريـفة وجـميلة ودالـة، حـقق بـها وظـيفة رسـالـية وتـربـويـة وإيمـانـية، بمـا امـتلك مـن 

قدرة وفصاحة وتمكن، لسهولة الفهم، ولتقريب الحقائق الغيبية إلى الأذهان.  
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المبحث الثاني 
أهمية الإيمان بالغيب وباليوم الآخر 

 إن لـبني آدم شـغف شـديـد وولـع بـالـغ بمـعرفـة الأمـور الـغيبية، المـاضـي مـنها والمسـتقبل، 

وتشـتد هـذه الـرغـبة إذا كـان الإنـسان قـلقًا تـائـهًا لا يـعرف مـن هـو؟ ولمـاذا وجـد؟ وإلـى 

ـهَاتِـxُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَـيْئًا  ُ أخَْـرَجَـxُم مِّن بـُطوُنِ أمَُّ أيــن المــصير؟ قــال تــعالــى: (وَااللهَّ
دَةَ ۙ لـَعَلxَُّمْ ¦ـَشْكُرُونَ) (النحـل: ۷۸)، سـواء  ِ̈ مْعَ وَالأْبَْـصَارَ وَالاْفَٔـْ وَجَـعَلَ لـxَُمُ الـسَّ
كـان انـتماؤه إلـى ديـن سـماوي أو إلـى اعـتقاد وضـعي، أو عـاش بـلا ديـن يسـتقي مـنه 

خـبرًا صـحيحًا عـن الـغيب، فـالإنـسان لا يمـكن أن يـتجاهـل مـا يـراه مـن مـظاهـر الحـياة 

المخـتلفة الـتي تـدلُّ بـوضـوح عـلى وجـود عـوالـم كـثيرة مـن وراء حـسه ومـدركـاتـه، ووراء 

عـالـم الـشهادة الـذي يـعيشه. ويـلبِّي الـدّيـن الحـق رغـبة الإنـسان الـفطريـة فـي المـعرفـة، 

حـيث تـتضمن مـصادره كـلّ مـا يـحتاج الإنـسان إلـى مـعرفـته مـن أخـبار المـغيبات الـتي 

تـتعلق بمـبدأ خـلقته ومـصيره والـغايـة مـن وجـوده، وفـضلاً عـما يـحتاج إلـيه عـن بـعض 

الــعوالــم الــغيبية حــولــه، ومــع هــذا الــكم الــهائــل مــن أخــبار الــغيب تجــد طــوائــف ممــن 

يـديـنون بـالإسـلام ويـؤمـنون بـالله ورسـولـه ومـا أخـبروا بـه مـن الـغيب، لايـزالـون يلهـثون 

1وراء رغـبة اكـتشاف المـزيـد أو مـعرفـة الـكنه والـكيفية لمـا أخـبر عـنه الـنقل الـصحيح 

والإيمـان بمـا فـي الـيوم الآخـر وعـلامـاتـه مـن الإيمـان بـالـغيب الـذي لا يـدركـه الـعقل، ولا 

سـبيل لمـعرفـته، إلا بـالـنص عـن طـريـق الـوحـي. فـالإيمـان بـالـيوم الآخـر هـو ركـن مـن أركـان 

الإيمـان، وعـقيدة مـن عـقائـد الإسـلام الأسـاسـية، وإن قـضية الـبعث فـي الـدار الآخـرة هـي 

1 كُنهُْ: كلِّ شيءٍ قَدْرهُ ونِهايتهُ وغايتَهُ (لسان العرب - ابن منظور، باب كنه،١٣/٥٣٦). 
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الـتي يـقوم عـليها بـناء الـعقيدة بـعد قـضية وحـدانـية الله سـبحانـه وتـعالـى. ولأهـمية هـذا 

الـيوم الـعظيم، نجـد أن الله تـعالـى كـثيرًا مـا يـربـط الإيمـان بـه بـالإيمـان بـالـيوم الآخـر، كـما 

َ مَـنْ  برِّ
بِ وَلـxِنَّ الْ ِªَْم

قِ وَالْ ِuَْمْ قِـبَلَ الْمxُأنَ تـُوَلـُّوا وُجُـوهَـ َ برِّ
قـال تـعالـى: (لـَّْ¬سَ الْ

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ) (الـبقرة: ۱۷۷)، وكـقولـه تـعالـى: (ذَٰلـxُِمْ يـُوعَـظُ بِـهِ مَـن كَـانَ  آمَـنَ بِـااللهَّ

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ) (الـطلاق: ۲) … إلـى غـير ذلـك مـن الآيـات الـكثيرة. وقـلَّ أن  مِـنُ بِـااللهَّ يؤُْ
تمـر عـلى صـفحة مـن الـقرآن، إلا وتجـد فـيها حـديـثًا عـن الـيوم الآخـر، ومـا فـيه مـن ثـواب 

وعقاب.  

والحـياة فـي الـتصور الإسـلامـي ليسـت هـي الحـياة الـدنـيا الـقصيرة المحـدودة، وليسـت هـي 

عـمر الإنـسان الـقصير المحـدود. إن الحـياة فـي الـتصور الإسـلامـي تمـتد طـويـلاً فـي الـزمـان 

إلـى أبـد الآبـاد، وتمـتد فـي المـكان إلـى دار أخـرى فـي جـنة عـرضـها الـسماوات والأرض، 

. قـال  1أو نـار تـتسع لـكثير مـن الأجـيال الـتي عـمرت وجـه الأرض أحـقابًـا مـن الـسنين

ـزِيـدٍ) (ق:.۳). إن الإيمــان بــالله  َ هَـلِ امْـتَلأَتِْ وَتَـقوُلُ هَـلْ مِـن مَّ َ ّ̄ تــعالــى: (يـوْمَ نَـقوُلُ لجَِهَ
والـيوم الآخـر ومـا فـيه مـن ثـواب وعـقاب هـو المـوجـه الحـقيقي لسـلوك الإنـسان سـبيل 

الخــير، ولــيس هــناك أي قــانــون مــن قــوانــين البشــر يســتطيع أن يــجعل ســلوك الإنــسان 

سـويًـا مسـتقيمًا كـما يـصنعه الإيمـان بـالـيوم الآخـر (فشـتان بـين الامـتثال القهـري الـذي 

تـفرضـه الـقوانـين الـوضـعية وبـين الامـتثال الـطوعـي الـذي يـنبع مـن ضـمير المـؤمـن ثـمرة 

إيمـانـه) ولهـذا، فـإن هـناك فـرقًـا كـبيرًا بـين سـلوك مـن يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر، ويـعلم أن 

1 انـظر: "الـيوم الآخـر فـي ظـلال الـقرآن" (ص٣ - ٤)، جـمع وإعـداد أحـمد فـائـز، مـطبعة خـالـد حـسن 
ا لطرابيشي ط١
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دوُا  الـدنـيا مـزرعـة الآخـرة، وأن الأعـمال الـصالحـة زاد الآخـرة، كـما قـال تـعالـى: (وَتَـزَوَّ

ادِ التَّقْوَى) (البقرة: ۱۹۷).  فإَِنَّ خَيرَْ الزَّ
هـناك فـرق بـين سـلوك مـن هـذه حـالـه، وبـين سـلوك مـن لا يـؤمـن بـالله، ولا بـالـيوم الآخـر 

ومـا فـيه مـن ثـواب وعـقاب، "فـالمـصدق بـيوم الـديـن يـعمل وهـو نـاظـر لمـيزان الـسماء لا 

، لـه سـلوك فـريـد فـي الحـياة، نـرى  1لمـيزان الأرض، ولحـساب الآخـرة لا لحـساب الـدنـيا"

فــيه الاســتقامــة، وســعة الــتصور، وقــوة الإيمــان، والــثبات فــي الشــدائــد، والــصبر عــلى 

المصائب، ابتغاء للأجر والثواب، فهو يعلم ان ما عند الله خير وأبقى.  

 ولـقد روى الإمـام مسـلم عـن صهـيب رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عـــليه وســـلم: "عَـــجَبًا لأَِمْـــرِ المُْؤْمـِــنِ! إِنَّ أَمْـــرَهُ كُـــلَّهُ خَـــيرٌْ، وَلَـــيْسَ ذَاكَ لأَِحَـــدٍ إلَِّـــا 

لِلْمُؤْمِــنِ، إِنْ أَصَــابـَـتْهُ سَــرَّاءُ، شَــكَرَ، فـَـكَانَ خَــيْراً لَــهُ، وَإنِْ أَصَــابَــتْهُ ضَــرَّاءُ صـَـبَرَ، 

  . 2فَكَانَ خَيْرًا لَهُ "

والمسـلم لا يـقتصر نـفعه عـلى البشـريـة، بـل يمـتد إلـى الحـيوان، كـما فـي الـقول المـشهور 

عـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: "والله الـذي لا إلـه إلا هـو لـو عـثرت بـغلة فـي 

ضـفاف دجـلة بـالـعراق؛ لخشـيتُ أن يـسألـني الله يـوم الـقيامـة عـنها: لِـمَ لـَمْ تـصلح 

. هـذا الـشعور هـو مـن آثـار الإيمـان بـالله والـيوم الآخـر والإحـساس  3لـها الـطريـق يـا عـمر"

بـثقل الـتبعة، وعـظم الأمـانـة، الـتي تحـملها الإنـسان وأشـفقت مـنها الـسماوات والأرض 

1 "ظلال القرآن للسيد قطب، (٧/٣٣٤) 
2 صحيح مسلم، "كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، (٤/٦٤).

3كـتاب مـن مـشاهـير الـصحابـة رضـي الله عـنهم، بـاب رسـالـة إلـى المـوظـف المسـلم، جـمع واعـداد عـلي 

بن نايف الشحود (١/٢٠٧).
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والجــبال، إذ يــعلم أن كــل كــبيرة وصــغيرة مــسؤول عــنها، ومــحاســب بــها، ومــجازى 

ـا عَـمِلَتْ مِـنْ خَيرٍْ مُّـحْضَرًا  عـليها، إن خـيرًا، فـخير وإن شـرًا، فشـر: (يَـوْمَ تَجِـدُ كـُلُّ نَـفْسٍ مَّ

ا وَبَيْنهَُ أمََدًا بَعِيدًا) (آل عمران: ۲۹).  وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لوَْ أنََّ بَيَْ°َ
وأمــا الــذي لا يــؤمــن بــالله ولا بــالــيوم الآخــر ومــا فــيه مــن حــساب وجــزاء، فــهو يــحاول 

جـاهـدًا أن يـحقق مـآربـه فـي الحـياة الـدنـيا، لاهـثًا وراء مـتعها، مـتكالـبًا عـلى جـمعها، 

مـناعًـا لـلخير أن يـصل إلـى الـناس عـن طـريـقه، قـد جـعل الـدنـيا أكـبر هـمه، ومـبلغ عـلمه، 

فـهو يـقيس الأمـور بمـنفعته الخـاصـة، لا يـهمه غـيره، ولا يـلتفت إلـى بـني جـنسه، إلا فـي 

حـدود مـا يـحقق الـنفع لـه فـي هـذه الحـياة الـقصيرة المحـدودة، يتحـرك محـدودًا بحـدود 

هـذه الأرض وحـدود هـذا الـعمر، ومـن ثـم يـتغير حـسابـه، وتـختلف مـوازيـنه، وينتهـي 

َـسْألَُ أيََّـانَ  ، لأنـه مسـتبعد لـلبعث، (بَـلْ يُـرِيـدُ الإِْ�ـسَانُ ليَِفْجـُرَ أمََـامَـهُ * � 1إلـى نـتائـج خـاطـئة 

ُ الْقِيَامَةِ) (القيامة: ٥ - ٦).   يَوْم
هـذا الـتصور الجـاهـلي المحـدود الـضيق جـعل أهـل الجـاهـلية يـسفكون الـدمـاء، وينهـبون 

الأمـوال، ويـقطعون الـطريـق، لأنـهم لا يـؤمـنون بـالـبعث والجـزاء، كـما صـور الله حـالـهم 

ُـوا إِنْ هِـيَ إِلاَّ حَـيَاتـُناَ اhّنُْيَا وَمَـا نَـحْنُ بِـمَبْعُوثِينَ) (الأنـعام: ۲۹)، وكـما قـال  بـقولـه: (وَقَـال
قائلهم: "إنما هي أرحام تدفع، وأرض تبلع".  

وتمـر الـقرون ويـأتـي الـعجب، فيحـدث مـن الإنـكار أكـبر مـن هـذا، فـنرى إنـكارًا كـليًا لمـا 

2وراء المــادة المحــسوســة، كــما فــي الشــيوعــية المــاركســية الملحــدة، الــتي لا تــؤمــن بــالله 

1 انظر "اليوم الآخر في ظلال القرآن "(ص٢.) 
2 المـاركـسية: هـي مـمارسـة سـياسـية ونـظريـة اجـتماعـية مـبنية عـلى أعـمال كـارل مـاركـس الـفكريـة والـتي 

تعد اللزاوية الاساسية للشيوعية." انظر موقع ويكيبيديا تاريخ٧/٤/٢٠١٩) "
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تـعالـى ولا بـالـيوم الآخـر، وتـصف الحـياة بـأنـها (مـادة) فـقط! ولـيس وراء المـادة المحـسوسـة 

1شـيء آخـر فـإن زعـيمهم مـاركـس الملحـد يـرى أنـه لا إلـه! والحـياة مـادة! ولـذلـك فـهم 

كـالحـيوانـات، لا يـدركـون مـعنى الحـياة ومـا خـلقوا لـه، بـل هـم ضـائـعون تـائـهون، إن 

تحـقق لـهم اجـتماع، فـي ظـل الخـوف مـن سـطوة الـقانـون وتجـد هـذا الـصنف مـن الـناس 

مـن أشـد الـناس حـرصًـا عـلى الحـياة، لأنـهم لا يـؤمـنون بـالـبعث بـعد المـوت، كـما قـال 

ـُمْ أحَْـرَصَ الـناَّسِ عََ{ حَـيَاةٍ  َ ّ́ تـعالـى فـي وصـف المشـركـين مـن الـيهود وغـيرهـم: (وَلتََجِـدَ
رَ ۗ  رُ ألَـْفَ سَـنةٍَ وَمَـا هُـوَ بِـمُزَحْـزِحِـهِ مِـنَ الـْعَذَابِ أنَ يـُعَمَّ ينَ أشَْـرَكـُوا ۚ يَـوَدُّ أحََـدُُ~ْ لـَوْ يـُعَمَّ ِ وَمِـنَ اّ�َ
ُ بَصِيرٌ بِـمَا يَـعْمَلوُنَ) (الـبقرة: ۹٦) ؛ فـالمشـرك لا يـرجـو بـعثًا بـعد المـوت، فـهو يـحب  وَااللهَّ
طـول الحـياة، والـيهودي قـد عـرف مـا يـنتظره فـي الأخـرة مـن الخـزي، بمـا يـصنع عـنده مـن 

، فهــذا الجــنس ومــا شــاكــله هــم شــر البشــر، فتجــده ينتشــر بــينهم: الجــشع،  2الــعلم

والـطمع، وقهـر الـشعوب، واسـتعبادهـم، وسـلب ثـرواتـهم، حـرصًـا مـنهم عـلى الـتمتع 

بلذات الحياة الدنيا، ولهذا يظهر بينهم الانحلال الخلقي، والسلوك البهيمي.  

وهـم إذا رأوا الحـياة الـدنـيا تـربـو مـتاعـبها وآلامـها عـلى مـا يـأمـلون مـن لـذات عـاجـلة، لـم 

يـكن لـديـهم أي مـانـع مـن الإقـدام عـلى المـوت، فـهم لا يـقدِّرون مـسؤولـية فـي حـياة 

أخـرى، فـليس لـديـهم مـا يمـنع مـن إقـدامـهم عـلى التخـلص مـن هـذه الحـياة. مـن أجـل 

هـذا اهـتم الإسـلام وجـاء الـتأكـيد فـي الـقرآن عـلى قـضية الإيمـان بـالـيوم الآخـر، وإثـبات 

1 كـارل مـاركـس: هـو فـيلسوف مـن أصـول ألمـانـية يـهوديـة مـن الـقرن الـتاسـع عشـر. وكـان عـالـم اقـتصاد، 
وصـحفي وثـوري شـاركـه رفـيقه فـريـدريـك إنجـلز فـي وضـع الأسـس والـلبنات الأولـى لـلنظريـة الـشيوعـية 

(المرجع نفسه).
2 انظر: "تفسير ابن كثير"١/١٨٤)، تحقيق عبد العزيز غنيم، مطبعة الشعب، القاهرة
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الـبعث والحـساب والجـزاء، فـأنـكر عـلى الجـاهـلين اسـتبعادهـم لـه، وأمـر نـبيه أن يـقسم 

ِ �سَِـيرٌ) (الـتغابـن:  نَّ بِـمَا عَمِلzُْْ ۚ وَذَٰلـِكَ عََ{ االلهَّ عـلى أنـه حـق: (قـُلْ بََ{ وَرَّ�ِ لـَتبُْعَثنَُّ ُ¶َّ لـَتنُبََّؤُ

۷)، وذكــر مــن أحــوال يــوم الــقيامــة، ومــا أعــده لــعباده المــتقين مــن ثــواب، ومــا أعــده 

لـلعاصـين مـن عـقاب، ولـفت نـظر الجـاحـديـن لـه إلـى دلائـل حـقيته، اسـتئصالاً لـلشك 

مـن الـنفوس، وحـتى يـضع الـناس نـصب أعـينهم هـذا الـيوم ومـا فـيه مـن أهـوال تـقشعر 

لـها الأبـدان، ليسـتقيم سـلوكـهم فـي هـذه الحـياة، بـاتـباع الـديـن الحـق الـذي جـاءهـم بـه 

رسولهم صلى الله عليه وسلم.  

إن الـناس لـو تـأمـلوا سـنن الله الـكونـية وجـليل حـكمته تـعالـى، وعـظيم عـنايـته بـالإنـسان 

وتـكريمـه لـه، لـدفـعهم ذلـك إلـى الإيمـان بـالـيوم الآخـر، فـحينئذ لا تـطل الأنـانـية بـوجـهها 

البغيض، ولا يكون تكالب على الحياة الدنيا، بل التعاون على البر والتقوى. 
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الفصل الأول 
أحاديث النبي صلى ال عليه وسلم الغيبية التي 
ظهرت من عهد آدم إلى بعثته صلى ال عليهما 

السلام 
 لـقد أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بمـا كـان وبمـا هـو كـائـن وبمـا سـيكون إلـى قـيام 

الــساعــة، وذلــك ممــا أطــلعه الله عــليه مــن الــغيوب المــاضــية والحــاضــرة والمســتقبلية، 

والأحاديث في هذا الفصل كثيرة جدًا.  

1فــمنها مــا رواه حــذيــفة رضــي الله عــنه، قــال: "لَــقدَْ خَــطَبَنَا الــنَّبِيُّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ خـُطْبَةً مَـا تـَرَكَ فِـيهَا شـَيْئًا إِلَـى قـِيَامِ الـسَّاعـَةِ إِلَّـا ذَكـَرَهُ عَـلِمَهُ مـَنْ عَـلِمَهُ وَجَهِـلَهُ 

مَـنْ جَهِـلَهُ إنِْ كُـنْتُ لأََرَى الشَّـيْءَ قَـدْ نَسِـيتُ فَأَعـْرِفُ مَـا يَـعْرِفُ الـرَّجُـلُ إِذَا غَـابَ عَـنْهُ 

  . 2فَرَآهُ فَعَرَفَهُ"

ولـم يـكن ذلـك خـاصـًا بحـذيـفة رضـي الله عـنه، بـل لـقد خـطب الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم يـومًـا كـامـلاً، لـيبيَّن لـلصحابـة رضـي الله عـنهم مـا كـان ومـا سـيكون إلـى قـيام 

الساعة.  

1 حـذيـفة بـن الـيمان حـذيـفة بـن حسـل بـن جـابـر الـعبسي، أبـو عـبد الله، والـيمان لـقب حسـل (ت ٣٦ ه ـ
= ٦٥٦ م): صـحابـي، مـن الـولاة الـشجعان الـفاتـحين، كـان صـاحـب سـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

في المنافقين، لم يعلمهم أحد غيره. (الأعلام للزركلي،٢/١٧١) 
2 "صـحيح الـبخاري "، كـتاب الـقدر، بـاب وكـان أمـر الله قـدراً مـقدوراً، (١١/٤٩٤) و"صـحيح مسـلم"، 
كــتاب الــفتن وأشــراط الــساعــة، بــاب اخــبار الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــيما يــكون إلــى قــيام الــساعــة 

 (٤/٢٨٩١)
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1فــقد روى أبــو زيــد عــمرو بــن أخــطب الأنــصاري رضــي الله عــنه قــال: "صَــلَّى بِــنَا 

رَسُــولُ الــلَّهِ صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ الْفَجْــرَ وَصَــعدَِ المـِْـنْبَرَ فَخَــطَبَنَا حَــتَّى حـَـضَرَتْ 

الظُّهْـرُ فـَنَزَلَ فـَصَلَّى ثُـمَّ صـَعِدَ المِْـنبَْرَ فَخـَطَبَنَا حَـتَّى حـَضَرَتْ الْـعَصْرُ ثُـمَّ نَـزَلَ فَـصَلَّى 

ثـُـمَّ صـَـعِدَ المـِْـنْبَرَ فَخـَـطَبَنَا حـَـتَّى غـَـرَبـَـتْ الــشَّمْسُ فَأَخـْـبَرَنـَـا بمَِــا كَــانَ وَبمَِــا هُــوَ كَــائِــنٌ 

  . 2فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا"

فهـذه أدلـة صـحيحة عـلى أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد أخـبر أمـته بـكل مـا كـان 

وما هو كائن إلى قيام الساعة مما يخصهم.  

1 عـــمرو بـــن أخـــطب: أبـــو زيـــد الانـــصاري الخـــزرجـــي المـــدنـــي الاعـــرج. مـــن مـــشاهـــير الـــصحابـــة الـــذيـــن 
نـزلـوا الـبصرة، روى عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أحـاديـث، وغـزا مـعه ثـلاث عشـرة غـزوة، تـوفـي فـي 

خلافة عبد الملك بن مروان.
2"صــحيح مســلم، كــتاب الــفتن وأشــراط الــساعــة، بــاب اخــبار الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــيما يــكون 

إلى قيام الساعة، (٤/٢٨٩٢).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٣ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المبحث الأول 
بداية الخلق 

 خـلق الله سـبحانـه وتـعالـى هـذا الـكون الـعظيم بمـا فـيه مـن كـائـنات غـير حـية، وحـية 

ومــنها الإنــسان، وقــد مــيز الله ســبحانــه وتــعالــى الإنــسان عــن بــاقــي المخــلوقــات بــنعمة 

الـعقل، وبـدأ خـلق الإنـسان بـآدم عـليه السـلام حـيث خـلقه الله سـبحانـه وتـعالـى مـن 

ا نخُْـرِجُـxُمْ تَـارَةً  ا خَـلَقْناَكـُمْ وَفـَِ�ا نـُعِيدُكـُمْ وَمِـْ°َ تـراب الأرض، فـقال تـعالـى: (مِـْ°َ
ـح الله ســبحانــه وتــعالــى مــراحــل خــلق الإنــسان فــي الــقرآن  أخُْـرَى) (طــه: ٥٥)، ووضَـّ
الـكريم بـالـتفصيل لـنتعرف عـليها ولـيعرف الإنـسان ممـا خـلق، ومـا هـي مـراحـل خـلق الله 

سبحانه وتعالى للإنسان. 

مراحل خلق الإنسان وخلق آدم عليه السلام  
 لــقد أخــبرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــن الأمــور الــغيبية، الــتي حــدثــت مــنذ أن 

خـلق الله عـز وجـل البشـريـة، فـذكـر لـنا صـلى الله عـليه وسـلم مـراحـل خـلق الإنـسان، فـقد 

روى أنـس بـن مـالـك عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَجـَلَّ وَكَّـلَ 

بِـالـرَّحِـمِ مَـلَكًا يـَقُولُ يَـا رَبِّ نُـطْفَةٌ يـَا رَبِّ عَـلَقَةٌ يَـا رَبِّ مـُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَـقْضِيَ 
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خَــلْقَهُ قَــالَ أَذَكـَـرٌ أمَْ أُنْــثَى شَــقِيٌّ أَمْ سـَـعِيدٌ فَــمَا الــرِّزْقُ وَالأجََْــلُ فَــيُكْتَبُ فِــي بـَـطْنِ 

 . 1أُمِّهِ"

ِي وُكِّلَ  ـلكَُ الـْمَوْتِ اّ�َ َـاكـُم مَّ قـولـه: (وكَّـل) بـالتشـديـد، كـما فـي قـولـه تـعالـى: (قُـلْ يَـتَوَفّ

بِـxُمْ ُ¶َّ إَِ� رَبxُِّـمْ تـُرْجَـعُونَ) (السجـدة: ۱۱)، وظـاهـر قـولـه أن الله وكَّـل بـالـرحـم 
مــلكًا يــدل عــلى أن بــعثه إلــيه عــند وقــوع الــنطفة فــي الــرحــم، ولــكن فــيه اخــتلاف 

الــروايــات فــفي صــحيح الــبخاري: عــن ابــن مــسعود رضــي الله تــعالــى عــنه: "إِنَّ أَحَــدَكُــمْ 

هِ أَرْبَـعِينَ يـَوْمًـا ثـُمَّ عـَلَقَةً مِـثْلَ ذَلـِكَ ثـُمَّ يَـكوُنُ مُـضْغَةً مـِثْلَ ذَلِـكَ ثُـمَّ  يُجـْمَعُ فِـي بـَطْنِ أُمِـّ

، وظــاهــره إرســال  " 2يَــبْعَثُ الــلَّهُ مَــلَكًا فَيُؤْمَــرُ بِأَرْبَــعٍ بـِـرِزقِْــهِ وَأَجَــلِهِ وشَـَـقِيٌّ أَوْ سَــعِيدٌ

المـلك بـعد الأربـعين الـثالـثة وفـي روايـة يـدخـل المـلك عـلى الـنطفة بـعدمـا تسـتقر فـي 

الـرحـم بـأربـعين أو خـمسة وأربـعين لـيلة فـيقول يـا رب شـقي أو سـعيد وعـند مسـلم: 

"إِذَا مَـرَّ بـِالـنُّطْفَةِ اثِـنْتَانِ وأََرْبـَعُونَ لَـيْلَةً أو ثَـلاثـةَ وأربـعونَ أو خـمسةَ وأربـعونَ "، وفـي 

أخـرى: "إِذَا مَـرَّ بِـالـنُّطْفَةِ ثِـنْتَانِ وَأَرْبَـعُونَ لَـيلَْةً بَـعثََ الـلَّهُ إِلَـيهَْا مَـلَكًا فَـصَوَّرَهـَا وَخَـلَقَ 

سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا".  

1 "صـــحيح الـــبخاري"، كـــتاب الـــحيض، بـــاب مخـــلقة وغـــير مخـــلقة، (١/٣١٢) مـــع شـــرح عـــمدة الـــقاري 
شــرح صــحيح الــبخاري، (١/ص٤٥٤)، و" صــحيح مســلم"، كــتاب الــقدر، بــاب كــيفية الخــلق والآدمــي 

في بطن أمه، (٤/٢٦٤٦).
2 "صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب بـــــدء الخـــــلق، بـــــاب ذكـــــر المـــــلائـــــكة، (٣/،٣٠٣٦ ٣١٥٤، ٦٢٢١، ٧٠١٦) 

صحيح مسلم" كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، (٤/٢٦٤٣) 
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: "إِنَّ الـنُّطْفَةَ تَـقَعُ فـِي الـرَّحِـمِ أَرْبَـعِينَ لَـيْلةًَ ثُـمَّ يَـتَسَوَّرُ  1وفـي روايـة حـذيـفة بـن أسـيد

عـَـلَيْهَا المـَْـلَكُ"، وفــي حــديــث أخــر: "أَنَّ مــلكًا وكِّــل بــالــرحــمِ إِذَا أَرَاْدَ اللهٌ أَنْ يَخْــلٌقَ 

شـيئًا يأْذنٌ لـه لـبضْعٍ وأَرْبـَعِينَ لَـيْلَةً "، وجـمع الـعلماء بـين ذلـك، بـأن المـلائـكة لازمـة 

ومـراعـية بـحال الـنطفة فـي أوقـاتـها، وأنـه يـقول: يـا رب هـذه نـطفة، هـذه عـلقة، هـذه 

مـضغة فـي أوقـاتـها وكـل وقـت يـقول فـيه مـا صـارت إلـيه بـأمـر الله تـعالـى وهـو أعـلم، 

ولـكلام المـلك وتـصرفـه أوقـات أحـدهـا حـين يـكون نـطفة، ثـم يـنقلها عـلقة وهـو أول 

عــلم المــلك أنــه ولــد إذ لــيس كــل نــطفة تــصير ولــدًا، وذلــك عــقيب الأربــعين الأولــى، 

وحــينئذ يــكتب رزقــه وأجــله وشــقي أو ســعيد، ثــم لــلملك فــيه تــصرف آخــر، وهــو 

تــصويــره وخــلق ســمعه وبــصره وكــونــه ذكــرًا أو أنــثى، وذلــك إنمــا يــكون فــي الأربــعين 

الـثانـية، وهـي مـدة المـضغة، وقـبل انـقضاء هـذه الأربـعين وقـبل نـفخ الـروح، لأن الـنفخ لا 

يـكون إلا بـعد تمـام صـورتـه؛ والـروايـة الـسالـفة إذا مَـّر بـالـنطفة ثـنتان وأربـعون لـيلة ليسـت 

عـلى ظـاهـره قـالـه عـياض وغـيره بـل المـراد بـتصويـرهـا وخـلق سـمعها إلـى آخـره أنـه يـكتب 

 . 2ذلك ثم يفعله في وقت آخر لأن التصوير عقيب الأربعين الأولى غير موجود

فـالله عـز وجـل خـلق آدم مـن طـين فـهو أصـل البشـر وأمـا ذريـته فـجعلها تـتكاثـر وفـق نـظام 

مـختلف وهـو عـن طـريـق نـطفة تخـرج مـن الـرجـل لتسـتقر فـي رحـم المـرأة لـتتكاثـر هـذه 

الـنطفة بـعد أن تـلتقي بـالـبويـضة داخـل رحـم الأم لـتتكاثـر إلـى ألاف الخـلايـا الـكامـنة فـي 

1 حـذيـفة بـن اسـيد الـغفاري أبـو سـريـحة لـه صـحبة نـزل الـكوفـة أول مشهـد شهـد مـع رسـول الله صـلى 
الله عــليه وســلم الحــديــبية روى عــنه أبــو الــطفيل والــشعبي، كــتاب: الجــرح والــتعديــل، لــعبد الــرحــمن بــن 

أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي - بيروت
2 شرح عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة، (٥/٤٥٤)،
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ُ نـُـطْفَةً فيِ قَــرَارٍ مَّكِينٍ) (المــؤمــنون: ۱۳)، فتســتقر الــبويــضة  تــلك الــنطفة، (ُ¶َّ جَــعَلْناَه
المـلقحة مـن الـنطفة فـي رحـم الأم، الـذي جـعله الله عـز وجـل بـين عـظام الحـوض المحـمية 

بـها مـن الـتأثـر بـاهـتزازات الجـسم، ومـن كـثير ممـا يـصيب الظهـر والـبطن مـن لـكمات 

وكـدمـات، ورجـات وتـأثـرات، لـتتطور إلـى أطـوار، والـتعبير الـنبوي يـجعل الـنطفة طـورًا 

مـن أطـوار الـنشأة الإنـسانـية، وهـي حـقيقة، ولـكنها حـقيقة عـجيبة تـدعـو إلـى الـتأمـل 

فسبحان العليم الخبير.  

خلق آدم عليه السلام 
 بـدأت الـقصة عـندمـا أخـبر الله تـعالـى المـلائـكة عـليهم السـلام، بـأنـه سـيخلق فـي الأرض 

بشـرًا يخـلف بـعضهم بـعضًا، ولـقد أخـبرنـا الله سـبحانـه وتـعالـى فـي الـقرآن الـكريم عـن 

كـيفية خـلقه لآدم عـليه السـلام، وإن خـلاصـة الـقول أن الله سـبحانـه وتـعالـى قـد خـلق 

آدم عـليه السـلام مـن تـراب، ثـم صـيره طـينًا، ثـم صـوره بـأحـسن صـورة. فـعن أبـي هـريـرة 

رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "خَـلَقَ الـلَّهُ آدَمَ عَـلَى صُـورَتِـهِ طـُولُـهُ 

سـِتُّونَ ذِرَاعًـا فـَلَمَّا خـَلَقَهُ قـَالَ اذْهَـبْ فَسـَلِّمْ عـَلَى أُولَـئِكَ الـنَّفَرِ مِـنْ المَْـلاَئِـكَةِ جُـلُوسٌ 

ـهَا تحـَِـيَّتُكَ وَتحَِــيَّةُ ذُرِّيَّــتِكَ فَــقَالَ السَّــلاَمُ عَــلَيْكُمْ فَــقاَلـُـوا  فَــاسْــتَمِعْ مَــا يُــحَيُّونـَـكَ فإَِنَـّ
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السَّـلاَمُ عَـليَْكَ وَرحَْـمَةُ الـلَّهِ فَـزَادُوهُ وَرَحْـمَةُ الـلَّهِ فَـكُلُّ مَـنْ يَـدْخـُلُ الجَْـنَّةَ عـَلَى صُـورَةِ 

  . 1آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الخَْلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآْنَ "

قـولـه: وذريـته، أي وفـي بـيان خـلق ذريـته، وإنمـا سـمي آدم لأنـه خـلق مـن أدمـة الأرض 

2وهـي لـونـها، والأدمـة فـي الـناس الـسمرة الشـديـدة، وروى سـعيد بـن جـبير عـن ابـن 

: أن آدم خـلق مـن أديم الأرض وهـو وجـهها، وقـال قـتادة لا يـكنى فـي الجـنة إلا  4عـباس 3

آدم يـقال لـه يـا أبـا محـمد إظـهارًا لشـرف نـبينا ولا يـنصرف آدم لأنـه عـلى وزن أفـعل 

وهـو مـعرفـة وذكـره الله تـعالـى فـي الـقرآن فـي سـبعة وعشـريـن مـوضـعًا وأمـا الـذريـة فـأصـلها 

1 "صــــــــــــــــــحـيـح الــــــــــــــــــبـخـاري"، كــــــــــــــــــتـاب الأنــــــــــــــــــبـيـاء، بــــــــــــــــــاب خــــــــــــــــــلـق آدم صــــــــــــــــــلـوات الله عــــــــــــــــــلـيـه وذريــــــــــــــــــتـه، 
(٣/٣١٤٨٩)،و"صــــــحيح مســــــلم"، كــــــتاب الــــــجنة وصــــــفة نــــــعيمها وأهــــــلها، بــــــاب يــــــدخــــــل الــــــجنة أقــــــوام، 

 .(٤/٢٨٤١)
2 "ســـعيد بـــن جـــبير": (٤٥ - ٩٥ هـ = ٦٦٥ - ٧١٤ م) ســـعيد بـــن جـــبير الاســـدي، بـــالـــولاء، الـــكوفـــي، 
أبـــو عـــبد الله: تـــابـــعي، كـــان أعـــلمهم عـــلى الاطـــلاق.وهـــو حـــبشي الاصـــل، مـــن مـــوالـــي بـــني والـــبة بـــن 
الـــــحارث مـــــن بـــــني أســـــد. أخـــــذ الـــــعلم عـــــن عـــــبد الله بـــــن عـــــباس وابـــــن عـــــمر (كـــــتاب الأعـــــلام لـــــلزركـــــلي، 

.(٣/٩٣)
3 عـبدالله بـن عـباس ابـن عـبدالمـطلب بـن هـاشـم بـن عـبد مـناف الـحبر البحـر أبـو الـعباس ابـن عـم رسـول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم رضـي الله عـنه، قـرأ الـقرآن عـلى أبـي وروى عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
وعـمر وعـثمان وعـلي وأبـي ذر ووالـده وأبـي سـفيان رضـي الله عـنهم وغـيرهـم، قـرأ عـليه مـجاهـد وسـعيد 
بــن جــبير والأعــرج وعــكرمــة بــن خــالــد وســليمان بــن قــتة شــيخ عــاصــم الجحــدري وأبــو جــعفر وغــيرهــم 
وحـدث عـنه عـكرمـة وعـطاء وطـاووس وأبـو الـشعثاء وعـلي بـن الحسـين وخـلق لا يـحصون، دعـا لـه الـنبي 
صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: الـلهم عـلمه الـتأويـل وفـقهه فـي الـديـن، وكـان أبـيض طـويـلاّ مشـربـاّ صـفرة 
جـسيماّ وسـيماّ مـليح الـوجـه يـخضب بـالـحناء مـديـد الـقامـة، ومـناقـب ابـن عـباس غـزيـرة وسـعة عـلمه إلـيه 
المـــنتهى ولـــم يـــكن عـــلى وجـــه الأرض فـــي زمـــانـــه أحـــد أعـــلم مـــنه، تـــوفـــي بـــالـــطائـــف ســـنة ثـــمان وســـتين 
وصـلى عـليه محـمد بـن الـحنفية وقـال الـيوم مـات ربـانـي الأمـة وقـد كـف بـصره فـي أواخـر عـمره رضـي 

الله عنه" كتاب معرفة القراء الكبار، باب الطبقة الثانية، (١/٤٥).
4 قـتادة بـن دعـامـة بـن عـكاشـة بـن عـزيـز بـن كـريـم بـن عـمرو بـن الـحارث السـدوسـي، وكـان أعـمى، وكـان 
مـن عـلماء الـناس بـالـقرآن والـفقه، وكـان ولـد ضـريـراّ، فـلما تـرعـرع شـرع فـي تـحصيل الـعلم، وصـار مـن 
حـــفاظ أهـــل زمـــانـــه، جـــالـــس ســـعيد بـــن المـــسيب أيـــامـــاّ، فـــقال لـــه ســـعيد: قـــم يـــا أعـــمى فـــقد أنـــزفـــتني، 
وجـالـس الـحسن اثـنتي عشـرة سـنة، يـروي عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه. (٦١ - ١١٨ه - ٦٨٠ - 

٧٣٦م)،انظركتاب للسمعاني، (٣/٢٣٦).
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مــن ذرا الله الخــلق يــذرؤهــم ذرءًا خــلقهم. قــال الجــوهــري الــذريــة نســل الــثقلين إلا أن 

1الــعرب تــركــت هــمزتــها والجــمع الــذراري، وذكــر أبــو مــنصور الجــوالــيقي فــي كــتاب 

) ذريـة الـرجـل أولاده ويـكون واحـداّ وجـمعاّ، ومـنه قـولـه تـعالـى: (هُـناَلِـكَ دَعَـا  2(المـغرب

بَـةً إِنّـَكَ َ·ـِيعُ اhّعَُاءِ) (آل عــمران: ۳۸)،  يَّـةً طَيِّ نُكَ ذرُِّ َhّ مِـن pِ ْزَكَـرِيَّـا رَبَّـهُ قَـالَ رَبِّ هَـب
صـلصال طـين خـلط بـرمـل فـصلصل كـما يـصلصل الـفخار وأشـار بـقولـه: (صـلصال)، 

ارِ) (الـرحـمن: ۱٤)، ثـم فسـر  إلـى مـا فـي قـولـه تـعالـى: (خَـلَقَ الإِْ�ـسَانَ مِـن صَـلْصَالٍ كَـالـْفَخَّ

الـصلصال بـقولـه طـين خـلط بـرمـل وحـقيقة الـصلصال الـطين الـيابـس المـصوت؛ قـولـه: 

فــصلصل أي صــوت وعــن ابــن عــباس الــصلصال هــو المــاء يــقع عــلى الأرض فــتنشق 

وتجـف ويـصير لـه صـوت قـولـه الـفخار بـفتح الـفاء وتشـديـد الخـاء وهـو ضـرب مـن الخـزف 

  . 3يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها

وإن مـن يـتأمـل تـكويـن الإنـسان وتـركـيبه يسجـد عـقله لخـالـقه، ابـتداءًا مـن كـيفية خـلق 

آدم عـليه السـلام إلـى مـراحـل خـلق ذريـته، فبمجـرد أن تمـت عـملية الـنفخ صـار الـتراب 

إنـسانـًا عـاقـلاً مـفكراً، لـه قـلب يـنبض، ولـه مـشاعـر وأحـاسـيس، ولـه شـهوات ونـزعـات، 

1 أبــو مــنصور مــوهــوب بــن أحــمد بــن محــمد بــن الــخضر الــجوالــيقي الــلغوي، فــإنــه كــان مــن كــبار أهــل 
الـعلم، وكـان ثـقة صـدوقـًا، وأخـذ عـن الـشيخ أبـي زكـريـا يـحيى الخـطيب الـتبريـزي، وكـان يـصلي إمـامـًـا 
بـالإمـام المـقتفي لأمـر الله. وصـنف لـه كـتابـًا لـطيفًا فـي عـلم الـعروض. وألـف كـتباً حـسنة، مـنها: شـرح 
أدب الـكتاب، ومـنها المـعرب، ولـم يـعمل فـي جـنسه أكـبر مـنه، والـتكملة فـيما تـلحن فـيه الـعامـة، إلـى غـير 

ذلك.
2 المـعرب مـن الـكلام الأعجـمي عـلى حـروف المعجـم لمـوهـوب بـن أحـمد بـن محـمد بـن الـخضر الـجوالـيقي 

أبو منصور.
3 انــظر شــرح عــمدة الــقاري صــحيح الــبخاري، كــتاب أحــاديــث الأنــبياء عــليهم الــصلاة والســلام، بــاب 

خلق آدم وذريته عليه السلام، (٢٣/ ١١٧)،
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ولـه إرادة واخـتيار، ذا طـبيعة مـزدوجـة، مـادة مـن تـراب الأرض، ونـفخة مـن روح الله، 

يتدرج إلى أعلى درجات التقوى، أو يتدنى إلى أسفل دركات الفجور.  

هـكذا تمـت عـملية خـلق آدم عـليه السـلام، مـع أن الله تـعالـى قـادر أن يخـلقه فـي لحـظة 

أو جــزء مــنها، أو بــكلمة واحــدة، ولــكن الله تــعالــى يــعلمنا أن أول كــل أمــر إنمــا هــو 

الإعـداد والـترتـيب والإحـكام فـي كـل شـيء، فـالـتمام وبـلوغ الـكمال لا بـد أن يـتم عـلى 

مراحل وخطوات متدرجة، وكذلك كان خلق الذرية.  

وكــما كــان خــلق آدم مــن تــراب، فــكذلــك كــل إنــسان، لأن الــتراب الــذي هــو مــادة 

الأرض هــو مــصدر كــل غــذاء، ويــتحول الــغذاء فــي جــسم الإنــسان إلــى نــطف، فــماء 

الـرجـل ومـاء المـرأة إنمـا هـما ممـا يـتغذاه الإنـسان ذكـرًا كـان أم أنـثى، وإن الـقرآن الـكريم 

شــرح بــالــتفصيل الــعلمي الــدقــيق مــراحــل خــلق الإنــسان مــنذ أول ســورة نــزلــت عــلى 

ى)  ِي خَــلَقَ فـَـسَوَّ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وهــي: (سَبِّحِ اسْــمَ رَبِّكَ الاْعََْٔ{ * اّ�َ

(الأعـلى: ۱ - ۲)، ولا عـجب، فـالإنـسان هـو مـوضـوع هـذا الـقرآن، لـذا فـهو يـخاطـب 

عـقله ووجـدانـه، وينسجـم مـع فـطرتـه وتـكويـنه، وهـذا الـذي ذكـرتـه مـن أطـوار خـلق 

الإنـسان عـلى مـراحـل، إنمـا هـو مـن تـربـية الله تـعالـى لـلعبد، فـهو سـبحانـه رب الـعالمـين، 

وتـربـيته لـعباده لـم تحـدث فـجأة، ولا فـي لحـظة واحـدة، وإنمـا كـانـت بـالـتدريـج، ولـعل 

ذلـك إشـارة إلـى مـا يـنطوي عـليه الإنـسان مـن غـرائـز ومـيول، والهـدف مـن خـلق الإنـسان 

هـو تـوحـيد الله وعـبادتـه، ولـعل مـن الحـكم أن يـعرف الإنـسان أصـله، ومم خـلق؟ لـكي 

لا يَـكْفر بـخالـقه، ويـعترف لـه بـالـعبوديـة، وكـيلا يـغتر بـقوتـه وقـدرتـه، وليسـتحيي مـن 

الله تـعالـى حـق الحـياء، كـما جـاء فـي الحـديـث الـصحيح عـن عـَبْدِ الـلَّهِ بْـنِ مَـسْعُودٍ قَـالَ: 
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قـَـالَ رَسـُـولُ الــلَّهِ صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ "اسـْـتَحيُْوا مِــنْ الــلَّهِ حَــقَّ الحَْــيَاءِ قَــالَ قُــلْنَا يَــا 

رَسُـولَ الـلَّهِ إِنَّـا نسَْـتحَْيِي وَالحـَْمْدُ لِـلَّهِ قـَالَ لَـيْسَ ذَاكَ وَلَـكِنَّ الاِسْـتِحْيَاءَ مِـنْ الـلَّهِ حَـقَّ 

الحَْـيَاءِ أَنْ تحَْـفَظَ الـرَّأْسَ وَمَـا وَعَـى وَالْـبَطْنَ وَمـَا حَـوَى وَلْـتَذْكُـرْ المَْـوْتَ وَالْـبِلَى وَمَـنْ أَرَادَ 

، ولـكي  1الآخِْـرَةَ تـَرَكَ زِيـنَةَ الـدُّنـْيَا فَـمَنْ فـَعَلَ ذلَِـكَ فـَقَدْ اسْـتَحيَْا مـِنْ الـلَّهِ حَـقَّ الحَْـيَاءِ"

يســتقر فــي ضــميره أنــه مخــلوق مــن الأرض، وإلــى الأرض يــعود، ولــكي يــرتــب أمــور 

حياته وسعيه وترتيباته لأنه سائر إلى نهاية حتمية، لا مفر منها، وهي الموت.  

1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان (١/٣٤٧).
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المبحث الثاني 
إبراهيم عليه السلام 

 هـو خـليل الله، اصـطفاه الله بـرسـالـته وفـضله عـلى كـثير مـن خـلقه، كـان إبـراهـيم يـعيش 

فـي قـوم يـعبدون الـكواكـب، فـلم يـكن يـرضـيه ذلـك، وأحـس بـفطرتـه أن هـناك إلـهًا 

لـِكَ نـُرِي إِبْـرَاهِـ]َ  أعــظم، حــتى هــداه الله واصــطفاه بــرســالــته، فــقال تــعالــى: (وَكَـذَٰ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـِيَكُونَ مِـنَ الـْمُوقِنينَِ) (الأنـعام: ۷٥) وأخـذ إبـراهـيم  مَـلxَُوتَ الـسَّ
يـدعـو قـومـه لـوحـدانـية الله وعـبادتـه ولـكنهم كـذبـوه فـرمـوه فـي الـنار لـيحترق فـأنجـاه الله 

َـتxَُمْ إِن  ُ وَانـصُرُوا آِ  قـُوه ُـوا حَرِّ مـن بـين أيـديـهم، فـقال تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: (قَـال

كنzُُْ فـَاعِلِينَ * قـُلْناَ يَـا نَـارُ كـُوwِ بَـرْداً وَسَـلاَمًـا عََ{ إِبْـرَاهِـ]َ) (الأنـبياء: ٦۸ - ٦۹)، وجـعل 
الله الأنـبياء مـن نسـل إبـراهـيم فـولـد لـه إسـماعـيل وإسـحاق، قـام إبـراهـيم بـبناء الـكعبة مـع 

إسـماعـيل، هـو أحـد أولـي الـعزم الخـمسة الـكبار الـذيـن أخـذ الله مـنهم مـيثاقًـا غـليظًا، 

وهــم: نــوح وإبــراهــيم ومــوســى وعيســى ومحــمد عــليهم الــصلاة والســلام، بــترتــيب 

بــعثهم، فــقال ســبحانــه وتــعالــى: (وَإِذْ أخََــذْنَــا مِــنَ الــنبَِّيِّينَ مِــيثاَقَُ¤ْ وَمِــنكَ وَمِــن نّـُـوحٍ 

يـثاَقًـا غَـلِيظاً) (الأحـزاب: ۷)، وهـو  وَإِبْـرَاهِـ]َ وَمـُوºَ وَعِ¬سَـى ابْـنِ مَـر¹ََْ ۖ وَأخََـذْنَـا مِـْ°مُ مِّ
الـنبي الـذي ابـتلاه الله بـبلاء مـبين. بـلاء فـوق قـدرة البشـر وطـاقـة الأعـصاب، ورغـم حـدة 

الشـــدة، وعـــنت الـــبلاء، كـــان إبـــراهـــيم هـــو الـــعبد الـــذي وفّـــى، وزاد عـــلى الـــوفـــاء 

بالإحسان.  
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الإخبار عن والد نبي الله إبراهيم عليه السلام وفضائل إبراهيم عليه السلام 
 إبـراهـيم عـليه السـلام أوتـي رشـده مـنذ أن كـان صـغيرًا، فـأعـطاه الله مـن الـرشـد مـا كـمَّل 

بـه نـفسه، وأضـاف الـرشـد إلـيه لـكونـه راشـدًا قـد عـلت مـرتـبته، وإلا فـكل مـؤمـن لـه مـن 

الـرشـد بحسـب مـا مـعه مـن الإيمـان، لـكن عـند إبـراهـيم رشـدًا عـظيمًا، لأن إيمـانـه كـان 

إيمـانًـا عـظيمًا، وقـد آتـاه الله الحـجة عـلى قـومـه، فكسَـّر الأصـنام، وأفحـم الـقوم، وكـانـت 

أول دعــوتــه لأبــيه، وكــان أبــوه ممــن يــعبد الأصــنام، وأحــق الــناس بــالــدعــوة العشــيرة 

َـةً ۖ إwِِّ أرََاكَ وَقَـوْمَـكَ فيِ  ُ لأِبَِـيهِ آزَرَ أتََتَّخِـذُ أصَْـناَمًـا آِ  والأقـربـين، فـقال تـعالـى: (وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِـ]

ضَـلاَلٍ مُّبِينٍ) (الأنـعام: ۷٤)، وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 
وسـلم قـال: "يَـلْقَى إِبْـرَاهِـيمُ أَبـَاهُ آزَرَ يَـوْمَ الْـقِيَامـَةِ وَعَـلَى وَجْـهِ آزَرَ قَـتَرَةٌ وَغَـبَرَةٌ فَـيَقُولُ 

لَـهُ إِبْـرَاهِـيمُ أَلَـمْ أَقُـلْ لـَكَ لاَ تَـعْصِنِي فَـيَقُولُ أَبُـوهُ فَـالْـيَوْمَ لاَ أَعْـصِيكَ فـَيَقُولُ إِبْـرَاهِـيمُ 

كَ وَعـَدْتَـنِي أَنْ لاَ تُخـْزِيَـنِي يـَوْمَ يُـبعَْثُونَ فَأَيُّ خـِزْيٍ أَخْـزَى مِـنْ أَبِـي الأَْبْـعَدِ  يَـا رَبِّ إِنَـّ

فـَيَقُولُ الـلَّهُ تَـعَالـَى إِنِـّي حـَرَّمْـتُ الجـَْنَّةَ عـَلَى الـْكَافـِرِيـنَ ثـُمَّ يـُقَالُ يَـا إِبْـرَاهـِيمُ مَـا تحَْـتَ 

 . مُلْتَطِخٍ  فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ" 3رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخٍ  2 1

1 بـذيـخ: الـذيـخ ذكـر الـضبع الـكثير الـشعر، أري أبـاه عـلى غـير هـيئته ومـنظره ليسـرع إلـى الـتبرء مـنه." 
صحيح البخاري"، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)، (٣/٣١٧٢)،

2 متلطخ: متلوث بالدم ونحوه.
3 "صـحيح الـبخاري"، كـتاب الأنـبياء، بـاب قـولـه تـعالـى: (واتخـذ الله إبـراهـيم خـليلا)، (٣/٣١٧٢)، مـع 

عمدة القاري، باب ولا تخزني يوم يبعثون، (٢٨/ص ٨٩). 
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قـولـه: "أبـاه" هـو آزر، قـولـه "عـليه الـغبرة"، هـي سـواد كـالـدخـان وهـذا مـقتبس مـن قـولـه 

ةٌ) (عـبس: ٤۰)، أي تـصيبها قـترة ولا يـرى أوحـش  ا غَبرََ ذٍ عَـلَْ�َ ِ̈ تـعالـى: (وَوُجُـوهٌ يَـوْمَـ

. وقــولــه: "فــيقول إبــراهــيم: يــا رب إنــك  1مــن اجــتماع الــغبرة والــسواد فــي الــوجــه

وعـدتـني أن لا تخـزنـي يـوم يـبعثون، فـأي خـزي أخـزى مـن أبـي الأبـعد" وصـف نـفسه 

بـالأبـعد عـلى طـريـق الـفرض إذا لـم تـقبل شـفاعـته فـي أبـيه، وقـيل: الأبـعد صـفة أبـيه أي 

أنـه شـديـد الـبعد مـن رحـمة الله لأن الـفاسـق بـعيد مـنها فـالـكافـر أبـعد، ولـقد مـسخه الله 

عـز وجـل إلـى ضـبع، والحـكمة فـي مـسخه لـتنفر نـفس إبـراهـيم مـنه، ولـئلا يـبقى فـي الـنار 

على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم.  

وقــيل: الحــكمة فــي مــسخه ضــبعًا أن الــضبع مــن أحــمق الحــيوانــات، وآزر كــان مــن 

أحـمق البشـر، لأنـه بـعد أن ظهـر لـه مـن ولـده مـن الآيـات الـبينات أصـر عـلى الـكفر حـتى 

مـات، واقـتصر فـي مـسخه عـلى هـذا الحـيوان لأنـه وسـط فـي الـتشويـه، بـالنسـبة إلـى مـا 

دونـه كـالـكلب والخـنزيـر، وإلـى مـا فـوقـه كـالأسـد مـثلاً، ولأن إبـراهـيم بـالـغ فـي الخـضوع لـه 

وخـفض الجـناح فـأبـى واسـتكبر وأصـر عـلى الـكفر، فـعومـل بـصفة الـذل يـوم الـقيامـة، 

ولأن لـلضبع عـوجًـا فـأشـير إلـى أن آزر لـم يسـتقم فـيؤمـن بـل اسـتمر عـلى عـوجـه فـي 

  . 2الدين

إن الأسـلوب الـراقـي لـلدعـوة والـبدء بـالأقـربـين هـي سـنة سـنها لـنا نـبي الله إبـراهـيم عـلى 

نـبينا وعـليه الـصلاة والسـلام عـندمـا اسـتخدم هـذا الأسـلوب الـراقـي مـع أقـرب الـناس 

الــيه، مــع أبــيه آزر، هــذه الــسنة فــي الــدعــوة إلــى الله تكســر حــد الجهــل والــكبر عــند 

1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، باب ولا تخزني يوم يبعثون، (٢٨/ ٨٩).
2 فتح الباري لابن حجر، كتاب تفسير القرآن، باب ولا تخزني يوم يبعثون (١٣/٤٣٩٦).
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المـدعـويـن وتجـعل انـقيادهـم إلـى مـا يـدعـو إلـيه الـداعـية أسهـل فـإبـراهـيم عـليه السـلام بـدأ 

بــأبــيه بــأســلوب الــعطف والــرفــق ليهــدئ مــن غــضبه، ومــع ذلــك فــإن الله لــم يــكتب 

الهـدايـة لآزر الـذي كـان يـعبد غـير الله، ومـع ذلـك لـم يتخـل إبـراهـيم عـليه السـلام فـصبر 

عـلى أذى والـده لـه فـكان يسـتغفر الله عـز وجـل لـه وذلـك فـي بـدايـة الـدعـوة فـاسـتحق 

بـذلـك أن يـكون مـن خـير الـبريـة، فـعن أنـس بـن مـالـك قـال: "جـَاءَ رَجُـلٌ إِلـَى رَسُـولِ الـلَّهِ 

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ فَـقَالَ يـَا خَـيْرَ الـْبَرِيَّـةِ فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

  . 1ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَم"

وعـندمـا مـات آزر وهـو عـلى الشـرك تـبرأ مـنه إبـراهـيم عـليه السـلام، وجـعل إبـراهـيم عـليه 

السـلام مـن أسـلوب دعـوتـه إلـى الله مـنارة لـكل داعـية إلـى قـيام الـساعـة، وهـو أن يـدعـو 

الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبدأ بالأقربين ثم الأبعد فالأبعد.  

إبراهيم عليه السلام والكذبات الثلاثة 
2 إن المـعاريـض تـباح عـند الحـاجـة الشـرعـية، وقـد تـسمى كـذبًـا، لأن الـكلام يـعني بـه 

المـتكلم مـعنى، ولـقد جـاء فـي الحـديـث الـنبوي عـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه 

. وذلـك المـعنى يـريـد  3قـال: قـال رسـول الله: "إنّ فـي المَـعَارِيـضِ لمََـندوحـةً عَـنِ الـكذَِبِ"

أن يـفهمه المخـاطـب، فـإذا لـم يـكن عـلى مـا يـعنيه فـهو الـكذب المحـض، وإن كـان عـلى مـا 

1 "صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب فضل إبراهيم عليه السلام، (٤/٢٣٦٩).
2 (المــعاريــض) جــمع مــعراض مــن الــتعريــض وهــو أن يــقول كــلامـًــا يــفهم مــنه شــيء ويــقصد بــه شــيئا 

آخر، "الجامع الصحيح المختصر، كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب.
3 عـــمدة الـــقاري شـــرح صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــبر والـــصلة، بـــاب المـــعاريـــض مـــندوحـــة عـــن الـــكذب 

.(٣٢/٤٢٦)
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يــعنيه ولــكن لــيس عــلى مــا يــفهمه المخــاطــب فهــذه المــعاريــض، وهــي كــذب بــاعــتبار 

، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه  1الأفـهام، وإن لـم تـكن كـذبًـا بـاعـتبار الـغايـة الـسائـغة

قـال: قـال صـلى الله عـليه وسـلم: "لَـمْ يَـكْذِبْ إبِـْراَهِـيمُ عَـلَيْهِ السَّـلاَم إِلَّـا ثَـلاَثَ كـَذَبَـاتٍ 

: إwِِّ سَقِ]ٌ (الـصافـات: ۸۹) وقـولـه: قَـالَ بَـلْ  ثِـنْتَينِْ مـِنْهُنَّ فِـي ذَاتِ الـلَّهِ عـَزَّ وَجَـلَّ قَـوْلُـهُ

فعَََ«ُ كَبِيرُُ~ْ هَـذَا فـَاسْألَـُوُ~ْ إِن كَـانـُوا يَـنطِقوُنَ (الأنـبياء: ٦۳)، وَقـَالَ بَـيْنَا هُـوَ ذَاتَ يَـوْمٍ 
وَسَـارَةُ إِذْ أَتـَى عَـلَى جـَبَّارٍ مِـنْ الجـَْبَابِـرَةِ فـَقِيلَ لَـهُ إِنَّ هـَا هُـنَا رَجـُلاً مَـعَهُ امْـرَأةٌَ مِـنْ أَحْـسَنِ 

الـنَّاسِ فَأَرْسَـلَ إِلَـيهِْ فَسَأَلَـهُ عَـنْهَا فَـقَالَ مَـنْ هـَذِهِ قَـالَ أُخْـتِي فأََتَـى سَـارَةَ قَـالَ يَـا سَـارَةُ 

لَـيْسَ عـَلَى وجَْـهِ الأَْرْضِ مُؤْمِـنٌ غـَيْرِي وَغَـيْرَكِ وَإنَِّ هَـذَا سَأَلـَنِي فَأَخـْبَرْتُـهُ أَنَـّكِ أُخْـتِي 

فَــلاَ تُــكَذِّبِــينيِ فَأَرْسـَـلَ إِلَــيْهَا فَــلَمَّا دَخَــلَتْ عـَـليَْهِ ذَهَــبَ يَــتنََاوَلُــهَا بِــيَدِهِ فَأُخِــذَ فَــقَالَ 

ادْعِـي الـلَّهَ لِـي ولَاَ أَضـُرُّكِ فَـدَعـَتْ الـلَّهَ فَأُطـْلِقَ ثُـمَّ تـَنَاوَلَـهَا الـثَّانِـيَةَ فَأُخِـذَ مِـثْلَهَا أَوْ أَشَـدَّ 

فَـقَالَ ادْعِـي الـلَّهَ لـِي وَلاَ أَضُـرُّكِ فـَدَعـَتْ فَأُطْـلِقَ فـَدَعـَا بَـعْضَ حَـجَبَتهِِ فَـقَالَ إِنَّـكُمْ لَـمْ 

مَا أَتَـيْتُمُونـِي بِشَـيْطَانٍ فَأَخـْدمََـهَا هـَاجَـرَ فَأَتَـتْهُ وَهُـوَ قَـائِـمٌ يُـصلَِّي  تَأْتُـونـِي بإِِنْـسَانٍ إِنَـّ

 . 2فَأَوْمَأَ بِـيَدِهِ مَهْـيَا قَـالَـتْ رَدَّ الـلَّهُ كـَيدَْ الـْكَافـِرِ أَوْ الْـفَاجـِرِ فـِي نَحْـرِهِ وَأَخْـدمََ هـَاجَـر"

قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء.  

1 انـــظر مجـــموع الـــفتاوى، تـــقي الـــديـــن أبـــي الـــعباس أحـــمد الحـــرانـــي/ابـــن تـــيمية، كـــتاب الـــفقه، بـــاب 
الجهاد (١٦/١٠١) 

2 "صـحيح الـبخاري"، كـتاب الأنـبياء، بـاب قـولـه تـعالـى: (واتخـذ الله إبـراهـيم خـليلًا)، (٣/٣١٤٧)، مـع 
عــــمدة الــــقاري، بــــاب، (واتخــــذ الله إبــــراهــــيم خــــليلًا)، مــــع بــــعض الــــتصرف بــــالشــــرح (٢٣/ ص٢١٥)، 

و"صحيح مسلم "، كتاب الفضائل، باب فضل إبراهيم عليه السلام، (٤/٢٣٧١).
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قـولـه: "ثـلاث كـذبـات" اسـتشكل بـعضهم هـذا الحـصر فـي ثـلاث لأنـه جـاء فـي روايـة 

مسـلم مـن حـديـث أبـي حـيان عـن أبـي زرعـة عـن أبـي هـريـرة قـال: أتـي رسـول الله يـومًـا 

بلحـم فـرفـع إلـيه الـذراع الحـديـث، وهـو حـديـث طـويـل فـي الـشفاعـة وفـيه اذهـبوا إلـى 

إبـراهـيم عـليه الـصلاة والسـلام الحـديـث وفـيه "وذكـر كـذبـاتـه"، الحـديـث وزاد فـي قـصة 

إبـراهـيم قـال وذكـر قـولـه: فـي الـكوكـب (هـذا ر�)، وقـولـه: (لآ ـqم قَـالَ بَـلْ فعَََ«ُ كَبِيرُُ~ْ 

هَـذَا فـَاسْألَـُوُ~ْ إِن كَـانـُوا يَـنطِقوُنَ) (الأنـبياء: ٦۳)، وقـولـه: (فـَقَالَ إwِِّ سَقِ]ٌ) (الـصافـات: 
۸۹)، وجــه الاســتشكال أن ذكــر الــكوكــب يــقتضي أن كــذبــاتــه أربــع وهــو يــعارض 

الحـصر فـي حـديـث الـباب، وقـال بـعضهم فـي مـعرض الجـواب الـذي يظهـر أنـه وهـم مـن 

بـعض الـرواة فـإنـه ذكـر قـولـه فـي الـكوكـب بـدل قـولـه فـي سـارة والـذي اتـفقت عـليه 

الـطرق فـي ذكـر سـارة دون الـكوكـب، ووجـه إطـلاق الـكذب عـلى الأمـور الـثلاثـة فـهو مـا 

قـالـه المـاوردي أمـا الـكذب فـيما طـريـقه الـبلاغ عـن الله عـز وجـل فـالأنـبياء عـليهم الـصلاة 

والسـلام مـعصومـون عـنه. وأمـا فـي غـيره فـالـصحيح امـتناعـه، فـيؤول ذلـك بـأنـه كـذب 

بـالنسـبة إلـى فـهم الـسامـعين، أمـا فـي نـفس الأمـر فـلا، إذ مـعنى سـقيم إنـي سـأسـقم لأن 

الإنـسان عـرضـة لـلأسـقام أو سـقيم بمـا قـدر عـليه مـن المـوت، أو كـانـت تـأخـذه الحـمى فـي 

ذلـك الـوقـت، وأمـا فـعله كـبيرهـم فـيؤول بـأنـه أسـند إلـيه لأنـه هـو السـبب لـذلـك، أو هـو 

مشــروط بــقولــه: (إن كــانــوا يــنطقون)، أو يــوقــف عــند لــفظ فــعله أي فــعله فــاعــله 
وكبيرهم، هو ابتداء الكلام، وأما سارة فهي أخته بالإسلام. 

واتـفق الـفقهاء عـلى أن الـكذب جـائـز بـل واجـب فـي بـعض المـقامـات كـما أنـه لـو طـلب 

ظـالـم وديـعة لـيأخـذهـا غـصبًا وجـب عـلى المـودع عـنده أن يـكذب بمـثل أنـه لا يـعلم 
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مـوضـعها، بـل يحـلف عـليه، قـولـه: "فـأخـبرتـه أنـك أخـتي فـلا تـكذبـيني"، وكـانـت عـادة 

هــذا الجــبار أن لا يــتعرض إلا إلــى ذوات الأزواج؛ فــلذلــك قــال لــها إنــي أخــبرتــه أنــك 

أخــتي، قــولــه: "فــأخــذ "، عــلى صــيغة المجــهول أي اخــتنق حــتى ركــض بــرجــله كــأنــه 

مـصروع، وفـي روايـة مسـلم، "فـأرسـل إلـيها فـأتـي بـها قـام إبـراهـيم يـصلي فـلما دخـلت 

عــليه لــم يــتمالــك أن بســط يــديــه إلــيها فــقبضت يــده قــبضة شــديــدة"، وعــند أهــل 

الســير، فــلما دخــلت عــليه ورآهــا، أهــوى إلــيها فــتناولــها بــيده، فيبســت إلــى صــدره، 

قـولـه: "الـثانـية" وعـند أهـل السـير فـعل ذلـك ثـلاث مـرات قـولـه فـدعـت وكـان دعـاؤهـا 

الـلهم إن كـنت تـعلم أنـي آمـنت بـك وبـرسـولـك وأحـصنت فـرجـي إلا عـلى زوجـي فـلا 

تسـلط عـلي الـكافـر، قـولـه: "فـدعـا بـعض حـجبته"، بـفتح الجـيم والـباء المـوحـدة جـمع 

حــاجــب، وفــي روايــة مســلم: "ودعــا الــذي جــاء بــها "، قــولــه: "إنــكم لــم تــأتــونــي 

بـإنـسان إنمـا أتـيتمونـي بشـيطان"، وفـي روايـة مسـلم: "فـقال: إنمـا جـئتني بشـيطان 

ولــم تــأتــني بــإنــسان فــأخــرجــها مــن أرضــي وأعــطها هــاجــر"، والمــراد مــن الشــيطان 

المـتمرد مـن الجـن، وكـانـوا قـبل الإسـلام يـعظمون أمـر الجـن جـداً، ويـرون كـل مـا يـقع مـن 

الخــوارق مــن فــعلهم وتــصرفــهم، قــولــه: (فــأخــدمــها هــاجــر)، أي وهــب لــها خــادمًــا 

اسمها هاجر وهي أم إسماعيل عليه الصلاة۰ 

إذا هـي لـغة الحـجة والإقـناع، إذ أن إبـراهـيم عـليه السـلام لـم يـقصد أن ينسـب الـفعل 

الـصادر عـنه إلـى الـصنم، (عـلى سـبيل المـثال) وإنمـا قـصد تـقريـر نـفسه وإثـباتـه لـها عـلى 

أسـلوب تـعريـضي يـبلغ فـيه غـرضـه مـن إلـزامـهم الحـجة والإقـناع، ولـذلـك فـإن الإقـناع 

ســلطة عــند المخــاطــب فــي خــطابــه، ولــكنها ســلطة مــقبولــة إذا اســتطاعــت أن تــقنع 
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المخـاطـب، (ولـذلـك لابـد مـن دراسـة الإقـناع بـوصـفه هـدفـًا واسـتراتـيجية فـي الآن نـفسه، 

، مـــنها الإقـــناع  1يســـتعمل فـــيه المخـــاطـــب آلـــيات وأدوات لـــغويـــة كـــثيرة ومـــتنوعـــة) 

بــالــبراهــين، ومــنها بــالأقــاويــل الجــدلــية، ومــنها بــالأقــاويــل الخــطابــية، ومــنها بــأســلوب 

الـتعريـض، عـلى حسـب مـقام المخـاطـب وفـهمه وعـقله، فـمن الحـكمة أن يـخاطـب الـناس 

على قدر عقولهم.  

اسماعيل عليه السلام وهو وليد 
 ذكــر الله فــي كــتابــه الــكريم، ثــلاث مــشاهــد مــن حــياة إســماعــيل عــليه الســلام، كــل 

مشهـد عـبارة عـن مـحنة واخـتبار لـكل مـن إبـراهـيم وإسـماعـيل عـليهما السـلام، وأول 

هـذه المـشاهـد هـو أمـر الله سـبحانـه وتـعالـى لإبـراهـيم بـترك إسـماعـيل وأمـه فـي واد مـقفر، 

لا مــاء فــيه ولا طــعام. فــما كــان مــن إبــراهــيم عــليه الســلام إلا الاســتجابــة لهــذا الأمــر 

الـربـانـي، والمـتأمـل لسـيرة إبـراهـيم عـليه السـلام، سـيجد أنـه لـم يـكن لـيتلقى أوامـره مـن 

أحــد غــير الله، فــعن ابــن عــباس رضــي الله عــنهما قــال: "لمََّــا كَــانَ بَــينَْ إِبْــرَاهِــيمَ وَبَــينَْ 

، خـَرَجَ بِإِسْـمَاعـِيلَ وَأُمِّ إِسْـمَاعـِيلَ وَمَـعَهُمْ شَـنَّةٌ فِـيهَا مَـاءٌ فَـجَعَلَتْ أُمُّ  3أَهْـلِهِ مَـا كـَانَ 2

إِسـْمَاعِـيلَ تَشـْرَبُ مـِنْ الـشَّنَّةِ فـَيدَِرُّ لـَبَنُهَا عَـلَى صـَبِيِّهَا حـَتَّى قَـدِمَ مَـكَّةَ فَـوَضَـعهََا تحـَْتَ 

دَوْحَـةٍ ثُـمَّ رَجَـعَ إِبْـرَاهـِيمُ إِلَـى أَهْـلِهِ فَـاتَّـبعََتْهُ أُمُّ إِسْـمَاعِـيلَ حَـتَّى لمََّـا بَـلَغوُا كَـدَاءً نَـادَتْـهُ 

1 الإقناع في قصة إبراهيم عليه السلام، لبوصلاح فايزة (١٧٦) 
2 أهله: سارة عليه السلام٠

3 مــا كــان: مــن خــصومــة بــين الــضرائــر وذلــك حــين ولــدت هــاجــر عــليها الســلام إســماعــيل عــليه الســلام 
وغارت منها سارة فكان منها ما كان. 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٦٩ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مِـنْ وَرَائِـهِ يَـا إِبْـرَاهِـيمُ إِلَـى مَـنْ تَـتْرُكُـنَا قـَالَ إِلـَى الـلَّهِ قَـالَـتْ رَضِـيتُ بِـالـلَّهِ قَـالَ فَـرَجَـعَتْ 

فَــجَعَلتَْ تَشْــرَبُ مـِـنْ الــشَّنَّةِ وَيَــدرُِّ لـَـبَنُهَا عَــلَى صَــبيِِّهَا حـَـتَّى لمََّــا فَــنِيَ المـَْـاءُ قَــالَــتْ لَــوْ 

1ذَهـَبْتُ فَـنظََرْتُ لـَعَلِّي أُحـِسُّ  أَحَـدًا قـَالَ فَـذَهـَبَتْ فـَصَعِدَتْ الـصَّفَا فَـنَظَرَتْ وَنَـظَرَتْ 

هَــلْ تحُِــسُّ أَحـَـدًا فـَـلَمْ تحُِــسَّ أَحَــدًا فَــلَمَّا بـَـلَغَتْ الـْـوَادِيَ سَــعَتْ وَأَتَــتْ المَْــرْوَةَ فَــفَعلََتْ 

ذَلِـكَ أَشـْوَاطًـا ثـُمَّ قَـالـَتْ لَـوْ ذَهـَبْتُ فَـنَظَرتُْ مـَا فَـعَلَ تـَعنِْي الـصَّبِيَّ فَـذَهـَبَتْ فَـنَظَرَتْ 

2فَإِذَا هُــوَ عَــلَى حَــالِــهِ كَأَنَّــهُ يـَـنْشَغُ  لِــلْمَوْتِ فَــلمَْ تُــقِرَّهَــا نـَـفْسُهَا فَــقَالَــتْ لَــوْ ذَهَــبْتُ 

فَــنظََرْتُ لَــعَلِّي أحُِــسُّ أَحَــدًا فَــذَهَــبَتْ فَــصَعدَِتْ الــصَّفاَ فَــنَظَرَتْ وَنَــظَرَتْ فَــلَمْ تحُِــسَّ 

أَحَـدًا حـَتَّى أَتمََّـتْ سـَبْعًا ثُـمَّ قـَالَـتْ لـَوْ ذَهَـبْتُ فـَنَظَرْتُ مَـا فـَعَلَ فَإِذَا هِـيَ بِـصوَْتٍ فَـقَالَـتْ 

3أَغِـثْ إِنْ كَـانَ عِـنْدَكَ خَـيْرٌ فَإِذَا جِـبرِْيـلُ قـَالَ فـَقَالَ بِـعَقِبِهِ هـَكَذَا وَغَـمَزَ عَـقِبَهُ عـَلَى 

، قَــالَ فَــقَالَ أَبُــو  4الأَْرْضِ قـَـالَ فَــانـْـبَثَقَ المـَْـاءُ فَــدَهَشـَـتْ أُمُّ إِسْــمَاعـِـيلَ فـَـجَعَلَتْ تحَْــفِزُ

، قَـالَ فَـجَعَلَتْ تَشْـرَبُ  5الْـقَاسـِمِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ لَـوْ تَـرَكـَتْهُ كَـانَ المَْـاءُ ظَـاهـِرًا)

مِـنْ المـَْاءِ وَيَـدِرُّ لَـبَنُهَا عـَلَى صَـبِيِّهَا قَـالَ فـَمَرَّ نَـاسٌ مِـنْ جـُرْهُـمَ بِـبَطْنِ الـْوَادِي فَإِذَا هُـمْ 

ا عَـلَى مـَاءٍ فَـبَعَثُوا رَسُـولَـهُمْ  هُمْ أَنْـكَرُوا ذاَكَ وَقَـالـُوا مَـا يـَكُونُ الـطَّيْرُ إِلَـّ 6بِـطَيْرٍ كَأَنَـّ

فَـنظََرَ فَإِذَا هُـمْ بِـالمَْـاءِ فَأَتَـاهُـمْ فَأَخْـبَرَهُـمْ فَأَتـَوْا إِلَـيْهَا فَـقَالُـوا يَـا أُمَّ إِسْـمَاعِـيلَ أَتَأْذَنِـينَ لَـنَا 

1 أحس: أجد.
2 يـنشغ: مـن الـنشغ وهـو الـشهيق مـن الـصدر حـتى كـاد يـبلغ بـه الـغشي أي يـعلو نـفسه مـن الشـدة مـا 

يرد عليه.
3 غمز: عصر وكبس. 

4 تحفر: أي تسرع وتحث سيرها. 
5 ظاهراً: يجري على وجه الأرض. 

6 أنكروا ذلك: أي تعجبوا من وجود الطير واستغربوه لعلمهم انه لا يوجد في هذا المكان ماء. 
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أَنْ نَــكوُنَ مَــعكَِ أَوْ نـَـسْكُنَ مـَـعَكِ فَــبَلَغَ ابْــنُهَا فَــنَكَحَ فـِـيهِمْ امْــرَأَةً قَــالَ ثـُـمَّ إِنَّــهُ بَــدَا 

لإِِبْــرَاهِــيمَ فَــقَالَ لأهَِْــلِهِ إِنِّــي مُــطَّلِعٌ تَــرِكَــتِي قَــالَ فـَـجَاءَ فَسَــلَّمَ فَــقَالَ أَيْــنَ إِسْــمَاعِــيلُ 

فَـقَالَـتْ امْـرَأَتُـهُ ذَهَـبَ يـَصِيدُ قَـالَ قُـولِـي لَـهُ إذَِا جَـاءَ غَـيِّرْ عَـتَبَةَ بَـابِـكَ فَـلَمَّا جَـاءَ أَخْـبَرَتْـهُ 

قَـالَ أَنـْتِ ذَاكِ فَـاذْهـَبِي إِلَـى أَهـْلِكِ قَـالَ ثـُمَّ إِنَّـهُ بـَدَا لإِِبْـرَاهـِيمَ فَـقَالَ لأَِهْـلِهِ إنِِّـي مُـطَّلِعٌ 

تَـرِكَـتِي قَـالَ فَـجَاءَ فـَقَالَ أَيْـنَ إِسْـمَاعِـيلُ فَـقَالَـتْ امْـرأََتُـهُ ذَهـَبَ يَـصِيدُ فـَقَالَـتْ أَلاَ تَـنْزِلُ 

فَـتَطْعَمَ وَتَشـْرَبَ فَـقَالَ وَمـَا طَـعَامـُكُمْ وَمَـا شـَرَابُـكُمْ قـَالَـتْ طـَعَامُـنَا اللَّحْـمُ وَشَـرَابُـنَا 

المَْـاءُ قـَالَ الـلَّهُمَّ بـَارِكْ لَـهُمْ فِـي طـَعَامِـهِمْ وشَـَرَابِـهِمْ قـَالَ فَـقَالَ أَبُـو الـْقَاسِـمِ صَـلَّى الـلَّهُ 

ـهُ بـَـدَا  1عَــليَْهِ وَسَــلَّمَ، بَــركََــةٌ بِــدَعْــوَةِ إِبْــرَاهـِـيمَ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِمَا وَسَــلَّمَ قَــالَ ثـُـمَّ إِنَـّ

ـي مُــطَّلِعٌ تـَـرِكـَـتِي فَــجَاءَ فـَـوَافـَـقَ إِسْــمَاعِــيلَ مِــنْ وَرَاءِ زَمْــزَمَ  لإِِبـْـرَاهـِـيمَ فَــقَالَ لأَِهـْـلهِِ إِنِـّ

يُـصْلِحُ نـَبلْاً لَـهُ فـَقَالَ يَـا إِسْـمَاعـِيلُ إِنَّ رَبَّـكَ أمَـَرَنِـي أَنْ أَبـْنِيَ لَـهُ بَـيْتًا قَـالَ أَطِـعْ رَبَّـكَ قَـالَ 

إِنَّـهُ قـَدْ أَمَـرَنـِي أَنْ تُـعِينَنِي عـَلَيْهِ قَـالَ إِذَنْ أَفـْعَلَ أوَْ كَـمَا قـَالَ قَـالَ فَـقَامَـا فَـجَعَلَ إِبْـرَاهِـيمُ 

ُ الـْقَوَاعِـدَ مِـنَ الـْبَيْتِ  : (وَإِذْ يَـرْفـَعُ إِبْـرَاهِـ] يـَبْنِي وَإِسْـمَاعـِيلُ يـُنَاوِلـُهُ الحِْـجَارَةَ وَيـَقوُلاَنِ

ُ) (الــبقرة: ۱۲۷)،قَــالَ حَــتَّى ارْتَــفَعَ  عَلِ]
مِيعُ الْ وَإِْ·َـاعِـيلُ رَبَّـناَ تَـقَبَّلْ مِـناَّ إِنّـَكَ أنَـتَ الـسَّ

الْــبِنَاءُ وَضَــعُفَ الشَّــيْخُ عَــنْ نَــقلِْ الحِْــجَارَةِ فَــقَامَ عـَـلَى حَجـَـرِ المَْــقَامِ فَــجَعَلَ يـُـنَاوِلُــهُ 

ـاعِـيلُ رَبَّـناَ تَـقَبَّلْ مِـناَّ ۖ إِنّـَكَ  ُ الـْقَوَاعِـدَ مِـنَ الـْبَيْتِ وَإِْ·َ الحِْـجَارَةَ وَيَـقُولانَِ: (وإذْ يَـرْفـَعُ إِبْـرَاهِـ]

ُ) (البقرة: ۱۲۷)"  عَلِ]
مِيعُ الْ 2أنَتَ السَّ

1 بركة: أي في طعام مكة وشرابها.
2 صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب يزفون/الصافات٣/٣١٨٥/ (٩٢) 
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الاســتسلام والانــقياد لــكل مــا جــاء بــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــن ربــه ســبحانــه 

وتـعالـى، وهـذا هـو حـال نـبي الله إبـراهـيم وولـده إسـماعـيل عـليهما السـلام، ولـقد ظهـر 

لـنا ذلـك جـليًا بـاسـتسلامـه وانـقياده لأمـر الله عـز وجـل عـندمـا أمـره بـترك زوجـته هـاجـر 

مـع ولـده إسـماعـيل عـليهما السـلام بـواد غـير ذي ذرع، فـاسـتجاب إبـراهـيم عـليه السـلام 

لـربـه جـل جـلالـه دون تـردد، بـل لـقد تجـلت الـطاعـة بـأسـمى صـورهـا عـندمـا قـالـت هـاجـر 

عــليها الســلام لإبــراهــيم عــليه الســلام: آلله أمــرك بهــذا، فــقال: نــعم، فــقالــت: إذا لــن 

يـضيعنا، فـكانـت اسـتفادتـنا مـن نـبي الله إبـراهـيم عـليه السـلام فـي حـياتـه وبـعد ممـاتـه، 

أمـا بـعد ممـاتـه فـكانـت الاسـتفادة مـن هـذه السـيرة الـتي ذكـرهـا الله لـنا وأن الله لـن يُـضيع 

عـبدًا تـوكـل عـليه، ويسـتفاد مـنه بـكفالـة أولاد المسـلمين الـذيـن مـاتـوا، قـال الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـصحيح الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: "أطـفالُ 

المْؤُمِـنينَ فـي جـبلٍ فـي الجـنةِ يـكفلهم إبـراهـيم وسـارة حـتى يـردهـم إلـى آبـائـهم يـوم 

  . 1القيامة"

وأخـيرًا مـاذا عـسانـا نـقول لأولـئك الـذيـن غـلوا فـي طـغيانـهم وفـجورهـم، فـلما هـدى الله 

مــن أولادهــم إلــى الــصراط المســتقيم مــن قــامــوا لــهم بــالــنصيحة، وبــينوا لــهم الــطريــق 

الـقويم، ولـكن أخـذتـهم الـعزة بـالإثـم فـلا يـريـدون الـرجـوع عـن طـريـق الـغوايـة إلـى طـريـق 

الحـق والهـدايـة، ويـصرون عـلى الـباطـل، ويسـتهزئـون بـالـولـد الـصالـح وهـو يـدعـوهـم إلـى 

الله تـعالـى، وإلـى تـرك الـفجور والخـنا عـلى الـكبر، والشـيب، وتـرك الخـمرة فـي نـهايـة 

1 "مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير" (١/٤٧٥). 
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الـعمر، ولـكن لا فـائـدة، فـأي مـصير يـنتظرهـم وهـم المـعرضـون عـن الـتذكـير والـنصح، 

فتبًا لتلك الأفئدة فما أقواها على النار. 
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المبحث الثالث 
أيوب وموسى والخضر عليهم السلام  

 قـصص الأنـبياء، هـي قـصص مـن قـصة الابـتلاء والـصبر، والإنـعام بـعد ذلـك والـفضل، 

وهـي أيـضًا بمـثابـة دلائـل لـرحـمة ربـنا جـل وعـلا، الـذي يجـزي مـن صـبر، ويـعطي لمـن 

شــكر، ويــكافــئ مــن يــنجح فــي الاخــتبار ويــصبر عــلى هــول الأقــدار، وقــصة نــبي الله 

أيـوب عـليه السـلام مـن هـذه الـقصص، كـذلـك قـصة نـبي الله مـوسـى مـع الخـضر عـليهما 

السلام.  

أيوب والجراد 
 لا غــنى لأحــد عــن بــركــة الله تــعالــى وإحــسانــه عــلى عــباده، وإن تحــصيل ذلــك أمــر 

مشـروع عـند الخـلائـق كـلها حـتى الأنـبياء والـرسـل عـليهم السـلام، فـقد رفـع الله تـعالـى 

عـن أيـوب عـليه السـلام الشـدة، وكـشف مـا بـه مـن ضـرِّ رحـمة مـنه ورأفـة وإحـسانًـا، 

وجـعل قـصته ذكـرى لـلعابـديـن، تُـصبِّر مـن ابـتلى فـي جسـده أو مـالـه أو ولـده، فـله أسـوة 

بـنبي الله أيـوب عـليه السـلام، الـذي ابـتلى بمـا هـو أعـظم مـن ذلـك، فـصبر واحتسـب 

حـتى فـرّج الله عـنه؛ فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

2قـال: "بَـيْنَمَا أَيُـّوبُ يَغْتَسِـلُ عـُرْيـَانًـا خـَرَّ  عـَلَيْهِ رِجـْلُ جَـرَادٍ مـِنْ ذَهـَبٍ فَـجَعَلَ يَـحْثِي  1

1 فخـر: سـقط" صـحيح الـبخاري" كـتاب الغسـل، بـاب مـن اغتسـل وحـده عـريـانـًا وحـده فـي الخـلوة بـرقـم 
 (١/٢٧٥)

2 يحتثي: يأخذ بيده ويرمي في ثوبه
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فِـي ثـَوْبِـهِ فـَنَادَاهُ رَبُّـهُ يـَا أَيُّـوبُ أَلـَمْ أَكُـنْ أَغـْنَيتُْكَ عَـمَّا تـَرَى قَـالَ بَـلَى يَـا رَبِّ وَلَـكِنْ لاَ 

 . 1غِنَى لِي عَن بَرَكَتِكَ"

2وممـا يسـتنبط مـنه؛ مـا قـالـه ابـن بـطال جـواز الاغـتسال عـريـانًـا، لأن الله تـعالـى عـاتـب 

أيــوب عــليه الســلام عــلى جــمع الجــراد، ولــم يــعاتــبه عــلى الاغــتسال عــريــانـًـا، وقــال 

3الـداودي فـيه فـضل الـكفاف عـلى الـفقر لأن أيـوب عـليه السـلام لـم يـكن يـأخـذ ذلـك 

مـفاخـرًا ولا مـكاثـراً، وإنمـا أخـذه ليسـتعين بـه فـيما لا بـد لـه مـنه ولـم يـكن الـرب جـل 

وعـلا لـيعطيه مـا يـنقص بـه حـظه، وفـيه الحـرص عـلى الحـلال، وفـيه فـضل الـغنى لأنـه 

سماه بركة.  

وإن مـن أعـظم الـنعم عـلى الإنـسان أنـه عـبد ممـلوك لله سـبحانـه وتـعالـى، فـهو سـبحانـه 

وتــعالــى رحــيم بــعباده، إذا ابــتلاهــم فــلحكمة يــريــدهــا، فــإذا صــبر الــعبد عــلى الــبلاء 

والمــصيبة، أغــدق الله عــليه نــعمه الــظاهــرة والــباطــنة، فهــذا نــبي الله أيــوب عــلى نــبينا 

1 "صــحيح الــبخاري"، كــتاب الغســل، بــاب مــن اغتســل عــريــانـًـا وحــده فــي الخــلوة، (١/٢٧٥، ٣٢١١، 
٧٠٥٥) ٠مـــــع عـــــمدة الـــــقاري شـــــرح صـــــحيح الـــــبخاري، بـــــاب مـــــن اغتســـــل عـــــريـــــانـًــــا وحـــــده فـــــي خـــــلوه، 

 (٥/٢٩٢)
2 ابــــن بــــطال: عــــلي بــــن خــــلف بــــن عــــبد المــــلك بــــن بــــطال، أبــــو الــــحسن (٤٤٩ هـ = - ١٠٥٧ م): عــــالــــم 

بالحديث، من أهل قرطبة.
" شـرح صـحيح الـبخاري "الجـزء الأول مـنه والـثالـث والـرابـع فـي الأزهـريـة، والـثانـي (كـتب سـنة ٧٧٦) 
فــي خــزانــة الــقرويــين بــفاس، والــخامــس (الأخــير مــنه) فــي شســتربــتي (١٧٨٥) ومــنه قــطعة مخــطوطــة 

في إسطنبول، أولها: باب زيادة الإيمان ونقصانه.من كتاب الأعلام للزركلي، (٤/٢٨٥).
3 عـــبدالـــرحـــمن بـــن محـــمد بـــن المـــظفر بـــن محـــمد بـــن داود بـــن أحـــمد بـــن مـــعاذ الـــداوودي، الـــبوشـــنجي 
(٣٧٤ه) ســمع "الــصحيح "و" مــسند "عــبد بــن حــميد وتــفسيره، و" مــسند "أبــي محــمد الــدارمــي مــن 
أبـي محـمد بـن حـمويـه السـرخـسي بـبوشـنج، وتـفرد فـي الـدنـيا بـعلو ذلـك، وسـمع بهـراة مـن عـبدالـرحـمن 
بـن أبـي شـريـح، وبـنيسابـور مـن أبـي عـبد الله الـحاكـم، وابـن يـوسـف، وابـن محـمش، وبـبغداد مـن ابـن 
الــــــصلت المــــــجبر، وابــــــن مهــــــدي الــــــفارســــــي، وعــــــلي بــــــن عــــــمر الــــــتمار، وكــــــان مــــــجيئه إلــــــى بــــــغداد ســــــنة 
(٣٩٩هـــت)، فـــأقـــام بـــها أعـــوامـــا، وتـــفقه عـــلى أبـــي حـــامـــد، وعـــلى أبـــي الـــطيب الـــصعلوكـــي، وأبـــي بـــكر 

القفال، وابن محمش (كتاب سير أعلام النبلاء، باب الداوودي الإمام العلامة، (١٨/٢٢٣).
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وعـليه الـصلاة والسـلام، ابـتلاه الله بـفقد ذلـك كـله، وابـتلي بـأنـواع الـبلايـا فـي جسـده، 

حـيث لـم يـبق مـوضـع فـي جسـده لـم يسـلم مـن الأذى سـوى قـلبه ولـسانـه، وكـان يـذكـر 

الله بـهما، ويسـبح لـيلاً ونـهارًا، وصـباحًـا ومـساءً، حـتى عـافـه الجـليس، واسـتوحـش مـنه 

الأنــيس، ولــم يــبق عــنده ســوى زوجــته، فــلجأ إلــى الله بــالــدعــاء لــيفرج عــنه فــقال: 

اِ�ِينَ) (الأنـبياء: ۸۳) فـجاء الـفرج  رُّ وَأنَـتَ أرَْحَـمُ الـرَّ نيَِ الـضُّ (وَأيَّـُوبَ إِذْ نَـادَى رَبَّـهُ أwَِّ مَـسَّ

مــن الله: (ارْكـُضْ بِـرِجْـلِكَ ۖ هَـذَا مغُْ¼سََـلٌ بَـارِدٌ وَشَـرَابٌ) (ص: ٤۲) أي اضــرب الأرض 
بـرجـلك، فـامـتثل مـا أمـر بـه، فـأنـبع الله عـينًا بـاردة المـاء، وأمـره أن يغتسـل فـيها، ويشـرب 

مـن مـائـها، فـأذهـب الله عـنه مـا كـان يجـده مـن الألـم والأذى والـسقم الـذي كـان فـي 

جسـده ظـاهـرًا وبـاطـنًا، وأبـدلـه الله بـعد ذلـك صـحة ظـاهـرة وبـاطـنة، وجـمالاً تـامًـا، ومـالاً 

، فـالإنـسان إذا الـتجأ إلـى  1كـثيرًا، حـتى صـب لـه مـن المـال مـطرًا عـظيمًا، جـراد مـن ذهـب

ربـه، ودعـا فـإن الله يـجيبه، وأن الله يـأتـي بـالـفرج بـعد الشـدة، وأن الـفرج مـع الـكرب، 

وأن مع العسر يسرًا. 

موسى مع ملك الموت عليهما السلام 
 الله تــعالــى قــص عــلى نــبيه صــلى الله عــليه وســلم مــن قــصص الأمم الــسابــقة مــا يــأخــذ 

بمـجامـع الـقلوب والأرواح، والـذي يحـرك الـوجـدان والمـشاعـر، ويـوقـظ الـفِطَرَ السـليمة، 

ويحــرك الــقلوب الــنقية الــتقية، ودروسـًـا لأخــذ الــعبر، ولــذلــك فــإن قــصص الأنــبياء 

والحـديـث عـنها غـايـة يـتلمسها الـدعـاة والمـصلحون مـن أجـل أن يسـتضيئوا بـضيائـها 

1 قصص الأنبياء لأبن كثير (١/٣٦٧).
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ويهـتدوا بهـديـها وتـثبيتًا لـفؤادهـم فـيما يـلاقـونـه فـي مـعترك الحـياة، فـعن أبـي هـريـرة 

رضــي الله عــنه قــال: "أرسْـِـلَ مَــلَكُ المـَْـوْتِ إِلَــى مــوســى عَــلَيْهِمَا السَّــلاَم فَــلَمَّا جـَـاءَهُ 

، فـَرَجَـعَ إِلَـى رَبِّـهِ فَـقَالَ أَرْسَـلْتَنِي إلَِـى عـَبدٍْ لاَ يـُرِيـدُ المَْـوْتَ فَـرَدَّ الـلَّهُ عَـلَيْهِ عَـيْنَهُ  1صَـكَّهُ

2وَقَـالَ ارْجـِعْ فَـقُلْ لـَهُ يَـضَعُ يَـدَهُ عـَلَى مَـتنِْ ثـَوْرٍ فَـلَهُ بـِكُلِّ مَـا غَـطَّتْ بِـهِ يَـدُهُ بِـكُلِّ شَـعْرَةٍ 

3سَـنَةٌ قـَالَ أَيْ رَبِّ ثُـمَّ مـَاذَا قَـالَ ثـُمَّ المـَْوْتُ قَـالَ فـَالآْنَ فَسَأَلَ الـلَّهَ أَنْ يُـدْنِـيَهُ مِـنْ الأَْرْضِ 

. قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ فَـلوَْ كُـنْتُ ثـَمَّ  5المُْـقَدَّسَـةِ رَمْـيَةً بِحَجـَرٍ" 4

 . 7لأََرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَْحْمَرِ" 6

: "أنـكر بـعض المـبتدعـة هـذا الحـديـث، وقـالـوا: "إن كـان مـوسـى عـرفـه  8"قـال ابـن خـزيمـة

فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟".  

والجـواب: أن الله لـم يـبعث مـلك المـوت لمـوسـى وهـو يـريـد قـبض روحـه حـينئذ، وإنمـا 

بـعثه إلـيه اخـتبارًا، وإنمـا لـطم مـوسـى مـلك المـوت؛ لأنـه رأى آدمـيًا دخـل داره بـغير إذنـه، 

ولـم يـعلم أنـه مـلك المـوت، وقـد أبـاح الـشارع فـقء عـين الـناظـر فـي دار المسـلم بـغير إذن، 

1 صــكه: لــطمه عــلى وجــهه فــأصــاب عــينه وفــقأهــا "صــحيح الــبخاري" كــتاب الــجنائــز، بــاب مــن أحــب 
الدفن ليلًا في الأرض المقدسة (١/١٢٧٤) 

2 متن: ظهر.
3 يدنيه: يقربه.

4 رمية بحجر: أي بحيث لو رمى رام حجر من الموضع لوصل إلى بيت المقدس. 
5 ثم: هناك

6 الكثيب: الرمل المجتمع
7 صـــــــــــحيح الـــــــــــبخاري، كـــــــــــتاب الأنـــــــــــبياء، بـــــــــــاب مـــــــــــن أحـــــــــــب الـــــــــــدفـــــــــــن لـــــــــــيلًا فـــــــــــي الأرض المـــــــــــقدســـــــــــة، 

(١/١٢٧٤،٣٢٢٦)، "وصحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى، (٤/٢٣٢٧) 
8 ابــن خــزيــمة: محــمد بــن إســحاق بــن خــزيــمة بــن المــغيرة بــن صــالــح بــن بــكر.الــحافــظ الــحجة الــفقيه، 
شــيخ الإســلام، إمــام الائــمة، أبــو بــكر الســلمي الــنيسابــوري الــشافــعي، صــاحــب الــتصانــيف. وعــني 

في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان
ولد سنة (٢٢٣ه) (كتاب سير أعلام النبلاء (١٤/٣٦٥)،.
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وقـد جـاءت المـلائـكة إلـى إبـراهـيم وإلـى لـوط فـي صـورة آدمـيين فـلم يـعرفـاهـم ابـتداء، ولـو 

عـرفـهم إبـراهـيم لمـا قـدم لـهم المـأكـول، ولـو عـرفـهم لـوط لمـا خـاف عـليهم مـن قـومـه، وعـلى 

تــقديــر أن يــكون عــرفــه، فــمن أيــن لهــذا المــبتدع مشــروعــية الــقصاص بــين المــلائــكة 

  . 1والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟"

هـذا وإن فـي قـصص الأنـبياء مـا ينشـط عـلى الـعمل بـالـرغـم مـن صـعوبـة الـواقـع، وإن 

الـطباع البشـريـة مـجبولـة عـلى كـراهـة المـوت، مـطبوعـة عـن الـنفور مـنه، مـحبة لـلحياة 

ومـائـلة إلـيها حـتى أن الأنـبياء عـليهم السـلام عـلى شـرف مـقاديـرهـم وعـظم أخـطارهـم 

ومـكانـتهم مـن الله ومـنازلـهم مـن مـحال قـدسـه وعـلمهم بمـا تـؤول إلـيه أحـوالـهم وتنتهـي 

إلـيه أمـورهـم، أحـبوا الحـياة ومـالـوا إلـيها وكـرهـوا المـوت ونـفروا مـنه، ولـكن لابـد مـن 

، ولابـد مـن الاسـتعداد لـلقاء مـلك المـوت وبـأن مـلاك الأمـر هـو الـتقوى إلـى وقـت  2المـوت

توفيهم، وحث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك ولغيرهم على تحصيله.  

موسى مع الخضر عليهما السلام 
 قــصة عــظيمة مــن قــصص الأنــبياء، قــصة مــوســى صــلى الله عــليه وعــلى نــبينا أفــضل 

الـصلاة والسـلام مـع الخـضر عـليه السـلام، وفـي سـورة الـكهف عـرض لهـذه الـقصة فـي 

آيـات مـن كـتاب الله، وسـيقت هـذه الـقصة بـبيان أكـمل، وتـفاصـيل أوفـى فـي أحـاديـث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المبينة للقرآن، والمفصلة لمجمله.  

1 انــــــظر" فــــــتح الــــــباري لإبــــــن حجــــــر"، أحــــــاديــــــث الأنــــــبياء، وفــــــاة مــــــوســــــى عــــــليه الســــــلام وذكــــــره بــــــعده 
 .(١٠/٣١٥٥)

2 كشف الغمة لابن ابي الفتح الإربلي (٢/٨١ - ٨٢) 
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1فـعن سـعيد بـن جـبير قـال: قـلت لابـن عـباس إِنَّ نَـوْفـًا الْـبَكَالـِيَّ يـَزْعُـمُ أَنَّ مُـوسَـى لَـيْسَ 

، حَـدَّثَـناَ أُبَـيُّ بْـنُ  2بمُِـوسَـى بَـنيِ إِسْـرَائِـيلَ، إِنَّـمَا هُـوَ مُـوسَـى آخَـر؟ فَـقَالَ: كَـذَبَ عَـدوُُّ الـلَّه

كَـعْبٍ عـَنْ الـنَّبِيِّ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ "قـَامَ مُـوسـَى الـنَّبِيُّ خَـطِيبًا فِـي بَـنِي إِسْـرَائِـيلَ، 

3فَسـُـئِلَ أَيُّ الــنَّاسِ أَعـْـلَمُ ؟ فــقَالَ: أَنَــا أَعْــلَمُ، فَــعَتَبَ الــلَّهُ عَــلَيهِْ إِذْ لـَـمْ يـَـرُدَّ الْــعِلْمَ إِلـَـيْهِ، 

: أنََّ عـَبْدًا مِـنْ عـِبَادِي بمَِجْـمَعِ الْبَحْـرَيـْنِ هُـوَ أعَْـلَمُ مِـنْكَ، قَـالَ: يَـا رَبِّ  4فأََوْحَـى الـلَّهُ إِلَـيْهِ

5وكََـيْفَ بِـهِ؟ فَـقِيلَ لَـهُ: احْـمِلْ حـُوتًـا فِـي مِـكْتَلٍ فَإذَِا فـَقَدْتَـهُ فَـهُوَ ثَـمَّ، فَـانـْطَلَقَ، وَانْـطَلَقَ 

بِـفَتَاهُ يـُوشَـعَ بـْنِ نُـونٍ، وَحـَملَاَ حُـوتـًا فِـي حـَتَّى كَـانـَا عِـنْدَ الصَّخْـرَةِ، وَضَـعَا رُءُوسَـهُمَا 

الحُْـوتُ مـِنْ المـِْكْتَلِ، فَـاتَّخَـذَ سَـبِيلَهُ فِـي الْبَحْـرِ سَـرَبًـا  وَكَـانَ لمُِـوسَـى وَفَـتَاهُ  7وَنـَامـَا، فـَانْسَـلَّ 6

عَـجبًَا فـَانْـطَلَقَا بـَقِيَّةَ لَـيْلَتهِِمَا وَيـَوْمَـهُمَا، فـَلَمَّا أَصْـبَحَ قـَالَ مُـوسـَى لِـفتََاهُ: (آتِـناَ غَـدَاءنََـا لـَقَدْ 

،وَلَـمْ يَجِـدْ مـُوسـَى مـَسًّا مِـنْ الـنَّصَبِ حـَتَّى جَـاوَزَ المَْـكَانَ  9لـَقِيناَ مِـنْ سَـفَرِنَـا هَـذَا نَـصَبًا) 8

خْـرَةِ، فإwَِِّ �سَِـيتُ الـْحُوتَ)، فــقالَ  ـذِي أُمـِـرَ بـِـهِ فـَـقَالَ لـَـهُ فَــتَاهُ: (أرََأيَْـتَ إِذْ أوََيْـناَ إَِ� الصَّ الَـّ

ا عََ{ آثَـارِهِـمَا قَـصَصًا)، فـلما انْتَهَـيَا إِلَـى الصَّخْـرَةِ فإِذَا  مُـوسَـى: (ذلَـِكَ مَـا كـُناَّ نَـبْغِ، فـَارْتَـدَّ

1 نــوف الــبكالــي: هــو تــابــعي مــن أهــل دمــشق فــاضــل عــالــم لا ســيما بــالإســرائــيليات وكــان ابــن امــرأة 
كــــعب الأحــــبار وقــــيل غــــير ذلــــك" صــــحيح الــــبخاري"، كــــتاب الــــعلم، بــــاب مــــا يســــتحب لــــلعالــــم إذا ســــئل 

 (١/١٢٢)
2 كـــــذب عـــــدو الله: أي أخـــــبر بـــــما هـــــو خـــــلاف الـــــواقـــــع. ومـــــراد ابـــــن عـــــباس رضـــــي الله عـــــنهما الـــــزجـــــر 

والتحذير لا المعنى الحقيقي لهذه العبارة.
3 فعتب: لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة..

4 بمجمع البحرين: ملتقى البحرين وفي تسمية البحرين أقوال..
5 مكتل: وعاء يسع خمسة عشر صاعًا..

6 فانسل: خرج برفق وخفة..
7 سربًا: مسلكا يسلك فيه..

8 نصباً: تعباً..
9 مسا: أثراً وفي رواية (شيئاً)..
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، بِـثَوْبٍ أَوْ قَـالَ: تـَسَجَّى ثَـوْبِـهِ، فَسَـلَّمَ مـُوسَـى، فَـقَالَ الخَْـضِرُ: (وَأَنَّـى  1رَجُـلٌ مـُسَجًّى 

؟ فَـقَالَ: أَنـَا مُـوسَـى، فـَقَالَ: مُـوسَـى بَـنِي إسِْـراَئِـيلَ؟ قَـالَ: نَـعَمْ، قَـالَ:  2بِأَرْضِـكَ السَـّلاَمُ)

ا عُـلِّمْتَ رُشْـدًا) قَــالَ: إِنَّــكَ لَــنْ تَسْــتَطِيعَ مَــعِيَ صـَـبْرًا يَــا  (هَـلْ أتََّـبِعُكَ عََ{ أنَْ تـُعَلِّمَنيِ مِـمَّ
مُـوسَـى، إِنِّـي عَـلَى عِـلْمٍ مـِنْ عـِلْمِ الـلَّهِ عَـلَّمَنيِهِ لاَ تـَعلَْمُهُ أَنْـتَ، وَأَنْـتَ عَـلَى عِـلْمٍ عَـلَّمَكَهُ، 

ا وَلاَ أعَْـصِي لـَكَ أمَْـرًا)، فَـانْـطَلَقَا يمَْشِـيَانِ عَـلَى  ُ صَاـبِرـً لاَ أَعْـلمَُهُ، قَـالَ: (سَـتَجِدwُِ إِنْ شَاـءَ االلهَّ
سَـاحِـلِ الْبَحْـرِ، لَـيْسَ لَـهُمَا سَـفِينَةٌ، فَـمَرَّتْ بِـهِمَا سـَفيِنَةٌ، فَـكلََّمُوهُـمْ أَنْ يَحـْمِلُوهُـمَا، 

، فـَجَاءَ عـُصْفُورٌ فَـوَقـَعَ عَـلَى حَـرْفِ الـسَّفِينَةِ، فَـنَقَرَ  3فَـعُرِفَ الخَْـضِرُ، فَحَـمَلوُهُـمَا بـِغَيْرِ نـَوْلٍ

نَـقْرَةً أَوْ نـَقْرَتَـينِْ فـِي البَْحْـرِ، فـَقَالَ الخَْـضِرُ يـَا مُـوسـَى: مَـا نـَقَصَ عِـلْمِي وَعِـلْمُكَ مِـنْ عِـلْمِ 

ا كـَنَقْرَةِ هَـذاَ الْـعُصْفُورِ فِـي الْبَحْـرِ، فـَعَمَدَ الخـَْضِرُ إِلَـى لَـوْحٍ مِـنْ أَلْـوَاحِ الـسَّفِينَةِ  4الـلَّهِ إِلَـّ

فَـنَزعَـَهُ، فَـقَالَ مـُوسَـى: قـَوْمٌ حَـمَلُونـَا بِـغَيرِْ نـَوْلٍ عَـمَدْتَ إِلـَى سَـفِينَتِهِمْ فخََـرَقْـتَهَا لِـتُغْرِقَ 

أَهـْـلَهَا؟ لـَـقَدْ جـِـئْتَ شَــيْئًا إمِْــرًا؟ قـَـالَ: (ألَـَمْ أقَـُلْ إِنّـَكَ لـَنْ ¦سَْـتَطِيعَ مَـعِيَ صَبرًْا)  قَــالَ: (لاَ 

اخِـذwِْ بِـمَا �سَِـيت)؛ فـَكَانَـتْ الأُْولَـى مـِنْ مُـوسَـى نِسـْيَانًـا، فـَانْـطَلَقَا فَإِذَا غُـلاَمٌ يَـلْعَبُ مَـعَ  5تؤَُ

الْـغِلْمَانِ، فَأَخَـذَ الخَْـضِرُ بـِرَأْسِـهِ مِـنْ أَعْـلاَهُ فَـاقْـتلََعَ رأَْسَـهُ بـِيَدِهِ، فَـقَالَ مـُوسَـى: (أقََـتَلْتَ نَـفْسًا 

ُـلْ لـَكَ إِنّـَكَ لـَنْ ¦سَْـتَطِيعَ مَـعِيَ صَبرًْا) قـَالَ ابْـنُ عُـيَيْنَةَ: وَهَـذَا  7زَكِـيّةًَ  بِغَيرِْ نَـفْسٍ) قَـالَ: (ألَـَمْ أقَ 6

1 مسجى: مغطى..
2 وأنى بأرضك السلام: كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام..

3 نول: أجر..
4 فعمد: قصد..

5الأولى: المسألة الأولى..

6 زكية: طاهرة لم تذنب..
7وهذا أوكد: أي قوله. (ألم أقل لك) لزيادة لك فهذا أوكد في العتاب..
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1عُـــيَيْنَةَ: وهََـــذَا أَوكَْـــد (فـَـانــطلََقَا، حَــتَّى إِذاَ أتََــيَا أهَْــلَ قَــرْيَــةٍ اسْــتَطْعَمَا أهَْــلَهَا فأَبََــوْا أنَْ 

فوُهُـمَا فـَوَجَـدَا فـَِ�ا جِـدَارًا يـُرِيـدُ أنَْ يَـنْقَضَّ فأَقََـامَـهُ) قَـالَ الخـَْضِرُ بِـيَدِهِ فَأَقَـامَـهُ، فَـقَالَ  3يـُضَيِّ 2

لَـهُ مُـوسـَى: (لـَوْ شِـئْتَ لاَتَّخَـذْتَ عَـليَْهِ أجَْـرًا)، قـَالَ: (هَـذَا فـِرَاقُ بَـيْنيِ وَبَـيْنكَِ)، قَـالَ الـنَّبِيُّ 
صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ: (يَـرْحَـمُ الـلَّهُ مُـوسَـى، لَـودَِدْنَـا لَـوْ صَـبَرَ حَـتَّى يُـقصََّ عَـليَْنَا مِـنْ 

. هـذا الحـديـث يـعلمنا مـوقـف طـالـب الـعلم مـن الـعالـم، إذ لابـد أن يـكون  " 5أَمْـرِهـِمَا 4

مـوقـف طـالـب الـعلم مـن الـعالـم مـوقـف أدب فـي الـطلب، لا بـد أن يـطلب الـعلم مـنه 

بــأدب، وأن يــكون مــؤدبًــا، انــظروا إلــى مــوســى صــلى الله عــليه وســلم كــيف خــاطــب 

ا عُلِّمْـتَ رُشْـدًا) (الــكهف:  الخــضر، قــال لــه: (قَـالَ َ�ُ مـُوºَ هَـلْ أتََّـبِعُكَ عََ{ أنَ تـُعَلِّمَـنِ مِـمَّ

٦٦) أسـلوب اسـتفهام، مـؤدب جـدًا هـو يـخيره، يـقول: يـعني: إذا كـنت مـشغولاً أو 

لا تـريـد أو لـم تـشأ فـأنـا لا ألـزمـك بهـذا، وأنـا تـابـع لـك لا أخـرج عـنك، هـل أتـبعك 

ا وَلاَ أعَْـصِي لـَكَ أمَْـرًا) (الـكهف:  ُ صَاـبِرـً اتـباع، وقـال لـه كـذلـك: (قَـالَ سَـتَجِدwُِ إِن شَاـءَ االلهَّ

٦۹) أي سـأكـون عـند حـسن ظـنك، كـذلـك يـجب أن يـكون مـوقـف طـلبة الـعلم مـن 

الـعلماء حـسن الأدب، لا يـرفـع صـوتـه فـوق صـوت الـعالـم، ولا يـحتج مـع الـعالـم، ولا 

يجهـل الـعالـم، ويـسفه رأي الـعالـم فـالـعلماء ورثـة الأنـبياء، ويـعلمنا أيـضًا الـتواضـع فـي 

طـلب الـعلم الشـرعـي، إذ لابـد أن يـكون هـناك تـواضـع فـي طـلب الـعلم الشـرعـي، ولابـد 

1 استطعما: طلبا طعامًا..
2 ينقض: يكاد يسقط..

3قال الخضر بيده: أشار بها..

4 من أمرهما: من الأعاجيب والغرائب..
5"صــــحيح الــــبخاري"، كــــتاب الــــعلم، بــــاب مــــا يســــتحب لــــلعالــــم إذا ســــئل أي الــــناس أعــــلم، (١/١٢٢)، 

"وصحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام، (٤/٢٣٨٠) 
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الشـرعـي، ولابـد أن يـكون حـريـصًا عـلى الاسـتفادة مـن الآخـريـن حـتى لـو كـنت أعـلم 

مـنه، فـقد يـكون الآخـر أعـلم مـنك بشـيء آخـر، فـإذًا لـيس مـن الـصحيح أن تـقول: والله 

أنـا أعـلم مـن فـلان، لمـاذا أذهـب أتـلقى عـنه الـعلم؟ كـيف أسـألـه؟ لا قـد تـخفى أحـيانًـا 

مــسائــل عــلى عــالــم وتظهــر لــطالــب عــلم، حــتى لــو كــانــوا أصــغر شــأنًــا أو أقــل عــلمًا، 

والـظاهـر للخـلق أن مـوسـى عـليه السـلام أفـضل مـن الخـضر، لأن مـوسـى عـليه السـلام مـن 

أولـي الـعزم مـن الـرسـل، والخـضر لـيس مـن أولـي الـعزم مـع أنـه مـن الأنـبياء، لـكن هـل دفـع 

مـوسـى هـذه المـنزلـة الـتي أعـطاه الله إيـاهـا عـلى الـتكبر عـلى الخـضر، ويـقول: كـيف أتـبع 

هـذا لا يمـكن أن أتـبعه، لا بـل حـرص عـلى أن يـتبعه، وسـأل الله عـز وجـل كـيف أسـتدل 

عـليه، وكـيف أذهـب إلـيه؟ أيـضًا فـإن الإنـسان مـهما أوتـي مـن عـلم فـهو جـاهـل، قـال 

نَ الـْعِلْمِ إِلاَّ قَلِـيلاً)  وحُ مِـنْ أمَْـرِ رَّ�ِ وَمَـا أوُتِيzُ مِّ وحِ قُـلِ الـرُّ ُـونَـكَ عَـنِ الـرُّ َـسْألَ الله تـعالـى: (وَ�

(الإســراء)، أي: جــاهــل بــالنســبة إلــى عــلم الله مــهما أوتــي مــن عــلم فــعلمه قــليل، 

ولـذلـك يـقول الخـضر: (وَكَـيْفَ تَصْبرُِ عََ{ مَـا لـَمْ تحُِـطْ بِـهِ خبرًُْا) (الـكهف: ٦۸) فـعندمـا 

يسـئل الإنـسان عـن شـيء لا يـعلمه مـاذا يـقول؟ الله أعـلم، أو يـقول: لا أدري، كـذلـك 

عـدم المـوقـف السـلبي مـن الشـيء إلا بـعد تـعلمه، والـوقـوف عـلى حـقيقته، بمـعنى: أن 

الـناس أعـداء مـا جهـلوا، ولـذلـك أحـيانًـا يـقف الـناس مـن الـداعـية مـوقـف الـعداء، قـد لا 

يـكون مـوقـف الـعداء لمجـرد الـعداء والشـر فـي الـنفس، ولـكن يـقفون مـنه مـوقـف الـعداء 

لجهــلهم بــه، لــذلــك يــجب عــلى الــداعــية أن يــوضــح دعــوتــه لــلناس حــتى لا يســبب 

العداوة منهم لدعوته.  
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الخضر والغلام 
 هــذه الحــادثــة والــتي ورد ذكــرهــا فــي الــقرآن وردت لــلعبرة والــعظة وإظــهار الســبب 

المــباشــر فــي الحــدث، وهــو الــقضاء والــقدر، لــكي نــدرك أن وراء الأســباب مســبِّب 

ومـقدِّر، لـكي نـدرك الحـكمة مـن وراء مـوت الـغلام الـذي انتهـى عـمره ورزقـه فـعلاً فـي 

الـدنـيا كـما حـدده الله فـي عـلمه مسـبقًا، وكـان يمـكن لله تـبارك وتـعالـى أن ينهـي حـياة 

الـطفل بـأي سـبب آخـر وصـورة أخـرى لـلموت. والخـضر عـليه السـلام لـم يـنقص مـن 

عـمر الـطفل شـيئًا كـما قـد يـتبادر لـلبعض، فـقد امـتثل لـلأمـر الإلهـي ونـفذ مـا هـو مـأمـور 

بـه وهـو إنـهاء حـياة هـذا الـغلام، وكـان يمـكن أن ينتهـي عـمر الـغلام كـما أشـرنـا بـطريـقة 

أخـرى وبـشكل آخـر كـأن يـلدغـه عـقرب مـثلاً، لـكن أراد الله سـبحانـه وتـعالـى أن تـكون 

بهــذه الــصورة لــلفت الأنــظار والانــتباه وتجســيد الــقدر، وإظــهار الســبب الــظاهــر فــي 

عــملية الــقضاء والــقدر، فــالخــضر عــليه الســلام مــا هــو إلا أداة الله فــي تــنفيذ قــدره 

وحــكمه، فــعن ابــن عــباس عــن أبــي بــن كــعب قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: "إنَّ الـغلامَ الـذي قـَتَلَهٌ الخـضر طـُبِعَ كـَافِـراً ولـو عـاشَ لأرهـقَ أبـويـهِ طُـغْيَانًـا 

 . 1وَكُفْرًا"

جــاءت الــقصة بمــوقــف خــارج عــن المــألــوف قــد يــثير فــي الــنفس شــيء لمــن لا يــدرك 

الحــقيقة، فــالحــادثــة قــتل مــع ســبق الإصــرار وجــاءت عــلى يــد رجــل صــالــح ومــعه نــبي 

1" صــحيح مســلم"، كــتاب الــقدر، بــاب مــعنى كــل مــولــود يــولــد عــلى الــفطرة وحــكم مــوت أطــفال الــكفار 

وأطفال المسلمين، (٤/٢٦٦١) 
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مــرســل، وبــالــرغــم مــن أن المــوعــظة واردة فــي الآيــات كــما أخــبر بــها الخــضر فــي نــهايــة 

الـرحـلة، وهـي أن والـدا هـذا الـغلام كـانـا مـؤمـنين فخشـي مـن طـغيانـه عـليهم ومـجاراتـهم 

لـه فـي كـفره، فـأراد الله أن يـبدلـهما مـن هـو خـير مـنه، ومـع الـعلم بـكل هـذا كـما هـو 

مـذكـور فـي الـقصة وواضـح فـي الآيـات إلا أنـه قـد يـثير فـي الـنفس تـساؤلاً، لمـاذا رزقـهم 

الله بـطفل كهـذا وهـم مـؤمـنين؟ وألا تـوجـد طـريـقة أخـرى لإنـهاء حـياة هـذا الـطفل؟ كـأن 

يمـرض فـيموت أو يـرسـل الله لـه عـقربًـا أو ثـعبانـًا فـيلدغـه فـيرديـه قـتيلاً ويـكون هـذا هـو 

قـدر الله لـه، فـالـقتل يـصعب عـلى الـنفس تـقبلها، ولا ضـير فـي ذلـك فـقد أصـاب مـوسـى 

هـذا الـشعور ونـحن لـسنا كـموسـى وهـو يـعلم أن هـذا الإنـسان صـالـح وأعـلم مـنه ومـؤيـد 

من الله وجاء ليتعلم منه، وضرب في الأرض كي يلتقيه ويتعلم منه.  

والجـواب، مـن يـلهمه الله الحـقيقة ويـعرف السـبب الحـقيقي يـقتنع ويـرتـاح فـعلاً ويسـلم 

كـل أمـوره إلـى الله فهـذا أمـر إلهـي ووحـي مـن الله لهـذا الـعبد الـصالـح ولا سـبيل لـلشك 

والـريـبة فـي ذلـك فـلو مـات هـذا الـطفل فـي سـريـره، أو لـدغـه عـقرب، أو ثـعبان مـثلاً هـل 

كـان هـذا الـعقرب، أو الـثعبان يمـكن أن يـوصـل إلـينا أمـر الله وحـكمته فـي مـوت هـذا 

الـغلام؟ بـالـطبع لا، فـكان لابـد أن تنتهـي حـياتـه عـلى يـد مـن يسـتقبل الأمـر مـن الله 

ويـنفذه ثـم يـنبأ بـعد ذلـك عـن أمـر الله وحـكمته، فـكان لابـد أن تـكون عـلى يـد إنـسان 

وبهـذه الـطريـقة الـعجيبة لـتلفت الانـتباه أكـثر، فـهناك مـلايـين مـن الأطـفال يمـوتـون فـي 

أسـرتـهم وبـلدغ عـقارب وثـعابـين وفـي حـوادث سـيارات وسـقوط مـن عـلو، هـل هـناك 

مـن يـدرك الحـكمة والمـوعـظة وراء ذلـك ويـعلم أنـها بـقدر الله ومشـيئته ويسـلم ويـرضـى 

بـقدر الله؟. فـما هـي إلا الأسـباب الـظاهـرة، لـكن يـدخـل الشـيطان لـيقول لـلناس لـو كـان 
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كـذا لـكان كـذا، وقـد حـذر الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـن كـلمة لـو فـإنـها تـفتح 

عـمل الشـيطان، فـلا يـغني حـذر مـن قـدر، وهـذه ليسـت دعـوة للتخـلي عـن الحـيطة 

والحــذر، بــل لابــد أن نــأخــذ بــكل أســباب الحــذر والحــيطة قــدر المســتطاع فــي كــافــة 

الأعـمال ونـعتمد عـلى الله سـبحانـه وتـعالـى بـأن تـتعلق قـلوبـنا بـه سـبحانـه لا بـالأسـباب، 

  . 1وهذا لا يمنع من محاسبة المقصر والمخطئ وكذلك يفتح القرآن بابًا للصفح والعفو

آدم وموسى عليهما السلام 
الـقاعـدة الـربـانـية الـتي لا اسـتثناء لـها، بـل هـي مـن قـواعـد الـعدل الإلهـية الـعامـة الـتي لـم 

 ِ تـتفاوت فـيها الشـرائـع، هـذه الـقاعـدة هـي مـا ورد فـي قـول الله عـز وجـل: (قـُلْ أغََيرَْ االلهَّ

 َ ا وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَى ُ¶ّ ءٍ وَلاَ تَكْسِـبُ كـُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَـلَْ�َ ْÁَ ُِّـا وَهُـوَ رَبُّ كل أبَْـغِي رَبًّ
ـرْجِـعxُُمْ فـَينُبَِّئـxُُم بِـمَا كنzُُْ فـِيهِ تَـخْتَلِفوُنَ) (الأنـعام: ۱٦٤)، وذلـك  إَِ� رَبxُِّـم مَّ
مـا يـنبغي اعـتقاده فـي قـصة آدم وذريـته والخـروج مـن الجـنة، فـقد أهـبط آدم عـليه السـلام 

مـنها عـلى وجـه الـكفارة لـلذنـب الـذي وقـع فـيه، وحـذره الله مـنه، ولـو تـأمـلنا لـوجـدنـا 

أنــه ســبحانــه خــلق آدم عــليه الســلام أول مــا خــلقه لــيعبد الله فــي الأرض، ولــيكون 

خـليفة فـيها يـعمرهـا بـطاعـة الله، وإنمـا كـان مـا جـرى لـه فـي الجـنة ابـتلاء واخـتبار لـيكون 

عـبرة لمـن بـعده إلـى قـيام الـساعـة، ولـيس عـقوبـة لـذريـته عـلى خـطيئته الـسابـقة، ثـم إن 

الـعقوبـة تسـتلزم أحـد أمـريـن: إمـا إلحـاق الـعذاب، أو الحـرمـان مـن خـير أعـطيه، وكـلا 

المـعنيين لـم يـقع فـي حـال بـني آدم، فـالـعيش فـي الأرض لـيس عـذابًـا بحـد ذاتـه، بـل هـو 

1انظر صفحة الإعجاز الطبي في القرآن الكريم تاريخ ١١/٢/٢٠١٣ من موسوعة د. السيد نافع. 
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خـير وسـعادة إذا كـانـت بـطاعـة الله ورضـاه وإقـامـة شـرعـه، وإنمـا هـذا قـدرهـم أن يـعيشوا 

دار الابـتلاء، ليسـتحقوا دخـول الجـنة بـرحـمة الله لـهم، ثـم بـاجـتيازهـم اخـتبار الـتكليف 

الــذي تمــيز بــه الإنــسان والجــان عــن ســائــر المخــلوقــات، فــقد خــلق الله عــز وجــل الإنــسان 

لـيعبده بـإرادتـه الحـرة، وأخـبر المـلائـكة أنـه سـبحانـه سـيخلق خـليفة فـي الأرض، يـختلف 

فـي خـلقه وتـكويـنه عـن المـلائـكة، فـاسـتخلاف البشـر فـي الأرض أمـر مـقدر قـبل خـلق 

آدم عـليه السـلام، وقـبل أكـله مـن الشجـرة، وإنمـا كـانـت المـعصية سـببًا لهـذا المـقدور، 

  . 1فإذا تخلف سبب معين، فقد يكتب سبب آخر لوقوع المقدور

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "احْـتَجَّ آدَمُ 

، فَـقَالَ مـوسـى: يَـا آدَمُ أَنْـتَ أَبُـونَـا خَـيَّبْتَنَا وَأَخْـرَجْـتَنَا مِـنْ الجَْـنَّةِ، قـَالَ لَـهُ  3وَمـوسـى 2

4آدَمُ: يَـا مـوسـى، اصْـطَفَاكَ الـلَّهُ بـِكَلاَمِـهِ، وَخَـطَّ لـَكَ بِـيَدِهِ أَتَـلُومُـنِي عَـلَى أمَْـرٍ قَـدَّرَهُ 

5الــلَّهُ عـَـليََّ قـَـبْلَ أَنْ يخَْــلُقَنِي بِأَرْبَــعِينَ سَــنَةً؟ فَــقَالَ الــنَّبِيُّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ: 

 . 7فَحَجَّ آدَمُ موسى فَحَجَّ آدَمُ موسى" 6

1 انظر صفحة الإسلام سؤال وجواب تاريخ ٦/٨/٢٠١٣ للشيخ محمد صالح المنجد.
2 احــتج آدم مــوســى: أي الــتقت أرواحــهما فــي الــسماء فــوقــع الــحجاج بــينهما قــال الــقاضــي عــياض 

ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما.
3 خـــيبتنا: أي أوقـــعتنا فـــي الـــخيبة وهـــي الحـــرمـــان والخســـران وقـــد خـــاب يـــخيب ويـــخوب ومـــعناه كـــنت 
ســـبب خـــيبتنا وإغـــوائـــنا بـــالخـــطيئة الـــتي تـــرتـــب عـــليها إخـــراجـــك مـــن الـــجنة ثـــم تـــعرضـــنا نـــحن لإغـــواء 

الشياطين والغي.
4 بـيده: فـي الـيد هـنا مـذهـبان، أحـدهـما الإيـمان بـها، ولا يـتعرض لـتأويـلها مـع أن ظـاهـرهـا غـير مـراد، 

والثاني تأويلها على القدرة.
5 قدره الله علي: المراد بالتقدير، هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، أو في صحف التوراة وألواحها.

6 فــحج آدم مــوســى: هــكذا الــروايــة فــي جــميع كــتب الحــديــث بــاتــفاق الــناقــلين والــرواة والشــراح وأهــل 
الغريب، فحج آدم موسى برفع آدم، وهو فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها.

7 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، (٤/٢٦٥٢).
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وهـذا لـيس احـتجاجًـا بـالـقضاء والـقدر عـلى فـعل الـعبد ومـعصية الـعبد، لـكنه احـتجاج 

بـالـقدر عـلى المـصيبة الـناتجـة مـن فـعله، فـهو مـن بـاب الاحـتجاج بـالـقدر عـلى المـصائـب 

لا عـلى المـعائـب، ولهـذا قـال: "خـيبتنا وأخـرجـتنا، ونـفسك مـن الجـنة"، ولـم يـقل: 

عـصيت ربـك فـأخـرجـت مـن الجـنة، فـاحـتج آدم بـالـقدر عـلى الخـروج مـن الجـنة الـذي 

يـــعتبره مـــصيبة، والاحـــتجاج بـــالـــقدر عـــلى المـــصائـــب لا بـــأس بـــه، ولـــذلـــك يـــكون 

احـتجاجـه بـالـقدر عـلى المـصيبة الحـاصـلة احـتجاجـًا صـحيحًا، ولهـذا قـال الـنبي صـلى الله 

، ومـن رحـمة الله عـز وجـل  1عـليه وسـلم: "حـج آدم مـوسـى"، يـعني غـلبه فـي الحـجة

بـعباده أن جـعل بـاب الـتوبـة مـفتوحًـا عـلى مـصراعـيه، فـإذا تـاب الـعبد تـاب الله عـز وجـل 

عـليه، فـقد أخـطأ آدم عـليه السـلام وتـاب، فـغفر الله لـه وقـبل تـوبـته، ولـم يـبقى مـنها إلا 

التجربة التي يستفيد منها البشر إلى قيام الساعة. 

  

1 مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين تاريخ ١٩/٢/٢٠١٩
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المبحث الرابع 
سليمان عليه السلام 

سـليمان عـليه السـلام مـن الأنـبياء الـذيـن ذكـرهـم الـقرآن الـكريم، فـبلغ عـدد المـرات الـتي 

ذكـر فـيها فـي الـقرآن الـكريم سـتة عشـر آيـة، وذلـك لـكثرة المـواقـف والـعبر المسـتفادة مـن 

قـصصه مـع قـومـه، ومـراحـل دعـوتـه وحـياتـه بجـميع تـفاصـيلها،، وقـد أعـطى الله سـبحانـه 

وتـعالـى لسـيدنـا سـليمان عـليه السـلام مـزايـا فـريـدة، وصـفات لـم تـوجـد فـي غـيره مـن 

الأنــبياء والــرســل، حــيث كــان يــتولــى الحــكم، وقــد عــلمه الله مــنطق الــطير وسخــر لــه 

هَـا شَهْـرٌ وَرَوَاحُـهَا شَهْـرٌ ۖ وَأسََـلْناَ  يـحَ غُـدُوُّ الـريـاح، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: (وَلسُِـليَْمَانَ الرِّ

ُـذِقْـهُ مِـنْ  هِ ۖ وَمَـن يَـزِغْ مِـْ°مُْ عَـنْ أمَْـرِنَـا ن َ�ُ عَينَْ الـْقِطْرِ ۖ وَمِـنَ الـْجِنِّ مَـن يَـعْمَلُ بَينَْ يَـدَيْـهِ بِإِذْنِ رَبِّ
عِير) (ســـبأ: ۱۲) وكـــان قـــادرًا عـــلى الـــتحكم بـــالـــكثير مـــن المخـــلوقـــات  عَــذَابِ السَّ

والكائنات كالإنس والجن والرياح والنحاس الذي يلين بين يديه.  

سليمان عليه السلام مع نسائه 
 الله عـز وجـل مـن حـكمته أن يـبتلي، وربمـا ابـتلى المُـمَكنْ حـتى لا يـتعلق قـلبه بـالـدنـيا 

ومـا مُـكِنَ فـيه، وحـتى لا يـغتر بشـيء مـن الـقوة الـتي عـنده، ولـقد كـان لسـليمان عـليه 

السـلام قـوة عـجيبة ولـكن الله عـز وجـل ابـتلاه، فـكان الابـتلاء هـنا لـلتمكين وحـتى لا 

يــركــن لــقوتــه وأول الــدروس الــتي نــتعلمها هــنا أن نــتوكــل عــلى الله جــل جــلالــه وأن 

نـفوض الأمـر الـيه سـبحانـه وتـعالـى فـننال الأجـر والـدرجـات الـعلى، والـقرآن الـكريم يـوجـه 

 ُ َـشَاءَ االلهَّ الـنظر إلـى ذلـك كـما فـي قـولـه تـعالـى: (وَلاَ تَـقوُلَـنَّ لشَِـيْءٍ إwِِّ فَـاعِـلٌ ذلَِـكَ غَـدًا * إِلاَّ أنَ �
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ـدِيَـنِ رَّ�ِ لأِقَْـرَبَ مِـنْ هَـذَا رَشَـدًا) (الـكهف: ۲۳ -  ْÃَ َبَّـكَ إِذاَ �سَِـيتَ وَقـُلْ عَسَـى أن وَاذْكـُر رَّ
۳٤). فــعن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه: عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

"قَـالَ: سُـليمانُ بـنُ داود عَـلَيْهِمَا السَّـلاَم لأََطـُوفَـنَّ الـلَّيْلَةَ عَـلَى تِـسْعِينَ امْـرَأَةً كُـلُّهُنَّ 

تَأْتِـي بـِفَارسٍِ يُـجَاهـِدُ فِـي سـَبِيلِ الـلَّهِ فـَقَالَ لَـهُ صـَاحِـبُهُ قـُلْ إِنْ شَـاءَ الـلَّهُ فَـلَمْ يَـقُلْ إِنْ 

شـَـاءَ الــلَّهُ فـَـطَافَ عَــلَيْهِنَّ جَــمِيعًا فـَـلَمْ يَحـْـمِلْ مِــنهُْنَّ إِلَّــا امـْـرَأَةٌ وَاحِــدَةٌ جَــاءَتْ بِــشِقِّ 

رَجُــلٍ وَايمُْ الَّــذِي نَــفْسُ مُحَــمَّدٍ بـِـيَدِهِ لـَـوْ قـَـالَ إِنْ شَــاءَ الــلَّهُ لجََــاهَــدُوا فِــي سَــبِيلِ الــلَّهِ 

 . 1فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ"

قــولــه: لأطــوفــن الــليلة، قــال الــقرطــبي الــدوران حــول الشــيء وهــو هــهنا كــنايــة عــن 

الجـماع، والـلام فـيه لـلقسم، قـولـه أو تـسع وتـسعين شـك مـن الـراوي، وقـولـه بـفارس 

وفـي روايـة بـغلام، وقـولـه فـقال لـه صـاحـبه قـيل يـريـد بـه وزيـره مـن الإنـس والجـن، وقـيل 

المــلك، وفــي مســلم، فــقال لــه صــاحــبه أو المــلك، وهــو شــك مــن أحــد رواتــه، وقــال 

الـنووي قـيل المـراد بـصاحـبه هـو المـلك وهـو الـظاهـر مـن لـفظه، وقـولـه فـلم يـقل إن شـاء 

الله، فــلم يــقل ســليمان إن شــاء الله بــلسانــه لا أنــه غــفل عــن الــتفويــض إلــى الله تــعالــى 

بـقلبه، فـإنـه لا يـليق بمـنصب الـنبوة، ومـن الـدروس الـتي نـتعلمها مـن هـذا الحـديـث، أن 

يـكون المـقصد الأول مـن الـزواج والإنجـاب هـو أن نـنجب الـعلماء، والـعظماء، والـدعـاة 

الـذي سـيحملون هـمَّ الـدِيـنَ، وهـمَّ الأمـة، مـع الأخـذ بـالأسـباب الـظاهـرة، والاعـتماد 

المـطلق عـلى مسـبب الأسـباب سـبحانـه وتـعالـى وهـذا هـو سـمو المـقصد، مـع الاعـتقاد 

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــجهاد والــسير، بــاب مــن طــلب الــولــد لــلجهاد، (٣/٢٦٦٤،٢٦٦٣،٣٢٤٢)، 
مع صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الاستثناء، (٣/١٦٥٤). 
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بـأن مـا يـختاره الله عـز وجـل لـلعبد هـو لمـصلحته ولـو كـانـت الـنتائـج مـخالـفة لـطلبة، فـالله 

عـز وجـل هـو الحـكيم الـعليم، وهـناك فـوائـد أخـرى غـير مـا تـقدم يمـكن أن تسـتنبط مـن 

الحـديـث، مـن ذلـك أن إتـباع الـيمين بـقول: إن شـاء الله يـسقط الـكفارة عـند عـدم فـعل 

مــا تم الحــلف عــليه، وفــيه أيــضًا بــيان أدب الأنــبياء فــي الــتعبير عــن الأمــور المســتقبحة 

كـما فـي قـول سـليمان عـليه السـلام: (لأطـوفـن) لـلتعبير عـن إتـيان الـنساء، بـالإضـافـة 

  . 1إلى جملة أخرى من الفوائد الفقهية التي بسطها العلماء في كتبهم

سليمان عليه السلام والمرأتان 
الـفطنة والـفهم والـنباهـة مـوهـبة خـالـصة مـن الله يهـبها لمـن يـشاء مـن عـباده مـن غـير أن 

يـكون لـكبر سـن أو صـغره مـدخـل فـي ذلـك أو تـأثـير عـليه، فـفي الحـديـث الشـريـف 

الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه مـصداقًـا لـذلـك، فـقد روى: أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: "كَـانَـتْ امْـرأََتَـانِ مـَعَهُمَا ابْـنَاهـُمَا، جَـاءَ الـذِّئْـبُ فَـذَهَـبَ بِـابْـنِ 

إِحْـدَاهـُمَا، فَـقَالَـتْ لـِصَاحِـبَتِهَا: إِنَّـمَا ذَهـَبَ بِـابْـنِكِن وَقـَالَـتْ الأُْخْـرَى: إِنَّـمَا ذَهَـبَ 

ـلاَم، فَــقَضَى بِــهِ لـِـلكُْبْرَى، فَخَــرَجَــتَا عَــلَى  بـِـابـْـنكِِ، فـَـتَحَاكَــمَتَا إِلَــى دَاوُدَ عـَـلَيْهِ السَـّ

ـلاَم، فَأَخـْـبَرَتَــاهُ فـَـقاَلَ: ائـْـتُونـِـي بِــالــسِّكِّينِ أَشُــقُّهُ  سـُـلَيْمَانَ بـْـنِ دَاوُدَ عَــلَيْهِمَا السَـّ

، فَـــقَضَى بِـــهِ  2بـَــيْنَهُمَا، فـَــقَالـَــتْ الـــصُّغْرَى: لاَ تـَــفْعلَْ يـَــرْحـَــمُكَ الـــلَّهُ هـُــوَ ابْـــنُهَا

1 انـــــظر "عـــــمدة الـــــقاري شـــــرح صـــــحيح الـــــبخاري"، كـــــتاب الـــــجهاد والـــــسير، بـــــاب مـــــن طـــــلب الـــــولـــــد، 
(٢١/٢٤٢) بتصرف

2 هــو ابــنها: قــالــت ذلــك حــتى لا يــشقه خــوفـًـا عــليه لأنــه ابــنها فــي الــحقيقة." صــحيح الــبخاري، كــتاب 
الأنبياء، باب قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان (/٣ ٣٢٤٤) 
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1لـِلصُّغْرَى". قَـالَ أَبـُو هـُرَيْـرَةَ: وَالـلَّهِ إِنْ سَـمِعْتُ بِـالـسِّكِّينِ قَـطُّ إِلَّـا يـَوْمَـئِذٍ وَمـَا كُـنَّا 

 . 2نَقُولُ إِلَّا المُْدْيَةَ

الأمـة الـيوم تسـير فـي صـراع رهـيب وعـلى مـساريـن اثـنين مـن الـنار، أمـا المـسار الأول، 

فـيمثل الـتيار المـدنـي بـكافـة تـشكيلاتـه، والـثانـي يمـثل الـتيار الإسـلامـي السـياسـي، ذلـك 

الـصراع الـذى دخـل نـفقًا دمـويًـا، والـذي يـتفرق دمـه بـين الجـميع بـالـتساوي فـالمـسار 

الأول عـنيد، ومسـتكبر، والمـسار الـثانـي متسـرع ولا يسـتفيد مـن أخـطاء المـاضـي بـل 

يــكررهــا بــاســتمتاع غــريــب، ويخســر طــواعــية وبــشكل مــجانــي، ولــلأســف لــيس بــين 

المـساريـن المـتصارعـين مـن يمـثل الأم الحـقيقية مـهما كـانـت مـبررات كـل مـنهما، لأن كـل 

واحـد مـنهما مـتمسك بـفكره وعـناده، والـضعف والـهوان والـفقر والجهـل يـأكـل ثـروات 

الـبلاد بهـدوء عـجيب بـل بـانـتظام غـريـب ومـريـب وعـبر فـترات زمـنية مـنتظمة، فـالـفطنة 

والـفهم والـنباهـة مـوهـبة خـالـصة مـن الله يهـبها لمـن يـشاء مـن عـباده مـن غـير أن يـكون 

لكبر سن أو صغره مدخل في ذلك أو تأثير عليه.  

1 إن سمعت: ما سمع.
2 صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابناً (٦/٢٤٨٥،٣٢٤٤).
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المبحث الخامس 
زكريا وعيسى وداود عليهم السلام 

 أخــبرنــا الحــق تــبارك وتــعالــى أنــه فــضَّل بــعض الــنبيين عــلى بــعض، قــال جــل وعــلا: 

لْناَ بَـعْضَ الـنبَِّيِّينَ عََ{ بَـعْضٍ وَآتَـيْناَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـَقَدْ فـَضَّ (وَرَبّـُكَ أعَْـلمَُ بِـمَن فيِ الـسَّ
دَاوُودَ زَبـُورًا) (الإســراء)، وقــد أجــمعت الأمــة عــلى أن الــرســل أفــضل مــن الأنــبياء 
عـليهم جـميعًا الـصلاة والسـلام، والـرسـل عـليهم الـصلاة والسـلام بـعد ذلـك مـتفاضـلون 

 ُ ْ°ـُم مَّـن كَـلّمََ االلهَّ لْناَ بَعْضَُ¤ْ عََ{ بَـعْضٍ مِّ سُـلُ فـَضَّ فـيما بـينهم كـما قـال الله تـعالـى: (تِـلْكَ الـرُّ

 ُ ُ بِـرُوحِ الـْقدُُسِ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ ـدْنَـاه نـَاتِ وَأيََّ وَرَفـَعَ بَعْضَُ¤ْ دَرَجَـاتٍ وَآتَـيْناَ عِ¬سَـى ابْـنَ مَـر¹ََْ الـْبَيِّ
ـنْ آمَـنَ  نـَاتُ وَلـxَِنِ اخْـتَلَفوُا فـَمِْ°مُ مَّ ينَ مِـن بَـعْدِِ~ مِّن بَـعْدِ مَـا جَـاءÄَْـُمُ الـْبَيِّ ِ مَـا اقْـتَتَلَ اّ�َ

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ) (البقرة: ۲٥۳).   ُ مَا اقْتَتَلوُا وَلxَِنَّ االلهَّ وَمِْ°مُ مَّن كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ االلهَّ

 زكريا عليه السلام 
الـعمل والمـهنة ليسـت نـقصًا، لأن الأنـبياء عـليهم الـصلاة والسـلام كـانـوا يمـارسـونـها، 

فــهم قــدوة للبشــر أجــمعين، ولــيبينوا أن الــعمل لــيس عــيبًا، فــقد كــانــوا يــعملون فــي 

مـختلف الأعـمال والمـهن المـتنوعـة، ولا شـك أن هـذا خـير مـن سـؤال الـناس، ولا شـك 

ولاريـب أن هـذا هـو الخـلق الـنبيل، ألا يـخضع الإنـسان لأحـد، ولا يـذل لـه، بـل يـأكـل 

 ُ مـن كسـب يـده، مـن تجـارتـه أو صـناعـته أو حـرثـه، قـال تـعالـى: (إِنَّ رَبَّـكَ يَـعْلمَُ أنَّـَكَ تَـقوُم

ارَ عَـلِمَ أنَ  َ رُ الـلّيَْلَ وَالـّ°َ ُ يـُقَدِّ ينَ مَـعَكَ وَااللهَّ ِ نَ اّ�َ أدÅََْ مِـن ثـُلثُيَِ الـلّيَْلِ وَنِـصْفَهُ وَثـُلثُهَُ وَطَـاِ�ـفَةٌ مِّ
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ـرْضَـى  َ مِـنَ الـْقُرْآنِ عَـلِمَ أنَ سَـيَكُونُ مِـنxُم مَّ َÆَّ¬َمْ فـَاقْـرَءوُا مَـا تxَُْفـَتَابَ عَـلي ُ َـن تُـحْصُوه لّ
ِ فـَاقْـرَءوُا  ِ وَآخَـرُونَ يُـقَاتِـلوُنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ وَآخَـرُونَ يَـضْرِبُـونَ فيِ الأْرَْضِ يَـبْتَغوُنَ مِـن فـَضْلِ االلهَّ
مـُوا  َ قَـرْضًـا حَـسَناً وَمَـا تـُقَدِّ كَـاةَ وَأقَْـرِضُـوا االلهَّ لاَةَ وَآتـُوا الـزَّ َ مِـنهُْ وَأقَِـيمُوا الـصَّ َÆَّ¬َمَـا ت
َ غَـفوُرٌ  َ إِنَّ االلهَّ ِ هُـوَ خَيرْاً وَأعَْـظمََ أجَْـرًا وَاسْـتَغْفِرُوا االلهَّ ُ عِـندَ االلهَّ نْ خَيرٍْ تَجِـدُوه لاِنَٔـفسxُُِم مِّ
حِ]ٌ) (المــزمــل: ۲۰) ولا يــسأل الــناس شــيئًا، ونــبينا محــمد عــليه الــصلاة والســلام  رَّ
يـعلمنا فـضل الـعمل فـيذكـر لـنا صـنع نـبي الله زكـريـا عـلى نـبينا وعـليه أفـضل الـصلاة 

والسـلام فـيقول كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول 

. لـقد خـلق الله سـبحانـه وتـعالـى  1الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "كَـانَ زَكـَرِيَّـا نجََّـارًا"

هــذه الأرض وهــؤلاء الــعباد، خــلقهم مــتكامــلين يــساعــد بــعضهم بــعضًا ويــسانــد 

بـعضهم بـعضًا، فـيعيشون فـي هـناء، وتـبقى الأرض فـي سـلام، ثـم أرسـل الله عـز وجـل 

رســله صــلوات ربــي وســلامــه عــليهم لــلناس لــيبينوا لــهم كــيف يــسعدون فــي الــدنــيا 

والأخـرة، ولـيعمروا الأرض، ولـيبينوا لـلناس أن الـعمل فـي الحـلال مـن سـنن الله عـز وجـل 

فـي إعـمار هـذه الأرض وفـي سـعادة الـعباد عـليها، فـالـعمل أمـر أسـاسـي ورئيسـي فـي 

حياة كل إنسان.  

1 صحيح البخاري، كتاب الفضائل، باب من فضائل زكريا عليه السلام، (٤/٢٣٧٩). 
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عيسى عليه السلام 
عـداوة الشـيطان لـلإنـسان قـديمـة، وذلـك مـنذ اللحـظة الأولـى الـتي خـلق الله عـز وجـل 

آدم عـليه السـلام، وتجـلت هـذه الـعداوة بـأبـشع صـورهـا عـندمـا يـعلن الشـيطان الحـرب 

عـلى الإنـسان لحـظة ولادتـه فـينخسه، فـعداوتـه الشـديـدة لـلإنـسان دفـعته أن يـنخس 

المـولـود، وكـأنـه يـذكـره بـأنـه عـدو لـه، فـما مـن مـولـود إلا ويـبكي لحـظة ولادتـه، إلا مـريم 

وابـنها عـليهما السـلام، فـلم يـحصل بـكاء مـنهما بسـبب مـس الشـيطان، لأن الشـيطان 

لـم يمـسهما، وذلـك لـثبوت الحـديـث فـي ذلـك عـن المـعصوم عـليه الـصلاة والسـلام، فـفي 

الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه 

2وســلم يــقول: "مَــا مـِـنْ بَــنِي آدَمَ مَــوْلُــودٌ إِلَّــا يمََــسُّهُ الشَّــيْطَانُ حِــينَ يُــولَــدُ فَيَسْــتَهِلُّ  1

. ثـم يـقول أبـو هـريـرة: (وَإwِِّ أعُِـيذُهَـا  3صـَارخًِـا مـِنْ مَـسِّ الشَـّيْطَانِ غَـيْرَ مَـرْيمََ وَابـْنِهَا"

جِِ]) (آل عمران: ۳٦).  يْطاَنِ الرَّ ا مِنَ الشَّ َqََّي بِكَ وَذرُِّ
إن الله سـبحانـه وتـعالـى حـفظ المسـيح وأمـه مـن نـخس الشـيطان بـبركـة دعـاء أم مـريم امـرأة 

ُ أعَْـلمَُ بِـمَا وَضَـعَتْ  ا أنُـثىَ وَااللهَّ َqُْوَضَـع ِwِّا قَـالـَتْ رَبِّ إ َqَْا وَضَـع عـمران حـيث قـالـت: (فـَلَمَّ

1 يـــمسه الـــشيطان: يـــنالـــه بـــيده مـــن غـــير حـــاجـــز." صـــحيح الـــبخاري"، كـــتاب الأنـــبياء، بـــاب قـــول الله 
تعالى واذكر في الكتاب مريم.. (٣/٣٢٤٨) 

2 فيستهل: يصوت عند ولادته..
3 صــحيح الــبخاري، كــتاب الأنــبياء، بــاب قــولــه تــعالــى واذكــر فــي الــكتاب مــريــم، (٣/٣٢٤٨، ٣١١٢)، 

مع صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام، (٤/٢٣٦٦).
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جِِ]) (آل  ـيْطاَنِ الـرَّ ا مِـنَ الشَّ َqَـ يَّ ا مَـر¹ََْ وَإwِِّ أعُِـيذُهَـا بِـكَ وَذرُِّ َqُْـَي ّ·َ ِwِّوَلَـْ¬سَ اّ�َكَرُ كَـالاْنُٔـثىَ وَإ
عمران: ۳٦). 

وظـاهـر الخـبر أن إبـليس ممَُـكَّنٌ مـن مـس كـل مـولـود عـند ولادتـه، بـل قـد تـوعـده بـأن 

يـبعده عـن الـديـن، ويسهـل عـليه طـريـق المـعصية، ويفسـد عـليه حـياتـه مـن كـل اتجـاه 

وكـل جـانـب حـتى يـدخـله نـار جـهنم، لـكن مـن عـباد الله المخـلصين لـم يـضره ذلـك المـس 

أصـلاً، واسـتثنى مـن المخـلصين مـريم وابـنها فـإنـه ذهـب يمـس عـلى عـادتـه فـحيل بـينه وبـين 

ذلـك، فهـذا وجـه الاخـتصاص، ولا يـلزم مـنه تسـلطه عـلى غـيرهـما مـن المخـلصين، فـالله 

عــز وجــل قــد كــرم الإنــسان وخــلقه بــأحــسن صــورة وخــلق مــنا رســولاً كــريمًــا يــنور لــنا 

طـريـقنا ويهـديـنا بـإرادة الله عـز وجـل لـلطريـق إلـى الجـنة، ونـهانـا عـن مـعصية الله واتـباع 

، حـيث أن المسـلم المـؤمـن الإيمـان الحـق لا يـنصاع لأوامـر الشـيطان  1الشـيطان وإغـوائـه

ويبقى بإذن الله على طريق الهداية.  

عيسى عليه السلام والسارق 
هـذه قـصة صـغيرة الحجـم، عـظيمة الـفائـدة، تـدلُّ عـلى المـدى الـكبير الـذي بـلغه الـرسـل 

والأنـبياء فـي تـعظيمهم لله، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

1 فـتح الـباري لابـن حجـر، كـتاب تـفسير الـقرآن، بـاب وإنـي أعـيذهـا بـك وذريـتها مـن الـشيطان الـرجـيم، 
.(١٢/٤٠٥)
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وسـلم قـال: "رَأَى عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيمََ رَجـُلاً يَسْـرِقُ فَـقَالَ لـَهُ أَسَـرقَْـتَ قَـالَ كَـلَّا وَالـلَّهِ 

  . " 2الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي 1

لـقد حـسُن فـعل عيسـى بـن مـريم عـليه الـصلاة والسـلام فـحسُن ظـنه بـالـناس، ممـا حـدا بـه 

أن يـكذب نـفسه، ويـتأول مـا رأتـه عـينه طـالمـا أن المـقابـل حـلف لـه بـالله الـذي لا إلـه إلا 

هو أنه لم يسرق. 

3يـقول ابـن الـقيم رحـمه الله: "كـان الله سـبحانـه وتـعالـى فـي قـلب المسـيح عـليه السـلام 

أجـل وأعـظم مـن أن يحـلف بـه أحـد كـاذبـًا، فـلما حـلف لـه الـسارق دار الأمـر بـين تـهمته 

وتـهمة بـصره فـرد الـتهمة إلـى بـصره لمـا اجتهـد لـه فـي الـيمين، كـما ظـن آدم عـليه السـلام 

صـدق إبـليس لمـا حـلف لـه بـالله عـز وجـل وقـال: مـا ظـننت أحـدًا يحـلف بـالله تـعالـى 

  . 4كاذبًا"

1كــذبــت عــيني: أي مــا ظهــر لــي مــن كــون المــأخــوذ ســرقــة فــإنــه يــحتمل أن يــكون الــرجــل أخــذ مــا لــه فــيه 

حـق أو مـا أذن لـه صـاحـبه فـي أخـذه ونـحو ذلـك. وقـيل قـالـه عـليه السـلام مـبالـغة فـي تـصديـق الـحالـف 
بالله تعالى. 

2صـحيح الـبخاري، كـتاب الأنـبياء، بـاب قـولـه تـعالـى واذكـر فـي الـكتاب مـريـم، (٣/٣٢٦.)، مـع صـحيح 

مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام، (١/٢٣٦٨). 
3 ابـن قـيم الـجوزيـة: محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد الـزرعـي الـدمـشقي، أبـو عـبد الله، شـمس 
الــــديــــن: (٦٩١ - ٧٥١ ه) مــــن أركــــان الإصــــلاح الإســــلامــــي، وأحــــد كــــبار الــــعلماء. مــــولــــده ووفــــاتــــه فــــي 
دمــشق. تــتلمذ لــشيخ الإســلام ابــن تــيمية حــتى كــان لا يخــرج عــن شئ مــن أقــوالــه، بــل يــنتصر لــه فــي 
جـميع مـا يـصدر عـنه، وهـو الـذي هـذب كـتبه ونشـر عـلمه، وسـجن مـعه فـي قـلعة دمـشق، وأهـين وعـذب 
بســـببه، وطـــيف بـــه عـــلى جـــمل مـــضروبـــا بـــالـــعصى.،وأطـــلق بـــعد مـــوت ابـــن تـــيمية، وكـــان حـــسن الخـــلق 
مـحبوبـًا عـند الـناس، أغـري بـحب الـكتب، فجـمع مـنها عـددًا عـظيمًا، وكـتب بخـطه الـحسن شـيئاً كـثيراً، 
وألـــف تـــصانـــيف كـــثيرة مـــنها (إعـــلام المـــوقـــعين - ط) و(الـــطرق الـــحكمية فـــي الـــسياســـة الشـــرعـــية - ط) 
و(شـــــفاء الـــــعليل فـــــي مـــــسائـــــل الـــــقضاء والـــــقدر والـــــحكمة والـــــتعليل – واغـــــاثـــــة الـــــلهفان مـــــن مـــــصائـــــد 

الشيطان. (كتاب الأعلام للزركلي،٦/٥٦).
4 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية
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فـالمـؤمـن الـصادق إذا حـلف لـه بـالله صـدق، لأن الـصدق لـه سـجية، فـهو لا يَـكذِب ولا 

يُـكذِّب. بـينما المخـادع المخـاتـل الـذي اعـتاد أن يحـلف عـلى الـكذب مـرارًا وتـكرارًا لا 

يصدق من حلف له لأنه اعتاد الحلف كاذبًا، فيظن أن الناس مثله كَذَبَة.  

صيام داود عليه السلام 
الـصيام يـبعث فـي الـنفس مـحبة الخـير ودوام الـتعلق بـطاعـة الله، كـما تكسـب الـنفس 

بـغض المـعصية والـبعد مـن الـوقـوع فـيما يسخـط الله عـز وجـل، والـصوم فـريـضة شـرعـية 

فــي كــل ديــن ســماوي، بــل هــو شــعار المســلمين فــي كــل زمــن، ومــن أفــضل أبــواب 

الـنوافـل، ومـن أجـمع الـعبادات، بـل هـو فـريـضة ونـافـلة وكـفارة ونـذر، وهـو إيمـان وإسـلام 

وخـلق، ولـقد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه عـبد 

الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال لـه: 

2"أحَـَبُّ الـصَّلاَةِ إِلـَى الـلَّهِ صـَلاَةُ دَاوُدَ عـَلَيْهِ السَـّلاَم وَأَحـَبُّ الـصِّيَامِ إِلَـى الـلَّهِ صِـيَامُ  1

دَاوُدَ وَكَــانَ يَــنَامُ نـِـصْفَ الــلَّيْلِ وَيَــقُومُ ثُــلثَُهُ وَيَــنَامُ سُــدُسَــهُ وَيَــصُومُ يَــوْمًــا وَيُــفْطِرُ 

3يَوْمًا" . 

لــقد وصــف الــنبي صــلى الله عــليه وســلم نــبي الله داود عــليه الســلام بــأنــه كــان أعــبد 

الــناس، ومــقام الــعبوديــة مــن أعــلى المــقامــات، فــكيف إذا كــان المــوصــوف هــو أعــبد 

1 أحب الصلاة: الصلاة المحبوبة من النوافل.
2أحب الصيام: الصيام المحبوب من التطوع. 

3 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـكسوف، بـاب مـن نـام عـند السحـر، (١/١. ٧٩، ١١. ١، ١١. ٢، ١٨٧٣ - 
١٨٧٩، ٣٢٣٦ - ٣٢٣٨، ٤٧٦٥، ٤٧٦٧، ٤٩. ٣، ٥٧٨٣، ٥٩٢١)، مـــــــــــع (صـــــــــــحيح مســـــــــــلم، كـــــــــــتاب 

الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، (٢/١١٥٩).
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1الـناس، قـال ابـن المـنير "ولـقد كـان داود عـليه السـلام يـقسم لـيله ونـهاره لحـق ربـه وحـق 

نــفسه، فــأمــا الــليل فــاســتقام لــه ذلــك فــي كــل لــيلة، وأمــا الــنهار فــلما تــعذر عــليه أن 

 . 2يجـزئـه بـالـصيام لأنـه لا يـتبعض، جـعل عـوضًـا مـن ذلـك أن يـصوم يـومًـا ويـفطر يـومًـا"

فـبين كـذلـك أن أفـضل الـقيام قـيام داود: كـان يـنام نـصف الـليل، ويـقوم ثـلثه لأنـه وقـت 

التجــلي فــي الــعبادة، حــيث يــنزل ربــنا ســبحانــه فــي الــثلث الأخــير مــن الــليل، ويــنام 

ســدســه حــتى يــكون فــي صــلاة الفجــر عــلى قــدر مــن الخــشوع، وقــد أخــذ قســطًا مــن 

الراحة.  

ولـكن الـصيام كـصيام داود عـليه السـلام لـم يـكن امـتناعًـا عـن الـطعام والشـراب وسـائـر 

المـفطرات فـقط، فـليس هـذا هـو المـقصود، بـل لـيصل الإنـسان إلـى المـرحـلة المـلائـكية، 

لأن المـلائـكة لا يـأكـلون ولا يشـربـون ويـفعلون مـا يـؤمـرون، والـغايـة الـعظمى مـن الـصيام 

بـشكل عـام هـي تحـقيق الـعبوديـة لله جـل جـلالـه والـتي هـي الأصـل فـي هـذه الـعبادة، 

ومـن الـغايـات الأخـرى لـلصيام أيـضًا، هـي تـعزيـز وتـقويـة الـنفس الإنـسانـية لـلإحـساس 

بـالآخـريـن، فـالمسـلم مـرهـف الحـس، لـيس مـتبلد الأحـاسـيس، فـلقد أكـرمـنا الله عـز وجـل 

بـالـصيام وفـرضـه عـلينا كـل عـام مـرة، بـل وجـعل الـصيام نـافـلة فـي كـثير مـن أيـام الـسنة، 

وذلـك مـن خـلال سـنة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، ومـن خـلال سـنن مـن قـبلنا، كـصيام 

داود عـليه السـلام، وصـيام يـوم عـاشـوراء، وذلـك رحـمة بـنا، وإنـعامًـا مـنه عـلينا لـيرقـينا 

1أحـــمد بـــن محـــمد بـــن مـــنصور بـــن الـــقاســـم بـــن مـــختار الـــقاضـــي نـــاصـــر الـــديـــن ابـــن المـــنير الجـــذامـــي 
الجـروي الإسـكندرانـي قـاضـي الإسـكندريـة وعـالمـها وأخـو زيـن الـديـن عـلي. (٦٢١ - ٦٨٣ه) ؛ كـان مـع 
عـلومـه لـه الـيد الـطولـى فـي الأدب وفـنونـه، ولـه مـصنفات مـفيدة وتـفسير نـفيس وهـو سـبط الـصاحـب، ولـه 
تــــألــــيف عــــلى تــــراجــــم صــــحيح الــــبخاري. وولــــي قــــضاء الإســــكندريــــة وخــــطابــــتها مــــرتــــين، ودرسّ بــــعدة 

مدارس.
2 كتاب فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي، باب التهجد بالليل، (٢/٢١).
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ويـسمو بـنا إلـى مـعارج الـفضيلة لـنكون كـما قـال سـبحانـه وتـعالـى: (لَـقَدْ خَـلَقْناَ الإِْ�ـسَانَ 

ينَ آمَـنوُا كـُتِبَ  ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّفيِ أحَْـسَنِ تَـقْو¹ٍِ) (الــتين: ٤)، ولــنتقي الله عــز وجــل فــقال: (يَـا أ

ينَ مِـن قَـبْلxُِمْ لـَعَلxَُّمْ تَـتَّقوُنَ) (الـبقرة: ۱۸۳)،  ِ ُ كَـمَا كـُتِبَ عََ{ اّ�َ يَـام عَـليxَُْمُ الصِّ
فهـذه الآيـة لخـصت الـغايـة مـن هـذه الـعبادة، فـعبادة الـصيام ليسـت حـبساً لـلنفس عـن 

الـطعام والشـراب مـن أجـل تـعذيـبها، ولـكنها حـبس لـلنفس عـن رعـونـاتـها وشـهواتـها 

مـن أجـل تهـذيـبها، فـإذا لـم يـصل بـها الإنـسان الـصائـم إلـى هـذا التهـذيـب كـانـت لـه 

تـعذيـب فـقط، فـالـصيام تـطويـع لـلنفس الأمـارة إلـى الـنفس المـطمئنة (لـعلكم تـتقون)، 

فـعبادة الـصيام يـجب أن تـنتقل مـن الـفم إلـى الـقلب لأن الـتقوى محـلها الـقلب، فـإذا 

صــلح الــقلب صــلح الجســد كــله كــما قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الحــديــث 

الـذي رواه الـنعمان بـن بشـير قـال: سَـمِعْتُ رَسـُولَ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـقُولُ: 

"الحـَْلاَلُ بَـيِّنٌ وَالحـَْرَامُ بـَيِّنٌ وَبَـيْنَهُمَا مُشـَبَّهَاتٌ لاَ يـَعْلَمهَُا كَـثيِرٌ مِـنْ الـنَّاسِ فَـمَنْ اتَّـقَى 

المُْشَـبَّهَاتِ اسْـتَبْرَأَ لـِدِيـنِهِ وَعِـرْضِـهِ وَمَـنْ وَقـَعَ فِـي الشُّـبُهَاتِ كَـرَاعٍ يَـرْعَـى حَـوْلَ الحِْـمَى 

يُـوشـِكُ أَنْ يـُوَاقِـعَهُ ألَاَ وَإِنَّ لِـكلُِّ مَـلِكٍ حِـمًى أَلاَ إِنَّ حِـمَى الـلَّهِ فِـي أَرْضِـهِ مَـحَارِمُـهُ أَلاَ 

وَإِنَّ فِـي الجسََْـدِ مُـضْغَةً إِذاَ صـَلَحَتْ صـَلَحَ الجَْسـَدُ كـُلُّهُ وَإِذَا فَسَـدَتْ فَسَـدَ الجَْسَـدُ كُـلُّهُ 

1أَلاَ وهَِـيَ الـْقَلْبُ" فـمهما وجـد فـي الـطرقـات مـن شـهوات ومـغريـات لا يـلتفت إلـيها 

الـصائـم لأنـه صـائـم بـالـبصر عـن الحـرام، وصـائـم بـالـلسان عـن الـكذب، وصـائـم بـالـسمع 

عــن الــغيبة والــنميمة، ولــقد أخــبر ســبحانــه وتــعالــى أن هــذه الجــوارح مــسؤولــة يــوم 

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الإيــمان، بــاب فــضل مــن اســتبرأ لــديــنه (١/٢٨) مــع صــحيح مســلم، كــتاب 
المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٣/١٥٩٩).
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الـقيامـة عـن صـاحـبها وهـو مـسؤول عـنها فـقال تـعالـى: (وَلاَ تَـقْفُ مَـا لـَْ¬سَ لـَكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ 

ِ̈كَ كَانَ عَنهُْ مَسْئوُلً) (الإسراء: ۳٦).  ادَ كلُُّ أوُلَ فؤَُ
مْعَ وَالبَْصَرَ وَالْ السَّ
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المبحث السادس 
أحداث بني إسرائيل 

عـبارة (بـني إسـرائـيل) تـعبر عـن نسـل يـعقوب عـليه السـلام الـذي لـقب ب"إسـرائـيل"، 

ولـقد كـان بـنو إسـرائـيل مـن أفـضل الـناس فـي بـدايـة ظـهورهـم، حـيث فـضلهم الله عـلى 

سـائـر الخـلق، فـقد فـضلهم الله سـبحانـه وتـعالـى عـلى عـالمـي زمـانـهم حسـبما فسـر الـعلماء 

 ِwَّمْ وَأxَُْقـول الله سـبحانـه وتـعالـى: (يَـا بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ اذْكـُرُوا نِـعْمَتِيَ الـَّتِي أنَْـعَمْتُ عَـلي

لْتxُُمْ عََ{ الـْعَالمَِينَ) (الـبقرة: ٤۷) بـأن أنـعم عـليهم نـعماً عـظيمة، نـعمًا دنـيويـة،  فَـضَّ
وأخـرى ديـنية، فـقد جـعل فـيهم الأنـبياء والـرسـل هـذا مـن الـناحـية الـديـنية، أمـا مـن 

الـناحـية الـدنـيويـة فـقد جـعلهم مـلوكـًا، وهـو كـذلـك لـم يـؤت أحـدًا مـن الـعالمـين مـثل 

الــنعم الــتي آتــاهــا لــبني إســرائــيل فــي ذلــك الــوقــت، غــير أنــهم عــصوا ربــهم، وقــتلوا 

أنـبياءهـم الـذيـن بـعثهم الله فـيهم، وأشـركـوا فـي عـبادة الله وأوغـلوا فـي الـعصيان حـتى 

بــلغ بــهم الــعناد والــعلو مــبلغه. ولــذلــك فــعندمــا يــذكــر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

الأحاديث المتعلقة ببني إسرائيل فمن أجل أن تأخذ أمته العبرة والموعظة منها.  

النبي الذي أحرق قرية النمل 
الـرحـمن الـرحـيم هـذان الاسـمان هـما مـن أسـماء الله عـز وجـل، الـلذان يـدلان عـلى صـفة 

الــرحــمة الــتي هــي لله ســبحانــه وتــعالــى، وهــي رســالــة نــبينا المــصطفى صــلى الله عــليه 

وسـلم للبشـر كـافـة، فـقال تـعالـى: (وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ رَْ�ـَةً للِّْـعَالمَِينَ) (الأنـبياء: ۱۰۷)، 
ولــقد حــض الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الأمــة عــلى الــتراحــم فــيما بــينها، بــل وحــض 
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الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الأمـة عـلى الـرحـمة بـالحـيوان، ونهـى عـن تـعذيـبه، وحـبسه، 

وحـرقـه بـالـنار، وأمـر بـالـرفـق بـالحـيوان، فـكان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـو أول مـن 

أسـس لـلرفـق بـالحـيوان فـضلاً عـن الإنـسان، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن رسـول 

الله صــلى الله عــليه وســلم: "أَنَّ نمَْــلَةً قـَـرصَـَـتْ نـَـبيًِّا مِــنْ الأنَْـْـبيَِاءِ فَأَمَــرَ بِــقَريَْــةِ الــنَّمْلِ 

  . 1فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نمَْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الأُْممَِ تُسَبِّحُ"

وفـي روايـة أخـرى عـنه رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "نَـزَلَ نَـبِيٌّ 

مـِنْ الأَْنْـبِيَاءِ تحَْـتَ شَجـَرَةٍ فَـلَدَغـَتْهُ نمـَْلَةٌ فَأَمَـرَ بـِبَيتِْهِنَّ فَحـُرِّقَ عَـلَى مَـا فِـيهَا فَأَوْحَـى الـلَّهُ 

  . " 3إِلَيْهِ فَهَلَّا نمَْلَةٌ وَاحِدَةٌ 2

4لــقد ظهــر فــي الآونــة الأخــيرة بــعض الجــماعــات الإســلامــية (داعــش)  عــلى ســبيل 

المـثال، تـقوم عـلى حـرق أعـدائـها بـالـنار سـواء أكـانـوا مـن المسـلمين أم مـن غـيرهـم، فـكان 

هـناك مـؤيـد ومـعارض، فـرأيـت أن أبـين الحـكم الشـرعـي فـي المجـيزيـن والمـانـعين فهـذه 

المــسألــة كــباقــي مــسائــل الــفقه الــتي فــيها خــلاف، إلا أن الخــلاف فــيها ضــعيف كــما 

ســيتبين بــإذن الله تــعالــى، وإن كــانــت الأحــكام الفقهــية لا يــقف عــندهــا مــعزولــة عــن 

1 صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، (٤/٢٢٤١). 
2 فهــلا نــملة واحــدة: أي فهــلا عــاقــبت نــملة واحــدة هــي الــتي قــرصــتك لأنــها الــجانــية وأمــا غــيرهــا فــليس 

لها جناية. 
3 مرجع سابق. 

4 داعـش، أو تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية، أو الـدولـة الإسـلامـية، أو الـدولـة الإسـلامـية فـي الـعراق والـشام: 
كـــان يـــسمى تـــنظيم الـــدولـــة الإســـلامـــية فـــي الـــعراق والـــشام الـــذي يـــعرف اخـــتصاراً بـ (داعـــش)، وهـــو 
تـــنظيم مســـلح يـــتبع فـــكر جـــماعـــات الســـلفية الـــجهاديـــة، ويهـــدف أعـــضاؤه - حســـب اعـــتقادهـــم - إلـــى 
إعـــادة "الـــخلافـــة الإســـلامـــية وتـــطبيق الشـــريـــعة"، ويـــوجـــد أفـــراده وينتشـــر نـــفوذه بـــشكل رئـــيسي فـــي 
الـــعراق وســـوريـــا مـــع أنـــباء بـــوجـــوده فـــي المـــناطـــق دول أخـــرى هـــي جـــنوب الـــيمن ولـــيبيا وســـيناء وأزواد 

والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان. وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي. 
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الـفقه الـعام وعـن الـوضـع الـعام للجـماعـة المسـلمة ولـلأمـة المسـلمة، لـغيابـة الأمـة المسـلمة، 

ففقه الأمة له علاقة كبيرة بسياسة دولتها.  

ثـبت الخـلاف: قـال الإمـام ابـن حجـر رحـمه الله: "اخـتلف السـلف فـي التحـريـق، فـكره 

ذلــك عــمر وابــن عــباس وغــيرهــما مــطلقًا، ســواء كــان ذلــك بســبب كــفر أو فــي حــال 

  . 1مقاتلة أو كان قصاصًا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهم"

أدلة المانعين من التحريق:  

۱ - عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه قـال: "بَـعثََنَا رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

فِـي بـَعْثٍ فَـقَالَ إِنْ وَجَـدْتمُْ فـُلاَنًـا وَفُـلاَنـًا فَأَحْـرقُِـوهـُمَا بِـالـنَّارِ ثـُمَّ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى 

الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حـِينَ أَرَدْنَـا الخـُْروُجَ إِنِّـي أَمـَرْتُـكمُْ أَنْ تحـُْرقُِـوا فـُلاَنًـا وَفـُلاَنًـا وَإِنَّ الـنَّارَ لاَ 

  . 2يُعَذِّبُ بِهَا إلَِّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتمُُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا"

۲ - عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لاَ تُـعَذِّبـُوا 

  . 3بِعَذَابِ اللَّهِ"

أدلة المجيزين للتحريق:  

۱ - عــن عــكرمــة ثــم أن عــليًا رضــي الله عــنه حــرق قــومـًـا، فــبلغ ابــن عــباس فــقال: لــو 

كــنت أنــا لــم أحــرقــهم، لأن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "لاَ تُــعَذِّبُــوا بـِـعَذَابِ 

1 فتح الباري لابن حجر"، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، (٩/٢٧٩٣). 
2 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله (٣/٢٨٥٣). 

3 مرجع سابق برقم (٣/٢٨٥٤). 
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 ، 1الـلَّهِ"، ولـقتلتهم كـما قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مـَنْ بـَدَّلَ دِيـنَهُ فَـاقْـتُلُوهُ"

والجزء المرفوع من هذا الحديث هو من أدلة المانعين للتحريق.  

  . ۱2. قالوا: وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي

۲. قـالـوا: وقـد حـرق خـالـد بـن الـولـيد بـالـنار نـاسًـا مـن أهـل الـردة وأكـثر عـلماء المـديـنة 

  . 3يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي

۳. أخـرج الـطبرانـي عـن مـعاذ وأبـي مـوسـى أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أمـرهـما أن 

يـعلما الـناس، فـزار مـعاذ أبـا مـوسـى فـإذا عـنده رجـل مـوثـق بـالحـديـد فـقال يـا أخـي أو 

بـعثت تـعذب الـناس إنمـا بـعثنا نـعلمهم ديـنهم ونـأمـرهـم بمـا يـنفعهم فـقال أنـه أسـلم ثـم 

كــفر فــقال والــذي بــعث محــمدًا بــالحــق لا أبــرح حــتى أحــرقــه بــالــنار. فــأتــى بحــطب 

فـألهـب فـيه الـنار فـكتفه وطـرحـه فـيها، لأن النهـي يـقتضي التحـريم إلا لـدلـيل نـاهـض 

  . 4صارف عن التحريم، ولا دليل يقوى علة صرف هذا النهي الصريح

الـترجـيح: لا شـك أن الـواجـب هـو الـرجـوع بـالخـلاف إلـى كـتاب الله تـعالـى وسـنة رسـول 

ـلْتُ  ُ رَّ�ِ عَـليَْهِ تَـوَكَّ ِ ذلَـxُِمُ االلهَّ ءٍ فـَحُكْمُهُ إَِ� االلهَّ ْÁَ فـِيهِ مِـن ْzُْالله لـقولـه تـعالـى: (وَمَـا اخْتَلَف
وَإِلـَيْهِ أنُِـيبُ) (الـشورى: ۱۰)، والمـتقرر أن الـقرآن والـسنة لا يـرجـح عـليهما غـيرهـما، 
ولـو كـان مـن الخـلفاء الـراشـديـن، كـما قـال ابـن عـباس، وورد عـن ابـن عـمر رضـي الله 

عــنهم: "يــوشــك أن تــنزل عــليكم حــجارة مــن الــسماء، أقــول قــال الله قــال رســولــه 

1 مرجع سابق برقم (٣/٢٨٥٤). 
2 فتح الباري لابن حجر" نفس المرجع

3 مرجع سابق. 
4 مرجع سابق، باب حكم المرتد والمرتدين واستتابتهم، (١٩/٦٤١٢) 
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، هــذا إذا لــم يــخالــف، فــما بــالــك وقــد اخــتلف  1تــقولــون: قــال أبــو بــكر قــال عــمر"

الـصحابـة، فـخالـف عـمر وابـن عـباس، عـليًا وخـالـدًا رضـي الله عـنهم واحـتجا بـالـسنة. 

ثـم إن عـليًا صـدق إنـكار ابـن عـباس عـليه، فـبقي فـي المجـيزيـن مـن الـصحابـة خـالـد بـن 

الـولـيد فـقط، وهـو رضـي الله عـنه لـيس مـن فـقهائـهم وأهـل الـفتوى فـيهم، وأيـضًا الـعلة 

الـتي عـلل بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم النهـي عـن التحـريـق لا يمـكن أن نحـمل مـعها 

النهــي عــلى الــكراهــة، وأن الــتعذيــب بــالــنار مــن اخــتصاصــاتــه ولأن فــي ذلــك تجــويــز 

التشـبه بـالله تـعالـى فـي أفـعالـه. فينهـى عـنه. فـكل أدلـه المجـيزيـن مـعترضـة، أو مـحتملة، 

أمـا حـديـث الـباب فـظاهـر النهـي فـيه التحـريم وهـو نـسخ لأمـره المـتقدم سـواء كـان بـوحـي 

إلـيه أو بـاجـتهاد مـنه وهـو محـمول عـلى مـن قـصد إلـى ذلـك فـي شـخص بـعينه. وعـليه 

فـإنـه يحـرم تحـريـق الأحـياء وتـعذيـبهم بـالـنار؛ عـذاب الله تـعالـى سـواء كـان إنـسانًـا أو 

  . 2حيوانًا ولو حشرة، كالنمل والبراغيث

الثلاثة من بني إسرائيل 
 مـن عـرف الله فـي الـرخـاء عـرفـه الله فـي الشـدة، وهـكذا كـل مـن تـعرف إلـى الله فـي حـال 

الـرخـاء واليسـر، فـإن الله تـعالـى يـعرفـه فـي حـال الشـدة والـضيق والـكرب فـيلطف بـه 

ويـعينه وييسـر لـه أمـوره، قـال الله تـعالـى: (فإَِذاَ بَـلَغْنَ أجََـلَهُنَّ فأَمَْـسِكُوهُـنَّ بِمÈَُْوفٍ أوَْ 
ِ ذلَـxُِمْ يـُوعَـظُ بِـهِ  َ هَادَةَ اللهِّ نـxُمْ وَأقَِـيمُوا الـشَّ فـَارِقُـوهُـنَّ بِمÈَُْوفٍ وَأشَْهِـدُوا ذوََيْ عَـدْلٍ مِّ

1 كتاب الحج من زاد المعاد"، (١/ص ١٣٥). 
2 حكم التحريق بالنار - أبو محمد بن عبد الله – موقع" طريق الإسلام"

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٠٥ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


ْـثُ لاَ  زُقْهـُ مِنْـ حَي ُ مَخْـرَجًـا * وَيَرـْ َ يَـجْعَل ّ�َ ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ وَمَـن يَـتَّقِ االلهَّ مِـنُ بِـااللهَّ مَـن كَـانَ يؤُْ
ءٍ قَـدْرًا)  ْÁَ ِّلxُِلـ ُ َ بَـالـِغُ أمَْـرِهِ قَـدْ جَـعَلَ االلهَّ ِ فـَهُوَ حَسْـبهُُ إِنَّ االلهَّ ـلْ عََ{ االلهَّ يَحْ¼سَِـبُ وَمَـن يَـتَوَكَّ

(الطلاق: ۲ - ۳). 

1فـعن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "خَـرَجَ ثَـلاَثَـةُ 

نَـفَرٍ يمـَْشُونَ فَأَصَـابـَهُمْ المَْـطَرُ فـَدَخَـلُوا فـِي غَـارٍ فـِي جَـبَلٍ فـَانْحَـطَّتْ عَـلَيْهِمْ صَخْـرَةٌ قَـالَ 

فـَقَالَ بَـعْضُهُمْ لـِبَعْضٍ ادْعُـوا الـلَّهَ بِأَفـْضَلِ عَـمَلٍ عـَمِلتُْمُوهُ فـَقَالَ أَحَـدُهـُمْ الـلَّهُمَّ إِنِّـي 

كَــانَ لِــي أَبـَـوَانِ شَــيخَْانِ كـَـبيِرَانِ فـَـكُنْتُ أَخْــرُجُ فَأَرعَْــى ثُــمَّ أَجِــيءُ فَأَحْــلُبُ فَأَجِــيءُ 

3بِـــالحـِْــلاَبِ فـَــآتِـــي بـِــهِ أَبَـــوَيَّ فيََشـْــرَبَـــانِ ثـُــمَّ أَسْـــقِي الـــصِّبْيَةَ وَأَهْـــلِي وَامْـــرَأَتـِــي  2

4فَــاحْتَبَسـْـتُ لـَـيْلَةً فَــجِئْتُ فَإِذَا هُــمَا نَــائِــمَانِ قَــالَ فَــكَرِهْــتُ أَنْ أُوقِــظَهُمَا وَالــصِّبْيَةُ 

5يَـتَضَاغَـوْنَ عِـنْدَ رِجـْلَيَّ فَـلَمْ يَـزَلْ ذَلـِكَ دَأْبـِي وَدَأبْـَهُمَا حـَتَّى طَـلَعَ الْفَجْـرُ الـلَّهُمَّ إِنْ 

كـُنْتَ تَـعْلَمُ أَنِـّي فـَعَلْتُ ذَلِـكَ ابْـتِغَاءَ وَجـْهِكَ فَـافـْرُجْ عـَنَّا فُـرْجـَةً نَـرَى مِـنْهَا الـسَّمَاءَ 

قَـالَ فـَفُرِجَ عَـنْهُمْ وَقـَالَ الآْخَـرُ الـلَّهمَُّ إِنْ كُـنْتَ تَـعْلَمُ أَنِـّي كُـنتُْ أُحِـبُّ امْـرَأَةً مِـنْ بَـنَاتِ 

6عَـمِّي كَأَشـَدِّ مَـا يُـحِبُّ الـرَّجـُلُ الـنِّسَاءَ فَـقَالـَتْ لاَ تَـنَالُ ذَلِـكَ مِـنْهَا حَـتَّى تُـعْطِيَهَا مِـائَـةَ 

دِيــنَارٍ فَــسَعَيْتُ فِــيهَا حَــتَّى جَــمَعتُْهَا فَــلَمَّا قَــعَدتُْ بـَـينَْ رِجـْـليَْهَا قَــالَــتْ اتَّــقِ الــلَّهَ وَلاَ 

1 ثـلاثـة: مـن الـناس مـن الأمـم الـسابـقة. مـن" صـحيح الـبخاري"، كـتاب الـبيوع، بـاب إذا اشـترى شـيئاً 
لغيره بغير إذنه فرضي، (٢/٢٠٢١) بفرق: مكيال يسع ثلاثة أصع.

2 الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه أو اللبن المحلوب.
3 أهلي: أقربائي كأختي وأخي وغيرهما.

4 فاحتبست: تأخرت بسبب أمر عرض لي.
5 يتضاغون: يصيحون من الضغاء.

6 لا تنال ذلك منها: لا تحصل على مرادك.
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ي فَـعَلْتُ ذَلِـكَ ابْـتِغَاءَ  1تَـفُضَّ الخـَْاتمََ إِلَّـا بـِحَقِّهِ فـَقُمْتُ وَتَـرَكـْتُهَا فإَِنْ كُـنتَْ تـَعْلَمُ أَنِـّ

وَجْــهِكَ فَــافْــرُجْ عَــنَّا فـُـرْجَــةً قـَـالَ فَــفَرَجَ عَــنْهُمْ الــثُّلُثَينِْ وَقَــالَ الآْخَــرُ الــلَّهُمَّ إِنْ كُــنْتَ 

2تَـعْلَمُ أَنِّـي اسْـتَأجَْـرْتُ أَجِـيرًا بِـفَرَقٍ مِـنْ ذرَُةٍ فَأَعْـطَيتُْهُ وَأَبَـى ذَاكَ أَنْ يَأْخُـذَ فَـعَمَدْتُ 

إِلَـى ذَلِـكَ الْـفَرقَِ فَـزَرَعْـتُهُ حَـتَّى اشْـتَرَيْـتُ مـِنْهُ بَـقَرًا وَراَعِـيهَا ثُـمَّ جـَاءَ فَـقَالَ يَـا عَـبْدَ الـلَّهِ 

أَعْـطِنِي حَـقِّي فـَقُلْتُ انْـطَلِقْ إِلَـى تِـلْكَ الـْبَقَرِ ورََاعِـيهَا فَإِنَّـهَا لَـكَ فَـقَالَ أَتَسْـتَهْزِئُ بِـي 

قـَـالَ فـَـقُلْتُ مـَـا أَسْــتَهْزِئُ بِــكَ وَلـَـكِنَّهَا لَــكَ الــلَّهمَُّ إِنْ كُــنْتَ تَــعْلَمُ أَنِّــي فَــعَلْتُ ذَلِــكَ 

 . 3ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ"

هـذا الحـديـث مـن الأحـاديـث الـغيبية المـهمة الـتي أخـبرنـا بـها المـصطفى صـلى الله عـليه 

وسـلم عـمن كـان قـبلنا والـتي نجـد فـيها فـوائـد وعـبر كـثيرة كـغيرهـا مـن أحـاديـث الـنبي 

صلى الله عليه وسلم منها:  

۱ - فـضيلة بـر الـوالـديـن، وأنـه مـن الأعـمال الـصالحـة الـتي تـفرج بـها الـكربـات، قـال 

ـا يَـبْلغَُنَّ عِـندَكَ الxِْبرََ  يْنِ إِحْـسَانـًا إِمَّ َhِوَبِـالـْوَا ُ تـعالـى: (وَقَـضَى رَبّـُكَ ألاََّ تَـعْبدُُوا إِلاَّ إِيَّـاه
ُـمَا قَـوْلاً كَـرِيـمًا) (الإســراء:  رْهُـمَا وَقـُل ّ َ ُـمَا أفٍُّ وَلاَ تَـْ°َ أحََـدُهُـمَا أوَْ كِـلاَهُـمَا فـَلاَ تَـقُل ّ َ
۲۳). وفـي الـصحيحين مـن حـديـث عـبدالله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: سـألـت 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: أي الـعمل أحـب إلـى الله؟ قـال: "الـصلاة عـلى وقـتها"، 

1 لا تفض الخاتم إلا بحقه: لا تزل البكارة إلا بحلال وهو النكاح.
2 بفرق: مكيال يسع ثلاثة أصع.

3 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــبيوع، بــــاب إذا اشــــترى شــــيئاً لــــغيره بــــغير إذنــــه فــــرضــــي، (٢/٢١. ٢، 
٢١٥٢، ٢٢. ٨، ٣٢٧٨، ٥٦٢٩)، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الـذكـر والـدعـاء، بـاب قـصة أصـحاب الـغار 

الثلاثة، (٤/ ٢٧٤٣) 
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قــال: ثــم أي؟ قــال: "ثــم بــر الــوالــديــن"، قــال: ثــم أي؟ قــال: "الجــهاد فــي ســبيل 

  . 1الله"

۲ - فـضيلة الـعفة عـن الـزنـا، وأن الإنـسان إذا عـفَّ عـن الـزنـا مـع قـدرتـه عـليه، فـإن ذلـك 

مـن أفـضل الأعـمال، وفـي الـصحيحين مـن حـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "سَـبْعَةٌ يُـظلُِّهُمْ الـلَّهُ فِـي ظِـلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظـِلَّ إِلَّـا ظِـلُّهُ"، وذكـر 

 . 2منهم: "وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرأََةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ"

۳ - فـي الحـديـث دلـيل عـلى فـضل الأمـانـة وإصـلاح الـعمل لـلغير، فـإن هـذا الـرجـل كـان 

بـإمـكانـه لمـا جـاءه الأجـير أن يـعطيه أجـره ويـبقي هـذا المـال لـه، ولـكن لأمـانـته وإخـلاصـه 

ـمْ  ِÄِينَ ُ~ْ لأِمََـانَـا ِ لأخــيه ونــصحه لــه، أعــطاه كــل مــا أثــمر أجــرة لــه، قــال تــعالــى: (وَاّ�َ
وَعَهْدِِ~ْ رَاعُونَ) (المؤمنون: ۸). 

٤ - أن مـن أعـظم الأسـباب الـتي تـدفـع بـها المـكاره الـدعـاء، فـإن الله سـمع دعـاء هـؤلاء 

واسـتجاب لـهم؛ قـال تـعالـى: (وَإِذَا سَأَلـَكَ عِـبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَـرِيـبٌ أُجِـيبُ دَعْـوَةَ 

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤمِْنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة: ۱۸٦). 

٥ - أن الإخـلاص مـن أسـباب تـفريـج الـكربـات، لأن كـل واحـد مـنهم يـقول: "الـلهم 

إن كنت فعلت ذلك من أجلك، فافرج عنا ما نحن فيه".  

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــصلاة، بــاب فــضل الــصلاة لــوقــتها، (١/٥. ٤) مــع صــحيح مســلم، كــتاب 
الإيمان، باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال (١/٨٥). 

2 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الجـــماعـــة، بـــاب مـــن جـــلس فـــي المسجـــد يـــنتظر الـــصلاة... (١/٦٢٩) مـــع 
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (٢/١. ٣١). 
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٦ - مشـروعـية الـتوسـل إلـى الله بـالـعمل الـصالـح، فـإن كـل واحـد مـنهم تـوسـل إلـى الله 

بعمله الصالح أن يزيل الله عنهم ما بهم من الضر والشدة.  

مسخ أمة من بني إسرائيل فأرة 

 لـقد ورد المـسخ فـي حـق الـيهود فـي الـقرآن الـكريم فـي أكـثر مـن آيـة، كـعقوبـة لـهم مـن 

الله سـبحانـه وتـعالـى كـما قـال تـعالـى: (قُـلْ يَـا أهَْـلَ الـxِْتَابِ هَـلْ تَـنقِمُونَ مِـناَّ إِلاَّ أنَْ آمَـناَّ 

ُـلْ هَـلْ أنَُبِّئُـxُم uَِÉٍّ مِّن ذلَِـكَ  ِ وَمَـا أنُـزِلَ إِلَـيْناَ وَمَـا أنُـزِلَ مِـن قَـبْلُ وَأنََّ أكَْـثرََكُـمْ فَـاسِـقوُنَ * ق بِـااللهَّ
ُ وَغَـضِبَ عَـليَْهِ وَجَـعَلَ مِـْ°مُُ الـْقِرَدَةَ وَالـْخَناَزِيـرَ وَعَـبَدَ الـطّاَغُـوتَ  َـعَنهَُ االلهَّ ِ مَـن لّ مَـثوُبَـةً عِـندَ االلهَّ
ـبِيلِ) (المـائـدة: ٥۹ - ٦۰) وقـد مـسخ الله الشـباب  ـكَانـًا وَأضََـلُّ عَـن سَـوَاءِ السَّ ِ̈كَ شَـرٌّ مَّ أوُلـَ
مـن الـيهود إلـى قـردة ومـسخ كـبار الـسن مـنهم إلـى خـنازيـر، ولـكنهم لـم يـتكاثـروا حـيث 

بـقوا عـلى حـالـهم قـردة وخـنازيـر إلـى أن مـاتـوا، أمـا بـالنسـبة لمـسخهم إلـى فـئران فـالـظاهـر 

أنهم يتكاثرون إلى يومنا هذا وهم الفئران الموجودة حاليًا.  

1فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "فُـقِدتَْ أُمَّـةٌ 

ي لاَ أُراَهَـا إِلَّـا الـْفَارَ إِذَا وُضِـعَ لَـهَا أَلـْبَانُ  2مِـنْ بـَنيِ إِسْـرَائـِيلَ لاَ يُـدْرَى مـَا فَـعَلَتْ وإَِنِـّ

5الإِْبِـلِ لَـمْ تَشْـرَبْ وَإِذَا وُضـِعَ لَـهَا أَلْـبَانُ الـشَّاءِ شـَرِبَـتْ فَحـَدَّثْـتُ كَـعْبًا فـَقَالَ أَنْـتَ  4 3

1 فـقدت أمـة: ذهـبت طـائـفة مـنهم لا يـعلم مـا وقـع لـهم. "صـحيح الـبخاري"، كـتاب بـدء الخـلق، بـاب خـير 
مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، (٣/٣١٢٩)،

2 لا أراها: لا أظنها مسخها الله تعالى إلا لجنس الفأر.
3 لم تشرب: أي وقد كانت هذه الألبان محرمة على بني إسرائيل.

4 الشاء: الغنم جمع شاة. 
5 كعباً: هو كعب بن ماتع المشهور بكعب الأحبار.
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1سَـمِعْتَ الـنَّبِيَّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ يَـقُولُـهُ قـُلْتُ نَـعَمْ قَـالَ لِـي مِـرَارًا فَـقُلْتُ أَفَأَقْـرَأُ 

  . " 3التَّوْرَاةَ 2

المـسخ لا يـقع إلا إلـى الحـيوان الخـبيث لـوجـود الشـبه بـين المـمسوخ والمـمسوخ إلـيه، ثـم 

لا يـزال هـذا الشـبه يـقوى ويـتزايـد حـتى يـصير ظـاهـرًا عـلى الـوجـه، ثـم يـقوى حـتى 

يـقلب الـصورة الـظاهـرة، كـما قـلب الهـيئة الـباطـنة، فـإذا نـظرنـا إلـى الـيهود رأيـنا أنـهم 

يـتصفون بـالجـبن والخـوف الشـديـد، فـقد جـرت الـعادة عـندهـم بـعدمـا دخـل الإسـلام إلـى 

المــديــنة المــنورة أن يــجعلوا بــيوتــهم حــصونـًـا خــوفـًـا مــن المســلمين، والــناظــر الــيوم إلــى 

بـيوتـهم فـي فلسـطين لـيرى جـليًا كـيف يـقومـون بـبنان الـتكتلات الإسـمنتية لـبيوتـهم، 

بـل لـقد قـامـوا مـنذ فـترة بسـيطة بـبناء جـدار حـول الـشعب الفلسـطيني لأنـهم يـخافـون 

مـن حـجارة صـغيرهـم فـضلاً عـن كـبيرهـم، فتجـدهـم يهـرولـون هـاربـين مـنها بـالـرغـم مـن 

أنــــهم يحــــملون أعــــتى الســــلاح، وقــــد قــــال الله تــــبارك وتــــعالــــى عــــن حــــالــــهم (لاَ 

نةٍَ أوَْ مِـن وَرَاءِ جُـدُرٍ بَأسُُْ¤ بَـيَْ°مُْ شَـدِيـدٌ تَحْسَـËُمُْ Êَـِيعًا  يُـقَاتِـلوُنَـxُمْ Êَـِيعًا إِلاَّ فيِ قُـرًى مُّـحَصَّ
مُْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلوُنَ) (الحشر: ۱٤).   َ ّ́ وَقلُوُُ�مُْ شَتَّى ذلَكَِ بِأَ

1 قال لي مرار: أي كرر سؤاله مرات.
2أفـأ قـرأ الـتوراة: الـقائـل أبـو هـريـرة يـرد عـلى كـعب أي هـل أنـا أقـرأ الـتوراة حـتى أنـقل مـنها؟ لا أقـول 
إلا مــا ســمعته مــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم. والــظاهــر مــن الحــديــث أنــه صــلى الله عــليه وســلم 
قـال ذلـك اجـتهادا مـنه وظـنا قـبل أن يـخبر مـن الله تـعالـى أنـه لـم يـجعل لمـسخ نسـلًا ولا عـقباً كـما ثـبت 
عـنه صـلى الله عـليه وسـلم وعـليه فهـذه الـحيوانـات كـانـت قـبل أن يـكون المـسخ لـبعض الأمـم ومـن مـسخ 

منهم قردة أو خنازير أو غيرها فقد انقرض ولم يبق له وجود.
3صـحيح الـبخاري، كـتاب بـدء الخـلق، بـاب خـير مـال المسـلم غـنم يـتبع بـها شـعف الـجبال، (٣/٣١٢٩)، 

مع صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الفأر وأنه مسخ، (٤/ ٢٩٩٧). 
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ولـكن هـذا الجـبن الشـديـد مـن جـهة الـيهود لـو قـوبـل بـجبن أكـبر مـن المسـلمين فسـترجـح 

الـكفة لـصالـح الـيهود، لـكن عـلى الـعكس كـان الـرسـول يـقف فـي صـلابـة وفـي قـوة وفـي 

بـأس واضـح، ومـعه مجـموعـة مـن المـؤمـنين عـلى قـلب رجـل واحـد، وحـدة المسـلمين هـي 

الــقوة الــتي وقــف بــها الــرســول فــي مــواجــهة الــيهود، والــثبات عــلى المــبدأ، وتــسابــق 

الـصحابـة بشـتى طـوائـفهم عـلى الـسمع والـطاعـة لـقائـد واحـد، وزعـيم واحـد بمـنهج 

واحـد، كـان لـه أثـر كـبير فـي إيـقاع الـرهـبة فـي قـلوب الـيهود، ولـذلـك عـندمـا جـلس 

الـيهود عـلى طـاولـة المـفاوضـات مـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دبَّ الـرعـب فـي قـلوبـهم 

مـن اللحـظة الأولـى، فـقبلوا بهـذه الشـروط، لـذا فـعندمـا تـرى بـأس الـيهود وقـوتـهم عـلى 

المسـلمين فـي زمـانـنا، فـاعـلم أن المسـلمين خـالـفوا شـرع ربـهم، ولـذلـك هـانـوا عـلى الله، 

فــهانــوا عــلى الــيهود وعــلى غــيرهــم مــن الــناس، لــذلــك لا بــد أن يــعود المســلمون إلــى 

أصـولـهم حـتى يسـتردوا مجـدهـم وعـزتـهم، لأنـه لا بـد لـلحق مـن قـوة تحـميه، والإسـلام 

  . 1قوة ومنعه

حديث نبي من أنبياء الله عن الغلول 
 الحــجة عــلى الــعباد قــامــت بــبيان الــنبي صــلى الله عــليه وســلم ونــصحه، وأعــذاره، 

وإنــذاره، فــالــنبي صــلى الله عــليه والســلام يحــذر الأمــة مــن الخــزي والــفضيحة يــوم 

الـقيامـة، وأن لا يسـتهينوا مـن الـغلول بشـيء، ولا يـحتقروا مـن أمـوال الـناس شـيئًا، فـإن 

1 انــــــــظر: طــــــــبائــــــــع الــــــــيهود والــــــــنفسية الــــــــيهوديــــــــة، د. راغــــــــب الســــــــرجــــــــانــــــــي، مــــــــوقــــــــع طــــــــريــــــــق الإســــــــلام 
 (٢٩/٨/٢٠١٣)
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مـن أخـذ مـن أمـوال الـناس ولـو كـان قـليلا آتـى يـوم الـقيامـة يحـمله عـلى رقـبته فـضيحة 

وخـزيـا ً عـلى روؤس الأشـهاد. عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى 

1الله عـليه وسـلم: "غـَزَا نَـبِيٌّ مِـنْ الأَْنْـبِيَاءِ فَـقَالَ لِـقَوْمـِهِ لاَ يَـتْبعَْنِي رَجُـلٌ قـَدْ مَـلَكَ بُـضْعَ 

امْـرَأَةٍ وَهـُوَ يـُرِيـدُ أَنْ يَـبْنِيَ بِـهَا وَلمََّـا يَـبنِْ وَلاَ آخَـرُ قَـدْ بَـنَى بُـنْيَانًـا وَلمََّـا يَـرْفَـعْ سُـقُفَهَا وَلاَ 

4آخـَرُ قَـدْ اشْـتَرَى غـَنَمًا أَوْ خـَلِفَاتٍ وَهـُوَ مـُنْتَظِرٌ وِلاَدهََـا قـَالَ فَـغَزَا فَأَدْنـَى لِـلْقَرْيـَةِ  3 2

حِـينَ صـَلاَةِ الْـعَصْرِ أَوْ قَـرِيـبًا مـِنْ ذلَِـكَ فَـقَالَ لـِلشَّمْسِ أَنْـتِ مَأْمُـورَةٌ وَأَنَـا مأَْمُـورٌ الـلَّهُمَّ 

5احْـبسِْهَا عَـليََّ شَـيْئًا فَحُبِسَـتْ عـَلَيْهِ حَـتَّى فَـتَحَ الـلَّهُ عَـلَيْهِ قَـالَ فَجَـمَعوُا مَـا غَـنِمُوا 

6فَأَقْـبَلَتْ الـنَّارُ لِتَأْكـُلَهُ فَأَبَـتْ أَنْ تـَطْعَمَهُ فَـقَالَ فـِيكمُْ غُـلوُلٌ فـَلْيُبَايِـعْنِي مِـنْ كُـلِّ قَـبِيلَةٍ 

رَجُــلٌ فـَـبَايَــعُوهُ فـَـلَصِقَتْ يَــدُ رَجـُـلٍ بِــيَدِهِ فَــقَالَ فِــيكُمْ الْــغُلُولُ فَــلْتُبَايِــعْنِي قـَـبِيلَتُكَ 

فَــبَايَــعَتْهُ قَــالَ فَــلصَِقَتْ بـِـيَدِ رَجُــلَينِْ أَوْ ثـَـلاَثَــةٍ فَــقَالَ فِــيكُمْ الْــغُلُولُ أَنْــتُمْ غَــللَْتُمْ قَــالَ 

7فَأخَْــرجَُــوا لَــهُ مِــثْلَ رَأْسِ بَــقَرَةٍ مـِـنْ ذَهـَـبٍ قـَـالَ فـَـوَضـَـعُوهُ فـِـي المَْــالِ وَهُــوَ بِــالــصَّعِيدِ 

1 بضع: بضم الباء هو فرج المرأة أي ملك فرجها بالنكاح.
2 خلفات: جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل.

3 ولادهــا: أي نــتاجــها وقــال الــنووي وفــي هــذا الحــديــث أن الأمــور المــهمة يــنبغي أن لا تــفوض إلا إلــى 
أولـي الحـزم وفـراغ الـبال لـها ولا تـفوض إلـى مـتعلق الـقلب بـغيرهـا لأن ذلـك يـضعف عـزمـه ويـفوت كـمال 

بذل وسعه.
4 فـأدنـى لـلقريـة: أي قـرب فـمعناه أدنـى جـيوشـه وجـموعـه لـلقريـة، وإمـا أن يـكون أدنـى بـمعنى حـان أي 

قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة.
5 اللهم احبسها: فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت ولم ترد، وقيل أبطئ حركتها.

6 فـأقـبلت الـنار: أي مـن جـانـب الـسماء لـتأكـله كـما هـو فـي الـسنة مـن الأمـم المـاضـية لـغنائـهم وقـرابـينهم 
المتقبل.

7 فأخرجوا له مثل رأس بقرة: أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه.
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فَأَقـْبَلتَْ الـنَّارُ فَأَكَـلَتْهُ فـَلَمْ تحَِـلَّ الـْغَنَائـِمُ لأَِحَـدٍ مـِنْ قـَبْلِنَا ذَلِـكَ بِأَنَّ الـلَّهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى 

 . 1رأََى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا"

إن فـتن الـدنـيا تـدعـو الـنفس إلـى الهـلع مـن الانـغماس فـيها، وبـين مـحبة الـبقاء لأن مـن 

مـلك بـضع امـرأة ولـم يـدخـل بـها، أو دخـل بـها وكـان عـلى قـرب مـن ذلـك فـإن قـلبه 

مــتعلق بــالــرجــوع إلــيها ويجــد الشــيطان الســبيل إلــى شــغل قــلبه عــما هــو عــليه مــن 

الـطاعـة، وكـذلـك غـير المـرأة مـن أحـوال الـدنـيا، وفـي قـول الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام: 

"الـلَّهُمَّ احْـبسِْهَا عـَلَيَّ "دلـيل عـلى أنـه لا يـدعـو إلا الله، ولا يسـتغاث - فـيما لا يـقدر 

عليه إلا الله - إلا به عز وجل.  

وقـال ابـن المـنير: "جـعل الله عـلامـة الـغلول إلـصاق يـد الـغال، وفـيه تـنبيه عـلى أنـها يـد 

عــليها حــق يــطلب أن يتخــلص مــنه، أو أنــها يــد يــنبغي أن يــضرب عــليها ويــحبس 

صـاحـبها حـتى يـؤدي الحـق إلـى الإمـام، وهـو مـن جـنس شـهادة الـيد عـلى صـاحـبها يـوم 

  . 2القيامة"

البقرة والذئب 
مـنذ أن بـزغ فجـر الـوجـود الإنـسانـي عـلى هـذه البسـيطة، وبـدأ الإنـسان يـلتمس طـريـقه 

بهـذا الـعلم وقـعت عـيناه عـلى الحـيوانـات فـأنـس ألـيفها وخشـي خـطرهـا، ولـم يـكن 

يـدري أنـه سـيأتـي عـليه زمـان يـتكلم مـع بـعضها، ولـقد أخـبرنـا رسـول الله صـلى الله 

1 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، (٣/ ١٤٧٤) 
2 فـــتح الـــباري لابـــن حجـــر"، كـــتاب فـــرض الخـــمس، بـــاب قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أحـــلت لـــكم 

الغنائم.. (٩/٢٨٩٢).
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عـليه وسـلم بـأحـاديـثه الشـريـفة عـما كـان، وعـما هـو كـائـن إلـى يـوم الـقيامـة، حـتى لا 

1تـضطرب أفـكارنـا وتـطيش مـع الأمـور الـعظيمة أفـئدتـنا، فـعن سـعيد بـن المسـيب أنـه 

سـمع أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه يـقول: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "بَـيْنَمَا 

رَجـُلٌ يَـسُوقُ بـَقَرَةً لـَهُ قَـدْ حَـمَلَ عَـلَيْهَا الْـتَفَتَتْ إلِـَيْهِ الـْبَقَرَةُ فـَقَالَـتْ: إِنِـّي لَـمْ أُخْـلَقْ 

لِهَـذَا، وَلَـكِنِّي إِنَّـمَا خُـلِقْتُ لِلْحَـرثِْ فَـقَالَ الـنَّاسُ: سُـبْحَانَ الـلَّهِ تَـعَجُّبًا وَفَـزَعـًا أَبَـقَرَةٌ 

 . 2تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"

وقَـالَ أَبُـو هـُرَيْـرَةَ رضـي الله عـنه: قـَالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ: "بـَيْنَا رَاعٍ 

فِـي غـَنَمِهِ عَـدَا عـَليَْهِ الـذِّئـْبُ، فَأَخَـذَ مـِنْهَا شَـاةً، فـَطَلبََهُ الـرَّاعـِي حَـتَّى اسْـتَنْقَذَهَـا مِـنْهُ، 

فَـالـْتَفَتَ إِلَـيْهِ الـذِّئْـبُ، فـَقَالَ لَـهُ: مـَنْ لَـهَا يـَوْمَ السَّـبُعِ يـَوْمَ لَـيسَْ لَـهَا رَاعٍ غَـيْرِي؟ فَـقَالَ 

الـنَّاسُ: سـُبْحَانَ الـلَّهِ! فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ: فَإِنِّـي أُومِـنُ بـِذَلِـكَ 

 . 3أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"

فهـذان الحـديـثان يـصرحـان بـكلام الـذئـب والـبقرة، وهـو خـارق لـلعادة، لـذا تـعجب 

الـصحابـة رضـي الله عـنهم مـن ذلـك، فـبيَّن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه وأبـو بـكر 

وعــمر رضــي الله عــنهما يــؤمــنون بــحصول ذلــك، وفــي هــذا الحــديــث لــطيفة عــجيبة، 

1 سـعيد بـن المـسيب بـن حـزن بـن أبـي وهـب المخـزومـي الـقرشـي، (١٣ - ٩٤ه)، سـيد الـتابـعين، وأحـد 
الـفقهاء السـبعة بـالمـديـنة، جـمع بـين الحـديـث والـفقه والـزهـد والـورع، وكـان يـعيش مـن الـتجارة بـالـزيـت، 
لا يـأخـذ عـطاءًا، وكـان أحـفظ الـناس لأحـكام عـمر ابـن الخـطاب رضـي الله عـنه وأقـضيته، حـتى سـمي 

راوية عمر. (الأعلام للزركلي ٣/١٠٢).
2 صـــحيح مســـلم، كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة رضـــي الله عـــنهم، بـــاب مـــن فـــضائـــل أبـــي بـــكر الـــصديـــق 

رضي الله عنه (٤/١٨٥٧).
3 مرجع سابق.
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وهـي قـول الـذئـب مـن لـها يـوم السَـّبُع، يـوم لا راعـي لـها غـيري، فـقد ذكـر بـعض الـعلماء 

أن المراد بيوم السبع، أيام الشدائد والفتن التي تشغل الناس فيذهلون عن غنمهم.  

لـيس هـناك أي إشـارة فـي الحـديـث تـرشـد إلـى زمـان تـلك الخـوارق، ولـعلها تـكون بـين 

يـدي الـساعـة، أو خـلال الـفتن والمـلاحـم الـعظمى، وقـد يسـتغرب الـبعض أو يسـتهجن 

أو يسـتبعد حـصول ذلـك، أو يمـيل إلـى تـأويـله مـع أنـنا فـي عـصر رأيـنا فـيه عـجائـب لـو 

ذكـرت لمـن قـبلنا لاعـتبروهـا مـن الخـوارق كـالجـمادات الـتي تـتكلم، أو تـعرض صـورة 

حـية، بـل أصـبحت قـطعة صـغيرة (الـهاتـف الـنقال) كـفيلة بـربـطك بـأي مـكان بـالـعالـم 

بـالـصوت والـصورة، وهـناك أجهـزة تـصنت صـغيرة جـدًا أقـرب فـي الحجـم مـن شـراك 

الـنعل أو عـذبـة الـسوط، وهـذه الأجهـزة تـقوم بـالـتسجيل بـالـصوت والـصورة، وأصـبح 

الأمـر بـديهـيًا فـي هـذا الـعصر، فـإذا كـانـت هـذه قـدرة البشـر مـع أن المـقدر الحـقيقي لـها 

هـو الله سـبحانـه وتـعالـى، فهـل نسـتغرب مـن حـصول تـلك الـعجائـب بـقدرة الله فـي آخـر 

الـزمـان، ونـحن أصـلاً نـعيش فـي زمـن عـجائـب المخـلوق، فـكيف بـقدرة الخـالـق، والأصـل 

ِي مَـرَّ عََ{ قَـرْيَـةٍ وَهِـيَ خَـاوِيَـةٌ عََ{  فـي المـؤمـن أن يـتمثل قـول الله سـبحانـه وتـعالـى: (أوْ كَـاّ�َ

ُ مِـائـَةَ عَـامٍ ُ¶َّ بَـعَثهَُ قَـالَ كَـمْ لـَبِثْتَ قَـالَ لـَبِثْتُ  ـا فأَمََـاتَـهُ االلهَّ َÄِْبَـعْدَ مَـو ُ Íُُوشِـهَا قَـالَ أÅََّ يُـحْيِي هَـذِهِ االلهَّ
يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قَـالَ بَـل لـَّبِثْتَ مِـائـَةَ عَـامٍ فـَانـظرُْ إَِ� طَـعَامِـكَ وَشَـرَابِـكَ لـَمْ يَـ¼سََنهَّْ وَانـظرُْ إَِ� 
 ُ�َ َ ا تَبَينَّ ِ�ـَارِكَ وَلـِنجَْعَلكََ آيَـةً للِّـناَّسِ وَانـظرُْ إَِ� الـْعِظَامِ كَـيْفَ نÎُشِـزُهَـا ُ¶َّ نَـكْسُوهَـا لحَْـمًا فَـلَمَّ
ءٍ قَـدِيـرٌ) (الـبقرة: ۲٥۹)، ولا يـتعجب مـن حـصول أي خـارق  ْÁَ ُِّعََ{ كل َ قَـالَ أعَْـلمَُ أنََّ االلهَّ
مـا دام هـناك دلـيل صـحيح يـرشـد إلـيه، لأن قـدرة الله مـطلقة، يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى 

عـلى لـسان المـلائـكة الـتي تـخاطـب زوج إبـراهـيم بـعد تبشـيرهـا بـإسـحاق، وتـعجبها مـن 
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ِ وَبَـرَكَـاتـُهُ عَـليxَُْمْ أهَْـلَ الـْبَيْتِ  ِ رَْ�ـَتُ االلهَّ ُـوا أتََعْجَبِينَ مِـنْ أمَْـرِ االلهَّ هـذا الأمـر الخـارق: (قَـال
ـجِيدٌ) (هـود: ۷۳) فسـبحان مـن أنـطق لـسان الإنـسان، وأعجـم لـسان السـباع،  إِنَّـهُ َ�ـِيدٌ مَّ

وسبحان من ينطق ألسنة السباع في آخر الزمان.  

البغي التي سقت كلبًا 
 مــهما أوغــلت الــنفوس البشــريــة فــي بــحار الــذنــوب وظــلمات الــغي، ومــهما أســرف 

أصـحابـها عـلى أنـفسهم بـالمـعاصـي والمـوبـقات، فسـيظل فـيها بـارق مـن خـير يـلوح فـي 

جــنباتــها بــين الحــين والآخــر، يــسوقــها ســوقـًـا إلــى أعــمال بــر وألــوان عــطف وإحــسان، 

والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـبين لـنا سـعة عـفو الله ورحـمته سـبحانـه وتـعالـى، حـتى 

أمـام أهـل الـكبائـر، وامـتنانـه عـلى خـلقه بـكمال الـرحـمة والـغفران، فـعن أبـي صـالـح 

الـسمان رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "بَـيْنَمَا رَجُـلٌ يمَْشِـي 

بِـطَرِيـقٍ اشْـتَدَّ عَـلَيهِْ الـْعطََشُ فَـوَجَـدَ بِـئْرًا، فَـنَزَلَ فِـيهَا فَشَـرِبَ ثُـمَّ خَـرَجَ، فَإِذَا كَـلْبٌ 

1يَلْهَـثُ يَأْكُـلُ الـثَّرَى مـِنْ الْـعَطَشِ، فَـقَالَ الـرَّجُـلُ: لَـقَدْ بَـلَغَ هَـذَا الْـكَلْبَ مـِنْ الْـعَطَشِ 

ذِي كَـانَ بـَلَغَ بِـي، فـَنَزَلَ الْـبِئْرَ فَـمَلأََ خـُفَّهُ ثُـمَّ أَمـْسَكَهُ بِـفِيهِ فَـسَقىَ الْـكَلْبَ  مِـثْلُ الَـّ

فَـشكََرَ الـلَّهُ لَـهُ فَـغَفَرَ لـَهُ قَـالُـوا يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ وَإنَِّ لَـنَا فِـي الْـبَهاَئِـمِ أَجْـرًا فَـقَالَ نَـعَمْ فِـي 

 . " 3كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ 2

1 يلهث: وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر. 
2 فـي كـل كـبد رطـبة أجـر: مـعناه فـي الإحـسان إلـى كـل حـيوان حـي يـسقيه ونـحوه أجـر وسـمي الـحي 

ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. 
3 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (٥/٢٢٣٨).
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1وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "أَنَّ امْـرَأَةً بَـغِيًّا 

2رَأَتْ كَــلْبًا فِــي يَــوْمٍ حَــارٍّ يُــطِيفُ بـِـبِئْرٍ قـَـدْ أَدلْـَـعَ لـِـسَانـَـهُ مـِـنْ الْــعَطَشِ فَــنَزَعَــتْ لَــهُ 

  . 4بمُِوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا" 3

ُـكَ  ُ هَـلْ أدَلُّ ـيْطاَنُ قَـالَ يَـا آدَم خـرج آدم عـليه السـلام مـن الجـنة بـذنـب واحـد (فَـوَسْـوَسَ إِلَـيْهِ الشَّ

عََ{ شَجَـرَةِ الْخـÏُِْ وَمـُلْكٍ لاَّ يَبَْ{) (طـه: ۱۲۰)، وخُـلد إبـليس بـالـنار بـذنـب واحـد (قَـالَ مَـا 

نـْهُ خَـلَقْتَنيِ مِـن نّـَارٍ وَخَـلَقْتَهُ مِـن طِينٍ) (الأعـراف:  مَـنعََكَ ألاََّ ¦سَْجـُدَ إِذْ أمََـرْتـُكَ ۖ قَـالَ أنََـا خَيرٌْ مِّ
۱۲)، ودخـلت بـغي الجـنة بـعمل صـالـح واحـد، فـلا يسـتهن الـعبد المـؤمـن بـذنـب ولا 

بــطاعــة واحــدة، فــلا أحــد يــدري فــلعل الــطاعــة البســيطة هــي الــتي تــنجي، وفــاعــلها 

يـحتقرهـا ويسـتصغرهـا، وفـي هـذيـن الحـديـثين الحـض عـلى اسـتعمال الـرحـمة للخـلق 

كــلهم، كــافــرهــم ومــؤمــنهم، ولجــميع الــبهائــم والــرفــق بــها، وأن ذلــك ممــا يــغفر الله بــه 

الـذنـوب ويـكفر بـه الخـطايـا، فـينبغي لـكل مـؤمـن عـاقـل أن يـرغـب فـي الأخـذ بحـظه مـن 

الـرحـمة، وأن يسـتعملها فـي أبـناء جـنسه وفـي كـل حـيوان، وإن كـان الحـيوان فـي غـير 

مــلكه، وربمــا بــعض الــناس قــد يــتعجب مــن حــديــث المــرأة الــبغي ومــن مــعناه فــيقال: 

مـغفرة الله لـتلك المـرأة فـي ظـل هـذه الـذنـوب الـتي ارتـكبتها، وهـي الـبغاء، شـيء يـدل 

عـلى مـنافـاة الـعدل الإلهـي، وأقـول: مـا لـغرابـة فـي هـذا المـعنى الجـليل الـذي يـتضمنه 

1 بغيا: البغي هي الزانية والبغاء بالمد هو الزنى. 
2 يطيف: أي يدور حولها يقال طاف به وأطاف إذا دار. 

3 بـموقـها: المـوق هـو خـف فـارسـي مـعرب، ومـعنى نـزعـت لـه بـموقـها أي اسـتقت يـقال نـزعـت بـالـدلـو إذا 
استقيت به من البئر ونحوها ونزعت الدلو أيضا. 

4 صحيح مسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، (٤/٢٢٤٤، ٢٢٤٥). 
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هـذا الحـديـث الـنبوي الشـريـف، وهـو الأجـر الـعظيم عـلى الـرفـق بـالحـيوان، فهـذا الحـديـث 

قـد تـعرض لشـيء أكـبر مـن الـعدل ألا وهـو الـفضل والـكرم، فـإن حـق الـصفح والـغفران 

قـد خـلص لله سـبحانـه وتـعالـى لا يـشاركـه فـيه غـيره، ونـحن عـلى عـلم بـين لا يـختل بـأن 

 ُ ــا يَــفْعَلُ االلهَّ الله ســبحانــه وتــعالــى قــد ســبقت رحــمته غــضبه وبــأنــه هــو الــقائــل: (مَّ

ُ شَـاكِـرًا عَـلِيمًا) (الـنساء: ۱٤۷)، وعـليه فـإن  بِـعَذَابِـxُمْ إِن شَـكَرÐُْْ وَآمَنzُْ وَكَـانَ االلهَّ
الـعقوبـة إذا أصـبحت لله وحـده فـله وحـده سـبحانـه وتـعالـى أن يـوقـعها أو يـعفو عـنها، 

بـل إنـه لـيمد لـعباده فـي أسـباب الـتوبـة حـتى يـتوبـوا، فـان تـابـوا قـبل مـنهم، وأصـرح مـن 

ذلـك فـي رحـمة الله سـبحانـه وتـعالـى أنـه يـقبل الـتوبـة مـن قـبل أن يـتوب الـعبد أو يـأخـذ 

ينَ خلُِّفـُوا حَـتَّى إِذاَ ضَـاقَـتْ  ِ فـي أسـبابـها، وإلا فـما مـعنى قـولـه تـعالـى: (وَعََ{ الـثلاََّثَـةِ اّ�َ
ِ إِلاَّ إِلـَيْهِ ُ¶َّ تَـابَ  مْ أنَفسُُُ¤ْ وَظَـنوُّا أنَ لاَّ مَـلْجَأَ مِـنَ االلهَّ مُ الأْرَْضُ بِـمَا رَحـُبَتْ وَضَـاقَـتْ عَـلَْ�ِ عَـلَْ�ِ
ُ) (الـتوبـة: ۱۱۸)، ثـم إن سـقي المـاء مـن أعـظم  حِ] ابُ الـرَّ َ هُـوَ الـتَّوَّ مْ لـِيَتوُبـُوا إِنَّ االلهَّ عَـلَْ�ِ
الــقربــات إلــى الله ســبحانــه وتــعالــى، هــذا وإن مــن أبــرز أســماء الله ســبحانــه وتــعالــى 

"الـرحـمن الـرحـيم" وهـما أشهـر الأسـماء بـعد لـفظ الجـلالـة "الله"، ومـا حـظ الـعبد مـن 

اسـم "الـرحـيم" ألا يـدع فـاقـة لمحـتاج إلا ويسـدهـا بـقدر طـاقـته، بـل هـي رحـمة تـتجاوز 

الإنـسان الـناطـق إلـى الحـيوان الأعجـمي، فـلما رحـمت هـذه المـرأة رحـمت كـما أنـه مـن 

لا يرحم لا يرحم.  
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زيارة الأخ في الله 
 أخـوة الـصدق يـلزمـها حـقائـق عـملية وأمـور تـطبيقية، فهـي ليسـت مجـرد شـعار يـرفـع 

أو كـلمات رنـانـة تـقال، والـوصـول إلـى ذلـك يـحتاج إلـى إرادة صـادقـة ومـجاهـدة فـعالـة، 

لأن تحـقيقها لـيس سهـلاً عـلى الـنفس، يـقول الـشافـعي: مـن صـدق فـي أخـوة أخـيه، 

1قــبل عـِـلَلَه، وســدَّ خـَـلَلَه، وغــفر زلـــله الأخــوة الــصادقــة تــعرف فــي المــواقــف لا ســيما 

بمـواطـن الابـتلاء والمحـن ونـوائـب الـدهـر، وتـغير الـزمـان عـلى الخـلان، كـان أبـو الـدرداء 

رضـي الله عـنه يـقول: إذا تـغير أخـوك وحـال عـما كـان، فـلا تـدعـه لأجـل ذلـك، فـإن 

أخــاك يــعوج مــرة ويســتقيم أخــرى، وكــان يــقول: داو أخــاك ولا تــطع فــيه حــاســدًا، 

. فـإذا صـحت الأخـوة بـين اثـنين قـال أحـدهـما لـلآخـر يـا أنـا، فـما أحـوجـنا  2فـتكون مـثله

الـيوم ونـحن فـي هـذه الـظروف الـصعبة الـتي تمـر بـها الأمـة مـن حـرب وقـتل وتشـريـد، مـا 

أحـوجـنا الـيوم إلـى أخـوة صـادقـة، فـالأخـوة فـي الله هـي الـبند الـثانـي بـعد الـتوحـيد، فـتو 

حـيد الأمـة يـحتاج إلـى عـقيدة صـافـية، وإلـى إلـى أخـوة صـادقـة، ولـقد ربـى الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم أصـحابـه عـلى الـتوحـيد والإيمـان، وعـلى الأخـوة فـي الله فـبعد أن ثـبَّت 

الــتوحــيد فــي قــلوبــهم فــي مــكة وهــاجــر إلــى المــديــنة المــنورة، آخــى بــين المــهاجــريــن 

والأنـصار، فـلا يمـكن عـلى الإطـلاق أن تـنجح الأمـة فـي تحـقيق الأخـوة الـصادقـة إلا إذا 

نجـحت بـتحقيق الـتوحـيد لله سـبحانـه وتـعالـى، فـالـصراع الـيوم والـتنافـس ومـصالـح الـدول 

1 "طبقات الشافعية الكبرى"، الطبقة الأولى، باب قاعدة في المؤرخين (٢/١٣٨) 
2 "قــوت الــقلوب فــي مــعامــلة المــحبوب، (٢/٣٦٧). لــلشيخ أبــي طــالــب المــكي (ت: ٣٨٦ه)،دار صــادر، 

بيروت.
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عــلى ســوريــا ســببه الإيمــان الــناقــص بــين أبــناء الــشعب الــسوري، ولــيس اتحــاد الــدول 

الـكبرى عـلينا هـو مـن بـاب الأخـوة فـيما بـينهم، لا، بـل هـي أخـوة زائـفة أخـوة مـصالـح 

كـحال كـثير مـن الـناس الـيوم، فهـي الـتقاء مـصالـح الـيوم وتـبادل مـنافـع، فـإذا انـتفت 

المـصلحة والمـنفعة انـتفت الأخـوة الـزائـفة بـينهم، فـلا بـد مـن أخـوة صـادقـة تجـمع الـصف 

وتــوحــد الأمــة وتــنفي حــب الأنــا، وحــب الــزعــامــة الــتي هــي مــن الأســباب الــرئيســية 

لـلتباعـد والـتباغـض بـين إخـوة الـدم والإيمـان، ولـقد بـين الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـبين 

لـنا عِـظَمَ أجـرِ الأخـوة فـي الله، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

2وسـلم: "أَنَّ رجَُـلاً زَارَ أَخـًا لَـهُ فِـي قَـرْيـَةٍ أُخـْرَى فَأَرصَْـدَ  الـلَّهُ لَـهُ عَـلَى مَـدْرَجَـتِهِ مَـلَكًا  1

فَـلَمَّا أَتَـى عـَليَْهِ قَـالَ أَيْـنَ تـُرِيـدُ قَـالَ أُرِيـدُ أَخـًا لِـي فِـي هَـذِهِ الـْقَرْيَـةِ قَـالَ هـَلْ لَـكَ عَـلَيْهِ 

3مِـنْ نـِعْمَةٍ تَـرُبُّـهَا قَـالَ لاَ غَـيْرَ أَنِّـي أَحـْبَبْتُهُ فِـي الـلَّهِ عـَزَّ وَجَـلَّ قَـالَ فَإِنِّـي رَسُـولُ الـلَّهِ 

 . 4إِلَيْكَ بأَِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ"

هـذا الحـديـث يـدل عـلى مـنزلـة المحـبة فـي الله عـز وجـل، ويـدل أيـضاً عـلى أهـمية الـتزاور 

الـذي يـكون بـنية صـافـية خـالـصة لـيس مـن أجـل الـدنـيا وحـطامـها الـفانـي، وإنمـا يـزوره لله 

وفـي الله، وإن لـلزيـارة فـي الله بـكل أنـواعـها أحـكامًـا شـرعـية وآدابًـا رفـيعة عـالـية يـنبغي 

أن يتحلى بها الزائر، ومن أهم ذلك:  

1 فأرصد: أي أقعده يرقبه.
2 على مدرجته: المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون.

3 تربها: أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك.
4 صـــــحيح مســـــلم، كـــــتاب الـــــبر والـــــصلة والآداب، بـــــاب فـــــضل الـــــحب فـــــي الله، (٤/٢٥٦٧). مـــــع شـــــرح 

المفردات.
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: أن لا يـكون فـي الـزيـارة مـخالـفات شـرعـية كـالاخـتلاط وأن لا تـكون فـرصـة لـلغيبة  أولاً

والنميمة والكلام في أعراض الناس.  

ثـانـيًا: أن تسـتغل الـزيـارة فـيما يـنفع مـن الأمـر بـالمـعروف، كـالحـث عـلى المحـافـظة عـلى 

الـصلوات وسـائـر الأركـان والـواجـبات، والـتمسك بـالـسنة والـرجـوع إلـى الـعلماء الـربـانـين 

عـند الـنوازل، وكـذلـك النهـي عـن المـنكر بـالحـث عـن الـكف عـن سـائـر الـبدع والمـعاصـي 

والمحرمات.  

ثـالـثًا: أن يـراعـي الـزائـر الـوقـت المـناسـب الـذي لـيس فـيه إحـراج ولا مـشقة عـلى المـزار، 

وليســتأذنــه بــالــزيــارة قــبل المجــيء، وإذا جــاء فــعليه بــعد أن يســلم عــلى مــن قــصده أن 

يسمع كلامه ويجلس في المكان الذي حدده له.  

قصة جريج 
 الابـتلاء فـيه خـير لـلعبد فـي دنـياه وأخـراه، إذا صـبر وأحـسن واتـقى الله فـي حـال الشـدة 

والـرخـاء، والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـخبرنـا عـن الـراهـب جـريـج، أنـه كـان بـعد الـبلاء 

أفــضل عــند الله وعــند الــناس مــنه قــبل الابــتلاء، فــقد تــربــص بــه المفســدون، وحــاولــوا 

إيـقاعـه فـي الـفاحـشة، ثـم تـشويـه سـمعته بـالـباطـل، وهـكذا هـم أهـل الـفجور فـي كـل 

زمـان ومـكان، لا يـهنأ لـهم بـال، ولا يـطيب لـهم عـيش إلا بـأن يـشاركـهم الآخـرون فـي 

غـيهم وفـسادهـم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: "نـَادَتْ امْـرَأَةٌ ابـْنَهَا وَهُـوَ فـِي صَـوْمـَعَةٍ قَـالـَتْ: يَـا جـُرَيْـجُ، قَـالَ: الـلَّهُمَّ أمُِّـي 
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، قَـالـَتْ: يـَا جُـرَيْـجُ، قَـالَ: الـلَّهُمَّ أمُِّـي وَصَـلاَتِـي، قَـالَـتْ: يَـا جُـرَيـْجُ، قَـالَ:  1وَصَـلاَتـِي

: الـــلَّهُمَّ لاَ يمـَُــوتُ جـُــرَيـْــجٌ حَـــتَّى يـَــنْظُرَ فِـــي وُجـُــوهِ  ــي وَصـَــلاَتـِــي، قـَــالَـــتْ الـــلَّهُمَّ أُمِـّ

، وَكَـانـَتْ تَأْوِي إِلَـى صَـوْمـَعتَِهِ راَعـِيَةٌ تَـرْعـَى الـْغَنَمَ فَـوَلَـدَتْ، فَـقِيلَ لَـهَا:  3المـَْيَامِـسِ 2

4ممَِـّنْ هَـذَا الْـوَلَـدُ، قَـالَـتْ: مِـنْ جُـرَيْـجٍ، نَـزَلَ مِـنْ صَـوْمَـعتَِهِ قَـالَ جُـرَيْـجٌ: أيَْـنَ هَـذِهِ الَّـتِي 

6تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي، قَالَ: يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ، قَالَ: رَاعِي الْغَنَمِ"  5

يـتبين لـنا فـي هـذا الحـديـث خـطورة عـقوق الـوالـديـن وتـرك الاسـتجابـة لأمـرهـما، وأنـه 

سـبب لحـلول المـصائـب عـلى الإنـسان، وأن كـل هـذه المحـن والابـتلاءات الـتي تـعرض لـها 

ذلك العبد الصالح، كانت بسبب عدم استجابته لنداء أمه.  

كـما يـؤكـد هـذا الحـديـث أن مجـرد الـنظر إلـى وجـوه الـفاجـرات، والـعاهـرات، يـؤذي 

قـلوب الأولـياء والـصالحـين، ويـعتبرونـه نـوعـًا مـن الـبلاء والـعقوبـة، فـكان أقـصى مـا دعـت 

بـه أم جـريـج عـلى ولـدهـا أن يـرى وجـوه المـومـسات، وقـارن ذلـك بـحال كـثير فـي هـذا 

الـعصر الـذي انـفتح الـناس فـيه عـلى الـعالـم عـبر وسـائـل الـبث والاتـصال الحـديـثة، الـتي 

تـعرض المـومـسات صـباح مـساء، فـأصـبحوا بمـحض اخـتيارهـم وطـوع إرادتـهم يـتمتعون 

بـالـنظر الحـرام، لا إلـى وجـوه المـومـسات فـقط، بـل إلـى مـا هـو أعـظم مـن ذلـك، ولا شـك 

1 أمي وصلاتي: اجتمع إجابة أمي وإتمام صلاتي فأيهما أرجح وأفعل.
2 الميامس: جمع مومسة وهي الفاجرة المجاهرة بالزنا أو الزانية مطلقًا.

3 تأوي إلى صومعته: ترعى قرب صومعته.
4 نزل من صومعته: أي وأحبلني.

5 بابوس: اسم للرضيع بتلك اللغة.
6 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الـــــكسوف، بـــــاب إذا دعـــــت الأم ولـــــدهـــــا فـــــي الـــــصلاة، (١/١١٤٨، ٢٣٥.، 
٣٢٥٣، ٣٢٧٩)، مــــع صــــحيح مســــلم، كــــتاب الــــبر والــــصلة والآداب، بــــاب تــــقديــــم بــــر الــــوالــــديــــن عــــلى 

التطوع بالصلاة، (٤/٢٥٥)، مع شرح المفردات من البخاري
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أن ذلـك مـن الـعقوبـات الـعامـة الـتي تسـتوجـب مـن المسـلم أن يـكون أشـد حـذرًا عـلى 

، بـل إن هـذا الحـديـث  1نـفسه مـن الـوقـوع فـي فـتنة الـنظر، فـضلاً عـن ارتـكاب الـفاحـشة

يــكشف عــن جــزء مــن مخــططات الأعــداء فــي اســتخدامــهم لســلاح المــرأة والــشهوة، 

لــشغل الأمــة وتــضييع شــبابــها، ووأد روح الــغيرة والــتديــن، وهــو مخــطط قــديم وإن 

تنوعت وسائل الفتنة والإغراء.  

أول فتنة بني إسرائيل 
 أعــظم الــفتن الــتي يــتعرض لــها الإنــسان هــي فــتنة المــرأة، فــحين تحــدث الــقرآن عــن 

هَوَاتِ مِـنَ الÎسَِّـاءِ  نَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ الـشهوات الـتي زيـنت لـلإنـسان قـال الله تـعالـى: (زُيِّ
مَـةِ وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ذلَـِكَ  ةِ وَالـْخَيْلِ الـْمُسَوَّ وَالبَْنينَِ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطرََةِ مِـنَ اّ�َهَبِ وَالـْفِضَّ
ُ حـُسْنُ الـْمَآبِ) (آل عـمران: ۱٤)، ولـقد أدرك أعـداء هـذا  ُ عِـندَه مَـتَاعُ الـْحَيَاةِ اhّنُْيَا وَااللهَّ
الـديـن عـظيم أثـر فـتنة الـنساء، ودورهـا فـي سـقوط الأمـة وانـحلالـها، فـكانـت قـضية المـرأة 

الخنجـر المـسموم الـذي طـعنوا بـه أمـة الإسـلام، فـإذا بـها تـتغير مـعالمـها وتـتشوه هـويـتها 

حـتى صـار المـنكر مـعروفًـا والمـعروف مـنكرًا، وصـارت الـنظرة الـغربـية لـلمرأة: هـي الـنظرة 

المـثالـية، الـدالـة عـلى المـدنـية والـرقـي، ولـقد حـذرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن فـتنة 

الــنساء، حــتى نــكون عــلى حــذر فــقال كــما جــاء فــي الحــديــث الــذي رواه أبــو ســعيد 

1 دراسات أدبية من الحديث، (٥٣ - ٥٤)،للدكتورة رحمة نهدي الريمي، جامعة أم القرى
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1الخــدري رضــي الله عــنه: عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "إِنَّ الــدُّنْــيَا حُــلْوَة 

ـقُوا  خَــضِرَةٌ وَإِنَّ الــلَّهَ مُسـْـتَخْلِفُكُمْ فِــيهَا فَــيَنْظُرُ كـَـيْفَ تَــعْمَلُونَ فـَـاتَّــقُوا الــدُّنْــيَا وَاتَـّ

2الــنِّسَاءَ فَإنَِّ أَوَّلَ فِــتْنَةِ بَــنِي إِسْــرَائِــيلَ كـَـانـَـتْ فـِـي الــنِّسَاءِ وَفِــي حَــدِيــثِ ابـْـنِ بَــشَّارٍ 

 . 3لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ"

لـقد حـذرنـا نـبينا صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـدنـيا والـنساء بـل خـص الـنساء فـي كـثير 

مـن المـواضـع، حـتى جـعل فـتنتهن سـبب سـقوط بـني إسـرائـيل وفـسادهـم، فـلا جـرم أن 

نـرى الـيهود الـيوم يهـتمون بـالمـرأة شـديـد الاهـتمام، لا صـونًـا لـها وتـعليمًا، ولا اعـتناء 

بـها وتـقويمًـا، ولا اعـترافًـا بـحقوقـها وتسـليمًا، ولـكن لجـعلها أداة الحـرب الأخـلاقـية ضـد 

المســـلمين، وســـبيل نشـــر الـــرذائـــل والإبـــاحـــية بـــينهم، وإغـــراق الشـــباب فـــي الـــغوايـــة 

والــشهوات، ومــلء حــياتــهم بــالمــلذات والــنزوات، فهــي فــي الإشــهارات عــاريــة، وفــي 

الأفـلام والمسـلسلات غـاويـة، وعـلى صـفحات المجـلات فـاضـحة مـفضوحـة، بـل صـوروهـا 

عـلى السـلع الـوضـيعة مـتبرجـة رخـيصة، لا شـيء يـغضبهم مـثل عـفة المـرأة، ولا شـيء 

يسـتثيرهـم مـثل حـجاب المـرأة، حـتى أصـدروا أخـيرًا فـي إحـدى الـدول الـغربـية قـرارًا بمـنع 

المسـلمات المـتحجبات مـن السـباحـة الـعمومـية، ورأوا ذلـك مـنافـيًا لـلأخـلاق الحـميدة 

1 إن الـــدنـــيا حـــلوة خـــضرة: يـــحتمل أن المـــراد بـــه شـــيئان أحـــدهـــما حـــسنها لـــلنفوس ونـــضارتـــها ولـــذتـــها 
كـــالـــفاكـــهة الـــخضراء الحـــلوة فـــإن الـــنفوس تـــطلبها طـــلبا حـــثيثا فـــكذا الـــدنـــيا والـــثانـــي ســـرعـــة فـــنائـــها 

كالشيء الأخضر في هذين الوصفين.
2 فـاتـقوا الـدنـيا واتـقوا الـنساء: اجـتنبوا الافـتتان بـها وبـالـنساء وتـدخـل فـي الـنساء الـزوجـات وغـيرهـن 

وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن.
3 صـحيح مسـلم، كـتاب الـذكـر والـدعـاء والـتوبـة والإسـتغفار، بـاب أكـثر أهـل الـجنة الـفقراء واكـثر أهـل 

النار النساء، (٤/٢٧٤٢).مع شرح المفردات.
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ودســتور الــبلاد، كــما صــرح بــذلــك أحــد كــبار مــسؤولــيهم. فــانــظر كــيف صــار الحــق 

  . 1عندهم باطلاً، والباطل حقًا

الرجل الذي طلب أن يحرق بعد موته 
 لــقد كــان الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــسوق لأصــحابــه الأحــاديــث حــتى عــن الأمم 

الـسابـقة، والـتي يـبين فـيه التحـذيـر مـن الحـكم عـلى الـناس بـالـردة والـكفر، ويـبين لـهم 

سـعة الإسـلام، وسـعة الـعذر فـي الإسـلام، والحـديـث الـذي سـأذكـره يـبين لـنا سـعة رحـمة 

الله عـز وجـل حـتى بمـن شـك بـقدرة الله عـز وجـل بـأن يـرجـعه حـيًا، والـشك فـي قـدرة الله 

كـفر، والـشك بـالآخـرة كـفر، والإنـكار بـأن الله عـز وجـل لا يـعيد الـناس بـعد مـوتـهم 

كـفر، ومـع ذلـك غـفر الله لـذلـك الـرجـل الـذي سـيأتـي ذكـره بـالحـديـث لأن الله عـز وجـل 

عـذره بجهـله، ولأن الخـوف مـن الله وعـذابـه قـد مـلء قـلبه، فهـذه الحـسنة غـفر الله لـه بـها 

تـلك السـيئة، ولـيس مـعنى هـذا أن يـتساهـل الإنـسان بـالـشك، لا أبـداً، فـالـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم ذكـر لـنا هـذه الـقصة عـلى سـبيل بـيان سـعة الله عـز وجـل بـعبادة الـعصاة، 

لـذلـك يـجب عـلى المسـلم أن يـطير إلـى الله بـجناحـين الأول الخـوف والـثانـي الـرجـاء فـقال 

الله عـز وجـل: (وَاكْـتبُْ لَـناَ فيِ هَـذِهِ اhّنُْيَا حَـسَنةًَ وَفيِ الآْخِـرَةِ إِنَّـا هُـدْنَـا إِلَـيْكَ قَـالَ عَـذَاِ� أصُِـيبُ 

ينَ ُ~  ِ كَـاةَ وَاّ�َ تـُونَ الـزَّ ينَ يَـتَّقوُنَ وَيؤُْ ِ َÕِّا ل َËُُءٍ فـَسَأكَْـت ْÁَ َّوَرَْ�ـَتِي وَسِـعَتْ كـُل ُ بِـهِ مَـنْ أشََـاء
مِـنوُنَ) (الأعـراف: ۱٥٦)، وهـا هـو الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـذكـر لـنا  بِـآيَـاتِـناَ يؤُْ

1 شـــــبكة الألـــــوكـــــة، بـــــعنوان الـــــقائـــــل عـــــند فـــــتنة الـــــنساء: إنـــــي أخـــــاف الله، د. محـــــمد ويـــــلالـــــي، تـــــاريـــــخ 
.(٥/٩/٢٠١٦)
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قـصة ذلـك الـرجـل الـذي أذنـب وخـاف مـن الله سـبحانـه وتـعالـى بسـببه، فـعن أبـي سـعيد 

الخــدري رضــي الله عــنه: عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "أَنَّ رَجُــلاً كَــانَ قَــبْلَكُمْ 

2رَغـَسَهُ الـلَّهُ مَـالاً فـَقَالَ لـِبَنِيهِ لمََّـا حـُضِرَ أَيَّ أبٍَ كـُنتُْ لـَكُمْ قـَالُـوا خَـيْرَ أَبٍ قَـالَ فَإِنِّـي  1

3لَـمْ أَعْـمَلْ خـَيْرًا قَـطُّ فَإِذَا مُـتُّ فَأَحـْرِقُـونِـي ثُـمَّ اسـْحَقُونِـي ثـُمَّ ذرَُّونِـي فـِي يـَوْمٍ عَـاصِـفٍ 

4فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ"  

وفـي روايـة مسـلم: عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

5وسـلم: "أَنَّ رَجُـلاً فِـيمَنْ كَـانَ قَـبلَْكُمْ رَاشَـهُ الـلَّهُ مَـالاً وَوَلَـدًا فَـقَالَ لِـوَلَـدِهِ لَـتَفْعَلُنَّ مَـا 

آمـُرُكـُمْ بِـهِ أوَْ لأَُوَلِـّينََّ مـِيرَاثِـي غَـيْرَكـُمْ إِذَا أَنـَا مـُتُّ فَأَحـْرِقُـونـِي وَأكَْـثَرُ عِـلْمِي أنََّـهُ قـَالَ ثُـمَّ 

اسْـحَقُونِـي وَاذْرُونِـي فِـي الـرِّيـحِ فَإِنِّـي لَـمْ أَبْتهَِـرْ عِـندَْ الـلَّهِ خَـيْرًا وَإنَِّ الـلَّهَ يَـقْدِرُ عَـلَيَّ أَنْ 

يـُعَذِّبَـنيِ قـَالَ فَأخَـَذَ مِـنْهُمْ مِـيثَاقـًا فَـفعََلُوا ذلَِـكَ بـِهِ وَرَبِـّي فَـقَالَ الـلَّهُ مَـا حَـمَلَكَ عَـلَى مَـا 

6فَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا"  

فـي هـذيـن الحـديـثين تـأكـيد عـلى رحـمة الله عـز وجـل، ولا يـشك مسـلم فـي سـعة رحـمة 

الله، ولا يـشك مـؤمـن أن رحـمة الله مـحيطة بـالإنـسان فـي كـل لحـظة مـن لحـظاتـه مـن 

1 رغسه: أعطاه وبارك له فيه من الرغس وهو البركة والنماء والخير.
2 حضر: حضره الموت.

3اسحقوني: من السحق وهو أشد الدق. 
4 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الأنــــبياء، بــــاب أم حســــبت أن أصــــحاب الــــكهف والــــرقــــيم، (٣/٣٢٩١)،مــــع 

شرح المفردات
5 راشـه مـالا وولـدا: هـذه الـلفظة رويـت بـوجهـين فـي صـحيح مسـلم أحـدهـما راشـه والـثانـي رأسـه قـال 
الـقاضـي والأول هـو الـصواب، وهـو روايـة الجـمهور ومـعناه أعـطاه الله مـالًا وولـدًا قـال ولا وجـه لـلمهملة 

هنا.
6 صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، (٣/٣٢٩١)، 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٢٦ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


حـين كـونـه نـطفة ثـم عـلقة ثـم مـضغة مخـلقة وغـير مخـلقة، ثـم رضـيعًا ثـم فـطيمًا ثـم 

ثـم إلـخ.. ولـكن هـذه الأحـاديـث تـذكـر مـن لا يـتذكـر، فـالله عـز وجـل يـقول: (وَذكَِّرْ 

مِنينَِ) (الــذاريــات: ٥٥)، فــتزيــدهــم إيمــانًــا وثــقة ويــقينًا وعــبرة،  كْـرَى تَـنفَعُ الـْمُؤْ فإَِنَّ اّ�ِ
ودفـعًا إلـى الخـيرات والـطاعـات، وإن رحـمة الله تـعالـى بـعباده ثـابـتة ثـبوت المـكتوب فـي 

لـوح لا تـبديـل فـيه ولا تـغيير عـند مـالـك المـلك وخـالـق الـكون الـذي إذا قـال فـعل والـذي 

لا يتخـلف عـنده مـا وعـد ومـا كـتب، وقـد كـتب فـيما كـتب إن رحـمتي تـغلب غـضبي 

وتـغطي عـليه وتسـبقه، وهـي كـثيرة شـامـلة لـم يـنزل مـنها لـلخلائـق فـي الأرض إلا جـزءًا 

واحــداً مــن مــائــة جــزء مــن هــذا الجــزء تــتراحــم المخــلوقــات الإنــسان والحــيوان والــطير 

والــهوام، أمــا الــتسعة والــتسعون جــزءًا فهــي لــي أرحــم بــها فــي الــدنــيا وأرحــم بــها فــي 

الآخـرة بـل وأضـم إلـيها فـي الآخـرة جـزء المخـلوقـات فـأرحـم بـالمـائـة جـزء وأنـا الـرحـمن 

الــرحــيم، ويــؤكــد رســول الله صــلى الله عــليه وســلم هــذا المــعنى ويــرســخه فــي نــفوس 

أصـحابـه لـيبعث فـي نـفوسـهم الـرجـاء بـعد أن رآهـم وقـد غـلب عـليهم الخـوف فـيعطيهم 

جــرعــة ســارة مبشــرة مــن الأمــل فــذكــر لــهم الحــديــثين المــذكــوريــن آنــفًا، وهــذا الــرجــل 

المـذكـور يـعلم أن الحـساب قـريـب وهـو مـقدم عـليه إنـه فـعل مـن الشـر مـا لـم يـفعله أحـد 

فـقال لأبـنائـه: إن الله سـيعذبـني عـذابـًا لا يـعذبـه أحـدًا مـن الـعالمـين، ولـعله كـان جـاهـلاً 

بـالـبعث، وإن كـان مـؤمـنًا بـوقـوعـه ظـن أنـه إن تحـول إلـى طـحين وذرات ثـم ذرى فـي يـوم 

شـديـد الـريـح عـلى الـبحار والأراضـي سـيضيع جـسمه وسـيغيب وسـيتعذر جـمعه فـلا 

يـعذب فـوصـى أولاده أن يحـرقـوه بـعد مـوتـه ثـم يـطحنوه ثـم يـذرونـه فـي الـهواء إن لـم 

يــفعلوا ذلــك لــم يســتحقوا شــيئًا مــن ثــروتــه فــفعلوا مــا أمــرهــم بــه فــقال الله لــلأرض: 
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اجـمعي مـا وصـل إلـيك مـنه وقـال للبحـر: اجـمع مـا لـديـك مـنه ثـم قـال لـه: كـن فـقام 

الــرجــل واقــفًا فــقال لــه: لمــاذا فــعلت مــا فــعلت وأوصــيت بمــا أوصــيت قــال: خــوفًــا مــن 

عـذابـك وعـدلـك قـال شـملتك رحـمتي وغـفرت لـك. هـذا تـصويـر لمـا سـيحدث لهـذا 

الـرجـل سـاقـه صـلى الله عـليه وسـلم لأصـحابـه لـئلا يـقنطوا مـن رحـمة الله يـقول تـعالـى: 

وْحِ  ِ إِنَّـهُ لاَ يَـيْأسَُ مِـن رَّ وْحِ االلهَّ سُوا مِـن يُـوسُـفَ وَأخَِـيهِ وَلاَ تَـيْأسَُـوا مِـن رَّ (يَـا بَـنيَِّ اذْهَـبوُا فَـتَحَسَّ
ُ الـxَْافـِرُونَ) (يـوسـف: ۸۷) وهـذا تـعليم مـنه صـلى الله عـليه وسـلم لأمـته  ِ إِلاَّ الـْقَوْم االلهَّ

  . 1بعدم اليأس والقنوط من رحمته سبحانه وتعالى

الرجل الذي قتل تسعة وتسعين رجلاً 
 الـتوبـة بـابـها مـفتوح، وأن الجـريمـة وإن عـظمت فـعفو الله أعـظم وكـرمـه أكـثر، فـمن تـاب 

تـاب الله عـليه، وإن كـانـت الجـريمـة عـظيمة، فـالـقتل جـريمـة عـظيمة، وأعـظم مـنها الـكفر 

بـالله، فـإذا تـاب الـعبد مـن الـكفر الـذي هـو أعـظم الـذنـوب تـاب الله عـليه إذا تـاب تـوبـة 

صـادقـة، فـهكذا الـقتل والـزنـا وسـائـر المـعاصـي، وقـد ذكـر الـنبي هـذا وأقـره، وأنـه لا مـانـع 

مـن تـوبـته، ولـقد ذكـر لـنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـديـث عـمن كـان قـبلنا حـدثـنا 

فـيه عـن تـوبـة قـاتـل تـاب إلـى الله، فـعن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: عـن الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "كـَانَ فِـي بَـنِي إِسـْراَئِـيلَ رَجُـلٌ قـَتَلَ تِـسْعَةً وَتِـسْعِينَ إِنـْسَانًـا 

ثُـمَّ خـَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَـى رَاهِـبًا فَسَأَلَـهُ فـَقَالَ لَـهُ هَـلْ مـِنْ تَـوْبَـةٍ قَـالَ لاَ فـَقَتَلَهُ فَـجَعَلَ يَسْأَلُ 

1 فــتح المــنعم شــرح صــحيح مســلم، بــاب ســعة رحــمة الله وأنــها تــغلب غــضبه (١٠/٣١٢ - ٣١٣)، دار 
الشروق، الطبعة الأولى (١٤٢٣ه - ٢٠٠٢م).
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فَـقَالَ لـَهُ رَجُـلٌ ائـْتِ قَـرْيـَةَ كَـذَا وَكـَذاَ فَأَدْرَكَـهُ المـَْوْتُ فَـناَءَ بـِصَدْرِهِ نَـحْوَهَـا فَـاخـْتَصَمَتْ 

فِـيهِ مـَلاَئِـكَةُ الـرَّحْـمَةِ وَمـَلاَئِـكَةُ الـْعَذَابِ فَأَوْحَـى الـلَّهُ إِلَـى هـَذِهِ أَنْ تَـقَرَّبِـي وَأَوْحَـى الـلَّهُ 

إِلـَى هَـذِهِ أَنْ تـَبَاعـَدِي وَقَـالَ قِـيسُوا مـَا بَـيْنَهُمَا فـَوُجـِدَ إِلَـى هَـذِهِ أقَـْرَبَ بِشِـبْرٍ فَـغُفِرَ 

  . 1لَهُ"

2قـولـه: ثـم خـرج يـسأل أي عـن الـتوبـة والاسـتغفار وفـي روايـة مسـلم مـن طـريـق هـشام 

عـن قـتادة يـسأل عـن أعـلم أهـل الأرض فـدل عـلى راهـب، قـولـه فـأتـى راهـبًا، الـراهـب 

واحـد رهـبان الـنصارى وهـو الخـائـف والمـتعبد قـيل فـيه إشـعار بـأن ذلـك كـان بـعد رفـع 

عيسـى عـليه الـصلاة والسـلام، لأن الـرهـبانـية إنمـا ابـتدعـها أتـباعـه كـما نـص عـليه فـي 

الـقرآن، قـولـه فـقال لـه هـل مـن تـوبـة يـعني فـقال لـلراهـب هـل مـن تـوبـة لـي، قـولـه فـقتله 

أي قـتل الـراهـب الـذي سـألـه وأجـابـه بـلا، قـولـه فـجعل يـسأل أي مـن الـناس لـيدلـوه عـلى 

مـن يـأتـي إلـيه فـيسألـه عـن الـتوبـة، قـولـه فـقال لـه رجـل ائـت قـريـة كـذا وكـذا، وزاد فـي 

روايـة هـشام فـإن بـها أنـاسـا يـعبدون الله فـاعـبد الله مـعهم ولا تـرجـع إلـى أرضـك فـإنـها 

أرض سـوء، فـانـطلق حـتى إذا كـان نـصف الـطريـق أتـاه المـوت، قـولـه فـأدركـه المـوت أي 

فـي الـطريـق والـفاء فـيه فـصيحة تـقديـره فـذهـب إلـى تـلك الـقريـة فـأدركـه المـوت، والمـراد 

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الأنــــبياء، بــــاب أم حســــبت أن أصــــحاب الــــكهف والــــرقــــيم، (٣/٣٢٨٣) مــــع 
عـمدة الـقاري (٢٣/ص٤٨.)، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الـتوبـة، بـاب قـبول تـوبـة الـقاتـل وإن كـثر قـتله، 

 .(٤/٢٧٦٦)
2 هـشام الـدسـتوائـي أبـو بـكر بـن سـنبر الـبصري، الـحافـظ، الـحجة، الإمـام، الـصادق، أبـو بـكر هـشام 
بــــن أبــــي عــــبد الله ســــنبر الــــبصري، الــــربــــعي مــــولاهــــم، صــــاحــــب الــــثياب الــــدســــتوائــــية، كــــان يتجــــر فــــي 
الـقماش الـذي يجـلب مـن دسـتوا.ولـذا قـيل لـه: صـاحـب الـدسـتوائـي، ودسـتوا: بـليدة مـن أعـمال الأهـواز. 

من كتاب سير أعلام النبلاء، (١٣/١٧٢).
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إدراك أمــارات المــوت، قــولــه فــناء بــنون ومــد وبــعد الألــف هــمزة أي مــال بــصدره إلــى 

نـاحـية تـلك الـقريـة الـتي تـوجـه إلـيها لـلتوبـة والـعبادة، قـولـه فـاخـتصمت فـيه، وزاد فـي 

روايـة هـشام فـقالـت مـلائـكة الـرحـمة جـاءنـا تـائـبًا مـقبلاً بـقلبه إلـى الله تـعالـى، وقـالـت 

مــلائــكة الــعذاب إنــه لــم يــعمل خــيرًا قــط، فــأتــاهــم مــلك فــي صــورة آدمــي، فــجعلوه 

حــكمًا بــينهم، فــقال قــيسوا مــا بــين الأرضــين فــإلــى أيــهما كــان أدنــى فــهو لــها، قــولــه 

فـأوحـى الله إلـى هـذه أي إلـى الـقريـة المـتوجـه إلـيها أن تـقربـي، قـولـه وأوحـى إلـى هـذه أي 

إلـى الـقريـة المـتوجـه مـنها أن تـباعـدي، قـولـه فـغفر لـه أي غـفر الله لـه فـإن قـيل حـقوق 

الآدمـيين لا تـسقط بـالـتوبـة بـل لا بـد مـن الاسـترضـاء، وأجـيب بـأن الله تـعالـى إذا قـبل 

تـوبـة عـبده يـرضـى خـصمه وفـي الحـديـث مشـروعـية الـتوبـة مـن جـميع الـكبائـر حـتى مـن 

قـتل الـنفس، ومـا روي عـن بـعضهم مـن تشـديـد فـي الـزجـر وتـقنيط عـن الـتوبـة، فـإنمـا 

روي ذلك لئلا تجترىء الناس على الدماء 

 ِ كْ بِـااللهَّ ِuُْ� وَمَـن ُ َـشَاء كَ بِـهِ وَيَـغْفِرُ مَـا دوُنَ ذلَـِكَ لـِمَن � َuُْ� َلاَ يَـغْفِرُ أن َ قـال الله تـعالـى: (إنَّ االلهَّ
فـَقَدِ افترََْى إِثْـمًا عَـظِيمًا) (الـنساء: ٤۸) فـكل مـا دون الشـرك يـجوز أن يـغفر لـه، وأمـا 

 ُ ُ عَـليَْهِ وَلـَعَنهَ ُ خَـاhًِا فـَِ�ا وَغَـضِبَ االلهَّ َ ّ̄ ُ جَهَ ه دًا فجََـزَاؤُ ـتَعَمِّ مِـناً مُّ قـولـه تـعالـى: (وَمَـن يَـقْتلُْ مؤُْ
وَأعََـدَّ َ�ُ عَـذَابًـا عَـظِيمًا) (الـنساء: ۹۳) فـمعناه جـزاؤه أن جـازاه وقـد لا يـجازى بـل يـعفو 
عـنه، وإذا اسـتحل قـتله بـغير حـق ولا تـأويـل فـهو كـافـر يخـلد فـي الـنار إجـماعًـا، وفـيه 

فــضل الــعالــم عــلى الــعابــد لأن الــذي أفــتاه أولاً بــأن لا تــوبــة لــه غــلبت عــليه الــعبادة 

فـاسـتعظم وقـوع مـا وقـع مـن ذلـك الـقاتـل مـن اسـتجرائـه عـلى قـتل هـذا الـعدد الـكثير، 

وأمـا الـثانـي فـغلب عـليه الـعلم فـأفـتاه بـالـصواب ودلـه عـلى طـريـق الـنجاة، وفـيه حـجة مـن 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٣٠ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


أجــاز الــتحكيم وأن المحــكمين إذا رضــيا جــاز عــليهما الحــكم وفــيه أن لــلحاكــم إذا 

تـعارضـت عـنده الأحـوال وتـعذرت الـبينات أن يسـتدل بـالـقرائـن عـلى الـترجـيح، وفـيه 

مـن جـواز الاسـتدلال عـلى أن فـي بـني آدم مـن يـصلح لـلحكم بـين المـلائـكة وفـيه رجـاء 

عظيم لأصحاب العظائم.  

الرجل الذي يتقلب في الجنة 
 يـعيش الإنـسان المسـلم حـياتـه فـي صـراع داخـلي مـع الخـير والشـر، مـع أنـه يـعتقد ويـؤمـن 

بـالآخـرة والحـساب، فـلا يـغيب عـن بـالـه ولا لحـظة أنـه سـيسأل عـن كـل صـغيرة وكـبيرة 

يـوم الـقيامـة، وأن ثـمرة هـذه الأعـمال سـيجنيها فـي الآخـرة، يـقول الله عـز وجـل: (وَمَـن 

ا يَـرَهُ) (الــزلــزلــة: ۸) فــعلى الإنــسان أن يســتقيم مــا أمــكن وأن  ةٍ شَـرًّ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّ
يـجاهـد حـب الـدنـيا ويـترك شـهواتـها ومـلذاتـها، وأن لا يـقع فـي الـهوى، فـمجاهـدة 

الــنفس أعــظم درجــات الجــهاد عــند الله تــعالــى، فهــي تهــذب الــنفس وتــأخــذ بــها إلــى 

الـصلاح والـفلاح، فـعندمـا يـصل الإنـسان بـنفسه إلـى درجـة عـالـية مـن جـهاد الـنفس 

ينجــلي الــقلب مــن أمــراضــه، ويــشعر الإنــسان بــتزكــية نــفسه وروحــه وقــربــه مــن الله 

ينَ آمَـنوُا  ِ تـعالـى، ويـعيش فـي طـمأنـينة وسـعادة، ويسـتشعر حـينها، قـولـه تـعالـى: (اّ�َ

نُّ الـْقلُوُبُ) (الـرعـد: ۲۸)، ويـغدو بـنفسه  ِ̈ ِ تَـطْمَ ِ ألاََ بِـذِكْـرِ االلهَّ نُّ قُـلوُُ�ـُم بِـذِكْـرِ االلهَّ ِ̈ وَتَـطْمَ
نـقيًا بـعيدًا عـن الـصغائـر فـضلاً عـن الـكبائـر، محتسـبًا ذاكـرًا مـكرسًـا حـياتـه وعـمله لله 

تـعالـى ولـنصرة ديـنه ويـبذل وقـته ومـالـه لـذلـك، فـبمجاهـدة الـنفس يـرتـقي الإنـسان إلـى 
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الـعلم والمـعرفـة والـصدق فـي أمـور الحـياة والـتعامـلات مـع الآخـريـن، ومـا أحـوجـنا الـيوم 

لـلصادقـين فـي الـقول والـعمل، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

1وســلم قــال: "لَــقَدْ رَأَيْــتُ رَجُــلاً يَــتَقَلَّبُ فِــي الجَْــنَّةِ فـِـي شَجَــرَةٍ قَــطَعَهَا مِــنْ ظَهْــرِ 

  . 2الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ"

وعــنه أيــضًا: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "بَــينْمََا رَجُــلٌ يمَْشِــي بِــطَرِيــقٍ 

  . 3وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ"

ونـرى مـن خـلال هـذه الأحـاديـث الـنبويـة فـضل إمـاطـة الأذى عـن الـطريـق، وبـرغـم بـساطـة 

هـذا الـعمل إلا أنـه يمـكن أن يـكون سـببًا لـلنعيم فـي الجـنة فـلا تسـتهن ولا تسـتصغر مـن 

الخـير شـيئًا، فـأعـمالـك وإن كـانـت صـغيرة إلا أنـها يمـكن أن تـبعد عـنك وعـن الآخـريـن 

الـسوء والأذى، فـتقيدك فـي قـواعـد المـرور هـي سـلامـة لـك ولـغيرك، وحـرصـك عـلى أن 

تحـافـظ عـلى رمـي الـقمامـة فـي مـكانـها المـناسـب هـي سـلامـة لـك ولـغيرك، وهـنا يـعلمنا 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــضل هــذه الأعــمال البســيطة والــتي لا تــكلفنا شــيئًا، 

ولـكنها ربمـا تـكون سـببًا لـنعيم الآخـرة، فـعلينا أن ننهـل مـن هـذه الـتربـية المحـمديـة لـنفوز 

في الدنيا والآخرة. 

1 يتقلب في الجنة: أي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة.
2 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، (٤/١٩١٤). 

3 مرجع سابق
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المبحث السابع 
الكهنة والكهانة 

 يشهـد هـذا الـعصر طـفرة فـي مـجال الـتقدم الـعلمي والـتكنولـوجـي، كـما أنـه يشهـد 

فـي الـوقـت ذاتـه عـودة للخـرافـات والخـزعـبلات والـشعوذة والسحـر والـدجـل، والـعجيب 

أن بــعض الــرؤســاء والأمــراء الــعرب كــالــرئــيس الــسابــق جــمال عــبد الــناصــر، والــرئــيس 

الــسابــق حــسني مــبارك، وكــالــرئــيس الــسودانــي الــسابــق جــعفر نمــيري، قــد طــالــتهم 

شــائــعات الــلجوء إلــى الــعرافــات والمنجــمات، لــتخبرهــم بــالمســتقبل الــغامــض الــذي 

يـنتظرهـم كـما قـال أحـد الـصحفيين، والإيمـان بـالسحـر لـم يـقتصر عـلى رؤسـاء وأمـراء 

الـعرب فـقط فـهناك الـعديـد مـن رؤسـاء الـدول الأجـنبية الـذيـن اعـتقدوا بـالسحـر وعـلى 

رأسـهم الـرئـيس الأمـريـكي الأسـبق كـارتـر، والـرئـيس الأمـريـكي الـسابـق جـورج بـوش، 

والروسي بوتين، والفرنسي السابق ساركوزي، وغيرهم. 

الكهنة 
 إن الـكهانـة مـوجـودة مـنذ الـقدم وكـانـت مـوجـودة فـي عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم وقـبله وبـعده، ولهـذا نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن إتـيان الـكهان، وعـن 

سـؤالـهم، فـقال عـليه الـصلاة والسـلام: "مَـنْ أتَـَى عَـرَّافـًا فسََأَلَـهُ عـَنْ شَـيْءٍ لَـمْ تُـقْبَلْ لَـهُ 

، وســألــه بــعض الــناس عــن إتــيان الــكهان فــقال عــليه الــصلاة  1صَــلاَةٌ أَرْبَــعِينَ لـَـيْلَةً"

والسـلام: "لا تـأتـهم لَـيْسُوا بِشَـيْءٍ" وقـالـوا يـا رسـول الله: إنـهم يـصدقـون فـي بـعض 

1 صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة واتيان الكهان (٤/١٧٥١).
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الأحـيان؟ قـال: "تِـلْكَ الْـكَلِمَةُ يَـسْمَعُها الشـيطانُ الجِْـنِّيُّ مـنَ الـسماءِ وهـو يسـترقُ 

الـسمعَ، فـَيَقُرُّهَـا فـِي أُذُنِ وَلِـيِّهِ مـن الإنـس، وهـو الـكاهـنُ والـساحـرُ، فـيصدق فـي 

تـلك الـكلمة، ولـكنهم يـكذبـون، وَيَـزِيـدُ مِـائـَةَ كَـذْبـَةٍ" وفـي روايـة: "أَكـْثَرَ مِـنْ مِـائَـةِ 

كـَذْبَـةٍ" فـيقول الـناس: إنـه صـدق يـوم كـذا وكـذا، فـيكون ذلـك وسـيلة إلـى تـصديـقه 

فـي كـذبـه كـله. فـالـكهان لـهم أصـحاب مـن شـياطـين الجـن، ويـسمى الـرئـيس، يـعني: 

الـصاحـب مـن الجـن الـذي يـخبره عـن بـعض الـغيبيات، وعـن بـعض مـا يـقع فـي الـبلدان 

وهـذا مـعروف فـي الجـاهـلية وفـي الإسـلام، فـيقول لـصاحـبه مـن السحـرة والـكهنة، وقـع 

كـذا فـي بـلد كـذا ولـيلة كـذا، لأن الجـن يـتناقـلون الأخـبار فـيما بـينهم والشـياطـين مـنهم 

كـذلـك، بسـرعـة هـائـلة مـن سـائـر الـدنـيا، فلهـذا قـد يـغتر بـهم مـن يـسمع صـدقـهم فـي 

بــعض المــسائــل، وقــد يســترقــون الــسمع، فــيسمعون بــعض مــا يــقع فــي الــسماء بــين 

المــلائــكة ممــا تــكلم الله عــز وجــل بــه مــن أمــور أهــل الأرض، ومــا يحــدث فــيها، فــإذا 

ســمعوا تــلك الــكلمة قــروهــا فــي أذن أصــحابــهم مــن الــكهنة والسحــرة والمنجــمين، 

فـيقولـون سـوف يـقع كـذا وكـذا… إلـى آخـره. ولا يـكتفي الـكاهـن والـساحـر بهـذا، بـل 

يــكذب مــعها الــكذب الــكثير حــتى يــروج بــضاعــته، ويــأخــذ أمــوال الــناس بــالــباطــل 

بسـبب هـذه الحـوادث، والـناس بسـبب هـذا يـصدقـون الـكهنة والمنجـمين ويـأتـونـهم، 

والمــرضــى يــتعلقون بــخيط الــعنكبوت، ويتشــبثون بــكل شــيء بســبب مــا قــد ســمعوا 

عـنهم أنـهم صـدقـوا فـي كـذا وكـذا. فـالـواجـب عـدم إتـيانـهم، وعـدم سـؤالـهم، وعـدم 

تصديقهم. 
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إن الأمـة الإسـلامـية الـيوم بـحاجـة إلـى مـزيـد مـن الـوقـت، وإلـى كـثير مـن الـصراع مـع المـناخ 

الـثقافـي الـسائـد مـن نـاحـية، والـصراع مـع الـذات مـن نـاحـية أخـرى، للخـروج مـن دائـرة 

الــفكر الأســطوري، والأخــذ بــناصــية الــعلم والمــعرفــة والــتكنولــوجــيا والــتعامــل مــع 

مـكونـات هـذا الـعالـم بـقدر أكـبر مـن الـعلم والـثقة والأمـان والـواقـعية لـننشئ أجـيالاً 

وشـعوبًـا لا تنجـر وراء الأوهـام والخـرافـات والسحـر والـدجـل، وأن يسـلكوا فـي عـلاج 

المـرضـى مـا شـرع الله مـن الـقراءة والـدواء المـباح ممـا يـعرفـه الأطـباء، هـذه هـي الأسـباب 

  . 1والوسائل الشرعية، وفيها غنية إن شاء الله عما حرمه الله تعالى

1 كـــتاب مجـــموع فـــتاوى ومـــقالات مـــتنوعـــة، بـــعنوان حـــقيقة الـــكهنة والمـــشعوذيـــن وحـــكم إتـــيانـــهم، الجـــزء 
التاسع، لعبد العزيز بن عبدالله بن باز.
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المبحث الثامن 
هلاك الأقوام 

مرور النبي صلى الله عليه وسلم بأرض ثمود 
 أرض ثـمود نـزل عـليها الـعذاب الشـديـد، وقـد نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن 

دخـولـها وحـذرنـا مـن المـرور بـأرضـها إلا بـاكـين خـاشـعين، فـكيف بـهؤلاء الـذيـن خـالـفوا 

أمـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي هـذا الـزمـان وحـولـوهـا إلـى مـكان لإقـامـة الحـفلات 

الـترفيهـية المـاجـنة، وكـأن لـسان حـالـهم يـقول: إن الحـديـث الـنبوي هـو خـرافـة وأنـه لا 

حـرج مـن إقـامـة الحـفلات الـراقـصة فـضلاً عـن المـرور بهـذه الأرض، وأنـه لـم ولـن يـصيبنا 

شـيء ممـا ذكـره الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم،؟ وهـذا الـفعل يهـدف إلـى الـطعن بحـديـث 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وازالـت قـدسـيته مـن الـقلوب حـول خـطر الإقـامـة فـيها فـضلاً 

عـن تـنظيم الحـفلات، فهـذا اسـتهداف لـلديـن الحـنيف أولاً، وجـعل الـسنة الـنبويـة هـدفًـا 

وخصمًا صريحًا ثانيًا.  

عـن سـالـم بـن عـبد الله عـن أبـيه رضـي الله عـنهم: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لمـا مـر 

ذِيـنَ ظـَلَمُوا أَنْـفُسَهُمْ إلَِّـا أَنْ تَـكُونُـوا بَـاكِـينَ أَنْ  بـالحجـر قـال: "لاَ تـَدْخُـلُوا مـَسَاكِـنَ الَـّ

  . 1يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ" 

وعـن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما: "أَنَّ الـنَّاسَ نـَزَلُـوا مـَعَ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ 

عَـلَيهِْ وَسـَلَّمَ أَرْضَ ثَـمُودَ الحِْجْـرَ فـَاسْـتَقَوْا مِـنْ بـِئْرِهَـا واَعْـتَجَنُوا بِـهِ فَأَمَـرَهُـمْ رَسـُولُ الـلَّهِ 

1 الرحل: ما يوضع على البعير مثل السرج للفرس. 
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صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ أَنْ يُهَـرِيـقُوا مَـا اسْـتَقَواْ مِـنْ بِـئْرِهـَا وَأَنْ يَـعْلفُِوا الإِْبـِلَ الْـعَجِينَ 

  . 1وأََمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ"

الـناظـر إلـى حـديـثي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن أهـل الاخـتصاص يـتبين لـه أنـه لا 

يـجوز لأحـد أن يـذهـب لـديـار ثـمود لـيتفرج ويـنظر مـساكـنهم، لأن ذلـك وقـوع فـي 

مـعصية الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إلا رجـلاً يـريـد أن يـذهـب لـلعبرة ويـكون بـاكـيًا 

عـند مـروره بـتلك الأمـاكـن فـإن لـم يـكن بـاكـيًا فـإنـه لا يـجوز أن يـدخـل عـليهم لأنـه ربمـا 

يـصيبه مـا أصـابـهم ولمـا مـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـواديـهم قـنع رأسـه يـعني خـفضه 

وأسـرع السـير حـتى تجـاوز الـوادي وبـه نـعرف خـطأ هـؤلاء الجـهال الـذيـن يـذهـبون إلـى 

ديـار ثـمود لـلتفرج والـتنزه ويـبقون فـيها أيـامـًا يـنظرون آثـارهـم الـقديمـة، بـل ويـقيمون 

الحـفلات الـراقـصة بـل ويـجعلون أرض الـبكاء تهـتز طـربًـا، فـإن ذلـك مـعصية لـلرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم ومـخالـفة لهـديـه وسـنته فـإنـه صـلى الله عـليه وسـلم لمـا مـر بهـذه 

الــديــار أســرع وقــنع رأســه صــلى الله عــليه وســلم حــتى جــاوز الــوادي وحــذر مــن أن 

يــسكن الإنــسان فــي مــساكــن الــذيــن ظــلموا أنــفسهم والــذيــن أهــلكهم الله فــي هــذه 

الأرض خـوفـًا أن يـصيب الإنـسان مـا أصـابـهم مـن عـذاب الله إمـا بـكفره بـالله عـز وجـل 

حـتى يسـتحق هـذا الـعذاب وإمـا بـعقوبـة يـعاقـب بـها وإن لـم يـكفر وإذا لـقي الله تـعالـى 

  . 2يوم القيامة فالله بصير بالعباد، وإن غدًا لناظره قريب

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الأنــــبياء، بــــاب أم حســــبت أن أصــــحاب الــــكهف والــــرقــــيم (٣/١٩١٢)، مــــع 
صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، (٤/ ٢٩٨). 

2 انـــظر: شـــرح ريـــاض الـــصالـــحين لـــلإمـــام الـــنووي، شـــرح محـــمد بـــن صـــالـــح بـــن محـــمد الـــعثيمين (ت: 
١٤٢١ه) 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٣٧ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


أصحاب الأخدود 
 الــتضحية فــي ســبيل الله، حــتى لــو أدى ذلــك إلــى ذهــاب الــنفس واجــب الجــميع، 

والمـؤمـن الحـق الـذي ذاق طـعم الإيمـان، وتـغلغل فـي قـلبه، فـإنـه سـيبذل الـغالـي والـنفيس 

فـي سـبيل إعـلاء كـلمة لا إلـه الا الله، ولـذلـك فـإنـنا نـرى أهـل الإيمـان مـنذ عهـد الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم إلـى عهـدنـا، نـراهـم يسـطرون أروع المـلاحـم والـتضحية فـي سـبيل 

الله سـبحانـه وتـعالـى، وحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن أصـحاب الأخـدود خـير 

شـاهـد ودلـيل عـلى أثـر الإيمـان إذا لامـس شـغاف الـقلب فـإنـه يـصنع الأعـاجـيب، فـعن 

عــبدالــرحــمن بــن أبــي لــيلى عــن صهــيب: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قَــالَ: 

"كَـانَ مَـلِكٌ فِـيمَنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ، وَكَـانَ لَـهُ سَـاحِـرٌ، فَـلَمَّا كَـبِرَ، قَـالَ لِـلمَْلِكِ: إِنِّـي قَـدْ 

كَــبِرْتُ فَــابْــعَثْ إِلَــيَّ غُــلامًَــا أُعَــلِّمْهُ السِّحْــرَ، فَــبَعَثَ إلَِــيْهِ غُــلاَمًــا يُــعَلِّمُهُ، فَــكَانَ فِــي 

طـَرِيـقِهِ إِذَا سـَلكََ رَاهـِبٌ، فـَقَعَدَ إلَِـيْهِ وَسـَمِعَ كـَلاَمَـهُ فَأَعـْجَبَهُ، فَـكَانَ إِذَا أَتـَى الـسَّاحِـرَ 

مَـرَّ بـِالـرَّاهـِبِ، وَقَـعَدَ إِلـَيْهِ، فَإذَِا أَتَـى الـسَّاحِـرَ ضـَرَبَـهُ، فـَشَكَا ذَلِـكَ إِلَـى الـرَّاهِـبِ، 

فَــقَالَ: إِذَا خَشِــيتَ الــسَّاحِــرَ فَــقُلْ: حَــبَسَنِي أَهْــلِي، وَإِذَا خَشِــيتَ أَهْــلَكَ، فَــقُلْ: 

حَـبَسَنيِ الـسَّاحِـرُ، فـَبَيْنَمَا هُـوَ كـَذَلِـكَ إِذْ أَتَـى عـَلَى دَابَّـةٍ عـَظِيمَةٍ قَـدْ حَبَسَـتْ الـنَّاسَ 

فَــقَالَ الْــيَوْمَ أَعـْـلَمُ آلــسَّاحِــرُ أفَْــضَلُ أَمْ الــرَّاهـِـبُ أَفـْـضَلُ فَأَخَــذَ حَجـَـرًا فَــقَالَ الــلَّهُمَّ إِنْ 

كَـانَ أَمْـرُ الـرَّاهِـبِ أحََـبَّ إِلَـيْكَ مـِنْ أَمْـرِ الـسَّاحِـرِ فَـاقـْتلُْ هَـذِهِ الـدَّابَّـةَ حَـتَّى يمـَْضِيَ الـنَّاسُ 

فَـرَمـَاهَـا فـَقَتَلَهَا وَمَـضَى الـنَّاسُ فَأَتَـى الـرَّاهِـبَ فَأَخـْبَرَهُ فَـقَالَ لـَهُ الـرَّاهِـبُ أَيْ بُـنيََّ أَنْـتَ 
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ـكَ سَــتُبْتَلَى فَإنِْ ابْــتُلِيتَ فَــلاَ تَــدُلَّ  الْــيَومَْ أَفْــضَلُ مـِـنِّي قـَـدْ بَــلَغَ مِــنْ أَمْــرِكَ مـَـا أرََى وَإِنَـّ

عَـليََّ وَكـَانَ الْـغُلامَُ يُـبْرِئُ الأَْكـْمَهَ وَالأَْبْـرَصَ وَيُـداَوِي الـنَّاسَ مـِنْ سَـائِـرِ الأَْدْوَاءِ فَـسَمِعَ 

جَـلِيسٌ لـِلْمَلِكِ كَـانَ قـَدْ عَـمِيَ فَأَتـَاهُ بِهَـدَايـَا كَـثِيرَةٍ فـَقَالَ مَـا هـَاهُـنَا لَـكَ أَجْـمَعُ إِنْ أَنْـتَ 

ـمَا يـَـشْفِي الــلَّهُ، قـَـالَ كَــانَ مَــلِكٌ فِــيمَنْ كَــانَ  شـَـفَيْتَنِي فـَـقَالَ إِنِّــي لاَ أَشـْـفِي أَحـَـدًا إِنَـّ

قَـبْلَكُمْ وَكـَانَ لَـهُ سـَاحِـرٌ فـَلَمَّا كَـبِرَ قـَالَ لِـلْمَلِكِ إِنِـّي قَـدْ كـَبِرْتُ فَـابْـعَثْ إِلَـيَّ غُـلاَمًـا 

أُعَـلِّمْهُ السِّحْـرَ فَـبَعَثَ إلَِـيْهِ غُـلاَمًـا يُـعَلِّمُهُ فَـكَانَ فِـي طَـرِيـقِهِ إِذَا سَـلَكَ رَاهِـبٌ فَـقَعَدَ 

إِلَـيْهِ وَسـَمِعَ كَـلاَمـَهُ فَأَعْـجَبَهُ فـَكَانَ إذَِا أَتَـى الـسَّاحِـرَ مـَرَّ بِـالـرَّاهِـبِ وَقَـعَدَ إِلَـيهِْ فَإِذَا أَتَـى 

الـسَّاحـِرَ ضَـرَبَـهُ فـَشَكَا ذلَِـكَ إِلَـى الـرَّاهِـبِ فَـقَالَ إِذاَ خَشـِيتَ الـسَّاحِـرَ فـَقُلْ حَـبَسَنِي 

أَهْــلِي وَإِذَا خَشِــيتَ أهَْــلَكَ فَــقُلْ حَــبَسَنِي الــسَّاحِــرُ فَــبَيْنَمَا هـُـوَ كَــذَلِــكَ إِذْ أَتَــى عَــلَى 

دَابَـّةٍ عَـظيِمَةٍ قَـدْ حَبسََـتْ الـنَّاسَ فَـقَالَ الْـيَوْمَ أَعْـلمَُ آلـسَّاحِـرُ أَفـْضَلُ أَمْ الـرَّاهِـبُ أَفْـضَلُ 

فَأخََـذَ حجَـَرًا فَـقَالَ الـلَّهُمَّ إِنْ كَـانَ أمَـْرُ الـرَّاهـِبِ أَحَـبَّ إِلـَيْكَ مِـنْ أَمْـرِ الـسَّاحِـرِ فَـاقْـتُلْ 

هَـذِهِ الـدَّابَّـةَ حـَتَّى يمَْـضِيَ الـنَّاسُ فَـرَمـَاهَـا فـَقَتَلهََا وَمَـضَى الـنَّاسُ فَأَتَـى الـرَّاهِـبَ فَأَخْـبَرَهُ 

فَـقَالَ لَـهُ الـرَّاهِـبُ أَيْ بُـنَيَّ أَنْـتَ الْـيَوْمَ أَفْـضَلُ مِـنِّي قَـدْ بَـلَغَ مِـنْ أَمْـرِكَ مَـا أَرَى وَإِنَّـكَ 

سـَتُبْتَلَى فَإِنْ ابـْتُلِيتَ فَـلاَ تـَدُلَّ عَـلَيَّ وَكـَانَ الـْغُلاَمُ يـُبْرِئُ الأَْكْـمَهَ وَالأَْبْـرَصَ وَيُـدَاوِي 

الـنَّاسَ مِـنْ سَـائِـرِ الأَْدْوَاءِ فَـسَمِعَ جَـلِيسٌ لِـلْمَلِكِ كَـانَ قَـدْ عَـمِيَ فَأتََـاهُ بِهَـدَايَـا كَـثِيرَةٍ 

فَـقَالَ مَـا هَـاهُـنَا لَـكَ أجَْـمَعُ إِنْ أَنْـتَ شَـفَيتَْنِي فَـقَالَ إِنِّـي لاَ أَشْـفِي أَحَـدًا إِنَّـمَا يَـشْفِي 

الـلَّهُ، فَإِنْ أَنْـتَ آمـَنتَْ بِـالـلَّهِ دَعَـوْتُ الـلَّهَ فَـشَفَاكَ فَـآمَـنَ بـِالـلَّهِ فَـشَفَاهُ الـلَّهُ فَأَتَـى المـَْلِكَ 
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فَجـَلَسَ إِلَـيْهِ كـَمَا كَـانَ يَجْـلِسُ فَـقَالَ لَـهُ المـَْلِكُ مـَنْ رَدَّ عـَلَيْكَ بَـصَرَكَ قـَالَ رَبِّـي قـَالَ 

وَلَـكَ رَبٌّ غـَيرِْي قَـالَ رَبِـّي وَربَُّـكَ الـلَّهُ فَأَخَـذَهُ فَـلمَْ يـَزَلْ يُـعذَِّبُـهُ حَـتَّى دَلَّ عـَلَى الْـغُلاَمِ 

فـَـجِيءَ بـِـالْــغلُاَمِ فـَـقَالَ لَــهُ المَْــلِكُ أَيْ بـُـنَيَّ قَــدْ بـَـلَغَ مـِـنْ سحِْــرِكَ مَــا تُــبْرِئُ الأَْكْــمَهَ 

وَالأَْبْـرَصَ وَتَـفْعَلُ وَتَـفْعَلُ فَـقَالَ إِنِّـي لاَ أَشْـفِي أَحـَداً إِنَّـمَا يَـشْفِي الـلَّهُ فَأَخَـذَهُ فـَلَمْ يَـزَلْ 

يُـعَذِّبـُهُ حَـتَّى دلََّ عَـلَى الـرَّاهِـبِ فَـجِيءَ بـِالـرَّاهِـبِ فـَقِيلَ لَـهُ ارْجِـعْ عـَنْ دِيـنِكَ فأََبَـى فـَدَعَـا 

بِـالمـِْئْشَارِ فَـوَضَـعَ المـِْئْشَارَ فِـي مَـفْرِقِ رَأْسـِهِ فَـشَقَّهُ حَـتَّى وَقـَعَ شِـقَّاهُ ثُـمَّ جـِيءَ بِجَـلِيسِ 

1المـَْلِكِ فَـقيِلَ لـَهُ ارجْـِعْ عَـنْ دِيـنِكَ فَأَبَـى فـَوَضـَعَ المِْـئْشَارَ فِـي مَـفْرقِِ رَأْسِـهِ فـَشَقَّهُ بِـهِ 

حَـتَّى وَقـَعَ شِـقَّاهُ ثـُمَّ جِـيءَ بـِالْـغُلاَمِ فـَقيِلَ لَـهُ ارْجِـعْ عـَنْ دِيـنِكَ فَأَبَـى فَـدَفَـعَهُ إِلَـى نَـفَرٍ مِـنْ 

أَصْـحَابـِهِ فَـقَالَ اذهَْـبُوا بـِهِ إِلَـى جَـبَلِ كـَذَا وَكَـذاَ فَـاصـْعَدُوا بِـهِ الجَْـبَلَ فَإِذَا بَـلَغْتمُْ ذُرْوَتَـهُ 

ـا فـَـاطْــرَحـُـوهُ فـَـذَهَــبُوا بـِـهِ فـَـصَعِدُوا بِــهِ الجـَْـبَلَ فَــقَالَ الــلَّهُمَّ  فَإِنْ رجَـَـعَ عـَـنْ دِيــنِهِ وَإِلَـّ

2اكْـفِنِيهِمْ بمَِـا شِـئْتَ فَـرَجَـفَ بـِهمِْ الجـَْبَلُ فـَسَقَطُوا وَجَـاءَ يمشَِْـي إِلَـى المَْـلِكِ فَـقَالَ لَـهُ 

المَْــلِكُ مـَـا فَــعَلَ أَصـْـحَابُــكَ قـَـالَ كـَـفَانـِـيهمُِ الــلَّهُ فَــدَفـَـعَهُ إِلَــى نَــفَرٍ مِــنْ أَصْــحَابِــهِ فَــقَالَ 

ـطوُا بـِـهِ البَْحـْـرَ فإَِنْ رَجَــعَ عَــنْ دِيــنِهِ وَإِلَّــا  3اذْهـَـبُوا بِــهِ فـَـاحـْـمِلُوهُ فِــي قُــرْقُــورٍ فَــتوََسَـّ

فَــاقْــذِفُــوهُ، فَــذَهـَـبُوا بـِـهِ فـَـقَالَ الــلَّهُمَّ اكْــفِنيِهِمْ بمَِــا شِــئْتَ فـَـانْكَفَأَتْ بِــهِمْ الــسَّفِينَةُ 

فَـغَرِقـُوا وَجَـاءَ يمَْشِـي إِلَـى المـَْلِكِ فَـقَالَ لَـهُ المـَْلِكُ مَـا فَـعَلَ أَصـْحَابُـكَ قَـالَ كَـفَانِـيهِمُ الـلَّهُ 

1 بـالمـئشار: مـهموز فـي روايـة الأكـثريـن ويـجوز تـخفيف الـهمزة بـقلبها يـاء وروى المـنشار بـالـنون وهـما 
لغتان صحيحتان

2 فرجف بهم الجبل: أي اضطرب وتحرك حركة شديدة.
3 قرقور: القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة.
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فَـقَالَ لـِلْمَلِكِ إِنَّـكَ لَسـْتَ بِـقَاتـِلِي حَـتَّى تـَفْعَلَ مَـا آمـُرُكَ بِـهِ قَـالَ وَمَـا هُـوَ قَـالَ تجَْـمَعُ 

الـنَّاسَ فِـي صَـعِيدٍ وَاحِـدٍ وَتَـصْلُبُنِي عَـلَى جـِذْعٍ ثُـمَّ خُـذْ سَـهْمًا مـِنْ كِـنَانَـتِي ثُـمَّ ضَـعْ 

الـسَّهْمَ فِـي كَـبِدِ الْـقَوسِْ ثـُمَّ قُـلْ بِـاسْـمِ الـلَّهِ ربَِّ الـْغلُاَمِ ثُـمَّ ارْمِـنِي فإَِنَّـكَ إِذَا فَـعلَْتَ 

ذَلـِكَ قَـتَلْتَنِي فجَـَمَعَ الـنَّاسَ فـِي صَـعِيدٍ وَاحـِدٍ وَصـَلبََهُ عَـلَى جِـذْعٍ ثُـمَّ أَخـَذَ سَـهْمًا مِـنْ 

كِـنَانـَتِهِ ثُـمَّ وَضـَعَ الـسَّهمَْ فـِي كَـبْدِ الـْقَوْسِ ثُـمَّ قـَالَ بِـاسـْمِ الـلَّهِ رَبِّ الْـغُلاَمِ ثُـمَّ رَمَـاهُ 

فَـوَقَـعَ الـسَّهْمُ فـِي صـُدغِْـهِ فَـوضََـعَ يَـدَهُ فِـي صُـدْغِـهِ فِـي مَـوْضِـعِ الـسَّهْمِ فَـمَاتَ فَـقَالَ 

الــنَّاسُ آمَــنَّا بِــرَبِّ الْــغُلاَمِ آمَــنَّا بِــرَبِّ الْــغُلاَمِ آمَــنَّا بِــربَِّ الْــغُلاَمِ فَأُتِــيَ المَْــلِكُ فَــقِيلَ لَــهُ 

أَرَأَيْـتَ مـَا كُـنْتَ تحـَْذَرُ قَـدْ وَالـلَّهِ نَـزَلَ بـِكَ حَـذَرُكَ قـَدْ آمَـنَ الـنَّاسُ فَأَمـَرَ بِـالأُْخْـدُودِ فِـي 

1أَفْــوَاهِ الــسِّكَكِ فَخُــدَّتْ وَأَضْــرَمَ الــنِّيرَانَ وَقـَـالَ مـَـنْ لَــمْ يـَـرْجِــعْ عَــنْ ديِــنهِِ فَأَحْــمُوهُ 

2فِـيهَا أَوْ قـِيلَ لَـهُ اقْتَحِـمْ فَـفَعَلُوا حَـتَّى جَـاءَتْ امْـرَأَةٌ ومََـعَهَا صَـبِيٌّ لَـهَا فـَتقََاعَسَـتْ أَنْ 

  . 3تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الحَْقِّ"

إن الــناظــر للحــديــث يــرى بــوضــوح أن رمــي المــلك لــلغلام بــتهمة "السحــر" تــكررت 

كـثيراً مـع الـدعـاة مـنذ عهـد المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم وحـتى يـومـنا هـذا، فـمن 

يــدعــو إلــى الله يــقذف بــأبــشع الــصفات مــن أجــل ابــعاد الــناس عــنه وقــد حــصل هــذا 

حـينما وصـف كـفار قـريـش حـبيبنا المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم بـالـساحـر أو المجـنون، 

1 نزل بك حذرك: أي ما كنت تحذر وتخاف.
2 أفواه السكك: أي أبواب الطرق.

3 صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب الــــــزهــــــد والــــــرقــــــائــــــق، بــــــاب قــــــصة أصــــــحاب الأخــــــدود والــــــساحــــــر والــــــراهــــــب، 
(٤/٣٥٠٠).مع شرح المفردات 
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والـيوم يـوصـف الـدعـاة بـالـتطرف والـتزمـت والإرهـاب، ولـذلـك يـجب عـلى الـداعـية إلـى 

الله سـبحانـه وتـعالـى أن يـعتقد اعـتقادًا جـازمًـا أنـه كـلما زاد بـطش أعـداء الله بهـدف 

صد الناس عن دين الله كلما زاد تقرب الناس إلى الله.  

وإن تـدافـع الـناس إلـى الحـفرة "الأخـدود "، وعـدم الـتراجـع عـن ديـن الله وذلـك لأنـهم 

اقــتنعوا بســلامــة وصــحة وصــدق هــذا الــديــن عــلى أرض الــواقــع وذلــك فــي مشهــد 

"اسـتشهاد" الـغلام الـداعـية مـن أجـل ديـن الله، لـذلـك يـجب عـلى الـدعـاة أن يـكونـوا 

أول الـناس فـي مـعارك الـدفـاع عـن ديـن الله وأن يـترجـموا أقـوالـهم وخـطبهم ودروسـهم 

ونـدواتـهم ومـواعـظهم واقـعًا عـمليًا حـتى يـنالـوا صـفة "الـداعـية الحـق". بـل يـجب عـلى 

الدعاة ان يتعلموا فنون الدعوة من الغلام والتي تجلت في عدة مواقف أهمها:  

: رغـم أن الـغلام كـان يمـيل إلـى تـصديـق الـراهـب أكـثر مـن الـساحـر إلا أنـه كـان بـاحـثًا  أولاً

عـن الحـقيقة حـينما طـلب مـن الله أن يـبين لـه مـن الحـق أثـناء وقـوفـه فـي وجـه الـدابـة وكـان 

له ما أراد فجاءه اليقين من ربه بقتل الدابة على الفور.  

ثـانـيًا: عـلى الـرغـم مـن أن الـغلام "كـان يـبرئ الأكـمه والأبـرص ويـداوي الـناس مـن سـائـر 

الأدواء " وأنــه اســتطاع "بــعون الله" أن يــبرىء جــليس المــلك مــن ســقمه إلا أنــه كــان 

يقول أن "الشافي هو الله" أي يرجع الأمر إلى ربه ولا يربطه بنفسه.  

ثــالــثًا: الــتوكــل عــلى الله صــفة لازمــت الــغلام كــثيرًا رغــم فــتنة الــقتل الــتي هــدده بــها 

الملك أكثر من مرة إن لم يعد عن دينه الحق.  

رابـعًا: الـتضحية بـالـنفس فـي سـبيل الـدعـوة إلـى الله دفـع هـذا الـغلام إلـى أن يـبين لـلملك 

كـيفية قـتله، حـيث تجـلت عـند الـغلام كـل صـفات "المـكر والـدهـاء والـذكـاء" فـي سـبيل 
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اعـلاء كـلمة الحـق حـينما طـلب مـن المـلك أن يجـمع الـناس فـي صـعيد واحـد ليشهـدوا 

عـلى بـطلان ألـوهـية المـلك عـلى أرض الـواقـع وهـذا مـا حـدث عـندمـا قـال "بـسم رب 

الـغلام" وألـقى بـالـسهم فـجاء فـي نحـره وقـتله فهـتف الـناس بـصوت واحـد "آمـنا بـرب 

  . 1الغلام" وكأن الغلام بموته قد أحيا أمة بأكملها وأخرجها من الظلمات إلى النور

هلاك قوم عاد 
 الله عـز وجـل عـندمـا خـلق الحـياة الـدنـيا جـعلها دار ابـتلاء وامـتحان، وجـعلها مـيدانًـا 

لــلعمل الــذي ســيحاســب عــليه الــناس فــي الآخــرة، فــقال ســبحانــه وتــعالــى فــي كــتابــه 

ِي خَـلَقَ الـْمَوْتَ وَالـْحَيَاةَ لـِيَبْلوَُكـُمْ أيَّـxُُمْ أحَْـسَنُ عَـمَلاً ۚ وَهُـوَ الـْعَزِيـزُ الـْغَفوُرُ)  الـعزيـز: (اّ�َ
(المـلك: ۲)، فليسـت تـصرفـات الـناس فـي الـدنـيا واحـدة، هـناك مـن يـظلم وهـناك مـن 

يـقتل وهـناك مـن يـعتدي، وإن الـعدالـة تـقتضي وجـود يـوم لـلقيامـة، فـعن ابـن عـباس 

وَأُهْـلِكَتْ عـَادٌ  2رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "نُـصِرْتُ بِـالـصَّبَا

  . " 4بِالدَّبُورِ 3

1 شــبكة فلســطين لــلحوار، المــحاور الــعامــة، المــحور الشــرعــي، قــصة أصــحاب الأخــدود، عــبر وعــظات، 
للأستاذ عصام ريحان، بتاريخ (٩/٥/٢٠٠٨).

2 نـــصرت بـــالـــصبا: هـــي الـــريـــح الـــتي تهـــب مـــن مشـــرق الـــشمس، ونـــصرتـــه بـــها صـــلى الله عـــليه وســـلم 
كــــانــــت يــــوم الــــخندق، إذا أرســــلها الله تــــعالــــى عــــلى الأحــــزاب بــــاردة فــــي لــــيلة شــــاتــــية فــــقلعت خــــيامــــهم 

وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم.
3 الـدبـور: هـي الـريـح الـتي تهـب مـن مـغرب الـشمس، وبـها كـان هـلاك قـوم عـاد كـما قـص عـلينا الـقرآن 

الكريم. 
4 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الاســـــتسقاء، بـــــاب قـــــول الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم نـــــصرت بـــــالـــــصبا 
(١/٩٨٨، ٣٠٣٣، ٣١٦٥، ٣٨٧٩)، مــع شــرح المــفردات مــن نــفس المــرجــع، مــع صــحيح مســلم، كــتاب 

الاستسقاء، باب في الصبا والدبور (٢/٩٠). 
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وفـي حـديـث آخـر: عـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

" قَــالَ: الــلَّهُمَّ إِنِّــي أَسْأَلـُـكَ خـَـيْرَهَــا وَخَــيْرَ مَــا فِــيهَا وَخَــيْرَ مَــا  1إذا عــصفت الــريــح

أُرْسِـلَتْ بـِهِ وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ شـَرِّهَـا وَشـَرِّ مَـا فـِيهَا وَشَـرِّ مـَا أُرْسِـلَتْ بـِهِ، قـَالَـتْ وَإِذَا 

2تَـخَيَّلَتْ الـسَّمَاءُ تـَغَيَّرَ لَـوْنُـهُ وَخـَرَجَ ودََخَـلَ وَأَقْـبَلَ وَأَدْبـَرَ فَإذَِا مَـطَرَتْ سـُرِّيَ عَـنْهُ 

فَـعَرَفْـتُ ذَلِـكَ فِـي وَجْـهِهِ، قَـالَـتْ عَـائـِشَةُ: فَسَأَلْـتُهُ فَـقَالَ: لَـعَلَّهُ يَـا عَـائِـشةَُ كَـمَا قَـالَ 

مْ قَـالـُوا هَـذَا عَـارِضٌ مُّـمْطِرُنَـا بَـلْ هُـوَ مَـا  ِqِعَـارِضًـا مُّسْـتَقْبِلَ أوَْدِيَـ ُ ا رَأوَْه قَـوْمُ عَـادٍ: (فـَلَمَّ

3اسْتَعْجَلzُْ بِهِ رِيحٌ فَِ�ا عَذَابٌ ألَِ]ٌ) (الأحقاف: ۲٤)  

مـن الآيـات الـعظيمة الـتي نـصر الله بـها رسـولـه، وأهـلك بـها الـكفار "الـريـح" قـال تـعالـى: 

ِي  َ اّ�َ ةً أوََلـَمْ يَـرَوْا أنََّ االلهَّ ـا عَـادٌ فـَاسْـتَكْبرَوُا فيِ الأْرَْضِ بِغَيرِْ الـْحَقِّ وَقَـالـُوا مَـنْ أشََـدُّ مِـناَّ قـُوَّ (فأَمََّ
مْ رِيـحًا صَـرْصَـرًا فيِ أيََّـامٍ  ُـوا بِـآيَـاتِـناَ يَجْحَـدُونَ * فأَرَْسَـلْناَ عَـلَْ�ِ ةً وَكَـان ُـوَّ خَـلَقَُ¤ْ هُـوَ أشََـدُّ مِـْ°مُْ ق
نّـَحِسَاتٍ لنِّـُذِيقَُ¤ْ عَـذَابَ الْخِـزْيِ فيِ الـْحَيَاةِ اhّنُْيَا وَلـَعَذَابُ الآْخِـرَةِ أخَْـزَى وَُ~ْ لاَ يـُنصَرُونَ) 
(فـصلت: ۱٥ - ۱٦)، فـقد أرسـل الله عـليهم الـعاصـفة المجـتاحـة الـباردة فـي أيـام نـحس 

عـليهم، وهـو الخـزي فـي الحـياة الـدنـيا، ولـعذاب الآخـرة أخـزى، وكـانـت الـريـح تـعمل 

ِ عَــليxَُْمْ إِذْ  ينَ آمَــنوُا اذْكـُـرُوا نِــعْمَةَ االلهَّ ِ ــا اّ�َ َ ُÃَّفــي غــزوة الأحــزاب قــال تــعالــى: (يَــا أ
ُ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ بَصِيراً)  مْ رِيـحًا وَجُـنوُداً لـَّمْ تَـرَوْهَـا وَكَـانَ االلهَّ جَـاءَتْـxُمْ جُـنوُدٌ فأَرَْسَـلْناَ عَـلَْ�ِ

1 عصفت الريح: أي اشتد هبوبها. 
2 تـخيلت: تـخيلت مـن المـخيلة بـفتح المـيم وهـي سـحابـه فـيها رعـد وبـرق، يـخيل إلـيه أنـها مـاطـرة ويـقال 

أخالت إذا تغيمت.
3 صــحيح مســلم، كــتاب الاســتسقاء، بــاب الــتعوذ عــند رؤيــة الــريــح والــغيم والــفرح بــالمــطر (٢/٩٠). مــع 

شرح المفردات
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(الأحـزاب: ۹)، قـال مـجاهـد رحـمه الله: "سـلط الله عـليهم الـريـح، فـكفأت قـدورهـم، 

ونزعت خيامهم، حتى أضعنتهم "أي: جعلتهم يرتحلون.  

 فـإذا مـا قـارنـا بـين الحـادثـتين عـلمنا جـند الله تـعالـى، عـندمـا يـرسـلها عـلى الـكفار كـيف 

يـكون مـفعولـها، الـرعـب والـريـح، فـإذا مـا نـظرنـا إلـى واقـعنا رأيـنا أن الـتاريـخ يـتكرر، 

فـإنـنا نـرى هـؤلاء الـكفار المـعاصـريـن يـقولـون: نـحن الـقوة الـعظمى، مـن أشـد مـنا قـوة؟ 

نـحن الـقطب الـواحـد فـي الـعالـم، والمسـلمون مـساكـين ضـعفاء، ولـيس لـهم رايـة نـقية، 

ولا قـائـد مسـلم مـوحـد يـقودهـم، لـكنه صـف مـختلط، فـيهم الـسني والمـبتدع، والمسـلم 

والمشــرك والمــرتــد، فــيهم وفــيهم، ونــحن لا زلــنا نتحــدث عــن مــصيبة، مــصيبة نــزلــت 

بـديـار الإسـلام، قـصف وتشـريـد، وقـتل وجـرح، لا شـك قـائـم إلـى الآن، ومـذابـح وربمـا 

تزداد، وبالرغم من هذا فإن الله عز وجل سيرينا الآيات فيهم إن عدنا إلى الله.  
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الفصل الثاني 
أحاديث غيبية ظهرت وانتهت وأخرى لم تنته بعد 

أحـــاديـــث الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم الـــغيبية؛ الـــتي ظهـــرت فـــي عهـــده وانتهـــت 

وأحـاديـث ظهـرت ولـم تنتهـي إلـى زمـانـنا. أحـاديـث ذكـرهـا الـعلماء كـثيرًا، وسـأذكـر مـا 

ثـبت مـنها فـي صـحيح الـبخاري ومسـلم، وتـرك مـا لـم يـثبت بـاسـتثناء بـعض الـشواهـد 

وهي قليلة جدًا.  

وسـأسـرد الأحـاديـث فـي هـذا الـفصل مـع مـحاولـتي الـترتـيب مـا اسـتطاعـت، وذلـك بـذكـر 

مـا نـص عـليه الـعلماء، ثـم أتحـرى ذكـر الأحـاديـث الـباقـية بـتقديم مـا تـقتضي الحـوادث 

تـقديمـه عـلى غـيره؛ فـعلى سـبيل المـثال، ظـهور الـفتن مـقدم عـلى لـبس الحـريـر؛ فـالـفتن 

ظهـرت فـي عهـد الـصحابـة، وجـعل فـتح القسـطنطينية مـقدمًـا عـلى قـتال الـيهود فـي 

زمن عيسى عليه السلام، لأن فتحها قبل ظهور الدجال، وهكذا.  

وممـا يـنبغي أن يـعلم أن كـثيرًا مـن هـذه الأحـاديـث الـتي سـأذكـرهـا لاحـقًا، وقـد ظهـرت 

مـباديـها مـن عهـد الـصحابـة رضـي الله عـنهم، وهـي فـي ازديـاد، ثـم صـارت تـكثر فـي 

بـعض الأمـاكـن دون بـعض، والـذي يـعقبه قـيام الـساعـة هـو اسـتحكام ذلـك، فـيكون 

مـثلاً قـبض الـعلم لا يـقابـله إلا الجهـل الـصرف، ولا يمـنع ذلـك وجـود طـائـفة مـن أهـل 

الــعلم، لأنــهم يــكونــون حــينئذ مــغموريــن فــي أهــل الجهــل، وقــس عــليه غــيره مــن 

الأحاديث.  

وممـا يـنبغي الـتنبيه عـليه أيـضًا أن بـعض الـناس ربمـا قـد يـفهم مـن هـذه الأحـاديـث والـتي 

هـي مـن عـلامـات الـساعـة أنـه محـذور وممـنوع، وهـذه الـقاعـدة غـير سـليمة، فـإنـه لـيس 
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كـل مـا أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـكونـه مـن عـلامـات الـساعـة يـكون محـرمًـا أو 

مـذمـومًـا، فـإن تـطأول الـرعـاء فـي الـبنيان، وفـشو المـال، لـيس بحـرام بـلا شـك، وإنمـا هـذه 

عــلامــات، والــعلامــات لا يشــترط فــيها شــيء مــن ذلــك، بــل تــكون بــالخــير والشــر، 

  . 1والمباح، والمحرم، والواجب، وغيره

أجـواء الأزمـات والإحـباط والـتي غـالـبًا مـا تنجـم أو تـؤدي إلـى حـالات مـن الانحـطاط 

النفسـي والحـضاري، ينتشـر الـتعويـل فـي كـل المجـتمعات عـلى الـغيبيات والـغرائـب وكـل 

مـا يمـكن أن يـبعث الأمـل والـرجـاء فـي الـنفوس، بـعض الأمم تتخـلص مـن هـذه الحـالـة 

بسـرعـة، وتحـاول أن تـعمل عـقلها وجهـدهـا للخـروج مـن الأزمـة والحـالـة السـيئة الـتي 

تـعيشها، وبـعض الأمم يـطول مـكثها فـي هـذه المـراحـل، والأمـة الإسـلامـية تـعيش جـو مـن 

أجـواء الإحـباط مـنذ فـترة طـويـلة، ومـازالـت تـبحث عـن مـشاريـع لـلنهضة، مـشاريـع 

للتحـرر، مـشاريـع لـلاسـتقلال مـنذ مـا يـزيـد عـلى الـقرن مـن الـزمـان، ولـكن لـلأسـف 

الشديد لا يبدو أن هناك الكثير من الضوء في الوقت الراهن. 

إن هـناك الـعديـد مـن الأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة الـباعـثة لـلأمـل مـن نـاحـية، والـتي يـأتـي 

بـعثها لـلأمـل مـن خـلال الحـديـث عـن قـادم الأيـام، ويـصر الـبعض عـلى أنـها أيـامـنا هـذه 

المـقصودة فـي هـذه الأحـاديـث، بـعضها بـاعـث عـلى الأمـل، وبـعضها أيـضًا أحـاديـث 

بـاعـثة عـلى الإحـباط، تـتنبأ بـالمـزيـد مـن الـسوء فـي حـالات ليسـت قـليلة، ولـذلـك إذا 

تــأمــلنا فــي الأحــاديــث الــتي تــتكلم عــن الأمــور الــغيبية، سنجــد هــنالــك عــددًا مــن 

الأهـداف تـغطيها هـذه الأحـاديـث، مـنها جـانـب تـصديـق الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

1 انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب العتق، باب ام الولد (١٩/٤٩٠).
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لمـا أخـبر بـه وهـذا بـعد عـقدي واضـح، لـكن فـيه جـانـب مـنها بـعد تـربـوي لـلترغـيب 

والـترهـيب لـزجـر الـناس عـن بـعض الشـرور، وهـذه كـثيرًا مـا تـرد بـصيغة ارتـباطـها بـعمل 

مـعين، إذا عـمل الـناس كـذا سـيكون كـذا، وبـالـتالـي هـي تحـذيـر لـلناس مـن أن يـعملوا 

كـذا، الـسنين سـتصيب الـناس إذا مـنعوا الـزكـاة، الـزنـا سـيفشو فـي المجـتمعات إذا تـعطل 

الشـرع وابـتعد الـناس عـن الشـرع، ومـا شـابـه ذلـك، هـذه الأحـاديـث الـغرض مـنها تـربـوي 

لتحـذيـر الأمـة، وبـالـتالـي الأمـة مـدعـوة إلـى مـنهج تـربـوي لتنشـئة الأجـيال، لـكن فـيه 

جـانـب مـنها آخـر، فـيه شـيء مـن الـبشارات، وكـما أخـبر الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام 

سـتمر فـي فـترات مـد، فـتوح، وانـتصار، وتـقدم، وحـضارة ومـا إلـى ذلـك، وسـتمر فـي 

فــترات ضــعف، وهــنا تــأتــي بــعض هــذه الــنصوص ويــكون الهــدف مــنها تبشــير هــذه 

، مـن هـذه الأحـاديـث الـتي ذكـر  1الأمـة بـأنـها سـتنهض، وأن هـنالـك عـوامـل لـلنهوض

فـيها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا سـتؤول إلـيه الأمـة، حـديـث عـوف بـن مـالـك رضـي 

2الله عــنه قــال: أتــيت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي غــزوة تــبوك وهــو فــي قــبة مــن 

؛ فــقال: "اعْــدُدْ سِــتًّا بـَـينَْ يـَـديَْ الــسَّاعـَـةِ مـَـوْتِــي ثـُـمَّ فَــتْحُ بَــيْتِ المَْــقْدِسِ ثُــمَّ  5أدم 4 3

7مُـوْتَـانٌ يَأخُْـذُ فِـيكُمْ كَـقُعَاصِ الْـغَنمَِ ثُـمَّ اسْـتفَِاضَـةُ المـَْالِ حَـتَّى يُـعْطَى الـرَّجُـلُ مـِائَـةَ  6

1 انـــــظر بـــــرنـــــامـــــج الشـــــريـــــعة والـــــحياة عـــــلى قـــــناة الجـــــزيـــــرة، ضـــــيف الحـــــلقة محـــــمد عـــــويـــــضة، تـــــاريـــــخ 
الحلقة٢٧/٧/٢٠٠٣) 
2 قبة: كل بناء مدور.

3 أدم: جلد مدبوغ.
4 اعدد ستا: من العلامات.

5 سيتم الحديث عن فتح بيت المقدس لاحقًا.
6 موتان: موت كثير الوقوع بسبب طاعون أو نحوه.

7 كقعاص الغنم: داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.
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دِيـنَارٍ فـَيَظَلُّ سَـاخـِطًا ثُـمَّ فـِتْنَةٌ لاَ يَـبْقَى بـَيْتٌ مِـنْ الـْعَرَبِ إِلَّـا دَخَـلَتْهُ ثُـمَّ هُـدْنَـةٌ تَـكُونُ 

2بَـيْنَكُمْ وَبَـينَْ بَـنِي الأَْصْـفَرِ فَـيَغْدِرُونَ فَيَأْتُـونَـكُمْ تحَْـتَ ثَـمَانِـينَ غَـايـَةً تحَْـتَ كُـلِّ غـَايَـةٍ  1

 . 3اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا"

قـولـه: مـوتـي، فـيه إشـارة واضـحة عـلى أنـه صـلى الله عـليه وسـلم سـيموت كـما يمـوت 

البشـر، لأن الله عـز وجـل لـم يـكتب الخـلود فـي هـذه الحـياة الـدنـيا لأحـد مـن الخـلق، بـل 

 ُ تَّ فَُ¤ هـي دار ممـر لا دار مـقر، كـما قـال تـعالـى: (وَمَـا جَـعَلْناَ لِ×uٍََ مِّن قَـبْلِكَ الْخـÏَُْ أفَإَِن مِّ

خَيرِْ فـِـتْنةًَ وَإِلـَـيْناَ تـُـرْجَــعُونَ) 
ِ وَالْ ّ َuّوُنَ * كـُـلُّ نَــفْسٍ ذاَِ�ــقَةُ الـْـمَوْتِ وَنَــبْلوُكـُـم بِــالــhِالـْـخَا

(الأنــبياء: ۳٤ - ۳٥)، وكــان مــوتــه كــما قــال الــقرطــبي: "أول أمــر دهــم الإســلام ثــم 

بـعده مـوت عـمر، فـبموت الـنبي انـقطع الـوحـي، ومـاتـت الـنبوة، وكـان أول ظـهور الشـر 

  . 4بارتداد العرب، وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير، وأول نقصانه"

ومـا فـهم الـصحابـة فـي يـوم مـن الأيـام أحـاديـث الـفتن مـن بـاب أن تـنزل عـلى وقـائـع مـعينة 

ليجـلسوا يـنتظروا حـتى تـتحقق هـذه الـوقـائـع وتـقع هـذه الـنتائـج بـناء عـلى أمـر قـدري 

خـارج عـن إرادة الـناس، بـل بـالـعكس، المـسألـة فـي دائـرة الـناس، الإنـسان مـكلف بـأن 

يـعمل مـا فـي وسـعه لـتحقيق هـذه الـبشارات، ولـنيل هـذه المـرغـبات وهـذه المبشـرات 

، لــذلــك عــلينا مــدافــعة الــقدر بــالــقدر،  5الــتي أخــبر بــها الــنبي عــليه الــصلاة والســلام

1 بني الأصفر: هم الروم.
2 غاية: راية سميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى.

3 صحيح البخاري، كتاب الخمس، باب ما يحذر من الفتن (٣/٥٠٠٣).مع شرح المفردات
4 "التذكرة" للقرطبي، (ص ٦٢٩ - ٦٣).

5. انــظر بــرنــامــج الشــريــعة والــحياة عــلى قــناة الجــزيــرة، ضــيف الحــلقة محــمد عــويــضة، تــاريــخ الحــلقة 
 (٢٧/٧/٢٠٠٣
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مــثلما نــدافــع قــدر المــرض بــقدر الــتداوي ولا نــترك المــريــض يمــوت، وكــذلــك لا نــترك 

الـدعـوة مـهما حـصل، فـعلمنا بمـا سـيجري وفـق أحـاديـث الـصادق المـعصوم صـلى الله 

عــليه وســلم الــذي لا يــنطق عــن الــهوى، لا يــعني الاســتسلام وإنمــا يــعني أن نــؤمــن 

بـالـقضاء والـقدر خـيره وشـره، مـع أخـذنـا بـالأسـباب، وعـدم تـرك الـعمل، وأن نجـعل لـنا 

مــنارات مــن أهــل الــعلم الــصادقــين الــذيــن لا يــخافــون فــي الله لــومــة لائــم، لنســتضيء 

بـنورهـم وعـلمهم لحـاضـرنـا ومسـتقبلنا، وحـتى لا ننجـر ونـسقط أمـام الـفتن الـتي هـي 

كـقطع الـليل المـظلم، وأن نـعلم يـقينًا بـأن المسـتقبل لهـذا الـديـن، وأن الـنصر آت ولـو 

ُ الـْمَنصُورُونَ *  ـُمْ لَُ¤ َ ّ́ بـعد حـين، قـال تـعالـى: (وَلـَقَدْ سَـبَقَتْ كَـلِمَتنُاَ لـِعِبَادِنَـا الـْمُرْسَـلِينَ * إِ

ُ الْغَالبِوُنَ) (الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳).  وَإِنَّ جُندَنَا لَُ¤
ولـقد نـهانـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـسؤال الـذي يسـتجلب التشـدد لـلأمـة فـي 

تـفصيلاتـه وزيـاداتـه، فـعن أنـس رضـي الله عـنه: "سَأَلُـوا رسَُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

1وَسَــلَّمَ حـَـتَّى أَحْــفَوْهُ المَْسْأَلَــةَ فَــغَضبَِ فَــصَعدَِ المِْــنْبَرَ فَــقَالَ لاَ تَسْأَلُــونِــي الْــيَوْمَ عــن 

شَـيءٍْ إِلَّـا بَـيَّنْتُهُ لَـكُمْ فَـجَعَلْتُ أَنْـظُرُ يمَِـينًا وَشِـمَالاً فَإذَِا كُـلُّ رَجـُلٍ لاَفٌّ رَأْسَـهُ فِـي ثَـوْبِـهِ 

2يـَبْكِي فَإِذَا رَجُـلٌ كـَانَ إِذَا لاَحـَى الـرِّجَـالَ يـُدْعَـى لـِغَيْرِ أَبـِيهِ فَـقَالَ يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ مَـنْ 

3أَبِــي قَــالَ حُــذَافَــةُ ثُــمَّ أَنْشَأَ عُــمَرُ فَــقَالَ رَضـِـينَا بـِـالــلَّهِ رَبـًّـا وبَِــالإِْسْــلاَمِ ديِــنًا وَبمُِحَــمَّدٍ 

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَسـُولاً نَـعُوذُ بِـالـلَّهِ مِـنْ الْـفِتنَِ فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ 

1 أحفوه المسألة: ألحوا عليه في السؤال وأكثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنه.
2 لاحى: خاصم ونازع.

3 أنشأ: شرع.
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عَـلَيهِْ وَسـَلَّمَ مَـا رَأَيـْتُ فِـي الخـَْيْرِ وَالشَّـرِّ كـَالْـيَوْمِ قـَطُّ إِنَّـهُ صـُوِّرَتْ لِـي الجَْـنَّةُ وَالـنَّارُ حَـتَّى 

ـا  َ ُÃَّوكـان قـتادة يـذكـر عـند هـذا الحـديـث هـذه الآيـة: (يَـا أ ، 1رَأَيْـتُهُمَا وَرَاءَ الحَْـائِـطِ"

لُ الـْقُرْآنُ  ا حِينَ يـُنزََّ ُـوا عَـْ°َ َـسْألَ كـُمْ وَإِن ¦ َـسُؤْ ُـوا عَـنْ أشَْـيَاءَ إِن تـُبْدَ لـxَُمْ ¦ َـسْألَ ينَ آمَـنوُا لاَ ¦ ِ اّ�َ
ُ غَـفوُرٌ حَـلِ]ٌ) (المــائــدة: ۱۰۱)، وســبب غــضبه صــلى الله  ا وَااللهَّ ُ عَـْ°َ تـُبْدَ لـxَُمْ عَـفَا االلهَّ
عـليه وسـلم كـان بسـبب أنـه سـئل عـن أشـياء كـرهـها، فـكلما أكـثروا مـنها غـضب عـليه 

الـصلاة والسـلام، ثـم قـال لـلناس: "لاَ تَسْألَُـونِـي الْـيَوْمَ عـن شَـيْءٍ إِلَّـا بَـيَّنْتُهُ لَـكمُْ"، لأن 

غـضبه عـليه الـصلاة والسـلام لـيس عـن عجـز عـن الإجـابـة ولأنـه لـو كـان عـن عجـز عـن 

الإجابة لما طلب منهم أن يسألوه.  
ونـلاحـظ الـيوم أن بـعض مـن يـسأل يـغضب، لأنـه سـؤال يـعرفـه، وسـؤال يـخفى عـليه، 

فـلا يـريـد أن يظهـر بـالمظهـر الـذي لا يـعرف، ولـيس عـنده مـن الـورع مـا يحـمله عـلى 

قـول: لا أدري فـيغضب، أمـا الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام فـطبيعة الأسـئلة الـتي كـانـوا 

يــسألــونــها كــانــت مــكروهــة، فــغضب مــن أجــلها عــليه الــصلاة والســلام، ولمــا كــانــت 

الإجـابـة عـنده حـاضـرة طـلب مـنهم أن يـسألـوه والـغضب مـوجـود، أي مـا دمـتم مـصريـن 

عــلى هــذه الأســئلة المــكروهــة فســلونــي وتحــملوا الإجــابــة، وبــعضهم يــسأل تــعنتًا، 

وبـعضهم يـسأل اسـتهزاء، كـبعض المـنافـقين يـسأل اسـتهزاء، وبـعضهم يـسأل أسـئلة لـو 

1 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الـــــدعـــــوات، بـــــاب الـــــتعوذ مـــــن الـــــفتن (٥/٦. ١، ٦٦٧٨، ٤٣٤٥) مـــــع شـــــرح 
المــفردات، مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــفضائــل، بــاب تــوقــيره صــلى الله عــليه وســلم وتــرك إكــثار ســؤالــه 

.(٤/ ٢٣٥٩)
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1ظهـر جـوابـها عـلى خـلاف مـا حـالـه عـليه سـاءه ذلـك، فـيقول: مـن أبـي مـثلاً، ويـقول 

الـرجـل يـضل نـاقـته: أيـن نـاقـتي؟ ولـذا جـاء النهـي عـن الـسؤال (ياـ أÃا ا�ينـ آمنـوا لا 

¦ـسألـوا عـن أشـياء) ومــطلوب مــن قــبل المــتعلمين لشــيوخــهم، لا مــانــع مــن أن يــسأل 
المـتعلم شـيخه عـن كـل مـا يـدور فـي بـالـه، مـا لـم يـكن مـتعنتًا يـطلب تـعجيز الشـيخ، أو 

يظهـر نـفسه مظهـر الـفاهـم، وأن عـنده مـا لـيس عـند غـيره، لأن هـذا قـدح وخـلل فـي 

الـنية، لـذلـك لمـا أكـثروا الـسؤال عـلى الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام "غـضب" وسـبب 

غـضبه عـليه الـصلاة والسـلام تـعنتهم فـي الـسؤال وتـكلفهم فـيما لا حـاجـة لـهم فـيه، 

وهذا هو الشاهد من الحديث. 

لـقد أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن أحـاديـث غـيبية ظهـرت فـي عهـده صـلى 

الله عـليه وسـلم وانتهـت وأحـاديـث ظهـرت ولـم تـنته إلـى زمـانـنا، وهـي كـما سـيأتـي 

لاحقًا.  

1 هوـ عبـدالله ابـن حذـافـة بـن قيـس الـسهمي القـرشـي، صـحابـي أسـلم قدـيـمًا،"ت ٣٣ه - ٦٥٣م" وبـعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى.

وهــاجــر إلــى الــحبشة، وقــيل: شهــد بــدراً، وأســره الــروم فــي أيــام عــمر، ثــم أطــلقوه، وشهــد فــتح مــصر، 
وتوفي بها في أيام عثمان، وكانت فيه دعابة.
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المبحث الأول 
الغيب 

 أجـواء الأزمـات والإحـباط والـتي غـالـبًا مـا تنجـم أو تـؤدي إلـى حـالات مـن الانحـطاط 

النفسـي والحـضاري، ينتشـر الـتعويـل فـي كـل المجـتمعات عـلى الـغيبيات والـغرائـب وكـل 

مـا يمـكن أن يـبعث الأمـل والـرجـاء فـي الـنفوس، بـعض الأمم تتخـلص مـن هـذه الحـالـة 

بسـرعـة، وتحـأول أن تـعمل عـقلها وجهـدهـا للخـروج مـن الأزمـة والحـالـة السـيئة الـتي 

تـعيشها، وبـعض الأمم يـطول مـكثها فـي هـذه المـراحـل، والأمـة الإسـلامـية تـعيش جـو مـن 

أجـواء الإحـباط مـنذ فـترة طـويـلة، ومـازالـت تـبحث عـن مـشاريـع لـلنهضة، مـشاريـع 

للتحـرر، مـشاريـع لـلاسـتقلال مـنذ مـا يـزيـد عـلى الـقرن مـن الـزمـان، ولـكن لـلأسـف 

الشديد لا يبدو أن هناك الكثير من الضوء في الوقت الراهن. 

الإخبار ببعض المغيبات 
 هـناك الـعديـد مـن الأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة الـباعـثة لـلأمـل مـن نـاحـية، والـتي يـأتـي 

بـعثها لـلأمـل مـن خـلال الحـديـث عـن قـادم الأيـام، ويـصر الـبعض عـلى أنـها أيـامـنا هـذه 

المـقصودة فـي هـذه الأحـاديـث، بـعضها بـاعـث عـلى الأمـل، وبـعضها أيـضًا أحـاديـث 

بـاعـثة عـلى الإحـباط، تـتنبأ بـالمـزيـد مـن الـسوء فـي حـالات ليسـت قـليلة، ولـذلـك إذا 

تــأمــلنا فــي الأحــاديــث الــتي تــتكلم عــن الأمــور الــغيبية، سنجــد هــنالــك عــددًا مــن 

الأهـداف تـغطيها هـذه الأحـاديـث، مـنها جـانـب تـصديـق الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

لمـا أخـبر بـه وهـذا بـعد عـقدي واضـح، لـكن فـيه جـانـب مـنها بـعد تـربـوي لـلترغـيب 
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والـترهـيب لـزجـر الـناس عـن بـعض الشـرور، وهـذه كـثيرًا مـا تـرد بـصيغة ارتـباطـها بـعمل 

مـعين، إذا عـمل الـناس كـذا سـيكون كـذا، وبـالـتالـي هـي تحـذيـر لـلناس مـن أن يـعملوا 

كـذا، الـسنين سـتصيب الـناس إذا مـنعوا الـزكـاة، الـزنـا سـيفشو فـي المجـتمعات إذا تـعطل 

الشـرع وابـتعد الـناس عـن الشـرع، ومـا شـابـه ذلـك، هـذه الأحـاديـث الـغرض مـنها تـربـوي 

لتحـذيـر الأمـة، وبـالـتالـي الأمـة مـدعـوة إلـى مـنهج تـربـوي لتنشـئة الأجـيال، لـكن فـيه 

جـانـب مـنها آخـر، فـيه شـيء مـن الـبشارات، وكـما أخـبر الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام 

سـتمر فـي فـترات مـد، فـتوح، وانـتصار، وتـقدم، وحـضارة ومـا إلـى ذلـك، وسـتمر فـي 

فــترات ضــعف، وهــنا تــأتــي بــعض هــذه الــنصوص ويــكون الهــدف مــنها تبشــير هــذه 

الأمـة بـأنـها سـتنهض، وأن هـنالـك عـوامـل لـلنهوض، مـن هـذه الأحـاديـث الـتي ذكـر فـيها 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا سـتؤول إلـيه الأمـة، حـديـث عـوف بـن مـالـك رضـي الله 

1عــنه قــال: أتــيت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي غــزوة تــبوك وهــو فــي قــبة مــن 

فــقال: "اعــدد ســتًا بــين يــدي الــساعــة مــوتــي ثــم فــتح بــيت المــقدس ثــم  4أدم 3 2

ثـم اسـتفاضـة المـال حـتى يـعطى الـرجـل مـائـة  يـأخـذ فـيكم كـقعاص الـغنم 6مـوتـان 5

ديـنار فـيظل سـاخـطًا ثـم فـتنة لا يـبقى بـيت مـن الـعرب إلا دخـلته ثـم هـدنـة تـكون 

1 قبة: كل بناء مدور.
2 أدم: جلد مدبوغ.

3 اعدد ستا: من العلامات.
4 سأيتم الحديث عن فتح بيت المقدس لاحقًا.

5 موتان: موت كثير الوقوع بسبب طاعون أو نحوه.
6 كقعاص الغنم: داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.
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2بـينكم وبـين بـني الأصـفر فـيغدرون فـيأتـونـكم تحـت ثـمانـين غـايـة تحـت كـل غـايـة  1

 . 3اثنا عشر ألفًا "

1 بني الأصفر: هم الروم.
2 غاية: راية سميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى.

3 "التذكرة" للقرطبي، (ص ٦٢٩ - ٦٣).
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المبحث الثاني 
غيبيات الإسراء والمعراج 

 الإســراء والــعراج رحــلة نــبويــة بــرفــقةٍ مــلائــكية وبــأمــر ربــانــي، جــبرًا لخــاطــر الحــبيب 

المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم، والــتي تمــت بــزمــن يســير هــو فــي زمــانــنا معجــزة مــع 

وجـود الـطائـرات والـتطور الـتكنلوجـي، فـكيف بـزمـن لا يـوجـد فـيه مـن وسـائـل الـنقل 

إلـى الـدواب كـالخـيل والإبـل، فـكانـت بـدايـة الـرحـلة مـكة بـعد صـلاة الـعشاء ودامـت إلـى 

مــا قــبل صــلاة الفجــر، وتخــلل الــرحــلة مــرحــلتان، الأولــى إلــى بــيت المــقدس حــيث 

المسجـد الأقـصى، ثـم المـرحـلة الـثانـية كـانـت مـن المسجـد الأقـصى إلـى هـناك حـيث لا 

هـناك هـناك إلـى حـيث التجـلي الأعـظم مـن رب الـعزة جـل جـلالـه عـلى حـبيبه المـصطفى 

صـلى الله عـليه وسـلم، هـاتـان المـرحـلتان كـانـتا محـطة مـهمة فـي حـياتـه صـلى الله عـليه 

وسلم. 

الإسراء والمعراج 
 أســرى الله تــعالــى بــحبيبه محــمد صــلى الله عــليه وســلم بجســده وروحــه مــن مــكة 

المـكرمـة إلـى بـيت المـقدس، ثـم عـرج بـه إلـى الـسماوات الـعلا، وعـاد بـنفس الـليلة إلـى 

مـكة المـكرمـة، لـم يـقل الله أن محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم سـرى بـنفسه، بـل قـال: 

ســبحان الــذى أســرى بــعبده؛ إذ الــفعل لا ينســب لمحــمد صــلى الله عــليه وســلم، بــل 

ينسـب لله تـبارك وتـعالـى الـقادر المـقتدر والـذي قـدرتـه لا حـدود لـها؛ فـكيف لبشـر أن 
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يـنكر الإسـراء والمـعراج مـا دام الله هـو الـذى فـعل ذلـك، إن إنـكار الإسـراء والمـعراج هـو 

إنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى. 

روى أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنهما أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "أُتِـيتُ 

1بـِالْـبُرَاقِ وهَُـوَ دَابَـّةٌ أَبـْيَضُ طَـوِيـلٌ فَـوْقَ الحـِْمَارِ وَدوُنَ الـْبغَْلِ يَـضَعُ حـَافِـرَهُ عـِنْدَ مُنْتَهَـى 

، قَـالَ فـَرَبَـطْتُهُ بِـالحَْـلْقَةِ الَّـتِي يَـرْبِـطُ  3طَـرْفـِهِ، قـالَ فَـرَكـِبتُهُ حَـتَّى أَتَـيْتُ بَـيْتَ المَْـقدِْسِ  2

بِــهِ الأَْنْــبِيَاءُ قَــالَ ثُــمَّ دَخـَـلْتُ المَْسْجـِـدَ فـَـصَلَّيْتُ فِــيهِ رَكْــعَتَينِْ ثُــمَّ خَــرَجْــتُ فَــجَاءَنِــي 

لامَ بِإِنَـاءٍ مـِنْ خَـمْرٍ وإَِنـَاءٍ مِـنْ لـَبنٍَ فَـاخـْتَرْتُ الـلَّبنََ فَـقَالَ جِـبْرِيـلُ  جِـبْرِيـلُ عَـلَيْهِ السَـّ

4صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ اخْـتَرْتَ الـْفِطْرَة ثـُمَّ عَـرَجَ بـِنَا إِلـَى الـسَّمَاءِ فـَاسْـتَفْتَحَ جـِبْرِيـلُ 

فَـقيِلَ مَـنْ أَنْـتَ قَـالَ جـِبْرِيـلُ قِـيلَ وَمَـنْ مَـعَكَ قَـالَ مُحَـمَّدٌ قِـيلَ وقََـدْ بُـعِثَ إِلَـيْهِ قـَالَ قَـدْ 

ـبَ بـِـي وَدَعـَـا لـِـي بـِـخَيْرٍ ثُــمَّ عَــرَجَ بِــنَا إِلَــى  بـُـعِثَ إِلـَـيْهِ فـَـفُتِحَ لـَـنَا فَإذَِا أَنـَـا بـِـآدَمَ فَــرَحَـّ

الـسَّمَاءِ الـثَّانـِيَةِ فَـاسـْتَفْتَحَ جِـبْرِيـلُ عـَلَيْهِ السَّـلاَم فـَقيِلَ مَـنْ أَنـْتَ قَـالَ جـِبْرِيـلُ قِـيلَ وَمَـنْ 

مَـعَكَ قـَالَ مُحَـمَّدٌ قـِيلَ وَقَـدْ بـُعثَِ إِلَـيْهِ قـَالَ قَـدْ بـُعثَِ إِلَـيْهِ فـَفُتحَِ لَـنَا فَإِذَا أَنَـا بِـابْـنَيْ 

الخَْـالـَةِ عِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ وَيـَحْيَى بْـنِ زَكـَرِيَّـاءَ صـَلَواَتُ الـلَّهِ عـَلَيْهِمَا فَـرَحَّـبَا وَدعََـوَا لِـي 

1 أتــــيت الــــبراق: الــــبراق اســــم الــــدابــــة الــــتي ركــــبها صــــلى الله عــــليه وســــلم لــــيلة الإســــراء. انــــظر شــــرح 
المفردات بصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، (١/١٦٢).

2بـيت المـقدس: مـعناه بـيت المـكان الـذي جـعل فـيه الـطهارة أو بـيت مـكان الـطهارة وتـطهيره إخـلاؤه مـن 
الأصنام وإبعاده منها. 

3 فربطته بالحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس.
4 اخـــترت الـــفطرة: أي الإســـلام والاســـتقامـــة ومـــعناه اخـــترت عـــلامـــة الإســـلام والاســـتقامـــة وجـــعل الـــلبن 
عـلامـة لـكونـه سهـلًا طـيباً سـائـغًا لـلشاربـين سـليم الـعاقـبة وأمـا الخـمر فـإنـها أم الـخبائـث وجـالـبة لأنـواع 

من الشر في الحال والمآل.
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بـِخَيْرٍ ثُـمَّ عـَرَجَ بـِي إِلَـى الـسَّمَاءِ الـثَّالِـثَةِ فـَاسـْتَفتَْحَ جِـبْرِيـلُ فـَقِيلَ مَـنْ أَنْـتَ قـَالَ جِـبْريِـلُ 

قِـيلَ وَمـَنْ مَـعَكَ قـَالَ مُحَـمَّدٌ صـَلَّى الـلَّهُ عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ قـِيلَ وَقَـدْ بُـعِثَ إِلَـيْهِ قَـالَ قَـدْ بُـعِثَ 

إِلَــيهِْ فـَـفُتِحَ لَــنَا فَإِذَا أَنَــا بِــيُوسُــفَ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ إِذَا هـُـوَ قـَـدْ أُعْــطيَِ شَــطْرَ 

الحـُْسْنِ فَـرَحَـّبَ وَدَعـَا لِـي بـِخَيْرٍ ثُـمَّ عـَرَجَ بِـنَا إِلـَى الـسَّمَاءِ الـرَّابـِعَةِ فـَاسْـتَفْتَحَ جِـبْرِيـلُ 

عَـلَيْهِ السَـّلاَم قِـيلَ مـَنْ هَـذَا قـَالَ جِـبْرِيـلُ قِـيلَ وَمـَنْ مَـعَكَ قـَالَ مُحَـمَّدٌ قَـالَ وَقَـدْ بُـعِثَ 

إِلَـيهِْ قـَالَ قَـدْ بـُعِثَ إِلَـيْهِ فـَفُتِحَ لَـنَا فَإِذَا أَنـَا بإِِدْرِيـسَ فـَرَحَّـبَ وَدَعَـا لِـي بِـخَيْرٍ قَـالَ الـلَّهُ 

ُ مَـكَانًـا عَـلِيًّا) ثُـمَّ عـَرَجَ بـِنَا إِلـَى الـسَّمَاءِ الخـَْامِـسَةِ فَـاسْـتَفْتَحَ جِـبْريِـلُ  عـَزَّ وجََـلَّ: (وَرَفَـعْناَه

قِـيلَ مَـنْ هَـذَا قـَالَ جِـبْرِيـلُ قِـيلَ وَمَـنْ مـَعَكَ قَـالَ مُحَـمَّدٌ قِـيلَ وَقَـدْ بُـعِثَ إِلَـيْهِ قَـالَ قَـدْ 

بـُعِثَ إِلَـيْهِ فـَفُتِحَ لـَنَا فَإِذَا أَنَـا بـِهَارُونَ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ فَـرَحَّـبَ وَدَعَـا لِـي بِـخَيْرٍ 

ثـُمَّ عَـرَجَ بِـنَا إِلَـى الـسَّمَاءِ الـسَّادِسَـةِ فَـاسْـتَفْتَحَ جـِبْرِيـلُ عـَلَيهِْ السَّـلاَم قِـيلَ مَـنْ هـَذَا قَـالَ 

جـِبرِْيـلُ قـِيلَ وَمـَنْ مـَعَكَ قـَالَ مُحَـمَّدٌ قـِيلَ وَقـَدْ بـُعثَِ إِلَـيْهِ قـَالَ قَـدْ بُـعِثَ إِلـَيْهِ فَـفُتِحَ لَـنَا 

فَإِذَا أَنَـا بمـُِوسَـى صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فـَرَحَّـبَ وَدَعـَا لِـي بـِخَيْرٍ ثُـمَّ عَـرَجَ إِلَـى الـسَّمَاءِ 

الـسَّابِـعَةِ فَـاسـْتَفْتَحَ جِـبْرِيـلُ فَـقِيلَ مَـنْ هـَذاَ قَـالَ جِـبْرِيـلُ قِـيلَ وَمَـنْ مَـعَكَ قَـالَ مُحَـمَّدٌ 

صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيهِْ وَسَــلَّمَ قِــيلَ وَقَــدْ بُــعِثَ إلَِــيْهِ قَــالَ قَــدْ بُــعِثَ إِلَــيْهِ فَــفُتِحَ لَــنَا فَإِذَا أَنَــا 

بِإِبـْرَاهِـيمَ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مـُسْنِدًا ظَهـْرَهُ إِلَـى الـْبَيْتِ المَْـعْمُورِ وَإِذَا هُـوَ يَـدْخُـلُهُ 
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1كُـلَّ يـَوْمٍ سَـبْعُونَ أَلْـفَ مـَلَكٍ لاَ يَـعُودُونَ إِلَـيْهِ ثـُمَّ ذَهَـبَ بـِي إِلَـى السِّـدْرَةِ المُْنْتَهـَى وَإِذَا 

2وَرَقُـهَا كَـآذَانِ الْـفِيَلَةِ وَإِذاَ ثـَمَرُهَـا كَـالْـقِلاَلِ قَـالَ فَـلَمَّا غَشِـيَهَا مِـنْ أَمْـرِ الـلَّهِ مـَا غَشِـيَ 

تَـغَيَّرتَْ فَـمَا أَحَـدٌ مِـنْ خـَلْقِ الـلَّهِ يَسْـتَطِيعُ أَنْ يـَنْعتََهَا مـِنْ حـُسْنِهَا فَأَوحَْـى الـلَّهُ إلَِـيَّ مَـا 

أَوْحَـى فـَفَرَضَ عَـليََّ خـَمْسِينَ صَـلاَةً فـِي كُـلِّ يـَوْمٍ وَلَـيْلَةٍ فـَنَزَلْـتُ إِلَـى مُـوسَـى صَـلَّى الـلَّهُ 

تِكَ قُـلْتُ خـَمْسيِنَ صَـلاَةً قـَالَ ارْجِـعْ إِلَـى  عـَلَيهِْ وَسَـلَّمَ فـَقَالَ مـَا فـَرَضَ رَبُّـكَ عَـلَى أمَُـّ

تَكَ لاَ يُـطِيقوُنَ ذَلِـكَ فَإِنِّـي قـَدْ بَـلَوْتُ بَـنِي إِسْـرَائِـيلَ  رَبِّـكَ فـَاسْأَلْـهُ الـتَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَـّ

وَخـَبَرْتُـهُمْ قـَالَ فـَرَجَـعْتُ إِلـَى ربَِّـي فَـقُلْتُ يـَا رَبِّ خـَفِّفْ عَـلَى أُمَّـتِي فَحَـطَّ عَـنِّي خَـمْسًا 

فـَرَجَـعْتُ إِلـَى مـُوسَـى فـَقُلْتُ حَـطَّ عَـنِّي خَـمْسًا قـَالَ إِنَّ أُمَّـتَكَ لاَ يـُطِيقُونَ ذَلِـكَ فَـارْجِـعْ 

إِلَـى رَبِـّكَ فَـاسْأَلـْهُ الـتَّخْفيِفَ قـَالَ فَـلمَْ أَزَلْ أرَْجـِعُ بَـينَْ رَبِـّي تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى وَبَـينَْ مُـوسَـى 

عَـلَيهِْ السَـّلاَم حَـتَّى قَـالَ يَـا مُحـَمَّدُ إِنَّـهُنَّ خَـمْسُ صـَلَوَاتٍ كُـلَّ يَـوْمٍ وَلَـيْلَةٍ لِـكُلِّ صَـلاَةٍ 

عَشْـرٌ فَـذَلِـكَ خَـمسُْونَ صَـلاَةً وَمَـنْ هَـمَّ بِـحَسَنَةٍ فَـلمَْ يَـعْمَلهَْا كُـتِبَتْ لَـهُ حَـسَنَةً فَإِنْ 

عَـمِلَهَا كُـتِبَتْ لَـهُ عَشْـرًا وَمَـنْ هَـمَّ بِسـَيِّئَةٍ فَـلمَْ يَـعْمَلْهَا لَـمْ تُـكْتَبْ شَـيْئًا فَإِنْ عَـمِلَهَا 

كـُتِبَتْ سَـيِّئَةً وَاحـِدَةً قـَالَ فَـنَزَلـْتُ حَـتَّى انْتهََـيْتُ إِلـَى مـُوسَـى صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

1 إلــى الســدرة المــنتهى: قــال ابــن عــباس والمفســرون وغــيرهــم ســميت ســدرة المــنتهى، لأن عــلم المــلائــكة 
يــنتهي إلــيها ولــم يــجاوزهــا أحــد إلا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وحــكي عــن عــبد الله بــن مــسعود 
رضــي الله عــنه أنــها ســميت بــذلــك لــكونــها يــنتهي إلــيها مــا يهــبط مــن فــوقــها ومــا يــصعد مــن تــحتها مــن 

أمر الله تعالى.
2 كالقلال: جمع قلة والقلة جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر.
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فَأخَْـبَرْتُـهُ فَـقَالَ ارجِْـعْ إِلَـى رَبِّـكَ فَـاسْأَلْـهُ الـتَّخْفِيفَ فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

  . 1وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ"

 - وفـي روايـة أخـرى عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنهما قـال: كـان أبـو ذر رضـي الله 

2عـنه يحـدث أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "فُـرِجَ عَـنْ سَـقْفِ بَـيْتِي وأََنَـا 

بمـَِكَّةَ فَـنزََلَ جـِبْرِيـلُ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فـَفَرجََ صـَدْرِي ثُـمَّ غَسـَلَهُ بمَِـاءِ زَمْـزَمَ ثُـمَّ 

جَـاءَ بِطسَـْتٍ مِـنْ ذهَـَبٍ ممُْـتلَِئٍ حـِكمَْةً وَإِيمَـانـًا فَأَفْـرَغـَهُ فِـي صـَدْرِي ثـُمَّ أَطْـبقََهُ ثُـمَّ أَخَـذَ 

  . 3بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا"

وعـن عـبد الله بـن نمـير رضـي الله عـنه قـال: لمـا أسـري بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

انتهـى بـه إلـى سـدرة المنتهـى، وهـي فـي الـسماء الـسادسـة إلـيها ينتهـي مـا يـعرج بـه مـن 

الأرض فـيقبض مـنها وإلـيها ينتهـي مـا يهـبط بـه مـن فـوقـها فـيقبض مـنها قـال: (إذْ يَغْشَـى 

، قـال فـأعـطي رسـول الله صـلى  دْرَةَ مَـا يَغْشَـى) (النجـم: ۱٦)، قـال فـراش مـن ذهـب 4السِّ

الله عـليه وسـلم ثـلاثًـا أعـطي الـصلوات الخـمس، وأعـطي خـواتـيم سـورة الـبقرة، وغـفر 

 . " 6لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات 5

1صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، (١/١٦٢).

2 فرج: فتح فيه فتحة.
3صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــصلاة، بــــاب كــــيف فــــرضــــت الــــصلوات فــــي الإســــراء، (١/٣٤٢، ١٥٥٥، 

٣١٦٤، وانـــظر ٣. ٣٥)، مـــع (صـــحيح مســـلم)، كـــتاب الإيـــمان، بـــاب الإســـراء بـــرســـول الله صـــلى الله 
عليه وسلم (١/١٦٣).

4 فراش من ذهب: الفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج واحدتها فراشه.
5 المقحـــمات: مـــعناه الـــذنـــوب الـــعظام الـــكبائـــر الـــتي تهـــلك أصـــحابـــها وتـــوردهـــم الـــنار وتقحـــمهم إيـــاهـــا، 
والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات.

6 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر سدرة المنتهى، (١/١٧٣).
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عـرج بـرسـول الله إلـى الـسموات الـعلا مـن بـيت المـقدس، ولـو شـاء الله سـبحانـه وتـعالـى 

لـعرج بـه مـن مـكة المـكرمـة، وهـناك حـكم كـثيرة لـلإسـراء والمـعراج ومـنها أن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم عـندمـا صـلى بـالأنـبياء إمـامًـا فـي بـيت المـقدس فهـي إشـارة إلـى أن الـقيادة 

قـد آلـت للمسـلمين وسـتظل، وانتهـت مـن بـني إسـرائـيل، وكـأن هـذه الإشـارة لـزمـننا 

لـلمحافـظة عـلى هـذه الـقيادة مـن يـد الـطامـعين وعـلى رأسـهم الـيهود، هـذا مـن جـهة، 

ومـن جـهة أخـرى فـإن الإسـراء والمـعراج هـو اخـتبار للمسـلمين لـيميز الله المـؤمـن الحـق مـن 

المـؤمـن الـهش، والله لا يـرضـى للمسـلم أن يـكون إيمـانـه هـشاً، ولأن الإسـلام لا حـاجـة لـه 

بـالـكم ولـكن الـعبرة بـالـكيف فـقد يـكون عـدد المسـلمين كـثير لـكن لا وزن لـهم، وقـد 

يــكون عــددهــم قــليل لــكن لــهم وزنــهم فــي المجــتمع، فــالــواجــب عــلى المســلمين أن 

يـحافـظوا عـلى أرض مـعراج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن غـدر الـيهود واسـتيلائـهم 

عـليها، ولا يـكون ذلـك إلا بـرفـع رايـة الجـهاد مـن جـديـد بـعدمـا خـبى أوارهـا وتـقاعـس 

الحكام والمحكومين إلا من رحم الله. 

 وفـي الإسـراء والمـعراج معجـزات كـثيرة، مـنها قـطع المـسافـات فـي لحـظات، ومـا حـدث 

الآن مـن طـفرات فـي مـجال قـطع المـسافـات وسـرعـة الـصوت والـضوء وغـير ذلـك، إنمـا 

يـؤكـد صـدق مـا جـاء بـه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، ومـن المعجـزات أيـضًا الإشـارة 

إلـى إمـكان ارتـياد البشـر لـلفضاء والخـروج عـن جـاذبـية الأرض، وهـذا مـا حـدث فـي هـذا 

الــعصر لــكن ذلــك بســلطان الله عــز وجــل، وبــذلــك يــكون رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم بحسـب وصـف عـلماء الـفضاء أول رائـد فـضاء فـي تـاريـخ الـعالـم كـله، لأنـه صـلى 

الله عليه وسلم أول من اخترق السبع الطباق. 
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وصف بيت المقدس 
 بـيت المـقدس هـو مهـبط الـنبوة قـبل نـبوتـه صـلى الله عـليه وسـلم، فـأنـبياء بـني إسـرائـيل 

بـعثوا فـي تـلك الأرض المـقدسـة، وهـناك الـقبلة الأولـى الـتي كـان الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم وأصـحابـه يسـتقبلونـها، إذًا فـهناك ربـط بـين هـذا الـنبي محـمد صـلى الله عـليه 

وسـلم وبـيئته وبـلدتـه الجـديـدة، وبـين مهـبط الـنبوة الـسابـقة لـها أيـضًا، وفـيه إشـعار بـأن 

هذا النبي صلى الله عليه وسلم مكمل ومتمم لرسالات الأنبياء قبله، وهو خاتمهم. 

فـعن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما: أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

1يــقول: "لمََّــا كـَـذَّبـَـتْنِي قُــرَيـْـشٌ قـُـمْتُ فـَـي الحِجْــرِ فَــجَلاَ الــلَّهُ لِــي بَــيْتَ المـَْـقْدِسِ، 

 . 4فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ" 3 2

إن إظـهار الـعناد مـن أعـداء الـدّيـن لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم، يـحتاج إلـى حـجة دامـغة 

وبـيان وإيـضاح لإخـماد هـذا الـعناد، فـلما ذكـر أنـه أُسـري بـه إلـى بـيت المـقدس سـألـوه أن 

يـعطيهم عـلامـات ودلائـل عـلى صـدق دعـواه، فـطلبوا مـنه أن يـصف لـهم بـيت المـقدس 

وهـم الـذيـن كـانـوا يـضربـوا أكـباد الإبـل شهـرًا كـامـلاً لـيصلوا إلـيه، وهـم يـعلمون أن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـذهـب إلـيه ولـم يـره قـط، ثـم يـدعـى أن ذهـب إلـى هـناك 

فــي لــيلة واحــدة بــل وعــاد بــنفس الــليلة، فــلما أخــبرهــم، كــان ذلــك زيــادة فــي إيمــان 

1 الحجر: ما تحت ميزاب الرحمة المحاط بجدار قصير.
2 فطفقت: أخذت وشرعت.

3 آياته: علاماته وأوضاعه وأحواله.
4 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب فـــضل الـــصحابـــة، بـــاب حـــديـــث الإســـراء، (١/٣٦٧٣) مـــع صـــحيح مســـلم، 

كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، (١/١٧٠).
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المـؤمـن، وزيـادة فـي شـقاء الجـاحـد والمـعانـد، والـلطيفة الجـميلة هـي أن الـرحـلة بـدأت مـن 

المسجــد الحــرام وانتهــت بــالمسجــد الأقــصى، وهــذا دلــيل عــلى المــكانــة الــسامــية الــتي 

يـتبوؤهـا المسجـد الأقـصى فـي الإسـلام، فـالاهـتمام بـالجـيل الـذي سـيحمل رايـة الإسـلام 

فـي المـرحـلة المـقبلة يـجب أن يـبدأ مـن المـساجـد، كـما حـمل الـصحابـة الـرايـة مـن قـبل 

رضـي الله تـعالـى عـنهم جـميعًا، فـالأقـصى أمـانـة فـي أعـناق الأمـة كـما كـان أمـانـة فـي 

عــنق عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه عــندمــا خــرج ليتســلم مــفاتــيح الــقدس بــنفسه 

متعهـدًا أمـام أهـلها بـالحـفاظ عـليها ومـنع الـيهود مـن سـكناهـا، فـهو رمـز وحـدة شـعوب 

الأمـة، والمحـرك لمـشاعـرهـا، والمـوحـد لجـماهـيرهـا، فـهو يمـثل الـعلامـة الحـيويـة لـلأمـة أو 

لـضعفها، فـإذ قـويـت الأمـة كـان المسجـد تحـت حـفظها ورعـايـتها، أمـا إذا ضـعفت سـلب 

المسجـد مـن بـين أيـديـها، والأقـصى هـو الـدلـيل الحـي عـلى فشـل الأنـظمة الـعربـية الـتي 

رفــعت دعــاوى الــقومــية أو الاشــتراكــية أو ألــقت بــنفسها فــي أحــضان الــغرب، فــكل 

ذلــك أدى إلــى ضــياع المسجــد الأقــصى واغــتصاب فلســطين، والــنتيجة أنــه لا إســلام 

بــدون مــكة والمــديــنة، ولا كــرامــة لــلأمــة ولا حــريــة لــها ولا اســتقلال بــدون الأقــصى 

وفلســطين، فــمكة والمــديــنة هــما الــقلب لهــذه الأمــة الــذي يــضخ فــي عــروقــها إســلام 

الــوجــه والــقلب لله رب الــعالمــين، وأمــا الأقــصى وفلســطين فــهما الــرئــتان الــتي تــتنفس 

بـهما، وتمـدهـا بـالـقدرة عـلى مـقاومـة الـغزاة والـطامـعين مـن صـليبيين وتـتار فـي تـاريـخها 

الوسيط، والاستعمار الصهيوني والغربي في العصر الحديث.  
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رؤية جبريل عليه السلام 
 أوكـل الله سـبحانـه وتـعالـى إلـى جـبريـل عـليه السـلام مـهمة عـظيمة وهـي مـهمة تـلقي 

الـوحـي مـن رب الـعزة، وإنـزالـه إلـى رسـل الله تـعالـى وأنـبيائـه، فـهو الـوسـيط الأمـين بـين 

رب الـعزة وأنـبيائـه ورسـله، فـلقد نـزل بـالـقرآن الـكريم عـلى صـدر الـنبي محـمد عـليه 

الــصلاة والســلام، وإن الــصفة الخــلقية لجــبريــل عــليه الســلام عــظيمة، فــقد رآه الــنبي 

محــمد عــليه الــصلاة والســلام يــومًــا عــلى صــورتــه الــتي خــلقه الله عــليها، لــه ســتمئة 

جـناح، قـد سـد مـا بـين الأفـقين، ولأن هـذه الـصورة ممـا لا يـعتاده البشـر، فـقد كـان عـليه 

السـلام يـتمثل فـي صـورة الـرجـال إذا أراد أن يـوصـل رسـالـة مـن الله إلـى الـناس، وكـثيرًا 

1مــا كــان يــتمثل فــي صــورة أحــد الــصحابــة وهــو دحــية الــكلبي رضــي الله عــنه الــذي 

اشـتهر بـحسنه ووضـاءة وجـهه، كـما تمـثل يـومًـا فـي صـورة رجـل شـديـد بـياض الـثياب، 

شــديــد بــياض الــلحية عــندمــا أتــى إلــى الــنبي عــليه الــصلاة والســلام وهــو جــالــس بــين 

2أصـحابـه لـيعلم الـصحابـة أمـور ديـنهم، فـعن مسـروق رضـي الله عـنه قـال: قُـلْتُ لِـعَائِـشَةَ 

 ،(Øََْإَِ� عَـبْدِهِ مَـا أو Øََْ٩﴾ فأَو﴿ Åََْدَنَـا فـَتَدَّ�َ ﴿٨﴾ فـَكَانَ قَـابَ قَـوْسَـينِْ أوَْ أد َّ¶ُ) :فأََيْـنَ قَـوْلـه

1 دحـــية الـــكلبي ابـــن خـــليفة بـــن فـــروة بـــن فـــضالـــة الـــكلبي الـــقضاعـــي. صـــاحـــب الـــنبي صـــلى الله عـــليه 
وسـلم، ورسـولـه بـكتابـه إلـى عـظيم بـصرى لـيوصـله إلـى هـرقـل. أسـلم دحـية قـبل بـدر ولـم يشهـدهـا، وكـان 

يشبه بجبريل، بقي إلى زمن معاوية (سير أعلام النبلاء،٢/٥٥٠) 
2 مســروق ابــن الاجــدع بــن مــالــك بــن أمــية بــن عــبد الله بــن مــر بــن ســلمان بــن مــعمر، ويــقال: ســلامــان 
بـن مـعمر بـن الـحارث بـن سـعد بـن عـبد الله، الإمـام، الـقدوة، الـعلم، أبـو عـائـشة الـوادعـي، الـهمدانـي، 
الــكوفــي، حــدث هــو عــن أبــي بــن كــعب، وعــمر، وعــن أبــي بــكر الــصديــق - إن صــح - وعــن أم رومــان، 

ومعاذ بن جبل، وخباب، وعائشة وغيرهم (ت: ٦٢ه) (سير أعلام النبلاء، (٤/٦٣).
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هُ أَتَـاهُ فِـي هَـذِهِ المَْـرَّةِ فِـي صُـورَتِـهِ  قَـالـَتْ إِنَّـمَا ذَاكَ جِـبْرِيـلُ كَـانَ يَأْتِـيهِ فِـي صـُورَةِ الـرِّجَـالِ وَإِنَـّ

1الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ   

وفـي روايـة أخـرى عـن مسـروق قـال: قَـالَ: كـُنْتُ مُـتَّكِئًا عـِنْدَ عـَائِـشَةَ، فَـقَالَـتْ: يَـا أَبَـا 

عَـائـِشَةَ ثَـلاَثٌ مَـنْ تـَكَلَّمَ بِـوَاحِـدَةٍ مـِنْهُنَّ فَـقَدْ أَعـْظَمَ عَـلَى الـلَّهِ الْـفِرْيَـةَ قُـلتُْ: مَـا هُـنَّ؟ 

قَـالَـتْ: مَـنْ زعََـمَ أَنَّ مُحَـمَّدًا رأََى رَبَّـهُ فَـقَدْ أَعْـظَمَ عَـلَى الـلَّهِ الْـفِريَْـةَ، قَـالَ: وَكُـنْتُ مُـتَّكِئًا 

: يَــا أُمَّ المُْؤْمِــنِينَ أَنْــظِرِيــنيِ وَلاَ تَعْجَــلِينِي أَلَــمْ يَــقُلْ الــلَّهُ عَــزَّ وَجَــلّ:  فَجَــلَسْتُ، فَــقُلْتُ

ُ نَـزÝًَْ أخُْـرَى)، فَـقَالَـتْ: أَنَـا أَوَّلُ  ُـقِ الْمُبِينِ) (الـتكويـر: ۲۳)، (وَلـَقَدْ رَآه ُ بِـالاْفُٔ (َ (وَلـَقَدْ رَآه
: إِنَّـمَا هُـوَ جِـبْرِيـلُ،  هَـذِهِ الأُْمَّـةِ سَألََ عـَنْ ذَلِـكَ رَسُـول الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ، فَـقَالَ

لَـمْ أَرهَُ عـَلَى صُـورَتـِهِ الَّـتِي خـُلقَِ عَـلَيْهَا غـَيْرَ هَـاتـَينِْ المَْـرَّتـَينِْ، رَأَيْـتُهُ مُنْهَـبِطًا مِـنْ الـسَّمَاءِ سـَادًّا 

عـِظَمُ خَـلْقِهِ مـَا بـَينَْ الـسَّمَاءِ إِلـَى الأرَْْضِ، فـَقَالَـتْ: أَوَ لـَمْ تـَسْمَعْ أنََّ الـلَّهَ يَـقُولُ: (وَمَـا كَـانَ 

ُ إِنّـَهُ  َـشَاء ُ إِلاَّ وَحْـياً أوَْ مِـن وَرَاءِ حِـجَابٍ أوَْ يـُرْسِـلَ رَسُـولاً فـَيوÞَُِ بِإِذْنِـهِ مَـا � لِ×uٍََ أنَ يـُكَلِّمَـهُ االلهَّ
ٌ حَكِ]ٌ)، قـالـت: ومـن زعـم أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـتم شـيئًا مـن كـتاب  عَِ�ّ
بِّكَ  سُـولُ بَلِّغْ مَـا أنُـزِلَ إِلـَيْكَ مِـن رَّ ـا الـرَّ َ ُÃَّالله فـقد أعـظم عـلى الله الـفريـة، والله يـقول: (يَـا أ

ـدِي الـْقَوْمَ الـxَْافـِرِيـنَ)،  ْÃَ َلا َ ُ يَـعْصِمُكَ مِـنَ الـناَّسِ إِنَّ االلهَّ َـمْ تَـفْعَلْ فَـمَا بَـلّغَْتَ رِسَـالَـتَهُ وَااللهَّ وَإِن لّ
قـالـت: ومـن زعـم أنـه يـخبر بمـا يـكون فـي غـد فـقد أعـظم عـلى الله الـفريـة، والله يـقول: 

  . ُ وَمَا �شÈَُُْونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ) مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ االلهَّ 2(قلُ لاَّ يَعْلمَُ مَن فيِ السَّ

1 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله تعالى" ولقد رآه نزلة.." (١/١٥٩).
2 مرجع سابق.
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وعـن ابـن مـسعود رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "رَأَى جِـبْرِيـلَ لَـهُ 

  . 1سِتُّمائةِ مِائَةِ جَنَاحٍ"

وإن رؤيـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لجـبريـل عـليه السـلام عـلى حـقيقته المـلائـكية إنمـا 

لـيطمئن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعد ذلـك أن هـذا رسـول مـن عـند الله حـقًا، وأنـه 

نـبي لله حـقًا، بـعد هـذه الهـيئة الـتي نـزل عـليها، وجـاء بـها جـبريـل عـليه السـلام، وهـذه 

هـي المـرة الـثانـية بـالنسـبة لـرؤيـة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم لجـبريـل عـليه السـلام عـلى 

صـورتـه الحـقيقية. فـالمـرة الأولـى كـانـت فـي الـبطحاء بـعد فـترة الـوحـي، والـثانـية عـند 

سـدرة المنتهـى، وهـذا مـن فـضل الله سـبحانـه وتـعالـى عـليه، وفـيها حـكم يـضيق المـقام 

عـن شـرحـها، ولـكن يـذكـر الـباحـث مـنها: كـونـه يـكون عـلى خـلقته الـتي خـلقها الله 

تـعالـى، ومـع ذلـك يـتقاصـر دون درجـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، هـذا أعـظم مـن 

أنــه كــان عــلى خــلقة رجــل ثــم يــكون أقــل، لــكن عــلى نــفس الخــلقة الــتي هــي أعــظم 

خـلقة لـه، ومـع ذلـك فـإن رسـول الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم يـبلغ إلـى درجـة أعـلى 

 . 2منه عليه السلام، فهذا منتهى التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم

وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بأنه نور 
 الــنور صــفة ذاتــية لله عــز وجــل، وأنــه ســبحانــه نــور الــسماوات والأرض، فــهو نــور، 

مَاوَاتِ  ُ نـُورُ الـسَّ وحــجابــه نــور، وإن لــم يــكن ذلــك مــحسوسًــا لــنا، قــال تــعالــى: (االلهَّ

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب بــدء الخــلق، بــاب إذا قــال أحــدكــم آمــين.. (٣/١١٨١)، مــع صــحيح مســلم، 
كتاب الإيمان، باب ذكر سدرة المنتهى (١/١٥٨).

2 شرح العقيدة الطحاوية/ الحوالي"، باب الإسراء والمعراج (ص ١٨٤٣) بتصرف. 
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ـا كَـوْكَـبٌ  َ َ ّ́ جَـاجَـةُ كَأَ وَالأْرَْضِ مَـثلَُ نـُورِهِ كَـمِشْكَاةٍ فـَِ�ا مِـصْبَاحٌ الـْمِصْبَاحُ فيِ زُجَـاجَـةٍ الـزُّ
ُ وَلـَوْ لـَمْ  ا يـُضِيء َqُزَيْـ ُ بِيّةٍَ يَـكَاد ْßَ َيٌّ يـُوقَـدُ مِـن شَجَـرَةٍ مُّـبَارَكَـةٍ زَيْـتوُنَـةٍ لاَّ شَـرْقِـيّةٍَ وَلا درُِّ
ُ بِـكُلِّ  ُ الأْمَْـثاَلَ لـِلناَّسِ وَااللهَّ ُ وَيَـضْرِبُ االلهَّ َـشَاء ُ لـِنوُرِهِ مَـن � ـدِي االلهَّ ْÃَ ٍُـور تَـمْسَسْهُ نَـارٌ نّـُورٌ عََ{ ن
ءٍ عَلِ]ٌ) (الـنور: ۳٥)، فـإنـه سـبحانـه وتـعالـى قـد أخـبر أنـه نـور، وأخـبر أنـه كـمشكاة  ْÁَ
فـيها مـصباح، ومـعلوم أن المـصباح الـذي فـي المـشكاة لـه نـور يـقوم بـه، ونـور منبسـط 

عــلى مــا يــصل إلــيه مــن الأرض والجــدران، فــالــنور مــن أســماء الله الحــسنى، فــعن ابــن 

عــباس رضــي الله عــنهما، أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقول إذا قــام إلــى 

الــصلاة مــن جــوف الــليل: "الــلَّهُمَّ لـَـكَ الحَْــمْدُ أَنـْـتَ نُــورُ الــسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ولَـَـكَ 

الحـَْمْدُ أَنـْتَ قـَيَّامُ الـسَّمَواَتِ وَالأَْرْضِ وَلَـكَ الحـَْمْدُ أَنْـتَ رَبُّ الـسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمـَنْ 

فِـيهِنَّ أَنْـتَ الحَْـقُّ وَوَعْـدُكَ الحَْـقُّ وَقَـوْلُـكَ الحَْـقُّ ولَِـقَاؤُكَ حَـقٌّ وَالجَْـنَّةُ حَـقٌّ وَالـنَّارُ حَـقٌّ 

لْتُ وَإِلـَيكَْ أَنَـبْتُ وَبِـكَ  وَالـسَّاعَـةُ حـَقٌّ الـلَّهُمَّ لـَكَ أَسْـلَمْتُ وَبـِكَ آمـَنْتُ وَعَـليَْكَ تـَوَكَـّ

خَـاصَـمْتُ وَإِلـَيْكَ حَـاكَـمْتُ فَـاغْـفِرْ لِـي مَـا قَـدَّمْـتُ وأََخَّـرْتُ وَأَسْـرَرْتُ وَأَعْـلَنْتُ أَنْـتَ 

 . 1إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"

1 صــــــــــحيح الــــــــــبخاري، كــــــــــتاب الــــــــــتوحــــــــــيد، بــــــــــاب قــــــــــول الله تــــــــــعالــــــــــى" وهــــــــــو الــــــــــذي خــــــــــلق الــــــــــسموات 
والأرض." (٦/٦٩٥٠) مــع صــحيح مســلم، كــتاب صــلاة المــسافــريــن وقــصرهــا، بــاب الــدعــاء فــي صــلاة 

الليل وقيامه (١/٧٦٩).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٦٧ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


1وعــن أبــي مــوســى الأشــعري رضــي الله عــنه قــال: قــام فــينا رســول الله صــلى الله عــليه 

2وســـلم بخـــمس كـــلمات فـــقال: "إِنَّ الـــلَّهَ لاَ يَـــنَامُ وَلاَ يَـــنْبَغيِ لَـــهُ أنَْ يَـــنَامَ يـَــخْفِضُ 

3الْقِسـْطَ وَيَـرْفـَعُهُ يـُرْفـَعُ إِلَـيْهِ عـَمَلُ الـلَّيلِْ قـَبْلَ عـَمَلِ الـنَّهَارِ وَعـَمَلُ الـنَّهَارِ قـَبْلَ عَـمَلِ 

4الـلَّيْلِ حِـجَابـُهُ الـنُّورُ لَـوْ كَـشَفَهُ لأََحْـرَقَـتْ سُـبُحَاتُ وَجْـهِهِ مَـا انْتَهَـى إِلَـيْهِ بَـصَرُهُ مِـنْ 

 . " 6خَلْقِهِ 5

1 أبــو مــوســى الاشــعري، عــبد الله بــن قــيس بــن ســليم بــن حــضار بــن حــرب، الإمــام الــكبير، صــاحــب 
رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وقـد اسـتعمله الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ومـعاذا عـلى زبـيد، وعـدن، 

وولي إمرة الكوفة لعمر، وإمرة البصرة (ت: ٤٢ه) 
2 لا يـنام ولا يـنبغي لـه أن يـنام: مـعناه أنـه سـبحانـه وتـعالـى لا يـنام، وأنـه يسـتحيل فـي حـقه الـنوم فـإن 
الــنوم انــغمار وغــلبة عــلى الــعقل يــسقط بــه الإحــساس، والله تــعالــى مــنزه عــن ذلــك، وهــو مســتحيل فــي 

حقه جل وعلا.
3 يــخفض القســط ويــرفــعه: المــراد، أن الله تــعالــى يــخفض المــيزان ويــرفــعه بــما يــوزن مــن أعــمال الــعباد 

المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة
4 يـرفـع إلـيه عـمل الـليل قـبل عـمل الـنهار وعـمل الـنهار قـبل عـمل الـليل: مـعناه، يـرفـع إلـيه عـمل الـليل قـبل 

عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده.
5 حـــجابـــه الـــنور لـــو كـــشفه لأحـــرقـــت ســـبحات وجـــهه مـــا انـــتهى إلـــيه بـــصره مـــن خـــلقه: الســـبحات جـــمع 
ســــبحة قــــال صــــاحــــب الــــعين والهــــروي" وجــــميع الــــشارحــــين للحــــديــــث مــــن الــــلغويــــين والمحــــدثــــين، مــــعنى 
ســبحات وجــهه نــوره وجــلالــه وبــهاؤه، أمــا الــحجاب، فــأصــله فــي الــلغة المــنع والســتر، وحــقيقة الــحجاب 
إنـــما تـــكون لـــلأجـــسام المحـــدودة والله تـــعالـــى مـــنزه عـــن الـــجسم والحـــد، والمـــراد هـــنا المـــانـــع مـــن رؤيـــته، 
وســـمي ذلـــك المـــانـــع نـــوراً أو نـــاراً لأنـــهما يـــمنعان مـــن الإدراك فـــي الـــعادة لـــشعاعـــهما، والمـــراد بـــالـــوجـــه 
الـذات، والمـراد بـما انـتهى إلـيه بـصره مـن خـلقه، جـميع المخـلوقـات، لأن بـصره سـبحانـه وتـعالـى مـحيط 
بجـــميع الـــكائـــنات، ولـــفظة مـــن لـــبيان الـــجنس لا لـــلتبعيض، والـــتقديـــر لـــو أزال المـــانـــع مـــن رؤيـــته، وهـــو 

الحجاب المسمى نوراً أو ناراً وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته.
6 صــــحيح مســــلم، كــــتاب الإيــــمان، بــــاب قــــولــــه عــــليه الســــلام إن الله لا يــــنام وفــــي قــــولــــه حــــجابــــه الــــنور 

(١/١٧٩). مع شرح المفردات
صـاحـب الـعين: الخـليل بـن أحـمد بـن عـمرو بـن تـميم الـفراهـيدي الازدي اليحـمدي، وهـو مـن أئـمة الـلغة 
والادب، وواضـع عـلم الـعروض، صـاحـب كـتاب الـعين فـي الـلغة، ومـعانـي الحـروف وجـملة آلات الـعرب 

وتفسير حروف اللغة وكتاب لعروض، ت: ١٧٠ه" سير أعلام النبلاء" ٢/٣١٤"
الهــروي: وهــو الــحافــظ الإمــام المــجود، الــعلامــة، شــيخ الحــرم، صــاحــب الــتصانــيف ت: ٥ - ٨ه" ســير 

أعلام النبلاء" ١٧/٥٥٤"
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لــقد اخــتص الله عــز وجــل أهــل الإيمــان بــأن جــعل لــهم مــن الخــصائــص مــا يمــيّزهــم عــن 

غـيرهـم مـن البشـر، فـمن هـذه الخـصائـص أن أهـل الإيمـان قـد وسِـموا بـالأنـوار، فـقد نـوّرَ 

الله عـز وجـل وجـوهـهم، ونـوّرَ قـلوبـهم وأعـضاءهـم، فـأصـبحوا نـورًا عـلى نـور، وأمـا أهـل 

الــنفاق والــشقاق والــكفر فــهؤلاء يــتخبطون فــي الــظلمات، فــترى وجــوهــهم مــسودة 

والعياذ بالله. 

رؤية الله عز وجل بالجنة 
 أعــظم نــعيم مــن الله لــعباده المــؤمــنين فــي الجــنة وأجــزلــها أن يــتفضل عــليهم بــرؤيــته 

سـبحانـه وتـعالـى، فـما يـرون نـعيمًا أفـضل مـن أن يـروا ربـهم تـبارك وتـعالـى، فـالجـنة ومـا 

فـيها مـن حـور وقـصور وأنـهار، وكـل الـنعيم الـذي فـيها يـتقاصـر أن يـصل إلـى نـعمة 

رؤيـة الله تـبارك وتـعالـى، واعـتقاد أهـل الـسنة والجـماعـة بـأن أهـل الإيمـان سَـيَرون الله عـز 

وجـل يـوم الـقيامـة كـما يـرون الـشمس فـي رابـعة الـنهار، وكـما يـرون الـقمر وقـد إكـتمل 

بـدرا، وسـأسـوق الأدلـة عـلى هـذه الـرؤيـة مـن الـكتاب والـسنة، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه قـال: قـالـوا يـا رسـول الله: هـل نـرى ربـنا يـوم الـقيامـة؟ قـال: هـَلْ تُـضَارُّونَ فـِي رُؤْيَـةِ 

الـشَّمْسِ فِـي الظَّهـِيرَةِ لَيْسَـتْ فـِي سَـحَابَـةٍ؟ قـَالُـوا: لاَ، قـَالَ: فَهَـلْ تـُضَارُّونَ فِـي رُؤْيَـةِ 

الْــقَمَرِ لـَـيْلَةَ الـْـبَدْرِ لـَـيْسَ فِــي سَــحَابـَـةٍ؟ قَــالـُـوا: لاَ، قـَـالَ: فـَـوَالَّــذِي نَفْسِــي بِــيَدِهِ لاَ 

كُمْ إِلَّـا كَـمَا تُـضَارُّونَ فِـي رؤُْيَـةِ أَحَـدِهـِمَا، قَـالَ: فـَيلَْقَى الْـعَبْدَ  تُـضَارُّونَ فِـي رُؤْيَـةِ رَبِـّ
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، أَلـَـمْ أُكْــرِمْــكَ وَأُسَــوِّدْكَ وأَُزَوِّجـْـكَ وَأُسَخِّــرْ لَــكَ الخـَْـيْلَ وَالإِْبِــلَ  2فَــيَقُولُ أَيْ فُــلْ 1

ـكَ مُــلاَقـِـيَّ؟  ؟ فَــيَقُولُ: بَــلَى، قَــالَ: فَــيَقُولُ: أَفَــظَنَنْتَ أَنَـّ 4وَأَذَرْكَ تَــرْأَسُ وَتَــرْبَــعُ 3

،ثُـمَّ يَـلْقَى الـثَّانِـيَ فَـيَقُولُ: أَيْ فُـلْ،  5فَـيَقُولُ: لاَ، فـَيَقُولُ: فَإِنِّـي أَنْـسَاكَ كـَمَا نَسِـيتَنِي

أَلَـمْ أُكْـرِمْـكَ وَأُسَـوِّدْكَ وَأُزَوِّجْـكَ وَأُسَخِّـرْ لَـكَ الخَْـيلَْ وَالإِْبِـلَ وَأَذَرْكَ تَـرْأَسُ وَتَـرْبَـعُ؟ 

: أَفَــظَنَنْتَ أَنَّــكَ مُــلاَقِــيَّ؟ فَــيَقُولُ: لاَ فَــيَقُولُ: فَإِنِّــي  فَــيَقُولُ: بَــلَى أَيْ رَبِّ، فَــيَقُولُ

أَنْــسَاكَ كـَـمَا نَسـِـيتَنيِ، ثُــمَّ يَــلْقَى الــثَّالـِـثَ، فـَـيَقُولُ لـَـهُ مـِـثْلَ ذَلِــكَ، فَــيَقُولُ: يَــا رَبِّ 

آمَــنْتُ بِــكَ وَبِــكِتَابِــكَ وبَِــرُسُــلِكَ وصََــلَّيْتُ وَصُــمْتُ وَتـَـصَدَّقْــتُ وَيُــثْنِي بِــخَيْرٍ مَــا 

: ثُــمَّ يُــقَالُ لَــهُ: الآْنَ نَــبْعَثُ شَــاهِــدَنـَـا عـَـلَيْكَ،  ، قَــالَ 6اسْــتطََاعَ، فَــيَقُولُ هَــاهُــنَا إذًِا

وَيَــتَفَكَّرُ فِــي نَــفْسهِِ مَــنْ ذَا الَّــذيِ يَشهَْــدُ عـَـلَيَّ؟ فَــيُخْتَمُ عَــلَى فِــيهِ، وَيُــقَالُ لِفَخِــذِهِ 

7وَلحَْـمِهِ وَعـِظَامِـهِ انـْطِقِي، فَـتَنْطِقُ فَخـِذُهُ وَلحـَْمُهُ وَعِـظاَمـُهُ بِـعمََلِهِ وَذَلِـكَ لِـيُعْذِرَ مِـنْ 

  . 8نَفْسِهِ وَذَلِكَ المُْنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ "

1 أي فـــــل: مـــــعناه يـــــا فـــــلان وهـــــو تـــــرخـــــيم عـــــلى خـــــلاف الـــــقياس وقـــــيل هـــــي لـــــغة بـــــمعنى فـــــلان حـــــكاهـــــا 
القاضي.

2 أسودك: أي أجعلك سيدا على غيرك.
3 ترأس: أي تكون رئيس القوم وكبيرهم.

4تـربـع: أي تـأخـذ المـربـاع الـذي كـانـت مـلوك الـجاهـلية تـأخـذه مـن الـغنيمة وهـو ربـعها يـقال ربـعتهم أي 
أخـذت ربـع أمـوالـهم ومـعناه ألـم أجـعلك رئـيسا مـطاعـا قـال الـقاضـي بـعد حـكايـته نـحو مـا ذكـرتـه عـندي 

أن معناه تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على نفسك أي ارفق بها. 
5 فإني أنساك كما نسيتني: أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي.

6 ههنا إذا: معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكراً.
7 لـــيعذر: مـــن الإعـــذار والمـــعنى لـــيزيـــل الله عـــذره مـــن قـــبل نـــفسه بـــكثرة ذنـــوبـــه وشـــهادة أعـــضائـــه عـــليه 

بحيث لم يبق له عذر يتمسك به.
8 صـــــــحيح مســـــــلم، كـــــــتاب الـــــــزهـــــــد والـــــــرقـــــــائـــــــق، بـــــــاب الإســـــــراء بـــــــرســـــــول الله صـــــــلى الله عـــــــليه وســـــــلم 

(٤/٢٩٦٨).مع شرح المفردات
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1 - وفـي روايـة أخـرى عـن جـريـر قـال: كـنا عـند الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـنظر إلـى 

ـكُمْ سَــتَرَوْنَ ربََّــكُمْ كـَـمَا تَــرَونَْ هَــذَا الْــقَمَرَ لاَ  الــقمر" لــيلة يــعني الــبدر" فــقال: "إِنَـّ

3تُـضَامُّـونَ فِـي رُؤْيَـتِهِ فَإنِْ اسْـتَطَعْتمُْ أَنْ لاَ تُـغْلبَُوا عَـلىَ صَـلاَةٍ قَـبْلَ طـُلُوعِ الـشَّمْسِ  2

كَ قَـبلَْ طُـلُوعِ الـشَّمْسِ وَقَـبْلَ  ا فـَافْـعَلُوا ثـُمَّ قـَرأََ (وَسَـبِّحْ بِحـَمْدِ رَبِـّ 4وَقـَبْلَ غُـرُوبـِهَا

  . 5الْغُرُوبِ)

إن نـعم الله عـلى عـباده لا تحـصى، وقـد خـص سـبحانـه المـؤمـنين بمـزيـد مـن الإنـعام فـي 

الـدنـيا بـأن مـن عـليهم بـالإسـلام، واصـطفاهـم بـالـقرآن، وسـيخصهم فـي الجـنة بـأعـظم 

نـعمة أنـعم عـليهم بـها، ألا وهـي تشـريـفهم وإكـرامـهم بـالـنظر إلـى وجـهه الـكريم فـي جـنة 

ا نَـاظِـرَةٌ) (الـقيامـة: ۲۲ - ۲۳)،  َ ذٍ نّـَاضِـرَةٌ *إَِ� رَّ�ِ ِ̈ عـدن، كـما قـال تـعالـى: (وُجُـوهٌ يَـوْمَـ

أي: أن وجـوه المـؤمـنين تـكون حـسنة بهـية مشـرقـة مسـرورة بسـب نـظرهـا إلـى وجـه ربـها 

كـما قـال الحـسن رحـمه الله: "نـظرت إلـى ربـها فـنضرت بـنوره ". وعـن ابـن عـباس رضـي 

الله عـنهما: "(وجـوه يـومـئذ نـاضـرة) قـال: مـن الـنعيم (إ� ر�ـا نـاظـرة) قـال تـنظر إلـى 

وجـه ربـها نـظرًا. وهـذا قـول المفسـريـن مـن أهـل الـسنة والحـديـث. وقـال جـل شـأنـه: (لَُ¤ 

1 جــــريــــر بــــن عــــبد الله بــــن جــــابــــر بــــن مــــالــــك بــــن نــــصر بــــن ثــــعلبة بــــن حــــشم بــــن عــــوف، الامــــير الــــنبيل 
الجــــميل.أبــــو عــــمرو، مــــن أعــــيان الــــصحابــــة. وبــــايــــع الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم عــــلى الــــنصح لــــكل 

مسلم"ت: ٥١ه". (سير أعلام النبلاء ٢/٥٣٠).
2 لا تضامون: لا ينالكم ضيم أي تعب أو ظلم.

3 لا تغلبوا: بأن تستعدوا لقطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة من نوم أو شغل.
4 قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: أي صلاتي الفجر والعصر.

5 "صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب مــــواقــــيت الــــصلاة، بــــاب فــــضل صــــلاة الــــعصر، (١/٥٢٩، ٥٤٧، ٤٥٧٠، 
٦٩٩٧) مـع شـرح المـفردات، مـع صـحيح مسـلم كـتاب المـساجـد ومـواضـع الـصلاة، بـاب فـضل صـلاتـي 

الصبح والعصر (١/٦٣٣).
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يْناَ مَـزِيـدٌ) (ق: ۳٥) فـالمـزيـد هـنا هـو: "الـنظر إلـى وجـه الله عـز وجـل.  َhَََـشَاءوُنَ فـَِ�ا و ـا � مَّ

ِينَ  َÕِّّكـما فسـره بـذلـك عـلي وأنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنهما، وقـال سـبحانـه: (ل"

ِ̈كَ أصَْـحَابُ الـْجَنةَِّ ُ~ْ فـَِ�ا  ٌ أوُلـَ َÝِّأحَْـسَنوُا الـْحُسْنىَ وَزِيَـادَةٌ وَلاَ يَـرْهَـقُ وُجُـوهَُ¤ْ قَترٌَ وَلاَ ذ
خَـاhِوُنَ) (يـونـس: ۲٦)، فـالحـسنى الجـنة والـزيـادة هـي الـنظر إلـى وجـه الله الـكريم، كـما 
فســرهــا بــذلــك رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، ولــقد جــاء فــي الحــديــث الــذي رواه 

1الـصحابـي الجـليل صهـيب رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِذَا 

دَخـَلَ أَهْـلُ الجَْـنَّةِ الجـَْنَّةَ قَـالَ يَـقُولُ الـلَّهُ تَـبَارَكَ وَتـَعَالَـى تُـرِيـدُونَ شَـيئًْا أَزِيـدُكُـمْ فَـيَقُولـُونَ 

أَلَـمْ تـُبَيِّضْ وُجُـوهَـنَا أَلـَمْ تُـدْخِـلْنَا الجـَْنَّةَ وَتُـنَجِّنَا مِـنْ الـنَّارِ قَـالَ فَـيَكْشِفُ الحـِْجَابَ فَـمَا 

همِْ عَـزَّ وَجـَلَّ وهـي الـزيـادة ثُـمَّ تَـلاَ هَـذِهِ  أُعْـطُوا شـَيْئًا أَحَـبَّ إِلـَيْهِمْ مِـنْ الـنَّظَرِ إِلَـى رَبِـّ

  . 2الآْيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنَى وَزِيَادَةٌ)

فـإذا عـلمت أن أهـل الجـنة لا يـعطون شـيئًا فـيها أحـب إلـيهم مـن الـنظر إلـى وجـه ربـهم 

جــل وعــلا تــبين لــك مــدى الحــرمــان، وعــظيم الخســران، الــذي يــنتظر المجــرمــين الــذيــن 

َـمَحْجوُبُـونَ) (المـطففين: ۱٥)، فـالمـنطوق  ذٍ لّ ِ̈ مْ يَـوْمَـ ِ ِ�ّ ُـمْ عَـن رَّ َ ّ́ َ إِ تـوعـدهـم الله بـقولـه: (كَلاـّ

أن الـكفار لا يـرون الله ولا يـتمتعون بـرؤيـته لأنـهم لـيسوا مـن أهـل الـدار الـطيبة، وإذا 

حجب الله أعداءه تجلى لأوليائه وهم المؤمنون في الجنة. 

1 صــهيب بــن ســنان بــن مــالــك، مــن بــني الــنمر بــن قــاســط" ت ٣٨ه": وكــان يــعرف بــصهيب الــرومــي، 
وهـو صـحابـي، مـن أرمـى الـعرب سـهما، ولـه بـأس، وهـو أحـد الـسابـقين إلـى الإسـلام، وهـو الـذي قـال لـه 

النبي صلى الله عليه وسلم ربح صهيب ربح صهيب لأنه تصدق بماله كله،
شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها، له ٣٠٧ أحاديث." الأعلام للزركلي، ٣/٢١٠"

2 شرح العقيدة الطحاوية" باب قوله والرؤية حق لأهل الجنة، (١/١٨٨).
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المبحث الثالث 
أحوال الميت 

 المـوت هـو خـروج الـروح مـن جـسم الإنـسان والانـتقال إلـى مـرحـلة الحـياة الأخـرى، وإن 

السـبب الـذي مـن أجـله خـلق الله تـعالـى المـوت هـو الـبعث، أي انـتهاء الحـياة فـي الأرض 

وبــدايــة الحــياة فــي دار الآخــرة، فــالمــوت أمــر جــميل لأنــه لــولا وجــوده لا يــكون هــناك 

بـعث، فـالمـوت هـو الـطريـق أو الـباب الـذي يـؤدي إلـى الـبعث، بمـعنى أصـح هـو المـمر مـن 

الحـياة الـدنـيا إلـى الآخـرة، وهـو الـذي يـوصـلنا إلـى الهـدف الأول والأخـير الـذي خـلق 

الإنـسان مـن أجـله، ألا وهـو خـلوده فـي الجـنة، إذًا مـن دون وجـود المـوت لا وجـود لحـياة 

فـي الـدنـيا ولا لحـياة فـي الآخـرة، لـذلـك فـإن المـوت هـو مـن أعـظم مـا خـلقه الله لـنا كـي 

نستطيع الرجوع إلى جنتنا الأبدية. 

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نهاية أعمار قرنه 
 حـديـث مـن أعـلام نـبوءة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـإخـبار أمـته بـأمـر مسـتقبلي، 

ولـقد وقـع كـما أخـبر، فـهو صـلى الله عـليه وسـلم يـخبر أن الـناس المـوجـوديـن فـي ذلـك 

الـعصر لـن يـعيش أحـد مـنهم أكـثر مـن مـائـة سـنة، وهـذا مـا حـصل فـعلاً، فـآخـر الـصحابـة 

مـوتًـا كـانـت وفـاتـه سـنة عشـر ومـائـة أي بـعد مـائـة عـام مـن وفـاة الـرسـول عـليه الـصلاة 

والسـلام وهـو أبـو الـطفيل بـن واثـلة، فـعن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنه قـال: صـلى 

بـنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذات لـيلة صـلاة الـعشاء فـي آخـر حـياتـه، فـلما سـلم 
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1قـام، فـقال: أَرَأَيْـتَكُمْ لَـيْلَتَكُمْ هَـذِهِ فَإِنَّ عـَلَى رَأْسِ مـِائـَةِ سـَنَةٍ مِـنْهَا لاَ يَـبْقَى ممَِّـنْ هُـوَ 

. قـال ابـن عـمر: فـوهـل الـناس فـي مـقالـة رسـول الله صـلى الله  3عـَلَى ظَهْـرِ الأَْرْضِ أَحـَدٌ" 2

عـليه وسـلم تـلك فـيما يتحـدثـون مـن هـذه الأحـاديـث عـن مـائـة سـنة وإنمـا قـال رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم لا يـبقى ممـن هـو الـيوم عـلى ظهـر الأرض أحـد، يـريـد بـذلـك أن 

 . . 5ينخرم ذلك القرن 4

وقـال ابـن بـطال: إنمـا أراد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن هـذه المـدة تـخترم الجـيل 

الـذيـن هـم فـيه فـوعـظهم بـقصر أعـمارهـم وأعـلمهم أن أعـمارهـم ليسـت كـأعـمار مـن 

تـقدم مـن الأمم ليجتهـدوا فـي الـعبادة. وقـال الـنووي: المـراد أن كـل مـن كـان تـلك الـليلة 

عـلى الأرض لا يـعيش بـعد هـذه الـليلة أكـثر مـن مـائـة سـنة سـواء قـل عـمره قـبل ذلـك أم 

 . 6لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة

المـوت تـلك الـكلمة الـتي هـزت الجـبابـرة والـقياصـرة، وهـزت الأغـنياء والـفقراء، وذلـك 

لجهـلهم بمـوعـدهـم مـعه، فـلقد اقـتضت حـكمة الله عـز وجـل أن يـكون انـتهاء الأجـل مـن 

الأمـور الـتي لا يـطلع عـليها أحـد مـن خـلقه سـواه، فـجعلها سـبحانـه وتـعالـى مـن الأمـور 

1 رأس مائة سنة: أي بعد مرور مائة سنة.
2 ممن هو على ظهر الأرض: أي تلك الليلة.

3 فـوهـل الـناس: أي غـلطوا يـقال وهـل يهـل وهـلًا كـضرب يـضرب ضـربـًا أي غـلط وذهـب وهـمه إلـى غـير 
الـصواب، وأمـا وهـلت بكسـرهـا أهـل بـفتحها وهـلًا بـفتحهما كحـذرت أحـذر حـذراً فـمعناه فـزعـت والـوهـل 

بالفتح الفزع.
4 ينخرم ذلك القرن: أي ينقطع وينقضي.

5 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــعلم، بــاب الــسمر فــي الــعلم، (١/١١٦،٥٣٩، ٥٧٦) مــع شــرح المــفردات، 
مـــع (صـــحيح مســـلم) كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب قـــولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم لا تـــأتـــي مـــائـــة ســـنة 

وعلى الأرض (٤/٢٥٣٧).
6عمدة القاري شرح صحيح البخاري، باب ذكر العشاء والعتمة. (٧/٤٦٠). 
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الــغيبية الــتي اخــتص بــها وحــده ســبحانــه وتــعالــى، وذلــك لــيبقى الإنــسان مســتعدًا 

ومـترقـبًا لـتلك اللحـظة، فـلا يـتمادى بـظلمه وعـصيانـه لأنـه لا يـعلم مـتى تـأتـيه المـنية، 

فــربمــا أتــته وهــو عــلى المــعصية، ولــذلــك فســتراه دائــم الحــذر والخــوف والــترقــب، بــل 

سـيحاول أن يـجعل مـن الأعـمال الـصالحـة مـنهجًا لـه لـعل سـاعـته تـكون عـلى طـاعـة، 

وهــذا مــن بــعض حــكم الله عــز وجــل فــي إخــفاء مــوعــد الــلقاء بــين المــوت والإنــسان، 

فـيجب عـلى الـواحـد مـنا أن يـنظر إلـى الـدنـيا كـأنـه يـعيش أبـدًا ويـنظر إلـى الآخـرة كـأنـه 

يموت غدًا. 

خروج الروح من الجسد إلى عرض المقام في القبر 
 سـكرة المـوت هـي مـن أشـد اللحـظات حـرجـًا عـلى الإنـسان، فـهو يـتأرجـح بـين عـالـم 

الـدنـيا وعـالـم الآخـرة، فـهو يـرى مـن فـي الـدنـيا ويـرى مـن فـي الآخـرة، ولـقد وصـف لـنا 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـال المحـتضر ابـتداء مـن رؤيـته لمـلك المـوت ومـا يـعتري مـن 

مـعالجـته لـلروح ومـرورًا بـعالـم الـقبر ومـا فـيه مـن نـعيم أو عـذاب، ولـقد جـاء فـي سـنة 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـددًا مـن الأحـاديـث الشـريـفة والـتي تـصف حـال المحـتضر 

وذكـر مـقامـه فـي قـبره، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: "أَلـَمْ تـَرَوْا الإِْنْـسَانَ إِذَا مـَاتَ شـَخَصَ بَـصَرُهُ قـَالـُوا بـَلىَ قَـالَ فَـذَلِـكَ حِـينَ 

  . 1يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ"

1 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب شخوص بصر الميت يتبع نفسه (٢/٩٢١).
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اقِـيَ * وَقِـيلَ مَـنْ رَاقٍ *وَظَـنَّ أنََّـهُ  َ َ إِذاَ بَـلَغَتِ الترَّ قـال ابـن كـثير رحـمه الله: يـقول تـعالـى: (كَلاـّ

ذٍ الـْمَسَاقُ) (الـقيامـة: ۲٦ - ۳۰). فـلولا  ِ̈ اقِ * إَِ� رَبِّكَ يَـوْمَـ اقُ بِـالـسَّ الـْفِرَاقُ * وَالـْتَفَّتِ الـسَّ
إذا بـلغت أي: الـروح، الحـلقوم أي: الحـلق، وذلـك حـين الاحـتضار، وقـال تـعالـى أيـضًا: 

ذٍ تَــنظرُُونَ) (الــواقــعة: ۸٤)، فــإذا وصــلت الــروح إلــى الحــلقوم، لأنــها  ِ̈ (وَأنzَُْ حِــينَ
تـسحب مـن الأسـفل إلـى الأعـلى، غـرغـر، فـإذا غـرغـر انـقطعت الـتوبـة، ولا يسـتطيع بـل 

ـا  ولا يمـكن مـن أن يـتوب، ولـو تـاب مـا قـبلت تـوبـته، وقـال الله عـز وجـل: (وَأنَـفِقوُا مِـن مَّ

قَ  ـدَّ ـرْتَـنيِ إَِ� أجََـلٍ قَـرِيـبٍ فأَصََّ لاَ أخََّ رَزَقْـناَكـُم مِّن قَـبْلِ أنَ يَأàَِْ أحََـدَكـُمُ الـْمَوْتُ فـَيَقوُلَ رَبِّ لوَـْ
الحِِينَ) (المـنافـقون: ۱۰) فـماذا يحـدث عـند نـزول المـوت؟ يـندم المـفرط  نَ الـصَّ وَأكَـُن مِّ
عـلى تـفريـطه، ويـتمنى الـرجـعة إلـى الـدنـيا، ولـو شـيئًا يسـيرًا ليسـتعتب، ويسـتدرك مـا 

فـات، وهـيهات، فـلا يمـكن الـرجـوع، ولـذلـك فـقد حـضنا الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام 

عـلى الـتفكر فـي المـوت فـي أحـاديـث تـزيـد عـلى السـبعين حـديـثًا عـلى الـتفكر فـي المـوت 

وفــيما يــبدو أن المــتفكر بــالمــوت يكتســب حــافــزًا إلــى الله عــز وجــل، والــتفكر بــالمــوت 

يـجعل لـه سـياجـًا يـبقيه فـي طـاعـة الله، وفـي مـنهج الله، فـالـتفكر فـي المـوت مـن جـهة هـو 

دافـع وحـافـز إلـى طـلب رضـوان الله عـز وجـل، والاسـتقامـة عـلى أمـره، والـعمل الـصالـح، 

ومـن جـهة ثـانـية الـتفكر فـي المـوت هـو سـياج يـحول بـينك وبـين الخـروج عـن مـنهج الله، 

فــكأنــه ســياج مــحكم ودافــع فــعال، وهــذا الــتفكر لا عــلاقــة لــه بــسن مــن الــسنين، 

فـالإنـسان لا يـدري مـتى يـكون الأجـل، فـذكـر المـوت كـأنـه مـكبح يـكبح الإنـسان عـن 

الاسـترسـال فـي الـدنـيا، وإذا كـان فـي ضـيق، وحـاجـة، ومـشكلة فـإن ذكـر المـوت يـخفف 
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وقـعها عـليه، ويـجعله يـرضـى بـقضاء الله، ويـتعلق بمـا وعـده الله بـه مـن إكـرام فـي قـبره 

وفـي دار الـنعيم، فـهو فـي شـوق لـلقبر كـما أن الـقبر فـي شـوق لـه، عـلى عـكس الـكافـر، 

ولـكن الـشوق عـادة يـكون بـين المخـلوقـات، بـين الابـن وأبـيه، والـزوج وزوجـته، وحـتى 

بــين الحــيوانــات تجــد شــوق الــصغار لأمــهم، ولــكن الــعجب يمــلأ الــفؤاد حــينما يــكون 

الــشوق مــن جــنازة إِلــى قــبر، تــلك الحــفرة الــعجيبة، ذات الــتراب، وذات الــديــدان، 

فـالجـنازة الـصالحـة تحـب الـقبر، لمـا تـعلم مـن أن الـقبر سـيتقبلها بـالأنـوار، وتـفتيح أبـواب 

الجـنان، والـروح والـريـحان، وبـالـتالـي فـإن الـقبر يـنتظر الـرجـال والـنساء وهـو فـي قـمة 

الحـب لـهم والـشوق لـيسكنوا فـيه إن كـانـوا صـالحـين وصـالحـات، والـعكس صـحيح إن 

كـان المـيت مـن أهـل الـدنـيا والمـعاصـي فـإنـه يـكره الـقبر ممـا قـد يـراه فـيه؛ فـعن أبـي سـعيد 

الخـدري رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِذَا وُضِـعَتْ الجِْـنَازَةُ 

وَاحْـتَمَلَهَا الـرِّجَـالُ عَـلَى أَعـْنَاقِـهِمْ فَإِنْ كَـانَـتْ صَـالحَِـةً قَـالَـتْ قَـدِّمـُونـِي وَإِنْ كَـانَـتْ غَـيْرَ 

صَـالحـَِةٍ قَـالَـتْ يـَا وَيْـلَهَا أَيْـنَ يـَذْهَـبُونَ بِـهَا يـَسْمَعُ صَـوْتَـهَا كـُلُّ شَـيْءٍ إِلَّـا الإِْنـْسَانَ وَلَـوْ 

 . 1سَمِعَهُ صَعِقَ"

فــينبغي أن يــفرح المــؤمــن بــالمــوت وبــلقاء الله عــز وجــل وخــاصــة عــندمــا ذكــر لــنا الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم أحـوال المـؤمـن فـي قـبره، وعـذاب أهـل الشـرك، فـعن عـبد الله بـن 

عـمر رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ أَحَـدَكـُمْ إِذَا مَـاتَ 

1 صـــــحيح الـــــبخاري كـــــتاب الـــــجنائـــــز، بـــــاب حـــــمل الـــــرجـــــال لـــــلجنازة دون الـــــنساء (١/١٢٥١، ١٢٥٣، 
.(١٣١٤
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2عُـرِضَ عـَلَيْهِ مَـقْعَدُهُ بِـالـْغَدَاةِ وَالعَْشِـيِّ إِنْ كَـانَ مـِنْ أَهْـلِ الجـَْنَّةِ فَـمِنْ أَهْـلِ الجَْـنَّةِ وَإِنْ  1

3كـَـانَ مِــنْ أَهـْـلِ الــنَّارِ فـَـمِنْ أَهْــلِ الــنَّارِ فَــيُقَالُ هَــذاَ مـَـقْعَدُكَ حَــتَّى يَــبعَْثَكَ الــلَّهُ يـَـوْمَ 

  . 4الْقِيَامَةِ"

فـمن خـصائـص المـؤمـن أنـه يـفرح بـرضـوان الله، وبـطاعـته لله، يـفرح بـعمل صـالـح سـاقـه 

الله إلـيه، يـفرح بـخير عـميم أجـراه الله عـلى يـديـه، يـفرح إذا شـعر أن الله يـحبه، يـفرح 

ِ وَبِـرَْ�ـَتِهِ فـَبِذَلـِكَ فـَلْيَفْرَحـُوا هُـوَ  إذا شـعر أن الله يـرضـى عـنه، قـال تـعالـى: (قـُلْ بِـفَضْلِ االلهَّ

ا يَجْمَعُونَ) (يونس: ٥۸).  مَّ خَيرٌْ مِّ
فـإذا مـا أنـزل المـيت إلـى قـبره فـإمـا روضـة مـن ريـاض الجـنة وإمـا حـفرة مـن حـفر الـنار، فـعن 

أنـس رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "الْـعَبْدُ إِذَا وُضـِعَ فِـي قـَبْرِهِ 

ـيَ وَذهََــبَ أَصـْـحَابُــهُ حَــتَّى إِنَّــهُ لَــيَسْمَعُ قـَـرْعَ نـِـعَالِــهِمْ أتََــاهُ مـَـلَكَانِ فَأَقْــعَدَاهُ  6وَتـُـوُلِـّ 5

فَـيَقُولاَنِ لَـهُ مَـا كُـنْتَ تَـقُولُ فِـي هَـذَا الـرَّجُـلِ مُحَـمَّدٍ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـيَقُولُ 

أَشهَْـدُ أَنَّـهُ عـَبْدُ الـلَّهِ وَرَسُـولُـهُ فـَيُقَالُ انْـظُرْ إِلَـى مَـقْعَدِكَ مـِنْ الـنَّارِ أَبْـدَلَـكَ الـلَّهُ بـِهِ مَـقْعَدًا 

مِـنْ الجـَْنَّةِ قَـالَ الـنَّبيُِّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ فَـيَراَهـُمَا جَـمِيعاً وَأَمَّـا الْـكَافِـرُ أَوْ المُْـنَافِـقُ 

1 عرض عليه مقعده: أري مكانه.
2 بالغداة والعشي: وقت الصباح ووقت المساء.

3 هذا مقعدك حتى يبعثك الله: هذا مكانك الذي تبعث إليه يوم القيامة.
4 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــجنائــز، بــاب المــيت يــعرض عــليه بــالــغداة والــعشي، (١/١٣١٣، ٣ ٦٨٠، 
٦١٥٠) مـع شـرح المـفردات، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الـجنة وصـفة نـعيمها وأهـلها، بـاب عـرض مـقعد 

الميت من الجنة أو النار عليه (٤/٢٨٦٦).
5 تولي: تولى مشيعوه وذهبوا.

6 قرع نعالهم: صوتها عند المشي.
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1فَـيَقُولُ لاَ أَدْرِي كـُنْتُ أَقُـولُ مـَا يـَقُولُ الـنَّاسُ فـَيُقَالُ لاَ دَرَيْـتَ وَلاَ تـَلَيْتَ ثُـمَّ يُـضْرَبُ 

بمِِـــطْرَقَـــةٍ مِـــنْ حَـــدِيـــدٍ ضَـــرْبَـــةً بَـــينَْ أُذُنَـــيْهِ فَـــيَصيِحُ صَـــيْحَةً يَـــسْمعَُهاَ مَـــنْ يَـــلِيهِ إِلَّـــا 

 . " 3الثَّقَلَينِْ 2

وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم تـرك قـتلى 

بـدر ثـلاثـا،ً ثـم أتـاهـم فـقام عـليهم فـناداهـم فـقال: "يَـا أَبـَا جَهْـلِ بْـنَ هـِشَامٍ، يَـا أُمَـيَّةَ بْـنَ 

خَـلَفٍ، يـَا عُـتْبَةَ بـْنَ رَبِـيعَةَ يَـا شَـيْبَةَ بـْنَ رَبِـيعَةَ، ألَـَيْسَ قَـدْ وَجـَدْتمُْ مَـا وعََـدَ رَبُّـكُمْ حَـقًّا؟ 

ي قَـدْ وَجـَدتُْ مـَا وَعَـدَنـِي ربَِّـي حَـقًّا، فـَسَمِعَ عـُمَرُ قَـوْلَ الـنَّبِيِّ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ  فَإِنِـّ

ـى يُــجِيبُوا وَقَــدْ جـَـيَّفوُا قَــالَ:  4وَسَــلَّمَ، فـَـقَالَ: يـَـا رَسُــولَ الــلَّهِ كَــيفَْ يَــسْمَعُوا وأََنَـّ

وَالَّـذِي نَفْسِـي بِـيَدِهِ مَـا أَنْـتُمْ بِأَسْـمَعَ لمَِـا أَقُـولُ مِـنهُْمْ، ولََـكِنَّهُمْ لاَ يَـقْدِرُونَ أَنْ يُـجِيبُوا، 

  . " 7ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ 6 5

1 لا دريــت ولا تــليت: دعــاء عــليه أي لا كــنت داريــا ولا تــالــيا فــلا تــوفــق فــي هــذا المــوقــف ولا تــنتفع بــما 
كنت تسمع أو تقرأ.

2 الثقلين: الإنس والجن سموا بذلك لثقلهم على الأرض.
3 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــجنائـــز، بـــاب المـــيت يـــسمع خـــفق الـــنعال، (١/١٢٧٣، ١٣. ٨) مـــع شـــرح 
المـفردات، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الـجنة وصـفة نـعيمها وأهـلها، بـاب عـرض مـقعد المـيت مـن الـجنة أو 

النار عليه (٤/٢٨٧٠).
4 كــيف يــسمعوا وأنــى يــجيبوا وقــد جــيفوا: هــكذا هــو فــي عــامــة الــنسخ المــعتمدة كــيف يــسمعوا وأنــى 
يـجيبوا مـن غـير نـون وهـي لـغة صـحيحة وإن كـانـت قـليلة الاسـتعمال، وقـولـه جـيفوا أي أنـتنوا وصـاروا 

جيفًا.
5 القليب: البئر

6 فـــسحبوا فـــألـــقوا فـــي قـــليب بـــدر: وفـــي الـــروايـــة الأخـــرى فـــي طـــوى مـــن أطـــواء بـــدر والـــقليب والـــطوى 
بــمعنى وهــي الــبئر المــطويــة بــالــحجارة، وقــيل بــأن هــذا الــسحب إلــى الــقليب لــيس دفــناً لــهم ولا صــيانــة 

وحرمة بل لدفع رائحتهم المؤذية.
7 صـحيح مسـلم، كـتاب الـجنة وصـفة نـعيمها وأهـلها، بـاب عـرض مـقعد المـيت مـن الـجنة أو الـنار عـليه 

(٤/٢٨٧٤). مع شرح المفردات.
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ويـفهم مـن الحـديـثين الأخـيريـن أن هـناك لأهـل الـقبور حـياة غـير حـياتـنا الـدنـيا، ولا تـتبع 

لـنوامـيسها، فـهم يـسمعون ويـتألمـون، ويـتنعمون، ولـكن ضـمن نـوامـيس ذلـك الـعالـم، 

فـالـعالـم الـذي هـو فـيه لا يمـكن أن يـقاس عـلى عـالمـنا فـلكلٍ قـوانـينه، وهـذا الـعالـم هـو 

عالم البرزخ. 

العبد يعذب ببكاء أهله 
 الــبكاء تــعبير عــن حــاجــة إنــسانــية يــلجأ إلــيها الإنــسان بــطبيعته، عــندمــا تــكتنفه 

صــعوبــات الحــياة وآلامــها، فــلا يمــلك إزاءهــا حــولاً ولا قــوة تــعينه عــلى الــفرار مــنها 

خـصوصًـا فـي اللحـظات الحـرجـة فـيتنفس عـبر الـبكاء، أو عـندمـا يـفاجـأ بـفقدان حـبيب 

أو خــسارة مــاديــة أو مــعنويــة، فــيختل تــوازنــه النفســي فــيندفــع تــلقائــيًا وبــلا شــعور 

فيسـتفرغ احـتصاره وكـبته عـن طـريـق الـبكاء، وهـذه الحـاجـة لا تـختص بـعقيدة دون 

أُخــرى، لأن مــنشأ الــبكاء نفســي وفــطري، فــلا يســتطيع الإنــسان وذلــك بــجبلته أن 

يمـلك نـفسه عـن الحـزن وعـن الـفرح، فهـذه طـبيعته وجـبلته، ولـذلـك فـالنهـي عـن الـبكاء 

عــلى المــيت إنمــا المــقصود بــه الجــزع المــذمــوم، وهــو مــا يــقع مــن الجهــلة مــن الــصياح 

والـنياحـة، ولـطم الـصدور والـوجـوه، وتمـزيـق الـثياب، فـعن عـبد الله بـن عـبيد الله بـن أبـي 

1مـليكة قـال: تـوفـيت ابـنة لـعثمان رضـي الله عـنه بمـكة، وجـئنا لنشهـدهـا وحـضرهـا ابـن 

عـمر وابـن عـباس رضـي الله عـنهم، وإنـي لجـالـس بـينهما أو قـال جـلست إلـى أحـدهـما، 

1 أبــو بــكر عــبد الله بــن عــبيد الله بــن أبــي مــليكة الــقرشــي الــتيمي قــاضــي مــكة زمــن ابــن الــزبــير، أدرك 
ثــــلاثــــين مــــن أصــــحاب الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم، كــــان إمــــامــــا فــــقهيا مــــتفقا عــــلى ثــــقته مــــات ســــنة 

(١١٧ه) (تفسير الطبري،٨/٤٠٤).
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ثـم جـاء الآخـر فجـلس إلـى جـنبي، فـقال عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما لـعمرو بـن 

عـثمان: ألا تنهـى عـن الـبكاء؟ فـإن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إنَِّ المَْـيِّتَ 

لَـيُعَذَّبُ بِـبُكَاءِ أَهْـلِهِ عـَليَْهِ"، فـقال ابـن عـباس رضـي الله عـنهما: قـد كـان عـمر رضـي 

مـع عـمر رضـي الله عـنه مـن مـكة  2الله عـنه يـقول بـعض ذلـك، ثـم حـدث قـال صـدرت 1

، فـقال: اذهـب فـانـظر مـن  5حـتى إذا كـنا بـالـبيداء إذا هـو بـركـب تحـت ظـل سـمرة 4 3

هـؤلاء الـركـب؟ قـال: فـنظرت فـإذا صهـيب فـأخـبرتـه، فـقال: ادعـه لـي، فـرجـعت إلـى 

صهـيب فـقلت: ارتحـل فـالحـق أمـير المـؤمـنين، فـلما أصـيب عـمر دخـل صهـيب يـبكي 

يـقول: واأخـاه وا صـاحـباه، فـقال عـمر رضـي الله عـنه: يـا صهـيب أتـبكي عـلي وقـد قـال 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "إِنَّ المَْــيِّتَ لَــيُعَذَّبُ بـِـبُكَاءِ أَهْــلِهِ عَــلَيْهِ"، قــال ابــن 

عـباس رضـي الله عـنهما: فـلما مـات عـمر رضـي الله عـنه ذكـرت ذلـك لـعائـشة رضـي الله 

عـنها، فـقالـت: رحـم الله عـمر والله مـا حـدث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إن الله 

لـيعذب المـؤمـن بـبكاء أهـله عـليه، ولـكن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إنَّ اللهَ 

6لـيَزيـدُ الـكَافِـرَ عـذابًـا بِـبُكَاءِ أَهْـلِهِ عـَلَيْهِ" وقـالـت: حسـبكم الـقرآن (ولا تـزر وازرة 

وزر أخرى)، قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى.  

1 ثم حدث: أي ابن عباس رضي الله عنهما.
2 صدرت: رجعت من حج.

3 بالبيداء: مفازة بين مكة والمدينة.
4 بركب: أصحاب إبل مسافرين عشرة فما فوقها.

5 سمرة: شجرة عظيمة.
6 حسبكم القرآن: يكفيكم بيان القرآن في أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.
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 . 1 قال ابن أبي ملكية: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئًا

وفـي روايـة أخـرى أن حـفصة رضـي الله عـنها بـكت عـلى عـمر، فـقال مهـلاً يـا بـنية، ألـم 

تـــعلمي أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــال: إِنَّ المَْـــيِّتَ يُـــعَذَّبُ بِـــبُكَاءِ أَهْـــلِهِ 

. قـولـه: "إِنَّ المـَْيِّتَ يـُعَذَّبُ بِـبُكَاءِ أَهْـلِهِ عـَلَيْهِ "وفـي روايـة بـبعض بـكاء أهـله  2عـَلَيْهِ"

عـليه. وفـي روايـة بـبكاء الحـي. وفـي روايـة يـعذب فـي قـبره بمـا نـيح عـليه. وفـي روايـة 

مـن يـبك عـليه يـعذب. قـال الإمـام الـنووي: وهـذه الـروايـات مـن روايـة عـمر بـن الخـطاب 

. وأنـكرت عـائـشة ونسـبتهما إلـى النسـيان والاشـتباه  3وابـنه عـبد الله رضـي الله عـنهما

عليهما وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.  

واحـتجت بـقولـه تـعالـى: (ولا تـزر وازرة وزر أخـرى) قـالـت: وإنمـا قـال الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم فـي يـهوديـة إنـها تـعذب وهـم يـبكون عـليها، يـعني تـعذب بـكفرهـا فـي 

حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء.  

واخـتلف الـعلماء فـي هـذه الأحـاديـث، فـتأولـها الجـمهور عـلى مـن وصـى بـأن يـبكى 

عـليه ويـناح بـعد مـوتـه فـنفذت وصـيته فهـذا يـعذب بـبكاء أهـله عـليه ونـوحـهم لأنـه 

بسـببه ومـنسوب إلـيه، قـالـوا فـأمـا مـن بـكى عـليه أهـله ونـاحـوا مـن غـير وصـية مـنه، فـلا 

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــجنائــز، بــاب قــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــعذب المــيت بــبعض بــكاء 
أهــله، (١/١٢٢٦، ١٢٢٨، ١٢٣)، مــع شــرح المــفردات، مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــجنائــز، بــاب المــيت 

يعذب ببكاء أهله عليه (٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩).
2 صـحيح مسـلم، كـتاب الـجنائـز، بـاب المـيت يـعذب بـبكاء أهـله عـليه (٢/٩٢٧) مـع شـرح الإمـام الـنووي 

مع بعض التصرف.
3 شرح النووي على مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢/٩٢٧) 
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يــعذب لــقول الله تــعالــى: (ولا تـزر وازرة وزر أخـرى) قــالــوا وكــان مــن عــادة الــعرب 
  : 1الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد

إذا مت فانعيني بما أنا أهله  وشقي على الجيب يا ابنة معبد 

 وقـالـت طـائـفة مـعنى الأحـاديـث، أنـهم كـانـوا يـنوحـون عـلى المـيت ويـندبـونـه بـتعديـد 

شـمائـله ومـحاسـنه فـي زعـمه وتـلك الـشمائـل قـبائـح فـي الشـرع يـعذب بـها، كـما كـانـوا 

يــقولــون يــا مــرمــل الــنسوان ومخــرب الــعمران ومــفرق الأخــدان ونــحو ذلــك ممــا يــرونــه 

شجاعة وفخرًا وهو حرام شرعًا.  

ولـقد اتـفق الـعلماء عـلى أنـه لـيس المـراد مـن هـذه الأحـاديـث مـطلق الـبكاء، بـل المـراد 

بـالـبكاء هـنا الـنياحـة ورفـع الـصوت، فـقال الـنووي: "وأجـمعوا كـلهم عـلى اخـتلاف 

 . 2مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين"

من حوسب عذب  
 سـمى الله تـعالـى يـوم الـقيامـة، والـيوم الآخـر، والأحـوال والأهـوال تـلك كـلها حـسابًـا 

ضُونَ) (الأنـــبياء: ۱)، ســـماه بـــيوم  ِÈُّْم ٍáَْبَ لـِـلناَّسِ حِــسَاُ�ـُـمْ وَُ~ْ فيِ غَف فـــقال: (اقْترََ

َـسُوا يَـوْمَ الـْحِسَابِ)  ِ لَُ¤ْ عَـذَابٌ شَـدِيـدٌ بِـمَا � ينَ يَـضِلّوُنَ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ ِ الحـساب، فـقال: (إِنَّ اّ�َ

(ص: ۲٦)، بـين أن حـسابـهم عـلى الله حـساب الخـلق عـلى الخـالـق، وبـين لخـلقه قـدرتـه 

1 طـرفـة بـن الـعبد بـن سـفيان بـن سـعد بـن مـالـك بـن عـباد بـن صـعصعة بـن قـيس بـن ثـعلبة. ويـقال إن 
اســـمه عـــمرو، وكـــان أحـــدث الـــشعراء ســـناً وأقـــلهم عـــمراً، قـــتل وهـــو ابـــن عشـــريـــن ســـنة، (كـــتاب الـــشعر 

والشعراء، باب طرفة بن العبد، ١/٣٣) 
2شرح النووي على مسلم: كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢/٩٢٧). 
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عـلى ذلـك وكـفايـته فـي حـسابـهم جـميعًا، فـقال: (وَنَـضَعُ الـْمَوَازِيـنَ الْقِسْـطَ لـِيَوْمِ الـْقِيَامَـةِ 

ـا وَكَـفَى بِـناَ حَـاسِـبِينَ) (الأنـبياء:  نْ خَـرْدَلٍ أتََـيْناَ ِ�َ فـَلاَ تُـظْلمَُ نَـفْسٌ شَـيْئًا وَإِن كَـانَ مِـثْقَالَ حَـبَّةٍ مِّ
 .(٤۷

۱ - حديث من حوسب عذب:  

الله عـز وجـل يـحاسـب كـل الخـلق مـن أولـهم إلـى آخـرهـم كـما يـحاسـب نـفسًا واحـدة لا 

يــطول الحــساب لــكثرة عــددهــم، يــحاســب كــل الــعباد كــنفس واحــدة، ولــكن أهــل 

الإيمـان يـحاسـبون حـسابًـا يسـيرًا، وأهـل الـعصيان يـناقـشون ويـكون الحـساب عسـيرًا، 

لأن المــناقــشة مــعناهــا أن يــحاســب فــيطالــب بهــذه الــنعم الــتي أعــطاه الله إيــاهــا، لأن 

الحـساب الـذي فـيه المـناقـشة مـعناه أنـك كـما تـأخـذ تـعطي، ولـكن حـساب الله لـعبده 

المـؤمـن يـوم الـقيامـة لـيس عـلى هـذا الـوجـه، بـل إنـه مجـرد فـضل مـن الله تـعالـى إذا قـرره 

بـذنـوبـه وأقـر واعـترف، قـال: "سَـتَرْتـُهَا عـَلَيْكَ فـِي الـدُّنـْيَا، وَأنََـا أَغْـفِرُهَـا لَـكَ الْـيَوْمَ ". 

وكـلمة: "نـوقـش" تـدل عـلى هـذا لأن المـناقـشة الأخـذ والـرد فـي الشـيء والـبحث عـلى 

دقـيقه وجـليله، وهـذا لا يـكون بـالنسـبة لله عـز وجـل مـع عـبده المـؤمـن، بـل إن الله تـعالـى 

يــجعل الحــساب لــلمؤمــنين مــبنيًا عــلى الــفضل والإحــسان لا عــلى المــناقــشة والأخــذ 

 . 1بالعدل

فـعن نـافـع بـن عـمر قـال: حـدثـني ابـن أبـي مـلكية: أن عـائـشة زوج الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم كـانـت لا تـسمع شـيئًا لا تـعرفـه إلا راجـعت فـيه حـتى تـعرفـه، وأن الـنبي صـلى الله 

1 مرجع سابق (مجموع الفتاوى، بن عثيمين).
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1عـليه وسـلم قـال: "مَـنْ حُـوسِـبَ عـُذِّبَ "قـالـت عـائـشة: فـقلت: أولـيس يـقول الله 

4تـعالـى: (فـسوف يـحاسـب حـسابـًا يسـيرًا)  قـالـت: فـقال: "إِنَـّمَا ذَلِـكِ الـْعَرْضُ  3 2

  . 6وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الحِْسَابَ يَهْلِكْ" 5

هـناك فـي سـاحـة الـعرض عـلى الله تـعالـى عـندمـا يـقف الـناس فـي الـزحـام الشـديـد الـذي 

يـكاد وحـده أن يـخنق الأنـفاس، والـشمس فـوق الـرؤوس كـمقدار مـيل، هـناك مـن لا 

يـحاسـب أبـدًا فـيدخـل الجـنة بـلا حـساب وعـذاب، ومـنهم مـن يـحاسـب حـسابًـا يسـيرًا 

وهـو الـعرض، ومـنهم مـن يـناقـش الحـساب ومـن نـوقـش الحـساب عـذب، فـالـعاقـل مـن 

اتبع رضوان الله عز وجل في الحياة الدنيا لينجو عند الله باستقامته. 

عذاب القبر وفتنته  
 الحـديـث عـن الـقبر ومـا فـيه مـن نـعيم أو جـحيم، يـجعل الإنـسان المـؤمـن بـالله عـز وجـل 

وبـرسـولـه، يـجعله مـنقطعًا عـن الـدنـيا مـقبلاً عـلى الآخـرة، وذلـك لأن الـقبر إمـا روضـة 

مـن ريـاض الجـنة لأهـل الإيمـان، وإمـا حـفرة مـن حـفر الـنار لأهـل الـكفر والـنفاق، وعـذاب 

الـقبر ثـابـت فـي الـقرآن الـكريم وفـي الأحـاديـث الـصحيحة، فـمن عـذب بـالـقبر فـذلـك 

1 من حوسب: نوقش الحساب.
2 يسيراً: سهلًا (والآية من سورة الانشقاق: ٨).

3 ذلك: أي الحساب اليسير.
4 العرض: عرض الناس على الميزان.

5 نوقش: استقصي معه الحساب.
6 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الـــــعلم، بـــــاب مـــــن ســـــمع شـــــيئاً فـــــراجـــــعه حـــــتى يـــــعرفـــــه، (١/١. ٣، ٤٦٥٥، 
٦١٧١، ٦١٧٢) مــــــع صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب الــــــجنة وصــــــفة نــــــعيمها وأهــــــلها، بــــــاب اثــــــبات الــــــحساب، 

 (٤/٢٨٧٦)
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لجهـلهم بـالله، وإضـاعـتهم لأوامـره، وارتـكابـهم لمـعاصـيه، فـلا يـعذب الله روحـًا عـرفـته، 

وأحـبته وامـتثلت أمـره، واجـتنبت نهـيه، ولا بـدنًـا كـانـت فـيه أبـدًا، فـان عـذاب الـقبر، 

وعـذاب الآخـرة أثـر غـضب الله وسخـطه عـلى عـبده، فـمن أغـضب الله وأسخـطه فـي 

هـذه الـدار، ثـم لـم يـتب ومـات عـلى ذلـك، كـان لـه مـن عـذاب الـبرزخ، بـقدر غـضب 

الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر، ومصدق ومكذب. 

: فـقد أخـبر الـنبي عـن الـرجـلين الـذيـن رآهـما يـعذبـان فـي قـبورهـما، فـكان  1أمـا المفصَّل

يمشــي أحــدهــما بــالــنميمة بــين الــناس، ويــترك الآخــر الاســتبراء مــن الــبول، فهــذا تــرك 

الـطهارة الـواجـبة، وذلـك ارتـكب السـبب المـوقـع لـلعداوة بـين الـناس بـلسانـه، وإن كـان 

صـادقـًا، وفـي هـذا تـنبيه عـلى أن المـوقـع بـينهم الـعداوة بـالـكذب، والـزورِ والبهـتانِ أعـظم 

عـذابًـا، كـما أن فـي تـرك الاسـتبراء مـن الـبول، تـنبيهًا عـلى أن مـن تـرك الـصلاة الـتي 

، فـعن ابـن عـباس  2الاسـتبراء مـن الـبول بـعض واجـباتـها، وشـروطـها فـهو أشـد عـذابًـا

مـن حـيطان المـديـنة أو  3رضـي الله عـنهما قـال: مـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـحائـط

مـكة، فـسمع صـوت إنـسانـين يـعذبـان فـي قـبورهـما، فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

، ثُـمَّ قَـالَ: بَـلَى كَـانَ أَحـَدهُُـمَا لاَ يَسْـتَتِرُ مـِنْ بَـوْلِـهِ  6"يـُعَذَّبَـانِ وَمـَا يُـعَذَّبَـانِ فـِي كـَبيِرٍ 5 4

1 المفصل: أي أن المؤلف قد أجاب بجواب مجمل ومفصل.
2 لـوامـع الأنـوار الـبهية وسـواطـع الأسـرار الأثـريـة لشـرح الـدرة المـضية فـي عـقد الـفرقـة المـرضـية، شـمس 
الـديـن، أبـو الـعون محـمد بـن أحـمد بـن سـالـم الـسفاريـني الـحنبلي (ت: ١١٨٨ه)، (بـاب ضـغطة الـقبر 

وظلمته، ٢/١٨).
3بحائط: بستان من النخل إذا كان له جدار. 

4 في كبير: أمر يشق عليهما الاحتراز عنه.
5 بلى: أي كبير من حيث ما يترتب عليه من إثم.

6 لا يستتر: لا يستبرىء منه ولا يتحفظ عن الإصابة به.
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2وَكَـانَ الآْخَـرُ يمَْشـِي بِـالـنَّمِيمَةِ ثُـمَّ دَعَـا بِجَـرِيـدَةٍ فَكَسـَرَهَـا كِسْـرَتَـينِْ فَـوَضَـعَ عَـلَى  1

كُـلِّ قـَبْرٍ مِـنْهُمَا كسِْـرَةً فـَقِيلَ لَـهُ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ لِـمَ فـَعَلْتَ هَـذَا قَـالَ لـَعَلَّهُ أَنْ يُـخَفَّفَ 

  . 3عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا"

وعـن عـائـشة أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها قـالـت: دخـلت عـلي عـجوزان مـن عجـز يـهود 

المــديــنة فــقالــتا لــي: إن أهــل الــقبور يــعذبــون فــي قــبورهــم، فــكذبــتهما ولــم أنــعم أن 

4أصـدقـهما فخـرجـتا، ودخـل عـلي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقلت لـه: يـا رسـول الله 

إن عـجوزيـن وذكـرت لـه فـقال لـي: "صَـدقَـَتَا إِنَّـهُمْ يـُعَذَّبُـونَ عَـذَابًـا تَـسْمَعهُُ الْـبَهَائِـمُ 

"، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.  5كُلُّهَا

 عـن الـبراء بـن عـازب عـن أبـي أيـوب رضـي الله عـنهم قـال: خـرج الـنبي صـلى الله عـليه 

 . 7وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتًا فقال: "يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا" 6

ولـقد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـكثر مـن الـتعوذ مـن عـذاب الـقبر، فـعن 

عــمرة بــنت عــبد الــرحــمن عــن عــائــشة زوج الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أن يــهوديــة 

1 يمشي بالنميمة: ينقل الكلام لغيره بقصد الإضرار.
2 بجريدة: غصن النخل الذي ليس عليه ورق.

3 صــحيح الــبخاري كــتاب الــوضــوء، بــاب مــن الــكبائــر أن لا يســتتر مــن بــولــه، (١/٢١٣، ٢١٥، ١٢٩٥، 
١٣١٢، ٥٧. ٥، ٥٧. ٨)، مـــع شـــرح المـــفردات، مـــع صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــطهارة، بـــاب الـــدلـــيل عـــلى 

نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، (١/ ٢٩٢).
4 ولم أنعم أن أصدقهما: لم أحسن في تصديقهما أي ما صدقتهما.

5 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــدعـــوات، بـــاب الـــتعوذ مـــن عـــذاب الـــقبر، (٥/٦. ٥)، مـــع صـــحيح مســـلم، 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر (١/ ٥٨٦).

6 وجبت الشمس: غربت.
7 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، (١/١٣. ٩).مع شرح المفردات
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2جـاءت تـسألـها فـقالـت لـها: أعـاذك الله مـن عـذاب الـقبر، فـسألـت عـائـشة رضـي الله  1

عــنها رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أيــعذب الــناس فــي قــبورهــم؟ فــقال رســول الله 

3عـائـذاً بـالله مـن ذلـك ثـم ركـب رسـول الله ذات غـداة مـركـبًا فـخسفت الـشمس، فـرجـع 

4ضـحى فـمر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـين ظهـرانـي الحجـر ثـم قـام يـصلي، وقـام 

الـناس وراءه فـقام قـيامًـا طـويـلاً، ثـم ركـع ركـوعًـا طـويـلاً، ثـم رفـع فـقام قـيامًـا طـويـلاً وهـو 

دون الـقيام الأول، ثـم ركـع ركـوعـًا طـويـلاً وهـو دون الـركـوع الأول، ثـم رفـع فسجـد، 

ثـم قـام قـيامًـا طـويـلاً وهـو دون الـقيام الأول، ثـم ركـع ركـوعًـا طـويـلاً وهـو دون الـركـوع 

الأول، ثـم قـام قـيامـًا طـويـلاً وهـو دون الـقيام الأول، ثـم ركـع ركـوعًـا طـويـلاً وهـو دون 

الــركــوع الأول، ثــم رفــع فسجــد وانــصرف فــقال مــا شــاء الله أن يــقول، ثــم أمــرهــم أن 

  . 5يتعوذوا من عذاب القبر

وعـن زيـد بـن ثـابـت رضـي الله عـنه قـال: بـينما الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـائـط 

6لـبني الـنجار عـلى بـغلة لـه ونـحن مـعه، إذ حـادت بـه فـكادت تـلقيه، وإذا أقـبر سـتة أو 

خــمسة أو أربــعة، فــقال: أَصـْـحَابَ هَــذِهِ الأقَْْــبُرِ؟ فــقال رجــل أنــا، قــال: فـَـمَتَى مَــاتَ 

هَؤلُاَءِ؟ قـال: مـاتـوا فـي الإشـراك، فـقال: إِنَّ هَـذِهِ الأُْمَّـةَ تُـبْتَلَى فِـي قُـبُورِهَـا فَـلَوْلاَ أَنْ لاَ 

1 تــسألــها: لمــا أعــطتها الــسيدة عــائــشة مــا ســألــته دعــت لــها فــقالــت فــي دعــائــها أعــاذ ك الله أي أجــارك 
من عذاب القبر.

2 أعاذك: أجارك.
3 ذات غداة: في غداة وهي أول النهار.

4 بين ظهراني الحجر: بينها وهي بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم.
5 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــكسوف، بــاب الــتعوذ مــن عــذاب الــقبر فــي الــكسف، (١/١. ٢) مــع شــرح 
المفردات، مع صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، (٢/ ٩. ٣) 

6حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت.
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ذِي أَسْـمَعُ مـِنْهُ، ثـم أقـبل  1تـَدَافَـنُوا لـَدَعَـوتُْ الـلَّهَ أنَْ يـُسْمِعَكُمْ مـِنْ عَـذَابِ الـْقَبْرِ الَـّ

عــلينا بــوجــهه فــقال: تـَـعَوَّذُوا بـِـالــلَّهِ مِــنْ عـَـذاَبِ الـْـقبَْرِ، قــالــوا: نــعوذ بــالله مــن عــذاب 

الـنار، فـقال: تَـعَوَّذُوا بـِالـلَّهِ مـِنْ عَـذاَبِ الـنَّارِ، قـالـوا: نـعوذ بـالله مـن عـذاب الـقبر، قـال: 

تَـعَوَّذُوا بِـالـلَّهِ مِـنْ الْـفِتنَِ مَـا ظَهـَرَ مِـنْهَا وَمَـا بَـطَنَ، قـالـوا: نـعوذ بـالله مـن الـفتن مـا ظهـر 

مــنها ومــا بــطن، قــال: تَــعَوَّذُوا بـِـالــلَّهِ مِــنْ فِــتْنَةِ الــدَّجَّــالِ، قــالــوا: نــعوذ بــالله مــن فــتنة 

  . 2الدجال

وعـن أسـماء بـنت أبـي بـكر رضـي الله عـنهما قـالـت: أتـيت عـائـشة وهـي تـصلي، فـقلت 

؟  ، فـأشـارت إلـى الـسماء فـإذا الـناس قـيام، فـقلت سـبحان الله قـلت آيـة 4مـا شـأن الـناس 3

، فـجعلت أصـب عـلى رأسـي  5فـأشـارت بـرأسـها أي نـعم، فـقمت حـتى تجـلانـي الغشـي

المـاء، فحـمد الله عـز وجـل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأثـنى عـليه ثـم قـال: "مـَا مِـنْ 

ـا رَأَيْــتُهُ فـِـي مـَـقَامِــي حـَـتَّى الجـَْـنَّةُ وَالــنَّارُ فَأُوحِــيَ إِلـَـيَّ أَنَّــكُمْ  شـَـيْءٍ لـَـمْ أَكُــنْ أُرِيــتهُُ إِلَـّ

7تُـفْتَنوُنَ فِـي قُـبُورِكـُمْ (مـثل أو قـريـب لا أدري) أي ذلـك قـالـت أسـماء: مـن فـتنة  6

المسـيح الـدجـال يـقال مـا عـلمك بهـذا الـرجـل؟ فـأمـا المـؤمـن أو المـوقـن لا أدري بـأيـهما 

1 فـلولا أن لا تـدافـنوا: أصـله تـتدافـنوا فحـذفـت إحـدى الـتاءيـن، وفـي الـكلام حـذف يـعني لـولا مـخافـة أن 
لا تدافنوا

2صــحيح مســلم، كــتاب الــجنة وصــفة نــعيمها وأهــلها، بــاب عــرض مــقعد المــيت مــن الــجنة أو الــنار عــليه 

وإثبات عذاب القبر (٤/٢٨٦٧).
3 ما شأن الناس: ما الذي حصل لهم حتى قاموا مضطربين فزعين.

4 آية: أي هذه علامة على قدرة الله تعالى يخوف بها عباده. 
5 تجلاني الغشي: أصابني شيء من الإغماء.

6 تفتنون: تختبرون وتمتحنون.
7 قريب: هكذا في رواية بدون تنوين على نية الإضافة لفظا ومعنى وفي رواية (قريباً) بالتنوين.
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قـالـت أسـماء: فـيقول: هـو محـمد رسـول الله جـاءنـا بـالـبينات والهـدى فـأجـبنا واتـبعنا 

هــو محــمد ثــلاثـًـا، فــيقال: نم صــالحًــا قــد عــلمنا إن كــنت لمــوقــنًا بــه، أمــا المــنافــق أو 

1المــرتــاب لا أدري أي ذلــك قــالــت أســماء: فــيقول: لا أدري ســمعت الــناس يــقولــون 

 . 2شيئا فقلته"

فــالــقبر سُــنَّ للبشــر مــنذ أن خــلق الله عــز وجــل آدم عــليه الســلام، ومــنذ ذلــك الــيوم 

والــناس يــقبر بــعضهم بــعضًا، والأصــل فــي الــقبر الــظلام، والمــؤمــن يــدرك ذلــك فــهو 

حـريـص فـي دنـياه عـلى الإكـثار مـن الأعـمال الـصالحـة حـتى يـنير الله قـبره، لأن الـقبر أول 

مـنزلـة مـن مـنازل الآخـرة، فـإن نجـا مـنه فـما بـعده أيسـر مـنه، وإن لـم يـنج مـنه فـما بـعده 

أشــد مــنه، فــحياتــك فــي الآخــرة مــن ســعادة أو شــقاء تــبدأ مــن الــقبر فــإمــا روضــة مــن 

ريــاض الجــنة وإمــا حــفرة مــن حــفر الــنار، فــتعلق قــلب الإنــسان بــالــدنــيا وزيــنتها، قــد 

يـحول بـينه وبـين ربـه عـز وجـل، كـما قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "أَلاَ وَإِنَّ 

فِـي الجسََْـدِ مـُضْغَةً إِذَا صـَلَحَتْ صَـلَحَ الجَْسَـدُ كُـلُّهُ وَإذَِا فَسَـدتَْ فَسَـدَ الجَْسَـدُ كُـلُّهُ أَلاَ 

، فـالإكـثار مـن ذكـر المـوت يمـنع مـن الأشـر والـبطر والـتوسـع فـي لـذات  3وَهِـيَ الـْقَلْبُ"

الـدنـيا، والإكـثار مـن ذكـر المـوت ونـزول الـقبر يـحثان عـلى الـتوبـة واسـتدراك مـا فـات، 

والإكــثار مــن ذكــر المــوت والــقبر يــرقــقان الــقلوب، ويــجعلان الــعين تــدمــع، ويجــلبان 

1 المرتاب: الشاك المتردد. 
2 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـعلم، بـاب أجـاب الـفتيا بـإشـارة الـيد والـرأس، (١/٨٦، ١٨٢، ٨٨، ١. ٥، 
١. ٦، ١. ١٢، ١١٧٨، ٢٣٨٣، ٢٣٨٤، ٦٨٥٧، وانــــظر ٧١٢) مــــع صــــحيح مســــلم، كــــتاب الــــكسوف، 

باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، (٢/ ٩. ٥).
3 صــحيح الــبخاري، كــتاب الإيــمان، بــاب فــضل مــن اســتبرأ لــديــنه (١/٥٢) مــع صــحيح مســلم، كــتاب 

المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٣/١٥٩٩).
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بــاعــث الــديــن، ويــطردان بــاعــث الــهوى، ويــدعــوان لــلتواضــع، وتــرك الــكبر والــظلم، 

ويـدعـوان لسـل الأحـقاد، ومـسامـحة الإخـوان، وقـبول أعـذارهـم، فـالمـوت الـذي لا مـفر 

مـنه ولا مهـرب، هـو الحـقيقة المـنتظرة وخـاتمـة الأعـمال الـذي نسـيه الـناس أو تـناسـوه، 

فـلابـد أن يـقف الإنـسان مـع نـفسه أكـان يـرضـيه أن يـقابـل الله وهـو عـلى هـذه الحـالـة 

ويسـتعرض شـريـط حـياتـه، فـكل نـفس بمـا كسـبت رهـينة، ومـا نـذكـر المـوت والـقبر إلا 

لـنعلم أنـنا فـي هـذه الحـياة سـائـرون، ومـن ظـن أنـه مخـلد فـهو أحـمق، فـليعد الإنـسان 

لهـذا الـيوم عـدتـه فـمن نـظر فـي نـفسه فـوجـد غـفلة فـعليه أن يـنظر إلـى الـقبر، ويـتصور 

نفسه إذا وضع فيه فإنه أعظم واعظًا. 
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المبحث الرابع 
الشهادة والشهداء 

الشهادة في سبيل الله 
 مـكانـة الـشهادة والشهـيد عـند الله مـكانـة عـظيمة فـلقد ورد ذكـرهـا فـي الـقرآن الـكريم، 

ِ أمَْـوَاتًـا  ُـتِلوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ينَ ق ِ َ اّ�َ فـقال الله سـبحانـه وتـعالـى فـي كـتابـه الـكريم: (وَلاَ تَحْسَـبنَّ

مْ يـُرْزَقـُونَ) (آل عـمران: ۱٦۹)، وهـي بـذل الـنفس فـي سـبيل الله عـز  ِ بَـلْ أحَْـيَاءٌ عِـندَ رَّ�ِ
وجـل، فـالمـؤمـن الـصادق هـو الـذي يـبذل نـفسه فـي سـبيل الله عـندمـا يـقتضي الأمـر دون 

تــردد، لأنــه بهــذا الــعمل يــتقرب إلــى الله ســبحانــه وتــعالــى، ويــنال بــالــشهادة أعــلى 

الـدرجـات فـي الجـنة، ولـقد وصـفهم الله عـز وجـل بـأنـهم أحـياء بـعد مـوتـهم تـكريمًـا لـهم 

ولـذكـراهـم حـتى وإن اعـتبرهـم الـناس أمـواتًـا، وقـد وعـد الله سـبحانـه وتـعالـى الشهـداء 

بـجنة عـرضـها الـسماوات والأرض، فـالـشهادة هـي عـز المـؤمـن ومـصدر فـخاره وقـوتـه، 

لـذلـك يـجب عـلى كـل مسـلم ومسـلمة أن يـغرسـوا حـلها فـي قـلوب أولادهـم لأنـه مـن 

شــب عــلى شــيء شــاب، لــذلــك فــإن الــشارع قــد جــعل لــشهادة فــي ســبيل الله فــضل 

عــظيم لا يــعلمه إلا الله، والــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــد بــين لــنا بــعضًا مــن فــضل 

الـشهادة والشهـيد الـذي يـقاتـل فـي سـبيل الله، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: عـن 

1الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مـَا مِـنْ عـَبْدٍ يمـَُوتُ لـَهُ عِـنْدَ الـلَّهِ خَـيْرٌ يَسُـرُّهُ أَنْ 

1 له عند الله خير: ثواب مدخر على عمل صالح عمله في الدنيا.
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يـَرجِْـعَ إِلـَى الـدُّنـْيَا وَأَنَّ لَـهُ الـدُّنـْيَا وَمَـا فـِيهَا إِلَّـا الشَّهـِيدَ لمـَِا يَـرَى مِـنْ فَـضْلِ الـشَّهَادَةِ 

  . 1فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى"

وفـي حـديـث آخـر عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه 

2وسـلم يـقول: "وَالَّـذِي نَفْسـِي بِـيَدِهِ لَـوْلاَ أَنَّ رِجَـالاً مـِنْ المُْؤْمـِنِينَ لاَ تَـطِيبُ أَنْـفُسُهُمْ 

3بِأنَْ يَتخََــلَّفُوا عَــنِّي وَلاَ أَجـِـدُ مـَـا أَحـْـملُِهُمْ عـَـليَْهِ مـَـا تَخـَـلَّفتُْ عَــن سَــرِيَّــةٍ تَــغْزُو فِــي 

  . 4سَبِيلِ اللَّهِ "

وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "أَخَـذَ الـرَّايَـةَ 

زَيـْدٌ فَأُصِـيبَ ثـُمَّ أخَـَذهََـا جَـعْفَرٌ فَأُصـِيبَ ثُـمَّ أَخـَذَهـَا عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ رَوَاحَـةَ فَأُصِـيبَ وَإِنَّ 

عَـيْنَيْ رَسـُولِ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لـَتَذْرفَِـانِ ثُـمَّ أَخـَذَهَـا خـَالِـدُ بْـنُ الْـوَلِـيدِ مِـنْ 

  . " 7غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ 6 5

1 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـجهاد والـسير، بـاب الـحور الـعين وصـفتهن، (٣/٢٦٤٢، ٢٦٤٣، ٢٦٤٦، 
٢٦٤٩، ٢٦٥٤، ٢٦٦١، ٢٦٦٤، ٢٦٦٦) مـع شـرح المـفردات، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الإمـارة، بـاب 

فضل الشهادة في سبيل الله (٣/١٨٧٧). 
2 لا تطيب نفوسهم: يسيئهم.

3 أن يتخـلفوا عـني: لا يخـرجـوا مـعي ويـقعدوا خـلافـي فـي المـديـنة لـعدم تـوفـر الـنفقة لـديـهم أو السـلاح 
أو العتاد.

4 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة، (٣/٢٦٤٤) 
5 من غير إمرة: تأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الجند معه.

6 فـــفتح لـــه: فـــكان نـــصر المســـلمين وخـــلاصـــهم عـــلى يـــديـــه وكـــان هـــذا فـــي غـــزوة مـــؤتـــة عـــلى حـــدود بـــلاد 
الشام.

7 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــجنائـــز، بـــاب الـــرجـــل يـــنعى إلـــى أهـــل المـــيت بـــنفسه، (١/١١٨٩، ٢٦٤٥، 
٢٨٩٨، ٣٤٣١، ٣٥٤٧، ٤. ١٤).مع شرح المفردات
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وعــن سهــل بــن ســعد الــساعــدي رضــي الله عــنه: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

1الــتقى هــو والمشــركــون فــاقــتتلوا، فــلما مــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إلــى 

عــسكره، ومــال الآخــرون إلــى عــسكرهــم، وفــي أصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه 

2وسـلم رجـل لا يـدع لـهم شـاذة ولا فـاذة  إلا اتـبعها يـضربـها بسـيفه، فـقالـوا مـا أجـزأ 

مـنا الـيوم أحـد كـما أجـزأ فـلان، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "أمـا إنـه مِـنْ 

، قـال: فخـرج مـعه كـلما وقـف وقـف  3أَهْـلِ الـنَّارِ" فـقال رجـل مـن الـقوم: أنـا صـاحـبه

مـعه، وإذا أسـرع أسـرع مـعه، قـال فجـرح الـرجـل جـرحـًا شـديـدًا فـاسـتعجل المـوت فـوضـع 

4نـصل سـيفه بـالأرض وذبـابـه بـين ثـديـيه، ثـم تحـامـل عـلى سـيفه فـقتل نـفسه، فخـرج 

الـرجـل إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: أشهـد أنـك رسـول الله قـال: "ومـا 

5ذاك "قـال: الـرجـل الـذي ذكـرت آنـفًا أنـه مـن أهـل الـنار، فـأعـظم الـناس ذلـك فـقلت: 

أنـا لـكم بـه فخـرجـت فـي طـلبه ثـم جـرح جـرحـًا شـديـدًا فـاسـتعجل المـوت فـوضـع نـصل 

ســيفه فــي الأرض وذبــابــه بــين ثــديــيه، ثــم تحــامــل عــليه فــقتل نــفسه، فــقال رســول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم عـند ذلـك: "إِنَّ الـرَّجـُلَ لَـيَعْمَلُ بِـعَملَِ أَهْـلِ الجَْـنَّةِ فـِيمَا يَـبْدُو 

1 الـتقى: فـي غـزوة خـيبر، وقـال ابـن الـجوزي: كـان فـي يـوم أحـد قـولـه: وفـي أصـحاب رسـول الله رجـل، 
واســمه قــزمــان، وهــو مــعدود فــي المــنافــقين، وكــان تخــلف يــوم أحــد، فــعيره الــنساء وقــلن لــه مــا أنــت إلا 
امــــرأة، فخــــرج فــــكان أول مــــن رمــــى بــــسهم، ثــــم كســــر جــــفن ســــيفه، ونــــادى يــــا آل الأوس قــــاتــــلوا عــــلى 
الأحـساب، فـلما خـرج مـر بـه قـتادة بـن الـنعمان فـقال لـه هـنيئاً لـك الـشهادة، فـقال إنـي والله مـا قـاتـلت 
عـــلى ديـــن مـــا قـــاتـــلت إلا عـــلى الـــحفاظ، ثـــم قـــتل نـــفسه، فـــقال رســـول الله: "إن الله لـــيؤيـــد هـــذا الـــديـــن 

بالرجل الفاجر".
2شـــاذة ولا فـــاذة: مـــا صـــغر ومـــا كـــبر، أي لا يـــدع لـــهم شـــيئاً إلا أتـــى عـــليه، والـــشاذة فـــي الأصـــل هـــي 

التي كانت في القوم ثم شذت منهم، والفاذة من لم يختلط معهم أصلًا. 
3 أنا صاحبه: ألازمه لأرى ما يجري له.

4 ذبابه: طرفه الذي يضرب به.
5 فأعظم الناس ذلك: استعظموه واستنكروه.
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1لِـلنَّاسِ وَإِنَـّهُ لمَِـنْ أهَْـلِ الـنَّارِ وَيَـعْمَلُ بِـعَمَلِ أَهْـلِ الـنَّارِ فِـيمَا يَـبْدُو لـِلنَّاسِ وَهُـوَ مـِنْ أهَْـلِ 

 . 2الجَْنَّةِ"

ولـقد جهـد رسـول الله كـل جهـد، واسـتوفـى غـايـة وسـعه فـي تـرسـيخ جـذور هـذا المـعنى 

الـعظيم، وتـعميق مـفهوم هـذا المـصطلح الجـهادي فـي نـفوس أصـحابـه الـكرام رضـوان الله 

عليهم أجمعين ثم في نفوس أمته من بعدهم، سالكًا في ذلك عدة مسالك:  

أحــدهــما: إفــصاح بــينّ وإيــضاح جــلي لمــا يــعتمد فــي ذات نــفسه الشــريــفة مــن حــب 

عــميق لــلشهادة حــمله عــلى الــتمني أن يــرزق بــها مــرات مــتعددة، كــما جــاء فــي 

الحــديــث الــسابــق الــذي قــال فــيه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: "وَالَّــذِي نفَْسِــي بِــيَدِهِ 

لـَوَدِدتُْ أَنِّـي أُقـْتلَُ فـِي سَـبِيلِ الـلَّهِ ثُـمَّ أُحـْيَا ثُـمَّ أُقـْتَلُ ثـُمَّ أُحْـيَا ثُـمَّ أُقْـتَلُ ثُـمَّ أُحْـيَا ثُـمَّ 

أُقـْتَلُ"وإنـها لأمـنية ويـا لـها مـن أمـنية كـيف انـبعثت مـن هـذا الـقلب الـطهور مـعبرة أبـلغ 

التعبير عن هذا الحب العميق، إلى هذا الباب العظيم من أبواب جنات النعيم.  

والمسـلك الـثانـي: فـي تـرسـيخ مـفهوم الـشهادة وإحـيائـه فـي الـقلوب وبـعثه فـي الـنفوس 

مـا ثـبت عـنه صـلوات الله وسـلامـه عـليه فـي صـحيح الـسنة الشـريـفة مـن بـيان مـحكم 

وإيـضاح دقـيق لـفضل الـشهادة ومـنازل الشهـداء فـي دار الـكرامـة عـند مـليك مـقتدر، 

فـي الـطليعة مـن ذلـك بـيان صـفة حـياة الشهـداء عـند ربـهم، فـعن مـروان أنـه قـال: سـألـنا 

مْ  ِ ِ أمَْـوَاتًـا بَـلْ أحَْـيَاءٌ عِـندَ رَّ�ِ ينَ قـُتِلوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َ اّ�َ عـبد الله عـن هـذه الآيـة (وَلاَ تَحْسَـبنَّ

1 يبدو: يظنه.
2 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــجهاد والــــسير، بــــاب لا يــــقول فــــلان شــــهيد، (٣/٢٧٤٢، ٣٩٦٦، ٣٩٧، 
٦١٢٨، ٦٢٣٣)، مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الإيـمان، بـاب غـلظ تحـريـم قـتل الإنـسان نـفسه، وفـي كـتاب 

القدر، باب كيفية خلق الآدمي، (١/ ١١٢).
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يـُرْزَقـُونَ) (آل عــمران: ۱٦۹)، فــقال: أمــا إنــا قــد ســألــنا عــن ذلــك رســول الله فــقال: 
"أَرْوَاحُـهُمْ فـِي جَـوْفِ طَـيْرٍ خُـضْرٍ لَـهَا قَـنَادِيـلُ مُـعَلَّقَةٌ بِـالْـعَرْشِ تَسْـرَحُ مِـنْ الجَْـنَّةِ حَـيْثُ 

  . " 2شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ 1

المســلك الــثالــث: وفــيه جــواز الــبكاء عــلى المــيت، وفــيه أن الــرحــمة الــتي تــكون فــي 

الــقلب محــمودة، وفــيه جــواز تــولــي أمــر الــقوم مــن غــير تــولــية إذا خــاف ضــياعــه، 

وحــصول الــفساد بــتركــه، وقــال الخــطابــي لمــا نــظر خــالــد بــن الــولــيد بــعد مــوت الــقادة 

الـثلاثـة فـي غـزوة مـؤتـة، وهـو فـي ثـغر مـخوف وبـإزاء عـدو عـددهـم جـم وبـأسـهم شـديـد، 

خـاف ضـياع الأمـر وهـلاك مـن مـعه مـن المسـلمين فـتصدى لـلإمـارة عـليهم وأخـذ الـرايـة 

مـن غـير تـأمـير وقـاتـل إلـى أن فـتح الله عـلى المسـلمين، فـرضـي رسـول الله فـعله إذ وافـق 

الحـق وإن لـم يـكن مـن رسـول الله إذن ولا مـن الـقوم الـذيـن مـعه بـيعة وتـأمـير فـصار هـذا 

أصـلاً فـي الـضرورات إذا وقـعت مـن مـعاظـم أمـر الـديـن فـي أنـها لا تـراعـى فـيها شـرائـط 

 . 3أحكامها عند عدم الضرورة

المســلك الــرابــع: أنــه يــجب عــلى الــناس أن يــتبعوا فــي الأمــور الــغيبية مــا دلّ عــليه 

الـدلـيل مـن كـتاب الله عـز وجـل ومـن سـنة رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـلا يـقفون مـا 

لـيس لـهم بـه عـلم ولا يـقولـون عـلى الله عـز وجـل مـا لا يـعلمون امـتثالاً لـقولـه سـبحانـه: 

ِـكَ كَاـنَ عَنـهُْ مَسْئـوُلاً)  ادَ كـُلُّ أوُلَ¨ مْعَ وَالـْبَصَرَ وَالـْفؤَُ (وَلاَ تَـقْفُ مَـا لـَْ¬سَ لـَكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ الـسَّ

1صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء، (٣/١٨٨٧). 

2 مرجع سابق" طريق الإسلام، سعد العثمانن١٨/٢/٢٠١٢"
3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنائز، (١٢/١٦٦).
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(الإسـراء: ۳٦). فحـرم الله عـز وجـل الـقول عـليه بـلا عـلم، ومـن الـقول عـليه بـلا عـلم أن 

يشهـد فـي أمـر غـيبي أن الله عـز وجـل لا يـغفر لـفلان، أو أن فـلانـًا مـن أهـل الجـنة، يـعني 

قـد غـفر لـه، أو أنـه مـن أهـل الـنار أو أن فـلانًـا شهـيد، فـقد قـال عـلى الله بـلا عـلم وتجـرأ 

عـلى الله جـل جـلالـه، فـالـواجـب اتـباع الـنص وتـقديـس الله عـز وجـل وتـعظيم صـفات الله 

 . 1جل جلاله

بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولعثمان بالشهادة وبالجنة 
 لـقد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـدًا مـنيعًا فـي وجـه الـفتن، وكـذلـك خـليفته 

الـصديـق رضـي الله عـنه، ولـكن عـندمـا طـعن الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه وذلـك عـندمـا 

كــان خــليفة لــلمؤمــنين، كــانــت هــذه الــطعنة هــي الــباب المــغلق الــذي كســر، والــذي 

ولجـت مـن خـلالـه الـفتن، فـلما قـتل رضـي الله عـنه، ظهـرت الـفتن الـعظيمة، وظهـر أهـل 

الـــنفاق والـــشقاق الـــذيـــن يظهـــرون الإســـلام ويـــبطنون الـــكفر والحـــقد عـــلى الإســـلام 

والمسلمين.  

1 شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ (٢/٦٤١ - ٦٤٢).
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فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم صـعد أحـدًا وأبـا 

مَا عَـلَيْكَ نَـبِيٌّ وَصـِدِّيـقٌ  بـهم فـقال: "اثـْبُتْ أُحُـدُ فَإِنَـّ 2بـكر وعـمر وعـثمان فـرجـف 1

 . " 4وَشَهِيدَانِ 3

وفـي حـديـث آخـر: عـن حـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنه قـال: كـنا جـلوسًـا عـند عـمر 

رضـي الله عـنه، فـقال: أيـكم يـحفظ قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـفتنة؟ 

، قـلت: فـتنة الـرجـل فـي أهـله  5قـلت: أنـا كـما قـالـه، قـال: إنـك عـليه أو عـليها لجـريء

ومـالـه وولـده وجـاره تـكفرهـا الـصلاة والـصوم والـصدقـة والأمـر والنهـي، قـال: لـيس هـذا 

أريـد ولـكن الـفتنة الـتي تمـوج كـما يمـوج البحـر، قـال: لـيس عـليك مـنها بـأس يـا أمـير 

المـؤمـنين إن بـينك وبـينها بـاب مـغلقًا، قـال: أيكسـر أم يـفتح؟ قـال: يكسـر، قـال: إذًا لا 

يــغلق أبــدًا قــلنا: أكــان عــمر يــعلم الــباب؟ قــال: نــعم كــما أن دون الــغد الــليلة إنــي 

حـدثـته بحـديـث لـيس بـالأغـالـيط، فهـبنا أن نـسأل حـذيـفة فـأمـرنـا مسـروقًـا فـسألـه فـقال: 

  . . 7الباب عمر 6

1 فرجف: اضطرب وذلك معجزة.
2 صديق: صيغة مبالغة من الصدق والمراد به أبو بكر رضي الله عنه.

3 شهيدان: هما عمر وعثمان رضي الله عنهما وقد ماتا شهيدين.
4 صــحيح الــبخاري، كــتاب فــضائــل الــصحابــة، بــاب قــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــو كــنت متخــذًا 

خليلًا (٣/٣٤٧٢، ٣٤٨٣، ٣٤٩٦).
5لجريء: لجسور ومقدام.

6 الـــباب عـــمر: أي إن الـــحائـــل بـــين الـــفتنة والإســـلام عـــمر رضـــي الله عـــنه وهـــو الـــباب فـــما دام حـــيا لا 
تدخل فيه الفتن فإذا مات دخلت وهذا ما كان.

7صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــفتن وأشــــراط الــــساعــــة، بــــاب الــــفتن الــــتي تــــموج كــــموج البحــــر (١/٥. ٢، 

١٣٦٨، ١٧٩٦، ٣٣٩٣، ٦٦٨٣) مــع صــحيح مســلم، بــاب الإيــمان، بــاب بــيان أن الإســلام بــدأ غــريــباً 
وسيعود غريباً، وفي الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة التي تموج كموج البحر (٤/١٤٤).
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بـل ولـقد بشـرهـما الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالجـنة، فـعن سـعيد بـن المسـيب قـال: 

أخـبرنـي أبـو مـوسـى الأشـعري أنـه تـوضـأ فـي بـيته ثـم خـرج، فـقلت: لألـزمـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم ولأكـونـن مـعه يـومـي هـذا، قـال: فـجاء المسجـد، فـسأل عـن الـنبي 

، فخـرجـت عـلى إثـره أسـأل عـنه  2صـلى الله عـليه وسـلم، فـقالـوا: خـرج ووجـه هـهنا 1

، فجـلست عـند الـباب وبـابـها مـن جـريـد حـتى قـضى رسـول الله  3حـتى دخـل بـئر أريـس

صــلى الله عــليه وســلم حــاجــته فــتوضــأ فــقمت إلــيه، فــإذا هــو جــالــس عــلى بــئر أريــس 

4وتـوسـط قـفها وكـشف عـن سـاقـيه ودلاهـما فـي الـبئر، فسـلمت عـليه ثـم انـصرفـت 

فجـلست عـند الـباب فـقلت: لأكـونـن بـواب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـيوم، 

 ، 5فـجاء أبـو بـكر فـدفـع الـباب فـقلت: مـن هـذا؟ فـقال: أبـو بـكر، فـقلت: عـلى رسـلك

ـرْهُ  ثــم ذهــبت فــقلت: يــا رســول الله هــذا أبــو بــكر يســتأذن؟ فــقال: "ائـْـذَنْ لَــهُ وَبَشِـّ

بِــالجَْــنَّةِ"، فــأقــبلت حــتى قــلت لأبــي بــكر: ادخــل ورســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

يبشـرك بـالجـنة، فـدخـل أبـو بـكر فجـلس عـن يمـين رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـعه 

فـي الـقف ودلـى رجـليه فـي الـبئر كـما صـنع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وكـشف عـن 

6سـاقـيه، ثـم رجـعت فجـلست وقـد تـركـت أخـي يـتوضـأ ويـلحقني فـقلت: إن يـرد الله 

بـفلان خـيرًا (يـريـد أخـاه) يـأت بـه فـإذا إنـسان يحـرك الـباب فـقلت: مـن هـذا؟ فـقال: 

1 وجــه هــهنا: المــشهور فــي الــروايــة وجــه بتشــديــد الــجيم وضــبطه بــعضهم بــإســكانــها وحــكى الــقاضــي 
الوجهين ونقل الأول عن الجمهور، ورجح الثاني لوجود خرج أي قصد هذه الجهة.

2إثره: عقبه. 
3 أريس: هو بستان في المدينة قريب من قباء.

4 قفها: حافتها.
5على رسلك: تمهل ولا تعجل.

6 أخي: كان لأبي موسى رضي الله عنه أخوان هما أبو رهم وأبو بردة رضي الله عنهما.

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ١٩٩ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


عـمر بـن الخـطاب فـقلت: عـلى رسـلك، ثـم جـئت إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

فســلمت عــليه فــقلت: هــذا عــمر ابــن الخــطاب يســتأذن؟ فــقال: "ائـْـذَنْ لَــهُ وبََشِّــرْهُ 

بِـالجـَْنَّةِ" فـجئت فـقلت: ادخـل وبشـرك رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـالجـنة، فـدخـل 

فجــلس مــع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي الــقف عــن يــساره ودلــى رجــليه فــي 

الـبئر، ثـم رجـعت فجـلست فـقلت: إن يـرد الله بـفلان خـيرًا يـأت بـه فـجاء إنـسان يحـرك 

الـباب فـقلت: مـن هـذا؟ فـقال: عـثمان بـن عـفان، فـقلت: عـلى رسـلك فـجئت إلـى 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـأخـبرتـه فـقال: "ائْـذَنْ لَـهُ وَبشَِّـرْهُ بِـالجَْـنَّةِ عـلى بَـلْوَى 

"، فـجئته فـقلت لـه: ادخـل وبشـرك رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـالجـنة  1تـُصِيبُهُ

2عـلى بـلوى تـصيبك، فـدخـل فـوجـد الـقف قـد مـلئ فجـلس وجـاهـهم مـن الـشق الآخـر، 

 . " 4قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم 3

ولـقد وقـع مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـرزق الله سـبحانـه وتـعالـى الـشهادة 

لــلصحابــيين الجــليلين عــمر وعــثمان رضــي الله عــنهما، فــقد كــان مــقتل أمــير المــؤمــنين 

عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـاجـعة لا كـالـفواجـع، لأنـه كـان حـصن الإسـلام، ودرع 

الأمــة، وبــاب الــفتنة الــذي ظــل مــغلقًا حــتى كســر بــقتله، فخــرجــت الــفتن عــلى أمــة 

محــمد صــلى الله عــليه وســلم. وقــال زيــد بــن وهــب رحــمه الله تــعالــى: "أتــينا ابــن 

1بلوى: بلية وهي التي صار بها شهيد الدار عندما داهمه الثوار الآثمون 
2 وجاههم: بكسر الواو وضمها أي قبالتهم.

3فـأولـتها قـبورهـم: أي فسـرت جـلستهم عـلى تـلك الـهيئة بـما كـان مـن تـجاوز قـبورهـم بـعد مـوتـهم وكـون 

قبر عثمان رضي الله عنه بعيدا عنهم في البقيع.
4صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم لـــوكـــنت متخـــذًا 

خـليلًا، (٣/٣٤٧١، ٣٤٩٠، ٣٤٩٢، ٥٨٦٢، ٦٦٨٤، ٦٨٣٤)، مـع شـرح المـفردات، مـع صـحيح مسـلم، 
كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان رضي الله عنه، (٤/٢٤. ٣).
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مـسعود، فـذكـر عـمر، فـبكى حـتى ابـتل الحـصى مـن دمـوعـه وقـال: إن كـان عـمر حـصنًا 

حــصينًا لــلإســلام، يــدخــلون فــيه ولا يخــرجــون مــنه، فــلما مــات عــمر انــثلم الحــصن، 

. وبـكى سـعيد بـن زيـد رضـي الله عـنه وقـال: "عـلى  1فـالـناس يخـرجـون مـن الإسـلام"

 . 2الإسلام أبكي، إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة"

وقـال حـذيـفة رضـي الله عـنه أمـين سـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إنمـا كـان مـثل 

الإسـلام أيـام عـمر مـثل امـرئ مـقبل، لـم يـزل فـي إقـبال، فـلما قـتل أدبـر، فـلم يـزل فـي 

، وقـال أنـس رضـي الله عـنه: "مـا مـن أهـل بـيت مـن الـعرب حـاضـر وبـاد، إلا قـد  3إدبـار"

. لـقد كـان أعـداء الإسـلام يـعلمون مـا لـعمر رضـي الله  4دخـل عـليهم بـقتل عـمر نـقص"

عـنه مـن مـكانـة عـند المسـلمين، ويـدركـون قـوة الإسـلام بـحكمه وعـدلـه، فـكان لابـد مـن 

قتله.  

وإن هـذه الآثـار وغـيرهـا عـن جـل الـصحابـة وفـقهائـهم رضـي الله عـنهم وأرضـاهـم لـتبين 

حجـم الخـسارة بـقتل عـمر رضـي الله عـنه إذ فـي وقـته مـا كـان لمـنافـق أن يـطلع قـرنـه، ولا 

لمفســد أن ينشــر فــساده، هــيبة لــعمر وخــوفًــا مــنه، فــلما قــتل ظهــرت الــفتن، وعــمل 

المــنافــقون والمفســدون عــلى هــدم الإســلام، حــتى قــتل فــي هــذه الــفتن ظــلمًا وعــدوانًــا 

الخـليفة الـراشـد عـثمان رضـي الله عـنه، ووقـع السـيف فـي أمـة محـمد صـلى الله عـليه 

وسلم.  

1"الطبقات الكبرى لابن سعد"، ذكر استخلاف عمر رحمه الله (٣/٣٧١).

2 المصدر نفسه (٣/٣٧٢).
3المصدر نفسه (٣/٣٧٣).
4المصدر نفسه (٣/٣٧٤).
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لـقد كـان لمـقتل عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه وقـعًا كـبيرًا فـي الأمـة الإسـلامـية، وذلـك 

لأن الــذي قــتله كــانــوا يــدعــون الإســلام والإصــلاح والإســلام مــنهم بــراء، فبخــروجــهم 

عـليه وقـتلهم لـه ظـلمًا كـانـت الـفتن قـد أضـرمـت، واشـتد أوُارهـا، ونـزفـت الـدمـاء بـين 

المسـلمين بـل ومـازالـت إلـى يـومـنا هـذا، ولـن يـتوقـف نـزفـها إلا عـندمـا تنتهـي بـظهور 

المهدي عليه السلام عندها ستتوحد الأمة بعد شتات.  

أرواح الشهداء في الجنة والذي قاتل رياء أو ليسرق 
 مـنزلـة الشهـداء مـنزلـة لا يـدانـيها مـنزلـة إلا مـنزلـة الأنـبياء، فـالـناس عـندمـا يمـوتـون تـبلى 

أجـسادهـم ويُنسـى ذكـرهـم، أمـا الشهـداء فـهم لـيسوا كـغيرهـم، فـأجـسادهـم لا تـبلى 

وذكـرهـم لا ينُسـى فـي الـدنـيا، وأمـا فـي الآخـرة فـقد أعـد الله عـز وجـل لـهم مـالا عـين 

رأت ولا أذن سـمعت ولا خـطر عـلى قـلب بشـر، ويـخبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

عـن بـعض أحـوالـهم ومـكانـتهم فـي الجـنة وأنـهم أحـياء يـرزقـون، وأن أرواحـهم فـي الجـنة 

فـي جـوف طـير خـضر، فـعن عـبد الله بـن مـرة عـن مسـروق قـال: سـألـنا عـبد الله (هـو ابـن 

مْ  ِ ِ أمَْـوَاتًـا بَـلْ أحَْـيَاءٌ عِـندَ رَّ�ِ ينَ قـُتِلوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َ اّ�َ مـسعود) عـن هـذه الآيـة (وَلاَ تَحْسَـبنَّ
يـُرْزَقـُونَ) (آل عــمران: ۱٦۹) قــال: أمــا إنــا ســألــنا عــن ذلــك، فــقال: "أَرْوَاحُــهُمْ فـِـي 
جَـوْفِ طـَيْرٍ خُـضْرٍ لَـهَا قـَنَادِيـلُ مُـعَلَّقَةٌ بـِالْـعَرْشِ تَسْـرَحُ مـِنْ الجَْـنَّةِ حَـيْثُ شـَاءَتْ ثُـمَّ 

تَأْوِي إِلـَى تِـلْكَ الـْقَنَادِيـلِ، فـَاطَّـلَعَ إِلـَيْهِمْ ربَُـّهُمْ اطِّـلاَعـَةً، فَـقَالَ: هَـلْ تَشْـتَهُونَ شَـيْئًا؟ 

قَـالـُوا: أَيَّ شـَيْءٍ نَشْـتَهيِ؟ وَنـَحْنُ نَسْـرَحُ مِـنْ الجَْـنَّةِ حَـيْثُ شِـئْنَا، فَـفَعَلَ ذَلِـكَ بِـهِمْ 
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ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ، فَـلَمَّا رَأَوْا أَنَّـهُمْ لَـنْ يُـتْرَكُـوا مِـنْ أَنْ يُسْألَُـوا، قـَالُـوا: يَـا رَبِّ نُـرِيـدُ أَنْ تَـرُدَّ 

أَرْوَاحَـنَا فـِي أَجـْسَادِنَـا حـَتَّى نُـقتَْلَ فِـي سَـبِيلِكَ مـَرَّةً أُخْـرَى، فَـلَمَّا رَأىَ أَنْ لَـيْسَ لَـهُمْ 

  . 1حَاجَةٌ تركوا"

يغفر للشهيد كل شيء إلا الدَّين:  

عـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "يُـغْفَرُ 

 . 2لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ"

إذا مـا نـظرنـا إلـى الحـديـثين الـسابـقين لـوجـدنـا أن الحـديـث الأول يـبين لـنا فـيه الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم مـكانـة الشهـيد عـند الله عـز وجـل، وأن الشهـيد يـتمنى الـرجـوع إلـى 

الــدنــيا لمــا يــراه مــن فــضل ومــكانــه عــند الله عــز وجــل، والمــقصود يــتمنى الــرجــوع إلــى 

الـدنـيا، حـتى يـطيع الله وأن هـذا الإنـسان لا يـطلب أي شـيء غـير أن يـعود إلـى الـدنـيا 

ويقتل مرة أخرى لما يراه من كرامة وعزة.  

وهــذا يــبين فــضل الشهــداء الــذيــن قــتلوا فــي ســبيل الله وأن لــهم الجــنة، كــما قــال الله 

 ِ ُ الـْجَنةََّ يـُقَاتِـلوُنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ مِنينَِ أنَفسَُُ¤ْ وَأمَْـوَالَُ¤ بِأنََّ لَُ¤ َ اشْـترََى مِـنَ الـْمُؤْ تــعالــى: (إِنَّ االلهَّ
 ِ ا فيِ الـتَّوْرَاةِ وَالاْنِٕـجِيلِ وَالـْقُرْآنِ وَمَـنْ أوَْفىَ بِعَهْـدِهِ مِـنَ االلهَّ فـَيَقْتلُوُنَ وَيـُقْتَلوُنَ وَعْـدًا عَـليَْهِ حَـقًّ

ُ) (التوبة: ۱۱۱).   عَظِ]
ِي بَايَعzُْ بِهِ وَذلَكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْ وا بِبَيْعxُِمُ اّ�َ ُuِ×َْفاَسْت

1 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفر خطاياه إلا الدين (٣/١٨٨٦).
2 صـحيح مسـلم، كـتاب الإمـارة، بـاب بـيان أرواح الشهـداء فـي الـجنة وأنـهم أحـياء عـند ربـهم يـرزقـون، 

.(٣/١٨٨٧)
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وأنــهم يبشــرون عــند المــوت فــي الــدنــيا بــالــفوز عــند الله، والشهــيد يــشفع لأهــل بــيته 

 . 1لـقول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "الشَهـيدُ يَـشْفَعُ فـي سَـبْعِينَ مـِنْ أَهْـلِ بَـيتِهِ"

وأنــه يــطير فــي الجــنة مــع المــلائــكة، فــعن عــبد الله بــن جــعفر رضــي الله عــنه قــال: قــال 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "هـنيئًا لـكَ يـا عـبدَ الله، أَبـوكَ يـطيرُ مـعَ المـلائـكةِ فـي 

 . 2السماء"

وأمـا الحـديـث الـثانـي فيتحـدث عـن الشهـيد ومـا يـغفر لـه ومـالا يـغفر لـه، وإن الـشهادة 

تـكفر كـل شـيء مـن الأعـمال إلا الـدَّيـن، ويـقصد بـالـدَّيـن حـقوق الـعباد ومـظالمـهم، وأن 

الله سـبحانـه وتـعالـى يـتجاوز لـعبده عـما اقـترفـه مـن ذنـوب فـي حـقه، أمـا مـطالـب الـعباد 

فهـي مـنقولـة لـلعباد، وديـن الإسـلام بـين لـنا مـدى حـرص الإسـلام عـلى حـقوق الآخـريـن 

، وأوضـح لـنا رسـولـنا الـكريم صـلى الله  3وأنـه جـاء لـينظم عـلاقـة الإنـسان بـالله عـز وجـل

عـليه وسـلم خـطورة مـن تـدايـن بـديـن بـأنـه مـثل المـفلس فـعن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (أَتَـدرُْونَ مـَا المُْـفلِْسُ ؟) قـالـوا: المـفلس فـينا يـا رسـول الله مـن 

لا درهـم لـه ولا مـتاع لـه؛ فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "المُْـفْلِسُ مِـنْ أُمَّـتِي مَـنْ 

يَأْتِـي يـَوْمَ الـْقِيَامَـةِ بـِصَلاَتِـهِ وَصـِيَامِـهِ وَزَكـَاتِـهِ وَيَأْتـِي قَـدْ شـَتَمَ هَـذَا وقََـذَفَ هـَذَا وَأَكَـلَ 

مَـالَ هَـذَا وَسَـفَكَ دمََ هَـذَا وَضَـرَبَ هَـذاَ فـَيَقْعدُُ فـَيَقتَْصُّ هـَذَا مِـنْ حَـسَنَاتِـهِ وَهَـذَا مِـنْ 

1 صحيح ابن حبان، تحقيق الأرناؤوط"، كتاب السير، باب فضل الشهادة، (١٠/٤٦٦٠).
2عـمدة الـقاري شـرح صـحيح الـبخاري، كـتاب المـناقـب، بـاب مـناقـب جـعفر بـن أبـي طـالـب الـهاشـمي، 

.(٢٤/٣٤٤)
3 الشـبكة الـعنكبوتـية، صـفحة مـلتقى الأمـانـي، بـعنوان يـغفر الله لـلشهيد كـل شـيء إلا الـديـن (بـتاريـخ 

.(١٩/١/٢٠١٠
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حَـسَنَاتـِهِ فَإِنْ فَـنِيَتْ حَـسَنَاتُـهُ قـَبْلَ أَنْ يُـقتَْصَّ مَـا عـَليَْهِ مِـنْ الخَْـطَايَـا أُخِـذَ مِـنْ خَـطَايَـاهـُمْ 

 . 1فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ"

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يحـذرنـا فـي هـذا الحـديـث الشـريـف وفـي غـيره مـن خـطر 

الـدَّيـن والـتساهـل فـي سـداده، ويـذكـرُ لـنا عـاقـبة مـن يسـتديـن مـن الـناس ولا يـعيد المـال 

لأصـحابـه بـأن عـاقـبته إلـى الـنار، فـالإسـلام يـحض المسـلم المـؤمـن عـلى قـضاء حـوائـج 

الـناس، ومـن هـذه الحـوائـج أن يمـد يـد المـساعـدة لأخـيه المسـلم إن إحـتاج أن يسـتقرض 

مـنه بـعض المـال وكـذلـك يحـذر مـن خـطورة الـتساهـل والمـماطـلة فـي أداء الـدَّيـن وأن 

هذه المماطلة ستكون عليه وبالاً في الدنيا والآخرة. 

وأما من قاتل رياء:  

2 عـن سـليمان بـن يـسار قـال: تـفرق الـناس عـن أبـي هـريـرة فـقال لـه: نـاتـل أهـل الـشام 

أيــها الشــيخ حــدثــنا حــديــثًا ســمعته مــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: نــعم 

سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "إِنَّ أَوَّلَ الـنَّاسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ 

عَـلَيْهِ رجَـُلٌ اسْـتُشْهِد،َ فَأُتِـيَ بـِهِ فَـعَرَّفَـهُ نـِعَمَهُ فَـعَرَفَـهَا، قـَالَ: فَـمَا عَـمِلْتَ فِـيهَا؟ قَـالَ: 

قـَاتَـلتُْ فـِيكَ حَـتَّى اسـْتُشْهِدْتُ، قَـالَ: كـَذبَـْتَ وَلَـكِنَّكَ قـَاتَـلتَْ لأَِنْ يُـقَالَ جَـرِيءٌ فـَقَدْ 

قِــيلَ، ثُــمَّ أُمِــرَ بِــهِ فَــسُحِبَ عَــلَى وَجْــهِهِ حَــتَّى أُلْــقِيَ فِــي الــنَّارِ، وَرَجُــلٌ تَــعَلَّمَ الْــعِلْمَ 

وَعَـلَّمَهُ وَقـَرَأَ الْـقُرْآنَ، فَأُتِـيَ بـِهِ فَـعَرَّفَـهُ نـِعَمَهُ فَـعَرَفَـهَا، قـَالَ: فَـمَا عَـمِلْتَ فـِيهَا؟ قَـالَ: 

1صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزنى وحده، (١٠/٤٤١١). 

2 نـــاتـــل أهـــل الـــشام: وفـــي الـــروايـــة الأخـــرى فـــقال لـــه نـــاتـــل الـــشامـــي وهـــو نـــاتـــل بـــن قـــيس الحـــزامـــي 
الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه.
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: كَـذَبْـتَ وَلَـكِنَّكَ تَـعَلَّمْتَ الْـعِلْمَ  تـَعَلَّمتُْ الْـعِلْمَ وَعَـلَّمْتُهُ وقََـرأَْتُ فِـيكَ الْـقُرآْنَ، قَـالَ

لـِـيُقَالَ عـَـالِــمٌ وَقـَـرَأْتَ الـْـقُرْآنَ لِــيُقَالَ هـُـوَ قـَـارئٌِ فَــقَدْ قـِـيلَ، ثـُـمَّ أُمِــرَ بِــهِ فَــسُحِبَ عَــلَى 

وَجْـههِِ حَـتَّى أُلْـقيَِ فِـي الـنَّارِ، وَرَجُـلٌ وَسَّـعَ الـلَّهُ عَـليَْهِ وَأَعْـطَاهُ مِـنْ أصَْـنَافِ المَْـالِ كُـلِّهِ، 

فَأُتـِيَ بِـهِ فَـعَرَّفَـهُ نـِعَمَهُ فَـعَرَفَـهَا، قَـالَ: فَـمَا عـَمِلْتَ فـِيهَا؟ قـَالَ: مَـا تَـرَكْـتُ مِـنْ سَـبِيلٍ 

: كـَذَبـْتَ وَلَـكِنَّكَ فَـعَلْتَ لِـيُقَالَ هُـوَ  تحـُِبُّ أَنْ يُـنْفَقَ فِـيهَا إِلَّـا أَنْـفَقْتُ فِـيهَا لَـكَ، قـَالَ

 . 1جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ"

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـذكـر لـنا ثـلاثـة مـن أصـناف الـناس فـي الحـديـث الـسابـق، 

الأول شهـيد، والـثانـي قـارئ لـلقرآن، والـثالـث مـنفق لـلمال، ثـم بـين لـنا المـصطفى صـلى 

الله عـليه وسـلم أنـهم فـي الـنار، مـع أن هـذه الأعـمال الـتي عـملوهـا مـن أجـل وأفـضل 

الأعـمال عـند الله سـبحانـه وتـعالـى، ولـكن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـين لـنا الـعلة فـي 

دخـولـهم الـنار، بـأن عـملهم لـم يـكن خـالـصًا لـوجـه الله تـعالـى، بـل كـان الـريـاء دافـعًا 

لهـذا الأعـمال، فـكانـت أعـمالـهم حـجة عـليهم لا لـهم، وهـذا الأمـر مـن أخـطر الأشـياء 

عـلى الإنـسان أن يـكون هـناك انـفصال مـا بـين الأقـوال والأفـعال والـنية، فـالمـرائـي بـعمله 

يـنال الـثناء مـن الـناس والأجـر مـنهم فـي الـدنـيا، وأمـا فـي الآخـرة فـكان جـزاؤه أن يـفضح 

وتكشف سريرته في ساحة العرض على الله، ثم يقذف في النار.  

ومـا يـحصل فـي بـلاد المسـلمين الـيوم مـن اخـتلاف وفـرقـة، وتـنازع فـي الأقـوال، وتـراشـق 

بـالـتهم، وانـتشار لـلأهـواء، وازديـاد الـفتن فـي وقـت عـصيب عسـير ليسـتدعـي الـتوبـة 

1 صــــحيح مســــلم، كــــتاب الإمــــارة، مــــن قــــاتــــل لــــلريــــاء والــــسمعة اســــتحق الــــنار، (٣/١٩. ٥). مــــع شــــرح 
المفردات
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الجـماعـية إلـى الله تـعالـى، والتجـرد مـن الأهـواء، والـتزام بـالـكتاب والـسنة، والإخـلاص 

بـالـعمل لله ولـرسـولـه ولأئـمة المسـلمين وعـامـتهم، والابـتعاد عـن الـريـاء، والـسعي الحـثيث 

إلــى مــا يجــمع الــكلمة، ويــرأب الــصدع، لــهو مــن أجــل وأعــظم الأعــمال، وأرجــاهــا 

للقبول عند الله في الدنيا والآخرة. 

وأما الرجل الشهيد في النار بعباءة غلها:  

 الـظلم ظـلمات فـي الـدنـيا والآخـرة، والـغلول ظـلم، وذلـك لأنـه يـأخـذ حـقًا لـيس لـه، 

والــغلول إذا قــتل فــي الحــرب، فــالــشهادة لا تــشفع لــه يــوم الــقيامــة، فــعن عــبد الله بــن 

عـباس رضـي الله عـنهما قـال حـدثـني عـمر بـن الخـطاب قـال: لمـا كـان يـوم خـيبر أقـبل نـفر 

مـن صـحابـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـقالـوا: فـلان شهـيد فـلان شهـيد حـتى مـروا 

عــلى رجــل، فــقالــوا: فــلان شهــيد فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "كَــلَّا إِنِّــي 

"، ثـُمَّ قَـالَ رسَُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ  2رَأَيْـتُهُ فِـي الـنَّارِ فِـي بُـرْدَة غَـلَّهَا أَوْ عَـبَاءَةٍ 1

ا المُْؤْمِـنُونَ"،  هُ لاَ يَـدْخـُلُ الجَْـنَّةَ إِلَـّ وَسَـلَّمَ: يـَا ابْـنَ الخـَْطَّابِ اذْهَـبْ فـَنَادِ فِـي الـنَّاسِ أَنَـّ

  . 3قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَْنَّةَ إِلَّا المُْؤْمِنُونَ

إن الـرجـل الـذي أخـذ عـباءة بـغير حـقها ثـم اسـتشهد فـي إحـدى المـعارك، فـإن الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم قــد نــفى عــنه هــذه الــصفة الــعظيمة وهــي الــشهادة، لأن الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: كـلا، يـعني لـيس بشهـيد، لأنـه غـل هـذا الشـيء البسـيط، 

1 فـــي بـــردة: الـــبردة كـــساء مخـــطط وهـــي الـــشملة والـــنمرة وقـــال أبـــو عـــبيد هـــو كـــساء أســـود فـــيه صـــور 
وجمعة برد وقوله في بردة أي من أجلها وبسببها.

2 غلها: الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقيل هي الخيانة في كل شيء ويقال منه غل يغل.
3 صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب الإيــــــمان، بــــــاب غــــــلظ تحــــــريــــــم الــــــغلول وأنــــــه لا يــــــدخــــــل الــــــجنة إلا المــــــؤمــــــنون، 

.(١/١١٤)
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فـأحـبط جـهاده، نـسأل الله الـعافـية، وصـار فـي الـنار، قـال الله تـعالـى: (وَمَـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَ 

ـا كَسَـبَتْ وَُ~ْ لاَ يـُظْلَمُونَ) (آل  يَـغلَُّ وَمَـن يَـغْللُْ يَأتِْ بِـمَا غَـلَّ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ُ¶َّ تـُوَفىَّ كـُلُّ نَـفْسٍ مَّ
عـمران: ۱٦۱)، فـفي هـذا دلـيل عـلى أنـه لا يـنبغي لـنا أن نـحكم عـلى شـخص بـأنـه 

شهـيد، وإن قـتل فـي مـعركـة بـين المسـلمين والـكفار، لا نـقول: فـلان شهـيد لاحـتمال 

أن يـكون غـل شـيئًا مـن الـغنائـم أو الـفيء، ولـو غـل قـرشـًا واحـداً، أو مـسمارًا زال عـنه 

اسـم الـشهادة، وكـذلـك لاحـتمال أن تـكون نـيته غـير صـواب، بـأن يـنوي بـذلـك الحـمية 

 . 1أو أن يرى مكانه

وفـي عـصرنـا هـذا أصـبح لـقب الـشهادة سهـلاً ويسـيرًا، كـل يـعطى هـذا الـوسـام، حـتى لـو 

قـتل ونـحن نـعلم أنـه قـتل حـمية وعـصبية وجـاهـلية بـل مـن المـرتـزقـة، ونـعلم عـن حـالـه 

بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن، مع ذلك يقولون: فلان شهيد، استشهد فلان.  

لـذلـك؛ مـن سـلك طـريـق الجـهاد فـي سـبيل الله صـادقًـا ومخـلصًا فـي سـلوكـه وطـلبه، 

فـعليه بـالـصبر والـثبات عـلى الـقيم والـتعالـيم الإسـلامـية لـينال شـرف الـشهادة ومـقامـها، 

فـعن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـنْ طَـلَبَ الـشَّهَادَةَ 

، فـالشهـيد حـي عـند ربـه جـل جـلالـه قـد نـال مـبتغاه  2صَـادِقًـا أُعْـطيَِهَا وَلـَوْ لَـمْ تُـصبِْهُ"

مـن الـشهادة، فـفي الـدنـيا اسـتراح مـن ألـم نـزع الـروح، لأنـه لا يـشعر بـألـم خـروج الـروح 

إلا كـألـم قـرصـة النحـل، فـعن ابـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: "مَــا يجَِــدُ الشَّهِــيدُ مِــنْ مَــسِّ الْــقتَْلِ إِلَّــا كَــمَا يَجِــدُ أَحَــدُكُــمْ مِــنْ مَــسِّ 

1 مرجع سابق "شرح رياض الصالحين" محمد بن صالح بن محمد العثيمين "
2 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، (٣/١٩٠٨).
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1الْـقَرْصـَةِ" هـذا مـن جـهة وممـن جـهة أخـرى فـإنـه لا يـسأل فـي قـبره، فـعن رجـل مـن 

أصــحاب الــنبي صــلى الله عــليه وســلم ان رجــلاً قــال: يــا رســول الله مــا بــال المــؤمــنين 

2يـفتنون فـي قـبورهـم إلا الشهـيد قـَالَ: "كَـفَى بـِبَارِقَـةِ السُـّيُوفِ عَـلَى رَأْسـِهِ فِـتنَْةً" ونـال 

مـبتغاه فـي الآخـرة بـرضـوان الله سـبحانـه وتـعالـى فـهم الأحـياء بـنص الـقرآن الـكريم، ونـحن 

الموتى لأننا نلهث وراء حطام الدنيا. 

انظار المعسر 
 انــظار المعســر مــن أعــظم الــقربــات عــند الله عــز وجــل، ولــقد تــعلمنا فــي مــدارســنا أن 

"كـان": فـعل مـاض نـاقـص، أي أنـه يتحـدث عـن زمـن مـاضـي، ولـكن "كـان" تـأتـي 

"، فـإذا قـرأنـا الـقرآن  أحـيانـًا تـامـه، أي لا تحـتاج إلـى اسـم وخـبر فـتصبح بمـعنى "وجُِـدْ

الــكريم فــلابــد لــنا أن نــفقه المــعنى، فــلقد قــال تــعالــى فــي كــتابــه الــعزيــز: (وَإِن كَـانَ ذوُ 
قـُـوا خَيرٌْ لـَّـxُمْ ۖ إِن كنzُُْ تَــعْلَمُونَ) (الــبقرة: ۲۸۰)،  ةٍ ۚ وَأنَ تَــصَدَّ َÆَ¬َْةٍ فـَـنظَِرَةٌ إَِ� م َÆُْع
المعسـر هـو مـن لا يجـد شـيئًا يمـلكه يـقضي بـه ديـنه، ومـعنى" كـان"، فـي الآيـة الـكريمـة 

هـي "تـامـه" بمـعنى" وجـد" أي إن وجـد ذو عسـرة فـنظرة إلـى ميسـرة، أي لـيس لـك إلا 

أن تـُنظره، فـإنـظار المعسـر هـو مـن أعـظم الـقربـات إلـى الله سـبحانـه وتـعالـى، وعـن حـذيـفة 

3بـن الـيمان رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "تَـلَقَّتْ المَْـلاَئِـكَةُ 

1 سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب مسند عبد الرحمن بن صخر (أبي هريرة) (٤/١٩٠).
2 مسند الصحابة في الكتب التسعة، باب عبادة بن قرظ، (٥١/٢٥٧).

3 تلقت: استقبلت عند الموت لتقبضها.
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1رُوحَ رَجُـلٍ ممَِّـنْ كَـانَ قـَبْلَكُمْ قَـالُـوا أَعـَمِلْتَ مـِنْ الخَْـيْرِ شَـيْئًا قَـالَ كـُنْتُ آمُـرُ فِـتْيَانـِي أَنْ 

3يُـنظِْرُوا وَيَـتَجَاوَزُوا عـَنْ المـُْوسـِرِ، قـَالَ: قَـالَ: فـَتَجَاوَزُوا عَـنهُْ" وَقَـالَ أَبُـو مَـالِـكٍ عَـنْ  2

 . 4رِبْعِيٍّ" كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى المُْوسِرِ وَأُنْظِرُ المُْعْسِرَ"

فــالشــريــعة الإســلامــية جــاءت لــتربــط المســلم بــأخــيه المســلم بــأواصــر الأخــوة والمحــبة 

والـتسامـح، فـأمـرت الـدائـن بـانـظار المـديـن المعسـر، وذلـك لمـا يـعانـيه المعسـر مـن هـم وذل 

بسـبب الـديّـن الـذي هـو هـم بـالـليل وذل بـالـنهار، وبـالمـقابـل فـإن الشـريـعة الـسمحة قـد 

وضــعت ضــوابــط للمســلم الــفقير أولاً، ثــم لــلغني ثــانــيًا، بــعدم الإســراف فــي المــأكــل 

والمشــرب وشــددت عــلى الــفقر بــالاقــتصاد فــي كــل شــيء حــتى لا يــضطر لــلاســتدانــة 

فـيصاب بـالحـرج والـذل، ؛ فـقال تـعالـى: (يَـا بَـنيِ آدَمَ خـُذُوا زِيـنتxََُمْ عِـندَ كلُِّ مَسْجِـدٍ 
فِينَ) (الأعــراف: ۳۱) ومــن شــأن هــذا  ِÆُْفوُا إِنّـَهُ لاَ يـُحِبُّ الْم ِÆُْ¦ َوَكـُلوُا وَاشْـرَبـُوا وَلا
الـتوسـط والاعـتدال ألا يـحوج المسـلم إلـى الاسـتدانـة، وخـصوصًـا أن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم كـرهـها للمسـلم، وكـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـثيرًا مـا يـدعـو فـي 

صـلاتـه فـيقول: "الـلَّهُمَّ إِنِـّي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ المَْأْثـَمِ وَالمَْـغْرَمِ"، فـقال لـه قـائـل: مـا أكـثر مـا 

تســتعيذ يــا رســول الله مــن المــغرم؟ قــال: "إِنَّ الــرَّجُــلَ إِذَا غـَـرِمَ حَــدَّثَ فَــكَذَبَ وَوعََــدَ 

1 فتياني: جمع فتى وهو الأجير والخادم
2 ينظروا: من الإنظار وهو الإمهال.

3 يتجاوزوا: يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء.
4. صـحيح الـبخاري، كـتاب الـبيوع، بـاب الـسهولـة والـسماحـة فـي الشـراء والـبيع، (٢/١٩٧١، ٢٢٦١)، 
مــــــع شــــــرح المــــــفردات، مــــــع صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب المــــــساقــــــاة، بــــــاب فــــــضل إنــــــظار المعســــــر، ٣/ ١٥٦، 

وانظر١٥٦٢، ١٥٦٣).
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. فـبين مـا فـي الاسـتدانـة مـن خـطر عـلى الأخـلاق نـفسها، وكـان صـلى الله  1فَأخَْـلَفَ"

عـليه وسـلم يحـذر أصـحابـه والأمـة مـن الـديـن، وأن الـرجـل إذا مـات وعـليه ديـن فـان 

حـله مـوقـوف بـين يـدي حـتى وإن كـان شهـيدًا، فـعن عـبدالله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي 

الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "يـُغْفَرُ لِلشَّهِـيدِ كـُلُّ ذَنْـبٍ إِلَّـا 

  . 2الدَّيْنَ"

فـإذا اضـطر المسـلم لأن يسـتديـن فـيجب عـليه أن تـكون نـيته السـداد فـي المـوعـد المحـدد 

الـذي هـو مـتفق عـليه، لأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وعـد المـديـن أن يسـدد الله عـنه 

ديـنه إن كـانـت نـيته أن يـعيد المـال، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: "مـَنْ أَخَـذَ أَمـْوَالَ الـنَّاسِ يـُرِيـدُ أَداَءَهـَا أَدَّى الـلَّهُ عَـنْهُ وَمَـنْ أَخَـذَ يُـرِيـدُ 

  . 3إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ"

فـإن تـأخـر فـي سـداد الـديـن لسـبب قـاهـر فـإن الإسـلام يـعلمنا أ ن يـرحـم بـعضنا بـعضًا 

وذلـك بـإمـهال المعسـر وإعـطائـه الـفرصـة للسـداد فـإن عجـز لـفقره فـإن السـرع الحـنيف 

جـعل لـكل هـم فـرجًـا وذلـك عـندمـا فـتح بـاب الـصدقـة وبـاب الـزكـاة عـلى مـصراعـيه 

فـوعـد المـتصدق بـدعـاء يـقولـه مـلكان كـريمـان كـل يـوم لـلمتصدق عـلى الـفقر والمعسـر، 

فــعن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "مَــا مِــنْ يَــوْمٍ 

1صـــــــحيح الـــــــبخاري، كـــــــتاب الاســـــــتقراض وأداء الـــــــديـــــــون والحجـــــــر، بـــــــاب مـــــــن اســـــــتعاذ مـــــــن الـــــــديـــــــن، 

 .(٧/٤٦٠)
2 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، (٣/١٨٨٦).

3 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الاســــتقراض وأداء الــــديــــون والحجــــر، بــــاب مــــن أخــــذ أمــــوال الــــناس يــــريــــد 
أداءها أو إتلافها. (٢/٢٢٥٧).
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1يُــصْبِحُ الْــعِبَادُ فِــيهِ إِلَّــا مـَـلَكَانِ يَــنْزِلاَنِ فَــيَقُولُ أَحـَـدُهُــمَا الــلَّهُمَّ أَعْــطِ مُــنْفِقًا خـَـلَفًا 

  . " 4وَيَقُولُ الآْخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ ممُْسِكًا تَلَفًا 3 2

وإذا اتــضح لــنا مــعنى دعــاء المــلك: (الــلَّهُمَّ أَعـْـطِ مـُـنْفِقًا خـَـلَفًا) بــأن لــنا مــعنى دعــاء 

الآخـــر: (الـــلَّهُمَّ أَعْـــطِ ممُْـــسِكًا تَـــلَفًا)، فـــالـــتلف هـــو الـــعقوبـــة الـــتي يـــجازي الله بـــها 

المـسكين، وهـو لا يـنحصر فـي خـسارة المـال أيـضًا، ولـكنه قـد يـتناول الـبدن، أو الأهـل 

أو الـولـد أو الـعلاقـة بـالـناس، وقـد يـكون قـلق الـنفس، وشـك الـقلب، وضـيق الـصدر ممـا 

يفسـد عـلى المـرء حـياتـه، ويحـرمـه الاسـتمتاع بمـالـه الـوفـير، ويـحييه فـي عـذاب مـقيم. 

فضلاً عما ادخره الله لمثله في الآخرة. 

1 خلفًا: عوضًا عما أنفقه.
2 ممسكًا: عن الإنفاق.

3تلفًا: أتلف ما لديه.
4 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــزكــاة، بــاب قــول الله تــعالــى فــأمــا مــن أعــطى وأتــقى وصــدق بــالــحسنى، 

(٢/١٣٧٤)، مع صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، (٢/١. ١).
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المبحث الخامس 
بشائر النبي صلى االله عليه وسلم 

هلاك كسرى 
 هـلك كسـرى وقـيصر كـما أخـبر الـصادق الـذي لا يـنطق عـن الـهوى، ولـكن فـي كـل 

زمــان يخــرج لــنا كســرى وقــيصر، ولــكن بــصورة أخــرى، كــالمــعسكر الشــرقــي الملحــد 

تــارة، والمــعسكر الــغربــي الــكافــر تــارة أخــرى، وهــؤلاء يمــلكون مــن الــكنوز الــكثيرة، 

والــتي جــمعت مــن حــرام، أو ربمــا جــمعها الــكفار مــن أمــوال المســلمين، جــمعوهــا 

لـيقاومـوا بـها الـديـن والإسـلام، فـالله عـز وجـل سـيجعلها غـنيمة لـلإسـلام والمسـلمين، 

يسـتعينون بـها عـلى الجـهاد فـي سـبيل الله إن عـدنـا إلـى تـعالـيم الإسـلام. فـالـنبي صـلى 

الله عــليه وســلم قــد وعــد الأمــة بــأن كــنوز كســرى وقــيصر ســتنفق فــي ســبيل الله بــعد 

هـلاكـهما وقـد كـان، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

قــال: "هَــلكََ كِسْــرَى ثُــمَّ لاَ يَــكُونُ كِسْــرىَ بَــعدَْهُ وَقَــيْصَرٌ لَيَهْــلِكَنَّ ثُــمَّ لاَ يَــكُونُ 

  . 1قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَّى الحَْرْبَ خَدْعَ"

وكـأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد أعـطانـا درسـًا لـكل زمـان ومـكان بهـذا الحـديـث، 

وهـو أنـنا إذا تمـسكنا بهـذا الـديـن فـسننفق كـنوز أعـدائـنا فـي سـبيل الله بـعد أن نـنتصر 

عـليهم، والـناظـر إلـى أمـة الإسـلام الـيوم، سـيرى تـغييرًا أسـاسـيًا فـي الأمـة، وهـو رجـوعـها 

إلـى الـعلم وإلـى طـلب الـعلم، وإلـى الـدعـوة وإلـى الخـير، وهـؤلاء الـعلماء وهـؤلاء الـدعـاة 

1 "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، ٢٢/٨٨.
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هـم الـذيـن حـركـوا الأمـة، فـهم الـعصب الـذي يحـرك هـذه الأمـة ويجـمعها، ويـوحـدهـا 

عـلى الخـير بـإذن الله سـبحانـه وتـعالـى، فهـذه سـنن ربـانـية، ولا بـد أن تـتحقق بـالنسـبة 

لــلفرد وبــالنســبة لــلمجتمع، ولــكن لابــد مــن إعــداد خــطة أو مــنهج، ثــم الــصبر عــليه 

حــتى يــؤتــي ثــماره، دون اســتعجال، ونــحث الــهمة ونــرفــعها، ونجتهــد فــي أن نــحقق 

أكـبر قـدر، وأكـبر نـصيب مـن الخـير، فـالأمـة تحـتاج أولاً إلـى الـدعـوة والـعلم والإعـداد 

لـلجهاد، والجـهاد لا نـقصد بـه جـهادًا مـعينًا فـي بـلد مـعين، بـل الجـهاد بـاعـتباره حـالـة 

دائــمة، فــالأمــة الإســلامــية فــي جــميع عــصورهــا فــي حــالــة اســتنفار دائــم، ويــجب أن 

تكون مناهجها مناهج جهادية، وحياتها حياة جهادية، فالجهاد عندنا هو الأساس. 

بشارة النبي لأمته 
 الــدنــيا حــلوة خــضرة والــنفس البشــريــة جــبلت عــلى حــبها، وعــلى حــب مــا فــيها، 

ولــكنها فــي حــقيقة الأمــر ليســت جــيدة حــتى يــتكالــب عــليها البشــر، وكــأن الله عــز 

وجـل حـببها إلـى قـلوب البشـر امـتحانًـا وابـتلاء لـهم، مـع أنـها لا تـساوي عـند الله جـناح 

بـعوضـة، ولـذلـك فـإن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يحـذر الـناس مـن فـتنها ومـباهـجها، 

ويـحث الأمـة عـلى الـعطاء والحـذر مـن الانجـرار وراء مـفاتـنها، ثـم ضـبط دخـول الجـنة 

بـكلمة الـتوحـيد والـتوبـة مـن المـعاصـي قـبل المـوت، فـعن أبـي ذر رضـي الله عـنه قـال: 

خـرجـت لـيلة مـن الـليالـي فـإذا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يمشـي وحـده ولـيس مـعه 

إنــسان، قــال: فــظننت أنــه يــكره أن يمشــي مــعه أحــد، قــال: فــجعلت أمشــي فــي ظــل 

الـقمر، فـالـتفت فـرآنـي فـقال: (مَـنْ هَـذاَ)، قـلت: أبـو ذر جـعلني الله فـداءك، قـال: (يَـا 
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أَبَــا ذَرٍّ تَــعَالَ)، قــال: فمشــيت مــعه ســاعــة، فــقال: (إِنَّ المُْــكْثِرِيــنَ هُــمْ المُْــقِلُّونَ يَــوْمَ 

الْـقِيَامـَةِ إِلَّـا مـَنْ أَعْـطَاهُ الـلَّهُ خَـيْرًا فـَنَفَحَ فِـيهِ يمـَِينَهُ وَشِـمَالـَهُ وَبَـينَْ يَـدَيْـهِ وَوَرَاءَهُ وَعَـمِلَ 

فِـيهِ خـَيْرًا) قـال: فمشـيت مـعه سـاعـة، فـقال لـي: (اجْـلِسْ هـَا هُـنَا)، قـال: فـأجـلسني 

1فـي قـاع حـولـه حـجارة فـقال لـي: (اجْـلِسْ هَـا هُـنَا حَـتَّى أَرْجِـعَ إِلَـيْكَ) قـال: فـانـطلق 

3فـي الحـرة حـتى لا أراه فـلبث عـني فـأطـال الـلبث، ثـم إنـي سـمعته وهـو مـقبل وهـو  2

يــقول: (وَإِنْ سَــرَقَ وَإِنْ زَنـَـى)، قــال: فــلما جــاء لــم أصــبر حــتى قــلت: يــا نــبي الله 

جـعلني الله فـداءك مـن تـكلم فـي جـانـب الحـرة مـا سـمعت أحـدًا يـرجـع إلـيك شـيئا؟ 

قـال: (ذَلـِكَ جِـبْرِيـلُ عَـلَيْهِ السَـّلاَم عَـرَضَ لـِي فِـي جـَانِـبِ الحـَْرَّةِ، قَـالَ بَشِّـرْ أُمَّـتَكَ أَنَّـهُ 

مَـنْ مـَاتَ لاَ يُشْـرِكُ بـِالـلَّهِ شـَيْئًا دَخَـلَ الجَْـنَّةَ قـُلْتُ: يَـا جـِبْرِيـلُ وَإِنْ سَـرَقَ وَإِنْ زَنَـى؟، 

  . 4قَالَ: نَعَمْ)، قال قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: (نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الخَْمْرَ) 

لـقد دل الحـديـث عـلى مـحبة الله عـز وجـل لـعباده، وإن كـانـوا عـصاة، بـل ويـدل عـلى 

ســعة رحــمة الله ســبحانــه وتــعالــى بــهم، فــمرتــكب الــكبيرة إذا تــاب مــنها غــفر الله لــه 

وكـأنـها لـم تـكن، وإن مـات وهـو عـلى مـعصيته قـبل أن يـتوب مـنها، فـإنـه سـيحاسـب 

يــوم الــقيامــة وســينال الجــزاء عــلى مــقترفــة يــداه بــحق نــفسه وبــحق الله عــز وجــل، 

فـالمـوحـدون الـعصاة سـيحاسـبون ويـدخـلون الـنار ولـكن لـيس دخـولاً أبـديًـا، إنمـا بحسـب 

1 قاع: أرض سهلة ليس فيها جبال.
2 الحرة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت.

3 فلبث عني: أقام غائباً عني.
4 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـرقـائـق، بـابـا لمـكثرون هـم المـقلون، (٥/٢٢٥٨، ٦. ٧٨)، مـع شـرح المـفردات 

مع صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، (٢/٩٤).
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الجـرم الـذي ارتـكبوه، ثـم يـدخـلون الجـنة بـعد ذلـك، ولـكن مـن ظـن أن مجـرد الـنطق 

بـكلمة الـتوحـيد تـنجيه مـن الـنار وتـدخـله الجـنة ولـو لـم يسـتيقن بـها قـلبه، وتـعمل 

بهـذا الـيقين جـوارحـه، فـقد أخـطأ فـي ظـنه، لأن كـثيرًا ممـن يـقعون فـي نـواقـض الإسـلام 

يـقولـونـها، وكـثير ممـن يـحاربـون الإسـلام وأهـله مـن المـنافـقين يـقولـونـها، ومـنافـقو عهـد 

الـرسـالـة الـذيـن مـردوا عـلى الـنفاق كـانـوا يـقولـونـها بـحضرة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

حـقنًا لـدمـائـهم وأمـوالـهم، ومـع ذلـك أخـبر الله أن المـنافـقين بـفعلهم هـذا يـخادعـون الله 

وهـو خـادعـهم، فـكان جـزاؤهـم أنـهم فـي الـدرك الأسـفل مـن الـنار، واتـباع الـهوى مـن 

أعـظم مـا يـعارض كـلمة الـتوحـيد، لأن لا إلـه إلا الله تـقتضي عـدم طـاعـة الـهوى، فـدل 

هـذا عـلى أن كـل مـن أحـب شـيئًا وأطـاعـه وكـان غـايـة قـصده ومـطلوبـه، إلا مـن تـاب مـن 

ذلـك قـبل أن يمـوت لـذلـك عـندمـا قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "وإن سـرق وإن 

زنى" فكان المقصود قبل أن يتوب. 

تبشير السيدة فاطمة عليها السلام 

 فـاطـمة الـزهـراء رضـي الله عـنها أقـرب الـناس خَـلقًا وخـُلقًا بـرسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم، وهــي بــنت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وبــنت خــديــجة بــنت خــويــلد 

رضـي الله عـنها، وزوج عـلي بـن أبـي طـالـب كـرم الله وجـهه، وأم الحـسن والحسـين رضـي 

الله عـنهما سـيدا شـباب أهـل الجـنة، فـمن يـدانـيها بـالشـرف والـرفـعة بـعد هـذا الشـرف، 

ومــع ذلــك فــقد امــتحنها الله عــز وجــل بمــوت أمــها وهــي صــغيرة، ثــم زاد ألمــها بمــوت 

إخـوتـها وأخـواتـها جـميعًا، بـل لـقد بـلغ الألـم ذروتـه عـندمـا مـات أبـوهـا المـصطفى صـلى 
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الله عـليه وسـلم، ولـكن عـزاءهـا أنـه صـلى الله عـليه وسـلم قـد بشـرهـا بـأنـها أول الـناس 

لحـوقًـا بـه، فـعن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: أقـبلت فـاطـمة تمشـي كـأن مشـيتها مشـي 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـرْحَـبًا بِـابْـنَتِي" ثـم 

أجــلسها عــن يمــينه أو عــن شــمالــه، ثــم أســرَّ إلــيها حــديــثًا فــبكت، فــقلت لــها: لــم 

تـبكين؟ ثـم أسـرَّ إلـيها حـديـثًا فـضحكت، فـقلت: مـا رأيـت كـالـيوم فـرحًـا أقـرب إلـى 

، فـسألـتها عـما قـال، فـقالـت: مـا كـنت لأفشـي سـرَّ رسـول الله صـلى الله عـليه  2حـزن 1

وســلم، حــتى قــبض الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، فــسألــتها فــقالــت: أســرَّ إلــي: (إِنَّ 

3جِـبْرِيـلَ كـَانَ يـُعَارِضُـنِي الـْقُرْآنَ كـُلَّ سَـنَةٍ مـَرَّةً، وَإِنَـّهُ عَـارَضـَنيِ الْـعَامَ مَـرَّتَـينِْ، وَلاَ أُرَاهُ 

4إِلَّـا حَـضَرَ أجَـَلِي وَإِنَّـكِ أَوَّلُ أَهْـلِ بَـيْتِي لحـََاقًـا بِـي، فَـبَكَيْتُ، فَـقَالَ: أَمـَا تـَرْضَـينَْ أَنْ 

 . 5تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَْنَّةِ أَوْ نِسَاءِ المُْؤْمِنِينَ، فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ"

 هـذا الحـديـث مـن الأحـاديـث الـنبويـة الـكثيرة الـتي تـبين لـلقاصـي والـدانـي صـدق الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم، وعـلمه بـالـغيب الـذي أطـلعه الله عـز وجـل عـليه، فـالـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم يـخبر الـزهـراء بـأنـه سـيموت فـي مـرضـه هـذا؛ وقـد كـان، ويـخبرهـا أيـضًا 

أنـها أول أهـل بـيته لحـوقًـا بـه، فـلم يمـضي عـلى وفـاتـه صـلى الله عـليه وسـلم سـتة أشهـر إلا 

والـزهـراء رضـي الله عـنها تـلحق بـأبـيها صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه، ويـخبرهـا أيـضًا بـأنـها 

1 فرحًا أقرب إلى حزن: أي كان الفرح قريب الحزن.
2 لأفشي: من الإفشاء وهو الإظهار.

3 يعارضني القرآن: وهي من المعارضة وهي المقابلة في القراءة عن ظهر قلب. أي يدارسني
4 حضر أجلي: قرب موتي.

5 صــــــحيح الــــــبخاري، كــــــتاب المــــــناقــــــب، بــــــاب عــــــلامــــــات الــــــنبوة فــــــي الإســــــلام، (٣/٣٤٢٦)، مــــــع شــــــرح 
المـفردات، مـع صـحيح مسـلم كـتاب فـضائـل الـصحابـة، بـاب فـضائـل فـاطـمة بـنت الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم (٤/٢٤٥).
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سـيدة نـساء أهـل الجـنة، ولـقد جـعل الله عـز وجـل نسـل المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم 

وذريته منها وسيتمر هذا النسل الطاهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.  

بشارته صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما 
 يــخبرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي هــذا الحــديــث عــن بــعض الأمــور الــغيبية 

المسـتقبلية بـأن ابـنه الحـسن بـن عـلي رضـي الله عـنهما لـه مـنزلـة السـيادة فـي الأمـة، ومـن 

سـيادتـه إصـلاحـه بـين فـئتين عـظيمتين مـن المسـلمين، وذلـك مـا وقـع فـعلاً، فـقد كـان بـين 

أهـل الـشام بـقيادة مـعاويـة رضـي الله عـنه وأهـل الـعراق بـقيادة عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي 

الله عــنه نــزاع كــبير، وحــروب شــديــدة، واســتمر الأمــر إلــى أن اســتشهد عــلي بــن أبــي 

طـالـب رضـي الله عـنه، فـتولـى بـعده ابـنه الحـسن بـن عـلي رضـي الله عـنه، وسـار بـجيشه 

لـيواجـه جـيش مـعاويـة رضـي الله عـنه، فـحصل حـوار بـينهما، انتهـى بـتنازل الحـسن بـن 

عـلي رضـي الله عـنه عـن الإمـارة لـصالـح مـعاويـة، فـكان فـي هـذا الاتـفاق حـقن لـلدمـاء، 

، فـعن أبـي مـوسـى  1وسـلامـة لـلأمـة، ودرء لحـروب طـويـلة لا يـعلم شـرهـا إلا الله عـز وجـل

الأشــعري رضــي الله عــنه قــال: ســمعت الحــسن يــقول: اســتقبل والله الحــسن بــن عــلي 

2مـعاويـة بـكتائـب أمـثال الجـبال، فـقال عـمرو ابـن الـعاص، إنـي لأرى كـتائـب لا تـولـي 

، أي عـمرو": إن قـتل  ، فـقال لـه مـعاويـة "وكـان الله خـير الـرجـلين 4حـتى تـقتل أقـرانـها 3

1 مرجع سابق" للشيخ محمد صالح المنجد، شرح حديث إن ابني هذا سيد،١٩/٩/٢٠١١"
2 بكتائب: جمع كتيبة وهي الجيش ويقال الكتيبة ما جمع بعضها إلى بعض.

3 أقرانها: جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب.
4 خــير الــرجــلين: أراد بــالــرجــلين مــعاويــة وعــمراً وأراد بــخيرهــما مــعاويــة وقــال ذلــك لأن عــمراً كــان أشــد 

من معاوية في الخلاف مع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
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هــؤلاء هــؤلاء، وهــؤلاء هــؤلاء، مــن لــي بــأمــور الــناس، مــن لــي بــنسائــهم، مــن لــي 

، فــبعث إلــيه رجــلين مــن قــريــش مــن بــني عــبد شــمس عــبد الــرحــمن بــن  1بــضيعتهم

سـمرة وعـبد الله بـن عـامـر بـن كـريـز، فـقال اذهـبا إلـى هـذا الـرجـل فـاعـرضـا عـليه وقـولا لـه 

واطـلبا إلـيه، فـأتـياه فـدخـلا عـليه فـتكلما وقـالا لـه فـطلبا إلـيه، فـقال لـهما الحـسن بـن 

3عـلي: إنـا بـنو عـبد المـطلب قـد أصـبنا مـن هـذا المـال وإن هـذه الأمـة قـد عـاثـت فـي  2

دمـائـها، قـالا: فـإنـه يـعرض عـليك كـذا وكـذا ويـطلب إلـيك ويـسألـك قـال: فـمن لـي 

؟ قـالا: نـحن لـك بـه فـما سـألـهما شـيئًا إلا قـالا: نـحن لـك بـه فـصالحـه، فـقال  4بهـذا

الحـسن: ولـقد سـمعت أبـا بـكرة يـقول: رأيـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى 

المـنبر والحـسن بـن عـلي إلـى جـنبه وهـو يـقبل عـلى الـناس مـرة وعـليه أخـرى ويـقول: "إنَّ 

  . 6ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَْ فِئَتَينِْ عَظِيمَتَينِْ مِنْ المُْسْلِمِينَ" 5

دمـاء المسـلمين غـالـية، لا تـقدر بـثمن كـيف لا وإنـها لأغـلى مـن الـكعبة المشـرفـة، ومـا 

نـراه الـيوم مـن اقـتتال بـين المسـلمين كـما فـي سـوريـة والـعراق ومـصر ولـيبيا والـسودان 

والـــيمن لـــيدمـــي الـــقلب وإن مـــن أعـــظم الـــصلح الـــصلح بـــين المســـلمين المـــتقاتـــلين 

المـتصارعـين، حـقنًا لـلدمـاء، وصـيانـة لـلأنـفس والأمـوال والأعـراض، فـإن إراقـة الـدمـاء بـين 

1 بــضيعتهم: أي مــن يــقوم بــأطــفالــهم وضــعفائــهم الــذيــن لــو تــركــوا بــحالــهم لــضاعــوا لــعدم قــدرتــهم عــلى 
الاستقلال بالمعاش. 

2 أصـبنا مـن هـذا المـال: أي أيـام الـخلافـة حـصل لـديـنا مـال كـثير وصـارت عـادتـنا الإنـفاق عـلى الأهـل 
والحاشية فإن تركنا هذا الأمر قطعنا عادتنا.

3 عاثت: قتل بعضها بعضا فلا يكفون إلا بالمال.
4 فمن لي بهذا: يتكفل لي بالذي تذكرانه.

5 ابني: المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن.
6 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـصلح، بـاب قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـحسن بـن عـلي رضـي الله 

عنهما (٢/٢٥٥٧، ٣٤٣، ٣٥٣٦، ٦٦٩٢).
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المســلمين مــن أعــظم الــكبائــر، وممــا يــفرق الــصفوف أشــد تــفريــق، ولــذلــك قــال ربــنا 

مِنينَِ اقْـتَتَلوُا فأَصَْـلِحُوا بَـيَْ°مَُا فإَِن بَـغَتْ إِحْـدَاهُـمَا عََ{  ســبحانــه: (وَإِن طَـاِ�ـفَتَانِ مِـنَ الـْمُؤْ
ِ فإَِن فـَاءَتْ فأَصَْـلِحُوا بَـيَْ°مَُا بِـالـْعَدْلِ  الاْخُْٔـرَى فـَقَاتِـلوُا الـَّتِي تَـبْغِي حَـتَّى تَـفِيءَ إَِ� أمَْـرِ االلهَّ
َ يُـحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ) (الحجـرات: ۹)، فـمن سـعى فـي حـقن دمـاء المسـلمين  وَأقَْسِـطوُا إِنَّ االلهَّ
بـالـصلح بـينهم فـقد حـاز المجـد والشـرف الأسـمى، كـما حـازه الحـسن بـن عـلي رضـي الله 

عـنهما حـين صـالـح مـعاويـةَ رضـي الله عـنه، وتـنازل عـن الخـلافـة لـه، فـأصـلح الله بـه بـين 

فــئتين عــظيمتين مــن المســلمين، وأخــمد الله تــعالــى نــار الــفتنة عــلى يــديــه، وهــذه 

الـــفضائـــل المـــتقدمـــة لأهـــل الـــبيت عـــليهم الســـلام وغـــيرهـــا تـــشمل فـــقط مـــن كـــان 

مسـتقيمًا، أمـا مـن كـان غـير ذلـك وخـاصـة فـي زمـانـنا فـهو إمـا أن يـكون مـبغضًا لـلسنة، 

وإمـا أن يـكون هـاشـميًا وقـد أصـبح شـيوعـيًا، أو مـرتشـيًا، فـلا نسـتطيع أن نـنفي نسـبه 

إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وعــلى آلــه وســلم، لــكن الــفضيلة لا تــشمله، بــل الــفضيلة 

لــلمتمسكين بــكتاب الله وبــسنة رســول الله صــلى الله عــليه وعــلى آلــه وصــحبه وســلم 

مــن أهــل بــيت الــنبوة، وأســعد الــناس مــن كــان مــن أهــل بــيت الــنبوة وهــو مــن أهــل 

 . 1السنة

1 انــــــظر "تــــــحفة المــــــجيب عــــــلى أســــــئلة الــــــحاضــــــر والــــــغريــــــب"، لأبــــــي عــــــبد الــــــرحــــــمن مــــــقبل بــــــن هــــــادي 
الـــوادعـــي،"ت - ١٤٢٢ه" بـــاب فـــضائـــل آل بـــيت الـــنبوة،"الـــصفحة: ١٦"، الـــطبعة الأولـــى - دار الآثـــار 

صنعاء
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بشارته صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب عليها السلام بالكرم والجود 
 الـكرم والجـود خـصلتان عـظيمتان مـن الخـصال الحـميدة والـتي حـث الإسـلام عـليها، 

والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يشـير إلـى ذلـك إشـارة جـميلة يـدعـو إلـى الـبذل والإنـفاق، 

ويـرغـب فـي الـكرم والـسخاء، فـعن عـائـشة أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها قـالـت: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: "أَسـْرَعُـكُنَّ لحـََاقًـا بـِي أَطْـولَـُكُنَّ يَـدًا قَـالَـتْ فَـكُنَّ يَـتَطَاوَلْـنَ 

ـهَا كَــانَــتْ تَــعْمَلُ بـِـيَدِهَــا  أَيَّــتُهُنَّ أَطْــوَلُ يَــدًا قَــالـَـتْ فَــكَانـَـتْ أَطْــوَلَــنَا يـَـداً زَيْــنَبُ لأَِنَـّ

  . 1وَتَصَدَّقُ"

ومـعنى الحـديـث أنـهن ظـنن أن المـراد بـطول الـيد طـول الـيد الحـقيقية وهـي الجـارحـة فـكن 

يـذرعـن أيـديـهن بـقصبة فـكانـت سـودة أطـولـهن جـارحـة وكـانـت زيـنب أطـولـهن يـدًا 

فـي الـصدقـة وفـعل الخـير فـماتـت زيـنب أولـهن فـعلموا أن المـراد طـول الـيد فـي الـصدقـة 

، وفيه معجزة باهرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب.  2والجود

 وفـي هـذا الحـديـث إشـارة مـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلـى فـضل الـصدقـة والحـث 

عـلى فـعلها، ولـلكرم والجـود صـور عـديـدة، ومـجالات مـتنوعـة كـثيرة، فـيها يـتنافـس 

المــتنافــسون، ويجتهــد المجتهــدون، كــل عــلى حســب طــاقــته واســتطاعــته، ومــن صــور 

الجـود والـكرم بـذل المسـلم وعـطاؤه مـن مـال الله الـذي آتـاه الله إيـاه وأنـعم بـه عـليه مـن 

1 صـحي مسـلم، كـتاب فـضائـل الـصحابـة رضـوان الله تـعالـى عـليه، بـاب مـن فـضائـل زيـنب أم المـؤمـنين 
رضي الله عنها، (٤/٢٤٥٢).

2 شـــرح الـــنووي عـــلى مســـلم"، كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب فـــضائـــل زيـــنب أم المـــؤمـــنين رضـــي الله 
عنها، (٨/٤٤٩٠).
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كـل مـا يـنتفع بـه المـرء، مـن مـأكـل أو مشـرب أو مـلبس، أو مـسكن أو دواء أو غـير ذلـك 

مـن أنـواع الخـير والـبر والإحـسان، وبـذل المـرء وعـطاؤه مـن عـلمه ومـعرفـته، فـالـكريم مـن لا 

يــكتم عــلمًا ولا مــعرفــة، بــل يــعلم الــناس ويــدلــهم عــلى الخــير، والــبخيل هــو الــذي 

يــحتفظ بمــعارفــه وعــلومــه لــنفسه، بــخلاً ورغــبة فــي الاســتئثار والانــفراد، ومــن صــور 

الـكرم والجـود بـذل الـنصيحة لمـن هـو فـي حـاجـة إلـيها، فـالـكريم لا يبخـل عـلى إخـوانـه 

بأي نصيحة تفيدهم وتنفعهم في دينهم أو دنياهم. 

بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
 أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـم أفـضل خـلق الله بـعد الـنبيين، فسـبحان الله 

الــعظيم الــذي خــلق الخــلق وجــعل مــن الــناس المــؤمــن والــكافــر ومــنهم مــفتاح لــلخير 

ومـنهم مـفتاح للشـر، يـوم كـان يـغزو صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم والـتابـعون 

مـن بـعدهـم الـبلاد كـانـت تـفتح لـهم الـبلاد وتـلين لـهم قـلوب الـعباد وذلـك لمـا كـانـوا 

عـليه مـن الـتقوى والـصلاح، فـكان وجـود الـصحابـة والـتابـعين لـهم بـإحـسان بـركـة لـلأمـة 

وعـزة لـها ورفـعة شـأن، فـعن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنهم: عـن الـنبي صـلى الله 

1عـليه وسـلم قـال: "يَأْتِـي زَمَـانٌ يَـغْزُو فـِئَامٌ مـِنْ الـنَّاسِ فـَيُقَالُ فِـيكُمْ مَـنْ صَـحِبَ الـنَّبِيَّ 

2صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ فَـيُقَالُ نَـعَمْ فَـيُفْتَحُ عـَلَيْهِ ثُـمَّ يَأْتـِي زَمـَانٌ فَـيُقَالُ فِـيكُمْ مَـنْ 

صَــحِبَ أَصْــحَابَ الــنَّبيِِّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــليَْهِ وَسَــلَّمَ فَــيُقَالُ نَــعمَْ فَــيفُْتحَُ ثُــمَّ يَأْتِــي زَمـَـانٌ 

1 فئام: جماعة ولا واحد له من لفظه.
2 فيفتح: عليكم ببركته.
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فَـيُقَالُ فِـيكُمْ مَـنْ صَـحِبَ صَـاحـِبَ أَصـْحَابِ الـنَّبِيِّ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـيُقَالُ نـَعَمْ 

  . 1فَيُفْتَحُ"

هـذا الحـديـث أيـة مـن آيـات الـنبوة لأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد أخـبر عـن أمـور 

لـم تـكن فـي عهـده، ووقـعت كـما أخـبر بـها، فـفي الحـديـث دلالـة عـلى أن كـثيرًا مـن 

الـبلاد فـتحت مـن غـير حـرب، ومـنها بـلاد دخـلت فـي الإسـلام تـأثـرًا بمـا عـرفـه أهـلها مـن 

حـسن أخـلاق المسـلمين وتـواضـعهم لله عـز وجـل وأن الـديـن الـذي جـاءوا بـه مـنقذًا لمـا 

هـم فـيه مـن حـياة الـضنك وظـلم الحـكام، فـهم صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

ورضـي الله عـنهم أجـمعين، وقـد مـدحـهم الله عـز وجـل فـي أكـثر مـن مـوضـع مـن كـتابـه 

ُ بَـيَْ°مُْ  ارِ رَُ�ـَاء ُ عََ{ الـxُْفَّ اء ينَ مَـعَهُ أشَِـدَّ ِ ِ وَاّ�َ سُـولُ االلهَّ دٌ رَّ الـكريم فـقال سـبحانـه: (مُّحَـمَّ

جوُدِ ذلَـِكَ  نْ أثََـرِ الـسُّ ِ وَرِضْـوَانـًا سِـيمَاُ~ْ فيِ وُجُـوهِِ¤ مِّ نَ االلهَّ لاً مِّ تَغوُنَ فضَـْ ا يَبـْ دـً ا سُجَّ عـً اُ~ـْ رُكَّ تَرـَ
ُ فَـاسْـتَغْلظََ فَـاسْـتَوَى عََ{ سُـوقِـهِ  ُ فَـآزَرَه مَثلَُُ¤ْ فيِ الـتَّوْرَاةِ وَمَثلَُُ¤ْ فيِ الاْنِٕـجِيلِ كَـزَرْعٍ أخَْـرَجَ شَـطْأهَ
ـغْفِرَةً  الِـحَاتِ مِـْ°مُ مَّ ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ ُ اّ�َ ارَ وَعَـدَ االلهَّ ـمُ الـxُْفَّ اعَ لِـيَغِيظَ ِ�ِ رَّ يُـعْجِبُ الـزُّ
وَأجَْـرًا عَـظِيمًا) (الـفتح: ۲۹). فـكان وجـود الـصحابـة والـتابـعين لـهم بـإحـسان بـركـة 
لــلأمــة وعــزة لــها ورفــعة شــأن، حــتى تــغيرت الأمــور وانــقلبت الأحــوال فــتولــى أمــور 

المســلمين أنــاس أهــلكوا الــعباد وعــاثــوا فــي الأرض الــفساد. قــال تــعالــى: (فخََـلَفَ مِـن 
هَوَاتِ فسََوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم: ٥۹).  لاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ بَعْدِِ~ْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــجهاد والـــسير، بـــاب مـــن اســـتعان بـــالـــضعفاء والـــصالـــحين فـــي الحـــرب 
(٣/٢٧٤٠، ٣٣٩٩، ٣٤٤٩)،مـــع شـــرح المـــفردات، مـــع صـــحيح مســـلم، كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب 

فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (٤/ ٢٥٣٢) 
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بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بإخراج اليهود من خيبر وأنه من أهل الجنة 
 لـقد بـعث الله عـز وجـل نـبيه المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم رحـمة لـلعالمـين، فـقال 

ســبحانــه وتــعالــى: (وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ رَْ�ـَـةً للِّْــعَالمَِينَ) (الأنــبياء: ۱۰۷)، فــهو رحــمة 
لجــميع الخــلائــق بــلا اســتثناء، وهــذه الــرحــمة تــرافــقت مــع مــكارم الأخــلاق الــتي جــاء 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــيتممها، وتجــلت هــذه الأخــلاق مــع الــيهود بــكل أمــانــة 

وعهــد، فــعامــلهم مــعامــلة الأخ لأخــيه، والجــار لجــاره، فــأمــر بــإعــطاء الــيهود حــقوقــهم 

كـامـلة، وتشهـد عـلى ذلـك الـوثـيقة المـوقـعة مـعهم، ولـكن الـيهود وهـم قـتلة الأنـبياء، 

أصـحاب الـغدر والخـيانـة، غـدروا بـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وغـدر بـالمسـلمين، بـل إن 

مــعظم الــغزوات الــتي خــاضــها الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، كــان يســبقها تــآمــر مــن 

الــيهود ضــد الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، أو ضــد المســلمين، أو تحــالــفوا مــع أعــداء 

الإسـلام، لـيقتلعوا شـأفـته، فـأجـلاهـم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن المـديـنة تـطبيقًا 

لحـكم الله عـز وجـل، جـزاء نـكالاً عـلى مـا قـدمـوا، بـل لـقد تـنبأ الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم لـعمر بـن الخـطاب بـأنـه سـيخرجـهم ويجـليهم مـن خـيبر وقـد كـان كـما أخـبر بـه 

1الـصادق الـذي لا يـنطق عـن الـهوى، فـعن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما قـال: لمـا فـدع 

أهــل خــيبر عــبد الله بــن عــمر، قــام عــمر خــطيبًا فــقال: إن رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم كـان عـامـل يـهود خـيبر عـلى أمـوالـهم وقـال: "نُـقِرُّكُـمْ مَـا أَقَـرَّكـُمْ الـلَّهُ"، وإن عـبد 

1 فدع: من الفدع وهو ميل المفاصل وزوالها عن بعضها.
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2الله بــن عــمر خــرج إلــى مــالــه هــناك فــعدي عــليه مــن الــليل فــفدعــت يــداه ورجــلاه  1

، وقـد رأيـت إجـلاءهـم، فـلما أجـمع  3ولـيس لـنا هـناك عـدو غـيرهـم هـم عـدونـا وتـهمتنا

، فـقال: يـا أمـير المـؤمـنين أتخـرجـنا وقـد  4عـمر عـلى ذلـك، أتـاه أحـد بـني أبـي الحـقيق

أقـرنـا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم وعـامـلنا عـلى الأمـوال وشـرط ذلـك لـنا، فـقال عـمر: 

أظـننت أنـي نسـيت قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "كَـيْفَ بِـكَ إِذَا أُخـْرِجْـتَ 

6مِـنْ خـَيْبَرَ تَـعْدُو بـِكَ قَـلُوصـُكَ لَـيْلَةً بـَعْدَ لَـيْلَةٍ"، فـقال: كـانـت هـذه هـزيـلة مـن أبـي  5

الـقاسـم، قـال: كـذبـت يـا عـدو الله، فـأجـلاهـم عـمر وأعـطاهـم قـيمة مـا كـان لـهم مـن 

  . 9الثمر مالاً وإبلاً وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك 8 7

والـيوم يـعيد الـتاريـخ نـفسه، فـفي فلسـطين حـيث الاحـتلال الـيهودي، فـإنـنا نـرى كـيف 

يـتعامـل الـيهود مـع المسـلمين وكـيف يـتآمـرون عـليهم مـع أعـداء الإسـلام والمسـلمين، 

فـالـيهود هـم الـيهود، أهـل الخـسة والـغدر والـنذالـة، ولـكن فـي وقـتنا الحـالـي لا يسـتطيع 

المســلم لــضعفه ولــبعده عــن ديــنه أن يجــلي الــيهود كــما فــعل الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم ومـن بـعده عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، فـأمـير المـؤمـنين عـمر هـو الـذي أجـلى 

الـيهود مـن خـيبر، وهـو الـذي بشـره الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالجـنة، فـعن أبـي هـريـرة 

1 ماله هناك: أرضه ونخيله في خيبر.
2 فعدي عليه: ظلموه وتعدوا عليه.
3 تهمتنا: الذين نتهمهم بالتعدي.

4 بني أبي الحقيق: وهم من زعماء اليهود ورؤسائهم.
5 قلوصك: الناقة الصابرة على السير وقيل أنثى الإبل أول ما تركب.

6 هزيلة: تصغير هزلة واحدة الهزل وهو ضد الجد.
7 عروضًا: أمتعة.

8 أقتاب: جمع قتب وهو ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. 
9 صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، (٢/٢٥٨٠) 
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رضـي الله عـنه: عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "بَـيْنَمَا أَنَـا نَـائِـمٌ رَأَيْـتُنِي 

فِــي الجَْــنَّةِ فَإِذَا امْــرَأَةٌ تَــتَوَضَّأُ إِلَــى جَــانِــبِ قَــصْرٍ فَــقُلْتُ لمـَِـنْ هَــذَا قَــالُــوا هَــذَا لِــعُمَرَ 

فَـذَكَـرْتُ غَـيْرَتَـكَ فَـوَلَّـيْتُ مـُدْبِـراً فَـبَكَى عُـمَرُ وَهُـوَ فِـي المجَْْـلسِِ ثُـمَّ قَـالَ أَوَ عَـلَيْكَ يَـا 

؟   1رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ"

أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب يـلي أبـا بـكر الـصديـق فـي الـفضل، فـهو أفـضل الـناس 

عـلى الإطـلاق بـعد الأنـبياء وأبـي بـكر، وهـذا مـا يـلزم المسـلم اعـتقاده فـي أفـضليته رضـي 

الله عـنه وهـذا هـو مـعتقد الـفرقـة الـناجـية مـن أهـل الـسنة والجـماعـة، بـل لـقد كـان عـمر 

بــن الخــطاب رضــي الله عــنه مــن أعــظم الــصحابــة غــيرة عــلى الــنساء، وقــد ذكــر الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم غـيرتـه فـي الـرؤيـا الـتي رأى فـيها قـصر عـمر بـن الخـطاب فـي الجـنة، 

وهــذه الــغيرة محــمودة فــي الإســلام وصــفة مــن الــصفات المــطلوبــة المحــبوبــة لله رب 

الـعالمـين، وإلا لـكان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد نهـى عـنها، ولـكن فـي هـذا الـزمـان 

انـعدمـت فـيه الـغيرة عـلى الـنساء إلا مـن رحـم الله، وإن الـناظـر إلـى أفـراد المجـتمع الـيوم 

لـيرى الـتساهـل وعـدم الـغيرة والـذي يـوصـل الأمـة إلـى الـدرك الأسـفل مـن الـنار، وكـل 

هـذا بسـبب الـبعد عـن الـقرآن والـسنة المطهـرة، والـذي أدى بـالمسـلمين إلـى الانخـراط 

بـأهـل الـكفر والمجـون، وبـدلاً مـن أن يـكونـوا دعـاة لـهؤلاء إلـى الإسـلام وذلـك تـطبيقًا 

لهــدي الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، كــانــوا فــريــسة سهــلة لــعادات وتــقالــيد الــغرب، 

فـأصـبح الـتبرج حـضارة، وأصـبحت الـرذيـلة والاخـتلاط تـقدمًـا، وأصـبح الالـتزام بـتعالـيم 

1صــــحيح مســــلم، كــــتاب فــــضائــــل الــــصحابــــة رضــــوان الله عــــليهم، بــــاب فــــضائــــل عــــمر رضــــي الله عــــنه، 

 .(٤/٢٣٩٥)
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الـديـن تخـلفًا وجهـلاً، فـأخـذ خـُلق الـغيرة يـضعف شـيئًا فشـيئاً، حـتى أصـبحت الـغيرة 

عند الكثيرين مذمومة. 

بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه بالفتح  
 عــلي بــن طــالــب رضــي الله عــنه مــن خــيرة الــصحابــة رضــي الله عــنهم جــميعًا، ومــن 

أفـاضـل الـصحابـة، بـل هـو أفـضلهم بـعد الـثلاثـة، بـعد الـصديـق وعـمر وعـثمان رضـي الله 

عـنهم هـو الأفـضل، وهـو الـرابـع، وهـو أحـد العشـرة المـشهود لـهم بـالجـنة، إن فـي هـذا 

الحـديـث الـذي سـيذكـر مـنقبة كـبيرة لـعلي كـرم الله وجـهه، فـمن جـهة أن الله فـتح عـلى 

يـديـه، ومـن جـهة أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم وصـفه بـأنـه يـحب الله ورسـولـه، 

ويـحبه الله ورسـولـه، وهـذا لا شـك فـيه، وهـو ممـن شهـد لـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

بـالجـنة، وهـو المـعروف بـالـشجاعـة والإقـدام والـفضل الـعظيم، والـعلم الـكبير رضـي الله 

عـنه وكـرم الله وجـهه، فـعن سـلمة بـن الأكـوع رضـي الله عـنه قـال: كـان عـلي رضـي الله 

، فــقال: أنــا  1عــنه تخــلف عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي خــيبر، وكــان بــه رمــد

أتخــلف عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فخــرج عــلي فــلحق بــالــنبي صــلى الله 

2عـليه وسـلم، فـلما كـان مـساء الـليلة الـتي فـتحها فـي صـباحـها، فـقال رسـول الله صـلى 

3الله عـليه وسـلم: "لأَُعـْطِينََّ الـرَّايَـةَ أَوْ قَـالَ: لَيَأْخـُذنََّ غـَدًا رَجُـلٌ يُـحِبُّهُ الـلَّهُ وَرَسُـولُـهُ، 

1رمد: داء يكون في العين. 

2 فتحها: فتح خيبر.
3 الراية: ثوب يجعل في طرف الرمح ويخلى تصفقه الريح ويتولاها صاحب الحرب.
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أَوْ قَـالَ: يُـحِبُّ الـلَّهَ وَرَسُـولَـهُ يَـفتَْحُ الـلَّهُ عَـلَيْهِ، فَإِذَا نَـحْنُ بِـعَلِيٍّ وَمَـا نَـرْجُـوه،فَـقَالُـوا: 

  . 1هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ"

كـان عـلي رضـي الله عـنه صـاحـب مـنزلـة رفـيعة عـند رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

كـيف لا وهـو ابـن عـمه ومـن الأكـرمـين عـند الله عـز وجـل، إنـه عـلي زوج فـاطـمة بـنت 

خــير الأنــبياء والمــرســلين ووالــد الحــسن والحســين ســبطي رســول الله، فــقد كــفله الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم وهـو ابـن ثـمانـي سـنوات وكـان أول مـن آمـن مـن الـصبيان، فـقد 

كـان صـاحـب دعـوة قـريـش، وقـد فـدى الـرسـول فـنام فـي فـراشـه لـيلة مـكر المشـركـين 

ومــحأولــتهم قــتله، وهــو مــؤدي أمــانــات الــنبي فــي مــكة بــعد الهجــرة، وقــد خــرج مــع 

عــبيدة وحــمزة لــلخصوم فــي غــزوة بــدر، وهــو مــن واجــه أحــد صــناديــد الــعرب يــوم 

الخـندق وفـتحت عـلى يـديـه خـيبر، وكـان مـن المـدافـعين عـن الـرسـول فـي أحـد، فـقد كـان 

مـن مـنزلـة هـارون لمـوسـى عـند الـنبي، ولـكن لا يسـتقيم هـذا مـع بـعض الـفرق، لأن هـناك 

فـرقـة مـن الـفرق يـغلون فـيه، وبـعضهم يـجعله إلـهًا مـع الله بـل ويـعبدونـه، ولا يـجوز أن 

يُــعبد مــن دون الله فــهو بشــر، وإذا كــان الــرســل وهــم أفــضل الخــلق لا يُــعبدون، فــعليٌ 

وغـيره مـن بـاب أولـى أن لا يُـعبد، بـل عـبادتـه والـتعلق بـه والـزعـم أنـه إلـه والاسـتغاثـة بـه، 

أو الـزعـم أنـه يـعلم الـغيب، كـل هـذا كـفر بـالله، وشـرك أكـبر، فـهو صـحابـي جـليل مـن 

صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وابـن عـمه وزوج ابـنته الـبتول، فـيصيبه مـن 

الأمــراض والأعــراض مــا يــصيب البشــر، ولــقد وقــع شهــيدًا فــي الــسنة الأربــعين مــن 

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــجهاد والــــسير، بــــاب مــــا قــــيل فــــي لــــواء الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم، 
(٣/٢٨١٢، ٣٤٩٩، ٣٩٧٢) مــع صــحيح مســلم، كــتاب فــضائــل الــصحابــة، بــاب مــن فــضائــل عــلي بــن 

أبي طالب رضي الله عنه (٤/٢٤. ٧).
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الهجـرة، والـذي قـتلوه هـم الخـوارج، وهـذا دلـيل عـلى هـؤلاء الـذيـن يـزعـمون أنـه إلـه، 

فلو كان إله لدفع عن نفسه القتل، ولكنهم لا يعقلون.  

بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير رضي الله عنهما 
 فـضل الـصحابـة رضـوان الله تـعالـى عـليهم لا يـنكره إلا مـنافـق، أو حـاقـد، أو جـاحـد، 

فـقلوب الـصحابـة رضـوان الله عـليهم عـامـرة بـحب الله عـز وجـل وبـحب المـصطفى صـلى 

الله عـليه وسـلم، وقـلوبـهم لـلصدق والإخـلاص عـنوان، وهـا هـو الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم يبشـر هـؤلاء الأطـهار بـبشارات كـثيرة وكـل بحسـب بـذلـه وعـطاءه عـند الله عـز 

وجـل، فـمنهم مـن بشُـر بـدخـول الجـنة بـلا حـساب ولا عـذاب، ومـنهم مـن بُشـر بـالمـغفرة 

الـتامـة، ومـنهم مـن بشُـر بـالـشهادة، ومـن هـؤلاء الأطـهار الـذيـن بشـروا طـلحة والـزبـير 

رضـي الله عـنهما، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

1كــان عــلى حــراء هــو وأبــو بــكر وعــمر وعــثمان وعــلي وطــلحة والــزبــير فتحــركــت 

الصخـرة، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "اهـْدَأْ فَـمَا عَـلَيْكَ إِلَّـا نَـبِيٌّ أَوْ صـِدِّيـقٌ 

  . 2أَوْ شَهِيدٌ"

قـال ابـن المـنير: قـيل: الحـكمة فـي ذلـك: أنـه لمـا أرجـف أراد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

أن يـبين أن هـذه الـرجـفة ليسـت مـن جـنس رجـفة الجـبل بـقوم مـوسـى عـليه السـلام لمـا 

1 حراء: جبل من جبال مكة.
2 صــــحيح مســــلم، كــــتاب فــــضائــــل الــــصحابــــة، بــــاب مــــن فــــضائــــل طــــلحة والــــزبــــير رضــــي الله عــــنهما، 

.(٤/٢٤١٧)
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حــرفــوا الــكلم، وأن تــلك رجــفة الــغضب؛ ولهــذا نــص عــلى مــقام الــنبوة والــصديــقية 

  . 1والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به لا رجفانة، فأقر الجبل بذلك، فاستقر

وهـذا الحـديـث مـن الأمـور الـغيبية الـتي أخـبرنـا بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، وكـانـت 

كــما أخــبر، فــقد أخــبرنــا بــأن الجــبل ارتجــف طــربـًـا بمــن عــليه مــن خــير خــلق الله عــلى 

الإطـلاق، فـما كـان مـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلا أن قـال لـلجبل "اهـدأ" وذكـر 

الحـبيب المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم مـن كـان مـعه عـلى الجـبل وذكـر حـالـه ومـآلـه، 

فـكان كـما ذكـر، فـقد اسـتشهد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـلى يـد أبـي لـؤلـؤة 

المجـوسـي، واسـتشهد عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه عـلى يـد الخـوارج الـذيـن تـسوروا 

داره وهـو يـقرأ الـقرآن، وهـؤلاء لا يـعرفـون مـن الـديـن إلا اسـمه ومـن الـقرآن إلا رسـمه، 

واسـتشهد عـلي بـن أبـي طـالـب كـرم الله وجـهه عـلى يـد عـبد الـرحـمن بـن ملجـم وهـو 

يـصلي بـالمحـراب، واسـتشهد طـلحة والـزبـير رضـي الله عـنهما فـي مـوقـعة الجـمل، بـعدمـا 

اعـتزلا الـفتنة، وبـعدمـا حـكّموا كـتاب الله وسـنة رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم، هـذه 

الـفتنة الـتي كـانـت بـين جـيش عـلي كـرم الله وجـهه وبـين جـيش طـلحة والـزبـير ومـعهم أم 

المــؤمــنين عــائــشة رضــي الله عــنهم وأرضــاهــم جــميعًا، فهــذه الــفتن الــتي بــدأت بــعد 

اسـتشهاد عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه والـتي أكـلت الأخـضر والـيابـس، وسـتستمر 

إلا مـا شـاء الله لـن تنتهـي إلا بـالـرجـوع إلـى كـتاب الله وسـنة نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم، 

فـنحن الـيوم نـعيش فـتنًا كـقطع الـليل المـظلم وهـذه الـفتن تمـتد، فـقد بـدأت فـي تـونـس 

مـروراً بمـصر ولـيبيا، ثـم اسـتقرت فـي سـوريـا سـنوات عـدة، وهـي الآن تنشـر إلـى بـاقـي 

1 حـاشـية الـسندي عـلى صـحيح الـبخاري، كـتاب فـضائـل أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، بـاب 
فضائل أصحاب النبي، (٢/١١٨).
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الـدول الـعربـية، ولـكننا لا نـتعلم مـن تجـاربـنا المـاضـية والحـاضـرة، إذ أن الجـميع قـد ابـتعد 

عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكان ما كان، فهل من معتبر. 

اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه 
 سـعد بـن مـعاذ رضـي الله عـنه، صـحابـي جـليل مـن صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم، أسـلم عـلى يـد سـفير الإسـلام إلـى المـديـنة المـنورة مـصعب بـن عـمير رضـي الله 

عـنه وعـن جـميع الـصحابـة، ولـكن حـياتـه فـي ظـل الإسـلام لـم تسـتمر إلا سـت سـنوات، 

بـعدمـا خـاض مـع الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـدرًا، وأحـدًا، والخـندق لـينال بـعدهـا 

شـرف الـشهادة فـي سـبيل الله تـعالـى، بـعدمـا أقـر عـينه بـجلاء الـيهود مـن بـني قـريـظة عـن 

المـديـنة المـنورة، عـندمـا أصـدر سـعد رضـي الله عـنه حـكمه عـليهم وفـقًا لـكتاب الله عـز 

وجــل، لــتفرح مــلائــكة الــسماء بــصعود روحــه الــطاهــرة إلــى جــنة عــرضــها الــسماوات 

والأرض بـعد إصـداره لـلحكم، وليهـتز عـرش الـرحـمن فـرحًـا لـقدومـه، فـعن أبـي سـفيان 

عـن جـابـر رضـي الله عـنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "اهـْتَزَّ عَـرْشُ 

  . 1الرَّحْمَنِ لمَِوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ"

اخـتلف الـعلماء فـي تـأويـل هـذا الحـديـث، فـقالـت طـائـفة هـو عـلى ظـاهـره، واهـتزاز 

الـعرش تحـركـه فـرحًـا بـقدوم روح سـعد، وجـعل الله تـعالـى فـي الـعرش تمـييزًا حـصل بـه 

ِ) (الـبقرة: ۷٤)،  ـبِطُ مِـنْ خَشْـيَةِ االلهَّ ْÃَ ا لـَمَا هـذا، ولا مـانـع مـنه كـما قـال تـعالـى: (وَإِنَّ مِـْ°َ

1 صـــــحيح مســـــلم، كـــــتاب فـــــضائـــــل الـــــصحابـــــة، بـــــاب مـــــن فـــــضائـــــل ســـــعد بـــــن مـــــعاذ رضـــــي الله عـــــنه، 
.(٤/٤٢٦٦)
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وهـذا الـقول هـو ظـاهـر الحـديـث وهـو المخـتار، وقـال آخـرون المـراد اهـتزاز أهـل الـعرش وهـم 

حـملته وغـيرهـم مـن المـلائـكة، فحـذف المـضاف، والمـراد بـالاهـتزاز الاسـتبشار والـقبول، 

ومـنه قـول الـعرب فـلان يهـتز لـلمكارم، لا يـريـدون اضـطراب جـسمه وحـركـته، وإنمـا 

، وهـذا أكـبر دلـيل عـلى أن الـصلة بـين الـعبد وربـه  1يـريـدون ارتـياحـه إلـيها وإقـبالـه عـليها

لا تـكون بـكثرة الـعبادة مـع انـتفاء الـنية الـصادقـة والإخـلاص وبـذل الـنفس فـي سـبيل 

إعـلاء كـلمة لا إلـه إلا الله، ولـيس هـناك أوضـح مـثالاً ولا أنمـوذجًـا، عـلى الـنية الـصادقـة 

والإخـلاص والتجـرد مـن مـناصـب الـدنـيا مـن أجـل الله مـن سـعد بـن مـعاذ رضـي الله عـنه 

وأرضـاه، فـقد تـرك الـدنـيا ومـباهـجها ومـناصـبها والـتحق بـركـب الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم مخـلصًا لله الـديـن حـنيفًا، لـينال هـذه المـرتـبة الـعالـية عـند الله عـز وجـل وعـند 

رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم، وليهـتز لـه الـعرش فـرحًـا بـقدومـه إلـى جـنة الـرضـوان، فـمتى 

سنتخــذ مــن مــعاذ وأصــحابــه نــبراسـًـا لــنا فــي الــتضحية والــبذل والــعطاء وتــرك الــدنــيا 

ذٍ  ِ̈ ومـناصـبها لأجـل الله ورسـولـه؟ لـنحقق لـلأمـة الـنصر والـتمكين، قـال تـعالـى: (وَيَـوْمَـ

ُ) (الروم: ٤، ٥).  حِ] عَزِيزُ الرَّ
ُ وَهُوَ الْ ِ يَنصُرُ مَن �شََاء مِنوُنَ * بِنصَْرِ االلهَّ يَفْرَحُ الْمُؤْ

تظليل الملائكة لعبد الله بن عمرو بن حرام 

 الـشهادة مـرتـبة عـالـية عـند الله عـز وجـل لا يـنالـها إلا مـن بـاع نـفسه ومـالـه لله عـز وجـل، 

ولــقد أكــرم الله ســبحانــه وتــعالــى الشهــيد بمــكارم عــديــدة مــنها أنــه حــي عــند ربــه 

1 شــرح الــنووي عــلى مســلم"، كــتاب فــضائــل الــصحابــة، بــاب فــضائــل ســعد بــن مــعاذ رضــي الله عــنه، 
.(٨/٤٥١٢)
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سـبحانـه، وأن المـلائـكة تـظلله بـأجـنحتها كـما فـعلت بـعبد الله بـن عـمرو بـن حـرام، فـعن 

1جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما قـال: لمـا كـان يـوم أحـد، جـيء بـأبـي مـسجى وقـد 

2مـثل بـه، قـال فـأردت أن أرفـع الـثوب فـنهانـي قـومـي، ثـم أردت أن أرفـع الـثوب فـنهانـي 

قـومـي، فـرفـعه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أو أمـر بـه فـرفـع، فـسمع صـوت بـاكـية أو 

صـائـحة، فـقال: "مَـنْ هـَذِهِ"؟ فـقالـوا بـنت عـمرو أو أخـت عـمرو، فـقال "وَلِـمَ تـَبْكِي؟ 

  . 4فَمَا زَالَتْ المَْلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ" 3

فـكرامـة الشهـيد عـند ربـه كـبيرة جـدًا، بـل إن مـن كـرامـته عـند ربـه أنـه سـبحانـه وتـعالـى 

أن الشهـيد لا يـشعر بخـروج الـروح كـما يـشعر الإنـسان الـذي يمـوت عـلى فـراشـه، فـكم 

مـن صـور لشهـداء رأيـناهـم عـلى شـاشـات الـتلفاز وقـد أصـيبوا إصـابـات بـالـغة والابـتسامـة 

تـعلو مـحياهـم وقـد فـارقـت الـروح أجـسادهـم، وهـذا مـصداقـًا لـقول الـنبي صـلى الله عـليه 

ـا كَــمَا يَجِــدُ أَحـَـدُكُــمْ مِــنْ  وســلم مــخبرًا عــن ذلــك: "مَــا يَجِــدُ الشَّهـِـيدُ مـِـنْ الْــقَتْلِ إِلَـّ

، فـشعور الشهـيد بـألـم خـروج الـروح كـشعور مـن قـرصـته نحـلة أو  5الْـقَرْصـَةِ يُـقْرَصُـهَا"

نمـلة، وهـذا الألـم إذا قـورن بـألـم الـنزع عـند غـير الشهـيد فـهو ألـم لا يـقارن أبـدًا، فشـتان 

1 مسجى: أي مغطى.
2 مــثل: يــقال مــثل بــالــقتيل والــحيوان يــمثل مــثلًا كــقتل يــقتل قــتلًا إذا قــطع أطــرافــه أو أنــفه أو أذنــه أو 

مذاكيره ونحو ذلك.
3 تظله بأجنحتها: هو عنوان فضله وما أعد الله تعالى له عنده من الكرامة.

4 صـــحيح مســـلم، كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب فـــضائـــل عـــبد الله بـــن عـــمرو بـــن حـــرام، (٤/٢٤٧١) 
وانـــظر "صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــجنائـــز، بـــاب الـــدخـــول عـــلى المـــيت بـــعد المـــوت إذا أدرج فـــي كـــفنه، 

(١/١١٨٧، ١٢٣١، ٢٦٦١، ٣٨٥٢). مع شرح للمفردات.
5 سنن الترمذي"، كتاب فضائل الجهاد، باب فضل المرابط، (٤/١٦٦٨).
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مـن يـشعر بـألـم الـقرصـة وبـين مـن يـشعر وكـأنـه يـشم الـهواء مـن خـرم إبـرة، فـأسـأل الله عـز 

وجل أن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين. 

بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بالولد 
 المـال والـبنون نـعمتان مـن نـعم الله عـلى عـباده، ونـِعم الله كـلها تسـتحق مـنا الـتقديـر 

والاحـترام، والـعنايـة، والـرعـايـة، والمـال والأولاد كـما فـي الـقرآن الـكريم زيـنة الحـياة الـدنـيا 

قــال تــعالــى: (الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ اhّنُْيَا) (الــكهف: ٤٦)، وهــم نــعمة تســتحق 
ـدتُّ َ�ُ تَمْهِـيدًا)  ـمْدُوداً * وَبَنينَِ شُـهُوداً * وَمَهَّ الــشكر فــقال تــعالــى: (وَجَـعَلْتُ َ�ُ مَـالاً مَّ
(المـدثـر: ۱۲ - ۱٤)، وفـي نـفس الـوقـت هـم مـسؤولـية يـجب الـعنايـة بـهم لاسـيما فـيما 

يـصلحهم، ولـقد دعـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لأنـس بـكثرة الأمـوال والأولاد فـعن 

أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: جـاءت بـي أمـي أم أنـس إلـى رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم وقـد آزرتـني بـنصف خـمارهـا وردتـني بـنصفه، فـقالـت يـا رسـول الله: هـذا 

أنـيس ابـني أتـيتك بـه يخـدمـك فـادع الله لـه، فـقال: "الـلَّهُمَّ أكَْـثِرْ مَـالَـهُ وَوَلـَدَهُ"، قـال 

 . على نحو المائة اليوم 2أنس: فو الله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون 1

هـذا الحـديـث مـن مـعالـم نـبوة المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم لمـا فـيه مـن معجـزة إجـابـة 

الـدعـوة وحـصول أمـر نـادر هـو اجـتماع كـثرة المـال مـع كـثرة الـولـد وكـون بسـتانـه يـثمر فـي 

الــسنة مــرتــين دون غــيره. قــال أنــس: "فــو الله إن مــالــي لــكثير وإن ولــدي وولــد ولــدي 

1 ليتعادون: معناه يبلغ عددهم نحو المائة.
2 صــــحيح مســــلم، كــــتاب فــــضائــــل الــــصحابــــة رضــــي الله عــــنهم، بــــاب مــــن فــــضائــــل أنــــس بــــن مــــالــــك، 

 (٤/٢٤٨١)
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لـيتعادون عـلي نـحو المـائـة الـيوم". وقـال: "دعـا لـي رسـول الله ثـلاث دعـوات، قـد رأيـت 

مـنها اثـنتين فـي الـدنـيا وأنـا أرجـو الـثالـثة فـي الآخـرة" ولـم يـبينها وهـي المـغفرة كـما بـينها 

، وتحـدث أنـس رضـي الله عـنه بهـذه المـواهـب الـتي مـن الله بـها  2سـنان بـن ربـيعة بـزيـادة 1

عـليه اسـتجابـة لـدعـوة نـبيه عـليه الـصلاة والسـلام مـن بـاب التحـدث بـنعم الله وشـكره 

عـليها، وكـل هـذه الـنصوص وغـيرهـا كـثير دلـت عـلى فـضل تـربـية الأولاد وهـو فـرع مـن 

تـربـية الـفرد الـذي يـسعى الإسـلام إلـى إعـداده وتـكويـنه لـيكون عـضوًا نـافـعًا وإنـسانًـا 

صـالحـًا فـي الحـياة، بـل هـو مـدار بـعثة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـيث قـال تـعالـى: 

ُ الـxِْتَابَ  مْ آيَـاتِـهِ وَيـُزَكِِّ�ـمْ وَيـُعَلِّمُُ¤ ْ°ـُمْ يَـتْلوُ عَـلَْ�ِ يِّينَ رَسُوـلاً مِّ ِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ (هُـوَ اّ�َ
ُـوا مِـن قَـبْلُ لَـفِي ضَـلاَلٍ مُّبِينٍ) (الجـمعة: ۲)، والـتزكـية هـي الـتربـية وأعـظم  وَالـْحِكْمَةَ وَإِن كَـان
بـل أسـمى مـا يـربـى عـليه الـفرد تحـقيق الـعبوديـة لله رب الـعالمـين وإخـلاص الـعبادة لـه 

والسـلامـة مـن الشـرك، ولـذا اهـتم الـعلماء المسـلمون بـتربـية الأولاد، ويـتضح ذلـك مـن 

مؤلفاتهم وكتبهم سواء ما يتعلق بأهمية التربية أو بيان وسائلها أو ثمراتها. 

بشرى النبي لعبد الله بن سلام بحسن الخاتمة 
 إن ممـا زُرع فـي أذهـان الـناس فـي زمـانـنا، نَسـبُ حـياة الإنـسان، ومسـتقبله، ومـصيره 

إلــى جــماد لا قــرار فــيه ولا اخــتيار، كَنســبهِ إلــى مــا وَرِثـَـهُ مــن أبــويــه ومــجتمعه، فــهو 

مسـلم لأن أبـواه كـذلـك، لـيُسحب الـبساط مـن تحـت أرجـل الـناس بـدعـوى أن الإنـسان 

1 سـنان بـن ربـيعة الـباهـلي أبـو ربـيعة الـبصري، تـابـعي وأحـد رواة الحـديـث الـنبوي مـن أهـل الـبصرة، 
انظر كتاب "تهذيب التهذيب، باب حرف السين المهملة، ١٤/٢٩٨".

2 فتح الباري لابن حجر، كتاب الصوم، باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم، (٦/٢٥٨). 
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مـنفعل ولـيس فـاعـل، تمهـيدًا لإلـغاء المـسؤولـية عـنه فـي الاخـتيار ومـن ثـم المـصير. وهـذا 

الـطرح فـاسـد لا يـصح، ويـدعـم هـذا الـكلام قـصة عـبد الله بـن سـلام رضـي الله عـنه الـذي 

انـتقل مـن فـريـق كـبار عـلماء الـيهود إلـى كـبار الـصحابـة عـلمًا وديـنًا، بـعد أن أعـمل 

عـقله واخـتار طـريـقه عـلى عـكس مـا يـروج لـه دعـاة نـظريـة الـلامـسؤولـية. فـهو ذلـك 

الـرجـل الـذي بشـره الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالجـنة، فـعن يـزيـد بـن عـميرة رضـي الله 

عـنه، إنـه سـمع مـعاذ بـن جـبل رضـي الله تـعالـى عـنه يـقول: سـمعت رسـول الله يـقول: 

، لـيكون بـذلـك هـذا الـصحابـي  هُ عَـاشِـرُ عَشَـرَةٍ فـِي الجَْـنَّةِ " 1لـعبد الله بـن سـلام: "إِنَـّ

الجـليل، عـاشـر المبشـريـن بـالجـنة، حـجة عـلى كـل مـن زعـم أنـه لا يسـتطيع الـدخـول فـي 

الإسلام وترك دين آبائه، لقسوة ظروفه، وعظيم ضرر ذلك عليه 

وفـي حـديـث آخـر: عـن قـيس بـن عـباد رضـي الله عـنه قـال: كـنت جـالـساً فـي مسجـد 

المــديــنة، فــدخــل رجــل عــلى وجــهه أثــر الخــشوع، فــقالــوا: هــذا رجــل مــن أهــل الجــنة 

، ثــم خــرج وتــبعته فــقلت: إنــك حــين دخــلت المسجــد  2فــصلى ركــعتين تجــوز فــيهما

3قــالــوا: هــذا رجــل مــن أهــل الجــنة، قــال: والله لا يــنبغي لأحــد أن يــقول مــا لا يــعلم 

، رأيـت رؤيـا عـلى عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقصصتها  4وسـأحـدثـك لـم ذلـك

عـليه ورأيـت كـأنـي فـي روضـة ذكـر مـن سـعتها وخـضرتـها وسـطها عـمود مـن حـديـد 

5أسـفله فـي الأرض وأعـلاه فـي الـسماء فـي أعـلاه عـروة فـقيل لـي ارقـه قـلت: لا أسـتطيع 

1 عـــمدة الـــقارس شـــرح صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب المـــناقـــب، بـــاب مـــناقـــب عـــبد الله بـــن ســـلام رضـــي الله 
عنه، (٢٤/٤٥٢).

2 تجوز فيهما: خففهما.
3 لا ينبغي: قال ذلك تواضعًا أو كراهة الثناء على أحد بالقطع له بالجنة.

4 لم ذلك: أي لماذا قالوا ذلك القول.
5عروة: ما يستمسك به كالحلقة. 
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1فــأتــانــي مــنصف فــرفــع ثــيابــي مــن خــلفي فــرقــيت حــتى كــنت فــي أعــلاهــا فــأخــذت 

2بـالـعروة فـقيل لـي: اسـتمسك، فـاسـتيقظت وإنـها لـفي يـدي فـقصصتها عـلى الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "تِـلْكَ الـرَّوْضـَةُ الإِْسْـلاَمُ وَذَلـِكَ الْـعَمُودُ عَـمُودُ الإِْسـْلاَمِ 

3وَتـِلْكَ الْـعُرْوَةُ عـُرْوَةُ الـْوُثْـقَى فَأَنْـتَ عـَلَى الإِْسـْلاَمِ حَـتَّى تمـَُوتَ وذََاكَ الـرَّجُـلُ عـَبْدُ 

 . 4اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ"

 ولـقد تحـققت نـبوءة وتـأويـل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـه، فـقد لـزم عـبد الله بـن سـلام 

رضـي الله عـنه المـديـنة المـنورة، يـعظ ويـفتي ويشـرح أمـور الـديـن حـتى تـقدم بـه الـعمر، 

سـنة ٤۳ه وقـد قـارب السـبعين مـن عـمره، ودفـن فـي المـديـنة المـنورة، ومـن جـميل مـا 

يـذكـر هـنا عـظيم فـضل الله عـز وجـل عـلى مـن أسـلم بـعد كـفر، إذ جـعل الإسـلام يـجب 

مـا قـبله ويهـدم مـا سـبق مـن ذنـوب ومـعاصـي، فـإذا أسـلم الـرجـل غـفر الله لـه كـل مـا سـبق 

مـن ذنـبه أيـام كـفره، لـيدخـل الإسـلام نـقيًا مـن الـذنـوب، طـاهـرًا مـن أدران المـعاصـي، لأن 

الإســلام ديــن الــرحــمة والــتسامــح، الــذي يســتوعــب الإنــسانــية جــمعاء بــكل آثــامــها 

وشـرورهـا مطهـرًا ومـصححًا ومـعيدًا لـها لـلفطرة السـليمة والـعقيدة الـصحيحة، وهـذا 

مـن كـمال الـعدالـة الانـتقالـية لأي نـظام حـياة يـتغنى بـالحـق ويـدعـوا لـه، لـيسود الـعدل 

مكان الظلم، والنور مكان الظلام.. 

1 منصف: هو الخادم.
2 وإنـها لـفي يـدي: أي الـعروة أي اسـتيقظ قـبل أن يـتركـها فـي المـنام وهـذا أفـاد أنـه أخـذ الإسـلام ولـن 

يتركه.
3 عروة الوثقى: الإيمان والإسلام.

4 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب مـــناقـــب عـــبد الله بـــن ســـلام (٤/٣٦. ٢، ٦٦. ٨، 
٦٦١٢) مــع صــحيح مســلم، كــتاب فــضائــل الــصحابــة، بــاب مــن فــضائــل عــبد الله بــن ســلام رضــي الله 

عنه (٤/٢٤٨٤).
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بشرى النبي لأبي هريرة رضي عنه بمحبة الناس له وبعدم النسيان 
 أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه، صـحابـي جـليل تـصدى لمـهمة عـلمية جـليلة أفـادت الأمـة 

مـن بـعده، فـعززت روايـاتـه روايـات أخـرى رواهـا صـحابـة آخـرون، وسـاهـم فـي نشـر سـنن 

المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم لأجــيال جــاءت بــعده، بــل لــقد اســتجاب الله دعــاء 

الحـبيب المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم فـترى مـحبة الـناس لأبـي هـريـرة ولأمـه رضـي الله 

عـنهما عـظيمة وهـذا بـبركـة دعـاءه صـلى الله عـليه وسـلم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه قـال: كـنت أدعـو أمـي إلـى الإسـلام وهـي مشـركـة، فـدعـوتـها يـومًـا فـأسـمعتني فـي 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـا أكـره، فـأتـيت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأنـا 

أبـكي، قـلت يـا رسـول الله إنـي كـنت أدعـو أمـي إلـى الإسـلام فـتأبـى عـلي فـدعـوتـها الـيوم 

فـأسـمعتني فـيك مـا أكـره فـادع الله أن يهـدي أم أبـي هـريـرة، فـقال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: "الـلَّهُمَّ اهـْدِ أُمَّ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ" فخـرجـت مسـتبشرًا بـدعـوة نـبي الله صـلى الله 

، فـسمعت أمـي خـشف  2عـليه وسـلم، فـلما جـئت فـصرت إلـى الـباب فـإذا هـو مـجاف 1

3قـدمـي، فـقالـت: مـكانـك يـا أبـا هـريـرة، وسـمعت خـضخضة المـاء، قـال: فـاغتسـلت 

ولبسـت درعـها وعجـلت عـن خـمارهـا، فـفتحت الـباب، ثـم قـالـت: يـا أبـا هـريـرة أشهـد 

أن لا إلـه إلا الله وأشهـد أن محـمدًا عـبده ورسـولـه، قـال: فـرجـعت إلـى رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم فــأتــيته وأنــا أبــكي مــن الــفرح، قــال قــلت: يــا رســول الله أبشــر قــد 

1 مجاف: أي مغلق.
2 خشف: أي صوتهما في الأرض.

3 خضخضة: خضخضة الماء صوت تحريكه.
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اسـتجاب الله دعـوتـك وهـدى أم أبـي هـريـرة، فحـمد الله وأثـنى عـليه، وقـال خـيرًا قـال 

قـلت: يـا رسـول الله ادع الله أن يـحببني أنـا وأمـي إلـى عـباده المـؤمـنين ويـحببهم إلـينا، 

قــال: فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "الــلَّهمَُّ حَــبِّبْ عُــبَيْدَكَ هَــذَا يَــعْنِي أَبَــا 

"، فـما خـلق مـؤمـن يـسمع بـي  هُـرَيـْرَةَ وَأُمَّـهُ إِلَـى عـِبَادِكَ المُْؤْمِـنِينَ وَحَـبِّبْ إِلـَيهِْمْ المُْؤْمِـنِينَ

  . 1ولا يراني إلا أحبني

وأمــا عــن دعــاء الــنبي لــه بــعدم النســيان فــقد جــاء: أن أبــا هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: 

يـقولـون إن أبـا هـريـرة قـد أكـثر والله المـوعـد، ويـقولـون: مـا بـال المـهاجـريـن والأنـصار لا 

يتحـدثـون مـثل أحـاديـثه؟ وسـأخـبركـم عـن ذلـك، إن إخـوانـي مـن الأنـصار كـان يـشغلهم 

عـمل أرضـيهم، وإن إخـوانـي مـن المـهاجـريـن كـان يـشغلهم الـصفق بـالأسـواق، وكـنت 

ألـزم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى مـلء بـطني، فـأشهـد إذا غـابـوا وأحـفظ إذا 

نـسوا، ولـقد قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـومًـا: "أَيُّـكُمْ يَبْسُـطُ ثَـوْبَـهُ فَيَأْخُـذُ 

مِـنْ حـَدِيـثيِ هـَذَا ثـُمَّ يجَْـمَعُهُ إِلَـى صَـدْرِهِ فإَِنَّـهُ لَـمْ يَـنْسَ شَـيْئًا سَـمعَِهُ"، فبسـطت بـردة 

، ثـم جـمعتها إلـى صـدري، فـما نسـيت بـعد ذلـك الـيوم  2عـلي، حـتى فـرغ مـن حـديـثه

ِينَ  شـيئًا حـدثـني بـه، ولـولا آيـتان أنـزلـهما الله فـي كـتابـه، مـا حـدثـت شـيئًا أبـدًا (إِنَّ اّ�َ

ناَتِ وَاْ دَُى) (البقرة: ۱٥۹).   يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ البَْيِّ
 رغـم إجـلال هـذا الـصحابـي لـدى عـموم عـلماء الأمـة مـنذ عـصر الـصحابـة والـتابـعين 

وحـتى عـصرنـا هـذا، فـقد عـرفـت كـتب الـتراث المـتأخـرة قـصصًا قـليلة اخـتلقها الـرواة 

1 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي، (٤/٢٤٩١).
2 مرجع سابق رقم (٤/٢٤٩٣).
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تحــاول الــطعن بهــذا الــصحابــي، مــعظمها مــن فــرق مــناوئــة لأهــل الــسنة، وفــي الــعصر 

الحـديـث تم تـوجـيه سـهام التجـريـح لهـذا الـصحابـي مـن قـبل بـعض مـن يـرون أنـفسهم 

"بـاحـثين"، ومـعظمهم ممـن لا يـقيمون وزنًـا لـلسنة الـنبويـة المـنقولـة، أو لا يـأخـذون بـها 

مـصدرًا للتشـريـع وفـهم الـديـن، وفـي هـذه الـكلمات سـتناقـش أهـم المحـاور الـتي تُـطرح 

حـول أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، والـتي سـنتعرف مـن خـلالـها عـلى أبـي هـريـرة كـحافـظ 

للحديث وناشر له، ومدى مصداقية ما رواه.  

كـيف روى أبـو هـريـرة ٥۳۷٤ حـديـثًا فـي ثـلاث سـنوات مـن مـلازمـته لـلرسـول صـلى الله 

عـليه وسـلم ومـع أن الـرسـول لـم يـكن مـكثرًا فـي الحـديـث، فـالـسنوات الـثلاث ليسـت 

مـدة قـصيرة، بـل هـي كـافـية لهـذا الـعدد وأكـثر مـنه، ومـع ذلـك فـإن هـذا الـعدد غـير 

دقـيق، فـهو فـي الـواقـع رقـم تـقديـري لمـرويـات أبـي هـريـرة فـي كـتب الـسنة، ولـكنه مـع 

الأسـف عـدد تـلك المـرويـات مـع الـتكرار! يـعني لـو أن أبـا هـريـرة جـلس للتحـديـث ونـقل 

مـن الحـاضـريـن حـديـثًا واحـدًا لـه كـل بـروايـته، فـإن كـل روايـة سـتنتقل فـي كـتب الحـديـث 

عـن أحـد هـؤلاء الـتابـعين سـتعتبر "حـديـثًا" ضـمن ال ٥۳۷٤ حـديـثًًا! فـمثلاً: لـو حـدّث 

(أ) عـن (ب) عـن (ج) عـن أبـي هـريـرة، وحـدثّ (ه) عـن (و) عـن (ز) عـن أبـي 

هـريـرة بـنفس الحـديـث؛ سـيتم عـدّ روايـتين! وبـعد حـذف المـكرر مـن تـلك الـروايـات 

سـنصل إلـى نـحو ۱٥۰۰ - ۱٦۰۰ روايـة فـقط! هـي عـدد الأحـاديـث الـتي رواهـا أبـو 

هـريـرة لـم يـنته الأمـر بـعد، فهـذه الـروايـات فـيها الـصحيح وفـيها الـضعيف، فـعلينا أن 

نحــذف الــضعيف إذا أردنــا إحــصاء مــا صــح مــنها، لــم يــنته الأمــر بــعد، فــبعض هــذه 

المـرويـات مـوقـوف عـلى أبـي هـريـرة، أي هـو مـن كـلامـه وفـقهه ولـم ينسـبه لـلرسـول صـلى 
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الله عـليه وسـلم. لـم يـنته الأمـر بـعد، فـعدد كـبير مـن تـلك الأحـاديـث رواه أبـو هـريـرة 

بـالـواسـطة، أي أنـه كـان يـرويـه عـن غـيره مـن الـصحابـة، كـأبـي بـكر وعـمر وغـيرهـم رضـي 

الله عـنهم. ومـن ثـم فهـذه المـرويـات لا يـنبغي أن تـكون بـالـضرورة خـلال تـلك الـسنوات 

الـثلاث الـتي لازم فـيها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، وبـعضها قـد يـكون مـن أخـبار 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـبل إسـلام أبـي هـريـرة، وممـا يـنبغي مـلاحـظته أيـضًا أن مـا 

رواه أبـو هـريـرة ليسـت فـقط سـنة قـولـية، أي لـيس فـقط ممـا قـالـه الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم، بـل يـدخـل ضـمن الأحـاديـث: صـفات الـرسـول، تـقريـراتـه (أي أقـوال وأفـعال 

شهــدهــا الــرســول وأقــرهــا)، أفــعالــه، فهــذه كــلها مــن الــسنن ولــكنها ليســت أقــوالا. 

والـعجيب الـذي لا يـعرفـه كـثير مـن الـناس أن هـذا الـعدد الـذي رواه أبـو هـريـرة نـحو 

(۱٥۰۰) لـم يـتفرد بـه، فـالـغالـبية الـساحـقة مـنه أحـاديـث رواهـا غـيره مـن الـصحابـة، 

  . 1وما تفرد به هو نحو ۱۱۰ أحاديث فقط

المرأة التي أخفت الرسالة وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر 
 حـاطـب بـن أبـي بـلتعة رضـي الله عـنه صـحابـي جـليل ارتـبط ذكـره بـغزوة فـتح مـكة، 

وذلـك لمـا ذكـر فـي الحـديـث الشـريـف "كـما سـيأتـي"، أنـه أرسـل إلـى المشـركـين فـي مـكة 

يـخبرهـم بـعزم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى غـزوهـم، وهـذا الـعمل فـي الـظاهـر يُـعد 

تجـسسًا لـصالـح المشـركـين، ونشـر أخـبار عـسكريـة تـضر بـالمسـلمين، فـضلاً عـما فـيه مـن 

https: // ،1 الشــــبكة الــــعنكبوتــــية "مــــدونــــات الجــــزيــــرة" مــــالا تــــعرفــــه عــــن أبــــي هــــريــــرة رضــــي الله عــــنه
٢٠١٨/٤/٢٣/blogs.aljazeera.net/blogs/. بتصرف.
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خـصوصـية إفـشاء سـرّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، كـما أن فـيه مـوالاة للمشـركـين، 

فــماذا حــدث؟؛ عــن عــبيد الله بــن أبــي رافــع وهــو كــاتــب عــلي رضــي الله عــنه قــال: 

ســمعت عــليًا رضــي الله عــنه وهــو يــقول: بــعثنا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أنــا 

2والـزبـير والمـقداد، فـقال: "ائْـتُوا روَْضـَةَ خَـاخٍ فإَِنَّ بـِهَا ظَـعِينةًَ مَـعَهَا كـِتَابٌ فَخُـذُوهُ  1

3مِــنهَْا"، فــانــطلقنا تــعادى بــنا خــيلنا، فــإذا نــحن بــالمــرأة، فــقلنا: أخــرجــي الــكتاب، 

فـقالـت: مـا مـعي كـتاب، فـقلنا: لتخـرجـن الـكتاب أو لـتلقين الـثياب، فـأخـرجـته مـن 

عـقاصـها، فـأتـينا بـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـإذا فـيه مـن حـاطـب بـن أبـي بـلتعة 

إلـى نـاس مـن المشـركـين مـن أهـل مـكة، يـخبرهـم بـبعض أمـر رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم؛ فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يـَا حـَاطِـبُ مـَا هَـذَا" ؟ قـال: لا تعجـل 

عـلي يـا رسـول الله إنـي كـنت امـرأ مـلصقًا فـي قـريـش، (قـال: سـفيان كـان حـليفًا لـهم 

ولـم يـكن مـن أنـفسها) وكـان ممـن كـان مـعك مـن المـهاجـريـن لـهم قـرابـات يحـمون بـها 

أهـليهم، فـأحـببت إذ فـاتـني ذلـك مـن النسـب فـيهم أن أتخـذ فـيهم يـدًا يحـمون بـها 

قـرابـتي، ولـم أفـعله كـفرًا ولا ارتـدادًا عـن ديـني ولا رضـًا بـالـكفر بـعد الإسـلام، فـقال 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "صـَدَقَ" فـقال عـمر: دعـني يـا رسـول الله أضـرب عـنق هـذ 

لَعَ عَـلَى أَهـْلِ بَـدْرٍ فَـقَالَ  المـنافـق، فـقال: "إِنَّـهُ قـَدْ شَهِـدَ بَـدْرًا وَمَـا يُـدْرِيـكَ لَـعَلَّ الـلَّهَ اطَـّ

اعـْمَلُوا مَـا شِـئْتُمْ فَـقَدْ غَـفرَْتُ لَـكُمْ". فـأنـزل الله عـز وجـل: (لـَقَدْ كَـانَ لـxَُمْ فـِِ�مْ أسُْـوَةٌ 

1 روضة خاخ: وهي بين مكة والمدينة بقرب المدينة.
2 فإن بها ظعينة: الظعينة هنا الجارية وأصلها الهودج وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه.

3 تعادى: أي تجري.
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َ هُـوَ الـْغَنيُِّ الْحَـمِيدُ) (المـمتحنة:  َ وَالـْيَوْمَ الآْخِـرَ وَمَـن يَـتَوَلَّ فإَِنَّ االلهَّ حَـسَنةٌَ لمَِّـن كَـانَ يَـرْجُـو االلهَّ
  . (٦1

هـذا الـعمل فـي الـظاهـر مـخالـف لمـقتضى الإيمـان بـالله ورسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم، 

ونـصرة الإسـلام والمسـلمين، لـذا فـقد عـده عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه مـن الـنفاق، 

وطـلب مـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن يـأذن لـه بـقتله، لـكن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم سـأل حـاطـبًا رضـي الله عـنه عـن السـبب الـذي دفـعه لـلقيام بهـذا الـفعل، فـأخـبره 

أنـه لـم يـفعل ذلـك خـيانـة لله ورسـولـه، وإنمـا فـعله لمـصلحة دنـيويـة، فـصدّقـه الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم ورضـي مـنه قـولـه ولـم يـكفّره ولـسابـقته فـي الإسـلام والجـهاد لـم يـعاقـبه 

وعـفا عـنه ونهـى عـن قـتله. غـير أن فـئة مـن المـعاصـريـن الـذيـن يـحكمون عـلى كـل مـن 

وقـع فـي مـوالاة الـكفار بـالـكفر الأكـبر المخـرج مـن المـلة، يسـتدلـون عـلى مـذهـبهم هـذا 

بحـديـث حـاطـب ولـم يـنكر عـليه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك، لـكنهم يـزعـمون 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره لأحد أمرين:  

إمـا لأنـه شهـد بـدرًا أو لأنـه كـان مـتأولاً، وهـذا الـتأول يـجعلونـه خـاصًـا بـحاطـب، لأن الله 

تـعالـى أطـلع نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى صـدق حـاطـب فـصدقـه، ولا سـبيل إلـى 

مـعرفـة حـال المـتأول بـعد حـاطـب، لأن الـوحـي قـد انـقطع وعـليه فـكل مـن وقـع فـي مـوالاة 

الكفار فهو كافر.  

والـذي عـليه الأئـمة الأعـلام كـالـشافـعي وغـيره، وجـمهور عـلماء المسـلمين مـن الـسابـقين 

والـلاحـقين أن فـعل حـاطـب مـحتمل لـلكفر ومـحتمل لمـا هـو دون الـكفر، ولـيس كـفرًا 

1 صـحيح مسـلم، كـتاب فـضائـل الـصحابـة، بـاب فـضائـل أهـل بـدر رضـي الله عـنهم وقـصة حـاطـب بـن 
ابي بلتعة، (٤/٢٤٩٤).
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فـي ذاتـه بـإطـلاق، وأن المـعتبر فـي ذلـك هـو قـول حـاطـب نـفسه فـي ذلـك، فـحيث نـفى 

مـوالاة المشـركـين عـلى ديـنهم، وبـينوا أن شـهوده بـدرًا لـيس مـانـعًا مـن تـكفيره لـو كـان 

الـفعل كـفرًا، لأن الـكفر مـحبط لـلعمل، ولـكن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـفا عـنه 

ولــم يــعاقــبه عــلى تجــسسه لــسابــقته تــلك، وبــينوا كــذلــك أن هــذا الأمــر لــيس خــاصًــا 

بــحاطــب رضــي الله عــنه، إذ لا دلــيل عــلى الخــصوصــية، لــذا فــإن فــقه مــا فــي حــديــث 

حـاطـب رضـي الله عـنه مـن الـفوائـد والأحـكام، ومـعرفـة أقـوال أهـل الـعلم الـراسـخين فـي 

الـعلم فـيها: أمـر غـايـة فـي الأهـمية، ويـقي مـن انحـرافـات الـغلاة الـذيـن يـكفرون بمـطلق 

المــوالاة، بــل ويــسارعــون فــي تــكفير المســلمين بــأدنــى تــهمة، ويســتبيحون دمــاءهــم 

وأمـوالـهم دون سـؤال أو تـثبت، ولا يـقبلون مـنهم أي عـذر، مـخالـفين فـي ذلـك هـدي 

  . 1النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين

بشرى النبي صلى الله عليه وسلم للناس بدخول الجنة 
 عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: كـنا قـعودًا حـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

مـعنا أبـو بـكر وعـمر فـي نـفر، فـقام رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن بـين أظهـرنـا، 

2فـأبـطأ عـلينا وخشـينا أن يـقتطع دونـنا وفـزعـنا، فـقمنا فـكنت أول مـن فـزع، فخـرجـت 

أبـتغي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـتى أتـيت حـائـطًا لـلأنـصار لـبني الـنجار فـدرت 

بـه أجـد لـه بـابًـا فـلم أجـد فـإذا ربـيع يـدخـل فـي جـوف حـائـط مـن بـئر خـارجـة، (والـربـيع 

الجــدول) فــاحــتفزت كــما يــحتفز الــثعلب، فــدخــلت عــلى رســول الله صــلى الله عــليه 

1 الشبكة العنكبوتية، "موقع على بصيرة"، http: //alabasirah.com/node. بتصرف.
2 وخشينا أن يقتطع دوننا: أي يصاب بمكروه من عدو.
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وسـلم، فـقال: "أَبـُو هُـرَيْـرَةَ"؟ فـقلت: نـعم يـا رسـول الله قـال: "مَـا شَأنْـُكَ"؟ قـلت: 

كـنت بـين أظهـرنـا فـقمت فـأبـطأت عـلينا فخشـينا أن تـقطع دونـنا فـفزعـنا فـكنت أول 

، وهـؤلاء الـناس ورائـي،  1مـن فـزع فـأتـيت هـذا الحـائـط فـاحـتفزت كـما يـحتفز الـثعلب

فـقال: "يـَا أَبَـا هـُرَيْـرَةَ" (وأعـطانـي نـعليه) قـال: "اذْهـَبْ بِـنَعْليََّ هَـاتَـينِْ فَـمَنْ لَـقِيتَ مِـنْ 

وَرَاءِ هـَذَا الحَْـائـِطِ يَشْهـَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إلَِّـا الـلَّهُ مُسْـتَيقِْنًا بِـهَا قـَلْبُهُ فَبَشِّـرْهُ بِـالجَْـنَّةِ"، فـكان 

أول مـن لـقيت عـمر، فـقال: مـا هـاتـان الـنعلان يـا أبـا هـريـرة، فـقلت: هـاتـان نـعلا رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم بـعثني بـهما مـن لـقيت يشهـد أن لا إلـه إلا الله مسـتيقنًا بـها 

، فـقال: ارجـع يـا أبـا  2قـلبه بشـرتـه بـالجـنة، فـضرب عـمر بـيده بـين ثـديـي فخـررت لأسـتي

3هـريـرة، فـرجـعت إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـأجهشـت بـكاء، وركـبني عـمر 

فـإذا هـو عـلى أثـري، فـقال لـي رسـول الله عـليه وسـلم: "مـَا لَـكَ يَـا أَبَـا هُـريَْـرَةَ"؟ قـلت: 

لـقيت عـمر فـأخـبرتـه بـالـذي بـعثتني بـه، فـضرب بـين ثـديـي ضـربـة خـررت لأسـتي، قـال 

ارجــع، فــقال لــه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "يَــا عـُـمرَُ مَــا حَــمَلَكَ عَــلَى مَــا 

فَـعَلتَْ"؟ قـال: يـا رسـول الله بـأبـي أنـت وأمـي أبـعثت أبـا هـريـرة بـنعليك مـن لـقي يشهـد 

أن لا إلــه إلا الله مســتيقنًا بــها قــلبه بشــره بــالجــنة؟ قــال: "نـَـعمَْ" قــال: فــلا تــفعل فــإنــي 

أخشـى أن يـتكل الـناس عـليها فخـلهم يـعملون، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

  . 4"فَخَلِّهِمْ"

1 فاحتفزت كما يحتفز الثعلب: معناه تضاممت ليسعني المدخل.
2 لأستي: هو اسم من أسماء الدبر.

3 وركبني عمر: فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة.
4 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة، (١/٣١).
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إن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـعلم أهـل الـعلم فـي كـل زمـان ومـكان بمـا كـشفه الله عـز 

وجـل لـه مـن أمـور غـيبية بـأن يـتواضـعوا ولا يسـتعلوا عـلى طـلابـهم، فـقد بسـط الـنبي 

صـــلى الله عـــليه وســـلم نـــفسه لأصـــحابـــه، يـــعلمهم ويخـــرج مـــعهم إلـــى الـــبساتـــين، 

ويـفيدهـم، وهـكذا يـنبغي لـصاحـب الـعلم أن يهـتم بـتعليم الـناس والخـروج لـهم بمـا 

لـديـه مـن الخـير لينشـره لا كـما يـفعل بـعض ممـن ينتسـبون إلـى أهـل الـعلم، مـن جـعل 

الـناس تـقدسـهم تـقديـسًا أشـبه مـا يـكون بـالـتألـيه ممـا يـؤدي إلـى الـطعن بهـذا الـديـن 

الحـنيف بسـببهم، وفـي الحـديـث أيـضًا أن الـتلفظ بـالـشهادتـين لا يـكفي فـي الإيمـان إذا 

لـم يـصاحـبه اعـتقاد الـقلب، فـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "مسُْـتَيْقِنًا بِـهَا قَـلْبُهُ" 

أي أن يكون الإيمان قد لا مس شغاف القلب فإن صدق في ذلك فله الجنة. 

البشارة بفضل ماء زمزم 
 قــال أبــو ذر رضــي الله عــنه: خــرجــنا مــن قــومــنا غــفار وكــانــوا يحــلون الشهــر الحــرام، 

فخـرجـت أنـا وأخـي أنـيس وأمـنا فـنزلـنا عـلى خـال لـنا، فـأكـرمـنا خـالـنا وأحـسن إلـينا 

فحسـدنـا قـومـه، فـقالـوا: إنـك إذا خـرجـت عـن أهـلك خـالـف إلـيهم أنـيس فـجاء خـالـنا 

1فـنثا عـلينا الـذي قـيل لـه، فـقلت: أمـا مـا مـضى مـن مـعروفـك فـقد كـدرتـه ولا جـماع 

2لـك فـيما بـعد فـقربـنا صـرمـتنا فـاحـتملنا عـليها وتـغطى خـالـنا ثـوبـه فـجعل يـبكي، 

1 فنثا: أي أشاعه وأفشاه.
2 صرمتنا: الصرمة هي القطعة من الإبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم.
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، فــأتــيا  2فــانــطلقنا حــتى نــزلــنا بــحضرة مــكة فــنافــر أنــيس عــن صــرمــتنا وعــن مــثلها 1

الـكاهـن فـخير أنـيسًا فـأتـانـا أنـيس بـصرمـتنا ومـثلها مـعها، قـال: وقـد صـليت يـا ابـن أخـي 

قــبل أن ألــقى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــثلاث ســنين قــلت: لمــن؟ قــال: لله، 

قـلت: فـأيـن تـوجـه؟ قـال: أتـوجـه حـيث يـوجـهني ربـي أصـلي عـشاء حـتى إذا كـان مـن 

حـتى تـعلونـي الـشمس، فـقال أنـيس: إن لـي حـاجـة  3آخـر الـليل ألـقيت كـأنـي خـفاء

، ثــم جــاء فــقلت: مــا  4بمــكة فــاكــفني، فــانــطلق أنــيس حــتى أتــى مــكة فــراث عــلي

صـنعت؟ قـال: لـقيت رجـلاً بمـكة عـلى ديـنك يـزعـم أن الله أرسـله، قـلت: فـما يـقول 

الـناس؟ قـال: يـقولـون شـاعـر كـاهـن سـاحـر، وكـان أنـيس أحـد الـشعراء، قـال أنـيس: لـقد 

5ســمعت قــول الــكهنة فــما هــو بــقولــهم، ولــقد وضــعت قــولــه عــلى أقــراء الــشعر فــما 

يـلتئم عـلى لـسان أحـد بـعدي أنـه شـعر والله إنـه لـصادق وإنـهم لـكاذبـون، قـال: قـلت: 

6فـاكـفني حـتى أذهـب فـأنـظر، قـال: فـأتـيت مـكة فـتضعفت رجـلاً مـنهم، فـقلت: أيـن 

؟ فـأشـار إلـي فـقال: الـصابـئ، فـمال عـلي أهـل الـوادي بـكل  7هـذا الـذي تـدعـونـه الـصابـئ

مـدرة وعـظم حـتى خـررت مغشـيًا عـلي، قـال: فـارتـفعت حـين ارتـفعت كـأنـي نـصب 

1 فـنافـر: قـال أبـو عـبيد وغـيره فـي شـرح هـذا المـنافـرة المـفاخـرة والمـحاكـمة فيفخـر كـل واحـد مـن الـرجـلين 
عــلى الآخــر ثــم يــتحاكــمان إلــى رجــل لــيحكم أيــهما خــير وأعــز نــفراً وكــانــت هــذه المــفاخــرة فــي الــشعر 

أيهما أشعر.
2 عـن صـرمـتنا وعـن مـثلها: مـعناه تـراهـن هـو وآخـر أيـهما أفـضل وكـان الـرهـن صـرمـة ذا وصـرمـة ذاك 
فــأيــهما كــان أفــضل أخــذ الــصرمــتين فــتحاكــما إلــى الــكاهــن فــحكم بــأن أنــيسًا أفــضل وهــو مــعنى قــولــه 

فخير أنيسًا أي جعله الخيار والأفضل.
3 خفاء: هو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية.

4 فراث علي: أي أبطأ.
5 أقراء الشعر: أي طرقه وأنواعه.

6 فتضعفت: يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة دائمًا.
7 الصابئ: منصوب على الإغراء أي انظروا وخذوا هذا الصابئ.
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، قـال: فـأتـيت زمـزم فغسـلت عـني الـدمـاء وشـربـت مـن مـائـها ولـقد لـبثت يـا ابـن  1أحـمر

أخـي ثـلاثـين بـين لـيلة ويـوم مـا كـان لـي طـعام إلا مـاء زمـزم، فـسمنت حـتى تكسـرت 

، قـال: فـبينا أهـل مـكة فـي لـيلة  3عـكن بـطني ومـا وجـدت عـلى كـبدي سـخفة جـوع 2

7قــمراء إضــحيان إذ ضــرب عــلى أســمختهم فــما يــطوف بــالــبيت أحــد وامــرأتــين  6 5 4

مـنهم تـدعـوان إسـافًـا ونـائـلة، قـال: فـأتـتا عـلي فـي طـوافـهما، فـقلت: أنـكحا أحـدهـما 

9الأخـرى، قـال: فـما تـناهـتا عـن قـولـهما، قـال: فـأتـتا عـلي فـقلت: هـن مـثل الخشـبة  8

 ، 11غـير أنـي لا أكـني، فـانـطلقتا تـولـولان وتـقولان: لـو كـان هـهنا أحـد مـن أنـفارنـا 10

قـال: فـاسـتقبلهما رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأبـو بـكر وهـما هـابـطان قـال: "مَـا 

لَـكُمَا "؟ قـالـتا: الـصابـئ بـين الـكعبة وأسـتارهـا قـال: "مَـا قـَالَ مَـا لَـكُمَا "؟ قـالـتا: إنـه 

1 نـصب أحـمر: يـعني مـن كـثرة الـدمـاء الـتي سـالـت مـني بـضربـهم والـنصب والـنصب الـصنم والحجـر 
كــانــت الــجاهــلية تــنصبه وتــذبــح عــنده فيحــمر بــالــدم وجــمعه أنــصاب ومــنه قــولــه تــعالــى ومــا ذبــح عــلى 

النصب.
2عـكن بـطني: جـمع عـكنة وهـو الـطي فـي الـبطن مـن الـسمن مـعنى تكسـرت أي انـثنت وانـطوت طـاقـات 

لحم بطنه. 
3 سخفة الجوع: بفتح السين وضمها هي رقة الجوع وضعفه وهزاله.

4 قمراء: أي مقمرة.
5 إضحيان: أي مضيئة منورة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة وضحياء ويوم أضحيان.

6 أســـمختهم: هـــكذا هـــو فـــي جـــميع الـــنسخ، وهـــو جـــمع ســـماخ، وهـــو الخـــرق الـــذي فـــي الأذن يـــفضي 
إلى الرأس يقال صماخ وسماخ والصاد أفصح وأشهر، والمراد بأسمختهم هنا آذانهم أي ناموا.

7 وامــرأتــين: هــكذا هــو فــي مــعظم الــنسخ بــالــياء وفــي بــعضها وامــرأتــان بــالألــف والأول مــنصوب بــفعل 
محذوف أي ورأيت امرأتين.
8 فما تناهتا: أي ما انتهتا.

9 هـن مـثل الخشـبة: الـهن والـهنة بـتخفيف نـونـهما، هـو كـنايـة عـن كـل شئ وأكـثر مـا يسـتعمل كـنايـة عـن 
الـــفرج والـــذكـــر، فـــقال لـــهما أو مـــثل الخشـــبة فـــي الـــفرج وأراد بـــذلـــك ســـب إســـاف ونـــائـــلة وغـــيظ الـــكفار 

بذلك.
تولولان: الولولة الدعاء بالويل.   10

11 أنفارنا: الأنفار جمع نفر أو نفير وهو الذي ينفر عند الاستغاثة.
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، وجـاء رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـتى اسـتلم  1قـالـتا: إنـه قـال لـنا كـلمة تمـلأ الـفم

الحجـر وطـاف بـالـبيت هـو وصـاحـبه ثـم صـلى فـلما قـضى صـلاتـه، قـال أبـو ذر: فـكنت 

أنـا أول مـن حـياه بـتحية الإسـلام، قـال: فـقلت: السـلام عـليك يـا رسـول الله، فـقال: 

"وَعَـليَْكَ وَرحَـْمَةُ الـلَّهِ ثـم قـال: "مَـنْ أَنْـتَ "؟ قـال: قـلت: مـن غـفار قـال: فـأهـوى بـيده 

فـوضـع أصـابـعه عـلى جبهـته، فـقلت فـي نفسـي: كـره أن انـتميت إلـى غـفار فـذهـبت 

2آخـذ بـيده فـقد عـني صـاحـبه، وكـان أعـلم بـه مـني ثـم رفـع رأسـه ثـم قـال: "مَـتَى كُـنْتَ 

هَـاهـُنَا "؟ قـال: قـلت: قـد كـنت هـهنا مـنذ ثـلاثـين بـين لـيلة ويـوم، قـال: "فَـمَنْ كَـانَ 

يُــطْعِمُكَ "؟ قــال: قــلت: مــا كــان لــي طــعام إلا مــاء زمــزم، فــسمنت حــتى تكســرت 

عـكن بـطني ومـا أجـد عـلى كـبدي سـخفة جـوع، قـال: "إِنَّـهَا مُـبَارَكَـةٌ إِنَّـهَا طَـعَامُ طُـعْمٍ 

، فـقال أبـو بـكر: يـارسـول الله ائـذن لـي فـي طـعامـه الـليلة، فـانـطلق رسـول الله صـلى  "3

الله عـليه وسـلم وأبـو بـكر وانـطلقت مـعهما، فـفتح أبـو بـكر بـابًـا فـجعل يـقبض لـنا مـن 

، ثــم أتــيت  4زبــيب الــطائــف وكــان ذلــك أول طــعام أكــلته بــها، ثــم غــبرت مــا غــبرت

5رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــقال: "إِنَّــهُ قَــدْ وُجِّهَــتْ لِــي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْــلٍ لاَ 

6أُرَاهَـا إِلَّـا يـَثْربَِ فهََـلْ أَنـْتَ مُـبَلِّغٌ عـَنِّي قَـومْـَكَ عَسَـى الـلَّهُ أَنْ يَـنْفَعَهُمْ بِـكَ وَيَأْجُـرَكَ 

1 تـملأ الـفم: أي عـظيمة لا شـيء أقـبح مـنها كـالـشيء الـذي يـملأ الـشيء ولا يـسع غـيره وقـيل مـعناه لا 
يمكن ذكرها وحكايتها كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها.

2 فقد عني: أي كفني يقال قدعه وأقدعه إذا كفه ومنعه.
3 طعام طعم: أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام.

4 غبرت ما غبرت: أي بقيت ما بقيت.

5 وجهت لي أرض: أي أريت جهتها.
6 أراها: ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها.
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يـَنْفَعَهُمْ بـِكَ وَيَأجُْـرَكَ فـِيهِمْ" فـأتـيت أنـيسًا، فـقال: مـا صـنعت؟ قـلت: صـنعت أنـي 

1قـد أسـلمت وصـدقـت، قـال: مـا بـي رغـبة عـن ديـنك فـإنـي قـد أسـلمت وصـدقـت، 

2فـأتـينا أمـنا فـقالـت: مـا بـي رغـبة عـن ديـنكما فـإنـي قـد أسـلمت وصـدقـت، فـاحـتملنا 

حـتى أتـينا قـومـنا غـفاراً فـأسـلم نـصفهم وكـان يـؤمـهم إيمـاء بـن رحـضة الـغفاري وكـان 

ســيدهــم، وقــال نــصفهم: إذا قــدم رســول الله صــلى الله عــليه وســلم المــديــنة أســلمنا، 

فـقدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة فـأسـلم نـصفهم الـباقـي، وجـاءت أسـلم 

فـقالـوا: يـا رسـول الله إخـوتـنا نسـلم عـلى الـذيـن أسـلموا عـليه فـأسـلموا، فـقال رسـول الله 

  . 3صلى الله عليه وسلم: "غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأسْلَمُ سَالمََهَا اللَّهُ"

وفـي حـديـث آخـر عـن فـضل مـاء زمـزم: عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: أن رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم أتـاه جـبريـل عـليه السـلام وهـو يـلعب مـع الـغلمان، فـأخـذه 

فــصرعــه فــشق عــن قــلبه فــاســتخرج الــقلب فــاســتخرج مــنه عــلقة فــقال: هــذا حــظ 

4الشـيطان مـنك، ثـم غسـله فـي طسـت مـن ذهـب بمـاء زمـزم، ثـم لأمـه ثـم أعـاده فـي 

) فــقالــوا: إن محــمدًا قــد قــتل  5مــكانــه وجــاء الــغلمان يــسعون إلــى أمــه (يــعني ظــئره

، قــال أنــس: وقــد كــنت أرى أثــر ذلــك المخــيط فــي  6فــاســتقبلوه وهــو مــنتقع الــلون

  . 7صدره

1 ما بي رغبة عن دينكما: أي لا أكرهه بل أدخل فيه.
2 فاحتملنا: يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا.

3 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، (٤/٢٤٧٣).
4 ثم لأمه: جمعه وضم بعضه إلى بعض.

5 ظئره: هي المرضعة ويقال أيضًا لزوج المرضعة ظئر.
6 منتقع اللون: أي متغير اللون.

7 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. (١/١٦٢).
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 مـاء زمـزم مـاء مـباركـة، وذلـك بـنص حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، كـيف لا 

وهـي هـمزة جـبريـل عـليه السـلام للسـيدة هـاجـر وإسـماعـيل عـليهما السـلام، عـندمـا 

تـركـهما نـبي الله إبـراهـيم عـليه السـلام فـي واد غـير ذي زرع عـند بـيت الله المحـرم وذلـك 

بـأمـر مـن الله سـبحانـه وتـعالـى، فـبئر زمـزم الـذي لا يـبعد عـن الـكعبة المشـرفـة إلا عـدة 

أمــتار بســيطة يســتمد مــاءه مــن جهــتين، أمــا الجــهة الأولــى فهــي مــن جــهة الــكعبة، 

والـثانـية مـن جـهة جـبل أبـي قـبيس والـصفا، ومـن أوصـاف هـذا الـبئر أن الـطحالـب لا 

تـنمو فـيه ولا تـعيش، وكـذلـك الجـراثـيم والمـكروبـات، فـماؤه نـظيفة لا يـعكره شـيء مـن 

المـلوثـات، فهـي بـركـة لمـن أراد الـتبرك بـه، وشـفاء لمـن كـانـت نـيته الاسـتشفاء، وطـعام لـم 

كـان الجـوع يـعض بـطنه، وسـنة لمـن أراد الاقـتداء بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، وأمـا 

طـريـقة شـرب مـاء زمـزم والاسـتشفاء بـه فـقد ذكـر فـي روايـة عـن أحـد الـصحابـة وجـاء 

فـيها أن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما قـال لـرجـل: إذا شـربـت مـن زمـزم فـاسـتقبل الـكعبةَ 

واذكـر اسـم الله وتـنفس ثـلاثًـا وتـضلع مـنها فـإذا فـرغـت فـاحـمد الله عـز وجـل فـإن رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إِنَّ آيَـةَ مَـا بَـيْنَنَا وبََـينَْ المُْـنَافـِقِينَ إِنَّـهُمْ لاَ يَـتَضَلَّعُونَ مِـنْ 

زَمْــزَمَ). وروى الــدارقــطني أن عــبد الله كــان إذا شــرب مــنها قــال: الــلهم إنــي أســألــك 

 . 1علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء

1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، (١٥/١٨).
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البشارة بفضل يوم الجمعة 
 لــقد اخــتص الله ســبحانــه وتــعالــى يــوم الجــمعة بــصلاة الجــمعة، وجــعلها مــن أفــضل 

الــصلوات، إذا جــعل الله ســبحانــه وتــعالــى المحــافــظة عــلى صــلاة الجــمعة ســبباً لــتكفير 

الـذنـوب والآثـام دون الـكبائـر، وجـعل الـقدوم إلـى المسجـد بـاكـرًا مـن أعـظم الـصدقـات 

والمـبرات، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله قـال: "مَـنْ اغْتَسَـلَ يَـوْمَ الجـُْمُعَةِ 

3غسُْـلَ الجـَْنَابَـةِ ثـُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّـمَا قَـرَّبَ بَـدَنـَةً وَمَـنْ راَحَ فـِي الـسَّاعَـةِ الـثَّانـِيةَِ فَكَأَنَّـمَا  2 1

قَــرَّبَ بَــقَرَةً وَمَــنْ رَاحَ فِــي الــسَّاعَــةِ الــثَّالِــثَةِ فَكَأَنَّــمَا قَــرَّبَ كَــبْشًا أَقْــرَنَ وَمَــنْ رَاحَ فِــي 

الـسَّاعـَةِ الـرَّابـِعَةِ فَكَأَنَّـمَا قـَرَّبَ دَجَـاجـَةً وَمَـنْ رَاحَ فـِي الـسَّاعـَةِ الخَْـامِـسَةِ فَكَأَنَّـمَا قَـرَّبَ 

  . 6بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِْمَامُ حَضَرَتْ المَْلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" 5 4

وفـي حـديـث آخـر، عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

"خَـيْرُ يـَوْمٍ طَـلَعتَْ عـَلَيْهِ الـشَّمْسُ يـَوْمُ الجُْـمعَُةِ فـِيهِ خُـلِقَ آدَمُ وَفـِيهِ أُدْخِـلَ الجَْـنَّةَ وَفـِيهِ 

  . 7أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الجُْمُعَةِ "

1 غسل الجنابة: أي غسلا كغسل الجنابة.
2 قرب بدنة: ذبحها وتصدق بها والبدنة واحدة الإبل ذكرا أم أنثى.

3 الساعة الثانية: المراد بالساعات هنا أوقات ما بين أول النهار إلى الزوال.
4 خرج الإمام: دخل المسجد وصعد المنبر للخطبة.

5حــضرت المــلائــكة: دخــلت المسجــد وتــركــت كــتابــة مــن يــأتــي بــعد ذلــك فــتفوتــه فــضيلة الــتبكير لا ثــواب 

الجمعة. 
6 صـحيح الـبخاري، كـتاب الجـمعة، بـاب فـضل الجـمعة، (١/٨٤١، ٨٨٧، ٣. ٣٩) مـع صـحيح مسـلم، 
كـتاب الجـمعة، بـاب وجـوب غسـل الجـمعة عـلى كـل بـالـغ مـن الـرجـال وبـاب الـطيب والـسواك يـوم الجـمعة 

 (٢/.٨٥)
7 صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، (٢/٨٥٤، ٨٥٦).
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وفـي حـديـث آخـر، عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عـليه 

3وسـلم يـقول: "نَـحْنُ الآْخِـرُونَ الـسَّابِـقُونَ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ بـَيْدَ أَنَّـهُمْ أُوتُـوا الْـكِتَابَ  2 1

4مـِنْ قَـبْلِنَا ثـُمَّ هَـذَا يـَوْمُـهُمْ الَّـذِي فـُرِضَ عـَليَْهِمْ فَـاخـْتَلَفُوا فِـيهِ فَهَـدَانَـا الـلَّهُ فَـالـنَّاسُ لَـنَا 

  . 5فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ"

كـما أن الله عـز وجـل قـد فـضل الجـمعة بـأفـضال لا تـعد ولا تحـصى كـذلـك الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فـلقد فـضل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـذا الـيوم بـأفـضال عـديـدة، لمـا 

لـه مـكانـة فـي الإسـلام عـند الله عـز وجـل، حـيث أن فـضائـل يـوم الجـمعة تمـثلت بـبعض 

ِينَ  ـا اّ�َ َ ُÃَّالأحـاديـث المـذكـورة آنـفًا: وقـد ذكـر الله هـذا الـيوم فـي كـتابـه الـعزيـز فـقال: (يَـا أ

ِ وَذرَُوا الـْبَيْعَ ذلَـxُِمْ خَيرٌْ  لاَةِ مِـن يَـوْمِ الْجـُمُعَةِ فـَاسْـعَوْا إَِ� ذِكْـرِ االلهَّ آمَـنوُا إِذاَ نـُودِيَ لـِلصَّ
لـxَُّمْ إِن كنzُُْ تَـعْلَمُونَ) (الجـمعة: ۹)، فهـذا نـداء صـريـح مـن الله عـز وجـل للمسـلمين 
 : 6بـأن يـتركـوا كـل شـيء ويـلبوا الـنداء لـصلاة الجـمعة، ولـقد جـاء عـن الـقاضـي عـياض

إن الأحـداث المـعدودة فـي الأحـاديـث ليسـت كـلها لـذكـر الـفضائـل، وإنمـا إشـارة إلـى 

1 الآخرون: زمانًا.
2 السابقون: منزلة وفضلًا.

3 بيد: غير.
4 يومهم: الذي فرض عليهم تعظيمه والاجتماع فيه.

5 صـحيح الـبخاري، كـتاب الجـمعة، فـضل الجـمعة، (١/٨٣٦، ٨٥٦، ٣٢٩٨، وانـظر ٢٣٦، ٦٦٣) مـع 
صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٢/٨٥٥). 

6 الــقاضــي عــياض بــن مــوســى بــن عــياض بــن عــمرون الــيحصبي الســبتي، أبــو الــفضل: عــالــم المــغرب 
وإمــام أهــل الحــديــث فــي وقــته. (٤٧٦ - ٥٤٤ هـ = ١٠٨٣ - ١١٤٩ م)، كــان مــن أعــلم الــناس بــكلام 
الـــعرب وأنـــسابـــهم وأيـــامـــهم، ولـــي قـــضاء ســـبتة، ومـــولـــده فـــيها، ثـــم قـــضاء غـــرنـــاطـــة، وتـــوفـــي بـــمراكـــش 
مـــسمومـًــا، قـــيل: ســـمه يـــهودي، مـــن تـــصانـــيفه "الـــشفا بـــتعريـــف حـــقوق المـــصطفى - ط "و" الـــغنية - خ 
"فــي ذكــر مــشيخته، و" تــرتــيب المــدارك، وتــقريــب المــسالــك فــي مــعرفــة أعــلام مــذهــب الإمــام مــالــك - ط 

"أربعة أجزاء وخامس للفهارس، و" شرح صحيح مسلم...) من كتاب الأعلام للزركلي (٥/٩٩).
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الأمـور الـعظام الـتي حـدثـت وسـتحدث فـيه، فـإخـراج آدم مـن الجـنة لـيس فـضيلة، فـي 

1حــين نجــد أن ابــن الــعربــي فــي شــرحــه لــسنن الــترمــذي أشــار إلــى أن ذلــك كــله مــن 

الـفضائـل، فخـروج آدم مـن الجـنة هـو سـبب لـوجـود هـذا النسـل البشـري الـعظيم ووجـود 

، وقـيام الـساعـة الـذي هـو سـبب لـتعجيل جـزاء الـصالحـين، وإظـهار  2الأنـبياء والـصالحـين

كــرامــتهم عــند لــقاء الله تــعالــى وهــذا يــدل عــلى مــكانــة هــذا الــيوم عــند الله، وعــظيم 

الـرحـمة الـتي يـنزلـها عـلى عـباده، فـقد جـاء فـي الحـديـث أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 ، 3قـال: "مَـا مِـنْ مُسْـلِمٍ يمَُـوتُ يَـوْمَ الجُْـمُعَةِ أَوْ لَـيْلَةَ الجُْـمُعَةِ إِلَّـا وَقَـاهُ الـلَّهُ فِـتْنَةَ الْـقَبْرِ"

فــقد امــتن الله ســبحانــه وتــعالــى عــلى مــن مــات مــن أهــل المــلة يــوم الجــمعة أو لــيلتها 

بـالـوقـايـة مـن فـتنة الـقبر وهـذا مـن عـظيم مـا أخـبرنـا عـنه صـلى الله عـليه وسـلم مـن الأمـور 

الغيبية.  

1 (أبـــو بـــكر ابـــن الـــعربـــي: محـــمد بـــن عـــبد الله بـــن محـــمد المـــعافـــري الاشـــبيلي المـــالـــكي، أبـــو بـــكر ابـــن 
العربي: قاض، من حفاظ الحديث.

ولـــــد فـــــي إشـــــبيلية، (٤٦٨ - ٤٥٣ هـ = ١٠٧٦ - ١١٤٨ م)، ورحـــــل إلـــــى المشـــــرق، وبـــــرع فـــــي الادب، 
وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين.

وصــنف كــتبا فــي الحــديــث والــفقه والاصــول والــتفسير والادب والــتاريــخ، ولــي قــضاء إشــبيلية، ومــات 
بـقرب فـاس، ودفـن بـها، مـن كـتبه (الـعواصـم مـن الـقواصـم - ط) جـزآن، و(عـارضـة الاحـوذي فـي شـرح 
الــــترمــــذي - - ط) و(أحــــكام الــــقرآن - ط) مجــــلدان، و(الــــقبس فــــي شــــرح مــــوطــــأ ابــــن أنــــس - خ) فــــي 
الـربـاط (٢٥ جـلاوي) و(الـناسـخ والمـنسوخ - خ) فـي الـقرويـين (الـرقـم ٨٠ / ٧٢) و(المـسالـك عـلى مـوطـأ 
مــــالــــك - خ) جــــزء مــــنه فــــي الــــقرويــــين، و(الانــــصاف فــــي مــــسائــــل الــــخلاف) عشــــرون مجــــلدا، و(أعــــيان 

الأعيان) و(المحصول) في أصول الفقه، و(كتاب المتكلمين)..الأعلام للزركلي (٦/٢٣٠).
2 شرح النووي على مسلم"، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، (٣/١٤١١).

3 الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع"، (١/.٢٩) 
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بشائر الرؤية الصالحة في آخر الزمان 
 الـرؤيـا الـصالحـة هـي مـن الـبشارات الـربـانـية خـصوصًـا فـي زمـننا فـي زمـن الابـتلاءات 

وخـصوصـًا إن كـان مـن يـراهـا هـم المجـاهـدون والـصالحـون، ورؤيـا المـؤمـن جـزء مـن سـتة 

وأربــعين جــزءاً مــن الــنبوة، فــكون رؤيــا المــؤمــن فــي آخــر الــزمــان لا تــكاد تخــطئ، أو 

تـكذب، وذلـك لأن الـناس لـضعفهم فـي زمـانـنا فـهم بـحاجـة إلـى تـثبيت لـذلـك فـقد 

1أيـدهـم الله بـالـرؤيـا، فـعن محـمد بـن سـيريـن أنـه سـمع أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه يـقول: 

2قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إذَِا اقْـتَرَبَ الـزَّمَـانُ لَـمْ تَـكَدْ تَ رُؤْيَـا المُْؤْمِـنِ 

3كـْذِبُ وَرُؤْيـَا المُْؤْمـِنِ جُـزْءٌ مِـنْ سِـتَّةٍ وَأَرْبـَعِينَ جُـزْءًا مـِنْ الـنُّبُوَّةِ وَمَـا كـَانَ مِـنْ الـنُّبُوَّةِ 

، قـال: وكـان يـقال الـرؤيـا ثـلاث،  : وأنـا أقـول هـذه هُ لاَ يَـكْذِبْ". قـال محـمد 5فَإِنَـّ 4

حــديــث الــنفس، وتــخويــف الشــيطان وبشــرى مــن الله، فــمن رأى شــيئًا يــكرهــه فــلا 

1 محـــمد بـــن ســـيريـــن الـــبصري، الأنـــصاري بـــالـــولاء، أبـــو بـــكر: إمـــام وقـــته فـــي عـــلوم الـــديـــن بـــالـــبصرة، 
تـــابـــعي، مـــن أشـــراف الـــكتاب، مـــولـــده ووفـــاتـــه فـــي الـــبصرة. (٣٣ - ١١٠ هـ = ٦٥٣ - ٧٢٩ م)، نـــشأ 

بزازا، في أذنه صمم، وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا.
2 اقترب الزمان: انتهت مدته بدنو قيام الساعة.

3 لم تكد رؤيا المؤمن تكذب: تقع غالبا على الوجه المرئي لا تحتاج إلى التعبير فلا يدخلها الكذب.
4 قال محمد: هو ابن سيرين.

5 هــذه: أي المــقالــة قــال الــعيني ووقــع فــي شــرح ابــن بــطال، وأنــا أقــول هــذه الأمــة يــعني أن رؤيــا هــذه 
الأمــة صــادق كــلها صــالــحها وفــاجــرهــا لــيكون صــدق رؤيــاهــم زجــراً لــهم وحــجة عــليهم لــدروس أعــلام 

الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر.
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2يـقصه عـلى أحـد ولـيقم فـليصل، قـال: وكـان يـكره الـغل فـي الـنوم وكـان يـعجبهم  1

 . 4القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين  3

الـرؤيـا هـي مـا يـراه الإنـسان حـال نـومـه، والـنوم آيـة مـن آيـات الله تـبارك وتـعالـى، وذلـك 

أن الإدراك والـشعور يـرتـفع فـيه، مـع أن الـروح لا تـفارق الـبدن مـفارقـة تـامـة، كـما هـو 

فـي المـوت، وإنمـا يـبقى لـها تـعلق بـالجسـد، لـكنه يـرتـفع مـعه الإدراك، فهـذه الـروح لـها 

أحــوال، وتــنقلات، وتحــولات، وأمــور غــيبية لا نــدركــها، فــتنتقل فــي المــلأ الأعــلى، 

وتـرى أمـورًا فـي نـومـها، قـد تـكون مـن الله جـل جـلالـه، وقـد يـكون ذلـك مـن تـلاعـب 

الشــيطان، وقــد يــحصل لــلإنــسان شــيء فــي مــنامــه يــراه ممــا كــان يحــدث بــه نــفسه، 

ويشـتغل بـه قـلبه، كـما ذكـر محـمد بـن سـيريـن فـي الحـديـث، فـمن هـذه الآيـات المـتصلة 

بـالـنوم فـي هـذه الحـالـة الـعجيبة، أن الإنـسان يـرى أمـورًا يـطلعه الله عـليها، ويـكشف لـه 

عـن أشـياء قـد تـكون فـي المسـتقبل ممـا يـقع لـه، أو يـقع لـغيره مـن الـناس، وبمـا أنـنا الـيوم 

فـي زمـن غـربـة وزمـن الـغربـة بـالنسـبة لـلمؤمـن فـإنـه بـحاجـة إلـى المبشـرات، وإلـى مـا يـثبته، 

والـوحـي قـد انـقطع، ومـن جـهة أخـرى، فـإن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـيس بـعده 

نــبي، والأنــبياء كــانــوا يــسوســون الأمم الــتي قــبلنا فــي كــل وقــت، فــلا يخــلو وقــت مــن 

1 وكــان يــكره: قــيل الــقائــل هــو أبــو هــريــرة، وقــيل هــو مــرفــوع إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــما هــو 
ظـاهـر روايـة مسـلم، وقـيل الـحكمة مـن اخـتصاص ذلـك بـآخـر الـزمـان، أن المـؤمـن فـي ذلـك الـوقـت يـكون 

غريباً، فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت، فيكرم بالرؤيا الصادقة.
2 الـغل: الحـديـد الـذي يـجعل فـي الـعنق، وكـرهـه لأنـه مـن صـفات أهـل الـنار، وقـد يفسـر بـأداة تـؤذي أو 
بــالــكفر وإذا انــضم إلــيه الــقيد - وهــو الحــديــد الــذي فــي الــيديــن - يــدل عــلى زيــادة المــكروه. وأمــا رؤيــة 

القيد وحده فإنه محمود.
3 ثبات في الدين: يمنع الخطايا ويقيد عنها.

4 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــتعبير، بـــاب الـــقيد فـــي المـــنام، (٦/٦٦١٤، ٦٥٨٧) مـــع صـــحيح مســـلم، 
كتاب أوائل الرؤيا، (٤/٢٢٦٣).مع شرح المفردات.
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نـبي، وأمـا فـي هـذه الأمـة فـإنـه لا يـوجـد نـبي بـعد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـإذا 

كــان آخــر الــزمــان فــإن رؤيــا المــؤمــن لا تــكاد تخــطئ، يــقول: لــم تــكد رؤيــا المــؤمــن 

تـكذب، وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله 

عــنه قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: "لَــمْ يَــبْقَ مِــنْ الــنُّبُوَّةِ إِلَّــا 

، وقـولـه لـم يـبق مـن الـنبوة  " 1المُْبَشِّـرَاتُ، قـَالـُوا: وَمـَا المُْبَشِّـرَاتُ؟ قَـالَ الـرُّؤْيَـا الـصَّالحَِـةُ

إلا المبشـرات، هـذا بـاعـتبار الـغالـب، يـعني لـم يـبق بـعد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعد 

وفـاتـه إلا المبشـرات، وهـي: الـرؤيـا، فـسميت بـالمبشـرات بـاعـتبار الـغالـب، وذلـك أن 

الـرؤيـا لا تـكون دائـمًا مبشـرة، بـل قـد تـكون مـنذرة، محـذرة، مـنبهة لـلإنـسان عـلى أمـر 

مـن الأمـور، بمـعنى أنـه لـيس فـيها تبشـير أحـيانًـا، لـيس كـل رؤيـا فـيها تبشـير، الـرؤيـا 

  . 2الصحيحة، هي الرؤيا التي من الله سبحانه وتعالى

ستر الله للعبد في الدنيا والآخرة 
 الخـوف مـن سـاعـة الحـساب يشـترك فـيه المـؤمـن وغـير المـؤمـن، ممـن يـعتقدون بـوجـود يـوم 

الحــساب، وكــل بحســب مــعتقده، ولــكن رحــمة الله عــز وجــل بــعباده المــؤمــنين أنــه 

سـبحانـه وتـعالـى لا يـحاسـبهم أمـام الخـلائـق، وإنمـا يـكون الحـساب والـسؤال بـين الـعبد 

وربــه عــلى انــفراد، وذلــك كــرامــة لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم، فــالله عــز وجــل يســتر 

1 سبق تخريجه (٦/٦٥٨٩).
2 انـظر مـوقـع الـدكـتور خـالـد بـن عـثمان السـبت، بـعنوان شـرح حـديـثي لأبـي هـريـرة لـم يـبق مـن الـنبوة 

وحديث إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن، ٢٠/١١/٢٠١٨.
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1المـؤمـن فـي الـدنـيا ولا يـفضحه بـالآخـرة، فـعن صـفوان بـن محـرز المـازنـي قـال: بـينما أنـا 

أمشـي مـع ابـن عـمر رضـي الله عـنهما آخـذ بـيده، إذ عـرض رجـل فـقال كـيف سـمعت 

؟ فـقال: سـمعت رسـول الله صـلى الله  2رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـنجوى

3عـليه وسـلم يـقول: "إِنَّ الـلَّهَ يُـدْنِـي المُْؤْمِـنَ، فَـيَضَعُ عَـلَيهِْ كَـنفََهُ وَيَسْـتُرُهُ، فـَيَقُولُ: 

أَتَـــعْرِفُ ذَنْـــبَ كَـــذَا، أَتَـــعْرِفُ ذَنْـــبَ كَـــذاَ، فـَــيَقُولُ: نَـــعَمْ، أَيْ رَبِّ حَـــتَّى إِذَا قَـــرَّرَهُ 

، قَـالَ: سـَتَرْتـُهَا عَـلَيْكَ فـِي الـدُّنْـيَا، وَأَنَـا أَغـْفِرُهَـا  4بـِذُنُـوبـِهِ، وَرَأَى فِـي نـَفْسِهِ أَنَـّهُ هَـلَكَ

5لَـكَ الـْيَوْمَ، فَـيُعْطىَ كِـتَابَ حـَسَنَاتِـهِ، وَأَمَّـا الـْكَافِـرُ واَلمـُْنَافِـقُونَ، فَـيَقُولُ: الأَْشـْهَادُ 

  . 6هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالمِِين"

1 صــــفوان بــــن محــــرز المــــازنــــي الــــبصري، الــــعابــــد، أحــــد الأعــــلام، حــــدث عــــن أبــــي مــــوســــى الأشــــعري، 
وعــمران بــن حــصين، وحــكيم بــن حــزام، وابــن عــمر، روى عــنه جــامــع بــن شــداد، وبــكر المــزنــي، وقــتادة 
وثـابـت، ومحـمد بـن واسـع، وعـاصـم الأحـول، وعـلي بـن زيـد بـن جـدعـان، وآخـرون، قـال ابـن سـعد (١): 

ثقة، له فضل وورع. من كتاب سير أعلام النبلاء (٥/٢٠٦).
2 الـنجوى: هـي الـتكالـم سـراً والمـراد مـا يـقع بـين الله تـعالـى وبـين عـبده المـؤمـن يـوم الـقيامـة مـن إطـلاعـه 

على معاصيه سراً فضلًا منه سبحانه.
3 كنفه: ستره وحفظه.

4 هلك: باستحقاقه العذاب على ذنوبه.
5 الأشهاد: جمع شاهد وشهيد وهم الرسل والملائكة والمؤمنون من الإنس والجن.

6 صــحيح الــبخاري، كــتاب المــظالــم، بــاب قــول الله تــعالــى ألا لــعنة الله عــلى الــظالمــين، (٢/٢٣. ٩، ٤٤. 
٨، ٥٧٢٢، ٧. ٧٦)، مـــع صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــتوبـــة، بـــاب قـــبول تـــوبـــة الـــقاتـــل وإن كـــثر قـــتله، (٤/ 

.(٢٧٦٨
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هــذا الحــديــث فــيه حــجة لأهــل الــسنة، أن أهــل الــذنــوب مــن المــؤمــنين لا يــكفرون 

، وفـيه حـجة أيـضًا عـلى المـعتزلـة فـي مـغفرة الـذنـوب  2بـالمـعاصـي كـما زعـمت الخـوارج 1

إلا الـكبائـر، كـما دلَّ عـليه الحـديـث الشـريـف، انـظروا إلـى الـفرق بـين المسـتتر بسـيئاتـه 

والمجـاهـر بمـعاصـيه، نـاس مـردوا عـلى الـنفاق يـجاهـرون بـالمـعاصـي، ويـفتحون أمـكنتها، 

ويــدعــون إلــيها، ويــجاهــرون بشــتم أهــل الــطاعــة والإيمــان، وانــتقاد شــريــعة الــرحــمن، 

والـطعن فـي الأحـكام، مـجاهـرة عـلانـية، مـقالات، كـلمات، ثـم إذا عـمل مـن الـفواحـش 

مـا عـمل صـورهـا، ونشـرهـا، وتحـدث بـها فـي المجـالـس، وفـاخـر بـها، قـال عـليه الـصلاة 

ا الـْكَافِـرُ وَالمـُْنَافِـقُونَ، فـَيَقُولُ: الأَْشْـهَادُ هَؤلُاَءِ الَّـذِيـنَ كَـذَبُـوا عَـلَى  والسـلام: "وَأَمَـّ

رَبِّـهِمْ، أَلاَ لَـعْنَةُ الـلَّهِ عـَلَى الـظَّالمِِـين"، فـمن سـتره الله فـي الـدنـيا فـكشف سـتر الله تـعرض 

لمـقته وعـذابـه، وحـري بـه أن يـكشف الله عـنه سـتره فـي الآخـرة كـما كـشف هـو سـتر الله 

المسـبل عـليه فـي الـدنـيا، كـالمجـاهـر الـذي أظهـر مـعصيته، وكـشف مـا سـتر الله عـليه. قـال 

ا المجـَُْاهِـرِيـنَ وَإنَِّ مِـنْ المجَُْـاهَـرَةِ أَنْ يَـعْمَلَ  تِي مُـعَافًـى إِلَـّ عـليه الـصلاة والسـلام: "كُـلُّ أُمَـّ

الـرَّجُـلُ بِـالـلَّيْلِ عَـمَلاً ثُـمَّ يُـصْبِحَ وَقَـدْ سَـتَرَهُ الـلَّهُ عَـلَيْهِ فَـيَقُولَ "، يحـدث أصـحابـه، 

يحــدث الــناس، وينشــر فــي الانــترنــت ووســائــلها حــتى لــغير الأصــحاب، "يَــا فُــلاَنُ 

1 الـــخوارج: هـــم قـــوم مـــبتدعـــون ســـموا بـــذلـــك لخـــروجـــهم عـــن الـــديـــن وخـــروجـــهم عـــلى خـــيار المســـلمين، 
خـرجـوا عـلى عـلي رضـي الله عـنه حـيث اعـتقدوا أنـه يـعرف قـتلة عـثمان رضـي الله عـنه، ويـقدر عـليهم، 

ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم، يقولون بكفر مرتكب الكبائر.
2 فـــهم اســـم يـــطلق عـــلى فـــرقـــة ظهـــرت فـــي الإســـلام فـــي أوائـــل الـــقرن الـــثانـــي، وســـلكت مـــنهجًا عـــقليًا 
مـــتطرفـًــا فـــي بـــحث الـــعقائـــد الإســـلامـــية، وهـــم أصـــحاب واصـــل بـــن عـــطاء الـــغزال الـــذي اعـــتزل مجـــلس 

الحسن البصري، "كتاب أصول وتاريخ الفرق،١/٢٩٥"
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 ، 1عَـمِلْتُ الـْبَارحَِـةَ كَـذَا وَكَـذاَ وَقـَدْ بَـاتَ يَسْـتُرُهُ رَبُّـهُ وَيـُصبِْحُ يَـكْشِفُ سِـتْرَ الـلَّهِ عَـنْهُ"

ومـن قـصد إظـهار المـعصية والمجـاهـرة بـها كـما قـال الـعلماء أغـضب ربـه فـلا يسـتره، ومـن 

قــصد التســتر حــياء مــن ربــه، ومــن الــناس فــهو إلــى مشــيئة الله، فــيمكن أن يســتره، 

وظـاهـر الحـديـث أن هـناك الـسؤال إنمـا هـو عـن الـذنـوب الـتي لـم يـطلع عـليها الـعباد فـي 

الـدنـيا لـقولـه: "سـَتَرْتُـهَا عـَلَيْكَ فِـي الـدُّنـْيَا "، ويمـكن أن يـكون عـامـًا فـي كـل الـذنـوب 

حـتى الـتي اطـلع عـليها الخـلق عـلى أن يـكون السـتر كـنايـة عـن عـدم المـؤاخـذة وفـائـدة 

التقرير في هذا الموقف إبراز فضل الله ورحمته بالمؤمن حيث ستر في الدنيا. 

1 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، (٥/٥٧٢١).
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المبحث السادس 
تحذيرات النبي صلى االله عليه وسلم من بعض 

الفتن  

مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه 

 الاقــتتال الــداخــلي بــين المســلمين فــتنة مــا بــعدهــا فــتنة، فهــي تــطل بــرأســها كــالأفــعى 

الــسامــة، يســري ســمها فــي جســد المســلمين، وإن بــذور الــفتنة تــصنع فــي مــصانــع 

الـيهود، وتـزرع فـي بـلاد المسـلمين لـتحصد أرواحـهم وتـوجـد بـينهم قـاتـلاً ومـقتولاً، 

والـفتنة الـتي حـدثـت بـين الـصحابـة رضـوان الله تـعالـى عـليه أجـمعين، كـانـت بسـبب 

اجـتهاد كـل فـريـق مـن الـفريـقين، ولـكن إذا مـا نـظرنـا إلـى أصـل هـذه الـفتنة لـوجـدنـا أنـها 

مـكيدة مـن مـكائـد الـيهود عـندمـا دخـل بـعضهم فـي الإسـلام بـغية دس الـسم فـي الـدسـم 

فـكانـت الـبدايـة والـتي تـضمنها مـقتل الـصحابـي الجـليل عـثمان بـن عـفان رضـي الله 

عـنه، وتـبعتها فـتن أدت إلـى الاقـتتال بـين المسـلمين والـتي نـتج عـنها مـقتل عـمار بـن 

ياسر رضي الله عنه. 

مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه 

أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـم مـصابـيح الهـدى الـتي أضـاءت طـريـق الإسـلام 

وعــزّت ديــنهم عــلى الــرغــم مــن وقــوع بــعض الخــلافــات بــينهم والــتي كــان جــل ســببها 

الــتأويــل والاجــتهاد ولــكن الــبعض مــنهم رضــي الله عــنهم جــميعاً كــان اجــتهاده قــد 

جـانـب الـصواب فـلما عـلموا ذلـك اسـتغفروا الله عـز وجـل، ولـقد كـان الـقتال أبـغض 
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شـيء إلـى قـلوبـهم، ولـكن كـان أمـر الله قـدرًا مـقدورًا. فـعن عـكرمـة، قـال لـي ابـن عـباس 

ولابـنه عـلي، انـطلقا إلـى أبـي سـعيد فـاسـمعا مـن حـديـثه، فـانـطلقنا فـإذا هـو فـي حـائـط 

، ثـم أنـشأ يحـدثـنا حـتى أتـى ذكـر بـناء المسجـد فـقال،  1يـصلحه، فـأخـذ رداءه فـاحـتبى

كـنا نحـمل لـبنة لـبنة، وعـمار لـبنتين لـبنتين، فـرآه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـينفض 

3الــتراب عــنه ويــقول: "وَيْــحَ عَــمَّارٍ تَــقْتلُُهُ الـْـفِئَةُ الْــبَاغِــيَةُ يَــدْعُــوهُــمْ إِلَــى الجـَْـنَّةِ  2

  . 4وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ "قال: يقول عمار أعوذ بالله من الفتن

ويـتبين لـنا أن طـاعـة أمـير المـؤمـنين هـي سـبيل مـن السـبل لـدخـول الجـنة، وأمـا الخـروج 

عليه فهو سبيل من السبل لدخول النار، إلا إن فعلها بتأويل سائغ فهو معذور. 

قـال شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية رحـمه الله تـعالـى: "ثـم (إن عـمارًا تـقتله الـفئة الـباغـية) 

لـيس نـصًا فـي أن هـذا الـلفظ لمـعاويـة وأصـحابـه، بـل يمـكن أنـه أريـد بـه تـلك الـعصابـة 

الـتي حـملت عـليه حـتى قـتلته، وهـي طـائـفة مـن الـعسكر، ومـن رضـي بـقتل عـمار كـان 

حـكمه حـكمها، ومـن المـعلوم أنـه كـان فـي المـعسكر مـن لـم يـرض بـقتل عـمار: كـعبد 

الله بــن عــمرو بــن الــعاص وغــيره، بــل كــل الــناس كــانــوا مــنكريــن لــقتل عــمار، حــتى 

 . 5معاوية، وعمرو"

1احتبى: شد ساقيه وفخذيه إلى ظهره بثوب أو بيديه. 
2 ويح: كلمة ترحم تقال لمن وقع في ملمة لا يستحقها.

3 الفئة الباغية: الجماعة التي خرجت عن طاعة الإمام العادل.
4 صـحيح الـبخاري، كـتاب أبـواب المـساجـد، بـاب الـتعاون فـي بـناء المسجـد، (١/٣٤٦، ٢٦٥٧)، وانـظر 

في صحيح مسلم (١/٢٩١٥).
5 "مجموع الفتاوى" (٣٥/٧٧).
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وأخــيراً فــإن عــلى المجــتمعات أن تــسعى لــفض الــنزاعــات بــينها، والــعمل عــلى تحــقيق 

الســلام والــتماســك الاجــتماعــي، والــسعي لــلإصــلاح بــين الــناس فــالمســلم عــليه أن 

يتحمل مسؤولية المجتمع الذي يعيش فيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

تقيء الأرض أفلاذ أكبادها 
الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أوتــي جــوامــع الــكلم، فــكانــت الــعبارة تخــرج مــن فــمه 

الشـريـف لـتعطي تشـبيهًا ومـعنى لا مـثيل لـه، ولـقد أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

بـأمـر غـيبي نـراه الآن عـين الـيقين فـي زمـانـنا هـذا، والـذيـن سـماه المـصطفى بـعبارة (تـقي 

الأرض) كــما ســنقرأ فــي الحــديــث، فــالــنبي صــلى الله عــليه وســلم شــبه اســتخراج 

الـذهـب والـفضة والـنفط وبـاقـي الـكنوز بـالـرجـل الـذي يـتقيأ، وعـندمـا يـرى الـناس كـثرة 

الـنفط والـذهـب والـفضة يـزهـدون فـيه، ويـندمـون عـلى مـا اقـترفـت أيـديـهم مـن الـذنـوب 

والآثـام فـي سـبيل الحـصول عـلى هـذا الـعرض الـتافـه، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: 

1قــــال رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم: "تَــــقِيءُ الأرَْْضُ أَفْــــلاَذَ كَــــبِدِهَــــا أَمـْـــثَالَ 

3الأُْسـْطُوَانِ مـِنْ الـذَّهَـبِ وَالْـفِضَّةِ قَـالَ فَـيَجِيءُ الـسَّارِقُ فـَيَقُولُ فِـي مِـثْلِ هَـذَا قُـطِعَتْ  2

1 تــــقيء الأرض أفــــلاذ كــــبدهــــا: الأفــــلاذ جــــمع فــــلذ كــــكتف والــــفلذ جــــمع فــــلذة وهــــي قــــطعة مــــن الــــكبد 
مــقطوعــة طــولا وخــص الــكبد لأنــها مــن أطــايــب الجــزور ومــعنى الحــديــث أنــها تخــرج مــا فــي جــوفــها مــن 

القطع المدفونة فيها.
2 أمثال الأسطوان: جمع أسطوانة وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوانة لعظمه.

3 في مثل هذا: أي من أجل هذا وبسببه.
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يَـدِي وَيَـجيِءُ الْـقَاتـِلُ فَـيَقُولُ فِـي هَـذاَ قَـتَلْتُ وَيَـجِيءُ الْـقَاطِـعُ فَـيَقُولُ فِـي هَـذَا قَـطَعْتُ 

  . 1رَحِمِي ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا"

هـذا الحـديـث مـن الأحـاديـث الـنبويـة الـتي أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وهـو مـا 

شـاهـدنـاه بـزمـانـنا وهـو خـروج الـنفط مـن بـاطـن الأرض، هـو مـن كـنوز الأرض وأنـه فـي 

عـصرنـا الحـالـي مـصدر لـلثروة فـي الـعديـد مـن الـدول كـدول الخـليج الـعربـي، والمـدهـش 

والـعجيب فـي الـنبوءة هـو تشـبيه خـروجـه بـالـقيء وهـو تشـبيه دقـيق جـدًا، فـالإنـسان 

يـتقيأ مـا أكـله مـن الـطعام، والـبترول تـكون مـن الـنباتـات والحـيوانـات الـتي كـانـت تـعيش 

فــي المحــيطات والــغابــات مــن مــلايــين الــسنين وعــندمــا مــاتــت هــذه الــكائــنات هــبطت 

أجـسادهـا إلـى طـبقات الأرض وتحـللت وتـكون مـنها الـنفط والـغاز الـطبيعي، فـكأنمـا 

هـذه الـكائـنات بـعد مـوتـها طـعام أكـلته الأرض وهـضمته فـكونـت مـنه الـنفط والـغاز 

الـطبيعي وبـطبيعة الحـال فـعندمـا يخـرج الـنفط مـرة أخـرى مـن بـطن الأرض بـعد مـلايـين 

الـسنين فـكأنمـا هـي تخـرج مـا فـي بـطنها مـن طـعام فـيكون أدق لـفظ يمـكن اسـتخدامـه 

هـنا هـو تـقيء الأرض. والأمـر الـعجيب أن الـناس الـيوم يـطلقون لـفظ الـذهـب الأسـود 

عـلى الـنفط بـل ويـوضـع الـنفط فـي بـرامـيل أسـطوانـية الـشكل مـن غـير اطـلاع مـنهم عـلى 

الحـديـث الـنبوي الشـريـف فـاسـتخدمـوا نـفس التشـبيه الـلغوي الـدقـيق فـي وصـف الـنفط 

فـوصـفوه كـما ذكـرت بـالـذهـب الأسـود ويـوضـع فـي بـرامـيل أسـطوانـية الـشكل، ومـا نـراه 

الــيوم مــن تــكالــب الأمم عــلينا فــي الــعراق وفــي بــلاد الــشام وخــاصــة فــي شــمال شــرق 

سـوريـا إلا مـن أجـل الـذهـب الأسـود. وسـيأتـي زمـان عـلى الـناس سـيزهـدون فـيه وبـالمـال 

1 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، (٢/١. ١٣).
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لـكثرة اسـتفاضـتهما وذلـك فـي آخـر الـزمـان ويـألمـون لأنـهم ارتـكبوا الـذنـوب والمـعاصـي 

فـي سـبيل الحـصول عـلى هـذا الـعرض الـتافـه، وبـأنـه قـتل مـن أجـله وقـطع الأرحـام بـل 

وقـطعت يـده بسـبب هـذا المـال وبسـبب الـذهـب الأسـود ثـم يـدعـه ولا يـأخـذ مـنه شـيئًا، 

وهذا مصداقًا للحديث النبوي الشريف 

وجوب ملازمة الجماعة والتحذير من تركها 
 الـرجـال فـي تـاريـخ الإسـلام أثـناء صـفائـه ونـقائـه، فـي عهـد الـنبوة والخـلافـة الـراشـدة، 

كــانــوا دعــاة هــدايــة لــلناس كــافــة، ينشــرون الخــير، ويــأمــرون بــالمــعروف، ويــنهون عــن 

المــنكر، يــعبدون الله كــما يــحب الله، ويــحسنون إلــى خــلق الله، يــدعــون إلــى الخــير، 

دعـوتـهم لـتوحـيد الله صـافـية، فـسادوا الـعباد، وفـتحوا الـبلاد. وإن هـذا الحـديـث الـذي 

سـيذكـر مـن أعـلام الـنبوة، وذلـك أنـه صـلى الله عـليه وسـلم أخـبر حـذيـفة رضـي الله عـنه 

بـأمـور مـختلفة مـن الـغيب، لا يـعلمها إلا مـن أوحـى إلـيه بـذلـك مـن أنـبيائـه الـذيـن هـم 

صـفوة خـلقه، فـعن حـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنه قـال: كـان الـناس يـسألـون رسـول 

 ، 2الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الخـير وكـنت أسـألـه عـن الشـر مـخافـة أن يـدركـني 1

فـقلت يـا رسـول الله: إنـا كـنا فـي جـاهـلية وشـر فـجاءنـا الله بهـذا الخـير فهـل بـعد هـذا 

الخـير مـن شـر؟ قـال: "نَـعَمْ". قـلت: وهـل بـعد ذلـك الشـر مـن خـير؟ قـال: "نـَعَمْ وَفِـيهِ 

1 أسأله عن الشر: أستوضحه عنه.
2 مخافة أن يدركني: خوفًا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه.
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 . . قـلت: ومـا دخـنه؟ قـال: "قَـوْمٌ يَهْـدوُنَ بِـغيَْرِ هَـديِْـي تَـعْرِفُ مِـنْهُمْ وَتُـنْكِرُ" 2دَخَـنٌ" 1

قـلت: فهـل بـعد ذلـك الخـير مـن شـر؟ قـال: "دُعَـاةٌ إِلـَى أَبْـوَابِ جَـهنََّمَ مَـنْ أَجَـابَـهُمْ إِلَـيْهَا 

قَـذَفـُوهُ فِـيهَا". قـلت: يـا رسـول الله صـفهم لـنا؟ فـقال: "هُـمْ مِـنْ جِـلْدَتِـنَا وَيَـتَكَلَّمُونَ 

3بِأَلْـسِنَتِنَا". قـلت: فـما تـأمـرنـي إن أدركـني ذلـك؟ قـال: "تَـلْزَمُ جَـمَاعَـةَ المُْسْـلِمِينَ 

" قـلت: فـإن لـم يـكن لـهم جـماعـة ولا إمـام؟ قـال: "فَـاعْـتَزِلْ تِـلْكَ الـْفِرَقَ  4وَإِمَـامَـهُمْ

  . 6كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المَْوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ" 5

 هـذا الحـديـث فـيه حـجة لجـماعـة الـفقهاء فـي وجـوب لـزوم جـماعـة المسـلمين، وتـرك 

الـقيام عـلى أئـمة الجـور، ألا تـرى أنـه صـلى الله عـليه وسـلم وصـف أئـمة زمـان الشـر، 

فـقال: "دُعـَاةٌ إِلَـى أَبـْوَابِ جَـهَنَّمَ مـَنْ أَجَـابـَهُمْ إلَِـيهَْا قـَذَفُـوهُ فـِيهَا؟" فـوصـفهم بـالجـور 

والـباطـل والخـلاف لـسنته، لأنـهم لا يـكونـون دعـاة عـلى أبـواب جـهنم، إلا وهـم عـلى 

ضـلال، ولـم يـقل فـيهم"تـَعْرِفُ مِـنْهُمْ وَتـُنْكِرُ"، كـما قـال فـي الأولـين، وأمـر مـع ذلـك 

، وأمـا  7بـلزوم جـماعـة المسـلمين وإمـامـهم، ولـم يـأمـر بـتفريـق كـلمتهم وشـق عـصاهـم

الــدعــاة الــذيــن عــلى أبــواب جــهنم مــن المســلمين، وأئــمة الــضلالــة مــن هــذه الأمــة 

1 دخن: من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة.
2 تعرف منهم وتنكر: أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له.

3 جماعة المسلمين: عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة.

4 إمامهم: أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم.
5 تـــعض بـــأصـــل شجـــرة: أي حـــتى ولـــو كـــان الاعـــتزال بـــالـــعض عـــلى أصـــل شجـــرة والـــعض هـــو الأخـــذ 

بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال.
6 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب المـــناقـــب، بـــاب عـــلامـــات الـــنبوة، (٣/٣٤١١، ٦٦٧٣)، مـــع صـــحيح مســـلم، 

كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (٣ /١٨٤٧).
7 شرح صحيح البخاري لابن بطال"، كتاب الغسل، (١٠/٣٣).
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والمـعاصـريـن مـنهم فـلن أذكـرهـم إلا بـالـصفات لا بـالأسـماء، لأن ذلـك قـد يـثير الـفتن، 

ويـورث الـقلوب الـعصبية والـبغضاء، وقـد يـرجـع هـؤلاء إلـى الله ويـتوبـون، لهـذا وغـيره، 

وحـــتى لا تـــضيع الـــنصيحة مـــن التحـــذيـــر مـــنهم، ســـأذكـــر لـــكم بـــعض الـــصفات أو 

الأصـناف الـتي وردت بـالحـديـث الشـريـف ومـا ثـبت عـن فـقهاء الأمـة الـتي تـغني عـن 

ذكـر الأسـماء، فـعندمـا ذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لحـذيـفة عـن الـدخـن فـقال: 

"قـَـوْمٌ يَهـْـدُونَ بـِـغَيْرِ هَــدْيِــي تـَـعْرِفُ مـِـنْهُمْ وَتُــنْكِرُ "، أي انــهم يــدلــون الــناس بــغير 

طـريـقتي، ويتخـذون سـيرة غـير سـيرتـي، وتـرى فـيهم مـا تـعرفـه أنـه مـن ديـنه صـلى الله 

عــليه وســلم، بــل وتــرى أيــضًا مــا تــنكر أنــه ديــنه، إنــهم الأئــمة الــذيــن لا يــحكمون 

بـكتاب ولا سـنة إنمـا الـغايـة المـلك والـرئـاسـة والإمـارة مـن دعـوتـهم، وعـلى وفـق أهـوائـهم، 

وإكـراهـهم الـناس عـلى ذلـك، ويـدخـل فـيهم الـدعـاة عـلى غـير هـدي الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم، ومـن لا يـعترف بـسنته، ولا يسـير فـي دعـوتـه عـلى طـريـقته، كـالمـبتدعـة، 

وخــوارج الــعصر، ونــحوهــم، فــالــعلماء الــزائــغون عــن الحــق، والمــنافــقون المجــادلــون 

المـبتدعـون، وأمـراء الجـور هـم الـذيـن يـضعفون أركـان الإسـلام ويـعطلونـها بـأعـمالـهم. 

فــعندمــا قــال حــذيــفة: صــفهم لــنا يــا رســول الله قــال: "هُــمْ مـِـنْ جِــلْدَتِــنَا وَيَــتَكَلَّمُونَ 

بِأَلـْـسِنَتِنَا "، أي مــن قــومــنا ومــن أهــل مــلتنا ولــسانــنا أي ممــن يــتكلمون بــالــعربــية أو 

يـتكلمون بـالمـواعـظ والـعبر، أو بمـا قـال الله وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ومـا فـي 

قــلوبــهم شــيء مــن الخــير، وقــال الــقاضــي: مــعناه أنــهم فــي الــظاهــر عــلى مــلتنا، وفــي 
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، وهـؤلاء لا يـرحـمون شـيخاً كـبيرًا، ولا طـفلاً  1الـباطـن مـخالـفون فـي أمـورهـم وشـؤونـهم

صـغيرًا، ولا امـرأة ولا عـجوزًا، يـحبون أن يتسـببوا فـي سـفك الـدمـاء وزهـق الأرواح، 

ويـتباكـون عـلى خـذلان الـناس لـهم، وعـدم نـصرتـهم إيـاهـم، يـثيرون الـفتن، ويـوقـدون 

نــارهــا، ويــتفرجــون ويســتمتعون بــنتائــجها، قــلوبــهم قــلوب الشــياطــين، وأجــسادهــم 

أجـساد إنـس، وهـذا مـا يهـدم الإسـلام، ويـؤدي إلـى الخـذلان فـي الـدنـيا، وإلـى الـنيران فـي 

الآخرة. 

وإن الـوقـايـة مـن ذلـك كـما أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـو الاعـتصام بـالـكتاب 

والــسنة، ولــزوم جــماعــة المســلمين، واعــتزال الــفتن وأســبابــها، والــفرق وأهــلها، كــما 

أرشــد الــنبي صــلى الله عــليه وســلم حــذيــفة رضــي الله تــعالــى عــنه بــأن يــلزم جــماعــة 

المسـلمين وطـريـقتهم وحـضور جـمعتهم وجـماعـتهم وأن يـلزم إمـامـهم فـإن لـم يـكن 

لـهم إمـام يـجتمعون عـليه أو جـماعـة، أو الاثـنين مـعًا، فـأشـار صـلى الله عـليه وسـلم إلـى 

اعـتزال تـلك الـفرق الـضالـة كـلها، الـواقـعة عـلى خـلاف الحـق، مـن طـريـق أهـل الـسنة 

والجـماعـة، ولـو كـان الاعـتزال بـالـعض، والـتمسك بمـا يـصبرك وتـقوى بـه فـإن ذلـك هـو 

الخير لك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أي على اعتزالك.  

1 عـــــــمدة الـــــــقاري شـــــــرح صـــــــحيح الـــــــبخاري، كـــــــتاب المـــــــناقـــــــب، بـــــــاب عـــــــلامـــــــات الـــــــنبوة فـــــــي الإســـــــلام، 
.(٢٤/١٦٦)
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الخوف من الصلاة الجهرية 
 لـقد أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أصـحابـه بـأمـر مسـتقبلي، وفـي ذلـك عـلم مـن 

أعـلام الـنبوة مـن الإخـبار بـالشـيء قـبل وقـوعـه، ومـن الأخـبار الـتي وصـلتنا بـأحـاديـث 

صــحيحة، أن فــتنًا ســتكون كــموج البحــر مــن حــيث الــكثرة والــتتابــع خــلف بــعضها 

الـبعض، ومـن هـذه الـفتن أن يـخاف المـؤمـن الـصلاة أمـام الـناس، وهـذا مـا يـقع الآن فـي 

بــعض الــدول الــعربــية فــترى المــؤمــن لا يــصلى إلا فــي حِــلْسِ بــيته خــوفًــا مــن الأعــين أن 

تـراه، وخـوفًـا مـن الـعسس، وهـذا مـصداقـًا لحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـذي 

رواه الـصحابـي الجـليل حـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنه الـذي قـال: كـنا مـع رسـول الله 

"، قــال: فــقلنا: يــا  2صــلى الله عــليه وســلم فــقال: "أَحـْـصُوا لـِـي كَــمْ يـَـلفِْظُ الإِْسـْـلاَم 1

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أتـخاف عـلينا ونـحن مـا بـين السـتمائـة إلـى السـبعمائـة؟ 

قــال: "إِنَّــكُمْ لاَ تـَـدْرُونَ لـَـعَلَّكُمْ أَنْ تُــبْتَلَواْ قَــالَ فَــابـْـتُلِيَنَا حـَـتَّى جـَـعَلَ الــرَّجُــلُ مِــنَّا لاَ 

  . 3يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا"

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم نـبه أصـحابـه لـيأخـذوا حـذرهـم، وأخـبرهـم بمـا خـافـه شـفقة 

عـليهم، وفـيه إشـارة إلـى مـا وقـع فـي أواخـر خـلافـة عـثمان رضـي الله عـنه مـن ولايـة بـعض 

أمـراء الـكوفـة كـالـولـيد بـن عـقبة، حـيث كـان يـؤخـر الـصلاة أو لا يـقيمها عـلى وجـهها، 

1 أحصوا: معناه عدوا.
2 يـلفظ الإسـلام.: الإسـلام مـفعول يـلفظ بـإسـقاط حـرف الجـر أي يـلفظ بـالإسـلام ومـعناه كـم عـدد مـن 

يتلفظ بكلمة الإسلام وكم هنا تفسيرية ومفسرها محذوف وتقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام.
3 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإستسرار بالإيمان للخائف، (١/١٤٩).
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وكـان بـعض الـورعـين يـصلي وحـده سـرًا ثـم يـصلي مـعه خشـية مـن وقـوع الـفتنة، وقـيل: 

كـان ذلـك حـين أتم عـثمان رضـي الله عـنه الـصلاة فـي الـسفر وكـان بـعضهم يـقصر سـرًا 

وحـده خشـية الإنـكار عـليه، ووهـم مـن قـال أن ذلـك كـان أيـام قـتل عـثمان رضـي الله 

  . 1عنه لأن حذيفة رضي الله عنه لم يحضر ذلك"

ولـقد حـذرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن الإغـترار بـالـكثرة فـإنـه لا يـعلم الإنـسان مـا 

سـيكون، فـالـكثرة لا تـعتبر مـن الأسـباب الـرئيسـية لـلنصر فـلقد خـاطـب الله عـز وجـل 

نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـرآنـه الـكريم فـقال: (كَـم مِّن فـِئَةٍ قَلِيáٍَ غَـلبََتْ فـِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ 

ِ) (الـبقرة: ۲٤۹) وقـال أيـضًا: (وَلـَن تـُغْنيَِ عَـنxُمْ فـِئَتxُُمْ شَـيْئًا وَلـَوْ كَـثرَُتْ وَأنََّ  االلهَّ

مِنينَِ) (الأنـفال: ۱۹)، والـعجب أن الـقرن الأول عـملوا وخـافـوا، ثـم إن أهـل  َ مَـعَ الـْمُؤْ االلهَّ
هـذا الـزمـان أمـنوا مـع الـتقصير واطـمأنـوا، أتـراهـم عـرفـوا مـن كـرم الله تـعالـى مـا لـم يـعرفـه 

الأنــبياء والــصالحــون، ولــو كــان هــذا الأمــر يــدرك بــالمــنى، فــلم تــعب أولــئك وكــثر 

بكاؤهم. 

التحذير من فعل الشيطان بالنائم 
 الشـيطان هـو الـعدو الـرئيسـي لـبني آدم، وقـد أعـلنها إبـليس الـلعين مـنذ أن خـلق الله عـز 

وجـل آدم عـليه السـلام فـقال تـعالـى وهـو يـصف يهـديـد إبـليس لـبني آدم عـليه السـلام 

فـقال تـعالـى: (قَـالَ فَـبِمَا أغَْـوَيْـتَنيِ لأَقَْـعُدَنَّ لَُ¤ْ صِـرَاطَـكَ الْمُسْـتَقِ]َ) (الأعـراف: ۱٦) يـشكل 

1 "فتح الباري لابن حجر"، كتاب الجهاد والسير، باب كتابة الإمام الناس، (٩/٢٨٣٢).
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عـالـم الشـياطـين الـعدو الخـفي والأشـد ضـراوة عـلى بـني آدم، فـهو لا يـفتأ يفسـد أخـلاق 

بـني آدم وعـقائـدهـم، ويـورث بـينهم الـعداوة والـبغضاء، وأوضـح الله طـرائـق إضـلالـهم 

وإغـوائـهم فـي بـيان جـلي أقـام بـه الحـجة عـلى الخـلق، وأزال بـه كـل عـذر لمـعتذر، فـمن 

ا إِنّـَمَا يَـدْعُـو حِـزْبَـهُ  ُ عَـدُوًّ ـيْطاَنَ لـxَُمْ عَـدُوٌّ فـَاتَّخِـذُوه تـلك الآيـات قـولـه تـعالـى: (إنَّ الشَّ
عِيرِ) (فـاطـر: ٦)، وهـذا إعـلان صـريـح بـعداوة الشـيطان لـبني  ُـوا مِـنْ أصَْـحَابِ السَّ لـِيَكُون
آدم عــداوة لا هــوادة فــيها ولا مــجامــلة، ومــن الأمــور الــتي يــقوم بــها الشــيطان ضــد 

الإنــسان المــؤمــن أن يــعقد عــلى نــاصــيته وهــو نــائــم فــعن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه أن 

2رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "يـَعْقِدُ الشَّـيْطَانُ عَـلىَ قَـافِـيَةِ رَأْسِ أَحَـدِكُـمْ  1

4إِذَا هـُوَ نـَامَ ثَـلاَثَ عـُقَدٍ يَـضْرِبُ كـُلَّ عـُقْدَةٍ عـَليَْكَ لـَيْلٌ طَـوِيـلٌ فَـارْقُـدْ فَإِنْ اسْـتَيْقَظَ  3

فَـذَكَـرَ الـلَّهَ انْحَـلَّتْ عُـقْدَةٌ فَإِنْ تـَوَضَّأَ انْحـَلَّتْ عـُقْدَةٌ فَإِنْ صَـلَّى انْحَـلَّتْ عُـقْدَةٌ فَأَصْـبَحَ 

  . 7نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ" 6 5

إذا نـظرنـا إلـى هـذا الحـديـث لـعلمنا مـن سـياقـه أن الشـيطان قـد عـلم أن قـافـية الإنـسان 

هـي المـسؤولـة عـن مـركـز الـتحكم فـي الـيقظة والـنوم، ولـذلـك فـإنـه يـعقد عـلى مـؤخـرة 

رأس الــنائــم ثــلاثــة عــقد، ثــم يــضرب عــليها لــيبقى الإنــسان نــائــمًا، لــيصده عــن قــيام 

1 يعقد: يربط فيثقل عليه النومه.
2 قافية: مؤخرة العنق أو القفا.

3 يضرب كل عقدة: يحكم عقدة ويؤكده.
4 فارقد: فنم ولا تعجل بالقيام.

5 طيب النفس: مرتاح النفس لما وفقه الله تعالى إليه من القيام.
6 خبيث النفس: مكتئباً يلوم نفسه على تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل.

7 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــكسوف، بــاب عــقدة الــشيطان عــلى قــافــية الــرأس، (١/١. ٩١، ٣. ٩٦)، 
مــــع صــــحيح مســــلم كــــتاب صــــلاة المــــسافــــريــــن وقــــصرهــــا، بــــاب مــــا روي فــــيمن نــــام الــــليل أجــــمع حــــتى 

أصبح، (١/ ٧٧٦).
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الــليل وصــلاة الفجــر وذلــك بــإنــزال الــنعاس عــليه، فيســتيقظ بــعدهــا خــبيث الــنفس 

كـسولاً، أمـا إن اسـتيقظ وذكـر الله وتـوضـأ وصـلى ركـعات مـن قـيام الـليل، فـإن هـذه 

الـعقد تحـل بـإذن الله، ولـقد أثـبت الـعلماء فـي زمـانـنا أن مـركـز الـتحكم والـيقظة والـنوم 

هـو فـي الـناصـية، وهـذا مـصداقًـا للحـديـث الشـريـف، ودلـيل واضـح أن الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم كــان مــؤيــدًا مــن الله بــالــوحــي، لــقد أرشــدنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

بـالحـديـث الشـريـف إلـى عـلاج فـعال لحـل هـذه الـعقد، مـنها ذكـر الله سـبحانـه وتـعالـى 

عـند الاسـتيقاظ وأن يـتوضـأ لتنحـل الـعقدة الـثانـية، وأخـيرًا الـصلاة فـإذا مـا فـعل الـعبد 

هـذه الأمـور بـعد الاسـتيقاظ مـباشـرة أصـبح نشـيطًا طـيب الـنفس لسـروره بمـا وفـقه الله 

الـكريم لـه مـن الـطاعـة، ووعـده بـه مـن ثـوابـه مـع مـا يـبارك لـه فـي نـفسه، مـع مـازال مـن 

عــقد الشــيطان وتــثبيطه، فــإذا مــا أخــذ الإنــسان هــذا الــعلاج الــناجــع فــإنــه لا يــصبح 

خبيث النفس كسلان.  

التحذير من وساوس الشيطان 
 لمــا عــصى إبــليس أمــر ربــه تــعالــى، حــكم عــليه بــالــطرد والإبــعاد عــن رحــمته ودخــول 

جـنته، إلا أنـه طـلب مـن ربـه الإنـظار إلـى يـوم الـقيامـة، ونـصب لآدم وذريـته الـعداوة، 

وأخـذ عـلى نـفسه العهـد بـأن يـصرف بـني آدم عـن ذكـر الله تـعالـى وشـكره مـهما قـدر 

 َ واســتطاع، وأن يــأتــيهم مــن كــل جــانــب وجــهة، لجــلبهم إلــى صــفه، قــال تــعالــى: (ُ¶ّ

ـمْ وَعَـنْ åََـاِ�لِِ¤ْ وَلاَ تَجِـدُ أكَْـثرََُ~ْ شَـاكِـرِيـنَ)  ِ ِ́ مُْ مِـنْ بَينِْ أيَْـدÃِِـمْ وَمِـنْ خَـلْفِِ¤ْ وَعَـنْ أيَْـمَا لآَتِـيَّ°َ
(الأعـراف: ۱۷)، ولـذا حـذر الله تـعالـى آدم وذريـته مـن وسـوسـته، وأخـبرهـم أنـه لـهم 
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ا إِنّـَمَا يَـدْعُـو حِـزْبَـهُ  ُ عَـدُوًّ ـيْطاَنَ لـxَُمْ عَـدُوٌّ فـَاتَّخِـذُوه عـدو مـبين، قـال تـعالـى: (إِنَّ الشَّ
عِيرِ) (فــاطــر: ٦)، ومــن الــعجيب أن أســلحة الشــيطان فــي  لـِيَكُونـُوا مِـنْ أصَْـحَابِ السَّ
ذلـك لا تخـرج عـن الـتأثـير النفسـي، وهـو مـا سـماه الله ب"الـوسـوسـة" وهـي حـديـث 

الـنفس والـكلام الخـفي الـذي لا يـسمع، فـالشـيطان يـوسـوس فـي صـدور الـناس ويـأمـرهـم 

بـالمـنكر ويـنهاهـم عـن المـعروف، وقـد مـكنه الله مـن مـخاطـبة الـنفس والإيـحاء، فـعن أبـي 

هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "لاَ يَــزَالُ الــنَّاسُ 

يَـتسََاءَلُـونَ حَـتَّى يُـقَالَ هَـذاَ خَـلَقَ الـلَّهُ الخَْـلْقَ، فَـمَنْ خَـلَقَ الـلَّهَ؟ فَـمَنْ وَجَـدَ مِـنْ ذَلِـكَ 

  . 2شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ " 1

 وفـي رويـة أخـرى: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أيـضًا قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: "يَأْتِـي الشَّـيْطَانُ أَحَـدَكُـمْ فَـيَقُولَ، مَـنْ خَـلَقَ كَـذَا وكََـذَا حَـتَّى يَـقُولَ لَـهُ 

  . 3مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإذَِا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ "

 وفـي روايـة أخـرى: وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

4قـال: "إِذَا نـُودِيَ لِـلصَّلاَةِ، أَدْبـَرَ الشَّـيْطَانُ ولَـَهُ ضُـراَطٌ حَـتَّى لاَ يَـسْمَعَ التَّأْذِيـنَ، فَإِذَا 

5قَـضَى الـنِّدَاءَ أَقْـبَلَ، حَـتَّى إِذَا ثـُوِّبَ بِـالـصَّلاَةِ أدَْبَـرَ حَـتَّى إذَِا قَـضَى الـتَّثْوِيـبَ أَقْـبَلَ 

1 فليقل آمنت بالله: معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل الله تعالى في إذهابه.
2 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (١/١٣٤).

3 مرجع سابق.
4 وله ضراط: تمثيل لشدة خوفه عند إدباره أو يكون ذلك حقيقة لشدة خوفه أيضًا.

5 ثوب: أقم للصلاة وهو المراد هنا.
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1حَـتَّى يخَـْطِرَ بَـينَْ المـَْرْءِ وَنَـفْسِهِ يَـقُولُ اذْكُـرْ كـَذَا اذْكُـرْ كَـذَا لمَِـا لَـمْ يَـكُنْ يَـذْكُـرُ حَـتَّى 

  . 2يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى "

أشـار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـثه إلـى أمـر فـي غـايـة الأهـمية، ألا وهـو أن لا 

يـسأل الإنـسان عـما لا يـعنيه، وأن هـذا الـفعل مـذمـوم شـرعًـا، لأن شـياطـين الإنـس والجـن 

لـم يـزالـوا ولـن يـزالـوا يـوردون الـكثير مـن الشـبه عـلى أهـل الإسـلام وغـيرهـم، لـلتشكيك 

فــي الحــق، وإخــراج المســلم مــن الــنور إلــى الــظلمات، وتــثبيت الــكافــر عــلى عــقيدتــه 

الـباطـلة، ومـا ذاك إلا لمـا سـبق فـي عـلم الله وقـدره الـسابـق مـن جـعل هـذه الـدار دار ابـتلاء 

وامـتحان وصـراع، حـتى يـتبين الـصادق مـن الـكاذب والمـؤمـن مـن المـنافـق، فـيبتلي الله 

سـبحانـه وتـعالـى مـدعـي الإيمـان بشـيء مـن الـفتن، لـيتبين صـدقـه فـي إيمـانـه وعـدمـه، 

فـالشـياطـين يـوحـون إلـى أولـيائـهم مـن أنـواع الشـبه وزخـرف الـقول مـا يـغرونـهم بـه، 

لـيجادلـوا بـه أهـل الحـق، ويشـبهوا بـه عـلى أهـل الإيمـان، ولـيشككوا الـناس فـي الحـق، 

ويـصدوهـم عـن الهـدى، لـكن مـن رحـمته سـبحانـه وتـعالـى أن قـيض لـهؤلاء الشـياطـين 

وأولــيائــهم مــن يــكشف بــاطــلهم وزيــغهم ووســاوســهم، وإن اســتنكار الــعبد لهــذه 

الـوسـاوس ومـحاربـته لـها هـو صـريـح الإيمـان، لأن إيمـانـه الـصادق بـالله، وبـكمال أسـمائـه 

وصـفاتـه، وأنـه لا شـبيه لـه ولا نـد لـه، وأنـه الخـلاق الـعليم الحـكيم الخـبير، يـقتضي مـنه 

إنـكار هـذه الـشكوك والـوسـاوس ومـحاربـتها واعـتقاد بـطلانـها، وأمـا الـكافـر فـإنـه يـأتـيه 

مـن حـيث شـاء ولا يـقتصر فـي حـقه عـلى الـوسـوسـة بـل يـتلاعـب بـه كـيف أراد، وعـلى 

1 يخطر: يوسوس ويشغل المصلي عما هو فيه
2 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الأذان، بـــاب فـــضل الـــتأذيـــن، (١/٥٨٣، ١١٦٤، ١١٧٤، ١١٧٥، ٣١١١) 

مع صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، (١/ ٣٨٩).
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مـن وجـد شـيئًا مـن هـذه الـوسـاوس أو ألـقي إلـيه شـيء مـنها أن يسـتعظمها ويـنكرهـا مـن 

أعـماق قـلبه إنـكارًا شـديـدًا، وأن يـعلم أن كـنه ذاتـه وكـيفيتها وكـيفية صـفاتـه سـبحانـه 

وتـعالـى مـن الأمـور الـغيبية الـتي لـم يـطلعنا عـليه، فـالـواجـب عـلينا فـيه الإيمـان والتسـليم 

وعـدم الخـوض فـي ذلـك وأن يـقول: آمـنت بـالله، وليسـتعذ بـالله مـن الشـيطان الـرجـيم 

وأن ينتهــي عــنها ويــطرحــها، كــما أمــر الــرســول صــلى الله عــليه وســلم بــذلــك فــي 

الأحـاديـث الـسابـقة، فـأحـسن عـلاج لـلقضاء عـلى ذلـك والسـلامـة مـنه هـو امـتثال مـا أمـر 

بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والـتمسك بـه والـتعويـل عـليه وعـدم الخـوض فـي ذلـك، 

فـالاسـتعاذة بـالله سـبحانـه والـلجوء إلـيه وعـدم الخـوض فـيما أحـدثـه المـوسـوسـون وأربـاب 

الـكلام الـباطـل مـن الـفلاسـفة ومـن سـلك سـبيلهم، هـو طـريـق السـلامـة والـنجاة والـعافـية 

مـن مـكائـد شـياطـين الإنـس والجـن، كـما ويـعرض الشـيطان لـه فـي وضـوئـه وصـلاتـه فـلا 

يـدري كـم تـوضـأ ولا كـم صـلى، أو أنـه طـلق وهـو لـم يـطلق، أو حـلف وهـو لـم يحـلف، 

ونـحو ذلـك فهـذه وسـاوس مـصدرهـا مـن الشـيطان وإلـقائـه الخـفي فـي نـفس الإنـسان، 

وهـي تـختلف بـاخـتلاف الـشخص ومـدافـعته وتـكرارهـا عـليه، ومـدى اسـتسلامـه لـها 

مـن عـدمـه، ويـظل الـعبد مـعها أحـيانًـا فـي نـزاع ومـحاربـة، بحسـب قـوة اعـتماده عـلى ربـه 

ومــن ثــم اجــتهاده، فــإن اســتعاذ الــعبد مــن الشــيطان وانتهــى عــن الــتفكير بــها تــغلب 

عـليه، وإن اسـتجاب لـه الـعبد وكـان ضـعيفًا شـدد عـليه الشـيطان وأكـثر مـن وسـواسـه 

وتمـكن مـنه حـتى يـشككه فـي ديـنه وربـه ونـبيه ويهجـم عـلى قـلبه ويـضعف عـزيمـته، 

ولهـذا كـان الشـيطان يـخنس عـند ذكـر الله ويـوسـوس عـند الـغفلة عـن ذكـر الله ولهـذا 

ســمي الــوســواس الخــناس فــإنــه جــاثــم عــلى فــؤاد ابــن آدم فــإن ذكــر الله خــنس، فــقال 
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ِي  ُ بِـرَبِّ الـناَّسِ *  مَـلِكِ الـناَّسِ * إَِ�ِ الـناَّسِ * مِـن شَرِّ الـْوَسْـوَاسِ الـْخَناَّسِ* اّ�َ تـعالـى: (قُـلْ أعَُـوذ

1يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناَّسِ* مِنَ الْجِنةَِّ وَالناَّسِ) (الناس: ۱-٦). 

التحذير من مكائد الشيطان وتخريبه للعلاقة بين الزوجين 
إفـساد الـعلاقـة الـزوجـية وخـراب الـعلاقـة الأسـريـة هـي مـن أهـم مـهمات الشـياطـين، وإن 

فـساد الـعلاقـة الـزوجـية هـو فـساد لـعلاقـات أخـرى فـغالـبًا مـا يـكون ذلـك الـفساد سـببًا 

لـلخلاف والـشحناء والـتهاجـر بـين أقـارب الـزوج وأقـارب الـزوجـة فـتكبر الـهوة الخـلافـية 

وتـنقطع الـعلاقـات وهـذا يـلقي بـظلالـه عـلى الـعلاقـات الـعامـة بـين المسـلمين فـيضعف 

تـرابـطهم، ولـقريـن الإنـسان مـن الجـن دور فـي إفـساد الـعلاقـة بـين الـزوجـين، فـعن عـائـشة 

رضـي الله عـنها: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـرج مـن عـندهـا لـيلاً، قـالـت: 

فـغرت عـليه، فـجاء فـرأى مـا أصـنع فـقال: "مـَا لَـكِ يـَا عَـائـِشَةُ أَغِـرْتِ "؟ فـقلت: ومـا لـي 

لا يــغار مــثلي عــلى مــثلك؟ فــقال: رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "أَقَــدْ جَــاءَكِ 

شَــيْطَانُــكِ"؟ قــالــت: يــا رســول الله أو مــعي شــيطان؟ قــال: "نَــعَمْ" قــلت: ومــع كــل 

ي أَعَـانـَنِي  إنـسان؟ قـال: "نَـعَمْ"، قـلت: ومـعك؟ يـا رسـول الله قـال: "نَـعَمْ وَلَـكِنْ رَبِـّ

، فـلكل إنـسان قـريـن كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه عـبد الله بـن  2عـَلَيْهِ حَـتَّى أَسـْلَمَ"

مـسعود رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مـَا مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ 

1 "مجــــــموع فــــــتاوى ومــــــقالات مــــــتنوعــــــة" عــــــبد الــــــعزيــــــز بــــــن عــــــبد الله بــــــن بــــــاز;"، تــــــحقيق: محــــــمد بــــــن 
سعد،١/٥٧، دار القاسم للنشر، الرياض.

2 مرجع سابق.
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إِلَّـا وَقـَدْ وُكِّـلَ بـِهِ قَـرِيـنُهُ مِـنْ الجـِْنِّ"، قـالـوا: وإيـاك يـا رسـول الله؟ قـال: "وَإيَِّـايَ إِلَّـا أَنَّ 

 . 2اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ" 1

هـذا وإن لإبـليس الـلعين شـياطـين مـقربـون إذا مـا فـتنوا الأزواج وجـعلوا الـطلاق حـلهم، 

3فـعن الأعـمش عـن أبـي سـفيان عـن جـابـر رضـي الله عـنهم قـال: قـال رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم: "إِنَّ إِبـْليِسَ يـَضَعُ عَـرْشـَهُ عـَلَى المَْـاءِ ثـُمَّ يـَبْعَثُ سَـرَايَـاهُ فَأَدنَْـاهُـمْ مِـنْهُ 

مَـنْزِلـَةً أَعْـظَمهُُمْ فـِتْنَةً يَـجِيءُ أَحـَدُهُـمْ فَـيَقُولُ فـَعَلْتُ كَـذَا وَكـَذَا، فَـيقَُولُ: مـَا صَـنَعْتَ 

: مـَا تـَرَكـْتُهُ حـَتَّى فَـرَّقْـتُ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ امْـرَأَتِـهِ قَـالَ  شَـيْئًا قَـالَ ثـُمَّ يـَجيِءُ أَحَـدُهـُمْ فَـيَقُولُ

  . 5فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ" قال الأعمش أراه قال فيلتزمه 4

  . 6وفي رواية أخرى: "إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ"

1 فـــأســـلم: بـــرفـــع المـــيم وفـــتحها، وهـــما روايـــتان مـــشهورتـــان، فـــمن رفـــع قـــال مـــعناه أســـلم أنـــا مـــن شـــره 
وفـتنته، ومـن فـتح قـال إن الـقريـن أسـلم مـن الإسـلام وصـار مـؤمـناً لا يـأمـرنـي إلا بـخير، واخـتلفوا فـي 
الأرجــح مــنهما، فــقال الخــطابــي الــصحيح المــختار الــرفــع، ورجــح الــقاضــي عــياض الــفتح وهــو المــختار 
لـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم "فـــلا يـــأمـــرنـــي إلا بـــخير" واخـــتلفوا عـــلى روايـــة الـــفتح، قـــيل أســـلم بـــمعنى 
اسـتسلم وانـقاد، وقـد جـاء هـكذا فـي غـير صـحيح مسـلم فـاسـتسلم، وقـيل مـعناه صـار مسـلمًا مـؤمـناً، 
وهـذا هـو الـظاهـر. (قـال الـقاضـي، واعـلم أن الأمـة مـجتمعة عـلى عـصمة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه).
2 مرجع سابق.

3 "ســـليمان الاعـــمش) "، ســـليمان بـــن مهـــران الاســـدي بـــالـــولاء، أبـــو محـــمد، المـــلقب بـــالاعـــمش، (٦١ - 
١٤٨ هـ = ٦٨١ - ٧٦٥ م): تـابـعي، مـشهور، أصـله مـن بـلاد الـري، ومـنشأه ووفـاتـه فـي الـكوفـة، كـان 
عــالمــا بــالــقرآن والحــديــث والــفرائــض، يــروي نــحو ١٣٠٠ حــديــث، قــال الــذهــبي: كــان رأســا فــي الــعلم، 

النافع والعمل الصالح. (الأعلام للزركلي، (٣/١٣٥).
4 صــــــحيح مســــــلم كــــــتاب صــــــفات المــــــنافــــــقين وأحــــــكامــــــهم، بــــــاب تحــــــريــــــش الــــــشيطان وبــــــعثه ســــــرايــــــاه، 

.(٤/٢٨١٣)
5 فيلتزمه: أي يضمه إلى نفسه ويعانقه.

6 إن عــرش إبــليس عــلى البحــر: الــعرش هــو ســريــر المــلك ومــعناه أن مــركــزه البحــر ومــنه يــبعث ســرايــاه 
في نواحي الأرض.
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هـذه الأحـاديـث الـعظيمة هـي مـن أعـلام نـبوتـه صـلى الله عـليه وسـلم حـيث أخـبر عـن 

الـغيب بمـا أوحـاه الله إلـيه وفـيه تـوجـيه للمسـلمين بـأن يـحترسـوا مـن كـيد عـدوهـم وأنـه 

لا يـفتأ يـتربـص لـهم ويـنصب لـهم مـكايـده، ولـقد تـأمـل الـباحـث فـي هـذه الأحـاديـث 

الــتي تتحــدث عــن الجــن فــعلم أن لــكل إنــسان قــريــن، وهــو شــيطان خــاص بــه والــذي 

يــحاول بشــتى الــطرق أن يــقوم بــإبــعاده عــن طــاعــة الله وعــن عــبادتــه وتســلطه عــليه 

بـالـوسـوسـة والإنـذار بـالـعذاب، ولـلرجـل قـريـن كـما أن لـلمرأة أيـضًا قـريـن كـما ذكـر 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك فـي حـديـث مـن الأحـاديـث الـسابـقة، ولـكن إذا كـان 

ـا  المــؤمــن ذو قــلب ســليم وإرادة قــويــة فــإنــه يــقوى عــلى قــريــنه كــما قــال تــعالــى: (وَإِمَّ

ِ إِنّـَهُ َ·ـِيعٌ عَلِ]ٌ) (الأعـراف: ۲۰۰)، وكـل إنـسان  ـيْطاَنِ نَـزْغٌ فـَاسْـتَعِذْ بِـااللهَّ يَـنزَغَـنكََّ مِـنَ الشَّ
لــديــه قــريــن مــن المــلائــكة وقــريــن مــن الشــياطــين لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم: "إِنَّ 

ـا لمََّــةُ الشَّــيْطَانِ فَإيِــعَادٌ بِــالشَّــرِّ وَتَــكْذِيــبٌ  لِلشَّــيْطَانِ لمََّــةً بِــابْــنِ آدَمَ ولَـِـلْمَلَكِ لمََّــةً، فَأمََـّ

ا لمََّـةُ المـَْلكَِ فَإِيـعَادٌ بـِالخـَْيْرِ وَتَـصْدِيـقٌ بِـالحـَْقّ،ِ فـَمَنْ وَجَـدَ ذَلِـكَ فَـلْيَعْلَمْ أَنَّـهُ  بـِالحَْـقِّ، وَأَمَـّ

مِـنْ الـلَّهِ فَلْيَحـْمَدْ الـلَّهَ ومََـنْ وَجَـدَ الأُْخْـرَى فَـليَْتَعَوَّذْ بـِالـلَّهِ مـِنْ الشَّـيْطَانِ الـرَّجِـيمِ ثُـمَّ 

"، ولــكن المــؤمــن المخــلص  1قَــرَأَ (الشَّــيطَْانُ يَــعِدُكُــمْ الـْـفَقرَْ وَيَأْمُــرُكـُـمْ بـِـالـْـفَحْشَاءِ)

بـعبادتـه لله سـبحانـه وتـعالـى والمـتمسك بـكتابـه وبـسنة نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم لا 

يمـكن أن يجـذبـه الشـيطان لـطريـقه ولا يـوجـد للشـيطان سـلطان عـليه كـما قـال الله فـي 

كـتابـه الـعزيـز: (إِلاَّ عِـبَادَكَ مِـْ°مُُ الْمُخْـلصَِينَ) (الحجـر: ٤۰)، وإن مـن أهـم الأمـور الـتي 

1 "سنن الترمذي"، كتاب تفسير القرآن، باب سورة البقرة، (٥/٢٩٨٨).
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يــسعى الشــيطان لــتنفيذهــا عــلى ابــن آدم، هــي الــتفريــق بــين الــزوجــين لأن الشــيطان 

عـندمـا يـزرع الـفتنة بـين الـزوجـين فـإنـه يهـدم المجـتمع بـكامـلة وذلـك بحـدوث الـطلاق بـين 

الـزوجـين لأن بـقاء الـزوج بـلا زوجـة وبـقاء الـزوجـة بـلا زوج مـدعـاة لـتعرضـهم لـلفتنة 

فيسهـل عـلى الشـيطان أن يـوقـعهم فـي الـزنـا ولـو بـالـنظرة المحـرمـة، وكـون عـرش إبـليس 

الـلعين عـلى المـاء فـفيه الـرد عـلى مـن قـال: بـأن مـثلث بـرمـودا هـو مـقر عـرش الشـيطان 

ولـيس ذلـك بـصحيح لـكون الشـيطان يـضع عـرشـه عـلى المـاء فـعرشـه غـير مسـتقر فـي 

مــكان واحــد ولــيس هــو دائــم فــي مــكان واحــد بــينما مــثلث بــرمــودا خــطره دائــم 

ومـتواصـل وأنـه يسـتخدم كـل وسـيلة لحـصول ذلـك فـعلى الـزوجـين أن يـكونـا عـلى حـذر 

مـن تـلبية رغـبة الشـيطان وإسـعاده بهـذا المـبتغى، فـإذا مـا نجـح الشـيطان فـي مـبتغاه فـإن 

إبـليس الـذي جـعل عـرشـه عـلى المـاء وهـو اسـتدراج مـن الله لـه لـيغتر بـأن لـه عـرشًـا كـعرش 

شُهُ عََ{ الـْمَاءِ) (هــود: ۷)، فــإن إبــليس يــلتزم  ْÍَ َالــرحــمن كــما فــي قــولــه تــعالــى: (وَكَـان
ذلـك الشـيطان الـذي اسـتطاع أن يـفرق بـين المـرء وزوجـه فـيعانـقه ويـضمه إلـى نـفسه مـن 

غـايـة حـبه الـتفريـق بـين الـزوجـين، وذلـك لأن الـنكاح عـقد شـرعـي يسـتحل بـه الـزوج، 

وهـو يـريـد حـل مـا عـقده الشـرع، ليسـتبيح مـا حـرمـه فـيكثر الـزنـا وأولاد الـزنـا، فيفسـدوا 

فــي الأرض، ويهــتكوا حــدود الشــرع، ويــتعدوا حــدود الله تــعالــى، وإنــنا نــرى المحــاكــم 

الــيوم عــامــرة بــدعــاوى الــطلاق مــع أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــد أخــبرنــا بــعلمه 

  . 1الذي علمه الله بعدم الانصياع والانقياد لحبائل الشيطان

1 انظر مقالة على الشبكة العنكبوتية من صفحة "نعم نحن السلف"، تاريخ ١٧/١١/٢٠١٣.
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 حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الجني والتحذير منهم 
 الـتكليف بـالـعبادة لـم يـقتصر عـلى الإنـسان فـقط، بـل جـعل الله عـز وجـل الـتكليف 

مشــترك بــين الجــن والإنــس فــقال تــعالــى: (وَمَــا خَــلَقْتُ الـْـجِنَّ وَالإِْ�ــسَ إِلاَّ لـِـيَعْبدُُونِ) 
(الـذاريـات: ٥٦) فـالجـن مـكلفون كـالإنـسان، ولـقد بُـعث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

إلـى الخـلق مـاعـدا المـلائـكة، وقـد اسـتمعت الجـن الـقرآن وولـوا إلـى قـومـهم مـنذريـن لمـا 

كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـصلي بـأصـحابـه بـبطن نخـلة لمـا رجـع مـن الـطائـف 

نَ الـْجِنِّ �سَْـتَمِعُونَ الـْقُرْآنَ  وأخـبره الله بـذلـك فـي الـقرآن بـقولـه: (وَإِذْ صَـرَفـْناَ إِلـَيْكَ نَـفَرًا مِّ
ُـوا يَـا قَـوْمَـناَ إِنّـَا َ·ـِعْناَ  ا قـُضِيَ وَلـَّوْا إَِ� قَـوْمِِ¤ مُّـنذِرِيـنَ *  قَـال ُـوا أنَـصِتوُا فـَلَمَّ ُ قَـال ا حَـضَرُوه فـَلَمَّ
ـدِي إَِ� الـْحَقِّ وَإَِ� طَـرِيـقٍ مُّسْـتَقٍِ]* يَـا قَـوْمَـناَ  ْÃَ ِقًـا لمَِّـا بَينَْ يَـدَيْـه كِـتَابًـا أنُـزِلَ مِـن بَـعْدِ مُـوºَ مُـصَدِّ
نْ عَـذَابٍ ألٍَِ]* وَمَنـ لاَّ  ُـوبِـxُمْ وَيجُِـرْكـُم مِّ ِ وَآمِـنوُا بِـهِ يَـغْفِرْ لـxَُم مِّن ذنُ أجَِـيبوُا دَاعِـيَ االلهَّ
ِ̈كَ فيِ ضَـلاَلٍ مُّبِينٍ)   ُ أوُلـَ ِ فـَلَْ¬سَ بِمُعْجِـزٍ فيِ الأْرَْضِ وَلـَْ¬سَ َ�ُ مِـن دوُنِـهِ أوَْلـِيَاء يـُجِبْ دَاعِـيَ االلهَّ
(الأحـقاف: ۲۹ - ۳۲) . فـآمـنوا بـه صـلى الله عـليه وسـلم، ولـقد سـأل عـلقمة رضـي الله 

عـنه: هـل كـان ابـن مـسعود شهـد مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـيلة الجـن؟ قـال: 

فـقال عـلقمة: أنـا سـألـت ابـن مـسعود، فـقلت: هـل شهـد أحـد مـنكم مـع رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم لــيلة الجــن؟ قــال: لا ولــكنا كــنا مــع رســول الله صــلى الله عــليه 

، فــقلنا: اســتطير أو  1وســلم ذات لــيلة فــفقدنــاه فــالــتمسناه فــي الأوديــة والــشعاب

1 الأوديــة والــشعاب: الأوديــة جــمع الــوادي، وهــو كــل مــنفرج بــين جــبال يــكون مــنفذًا لــلسيل، والــشعاب 
جمع شعب بالكسر، وهو الطريق وقيل الطريق في الجبل.
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1اغـتيل قـال: فـبتنا بشـر لـيلة بـات بـها قـوم، فـلما أصـبحنا إذا هـو جـاء مـن قـبل حـراء، 

قـال: فـقلنا: يـا رسـول الله فـقدنـاك فـطلبناك فـلم نجـدك فـبتنا بشـر لـيلة بـات بـها قـوم، 

فـقال: "أَتَـانِـي دَاعـِي الجِْـنِّ فَـذَهَـبْتُ مَـعَهُ فَـقَرأَْتُ عَـلَيْهِمْ الْـقُرْآنَ" قـال: فـانـطلق بـنا 

فـأرانـا آثـارهـم وآثـار نـيرانـهم وسـألـوه الـزاد فـقال: "لـَكمُْ كُـلُّ عَـظْمٍ ذُكِـرَ اسْـمُ الـلَّهِ عَـلَيْهِ 

يَـقَعُ فِـي أَيـْدِيـكُمْ أَوْفَـرَ مَـا يَـكُونُ لحَْـمًا وَكُـلُّ بَـعرَْةٍ عَـلَفٌ لِـدَوَابِّـكُمْ"، فـقال رسـول الله 

 . 2صلى الله عليه وسلم: "فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إخْوَانِكُمْ"

ولــقد حــذرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن الجــن ومــن خــطرهــم، فــعن أبــي هــريــرة 

3رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ عِـفْرِيـتًا مِـنْ الجِْـنِّ تـَفَلَّتَ 

عـَلَيَّ الْـبَارحِـَةَ، أَوْ كـَلِمَةً نَـحْوَهـَا، لـِيَقْطَعَ عَـلَيَّ الـصَّلاَةَ، فَأَمـْكنََنِي الـلَّهُ مِـنْهُ، فَأَرَدْتُ 

أَنْ أَرْبِــطهَُ إِلَــى سـَـارِيَــةٍ مِــنْ سـَـوَاريِ المَْسْجِــدِ حَــتَّى تـُـصْبِحُوا وَتَــنْظُرُوا إِلَــيْهِ كـُـلُّكُمْ، 

فـَذَكَـرْتُ قـَولَْ أَخـِي سـُلَيْمَانَ: (رَبِّ هَـبْ pِ مـُلxًْا لاَ يَـنبَْغِي لاِحََٔـدٍ مِـنْ بَـعْدِي) قـَالَ رَوْحٌ 

 . " 5فَرَدَّهُ خَاسِئًا 4

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي الـدرداء رضـي الله عـنه قـال: قـام رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم فـسمعناه يـقول: "أَعـُوذُ بِـالـلَّهِ مـِنْكَ ثُـمَّ قـَالَ أَلـْعَنكَُ بِـلعَْنَة الـلَّهِ ثَـلاَثًًـا"، وبسـط 

1 اســـتطير أو اغـــتيل: مـــعنى اســـتطير طـــارت بـــه الـــجن ومـــعنى اغـــتيل قـــتل ســـراً والـــغيلة بـــالكســـر هـــي 
القتل خفية.

2 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، (١/.٤٥).
3 تفلت: عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة.

4 خاسئاً: مطرودًا ذليلًا.
5 صــــــــحيح الــــــــبخاري، كــــــــتاب الــــــــصلاة، بــــــــاب الأســــــــير أو الــــــــغريــــــــم يــــــــربــــــــط فــــــــي المسجــــــــد، (١/٤٤٩، 
١١٥٢،.٣١١، ٣٢٤١،.٤٥٣ "مـــع صـــحيح مســـلم كـــتاب المـــساجـــد ومـــواضـــع الـــصلاة، بـــاب جـــواز لـــعن 

الشيطان في أثناء الصلاة (١/ ٥٤١).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٢٨١ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


يـده كـأنـه يـتناول شـيئًا فـلما فـرغ مـن الـصلاة قـلنا: يـا رسـول الله قـد سـمعناك تـقول فـي 

الـصلاة شـيئًا لـم نـسمعك تـقولـه قـبل ذلـك، ورأيـناك بسـطت يـدك، قـال: "إِنَّ عَـدُوَّ 

الـلَّهِ إِبْـلِيسَ جـَاءَ بِـشِهَابٍ مِـنْ نَـارٍ لِـيَجْعَلَهُ فِـي وَجهِْـي فَـقُلْتُ أَعُـوذُ بِـالـلَّهِ مِـنْكَ ثَـلاَثَ 

مـَرَّاتٍ ثُـمَّ قـُلتُْ أَلـْعَنُكَ بِـلعَْنَةِ الـلَّهِ الـتَّامَّـةِ فـَلَمْ يَسـْتَأْخِـرْ ثـَلاَثَ مَـرَّاتٍ ثُـمَّ أَرَدْتُ أَخْـذَهُ 

 . 1وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أخَِينَا سُلَيْمَانَ لأََصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَْدِينَةِ"

والــذي يمــيز الــعدو الإنســي عــن الــعدو الجــني الخــبيث، هــو الــقلب، ولــيس المــقصود 

بـالـقلب تـلك الـعضلة الـواقـعة تحـت الـرئـة اليسـرى والـتي تـضخ الـدم إلـى جـميع أنـحاء 

الجـسم، لا أبـدًا، إنمـا المـقصود بـالـقلب هـنا هـو مـركـز الـعاطـفة والمـشاعـر، فـالإنـسان إذا 

كــان عــدوًا لإنــسان آخــر، فــإن هــذه الــعداوة تــتأثــر بــالــكلمة الــطيبة، والمــداراة، وربمــا 

تنتهــي إلــى الــصفاء بــين الــقلوب والأرواح، أمــا عــند الــعدو الجــني الخــبيث فــلا تــتأثــر 

عـداوتـه مـهما حـدث مـع قـريـنه مـن إحـسان ومـجامـلة، فهـدفـه الـرئيسـي فـي هـذه الحـياة، 

هــو هــلاك آدم وذريــته، وذلــك لشــدة عــداوتــه لأبــينا آدم عــليه الســلام مــن قــبل والآن 

ـرْتَـنِ إَِ� يَـوْمِ  نْ أخََّ ِ̈ َ لـَ مْـتَ عََ�ّ ِي كَـرَّ وحـتى المـمات، قـال الله تـعالـى: (قَـالَ أرََأيَْـتَكَ هَـذَا اّ�َ
يَّـتَهُ إِلاَّ قَلِـيلاً) (الإسـراَء: ٦۲)، هـذا وإن جـمهور الـعلماء يـقولـون  الـْقِيَامَـةِ لاحَْٔـتَنكَِنَّ ذرُِّ
بـأن كـفار الجـن يـدخـلون الـنار بـالـنص والإجـماع، وأمـا مـؤمـنوهـم فجـمهور الـعلماء عـلى 

أنـهم يـدخـلون الجـنة، وجـمهور الـعلماء عـلى أن الـرسـل مـن الإنـس ولـم يـبعث مـن الجـن 

رسول، لكن منهم النذير، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.  

1 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، (١/٥٤٢).
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تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بعدم القنوط واستعجال النصر 
 يــخبرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بهــذا الحــديــث الشــريــف عــن أمــور غــيبية عــنا 

حـدثـت فـي المـاضـي لـيعطينا جـرعـة هـائـلة إيمـانـية مـن الـصبر وقـوة التحـمل عـلى الـبلاء 

والمـصائـب والمحـن الـتي تمـر بـنا فـي هـذا الـزمـان مـن قـتل وتـدمـير وخـطف وتـعذيـب وأن لا 

1نسـتعجل الشـيء قـبل أوانـه فـكل شـيء عـنده بمـقدار، فـعن خـباب بـن الأرت رضـي 

الله عـنه قـال: شـكونـا إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو مـتوسـد بـردة لـه فـي ظـل 

الـكعبة، قـلنا لـه: ألا تسـتنصر لـنا ألا تـدعـو الله لـنا؟ قـال: "كـَانَ الـرَّجُـلُ فـِيمَنْ قَـبْلَكُمْ 

يـُحْفَرُ لَـهُ فـِي الأَْرْضِ فـَيُجْعَلُ فِـيهِ فـَيُجَاءُ بـِالمِْـنْشَارِ فـَيُوضـَعُ عَـلَى رَأْسِـهِ فَـيُشَقُّ بِـاثْـنَتَينِْ 

وَمَــا يـَـصُدُّهُ ذَلِــكَ عـَـنْ دِيــنِهِ وَيمُْشـَـطُ بِأَمْــشَاطِ الحَْــدِيــدِ مَــا دُونَ لحَْــمِهِ مِــنْ عـَـظْمٍ أَوْ 

عـَصَبٍ وَمَـا يـَصُدُّهُ ذَلـِكَ عَـنْ دِيـنِهِ واَلـلَّهِ لَـيُتِمَّنَّ هـَذَا الأَْمـْرَ حَـتَّى يَسِـيرَ الـرَّاكِـبُ مِـنْ 

ــا الـــلَّهَ أوَْ الـــذِّئـْــبَ عَـــلَى غَـــنمَِهِ وَلَـــكِنَّكُمْ  صـَــنْعَاءَ إِلـَــى حـَــضْرَمـَــوْتَ لاَ يـَــخَافُ إِلَـّ

  . 2تَسْتَعْجِلُونَ"

1 خـــباب بـــن الارت بـــن جـــندلـــة بـــن ســـعد الـــتميمي، أبـــو يـــحيى أو أبـــو عـــبد الله: (ت ٣٧ هـ = ٦٥٧ م) 
صــحابــي، مــن الــسابــقين، قــيل أســلم ســادس ســتة، وهــو أول مــن أظهــر إســلامــه، كــان فــي الــجاهــلية 
قـينا يـعمل الـسيوف، بـمكة، ولمـا أسـلم اسـتضعفه المشـركـون فـعذبـوه لـيرجـع عـن ديـنه، فـصبر، إلـى أن 
كـانـت الهجـرة، ثـم شهـد المـشاهـد كـلها، ونـزل الـكوفـة فـمات فـيها وهـو ابـن ٧٣ سـنة، ولمـا رجـع عـلي مـن 
صـفين مـر بـقبره، فـقال: رحـم الله خـبابـا أسـلم راغـبا وهـاجـر طـائـعا وعـاش مـجاهـدا، روى لـه الـبخاري 

ومسلم وغيرهما ٣٢.
2 صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (٣/٣٤١٦) 
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هـذا الحـديـث الـنبوي الشـريـف لـيس فـقط لـلصحابـة رضـي الله عـنهم، بـل لأمـة الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم إلـى قـيام الـساعـة، وسـبب الحـديـث أن الإسـلام كـاد أن يسـتأصـل 

مـن جـذوره فـي سـاعـات حـتى أن أحـد المـنافـقين المـندسـين فـي صـفوف الـصحابـة كـان 

يــقول: أيــعدنــا صــاحــبكم أن تــفتح عــلينا بــلاد قــيصر وكســرى وأحــدنــا لا يــأمــن أن 

يـقضي حـاجـته، قـال ذلـك عـندمـا كـان الـصحابـة يـحفرون الخـندق بـأمـر مـن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فـعرضـت لـهم صخـرة كـبيرة، كـما يـقول بـعض أصـحاب رسـول الله فـي 

مــكان مــن الخــندق، لا تــأخــذ فــيها المــعأول، فــشكونــا إلــى رســول الله صــلى الله عــليه 

وســـلم، عشـــرة آلاف جـــندي مـــدجـــجون بـــالســـلاح، جـــاؤوا ليســـتأصـــلوا الإســـلام، 

وحــاصــروا المــديــنة، وفــيما يــروي المــؤرخــون أنــه مــا اجــتمع جــيش فــي الجــزيــرة كهــذا 

الجــيش، ومــا هــي إلا قــضية ســاعــات، وينتهــي أمــر الإســلام والمســلمين فــاســتعصت 

صخـرة عـلى مـعاول المسـلمين فـاسـتعانـوا بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـما جـاء فـي 

الحـديـث أن رجـلاً مـن أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لمـا أمـر الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم بـحفر الخـندق، عـرضـت لـهم صخـرة حـالـت بـينهم وبـين الحـفر فـقام الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم وأخـذ المـعول ووضـع رداءه نـاحـية الخـندق وضـرب وقـال: "تمََّـتْ 

كَـلِمَةُ رَبِـّكَ صِـدْقًـا وَعَـدلْاً لاَ مـُبَدِّلَ لِـكَلِمَاتِـهِ وَهـُوَ الـسَّمِيعُ الْـعَلِيمُ" فـندر ثـلث الحجـر 

وسـلمان الـفارسـي قـائـم يـنظر فـبرق مـع ضـربـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـرقـة ثـم 

ضـرب الـثانـية وقـال: "تمََّـتْ كَـلِمَةُ ربَِّـكَ صـِدْقـًا وَعـَدْلاً لاَ مُـبَدِّلَ لِـكَلِمَاتِـهِ وَهُـوَ الـسَّمِيعُ 

الْـعَلِيمُ" فـندر الـثلث الآخـر فـبرق بـرقـة يـراهـا سـلمان ثـم ضـرب الـثالـثة وقـال: "تمََّـتْ 

ـكَ صِــدْقـًـا وَعـَـدْلاً لاَ مُــبَدِّلَ لـِـكلَِمَاتِــهِ وَهـُـوَ الــسَّمِيعُ الْــعَلِيمُ" فــندر الــثلث  كـَـلِمَةُ رَبِـّ
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الــباقــي وبــرق بــرقــة وخــرج رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وأخــذ رداءه وجــلس قــال 

سـلمان: يـا رسـول الله رأيـتك حـين ضـربـت لا تـضرب ضـربـة إلا كـانـت مـعها بـرقـة قـال لـه 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "يَــا سَــلْمَانُ رَأَيـْـتَ ذَلِــكَ" قــال: إي والــذي بــعثك 

ـي حِــينَ ضـَـرَبـْـتُ الــضَّرْبـَـةَ الأوُْلَــى رُفِــعَتْ لِــي مَــدَائِــنُ  بــالحــق يــا رســول الله قــال: "فَإِنِـّ

" فــقال لــه مــن حــضره مــن  كسِـْـرَى وَمـَـا حَــوْلـَـهَا وَمـَـدَائِــنُ كـَـثِيرَةٌ حـَـتَّى رأََيْــتهَُا بـِـعَيْنَيَّ

أصـحابـه: يـا رسـول الله ادع الله أن يـفتحها عـلينا ويـغنمنا ذراريـهم ويخـرب بـأيـديـنا 

بــلادهــم قــال: فــدعــا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــذلــك "ثُــمَّ ضَــرَبْــتُ الــضَّرْبَــةَ 

الـثَّانِـيَةَ فَـرُفِـعتَْ لِـي مَـدَائِـنُ قَـيْصَرَ وَمـَا حَـولَْـهَا حَـتَّى رأََيْـتُهَا بِـعَينَْيَّ" قـال: يـا رسـول الله 

ادع الله يــفتحها عــلينا ويــغنمنا ذراريــهم فــدعــا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم "ثُــمَّ 

ضَـرَبْـتُ الـثَّالِـثَةَ فـَرُفِـعَتْ لِـي مَـدَائِـنُ الحَْـبَشَةِ وَمَـا حـَوْلـَهَا مِـنْ الْـقُرَى حَـتَّى رَأَيْـتهَُا بِـعَيْنَيَّ 

"فـــقال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــند ذلـــك" دَعُـــوا الحَْـــبَشَةَ مَـــا وَدَعُـــوكُـــمْ 

 . 1وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ"

مـعنى ذلـك أن الـنبي كـان مـتفائـلاً جـدًا واثـقًا بـوعـد الله، لـكن وعـد الله لا يـحقق فـي 

ســاعــات أو أشهــر فهــذا لــيس مــن اخــتصاصــنا، لــذلــك يــنبغي ألا يتســرب الــيأس إلــى 

قـلب المـؤمـن الـصادق، يـنبغي أن يـؤمـن أن الله لا يتخـلى عـن المـؤمـنين لـكنه يـؤدبـهم، 

إمـا أن يـصطلحوا ويـتوبـوا ويـقلعوا عـن مـعاصـيهم وتـقصيرهـم، وإمـا فـالـنتيجة مـعروفـة، 

ولـقد عـلمنا الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام مـن خـلال سـنته المطهـرة دروسـًا بـليغة فـي أن 

1 "سنن النسائي الكبرى"، كتاب الجهاد، باب غزوة الترك والحشبة، (٣/٤٣٨٥).
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نــأخــذ بــالاعــتبار الــبعد الــزمــني، وأن لــكل شــيء أوانًــا فــمن تعجــل الشــيء قــبل أوانــه 

عـوقـب بحـرمـانـه، وسـبب غـياب الـبعد الـزمـني والعجـلة الـتي نـلاحـظها عـند الـناس، 

ولاســيما بــعد هــذه الأحــداث الــتي عــشناهــا بــل ومــازلــنا نــعيشها، هــو ضــغط الــواقــع 

الشـديـد، الـواقـع لـه ضـغط شـديـد، وهـذا الـضغط قـد يـفقد الـتوازن، ويـعمي الـبصيرة، 

ويـدفـع لمـواقـف غـير مـعقولـة وغـير مـدروسـة، هـذا مـن ضـغط الـواقـع، الـواقـع المـؤلـم الـذي 

نـعيشه، الـذي يـسحق المسـلمين ويـقض مـضاجـعهم لـيس ولـيد سـاعـة أو سـاعـتين، ولا 

شهـر أو شهـريـن، ولا سـنة أو سـنتين، بـل ولـيد قـرن أو قـرنـين، الـوضـع الـذي نـعيشه ولـيد 

مـئات الـسنين، ولـيس مـن المـقبول والمـعقول أن يـصحح فـي يـومـين لابـد مـن نـفس طـويـل 

  . 1وعمل دؤوب، وتخطيط بعيد لهذه الأمة المحمدية

التحذير من الدنيا وفتنها 
عـن عـقبة بـن عـامـر رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـرج يـومًـا فـصلى 

 ، 2عـلى أهـل أحـد صـلاتـه عـلى المـيت ثـم انـصرف إلـى المـنبر فـقال: "إِنِّـي فَـرَطٌ لـَكُم

وَأَنـَا شَهـِيدٌ عـَليَْكُمْ وَإِنِّـي لأََنـْظُرُ إِلـَى حَـوضِْـي الآْنَ وَإِنِّـي أُعْـطِيتُ مَـفَاتـِيحَ خَـزَائِـنِ 

الأَْرْضِ أَوْ مَـفَاتِـيحَ الأَْرْضِ وإَِنِّـي وَالـلَّهِ مَـا أَخـَافُ عـَليَْكُمْ أَنْ تُشْـرِكـُوا بَـعْدِي وَلَـكِنِّي 

  . 3أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا"

1 انظر خطبة للشيخ محمد راتب النابلسي، رقم ٨٣٤، بعنوان التفائل، تاريخ٣/٥/٢٠٠٢.
2 فرط لكم: سابقكم لأهييء لكم طيب المنزل والمقام 

3 صــحيح الــبخاري ن كــتاب الــجنائــز، بــاب الــصلاة عــلى الــشهيد،١/١٢٧٩، ٣٤٠١، ٣٨١٦، ٣٨٥٧، 
٦٠٦٢، ٦٢١٨) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــفضائــل، بــاب إثــبات حــوض نــبينا صــلى الله عــليه وســلم، 

 (٤/٢٢٩٦)
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 وفـي روايـة أخـرى: عـن عـقبة بـن عـامـر رضـي الله عـنه قـال: صـلى رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم عـلى قـتلى أحـد، ثـم صـعد المـنبر كـالمـودع لـلأحـياء والأمـوات فـقال: "إنِِّـي 

2فَـرَطـُكُمْ عَـلَى الحَْـوْضِ وإَِنَّ عـَرْضَـهُ كـَمَا بَـينَْ أَيْـلَةَ إِلَـى الجُْـحْفَةِ إِنِّـي لَسْـتُ أَخْشَـى  1

عَـلَيكُْمْ أَنْ تُشْـرِكُـوا بـَعْدِي وَلَـكِنِّي أَخْشَـى عَـليَْكُمْ الـدُّنْـيَا أَنْ تَـنَافَـسُوا فِـيهَا وَتـَقْتَتِلُوا 

، قـال عـقبة: فـكانـت آخـر مـا رأيـت رسـول الله  3فَتهَـْلِكُوا كـَمَا هـَلَكَ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ"

صلى الله عليه وسلم على المنبر.  

هـذا الحـديـث كـغيره مـن أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـذي يـخبرنـا فـيه عـن 

المسـتقبل، فهـذا الحـديـث عـلم مـن أعـلام الـنبوة، نـبوة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

إخـباره أصـحابـه بمـا يـفتح الله عـليهم، يـقول: "أَخْشَـى عَـلَيْكُمْ الـدُّنْـيَا"، أي أخشـى 

عــليكم الــغنى ومــعناه ســيأتــي غــنى، وقــد أتــى الــغنى، لمــا فــتحت الــفتوحــات وجــيء 

بـكنوز كسـرى وقـيصر إلـى الـصحابـة، وقـطعت بـعض الـسجاجـيد الـتي كـانـت عـند 

كسـرى فـي إيـوانـه، وعـند أمـرائـه فـي دواويـنهم وقـصورهـم، الـقطعة الـواحـدة كـانـت تـباع 

بــآلاف، وأتــي بــفضة الــروم، وذهــب الــفرس إلــى أمــير المــؤمــنين عــمر رضــي الله عــنه، 

فـتحت الـدنـيا فـعلاً، فـتحت الـدنـيا عـلى الـصحابـة فـي الـفتوحـات، وحـدث مـا أخـبر بـه 

صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـغنى الـذي جـاءهـم، ولـكنهم رضـوان الله عـليهم كـانـوا قـد 

1 أيـلة: هـي مدـينـة مـعروفـة فـي طرـف الـشام عـلى سـاحـل البحرـ متـوسـطة بيـن مدـينـة الرـسوـل صـلى الله 
عـليه وسـلم ودمـشق ومـصر بـينها وبـين المـديـنة نـحو خـمس عشـر مـرحـلة وبـينها وبـين دمـشق نـحو ثـنتي 
عشرة مرحلة وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل قال الحازمي قيل هي آخر الحجاز وأول الشام.

2 الجحفة: هي بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة.
3 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــرقــاق، بــاب الــحوض، (٥/٢٤٠٦)، مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــفضائــل، 

باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، (٤/١٧٩٥ ٢٢٩٠ – ٢٢٩١) 
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وعــوا الــدرس، فــلم يــتنافــسوا فــيها، ولــم يــتقاطــعوا فــيما بــينهم، ولــكن أنــفقوهــا فــي 

ســبيل الله، ولــكن بــعد وقــع المحــظور فــيما بــعد ذلــك، ولــيس قــصد الــرســول صــلى الله 

عــليه وســلم مــن الخشــية مــن الــدنــيا، انــصراف أمــته عــن كســب المــال مــن وجــوهــه 

الشـرعـية، وصـرفـه فـي أبـوابـه الشـرعـية، فـهو يـعلم صـلى الله عـليه وسـلم مـا لـلمال مـن 

خـطر فـي قـوة الإسـلام والمسـلمين، وغـير ذلـك مـن أعـمال الـبر والخـير، فهـذا عـثمان بـن 

عـفان، وعـبد الـرحـمن بـن عـوف وغـيرهـما أربـاب المـال والـغنى نـصروا الـدعـوة بـأمـوالـهم 

ووعـدوا وبشـروا بـالجـنة أثـر هـذا الإنـفاق، فـقصده صـلى الله عـليه وسـلم كـما مـضى مـا 

يـترتـب عـليه مـن الـطغيان والـتنافـس المـؤدي إلـى الهـلاك، وقـد وقـع مـا أخـبر بـه الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم، فـقد فـتحت الـدنـيا وبسـطت، وحـصل الـتحاسـد والـتقاتـل، ومـا 

هـو مـعروف ممـا يشهـد بمـصداق خـبره صـلى الله عـليه وسـلم، فـأي فـصاحـة وأي بـلاغـة 

وأي حـكم هـذه الـتي نـطق بـها رسـول الله، فـهو يـخاف عـلى أمـته مـن حـصول الـفتنة 

بــينهم بســبب كــثرة المــال، فــيتنافــسوا فــي هــذه الــدنــيا،وقــد رأيــنا مــا يــفعله المــال فــي 

النفوس والأشخاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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المبحث السابع 
مقادير الخلق 

 لـقد أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن أمـور غـيبية تـتعلق بـالحـق جـل جـلالـه، 

وهـي كـيف أن الله عـز وجـل قـد قـدَّر الأشـياء قـبل أن يخـلقها، كـذلـك كـتبها فـي الـلوح 

مْ وَلاَ  ا عَ{ـَ مَاـ فاَـتxَـُ المحـفوظ قـبل خـلقها، يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى: (لxَِّـيْلاَ تَأسَْوـْ

ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ مخُْتَالٍ فخَوُرٍ) (الحديد: ۲۳).  تَفْرَحوُا بِمَا آتَاكمُْ وَااللهَّ

تقدير الله للمقادير والآجال 
 عـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله 

1عـليه وسـلم يـقول: "كـَتَبَ الـلَّهُ مَـقَادِيـرَ الخـَْلاَئِـقِ قـَبْلَ أَنْ يَخْـلُقَ الـسَّمَاوَاتِ واَلأَْرْضَ 

  . " 3بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى المَْاءِ 2

وفـي حـديـث آخـر: عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: قـالـت أم حـبيبة: الـلهم 

مـتعني بـزوجـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وبـأبـي أبـي سـفيان وبـأخـي مـعاويـة، 

فـقال لـها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَـّكِ سَأَلـْتِ الـلَّهَ لآِجَـالٍ مَـضرُْوبَـةٍ وَآثَـارٍ 

1 كــتب الله مــقاديــر الــخلائــق: قــال الــعلماء المــراد تحــديــد وقــت الــكتابــة فــي الــلوح المــحفوظ أو غــيره لا 
أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له.

2 وعرشه على الماء: أي قبل خلق السماوات والأرض.
3 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، (٤/٢٦٥٣).
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1مَـوطُْـوءَةٍ وَأَرْزَاقٍ مـَقْسُومَـةٍ لاَ يُعَجِّـلُ شـَيْئًا مِـنهَْا قَـبْلَ حِـلِّهِ وَلاَ يُؤَخِّـرُ مِـنْهَا شَـيْئًا بَـعْدَ 

حِـلِّهِ وَلَـوْ سَأَلـْتِ الـلَّهَ أَنْ يُـعَافِـيَكِ مِـنْ عَـذَابٍ فِـي الـنَّارِ وَعَـذَابٍ فِـي الْـقَبْرِ لَـكَانَ خَـيْرًا 

2لـَكِ"، قـال: فـقال رجـل: يـا رسـول الله الـقردة والخـنازيـر هـي ممـا مـسخ؟ فـقال الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ الـلَّهَ عـَزَّ وَجـَلَّ لـَمْ يُهـْلِكْ قـَوْمـًا أَوْ يُـعَذِّبْ قـَوْمًـا فَـيَجْعَلَ 

  . 3لَهُمْ نَسْلاً وإَِنَّ الْقِرَدَةَ وَالخَْنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ"

إن الإيمان بالقدر على أربع مراتب:  

المـــرتـــبة الأولـــى الإيمـــان بـــعلم الله عـــز وجـــل: المحـــيط بـــكل شـــيء مـــن المـــوجـــودات 

والمـعدومـات والمـمكنات والمسـتحيلات فـعلم مـا كـان ومـا يـكون ومـا لـم يـكن لـو كـان 

كــيف يــكون وأنــه عــلم مــا الخــلق عــامــلون قــبل أن يخــلقهم وعــلم أرزاقــهم وآجــالــهم 

وأحـوالـهم وأعـمالـهم فـي جـميع حـركـاتـهم وسـكناتـهم وشـقاوتـهم وسـعادتـهم ومـن هـو 

مـنهم مـن أهـل الجـنة ومـن هـو مـنهم مـن أهـل الـنار مـن قـبل أن يخـلقهم ومـن قـبل أن 

يخــلق الجــنة والــنار عــلم دق ذلــك وجــليله، وكــثيره وقــليله، وظــاهــره وبــاطــنه، وســره 

وعـلانـيته، ومـبدأه ومـنتهاه، كـل ذلـك بـعلمه الـذي هـو صـفته ومـقتضى اسـمه الـعليم 

ِـي لاَ إَِ�َ إِلاَّ  ُ اّ�َ الخـبير، عـالـم الـغيب والـشهادة عـلام الـغيوب، كـما قـال تـعالـى: (هُوـَ االلهَّ

1 حــله: ضــبطناه بــوجهــين، وهــما لــغتان ومــعناه وجــوبــه وحــينه، يــقال حــل الأجــل يحــل حــلا وحــلا وهــذا 
الحــــديــــث صــــريــــح فــــي أن الآجــــال والأرزاق مــــقدرة لا تــــتغير عــــما قــــدره الله تــــعالــــى وعــــلمه فــــي الأزل 

فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك.
2 ان الــقردة والــخنازيــر كــانــوا قــبل ذلــك: أي قــبل مــسخ بــني إســرائــيل فــدل ذلــك عــلى أنــها ليســت مــن 

المسخ. 
3 صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــقدر، بـــاب بـــيان الآجـــال والأرزاق وغـــيرهـــا لا تـــزيـــد ولا تـــنقص، (٤/٢٦٦٣). 

ومعه تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي.

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٢٩٠ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


َ عََ{  ُ) (الحشـر: ۲۲) وقـولـه: (ولِـتَعْلَمُوا أنََّ االلهَّ حِ] ْ�َـنُ الـرَّ هَادَةِ هُـوَ الـرَّ هُـو عَـالِـمُ الـْغَيْبِ وَالـشَّ

ءٍ عِلْمًا) (الطلاق: ۱۲).  ْÁَ ِّقَدْ أحََاطَ بِكُل َ ءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ االلهَّ ْÁَ ُِّكل
فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه سـأل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن ذراري 

  . 1المشركين، فقال: "اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِا كَانُوا عَامِلِينَ"

وعـن عـمران بـن حـصين رضـي الله عـنه قـال: قـال رجـل: يـا رسـول الله أيـعرف أهـل الجـنة 

مـن أهـل الـنار؟ قـال: "نَـعَم"، قـال: فـلم يـعمل الـعامـلون؟ قـال: "كـُلٌّ يـَعْمَلُ لمَِـا خُـلِقَ لَـهُ 

 . 2أَوْ لمَِا يُسِّرَ لَهُ"

وغـير ذلـك مـن الآيـات والأحـاديـث كـثيرة الـدالـة عـلى أن عـلمه تـعالـى مـحيط بـكل 

الأشـياء وشـامـل لجـميع الـكليات والجـزئـيات مجـملها ومـفصلها، سـواء مـنها مـا يـتعلق 

بأفعاله سبحانه أو أفعال عباده.  

المـرتـبة الـثانـية مـن مـراتـب الإيمـان بـالـقدر الإيمـان بـكتاب الله تـعالـى: الـذي لـم يـفرط 

ءٍ) (الأنـعام: ۳۸) وقـال  ْÁَ تَابِ مِـنxِْطْـناَ فيِ الـ فـيه مـن شـيء قـال الله عـز وجـل: (مـا فـَرَّ

ِ �سَِـيرٌ)  مَاءِ وَالأْرَْضِ إِنَّ ذلَـِكَ فيِ كِـتَابٍ إِنَّ ذلَـِكَ عََ{ االلهَّ َ يَـعْلمَُ مَـا فيِ الـسَّ تـعالـى: (ألَـَمْ تَـعْلمَْ أنََّ االلهَّ

ُ مَـفَاتِـحُ الـْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُـوَ وَيَـعْلمَُ مَـا فيِ الـْبرَِّ  (الحــج: ۷۰) وقــال تــعالــى: (وَعِـندَه

َـسْقطُُ مِـن وَرَقَـةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلاَ حَـبَّةٍ فيِ ظُـلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْـبٍ وَلاَ يَـاÉـِسٍ إِلاَّ  وَالبَْحْـرِ وَمَـا ¦

1 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـجنائـز، بـاب مـا قـيل فـي أولاد المشـركـين، (١/١٣١٨) مـع صـحيح مسـلم، 
كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٤/ ٢٦٥٩).

2 صحيح البخاري، كتاب القدر، باب جف القلم على علم الله، (٦/٦٢٢٣).
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فيِ كِـتَابٍ مُّبِينٍ) (الأنــعام: ٥۹) إلــى غــير ذلــك مــن الآيــات الــتي يــقرن فــيها بــين إثــبات 
العلم والكتاب أو يذكر كل على حدته وكتابه تعالى من علمه.  

 وعـن عـلي رضـي الله عـنه قـال: كـنا جـلوسًـا مـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ومـعه عـود 

يـنكت فـي الأرض، وقـال: "إِلَّـا قَـدْ كُـتبَِ مَـقْعَدُهُ مِـنْ الـنَّارِ أَوْ مِـنْ الجَْـنَّةِ"، فـقال رجـل: 

ـا مَـنْ أعَْـطىَ  مـن الـقوم ألا نـتكل يـا رسـول الله قـال: لاَ اعْـملَُوا فـَكُلٌّ مُيَسَّـرٌ ثـُمَّ قَـرَأَ (فأَمََّ

 . 1وَاتَّقَى)"

 ورواه مسـلم بـأبسـط مـنه عـن عـلي رضـي الله عـنه قـال: كـنا فـي جـنازة فـي بـقيع الـغرقـد 

فــأتــانــا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــقعد وقــعدنــا حــولــه ومــعه مــخصرة فــنكس 

فـجعل يـنكت بمـخصرتـه ثـم قـال: "مَـا مـِنْكُمْ مِـنْ أَحـَدٍ مـَا مِـنْ نَـفْسٍ مَـنْفُوسَـةٍ إِلَّـا وَقَـدْ 

ا وَقَـدْ كـُتِبَتْ شـَقِيَّةً أَوْ سـَعِيدَةً "قـال: فـقال  كـَتَبَ الـلَّهُ مـَكَانـَهَا مـِنْ الجَْـنَّةِ واَلـنَّارِ وإَِلَـّ

رجـل: يـا رسـول الله أفـلا نمـكث عـلى كـتابـنا ونـدع الـعمل فـقال: "مَـنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـلِ 

الـسَّعَادَةِ فسََـيَصيِرُ إِلـَى عـَمَلِ أَهْـلِ الـسَّعَادَةِ وَمـَنْ كَـانَ مـِنْ أَهْـلِ الـشَّقَاوَةِ فَسَـيَصِيرُ 

ـا أَهْــلُ الــسَّعَادَةِ فَيُيَسَّــرُونَ  إِلَــى عَــمَلِ أَهـْـلِ الــشَّقَاوَةِ فَــقَالَ اعـْـمَلُوا فَــكلٌُّ مُيَسَّــرٌ أَمَـّ

ـا  لـِعَمَلِ أَهـْلِ الـسَّعَادَةِ وَأَمَّـا أَهـْلُ الـشَّقَاوَةِ فَييَُسَـّرُونَ لـِعَملَِ أَهـْلِ الـشَّقَاوَةِ ثـُمَّ قَـرَأَ (فأَمََّ

ـا مَـن بَخِـلَ وَاسْـتَغْنىَ*  ى * وَأمََّ َÆُْ¬ِْلل ُ ه ُ ِÆَّ¬ُقَ بِـالـْحُسْنىَ * فـَسَن مَـنْ أعَْـطىَ وَاتَّـقَى *  وَصَـدَّ

1 المصدر السابق (٦/٦٢٣١).
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. وغــير ذلــك مــن الآيــات  ى) (الــليل: ٥ - ۱۰)  َÆُْللِْع ُ ه ُ ِÆَّ¬ُبَ بِـالـْحُسْنىَ* فـَسَن 1وَكَـذَّ

والأحاديث الكثير.  

والمــرتــبة الــثالــثة مــن مــراتــب الإيمــان بــالــقدر الإيمــان بمشــيئة الله الــنافــذة وقــدرتــه 

الــشامــلة وهــما يــجتمعان فــيما كــان ومــا ســيكون ويــفترقــان فــي مــا لــم يــكن ولا هــو 

ُ إِذاَ أرََادَ شَـيْئًا أنَ  كـائـن فـما شـاء الله تـعالـى كـونـه فـهو كـائـن بـقدرتـه لا مـحالـة (إِنّـَمَا أمَْـرُه

يَـقوُلَ َ�ُ كُـن فَـيَكُونُ) (يـس: ۸۲) ومـا لـم يـشأ الله تـعالـى لـم يـكن لـعدم مشـيئة الله تـعالـى 
إيـاه لـيس لـعدم قـدرتـه عـليه ولـو شـاء الله لجـمعهم عـلى الهـدى ولـو شـاء الله لجـعل الـناس 

ُ الـناَّسَ  أمـة واحـدة قـال تـعالـى: (وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُكَ لآَمَـنَ مَـن فيِ الأْرَْضِ كلُُُّ¤ْ Êَـِيعًا أفَأَنَـتَ تـُكْرِه
مِنينَِ) (يـونـس: ۹۹) ولـو شـاء الله لهـدى الـناس جـميعًا قـال تـعالـى:  حَـتَّى يَـكُونـُوا مؤُْ
َ مِـنَ الـْجِنةَِّ وَالـناَّسِ  َ ّ̄ (وَلـَوْ شِـئْناَ لآَتَـيْناَ كـُلَّ نَـفْسٍ هُـدَاهَـا وَلـxَِنْ حَـقَّ الـْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْـلاَنََّٔ جَهَ
أÊَْعَِينَ) (السجـدة: ۱۳) فـالسـبب فـي عـدم وجـود الشـيء هـو عـدم مشـيئة الله تـعالـى 

 ُ إيـجاده لا أنـه عجـز عـنه تـعالـى الله وتـقدس وتـنزه عـن ذلـك قـال تـعالـى: (وَمَـا كَـانَ االلهَّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ إِنّـَهُ كَـانَ عَـلِيمًا قَـدِيـرًا) (فــاطــر: ٤٤) فــهو  ءٍ فيِ الـسَّ ْÁَ مِـن ُ ليِعُْجِـزَه
سـبحانـه الـقادر عـلى كـل شـيء أراده، لا يـعتريـه عجـز ولا يـعترضـه نـصب ولا فـتور، 

وتفترق مشيئة الله وقدرته فيما لم يكن ولا هو كائن.  

1 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه (٤/٢٦٤٧).
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ولـقد قـال عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنهما أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله 

 ، 1عـليه وسـلم يـقول: "إِنَّ قـُلُوبَ بـَنِي آدَمَ كـُلَّهَا بـَينَْ إِصْـبَعَينِْ مِـنْ أَصَـابِـعِ الـرَّحْـمَنِ

كـَقَلْبٍ وَاحِـدٍ يـُصَرِّفـُهُ حَـيْثُ يـَشَاءُ ثـُمَّ قَـالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ الـلَّهُمَّ 

  . 2مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ"

والـنصوص الشـرعـية كـثيرة جـدًا فـي إثـبات مشـيئة الله تـعالـى وقـدرتـه، فـلا يـكون مـا فـي 

الـــسماوات والأرض مـــن حـــركـــة أو ســـكون إلا بمشـــيئة الله تـــعالـــى الـــنافـــذة وقـــدرتـــه 

الشاملة، ولا يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد.  

 والمـرتـبة الـرابـعة مـن مـراتـب الإيمـان بـالـقدر مـرتـبة الخـلق وهـو الإيمـان بـأن الله سـبحانـه 

وتـعالـى خـالـق كـل شـيء فـهو خـالـق كـل عـامـل وعـمله وكـل متحـرك وحـركـته وكـل 

سـاكـن وسـكونـه ومـا مـن ذرة فـي الـسموات ولا فـي الأرض إلا والله سـبحانـه وتـعالـى 

خـالـقها وخـالـق حـركـتها وسـكونـها سـبحانـه لا خـالـق غـيره ولا رب سـواه، ويـدل عـلى 

ُ وَهُـوَ عََ{  ءٍ فـَاعْـبدُُوه ْÁَ ُِّمْ لاَ إَِ�َ إِلاَّ هُـوَ خَـالـِقُ كل ُ رَبxُّـُ مُ االلهَّ ذلـك قـولـه تـعالـى: (ذلxَِـُ
 . ءٍ وَكِيلٌ) (الانعام: ۱۰۲)  ْÁَ ُِّ3كل

1 بــين إصــبعين مــن أصــابــع الــرحــمن: هــذا مــن أحــاديــث الــصفات وفــيها قــولان، أحــدهــما: الإيــمان بــها 
مـن غـير تـعرض لـتأويـل ولا لمـعرفـة المـعنى بـل يـؤمـن بـأنـها حـق وأن ظـاهـرهـا غـير مـراد، قـال الله تـعالـى 
(لـيس كـمثله شـيء)، والـثانـي: يـتأول بحسـب مـا يـليق بـها، فـعلى هـذا المـراد المـجاز كـما يـقال فـلان فـي 
قــبضتي وفــي كــفي لا يــراد بــه أنــه حــال فــي كــفه بــل المــراد تــحت قــدرتــي، ويــقال فــلان تــحت إصــبعي 
أقـلبه كـيف شـئت فـمعنى الحـديـث أنـه سـبحانـه وتـعالـى مـتصرف فـي قـلوب عـباده وغـيرهـا كـيف شـاء لا 
يــمتنع عــليه مــنها شــيء ولا يــفوتــه مــا أراده كــما لا يــمتنع عــلى الإنــسان مــا كــان بــين إصــبعيه فــخاطــب 

العرب بما يفهمونه ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم.
2 صـــحيح مســـلم كـــتاب الـــقدر، بـــاب تـــصريـــف الله تـــعالـــى الـــقلوب كـــيف يـــشاء، (٤/٢٦٥٤). مـــع شـــرح 

المفردات.
3 معارج القبول" للحكمي، فصل الإيمان بالقدر على أربعة مراتب (٣/٩٢٣)، بتصرف.
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كل مولود يولد على الفطرة 

 هـذا الحـديـث الـنبوي الشـريـف دلـيل عـلى صـدق الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وعـلى 

عــلمه بــالــغيب الــذي أطــلعه الله عــليه، فــقد فــطر الله الــناس جــميعًا عــلى مــعرفــته 

وتـوحـيده وديـنه الحـق، وأعـدهـم لـقبولـه، فـما يـولـد مـولـود إلا وهـو مسـتعد لهـذا الـديـن 

الحـنيف، حـتى لـو تـرك وشـأنـه، لمـا ابـتغى غـير الإسـلام ديـنًا، ذلـك بـأنـه مـجاوب لـلعقل 

السـليم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "مـَا مِـنْ 

1مَـوْلـُودٍ إِلَّـا يُـولَـدُ عـَلىَ الْـفِطْرَةِ فَأَبَـوَاهُ يـُهوَِّدَانِـهِ وَيُـنَصِّرَانِـهِ أوَْ يمَُـجِّسَانِـهِ كَـمَا تُـنْتَجُ 

" ثـم يـقول أبـو هـريـرة  5الْبهَـِيمَةُ بَهـِيمَةً جَـمْعَاءَ هـَلْ تحُِـسُّونَ فِـيهَا مـِنْ جـَدْعَـاءَ 4 3 2

  . ا) (الروم: ۳۰)  ِ التَِّي فطَرََ الناَّسَ عَلَْ�َ 6رضي الله عنه: (فطِْرَتَ االلهَّ

لـيس المـراد بـولادة الـطفل عـلى الـفطرة، أنـه حـين يخـرج مـن بـطن أمـه يـعلم هـذا الـديـن 

الحـق، إنمـا المـراد أن كـل مـولـود، فـإنـه يـولـد عـلى مـحبته لـفاطـره، وإقـراره لـه بـالـربـوبـية، 

حـتى إذا خـلي ونـفسه، لـم يـعدل عـن الإسـلام إلـى غـيره، وذلـك كـما يـولـد عـلى مـحبته 

1 يـــــهودانـــــه أو يـــــنصرانـــــه أو يـــــمجسانـــــه: يـــــجعلانـــــه يـــــهوديـًــــا أو نـــــصرانـــــيًا أو مـــــجوســـــيًا حســـــب مـــــلتهما 
بترغيبهما له في ذلك أو بتبعيته لهما.

2 تنتج البهيمة: تلد الدابة العجماء.
3 بهيمة جمعاء: تامة الأعضاء مستوية الخلق.

4 تحسون: تبصرون.
5 جـدعـاء: مـقطوعـة الأذن أو الأنـف أو غـير ذلـك أي إن الـناس يـفعلون بـها ذلـك فـكذلـك يـفعلون بـالمـولـود 

الذي يولد على الفطرة السليمة.
6 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــجنائــــز، بــــاب أســــلم الــــصبي فــــمات هــــل يــــصلى عــــليه، (١/١٢٩٢)، مــــع 

صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٤/ ٢٦٥٨).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٢٩٥ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


لمـا يـلائـمه مـن الأغـذيـة والأشـربـة، وعـلى اهـتدائـه إلـى مـا يـنفعه ودفـع مـا يـضره. فـقد 

تـبين لـه أن الأطـفال يخـلقون وفـي ذهـنهم تـساؤلات حـول "مـن خـلقنا" ونجـد لـديـهم 

قــبولاً طــبيعيًا لــلإيمــان بــخالــق لــلكون هــو الله تــعالــى، بــل إن الــطفل الــصغير لا يــتقبل 

دمــاغــه فــكرة أن الــطبيعة هــي الــتي صــنعت الــكون، أو أن الــكون وجــد بــالمــصادفــة، 

ولــكنه بــعد ذلــك يــتقبل تــدريــجيًا فــكرة المــصادفــة تــبعاً لأســلوب تــربــيته، وهــذا مــا 

حـدثـنا عـنه الحـبيب صـلى الله عـليه وسـلم بهـذا الحـديـث وهـنا نـحن أمـام إثـبات مـادي 

عـلى صـدق كـلام الحـبيب عـليه الـصلاة السـلام، بـل مـن أيـن جـاء نـبينا الـذي عـاش قـبل 

۱٤۰۰سنة بهذا العلم الذي لم يقل به أحد إلا قبل سنوات قليلة.  
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المبحث الثامن 
عيادة المريض والرحم وتحريم الظلم 

عيادة المريض 
المـرض إرادة الله لـعباده، لـيكفر عـنهم ذنـوبـهم، ولـيعرفـوا قـيمة الـصحة، ولـيقدروا نـعم 

الله عـز وجـل حـق قـدرهـا، ولـيشعروا بـضعفهم أمـام قـوة الله عـز وجـل، ولـتكون فـترات 

المـرض محـطات عـظة وتـذكـر، يـعود بـعدهـا المـريـض إلـى واحـة الإيمـان بـالله فـكيف إذا 

كــان المــريــض مــن أصــحاب الأرحــام فــإن الأجــر يــكون مــضاعــفًا عــند الله عــز وجــل 

والـتقصير بـزيـارتـه صـحيحًا كـان أو مـعافـى فهـذا مـن الـظلم الـذي نهـى عـنه الـنبي صـلى 

الله عليه وسلم. 

۱ - فضل عيادة المريض وقول الله سبحانه وتعالى مرضت ولم تعدني:  

 حـقيقة الـدنـيا أنـها دار بـلاء وأمـراض، وظـل زائـل ومـتاع مـنته، ومـا مـن إنـسان فـي هـذه 

الـدنـيا إلا ولابـد أن يـواجـه فـيها مـرضـًا وعـافـية، وسـرورًا وحـزنًـا، وسـراء وضـراء، وإن مـن 

الأعــمال الــصالحــة الــتي أمــر الــشارع بــها، ورتــب عــلى ذلــك الــثواب الــعظيم عــيادة 

المـريـض، فـعن أبـي أسـماء الـرحـبي عـن ثـوبـان مـولـى رسـول الله رضـي الله عـنهما: عـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ المُْسْـلِمَ إذَِا عـَادَ أَخـَاهُ المُْسْـلِمَ لَـمْ يَـزَلْ فِـي خُـرْفَـةِ 

  . 2الجَْنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ " 1

1 خرفة الجنة: الخرفة اسم ما يخترف من النخل حتى يدرك.
2 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، (٤/٢٥٦٨)
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وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: "إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَجَـلَّ يـَقُولُ يَـوْمَ الْـقِيَامـَةِ، يَـا ابْـنَ آدَمَ، مَـرِضْـتُ فَـلَمْ تـَعُدْنِـي، 

قَـالَ: يَـا رَبِّ كَـيْفَ أَعُـودُكَ وأََنْـتَ رَبُّ الْـعَالمَِـينَ؟ قَـالَ: أَمَـا عَـلِمْتَ أَنَّ عَـبْدِي فـُلاَنًـا 

مَـــرِضَ فَـــلَمْ تَـــعُدْه،ُ أَمَـــا عَـــلِمْتَ أَنَّـــكَ لَـــوْ عُـــدْتَـــهُ لَـــوجََـــدْتَـــنِي عِـــنْدَهُ؟ يَـــا ابْـــنَ آدَمَ، 

اسْـتطَْعَمْتكَُ فَـلَمْ تُـطْعِمْنِي، قَـالَ: يَـا رَبِّ وكَـَيْفَ أُطْـعِمُكَ وَأَنْـتَ رَبُّ الْـعَالمَِـينَ؟ قَـالَ: 

أَمَـا عَـلِمتَْ أَنَّـهُ اسْـتَطْعَمَكَ عَـبْدِي فُـلاَنٌ فـَلَمْ تُـطْعِمْهُ، أَمَـا عـَلِمْتَ أَنَّـكَ لَـوْ أَطْـعَمْتَهُ 

لَـوَجـَدْتَ ذَلِـكَ عِـنْدِي؟ يـَا ابْـنَ آدَمَ، اسْـتَسْقيَْتُكَ فـَلَمْ تَـسْقِنِي، قَـالَ: يـَا رَبِّ كَـيْفَ 

: اسْـتَسقَْاكَ عـَبْدِي فـُلاَنٌ فَـلَمْ تَـسْقِهِ أَمـَا إِنَّـكَ لَـوْ  أَسْـقيِكَ وَأَنـْتَ رَبُّ الْـعَالمَِـينَ؟ قـَالَ

  . 1سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي"

لــقد أخــبرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أن عــيادة المســلم لأخــيه المــريــض طــريــق إلــى 

الجـنة، وأنـه يـجني مـن ثـمار الجـنة مـدة دوامـه جـالـسًا عـند هـذا المـريـض، وهـذا مـن حـق 

المـريـض عـلى إخـوتـه مـن المسـلمين، لأن المـريـض يـكون فـي أمـس الحـاجـة إلـى كـل مـا 

تسـتطيعه الـعلاقـات الاجـتماعـية والإنـسانـية مـن عـون وسـلوى وبـث لـلعزيمـة والأمـل 

  . 2والطمأنينة والسرور

وإن الله عـز وجـل يـحب عـباده ويـرحـمهم، فـعبر عـن مـرض عـبده بـأنـني مـرضـت، وهـذا 

الأسـلوب فـي الـتعبير مـألـوف عـند الأمـهات، فـإذا مـرض ابـنها مـن شـدة مـحبتها لـه، 

1 مرجع سابق رقم (٢٥٦٩).
2 انـــــظر مـــــوقـــــع الـــــبيان، مـــــن مـــــقال بـــــعنوان المـــــرض مـــــرارة فـــــي الـــــدنـــــيا وحـــــلاوة فـــــي الآخـــــرة (تـــــاريـــــخ 

 (٢٦/٣/٢٠١٠
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وشـدة رحـمتها بـه، ومـن شـدة رأفـتها بـه، كـأنـها هـي المـريـضة قـال: "مـرضـت "والحـقيقة 

لـو عـلم الـناس مـا عـند الله مـن الـرحـمة، لـو عـلم الـناس رحـمة الله عـز وجـل، وأن كـل مـا 

تــرى فــي الأرض مــن رحــمات، مــن رحــمة الأمــهات بــأبــنائــهم، مــن رحــمة أمــهات 

الــبهائــم بــأولادهــم، لــعجبت أن كــل هــذه الــرحــمة مشــتقة مــن رحــمة الله عــز وجــل، 

وعـيادة المـريـض مـن أجـل الأعـمال، ومـن أجـل الـطاعـات عـند الله عـز وجـل فـإنـك إن 

عـدتـه وجـدت الله عـنده، لأن الله حـينما سـلبه بـعض الـصحة عـوضـه أضـعافًـا مـضاعـفة 

مـن قـربـه مـن الله عـز وجـل، فـالمـريـض قـريـب مـن الله عـز وجـل، كـما أن الله قـريـب مـن 

المـريـض، وهـذا قـرب خـاص، فـالله عـز وجـل عـند المنكسـرة قـلوبـهم، وأي عـمل صـالـح 

هــو قــرض لله عــز وجــل وزيــارة المــريــض مــن الأعــمال الــصالحــة بــل مــن أجــل الاعــمال 

والحــقيقة أن الله عــز وجــل أراد أن نــربــح عــليه، أراد أن نــتاجــر مــعه، إذا تــاجــرت مــعه 

  . 1فأنت أول الرابحين

الرحم 
 الأرحـام وتـعني الأقـارب مـن جـهة الأب والأم، فـالأعـمام رحـم، والأخـوال رحـم، وبـنو 

الأخـوال رحـم، فـكلما ازداد الـقرب كـلما كـانـت الـصلة أعـظم، والـعكس بـالـعكس، 

فــهناك أرحــام تــكون الــصلة مــعهم عــن طــريــق الــهاتــف، وهــناك أرحــام تــكون الــصلة 

مـعهم فـي المـناسـبات، وهـناك أرحـام تـكون الـصلة مـعهم دائـمة فـي كـل وقـت، فـالـصلة 

1 انـــظر مـــوســـوعـــة الـــشيخ محـــمد راتـــب الـــنابـــلسي، أحـــاديـــث قـــدســـية يـــا بـــن آدم مـــرضـــت فـــلم تـــعدنـــي 
(الدرس: ٢٩) 
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تـختلف بـاخـتلاف الـقرب والـبعد مـن نـاحـية الـرحـم، ولـلأسـف تـباعـد الـناس الـيوم حـتى 

الأخـوة أصـبح الـواحـد مـنهم لا يـعرف شـيئًا عـن أخـيه فـلا يـراه فـي الشهـر مـرة وربمـا لا 

يـراه مـع أنـهما يـسكنان فـي نـفس الحـي لأن الـناس بـشكل عـام والأرحـام بـشكل خـاص 

قد قدموا دنياهم على آخرتهم. 

 - صلة الرحم:  

لمــا كــانــت الأســرة نــواة المجــتمع الإســلامــي فــقد حــرص الإســلام عــلى تــوثــيق دعــائــمها 

وإرسـاء مـبادئ المحـبة والـتواد الـتراحـم بـين أفـرادهـا وجـاءت سـنة نـبي الـرحـمة عـليه أفـضل 

الـصلاة والسـلام مـؤكـدة لـذلـك ومحـذرة لـقاطـعها، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "خـَـلقََ الــلَّهُ الخَْــلْقَ فـَـلَمَّا فَــرَغَ مِــنْهُ قَــامَــتْ الــرَّحِــمُ 

3فَأخََــذَتْ بِــحَقْوِ الــرَّحـْـمَنِ، فَــقَالَ لـَـهُ: مـَـهْ قـَـالـَـتْ: هـَـذَا مَــقَامُ الْــعَائـِـذ بِــكَ مـِـنْ  2 1

4الْـقَطِيعَةِ، قَـالَ: ألَاَ تَـرْضَـينَْ أَنْ أَصـِلَ مَـنْ وَصَـلَكِ وأََقْـطَعَ مَـنْ قَـطَعَكِ؟ قَـالـَتْ: بَـلَى يَـا 

رَبِّ، قَـالَ: فَـذَاكِ. قَـالَ أَبـُو هُـرَيـْرَةَ اقـْرَءُوا إِنْ شـِئْتُمْ: (فهََـلْ عَسَـيzُْْ إِنْ تَـوَليzَُّْْ أنَْ تفُْسِـدُوا فيِ 

  . عُوا أرَْحَامxَُمْ)  5الأْرَْضِ وَتقَُطِّ

1 بـحقو: الـحقو هـو الـخصر ومـوضـع شـد الإزار وهـو المـوضـع الـذي جـرت عـادة الـعرب بـالاسـتجارة بـه 
لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدافع.

2 فقال له مه: أي فقال الرحمن جل وعلا للرحم اكفف وانزجر عما تفعل
3 العائذ: المعتصم والمستجير.

4 أن أصـل مـن وصـلك: حـقيقة الـصلة، الـعطف والـرحـمة، فـصلة الله سـبحانـه وتـعالـى عـبارة عـن لـطفه 
بـهم ورحـمته إيـاهـم، وعـطفه بـإحـسانـه ونـعمه، أوصـلتهم بـأهـل مـلكوتـه الأعـلى وشـرح صـدورهـم لمـعرفـته 

وطاعته.
5 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــتفسير، ســورة محــمد صــلى الله عــليه وســلم، (٤/٤٥٥٢، ٥٦٤١، ٥٦٤٢ 
٧. ٦٣)، مـــــع صـــــحيح مســـــلم، كـــــتاب الـــــبر والـــــصلة والآداب، بـــــاب صـــــلة الـــــرحـــــم وتحـــــريـــــم قـــــطعها (٤/ 

.(٢٥٥٤
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إنـها الـنبوة، الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـعلمنا أمـور ديـننا، لـم يـترك لـنا شـيئًا مـن أمـور 

الحـياة إلا وقـد أرشـدنـا إلـى فـعله أو إلـى تـركـه، فـقد دعـا الإسـلام إلـى صـلة الـرحـم لمـا لـها 

مـن أثـر كـبير فـي تحـقيق الـترابـط الاجـتماعـي ودوام الـتعاون والمحـبة بـين المسـلمين. وصـلة 

ُـونَ بِـهِ وَالأْرَْحَـامَ) (الـنساء: ۱)، ولـكن  َـسَاءلَ ِي ¦ َ اّ�َ الـرحـم واجـبة لـقولـه تـعالـى: (وَاتَّـقوُا االلهَّ

فــي زمــن كــزمــانــنا هــذا أصــبحت قــطيعة الــرحــم ديــدن كــثير مــن الــناس وانتشــر المــثل 

الخـاطـئ "الأقـارب عـقارب" وهـذا مـثل أحـمق مـضل يـحض عـلى قـطيعة الـرحـم الـتي أمـر 

الله أن تـوصـل، فـي مـثل هـذا الـزمـان يـجب عـلى الـدعـاة أن يـبصروا الـناس بـأولـويـات 

المسـلم وأبجـديـات الإسـلام، ولـكننا نـرى المـصلي الـصائـم المـلتزم بـسمت الإسـلام قـاطـع 

لـلرحـم وهـو يـظن أن هـذا مـن الأمـور البسـيطة، ولـيس الأمـر كـذلـك بـل لـربمـا حـبط عـمله 

وهــو يحســب أنــه يــحسن صــنعا، ولــعل الأمــة الإســلامــية الــتي تــسعى إلــى مــكان 

صـدارتـها الأول الـتي كـانـت عـليه، أقـول لـعلها تـدرك أن السـبب الـرئيسـي مـن أسـباب 

الــتفكك والانحــدار والــتأخــر هــو تــقطيع أواصــر الأخــوة بــين أفــراد الــعائــلات عــلى مــا 

بـينهم مـن أنـساب وأصـهار وروابـط وصـلات، هـذه الـظاهـرة فـي ديـننا هـي كـبيرة مـن 

الـكبائـر، ومـع ذلـك نـراهـا فـي بـيوت المسـتقيمين عـلى الـديـن، فـفي مـجتمع إسـلامـي 

كـان يفخـر بـعلاقـاتـه الاجـتماعـية المـميزة أصـبحنا نـسمع قـصصًا محـزنـة عـن قـطيعة 

الـرحـم، ليسـت بـين الأقـارب فـقط بـل بـين أقـرب الأقـارب، صـرنـا نـسمع عـن تـقاطـع بـين 

الإخـوة والأخـوات، وعـن تـقاطـع بـين الأشـقاء، بـل سـمعت عـن تـقاطـع بـين تـوأمـين، 

وكـأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا حـذرنـا مـن هـذه الآفـة الخـطيرة، بـل لـقد نسـي أو 

تـناسـى قـاطـع الـرحـم أن الله خـلق الـرحـم، وشـق لـها اسـمًا مـن اسـمه، ووعـد ربـنا جـل 
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وعـلا بـوصـل مـن وصـلها، ومـن وصـله الـرحـيم وصـله كـل خـير، ولـم يـقطعه أحـد، ومـن 

بــتره الجــبار لــم يــعنه بشــر، وعــاش فــي كــبد، فــالله عــز وجــل يــصل مــن وصــل رحــمه، 

ويــقطع مــن قــطع رحــمه، لــكن الحــقيقة المــرة أفــضل ألــف مــرة مــن الــوهــم المــريــح، 

المسـلمون لـيسوا كـذلـك، كـثير مـن الـناس مـضيع لهـذا الحـق مـفرط فـيه، فـمن الـناس مـن 

لا يـعرف قـرابـته لا بـصلة، ولا بمـال، ولا بـجاه، ولا بـحال، ولا بخـلق، ولا بـود، تمـضي 

الـشهور، وربمـا الأعـوام، ولا يـقوم بـزيـارتـهم، ولا يـتودد إلـيهم لا بـصلة، ولا بهـديـة، 

ولا يـدفـع عـنهم مـضرة، ولا أذيـة، بـل ربمـا أسـاء إلـيهم، وأغـلظ الـقول فـيهم، هـذا الـواقـع 

المـر، بـل ومـن الـناس مـن لا يـشارك أقـاربـه فـي أفـراحـهم، ولا يـواسـيهم فـي أتـراحـهم، ولا 

يـتصدق عـلى فـقرائـهم، بـل تجـده يـقدم عـليهم الأبـاعـد فـي الـصلات والهـبات، أحـيانًـا 

تــأتــيك دعــوة مــن جــهة قــويــة أو غــنية تــلبيها فــورًا، وتــلبية هــذه الــدعــوة مــن الــدنــيا، 

وأحــيانًــا تــأتــيك دعــوة مــن قــريــب فــقير فــي أطــراف المــديــنة لا تــلبيها لــضعف شــأنــه، 

لـذلـك تـلبية دعـوة الـفقراء والأقـارب مـن عـمل الآخـرة، وهـناك حـالـة أخـرى مـن الـناس 

مـن يـصل أقـاربـه إن وصـلوه، ويـقطعهم إن قـطعوه، يـدعـوهـم إن دعـوه، هـذه ليسـت 

بـصلة رحـم، إنمـا هـو مـكافـئ لـلمعروف بمـثله، وهـو حـاصـل لـلقريـب والـبعيد، ولـقطيعة 

الــرحــم نــتائــج كــثيرة، فــمن نــتائــج قــطيعة الــرحــم مــعاداة الأقــارب، وهــذه المــعاداة شــر 

وبـلاء، الـرابـح فـيها خـاسـر، والمـنتصر مهـزوم، مـتوعـد صـاحـبها بـالـلعنة والـثبور، فـالـتدابـر 

 . 1بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة، وسوء العاقبة، وتعجيل العقوبة

1 انظر شبكة روايتي الثقافية.
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تحريم الظلم 
 لـو عـذبـنا الله عـز وجـل فـنحن مسـتحقون لـلعذاب، لـو عـذبـنا كـلنا فـنحن غـير مـظلومـين 

بهـذا الـعذاب، نـحن مسـتحقون لـه أكـمل الاسـتحقاق لـو عـذبـنا تـعالـى عـليه، ولـكن 

الله عـز وجـل رؤوف بـعباده، فـقد كـتب عـلى نـفسه عـدم الـظلم يـعني: لا يـترك المحـسن 

بـغير جـزاء عـلى إحـسانـه، ولا يـترك المسـيء بـغير عـقاب عـلى إسـاءتـه، ولا يحـمل أحـدًا 

ذنــب أحــد، ولا يــؤاخــذ أحــدٌ بــذنــب أحــد، فــعن أبــي ذر رضــي الله عــنه: عــن الــنبي 

صــلى الله عــليه وســلم فــيما روى عــن الله تــبارك وتــعالــى أنــه قــال: "يَــا عِــبَادِي إِنِّــي 

حـَرَّمْـتُ الـظُّلْمَ عـَلَى نَفسِْـي، وَجـَعَلْتُهُ بـَيْنَكمُْ مُحَـرَّمـًا، فـَلاَ تَـظَالمَُـوا، يَـا عِـبَادِي كُـلُّكُمْ 

ضَـالٌّ إِلَّـا مَـنْ هَـدَيْـتُه،ُ فَـاسْـتَهْدُونـِي أَهْـدِكُـمْ، يـَا عـِبَادِي كُـلُّكُمْ جَـائِـعٌ إِلَّـا مَـنْ أطَْـعَمْتُهُ، 

ـا مَــنْ كَــسَوْتُــهُ، فَــاسْــتَكْسُونِــي  فَــاسْــتَطْعِمُونـِـي أُطْــعِمْكُمْ، يَــا عـِـبَادِي كُــلُّكُمْ عَــارٍ إلَِـّ

أَكـْسُكُم،ْ يَـا عـِبَادِي إِنَّـكُمْ تُخـْطِئُونَ بـِالـلَّيلِْ وَالـنَّهَارِ، وَأَنـَا أَغْـفِرُ الـذُّنُـوبَ جَـمِيعًا، 

فَـاسـْتَغْفِرُونِـي أَغْـفِرْ لـَكُمْ، يَـا عِـبَادِي إِنَـّكمُْ لَـنْ تَـبلُْغُوا ضـَرِّي فَـتَضُرُّونِـي وَلـَنْ تَـبْلُغُوا 

نَـفْعيِ فـَتَنْفَعُونِـي، يَـا عِـبَادِي لـَوْ أَنَّ أَوَّلَـكُمْ وآَخِـرَكـُمْ وَإِنْـسَكُمْ وَجِـنَّكمُْ كـَانُـوا عَـلَى 

أَتـْقَى قَـلْبِ رَجـُلٍ وَاحِـدٍ مـِنْكُمْ مَـا زَادَ ذَلِـكَ فـِي مـُلْكِي شـَيْئًا، يَـا عـِبَادِي لَـوْ أَنَّ أَوَّلـَكُمْ 

وَآخِـرَكُـمْ وَإِنـْسَكُمْ وَجِـنَّكُمْ كَـانُـوا عَـلَى أفَْجَـرِ قَـلْبِ رَجُـلٍ وَاحِـدٍ مَـا نَـقَصَ ذَلِـكَ مِـنْ 

مـُلْكيِ شَـيْئًا، يـَا عِـبَادِي لـَوْ أَنَّ أوََّلَـكُمْ وَآخـِرَكـُمْ وَإِنْـسَكُمْ وَجِـنَّكُمْ قَـامُـوا فـِي صـَعِيدٍ 

وَاحِــدٍ فَسَأَلُــونِــي فَأَعْــطَيْتُ كـُـلَّ إِنـْـسَانٍ مَسْألَـَـتَهُ مَــا نَــقَصَ ذَلِــكَ ممَِّــا عِــنْدِي إِلَّــا كـَـمَا 
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1يـَنْقُصُ المخِْْـيَطُ إِذَا أُدْخِـلَ الْبَحـْرَ، يـَا عِـبَادِي إِنَـّمَا هـِيَ أَعْـمَالـُكُمْ أُحْـصِيهَا لَـكُمْ، ثُـمَّ 

أُوَفِّـيكُمْ إِيَـّاهَـا، فـَمَنْ وجََـدَ خـَيْراً فَلْيَحْـمدَْ الـلَّهَ، وَمَـنْ وَجـَدَ غَـيْرَ ذَلِـكَ فَـلاَ يَـلُومَـنَّ إِلَّـا 

 . 2نَفْسَهُ"

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: "أَتـَدْرُونَ مَـا المُْـفْلِسُ؟ قـالـوا: المـفلس فـينا مـن لا درهـم لـه ولا مـتاع، فـقال: إن 

3المُْـفْلِسُ مِـنْ أُمَّـتِي مـَنْ يَأْتِـي يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ بِـصَلاَتِـهِ وَصِـيَامِـهِ وَزَكَـاتِـهِ وَيأَْتِـي قـَدْ شَـتَمَ 

هَـذَا، وَقـَذَفَ هَـذَا، وَأَكَـلَ مـَالَ هَـذَا، وَسَـفَكَ دَمَ هـَذَا، وَضَـرَبَ هَـذَا، فـَيَقْعُدُ فَـيَقْتَصُّ 

هَـذَا مـِنْ حَـسَنَاتِـهِ، وَهـَذَا مِـنْ حَـسَنَاتـِهِ، فإَِنْ فَـنِيَتْ حَـسنََاتـُهُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْتَصَّ مـَا عَـلَيْهِ 

  . 4مِنْ الخَْطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ"

1 إلا كـما يـنقص المـخيط: قـال الـعلماء هـذا تـقريـب إلـى الإفـهام ومـعناه لا يـنقص شـيئاً أصـلًا، لأن مـا 
عــند الله لا يــدخــله نــقص، وإنــما يــدخــل الــنقص المحــدود الــفانــي، وعــطاء الله تــعالــى مــن رحــمته وكــرمــه 
وهـما صـفتان قـديـمتان لا يـتطرق إلـيهما نـقص، فـضرب المـثل بـالمـخيط فـي البحـر، لأنـه غـايـة مـا يـضرب 

به المثل في القلة.
2 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، (٤/٢٥٧٧).

3 إن المـــفلس مـــن أمـــتي: مـــعناه أن هـــذا حـــقيقة المـــفلس، أمـــا مـــن لـــيس لـــه مـــال ومـــن قـــل مـــالـــه فـــالـــناس 
يــسمونــه مــفلسًا ولــيس هــو حــقيقة المــفلس، لأن هــذا الأمــر يــزول ويــنقطع بــموتــه، وربــما يــنقطع بــيسار 
يـحصل لـه بـعد ذلـك فـي حـياتـه وإنـما حـقيقة المـفلس هـذا المـذكـور فـي الحـديـث فـهو الـهالـك الهـلاك الـتام 
والمـعدوم الإعـدام المـقطع فـتؤخـذ حـسناتـه لـغرمـائـه فـإذا فـرغـت حـسناتـه أخـذ مـن سـيئاتـهم فـوضـع عـليه 

ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاس.
4 مرجع سابق رقم (٤/٢٥٨١).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

1قـال: "لَتُؤَدُّنَّ الحُْـقُوقَ إِلَـى أَهْـلِهَا يـَوْمَ الْـقِيَامَـةِ حَـتَّى يُـقَادَ لـِلشَّاةِ الجَْـلْحَاءِ مِـنْ الـشَّاةِ 

  . 2الْقَرْنَاءِ"

إن مـن دعـائـم الـتربـية، تـربـية الـنفس عـلى الـعقيدة الـصحيحة، والمـنهج الـربـانـي، هـذه 

الــتربــية لــها مــنهج، ولــها أدوات، وإن هــذه الأحــاديــث بمــا تحــتويــه، مــن أعــظم أنــواع 

الـتربـية، ومـن أعـظم مـبادئ الـتربـية، الـتي يـجب أن يـربـى عـليها المسـلمون، بـل إن فـيها 

عـظائـم الأمـور الـتي وردت فـيه مـا يـحتاج إلـى تـأمـل، وإيمـان، وقـلب مـؤمـن مـفتوح، 

حــتى يتشــرب هــذه المــبادئ الــتي ذكــرهــا صــلى الله عــليه وســلم عــن ربــه فــي هــذه 

الأحـاديـث، ومـن هـذه المـبادئ أن الله تـعالـى لا يـظلم أحـدًا، قـد نـفى الله الـظلم عـلى 

 ُ نـفسه فـقال: (وَلاَ يَـظْلِمُ رَبُّـكَ أحََـدًا) (الـكهف: ٤۹) ونـفى إرادتـه لـلظلم فـقال: (وَمَـا االلهَّ

يُـرِيـدُ ظُـلْمًا للِّْـعِبَادِ) (غـافـر: ۳۱) ونـفى خـوف الـعباد لـلظلم مـنه فـقال سـبحانـه وتـعالـى: 

مِـنٌ فـَلاَ يَـخَافُ ظُـلْمًا وَلاَ هَـضْمًا) (طـه: ۱۱۲)، إن الله  الـِحَاتِ وَهُـوَ مؤُْ (وَمَـن يَـعْمَلْ مِـنَ الـصَّ
نـفى الـظلم عـن نـفسه كـما بـينت، وكـتب عـلى نـفسه ألا يـظلم أحـدًا، لـو أن الله ظـلم 

الخـلق كـلهم، لـو أن الله عـذب الخـلق كـلهم لمـا كـان ظـالمـًا لـهم، كـما قـال صـلى الله عـليه 

1 لـــتؤدن الـــحقوق إلـــى أهـــلها يـــوم الـــقيامـــة: هـــذا تـــصريـــح بحشـــر الـــبهائـــم يـــوم الـــقيامـــة وإعـــادتـــها يـــوم 
الـقيامـة كـما يـعاد أهـل الـتكليف مـن الآدمـيين وكـما يـعاد الأطـفال والمـجانـين ومـن لـم تـبلغه دعـوة وعـلى 
هــذا تــظاهــرت دلائــل الــقرآن والــسنة قــال الله تــعالــى وإذا الــوحــوش حشــرت وإذا ورد لــفظ الشــرع ولــم 
يــمنع مــن إجــرائــه عــلى ظــاهــره عــقل ولا شــرع وجــب حــمله عــلى ظــاهــره قــال الــعلماء ولــيس مــن شــرط 
الحشــر والإعــادة فــي الــقيامــة المــجازاة والــعقاب والــثواب وأمــا الــقصاص مــن الــقرنــاء والجــلحاء فــليس 
هــو مــن قــصاص الــتكليف إذ لا تــكليف عــليها بــل هــو قــصاص مــقابــلة والجــلحاء هــي الجــماء الــتي لا 

قرن لها.
2 مرجع سابق.مع كامل الشرح للمفردات.
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وسـلم: "لـَوْ أنََّ الـلَّهَ عـَذَّبَ أَهْـلَ سـَمَاوَاتِـهِ وَأَهـْلَ أَرضِْـهِ لـَعَذَّبَـهُمْ وَهُـوَ غَـيْرُ ظَـالِـمٍ لَـهُمْ 

وَلـَوْ رحَِـمَهُمْ لـَكَانـَتْ رَحْـمَتُهُ خـَيْرًا لَـهُمْ مِـنْ أَعـْمَالـِهِمْ، وَلَـوْ أنَْـفَقْتَ جَـبَلَ أُحُـدٍ ذَهَـبًا 

فـِـي سـَـبيِلِ الــلَّهِ عـَـزَّ وَجـَـلَّ، مَــا قـَـبِلَهُ الــلَّهُ مِــنْكَ، حـَـتَّى تُؤْمـِـنَ بِــالْــقَدَرِ، وَتـَـعْلَمَ أَنَّ مَــا 

أَصَـابَـكَ لَـمْ يـَكُنْ لِيُخْـطِئَكَ، وَمَـا أَخْـطَأَكَ لَـمْ يَـكُنْ لِـيُصِيبكََ، وَلـَوْ مِـتَّ عَـلَى غَـيْرِ 

 . 1ذَلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ"

 فــلابــد مــن تــصحيح الــعقيدة قــبل تــصحيح الأعــمال، لابــد مــن تــصحيح الــعقيدة 

ومـبادئـها فـي الـنفس، لابـد أن نـصحح اعـتقادنـا بـالله عـز وجـل وأسـمائـه وصـفاتـه وأفـعالـه 

وأنـواع الـتوحـيد قـبل أن نـعمل الأعـمال، ولـذلـك كـانـت الـعقيدة تـسمى عـند السـلف 

بــالــفقه الأكــبر، ومــا ســوى ذلــك مــن الأعــمال، والجــزيــئات الفقهــية يــسمى بــالــفقه 

الأصـغر. فـاذا مـا نـظرنـا إلـى أنـواع الـظلم بـين الـناس فـي هـذا الـزمـان لـعلمنا الحـكمة مـن 

أحــاديــث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــن الــظلم والتحــذيــر مــنه، فــإنــنا نجــد أنــواعًــا 

مــتفرقــة مــتنوعــة عــظيمة مــن الــظلم، مــن ظــلم الــعباد بــعضهم لــبعض، بــعض أربــاب 

الأمـوال والأعـمال يـظلمون مـن لـديـهم مـن المسـتخدمـين، إمـا أن يـؤخـر لـه راتـبه ويمـنعه 

مــنه، أو لا يــعطيه إيــاه فــي وقــته، أو يــنقصه إيــاه، أو ظــلم الــرجــل لــزوجــته يــضربــها 

ويســبها بــأقــذع الســباب، والشــتائــم، ويــكيل لــها الشــتائــم صــباحًــا، ومــساءً، هــذه 

المــسكينة الــضعيفة الــتي بــين رســول الله صــلى الله عــليه وســلم حــقها كــما بــين حــق 

الـيتيم؟ فهـل الله سـيغفل ذلـك الـزوج الـظالـم، وينسـى تـلك المـرأة الـضعيفة المـسكينة 

الـتي لا تسـتطيع أن تشـتكي إلـى أهـلها، وإلا طـلقها؟ هـل يـغفل الله قـاضـيًا ظـالمًـا جـار 

1 مسند الإمام أحمد"، كتاب مسند الأنصار، باب حديث أبي ذر رضي الله عنه، (٥/٢١٦).
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فـي الحـكم عـلى المـظلوم، وحـكم لـلظالـم؟ هـل ينسـى الله ذلـك الـقاضـي يـوم الـقيامـة؟ 

وهـل يـضيع الله حـق المـظلوم؟ كـلا، لابـد أن يـكون هـناك يـوم يـأخـذ كـل إنـسان حـقه 

ممـن ظـلمه، الـيوم الـظلم منتشـر عـلى وجـه الأرض انـتشار الـنار فـي الهشـيم، وحـقوق 

الـعباد ضـائـعة ضـيعة كـبرى، بسـبب غـياب ذلـك المـنهج الـربـانـي، لـذلـك لابـد مـن الـعودة 

إلـى مـنهج الـقرآن والـسنة، وتحـكيمه فـي الـنفس والأسـرة والمجـتمع، حـتى تـعود الحـقوق 

إلـى نـصابـها وأهـلها، ولمـا ذكـر الله تحـريم الـظلم، وذكـر إحـسانـه إلـى الـعباد، وأمـرهـم أن 

يـسألـوه فـي جـلب المـنفعة، ودفـع المـضرة، فـإن الله قـال بـعد ذلـك: "يَـا عـِبَادِي كُـلُّكُمْ 

جَــائِــعٌ إِلَّــا مـَـنْ أَطـْـعَمْتُهُ، فَــاسْــتَطْعِمُونِــي أُطْــعِمْكمُْ، يَــا عِــبَادِي كُــلُّكُمْ عَــارٍ إلَِّــا مَــنْ 

كَـسَوْتـُهُ، فَـاسْـتَكْسُونِـي أَكـْسُكُم"، وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـبلها فـي مـا 

ـا مـَـنْ هَــدَيْــتُه،ُ فَــاسْــتَهْدُونِــي  يــقول عــن ربــه عــز وجــل: "يَــا عِــبَادِي كـُـلُّكمُْ ضـَـالٌّ إِلَـّ

أَهـْدِكُـمْ "فـصارت المـنفعة والمـضرة عـلى أمـريـن: فـي أمـر الـديـن، وأمـر الـدنـيا، فـما تـركـت 

هذه الأحاديث منفعة في دنيا، ولا في آخرة إلا وذكرتها. 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٠٧ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المبحث التاسع 
المحبة في االله تقتضي حسن الظن باالله 

 إن الإسـلام لا يسـتهدف مـجتمعًا مـتقاتـلاً مـتباغـضًا، بـل لا يسـتهدف مـجتمعًا مـسالمًـا 

مـتباعـداً، بـل يسـتهدف مـجتمعًا مـتكافـلاً مـتواصـلاً مـتحابًـا مـتفاعـلاً كـمثل الـيديـن 

تغســل إحــداهــما الأخــرى، وتــعين إحــداهــما الأخــرى، وكــمثل الــبنيان يشــد بــعضه 

بــعضًا وكــالجســد الــواحــد إذا اشــتكى مــنه عــضو تــداعــى لــه ســائــر الجســد بــالسهــر 

والحمى. 

الخصام ضد المحبة 
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يحـذر الأمـة مـن الخـصام، لأن الإسـلام ديـن المـودة والمحـبة 

وديـن الألـفة والاجـتماع، وديـن الـتكافـل والـترابـط بـين البشـر، فـكلهم لآدم، وكـلهم مـن 

ذكـر وأنـثى آدم وحـواء، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم قــال: "تُــفْتَحُ أَبْــوَابُ الجَْــنَّةِ يَــوْمَ الاِثْــنَينِْ وَيَــوْمَ الخَْــمِيسِ، فَــيُغفَْرُ لِــكُلِّ عَــبْدٍ لاَ 

يُشْـرِكُ بـِالـلَّهِ شـَيْئًا إِلَّـا رَجـُلاً كَـانـَتْ بَـيْنَهُ وَبـَينَْ أَخِـيهِ شـَحْنَاءُ شـيئًا إلا رجـلاً كـانـت 

، فَـيُقَالُ أَنْـظِرُوا هَـذَيْـنِ حَـتَّى يَـصْطَلِحَا أَنْـظِرُوا هَـذَيْـنِ حَـتَّى  1بـينه وبـين أخـيه شـحناء

 . 2يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَاهِ"

1 شحناء: أي عداوة وبغضاء.
2 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، (٤/٢٥٦٥).
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وإذا كــان المجــتمع الإنــسانــي يشــبه الــبنيان كــان الــتماســك بــين لــبناتــه أســاس قــوتــه 

وصـلابـته وزيـادة نـفعه وطـول بـقائـه وكـما يـبدأ الـبنيان بـلبنتين ثـم ثـلاثًـا إلـى أن يـكتمل 

ويـعظم يـبدأ تمـاسـك المجـتمع البشـري بـالأبـويـن وأبـنائـهما فـكان الأمـر بـبر الـوالـديـن تـلاه 

الأمـر بـصلة الـرحـم ثـم الأمـر بـالإحـسان إلـى الجـار ثـم الإحـسان إلـى المسـلم ثـم الإحـسان 

، والإسـلام يـعتمد فـي أوامـره عـلى الـترغـيب  1إلـى غـير المسـلم بـل الإحـسان إلـى الـبهائـم

والــترهــيب ولــلطاعــات آثــار مــحبوبــة ولــلمعاصــي آثــار مــبغوضــة والــتبصير بــالمــنافــع 

والأضــرار فــي الــعواقــب مــهمة الــناصــح الأمــين فــالــقطيعة بــين الإخــوة تــنذر بــقطع الله 

تـعالـى خـيره إلـى أن يـصطلحان، فـلقد بـيَّن الـنبي فـي هـذا الحـديـث أن أبـواب الجـنة 

تــفتح يــوم الإثــنين والخــميس مــن كــل أســبوع لــرفــع الأعــمال وقــبولــها وإعــطاء الــثواب 

الجـزيـل عـليها، وكـثرة الـصفح والـغفران ورفـع الـدرجـات والمـنازل فـيها، وفـي الحـديـث 

أيـضًا تـعظيم ذنـب المـهاجـرة والـعداوة والـشحناء لأهـل الإيمـان، وهـم الـذيـن يـأمـنهم 

الـناس عـلى دمـائـهم وأمـوالـهم وأعـراضـهم، المـصدقـون بـوعـد الله تـعالـى ووعـيده، فـهؤلاء 

لا يحـل لأحـد أن يهجـرهـم، ولا أن يـبغضهم، بـل مـحبتهم ديـن، ومـوالاتـهم زيـادة فـي 

الإيمان واليقين.  

هــذا وقــد كــثر بــين بــعض المســلمين الــتباغــض والــتدابــر والهجــران، وذلــك لأســباب 

دنـيويـة، وأمـور مـاديـة، بسـبب الـبعد عـن التخـلق بـأخـلاق الإسـلام الـتي يـقتدى فـيها 

بــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم، ويــسود ســوء الخــلق، مــع أن الــنصوص الــقرآنــية 

والأحـاديـث الـنبويـة تـنص عـلى تحـريم الـتدابـر والـتخاصـم والـتقاطـع، ومـن ذلـك قـولـه 

1 "فتح المنعم شرح صحيح مسلم، أ.د. موسى شاهين لاشين (١٠/٨)، دار الشروق - القاهرة ط١.
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ُـونَ)  َ لـَعَلxَُّمْ تـُرَْ� مِـنوُنَ إِخْـوَةٌ فأَصَْـلِحُوا بَينَْ أخََـوَيْـxُمْ وَاتَّـقوُا االلهَّ تـعالـى: (إِنّـَمَا الـْمُؤْ
(الحجــرات: ۱۰)، وفــي أحــاديــث الــنبي الــتصريــح بــالنهــي عــن الــتدابــر والــتقاطــع 

والـتهاجـر، ومـن ذلـك حـديـث أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم قــال: "لاَ تَــبَاغـَـضُوا، وَلاَ تحََــاسَــدُوا، وَلاَ تـَـدَابَــرُوا، وَكُــونُــوا عِــبَادَ الــلَّهِ 

إِخْـوَانـًا، وَ لاَ يَحِـلُّ لمسُِْـلمٍِ أَنْ يهَْجُـرَ أَخـَاهُ فَـوْقَ ثَـلاثََ" أي تـعامـلوا وتـعاشـروا مـعامـلة 

الإخـوة ومـعاشـرتـهم فـي المـودة والـرفـق والـشفقة والمـلاطـفة والـتعاون فـي الخـير ونـحو ذلـك 

  . 1مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال

المتحابون بجلال الله 
لا بـد لـلإنـسان فـي هـذه الحـياة مـن أخ صـادق مخـلص، يـبادلـه المحـبة والـوفـاء، ويـلجأ إلـيه 

عـند الشـدائـد والمـلمات، ويـفضي إلـيه بـذات نـفسه ومـكنون سـره، ويـشعر إلـى جـانـبه 

بــالــطمأنــينة والأمــن والــرضــا والهــدوء، فــإذا أنــعم الله عــلى أحــد مــن الــناس بمــثل هــذا 

الـصديـق، فـقد هـون عـليه نـصف أعـباء الحـياة ذلـك بـأن الحـياة سـفر طـويـل شـاق ولا بـد 

فـي الـسفر مـن رفـيق مـؤنـس يـعين عـليه، وإلا كـان سـفرًا مـوحـشًا ثـقيلاً عـلى الـنفس غـير 

مـحتمل الأعـباء والـتكالـيف، ولا تـدوم الـصداقـة ولا تـثمر ثـمراتـها إلا إذا كـانـت فـي الله 

وجهـتها والله غـايـتها أمـا الـذي يـصادقـك لمـالـك إن كـنت ذا مـال أو جـاهـك إن كـنت ذا 

جـاه أو لـعرض مـن أعـراض الـدنـيا يـلتمسه مـن وراء صـداقـتك فـليس هـذا بـصديـق وإنمـا 

هو يبحث عن مصلحته أنى وجدها ويتقلب معها كيفما تتقلب. 

1 مرجع سابق (٤/٢٥٥٨).
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عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "إِنَّ الــلَّهَ 

، الْـيَوْمَ أُظـِلُّهُمْ فِـي ظِـلِّي يَـوْمَ لاَ ظِـلَّ إِلَّـا  1يَـقُولُ يـَومَْ الْـقِيَامَـةِ أَيْـنَ المـُْتَحَابُّـونَ بِـجَلالَـِي

  . 2ظِلِّي"

وفـي حـديـث آخـر: عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: أن رجـلاً سـأل الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم مـتى الـساعـة يـا رسـول الله؟ قـال: "أَعْـدَدتَْ لَـهَا "، قـال مـا أعـددت لـها مـن 

كــثير صــلاة ولا صــوم ولا صــدقــة ولــكني أحــب الله ورســولــه، قــال: "أَنْــتَ مَــعَ مـَـنْ 

  . 3أَحْبَبْتَ"

وفـي روايـة مسـلم: قـال أنـس رضـي الله عـنه: فـما فـرحـنا بـعد الإسـلام فـرحًـا أشـد مـن 

قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "فإِنَّـكَ مَـعَ مَـنْ أَحْـببَْتَ "، قـال: أنـس فـأنـا أحـب الله 

 . 4ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: 

"أَنَّ رجَُـلاً زَارَ أخَـًا لَـهُ فـِي قَـرْيـَةٍ أُخْـرىَ، فَأَرصْـَدَ الـلَّهُ لـَهُ عَـلَى مـَدْرَجَـتهِِ مَـلَكًا، فَـلَمَّا أَتَـى 

عَـلَيهِْ قَـالَ: أَيْـنَ تُـرِيـدُ؟ قَـالَ: أُرِيـدُ أَخًـا لِـي فِـي هَـذِهِ الْـقَريَْـةِ، قَـالَ: هَـلْ لَـكَ عَـلَيْهِ مِـنْ 

نـِعْمَةٍ تَـرُبُـّهَا؟ قـَالَ: لاَ، غَـيْرَ أَنِـّي أَحـْببَْتُهُ فِـي الـلَّهِ عـَزَّ وَجَـلّ، قـَالَ: فَإِنِـّي رَسُـولُ الـلَّهِ 

  . 5إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ"

1 بجلالي: أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا.
2 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الحب في الله، (٤/٢٥٦٦).

3 صـحيح الـبخاري، كـتاب الآدب، بـاب عـلامـة الـحب فـي الله عـز وجـل، (٥/٥٨١٩) مـع صـحيح مسـلم، 
كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب (٤/٢٦٣٩).

4 مرجع سابق.
5 مرجع سابق "مسلم" رقم (٤/٢٥٦٧).
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فـي هـذه الأحـاديـث يـبين لـنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـضل ومـنزلـة المحـبة فـي الله 

تـعالـى وأنـها السـبب المـوصـل لحـب الله تـعالـى لـعبده، ولـذلـك فـإن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم يـعلي مـن شـأن المحـبة فـي الله ويـوصـي كـلا الـصاحـبين بـأن يخـلص فـي حـبه 

لـصاحـبه فـإن أشـدهـما حـبًا وإخـلاصًـا هـو أفـضلهما وأقـربـهما عـند الله مـنزلـة وقـد نـوه 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بهـذا الـشأن فـي أحـاديـث كـثيرة فـجعل مـن عـلامـات 

المـؤمـن أن يـحب المـرء لا يـحبه إلا لله، وعـد مـن السـبعة الـذيـن يـظلهم الله يـوم الـقيامـة 

فـي ظـل عـرشـه يـوم لا ظـل إلا ظـله رجـلين تحـابـا فـي الله اجـتمعا عـليه وافـترقـا عـليه فـعن 

أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "سَـبْعَةٌ يـُظِلُّهُمْ الـلَّهُ 

تـَعَالَـى فـِي ظـِلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظـِلَّ إلَِّـا ظِـلُّهُ إِمَـامٌ عـَدْلٌ، وَشَـابٌّ نَشَأَ فـِي عِـبَادَةِ الـلَّهِ، وَرجَُـلٌ 

قَـلْبُهُ مـُعَلَّقٌ فِـي المـَْسَاجِـدِ، ورََجـُلاَنِ تحََـابَـّا فِـي الـلَّهِ اجْـتَمَعَا عـَلَيْهِ وَتَـفَرَّقَـا عَـلَيْهِ، وَرَجُـلٌ 

ـي أَخَــافُ الــلَّهَ، وَرَجُــلٌ تَــصَدَّقَ بِــصَدَقَــةٍ  دَعَــتْهُ امْــرَأَةٌ ذَاتُ مـَـنْصِبٍ وَجَــمَالٍ فَــقَالَ إِنِـّ

  . 1فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يمَِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا"

والمــتأمــل لأعــمال هــؤلاء الســبعة الــذيــن يــظلهم الله فــي ظــله ويــرى أعــمالــهم الــتي 

أوجـبت لـهم هـذا الجـزاء الـعظيم فـمنهم رجـلان تحـابـا فـي الله اجـتمعا عـليه وتـفرقـا عـليه 

لأن أوثـق عـرى الإيمـان الحـب فـي الله والـبغض فـي الله، بـل إن الله عـز وجـل يـقول يـوم 

الـقيامـة: أَيْـنَ المـُْتَحَابُّـونَ بِـجَلاَلِـي ؟، أي: فـي جـلالـي، يـعني: المـتحابـون فـي الله، والله 

تـبارك وتـعالـى أعـلم بـالمـتحابـين بـجلالـه، لـكن هـذا الاسـتفهام وهـذا الـسؤال تـنويـهًا 

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الجـــماعـــة والإمـــامـــة، بـــاب مـــن جـــلس فـــي المسجـــد يـــنتظر الـــصلاة وفـــضل 
المساجد (١/٦٢٩) مع صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فصل إخفاء الصدقة، (٢/١. ٣١).
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بــذكــرهــم وتشــريــفًا لــهم، ورفــعًا لمــقامــهم ودرجــاتــهم فــي ذلــك الــيوم الــعظيم الــذي 

تشهـده الخـلائـق، يـوم تـدنـو الـشمس عـلى قـدر مـيل مـن رؤوس الخـلائـق، وجـهنم قـد 

أتــي بــها ولــها ســبعون ألــف زمــام مــع كــل زمــام ســبعون ألــف مــلك يجــرونــها وهــي 

تـزمجـر، فـي هـذا المـوقـف الـعصيب، فـهم أحـوج مـا يـكونـون إلـى الأمـن، وهـم أحـوج مـا 

يـكونـون إلـى الـظل، فـهؤلاء الـذيـن صـارت مـحبتهم فـي الـدنـيا لله، وفـي الله صـار لـهم 

ذلــك الجــزاء الــعظيم فــي الــدار الآخــرة وهــم أحــوج مــا يــكونــون إلــى هــذه الألــطاف، 

والإنـسان لـيس عـليه ضـير مـن أن يـغير قـصده ونـيته بـأن تـكون عـلاقـته لله وفـي الله، وأن 

يـحب الـناس لله، وأن يـحب المـرء لا يـحبه إلا لله، لا يـحبه مـن أجـل دنـيا، أو مـن أجـل 

عـرض زائـل، أو مـن أجـل مـصلحة عـارضـة فـتكون عـلائـق الـناس مـاديـة، يـحبون مـن 

أجـل مـصالحـهم، فـإذا زالـت تـلك المـصالـح وانـعدمـت ارتـفعت تـلك الـعلائـق وزالـت، 

  . 1فهذا أمر لا يليق بحال من الأحوال

إذا أحب الله عبداً 
 مــا مــن نــعمة فــي الــدنــيا إلا ولــها آثــارهــا فــي الآخــرة، كــأن يــحبك الــناس، لأن الله إذا 

أحــبك ألــقى مــحبتك فــي قــلوب الخــلق، فــمحبة الله عــز وجــل لــلعبد غــايــة المــنى، 

والمــطلب، والمــرغــوب الأســنى، فــمن حــاز حــب الله لــه فــقد حــفظ، ووقــي، وكــفي، 

وهـدي، لأن الله يـحبه، وسـوف يسـدده، ويـحفظه مـن الانحـراف والخـطأ والـزلـل، فـما 

أعـظمها مـن مـحبة، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

1 انظر موقع الإتحاد بعنوان المتحابون في الله لهم منابر من نور، ٥/٨/٢٠١٣
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قــال: "إِذَا أَحَــبَّ الــلَّهُ الْــعَبْدَ نـَـادَى جِــبْرِيــلَ إِنَّ الــلَّهَ يُــحِبُّ فُــلاَنًًــا فَأَحْــبِبْهُ، فَــيُحِبُّهُ 

جـِبْرِيـلُ، فـَيُنَادِي جـِبْرِيـلُ فـِي أَهـْلِ الـسَّمَاءِ، إِنَّ الـلَّهَ يـُحِبُّ فُـلاَنًًـا فَأَحِـبُّوهُ، فَـيُحِبُّهُ أهَْـلُ 

  . " 2السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَْرْضِ 1

وفــي روايــة مســلم: "وَإِذَا أَبـْـغَضَ عَــبْدًا دَعـَـا جِــبْرِيــلَ، فَــيقَُولُ إنِِّــي أُبْــغضُِ فُــلاَنًــا 

فَأَبْـغِضْهُ، قَـالَ: فَـيُبْغِضُهُ جـِبْرِيـلُ، ثُـمَّ يُـنَادِي فِـي أَهْـلِ الـسَّماَءِ، إِنَّ الـلَّهَ يُـبْغِضُ فـُلاَنًـا 

فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَْرْضِ".  

 وفـي حـديـث آخـر: عـن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم قــال: "مـَـنْ أحََــبَّ لِــقَاءَ الــلَّهِ أَحَــبَّ الــلَّهُ لِــقَاءَهُ وَمَــنْ كَــرِهَ لِــقَاءَ الــلَّهِ كَــرِهَ الــلَّهُ 

لِـقَاءَهُ"، قـالـت عـائـشة رضـي الله عـنها: أو بـعض أزواجـه إنـا لـنكره المـوت، قـال: "لَـيْسَ 

3ذَاكِ  وَلـَـكِنَّ المُْؤْمِــنَ إِذَا حَــضَرَهُ المَْــوْتُ بُشِّــرَ بِــرِضْــوَانِ الــلَّهِ وَكَــرَامَــتِهِ فَــلَيْسَ شَــيْءٌ 

4أَحـَبَّ إِلـَيهِْ ممَِـّا أَمَـامَـهُ فَأَحَـبَّ لِـقَاءَ الـلَّهِ وَأَحَـبَّ الـلَّهُ لِـقَاءَهُ وَإِنَّ الْـكَافِـرَ إِذَا حـُضِرَ بشُِّـرَ 

بِـعَذَابِ الـلَّهِ وَعُـقُوبـَتِهِ فَـليَْسَ شـَيْءٌ أَكْـرَهَ إِلـَيْهِ ممَِّـا أَمـَامَـهُ كـَرِهَ لِـقَاءَ الـلَّهِ وَكَـرِهَ الـلَّهُ 

  . 5لِقَاءَهُ"

1 القبول في الأرض: المحبة في قلوب من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسن.
2 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب بـــدء الخـــلق، بـــاب ذكـــر المـــلائـــكة، (٣/٣. ٣٧، ٥٦٩٣، ٧. ٤٧) مـــع صـــحيح 

مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده (٤/ ٢٦٣٧).
3 ليس ذاك: أي ليس المراد بلقاء الله تعالى الموت لأن الموت يكرهه كل إنسان بطبعه.

4 حضر: حضره النزع للموت.
5 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـرقـاق، بـاب مـن أحـب لـقاء الله أحـب الله لـقاءه، (٥/ ٦١٤٢) مـع (صـحيح 

مسلم)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (٤/٢٦٨٣، ٢٦٨٤).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن شـريـح بـن هـانـئ عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مَـنْ أَحَـبَّ لِـقَاءَ الـلَّهِ أَحَـبَّ الـلَّهُ لـِقَاءَهُ وَمَـنْ كَـرِهَ لِـقَاءَ الـلَّهِ 

كـَرِهَ الـلَّهُ لِـقَاءَهُ"، قـال: فـأتـيت عـائـشة رضـي الله عـنه، فـقلت: يـا أم المـؤمـنين سـمعت 

أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه يـذكـر عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـديـثاً إن كـان 

كـذلـك فـقد هـلكنا، فـقالـت: إن الـهالـك مـن هـلك بـقول رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم ومــا ذاك؟ قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "مَــنْ أَحَــبَّ لِــقَاءَ الــلَّهِ 

أَحَـبَّ الـلَّهُ لِـقَاءَهُ وَمَـنْ كـَرِهَ لِـقَاءَ الـلَّهِ كـَرِهَ الـلَّهُ لِـقَاءَهُ"، ولـيس مـنا أحـد إلا وهـو يـكره 

المـوت، فـقالـت: قـد قـالـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ولـيس بـالـذي تـذهـب إلـيه 

ولــكن إذا شــخص الــبصر وحشــرج الــصدر واقــشعر الجــلد وتــشنجت الأصــابــع فــعند 

  . 1ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

 إن الأنــبياء بــكمالــهم مــلكوا الــقلوب، والأقــويــاء بــقوتــهم مــلكوا الــرقــاب، والبشــر 

جــميعًا أتــباع نــبي أو قــوي، فــالــذيــن هــم أتــباع الــنبي ســلاحــهم الــكمال الإنــسانــي، 

فـبكمالـهم يمـلكون الـقلوب، والـذيـن هـم أتـباع الـقوي سـلاحـهم مـا مـنحوا مـن قـوة، 

فــبقوتــهم يمــلكون الــرقــاب، وشــتان بــين مــن يمــلك الــقلوب وبــين مــن يمــلك الــرقــاب، 

وجـانـب الحـب هـو عـلة الخـلق، لـو أن الله أراد أن يـخضع لـه البشـر جـميعًا لـكان ذلـك، 

ولـكن هـذا الخـضوع قسـري لا يـثمر سـعادة، الله جـل جـلالـه مـا أرادنـا أن نـأتـيه قسـرًا، بـل 

أراد أن نــأتــيه طــوعًــا، إذا أتــيناه قســرًا لا قــيمة لهــذا الإتــيان، فــجانــب الحــب جــانــب 

أسـاسـي، الـفرق بـين الحـب وبـين الـواجـب كـالـفرق بـين أرحـنا بـها وأرحـنا مـنها، هـذا هـو 

1 صحيح مسلم مرجع سابق (٤/٢٦٨٥).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣١٥ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الـفرق بـين الحـب والـواجـب، فـأنـت حـينما تحـب الله تـفعل المسـتحيل، فـأصـحاب الـنبي 

أحــبوا الله، قــلة قــليلة بــحياة خــشنة، بمــعدات بســيطة، وبــيوت مــن الــلبن وصــغيرة 

وخـشنة، فـتحوا أطـراف الـدنـيا، وحـينما فـرغ الـديـن مـن الحـب أصـبح ثـقافـة وتـقالـيد 

وعـادات وأصـبح سـلوكـًا أجـوفـًا وعـبادات لا تـقدم ولا تـؤخـر، بـين مـؤمـن مـفعم قـلبه 

بـالحـب، وبـين مـؤمـن ممـتلئ قـلبه بـالمـعلومـات فـرق كـبير جـدًا، لابـد مـن أن يمـتلئ الـعقل 

، وإن مـن عـلامـات حـب الله تـعالـى  1بـالمـعلومـات، ولا بـد مـن أن يمـتلئ الـقلب بـالحـب

لـلعبد أن يـضع لـه الـقبول والمحـبة بـين خـلقه مـن مـلائـكته وإنـسه وجـنه، المـراد بـالـقبول 

كــما قــال ابــن حجــر رحــمه الله: "قــبول الــقلوب لــه بــالمحــبة، والمــيل إلــيه، والــرضــا 

، ومـعنى الحـب فـي الله تـعالـى يـختلف عـن مـعانـي الحـب الأخـرى وأشـكالـه،  2عـنه"

فـالحـب فـي الله تـعالـى يـعني أن يـحب الإنـسان أخـيه الإنـسان لـصلاحـه وتـقواه وعـلاقـته 

بـالله تـعالـى، ولا يـحب بسـبب مـادي مـن جـمال أو مـال أو غـير ذلـك، فـكل حـب بـني 

عـلى شـيء زائـل قـد يـعتريـه الـنقص ويـكون مـؤقـتًا بـوجـود سـبب الحـب وداعـيه، بـينما 

يـكون الحـب فـي الله تـعالـى حـبًا صـادقـًا دائـمًا لا يـتغير إلا فـي حـالـة واحـدة وهـي تـغير 

أخــلاق الحــبيب ولــكن الحــب فــي الله تــعالــى يــنبغي أن يــكون مــعتدلاً، بمــعنى أن لا 

يـحب المـرء أخـاه حـبًا يـشغل قـلبه وجـوارحـه بـحيث يـنشغل عـن ذكـر الله تـعالـى، بـل 

الأصـل أن يـكون هـذا الحـب طـريـقًا لـلحب الأكـبر وهـو حـب الخـالـق جـل وعـلا، ومـن 

فـضائـل الحـب فـي الله تـعالـى أن الله سـبحانـه وتـعالـى يـرضـى عـن المـتحابـين فـيه، بـحيث 

1 مرجع سابق "موسوعة النابلسي، بعنوان المحبوبية في الإسلام"
2 فتح الباري لابن حجر"، كتاب الأدب، باب المقة من الله تعالى (١٧/.٥٥٨).
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يـكونـون مـن الـذيـن يـظلهم الله فـي ظـله يـوم لا ظـل إلا ظـله، ومـن ظـلهم الله تـعالـى بـظله 

سعدوا فلم يبأسوا أبدًا. 

حسن الظن بالله 

 كـتب الله سـبحانـه وتـعالـى المـوت عـلى جـميع خـلقه، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: (كـُلُّ 

نَـفْسٍ ذاَِ�ـقَةُ الـْمَوْتِ) (آل عـمران: ۱۸٥) فـالمـوت حـق عـلى جـميع الخـلائـق دون اسـتثناء، 
وهـذا مـن صـميم الـعقيدة فـي الإسـلام، وأن بـعد المـوت حـياة أبـديـة، فـإمـا جـنة عـرضـها 

الـسماوات والأرض، وذلـك لمـن أمـن بـالله ومـلائـكته وكـتبه ورسـولـه، وإمـا نـار وقـودهـا 

الــناس والحــجارة، وذلــك لمــن كــفر بــالله ســبحانــه وتــعالــى، أو بــأي ركــن مــن أركــان 

الإيمــان،أمــا حــسن الــظن بــالله عــز وجــل فهــي ســمة مــن ســمات المــؤمــن الــصادق، فــهو 

يـحسن الـظن بـالله عـز وجـل، وأن الله عـز وجـل لا يـخيب مـن أحـسن الـظن فـيه، بشـرط 

أن لا يكون مشرك، أو مصرًا على المعصية من غير توبة. 

أنا عند ظن عبدي بي 

 الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقوي الإيمـان فـي قـلوب أمـته، فـيخبرنـا عـن فـضائـل حـسن 

الــظن بــالله ســبحانــه وتــعالــى فــي كــل الأمــور، لأن حــسن الــظن مــن تمــام الإيمــان بــالله 

سـبحانـه وتـعالـى المسـير لهـذا الـكون، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي 
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2صـلى الله عـليه وسـلم: "يَـقُولُ الـلَّهُ تَـعَالـَى أَنَـا عِـنْدَ ظَـنِّ عَـبدِْي بِـي وَأَنـَا مَـعَهُ إِذَا  1

، وَإِنْ ذَكَـرَنِـي فِـي مَـلإٍَ ذَكَـرْتُـهُ  3ذَكَـرَنـِي، فإَِنْ ذَكَـرَنِـي فِـي نـَفْسِهِ ذَكَـرتُْـهُ فـِي نَفْسِـي

، وَإِنْ تَـقَرَّبَ  ، وإَِنْ تَـقَرَّبَ إِلَـيَّ بِشـِبْرٍ تـَقَرَّبـْتُ إِلـَيْهِ ذِرَاعًـا 7فِـي مَـلإٍَ خـَيْرٍ مـِنْهُمْ 6 5 4

 . " ، وَإِنْ أَتَانِي يمَْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً 10إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا 9 8

وإن مــن أجــمل الــعبادات الــقلبية الــتي يــجب عــلى المســلم أن يــتمثلها، حــسن الــظن 

بـالله تـعالـى، فـما خـاب ومـا خسـر مـن تـوكـل عـلى الله وأحـسن الـظن بـه، فـحسن الـظن 

عـلامـة المـعرفـة والإيمـان بـه سـبحانـه وتـعالـى، والـظن السـيئ عـلامـة الجهـل بـه، ولـقد ذكـر 

ِ غَيرَْ الـْحَقِّ ظَـنَّ  سـبحانـه وتـعالـى الـذيـن يسـيئون الـظن بـه، فـقال الله عـنهم: (يَـظنُوُّنَ بِـااللهَّ
الـْجَاهِـلِيّةَِ) (آل عـمران: ۱٥٤)، ولـلأسـف فـإن هـناك الـكثير مـن الـناس مـن إذا دعـوا الله 

1 أنـا عـند ظـن عـبدي بـي: أجـازيـه بحسـب ظـنه بـي فـإن رجـا رحـمتي وظـن أنـي أعـفو عـنه وأغـفر لـه فـله 
ذلــك لأنــه لا يــرجــوه إلا مــؤمــن عــلم أن لــه ربــا يــجازي. وإن يــئس مــن رحــمتي وظــن أنــي أعــاقــبه وأعــذبــه 

فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر.
2 معه: بعوني ونصرتي وحفظي.

3 ذكــرتــه فــي نــفسي: أي إن عــظمني وقــدســني ونــزهــني ســرا كــتبت لــه الــثواب والــرحــمة ســرا وقــيل إن 
ذكرني بالتعظيم أذكره بالأنعام.

4 ملأ: جماعة من الناس.
5 ملأ خير منهم: جماعة من الملائكة المقربين وهم أفضل من عامة البشر.

6 شــــبراً: مــــقدار شــــبر وهــــو قــــدر بــــعد مــــا بــــين رأس الــــخنصر ورأس الإبــــهام والــــكف مــــبسوطــــة مــــفرقــــة 
الأصابع.

7 ذراعًا: هي اليد من كل حيوان وهي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس الأصابع.
8 باعًا: هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالًا.

9 هـرولـة: هـي الإسـراع فـي المـشي ونـوع مـن الـعدو وهـذا والـذي قـبله مـجاز عـن قـبولـه سـبحانـه وسـرعـة 
إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه.

10 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــتوحــيد، بــاب قــول الله تــعالــى ويحــذركــم الله نــفسه، (٦/٦٩٧٠، ٧. ٦٦، 

٧. ٩٨، ٧. ٩٩) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــذكــر والــدعــاء والــتوبــة، بــاب الــحث عــلى ذكــر الله تــعالــى 
وبـاب فـضل الـذكـر والـدعـاء والـتقرب إلـى الله تـعالـى، وفـي الـتوبـة بـاب الـحض عـلى الـتوبـة والـفرح بـها 

.(٤/ ٢٦٧٥)
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عـز وجـل ورأوا أن الإجـابـة قـد تـأخـرت، فـإنـك تـراهـم قـد مـالـوا مـيلاً عـظيمًا، وقـالـوا 

دعـونـا الله فـلم يسـتجب لـنا، فـأنـى يسـتجيب الله لمـن أسـاء الـظن بـه، ولـو أنـهم أحـسنوا 

الـظن وصـبروا عـلى مـا مـسهم مـن مـصائـب ومـحن، وابتهـلوا إلـى الله تـعالـى بـالـدعـاء 

لــوجــدوا خــيرًا كــثيرًا فــي الــدنــيا قــبل الآخــرة، فــالله لا يــضيع مــن تــوكــل عــليه، قــال 

ِ فهَُوَ حَسْبهُُ) (الطلاق: ۳).   لْ عََ{ االلهَّ سبحانه وتعالى: (وَمَن يَتَوَكَّ
وأمــا مــن قــنط مــن رحــمة الله، وأيــس مــن روح الله، فــإنــك تــرى أن الله قــد ابــتلاهــم 

بــالمــصائــب، والاقــتتال، والحــروب، وتســلط الأعــداء كــما هــو الحــال الــيوم، ثــم تــراهــم 

يـصبون جـام غـضبهم عـلى عـقيدتـهم، فـيقولـون بـأن الله عـز وجـل لا يـنصر عـباده، بـل 

يــنصر أعــداءه، ونســي هــؤلاء أنــهم بــسوء ظــنهم بــالله قــد أبــطلوا عــملهم وخســروا 

خسـرانًـا مـبينًا، ولـو أنـهم صـبروا واتـقوا، فـإن الـنصر والـفرج سـيكون حـليفهم ولـو بـعد 

حـين، فـالله عـز وجـل تعهـد بـأن يـنصر مـن يـنصره فـي الـدنـيا قـبل الآخـرة، فـقال سـبحانـه 

َ أنََـا وَرُسُـِ�) (المجـادلـة: ۲۱)، فـالفجـر الـباسـم قـادم، ولـكن  ُ لاَغَْٔلِبنَّ وتـعالـى: (كَـتَبَ االلهَّ
بـرجـال عـرفـوا الله وأحـسنوا الـظن بـه، هـكذا أخـبرنـا الـصادق المـصدوق صـلى الله عـليه 

وسلم.  
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المبحث العاشر 
أحاديث فتح البلاد والفتن 

 الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـندمـا ذكـر لـنا مـا سـيكون مـن الأمـور الـغيبية، وخـاصـة 

عـندمـا تـطرق إلـى أحـاديـث الـفتن وفـتح الـبلاد الـتي سـتجري فـي آخـر الـزمـان، أي فـي 

زمـانـنا هـذا، كـان المـقصود مـن هـذا الحـديـث أن نسـتعد لمـواجـهة مـا سـيجري، وذلـك 

مـن خـلال التخـطيط السـليم والمـدروس لمـا أعـلمنا بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن 

أمــــور غــــيبية، والمــــراد بــــالتخــــطيط هــــنا هــــو التخــــطيط الــــعسكري، والاقــــتصادي، 

والسـياسـي، وزاد الـتأكـيد عـلى التخـطيط عـلى الـعسكري لـورود أمـر صـريـح بـه مـن الله 

ا اسْـتَطَعْتُم مِّن  عـز وجـل فـي قـرآنـه الـعظيم، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: (وَأَعِـدُّوا لَـهُم مَـّ

قُـوَّةٍ وَمـِن رِّبَـاطِ الخَْـيْلِ تـُرْهِـبُونَ بِـهِ عـَدُوَّ الـلَّهِ وَعَـدُوَّكـُمْ) (الأنـفال: ٦۰)، فـإن هـذه 

الآيــة وبــكل وضــوح، تــأمــرنــا بــنوع مــن أنــواع التخــطيط، وهــو التخــطيط الــعسكري، 

والـغايـة مـن ذلـك هـو الاسـتعداد لمـواجـهة أي خـطر يـداهـم الأمـة الإسـلامـية، وذلـك مـن 

خـلال إرهـاب الـعدو، فـالتخـطيط الـعسكري مـهم جـدًا لأمـة تـريـد الـبقاء، والـنبي صـلى 

الله عــليه وســلم يــعلمنا فــي كــل غــزوة مــن غــزواتــه كــيف يــكون التخــطيط الحــربــي، 

عــندمــا كــان يــشاور ويــشارك أصــحابــه فــي وضــع الخــطط الحــربــية واخــتيار الأمــاكــن 

المــناســبة لــلمعارك، فــكانــت الــنتائــج مبهــرة، والــتي أعــطت الجــيش المســلم المــزيــد مــن 

الـقوة والـثبات والتحـمل، ومـن ضـمن مـا أخـبرنـا عـنه وخـططه لـنا الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم. 
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فتح اليمن والشام والعراق 

 الـعالـم الإسـلامـي بـدأ عـلى يـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـنذ أن أرسـى الـقواعـد فـي 

المــديــنة المــنورة بــعد الهجــرة مــن مــكة فــمنذ ذلــك الــتوقــيت بــدأ التخــطيط والــتفكير 

الحـقيقي فـي الـتوسـع أكـثر ونشـر الـديـن الإسـلامـي بـكل مـكان بـالـعالـم فـرسـالـة الإسـلام 

بــكل تــأكــيد رســالــة تســتحق أن تنشــر عــلى أوســع نــطاق، والأقــويــاء فــقط هــم مــن 

يـقدرون عـلى إيـصال رسـالـتهم عـلى أكـمل وجـه، ومـن الأمـور الـتي أخـبر وبشـر بـها 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـتح الـيمن والـشام والـعراق، فـعن عـبد الله ابـن الـزبـير رضـي 

الله عـنهما أنـه قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "تُـفْتَحُ الْـيَمَنُ، 

1فَيَأْتِــي قَــوْمٌ يُــبِسُّونَ، فَيَتَحـَـمَّلُونَ بِأَهْــلهِِمْ وَمَــنْ أَطـَـاعَــهُمْ، وَالمَْــدِيــنَةُ خَــيْرٌ لَــهُمْ لَــوْ 

كـَــانـُــوا يـَــعْلَمُونَ، وَتـُــفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِـــي قَـــوْمٌ يُـــبِسُّونَ فَيَتَحَـــمَّلُونَ بِأَهْـــلِيهِمْ، وَمَـــنْ 

أَطَـاعـَهُمْ وَالمَْـدِيـنَةُ خـَيْرٌ لَـهمُْ لَـوْ كـَانُـوا يَـعْلَمُونَ، وَتـُفْتَحُ الْـعِرَاقُ فَيَأْتِـي قـَوْمٌ يُـبِسُّونَ 

  . 2فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمَْدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"

وفـي حـديـث آخـر: عـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه: عـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "إِذَا فُـتِحَتْ عـَليَْكُمْ فَـارِسُ وَالـرُّومُ ؟ قـال عـبدالـرحـمن 

، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "أَوْ غَـيْرَ ذَلـِكَ  3بـن عـوف: نـقول كـما أمـرنـا الله

1 يبسون: يسوقون إبلهم ودوابهم راحلين من المدينة. 
2 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــحج، بــاب مــن رغــب عــن المــديــنة، (٢/١٧٧٦)، مــع صــحيح مســلم، كــتاب 

الحج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (٢/ ١٣٨٨). 
3 نقول كما أمرنا الله: معناه نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله.
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1تـَـتَنَافـَـسُونَ ثـُـمَّ تَــتَحَاسَــدُونَ ثُــمَّ تَــتَدَابـَـروُنَ ثُــمَّ تَــتَبَاغـَـضوُنَ أَوْ نَــحْوَ ذَلِــكَ، ثُــمَّ 

 . " 3تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ المُْهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ 2

الـعامـل النفسـي، أو مـا يـسمى فـي زمـانـنا بـالـدعـم النفسـي، هـو أمـر فـي غـايـة الأهـمية 

لشحـذ الـنفوس ورفـع الـهمم، ولـقد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وهـو فـي أحـلك 

الـظروف والمـواقـف، كـان لا يسـتغني عـن الـدعـم النفسـي لأصـحابـه، وذلـك لـيتابـعوا فـي 

جـهادهـم الأصـغر أو الأكـبر، فـساعـدهـم هـذا الـدعـم النفسـي الـذي صـدر مـن نـبي لا 

يـنطق عـن الـهوى فـي نشـر كـلمة الـتوحـيد فـي الـعالـم، وفـي إنـقاذ الـناس مـن الـظلمات 

إلـى الـنور، وتمـثل هـذا الـدعـم النفسـي مـن خـلال الـبشائـر والـوعـود الـنبويـة الـتي رسـمت 

لـهم الأهـداف المـطلوبـة، فهـي عـجيبة فـي تـوقـيتها إذ بـدأ الـنبي بـإعـلانـها وهـو فـي مـكة، 

وفــي وســط قــريــش الــتي حــاربــته مــن دون هــوادة، تــريــد الــقضاء عــليه وعــلى دعــوتــه، 

وأعـلن بـعضها وهـو فـي الخـندق، والخـصوم يـكادون يـطبقون عـليه، وهـي عـجيبة فـي 

الـتركـيز عـلى مـدن تـعد مـعاقـل الأعـداء، وبـذلـك لـفتت أنـظار المسـلمين إلـى مـكامـن 

الخــطر، ولــقد وعــد الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أصــحابــه وعــودًا كــثيرة، فــمن ذلــك، 

الـيمن فـي الجـنوب، والـشام الـتي يسـيطر عـليها الـروم، وفـتح الـعراق الـتي يسـيطر عـليها 

الـفرس، هـذه الـوعـود قـد أثـارت المسـلمين وشـجعتهم عـلى خـوض غـمار الـفتوحـات فـي 

1 تـتنافـسون ثـم تـتحاسـدون ثـم تـتدابـرون الـخ: قـال الـعلماء الـتنافـس إلـى الـشيء المـسابـقة إلـيه وكـراهـة 
أخـذ غـيرك إيـاه وهـو أول درجـات الحسـد وأمـا الحسـد فـهو تـمني زوال الـنعمة عـن صـاحـبها والـتدابـر 
الــتقاطــع وقــد يــبقى مــع الــتدابــر شــيء مــن المــودة أو لا يــكون مــودة ولا بــغض وأمــا الــتباغــض فــهو بــعد 

هذا ولهذا رتبت في الحديث.
2 ثـم تـنطلقون فـي مـساكـين المـهاجـريـن فـتجعلون بـعضهم عـلى رقـاب بـعض: أي ضـعفائـهم فـتجعلون 

بعضهم أمراء على بعض.
3 صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الزهد والرقائق، (٤/٢٩٦٢).
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الـقارات فـكان كـما أخـبر صـلى الله عـليه وسـلم، وهـذه المـناطـق الـتي ذكـرهـا الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الشـريـف والـتي فـتحت عـلى نـفس الـترتـيب المـذكـور فـي 

الحـديـث، فـقد افـتتحت الـيمن، ثـم تـبعتها، الـشام بـعدهـا، والـعراق بـعدهـا، والـعجيب 

أن هـذه الأقـالـيم بـشكل خـاص تـعانـي مـن الـويـلات مـاتـعانـي، فـبالإضـافـة إلـى الحـروب 

الخـارجـية والـداخـلية، هـناك تـدهـور اقـتصادي وتـردي فـي الأوضـاع الـصحية والـتعليمية 

والاجـتماعـية، وضـعف فـي الـشوكـة الـعسكريـة وتمـزق سـياسـي، ولـن تحـل مـشاكـلهم 

حـتى يـكون الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام هـو الـقائـد الـعام الأعـلى لهـذه الأمـة الـعاقـة 

الـضالـة، وذلـك بـإتـباع تـعالـيمه، لأنـنا الـيوم فـي الـعصر الـذي وصـفه الـنبي بـأنـه يـكون 

فــيه زعــيم الــقوم أرذلــهم ويــسود الــقبيلة فــاســقها، لــذلــك فــرســول الله محــمد عــليه 

الـصلاة والسـلام هـو مـن لـديـه الحـل لمـشاكـل الأمـة المـزمـنة ولـيس السـياسـيين الـفاشـلين 

والــفاســديــن، ولــيس صــندوق الــنقد الــدولــي هــو مــن ســيخلص الأمــة مــن أزمــتها 

الاقـتصاديـة ومـن ضـعفها الـعسكري ومـن تـكالـب الـقوى عـليه، فـنحن الـيوم فـي زمـن 

الأجــناد المجــندة ونــحن الــيوم نــرتــقب عــودة الخــلافــة الــراشــدة عــلى مــنهاج الــنبوة كــي 

توحد راية الجهاد. 

فتح مصر 

 إن أهـم الأسـباب الـتي جـعلت الخـليفة عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه يـوافـق عـلى قـرار 

فـتح مـصر هـو حـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـعن أبـي ذر رضـي الله عـنه قـال: قـال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّـكُمْ سـَتَفْتَحُونَ مـِصْرَ، وَهِـيَ أَرْضٌ يُـسَمَّى فِـيهَا 
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، وْ قَـالَ  3الْـقِيرَاطُ، فإَِذَا فَـتَحْتُمُوهَـا فَأَحـْسِنُوا إِلَـى أَهـْلهَِا فإَِنَّ لَـهُمْ ذِمَّـةً وَرَحِـمًا 2 1

ةً وَصِهْـرًا فَإِذَا رَأَيـْتَ رَجـُلَينِْ يـَخْتَصِمَانِ فِـيهَا فـِي مـَوْضِـعِ لَـبِنَةٍ فَـاخـْرُجْ مِـنْهَا قَـالَ  ذِمَـّ

فَـرَأَيـْتُ عَـبْدَ الـرَّحْـمَنِ بـْنَ شُـرَحـْبِيلَ بْـنِ حـَسَنَةَ وَأَخَـاهُ رَبـِيعَةَ يَـخْتصَِمَانِ فـِي مَـوْضِـعِ 

  . 4لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا "

 هـذا الحـديـث مـن الأحـاديـث الجـامـعة فـي بـاب الـدلالـة عـلى صـدق نـبوة الـنبي الـكريم 

صـلى الله عـليه وسـلم، فـي بـاب مـعروف عـند أهـل الاخـتصاص بـدلائـل الـنبوة، إذ فـيه 

الـبشارة بـفتح مـصر، وانـضمامـها إلـى جسـد الأمـة المسـلمة، وهـي بـشارة صـريـحة ظـاهـرة 

إلـى أن الامـة سـيكون لـها قـوة وشـوكـة، وأن أصـحابـه سـيفتحون مـصر، وذلـك فـي قـولـه 

ـكُمْ سـَـتَفْتَحوُنَ مـِـصْرَ "، وقــولــه عــليه الــصلاة والســلام:  صــلى الله عــليه وســلم: "إِنَـّ

"فَإِذَا فَــتَحْتُمُوهَــا "، ولــقد صــدق مــا نــبأ بــه الــرســول صــلى الله عــليه وســلم، فــهو 

الــصادق الــذي لا يــنطق عــن الــهوى، فــقد دخــل الإســلام إلــى مــصر بــقيادة عــمرو بــن 

الـعاص رضـي الله عـنه، فـكان كـما أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه والسـلام فـرحـب الأقـباط 

بـالمسـلمين الـفاتحـين، وفـتحوا لـهم صـدورهـم، ودخـلوا فـي ديـن الله أفـواجًـا، لأنـهم رأوا 

مـن المسـلمين الـفاتحـين مـا لـم يـروه مـن حـكامـهم الـذيـن كـانـوا يشـتركـون مـعهم فـي 

عـقيدة واحـد وهـي الـنصرانـية، فـقد جـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لأقـباطـها ذمـة 

وعهـدًا، بـالإضـافـة لـذلـك فـإن لـهم رحـم ودم وقـرابـة ليسـت لـغيرهـم، فـقد كـانـت هـاجـر 

1 الــقيراط: قــال الــعلماء الــقيراط جــزء مــن أجــزاء الــديــنار والــدرهــم وغــيرهــما وكــان أهــل مــصر يــكثرون 
من استعماله والتكلم به.

2 ذمة: الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام.
3 ورحمًا: الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم.

4 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر (٤/٢٥٤٣)،
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أم إسـماعـيل عـليهما السـلام مـنهم بـالإضـافـة إلـى مـاريـة الـقبطية رضـي الله عـنها، الـتي 

أنجب منها عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم.  

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفتن المستقبلية 
 الــفتن: جــمع فــتنة، وهــي الابــتلاء والامــتحان والاخــتبار، ثــم كــثر اســتعمالــها فــيما 

أخـرجـه الاخـتبار لمـكروه، ثـم أطـلقت عـلى كـل مـكروه أو آيـل إلـيه، كـالإثـم، والـكفر، 

، وقـد أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه  1والـقتل، والتحـريـق، وغـير ذلـك مـن الأمـور المـكروهـة

وسـلم أن ظـهور الـفتن الـعظيمة سـتلبس الحـق بـالـباطـل، وتـزلـزل الإيمـان، حـتى يـصبح 

الـرجـل مـؤمـنًا ويمسـي كـافـرًا، ويمسـي مـؤمـنًا ويـصبح كـافـرًا، كـلما ظهـرت فـتنة قـال 

المـؤمـن: هـذه مهـلكتي، ثـم تـنكشف، ويظهـر غـيرهـا، فـيقول: هـذه هـذه، ولا تـزال 

الـفتن تظهـر فـي الـناس إلـى أن تـقوم الـساعـة، فـفي الحـديـث: الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي 

2الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "بَـادِرُوا بِـالأَْعـْمَالِ فِـتَنًا كَـقِطَعِ 

الـلَّيلِْ المـُْظْلِمِ، يُـصْبِحُ الـرَّجُـلُ مُؤمْـِنًا، وَيمُْسِـي كَـافـِراً، وَيمُْسِـي مُؤْمِـنًا ويَُـصْبِحُ كَـافِـرًا، 

  . 3يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا "

وفــي حــديــث آخــر: عــن أم ســلمة أم المــؤمــنين رضــي الله عــنها قــالــت: اســتيقظ الــنبي 

4صــلى الله عــليه وســلم ذات لــيلة فــقال: "سُــبْحَانَ الــلَّهِ مـَـاذَا أنُْــزِلَ الــلَّيْلَةَ مِــنْ الْــفِتنَِ 

1انظر: "لسان العرب" (١٣/٣١٧، ٣٢١). 
2 بـادروا بـالأعـمال فـتناً: أي الـحث عـلى المـبادرة إلـى الأعـمال الـصالـحة قـبل تـعذرهـا والاشـتغال عـنها 

بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر.
3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، (١/١١٨).

4 ماذا أنزل الليلة من الفتن: ما أكثر ما أعلم به الملائكة من الفتن المقدورة هذه الليلة.
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2وَمَـاذَا فُـتِحَ مـِنْ الخَْـزَائِـنِ أَيْـقِظُوا صـَواَحِـبَاتِ الحُْجَـرِ فـَرُبَّ كَـاسِـيَةٍ فـِي الـدُّنْـيَا عَـارِيَـةٍ  1

 . 3فِي الآْخِرَةِ"

وفـي حـديـث آخـر: عـن عـبد الـرحـمن بـن عـبد رب الـكعبة رضـي الله عـنه قـال: دخـلت 

المسجـد، فـإذا عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص جـالـس فـي ظـل الـكعبة والـناس مـجتمعون 

عـليه، فـأتـيتهم فجـلست إلـيه فـقال: كـنا مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي سـفر 

5فــنزلــنا مــنزلاً فــمنا مــن يــصلح خــباءه ومــنا مــن يــنتضل ومــنا مــن هــو فــي جشــره إذ  4

نـادى مـنادي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: الـصلاة جـامـعة، فـاجـتمعنا إلـى رسـول 

ا كَـانَ حَـقًّا عَـلَيْهِ أَنْ يـَدُلَّ  هُ لَـمْ يـَكُنْ نـَبِيٌّ قَـبْلِي إِلَـّ الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: "إِنَـّ

ـتَكُمْ هَــذِهِ،  أُمَّــتَهُ عَــلَى خَــيْرِ مَــا يَــعْلَمُهُ لـَـهُم،ْ وَيُــنْذِرَهُــمْ شَــرَّ مَــا يَــعْلَمُهُ لـَـهُمْ، وَإنَِّ أُمَـّ

جُـعِلَ عَـافِـيَتُهَا فـِي أَوَّلـِهَا، وَسَـيُصيِبُ آخـِرَهـَا بَـلاَءٌ وأَُمـُورٌ تـُنْكِرُونَـهَا، وَتجَِـيءُ فِـتْنَةٌ 

6فَـيُرَقِّـقُ بَـعْضُهَا بـَعْضًا، وَتجَِـيءُ الْـفتِْنَةُ فَـيَقُولُ المُْؤْمِـنُ: هَـذِهِ مُهـْلِكَتِي، ثُـمَّ تـَنْكَشِفُ، 

: هَـذِهِ هَـذِهِ فَـمَنْ أَحـَبَّ أَنْ يُـزَحْـزَحَ عَـنْ الـنَّارِ وَيُـدْخَـلَ  وَتجَِـيءُ الْـفِتْنَةُ، فَـيقَُولُ المُْؤْمِـنُ

1 وماذا فتح من الخزائن: ماذا قدر من الرحمة.
2 صــواحــبات الحجــر: صــواحــبات جــمع صــاحــبة والمــراد زوجــاتــه صــلى الله عــليه وســلم والحجــر جــمع 
حجـــرة وهـــي مـــساكـــنهن، قـــال فـــي الـــفتح أي يـــنبغي لـــهن أن لا يـــتغافـــلن عـــن الـــعبادة ويـــعتمدن عـــلى 

كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
3 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــعلم، الـــعلم والـــعظة بـــالـــليل، (١/١١٥، ١. ٧٤، ٣٤. ٤، ٥٥. ٦، ٥٨٦٤، 

.(٦٦٥٨
4 ومنا من ينتضل: هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب.

5 في جشره: هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.
6 فــيرقــق بــعضها بــعضا: هــذه الــلفظة رويــت عــلى أوجــه أحــدهــا وهــو الــذي نــقله الــقاضــي عــن جــمهور 
الـــرواة يـــرقـــق أي يـــصير بـــعضها رقـــيقًا أي خـــفيفًا لـــعظم مـــا بـــعده، فـــالـــثانـــي يـــجعل الأول رقـــيقًا وقـــيل 

معناه يشبه بعضه بعضًا.

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٢٦ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الجـَْنَّةَ فَلْتَأْتِـهِ مـَنِيَّتهُُ وَهـُوَ يُؤْمِـنُ بـِالـلَّهِ واَلـْيَوْمِ الآْخِـرِ، وَلْيَأتِْ إِلَـى الـنَّاسِ الَّـذِي يـُحِبُّ 

، وَمـَـنْ بـَـايـَـعَ إِمَــامـًـا فَأَعـْـطَاهُ صَــفْقَةَ يـَـدِهِ، وثََــمَرَةَ قـَـلْبِهِ، فـَـلْيُطِعْهُ إِنْ  1أَنْ يُؤْتـَـى إِلـَـيهِْ

اسْـتَطَاعَ، فَإِنْ جَـاءَ آخَـرُ يُـنَازِعُـهُ فَـاضْـرِبُـوا عُـنُقَ الآْخَـرِ "، فـدنـوت مـنه فـقلت: أنشـدك 

الله أنـت سـمعت هـذا مـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؟ فـأهـوى إلـى أذنـيه وقـلبه 

بـيديـه وقـال: سـمعته أذنـاي ووعـاه قـلبي، فـقلت لـه هـذا ابـن عـمك مـعاويـة يـأمـرنـا أن 

ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا  ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّنـأكـل أمـوالـنا بـيننا بـالـباطـل، ونـقتل أنـفسنا والله يـقول: (يَـا أ
نــxُمْ وَلاَ تَــقْتلُوُا  أمَْــوَالـَـxُم بَــيْنxَُم بِــالـْـبَاطِــلِ إِلاَّ أنَ تَــكُونَ تِــجَارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ
َ كَـانَ بِـxُمْ رَحِـيمًا) (الـنساء: ۲۹) قـال: فـسكت سـاعـة ثـم، قـال  أنَـفسxَُُمْ إِنَّ االلهَّ

 . 2أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي إدريـس الخـولانـي كـان يـقول: قـال حـذيـفة بـن الـيمان رضـي 

الله عـنه: والله إنـي لأعـلم الـناس بـكل فـتنة هـي كـائـنة فـيما بـيني وبـين الـساعـة، ومـا بـي 

إلا أن يــكون رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أســر إلــي فــي ذلــك شــيئاً لــم يحــدثــه 

غـيري، ولـكن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال وهـو يحـدث مجـلسًا أنـا فـيه عـن 

الـفتن: فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو يـعد الـفتن: "مِـنْهُنَّ ثـَلاَثٌ لاَ يَـكَدْنَ 

1 ولـــيأت إلـــى الـــناس الـــذي يـــحب أن يـــؤتـــى إلـــيه: هـــذا مـــن جـــوامـــع كـــلمه صـــلى الله عـــليه وســـلم وبـــديـــع 
حـكمه وهـذه قـاعـدة مـهمة فـينبغي الاعـتناء بـها، وإن الإنـسان يـلزم أن لا يـفعل مـع الـناس إلا مـا يـحب 

أن يفعلوه معه.
2 صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، (٣/١٨٤٤).
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"، قـال حـذيـفة:  يـَذَرْنَ شـَيْئًا، وَمـِنْهُنَّ فِـتنٌَ كَـرِيـَاحِ الـصَّيْفِ مـِنْهَا صِـغَارٌ وَمـِنْهَا كِـبَارٌ

  . 1فذهب أولئك الرهط كلهم غيري"

وفــي حــديــث آخــر: عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه أنــه قــال: قــال رســول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: "يـُوشِـكَ أنَْ يـَكُونَ خَـيْرَ مَـالِ الـرَّجُـلِ غَـنَمٌ يَـتْبَعُ بِـهَا شَـعَفَ 

  . " ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتنَِ 4الجِْبَالِ 3 2

وفـي حـديـث آخـر: عـن أسـامـة رضـي الله عـنه قـال: أشـرف الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

ـي لأرَََى مَــوَاقِــعَ الـْـفِتنَِ  6عــلى أطــم مــن آكــام المــديــنة فــقال: "هَــلْ تَــروَْنَ مَــا أَرَى، إِنِـّ 5

  . " 8خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ 7

هـذه الأحـاديـث الـتي ذكـرهـا لـنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، أحـاديـث مـهمة لـلغايـة 

فهـي تـذكـر لـنا مـا سـيكون مـن الـفتن فـي زمـانـنا، وأن الـنجاة لا تـكون إلا بـالـعودة إلـى 

الله سـبحانـه وتـعالـى، وبـعقيدة سـليمة راسـخة، بـل لـقد أمـرنـا أن نـبتعد ونـتعوذ مـن 

1 صـحيح مسـلم، كـتاب الـفتن وأشـراط الـساعـة، بـاب اخـبار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا يـكون إلـى 
قيام الساعة (٤/٢٨٩١).

2 شغف الجبال: رؤوس الجبال والمفرد شعفة.
3 يفر بدينه من الفتن: يهرب خوفًا من أن يفتن في دينه ويخوض في الفساد مع الخائضين.

4 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الإيــــمان، مــــن الــــديــــن الــــفرار مــــن الــــفتن، (١/١٩، ٣١٢٤، ٣٤. ٥،. ٦١٣، 
٦٦٧٧، وانظر ٥٨٤).

5 أطم: الحصون التي تبنى بالحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح.
6 مواقع الفتن: مواضع حصولها وسقوطها.

7 كمواقع القطر: مثل سقوط المطر الكثير الذي يعم الأنحاء والأماكن.
8 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـحج، بـاب آطـام المـديـنة، (٢/١٧٧٩، ٢٣٣٥، ٣٤. ٢، ٦٦٥١) مـع صـحيح 

مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر (٤/٢٨٨٥).
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الـفتن مـا ظهـر مـنها ومـا بـطن، فـقد روى زيـد بـن ثـابـت رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى 

  . 1الله عليه وسلم قال: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الْفِتنَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "

الفتن تكون من المشرق (نجد والعراق) 
 أكـثر الـفتن الـتي ظهـرت فـي المسـلمين كـان مـنبعها مـن المشـرق، مـن حـيث يـطلع قـرن 

الشـيطان، وهـذا مـا أخـبر بـه نـبي الـرحـمة صـلى الله عـليه وسـلم. فـعن ابـن عـمر رضـي 

الله عـنهما قـال: ذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "الـلَّهُمَّ بَـارِكْ لـَنَا فِـي شَـامِـنَا وَفِـي 

يمََـنِنَا "، قـال: قـالـوا: وفـي نجـدنـا؟ قـال: قـال: "الـلَّهُمَّ بـَارِكْ لَـنَا فِـي شَـامِـنَا وَفـِي يمََـنِنَا 

"قـــال قـــالـــوا: وفـــي نجـــدنـــا، قـــال: قـــال: "هـُــنَاكَ الـــزَّلاَزِلُ وَالْـــفِتنَُ وَبِـــهَا يَـــطْلُعُ قَـــرْنُ 

 . " 3الشَّيْطَانِ 2

وفـي حـديـث آخـر: عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما قـال: خـرج رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم مــن بــيت عــائــشة رضــي الله عــنها فــقال: "رَأْسُ الْــكُفْرِ مِــنْ هَــاهُــنَا مِــنْ حـَـيْثُ 

  . 4يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي المَْشْرِقَ"

1 صـحيح مسلـم، كتـاب الـجنة وصفـة نـعيمها وأهلـها، بـاب عرـض مقـعد الميـت علـيه وإثبـات عذـاب القـبر 
والتعوذ منه، (٤/٢٨٦٧).

2 قــرن الــشيطان: جــانــب رأســه والمــعنى يــدنــي رأســه إلــى الــشمس وقــت شــروقــها فــيكون الــساجــدون 
للشمس ممن كان يعبدها كالساجدين له. وقيل المراد بقرنه شيعته وأعوانه من الإنس.

3 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الاســـتسقاء، بـــاب مـــا قـــيل فـــي الـــزلازل والآيـــات، ١/٩٩٠، ٦٦٨١، وانـــظر 
.(٢٩٣٧

4 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــفتن، بــــاب قــــول الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم الــــفتنة مــــن قــــبل المشــــرق، 
(٦/٦٦٨٠، راجــع ٢٩٣٧) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــفتن وأشــراط الــساعــة، بــاب الــفتنة مــن المشــرق 

حيث يطلع. (٤/٢٩. ٥) 
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قـال ابـن حجـر: "وأول الـفتن كـان مـنبعها مـن قـبل المشـرق، فـكان ذلـك سـببًا لـلفرقـة 

بـين المسـلمين، وذلـك ممـا يـحبه الشـيطان ويـفرح بـه، وكـذلـك الـبدع الـتي نـشأت 

مـن تـلك الجـهة، وقـال الخـطابـي: نجـد مـن جـهة المشـرق، ومـن كـان بـالمـديـنة كـان نجـده 

  . 1بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة"

1 صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق حيث يطلع. (٤/٢٩. ٥).
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، والمـعتزلـة، ومـن جـهة  ، والجـهمية ، والـقدريـة 3فـمن الـعراق ظهـر الخـوارج، والـباطـنية 2 1

 ، ، والـبهائـية ، والـبوذيـة وأخـيرًا ولـيس آخـرًا: الـقاديـانـية 7إيـران ظهـرت، الـزردشـتية 6 5 4

1 (الــباطــنية): هــي الــفرق الــتي تنتســب إلــى الــتشيع، وحــب آل الــبيت، وتتخــذ مــن ذلــك ســتارا وغــطاء 
لخـداع المسـلمين مـع إبـطانـهم لـلكفر المـحض والـباطـنية اصـطلاح عـام يـطلق عـلى جـمع مـن الـطوائـف 
والـــفرق المـــتعددة المـــتشعبة، وبـــينها قـــاســـم مشـــترك هـــو الاعـــتقاد بـــالـــظاهـــر والـــباطـــن، وتـــأويـــل نـــصوص 
الشـريـعة تـأويـلا بـاطـنا يـتوافـق مـع مـعتقدات زعـموا أنـهم اخـتصوا بـها وبـمعرفـتها دون سـواهـم وبهـذا 

يعلم أن الباطنية ليست فرقة واحدة، وإنما فرق متعددة
2 (الــقدريــة): هــم أولــئك الــذيــن يــعتقدون أن الإنــسان صــانــع أفــعالــه وخــالــقها خــيرهــا وشــرهــا، ولا دخــل 
لــقدرة الله فــيها، وأول مــن تــكلم فــي الــقدر فــي الــعالــم الإســلامــي نــصرانــي مــن أهــل الــعراق أســلم ثــم 
تـــنصر، وقـــد اســـتطاع أن يـــنفذ إلـــى قـــلب مـــعبد الـــجهني الـــذي أخـــذ عـــنه مـــقالـــته، وعـــن مـــعبد تـــلقاهـــا 
غـيلان الـدمـشقي، فـكان هـذا الـثالـوث أول مـن أحـدث هـذه الـبدعـة الـتي نـهى الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسلم عن الجدل فيها.
3 الـــجهمنية (الـــجبريـــة): نســـبت هـــذه الـــفرقـــة إلـــى جـــهم بـــن صـــفوان يـــقول إن أفـــعال الإنـــسان خـــيرهـــا 
وشــرهــا مــن الله وأن نســبتها إلــى الــعبد إنــما هــي عــلى ســبيل المــجاز كــقولــنا جــرى النهــر وإنــما الــذي 
أجــــراه حــــقيقة هــــو الله، فــــالإنــــسان فــــي زعــــمهم كــــالــــريــــشة فــــي مهــــب الــــريــــح (ولهــــذا قــــيل إن الــــجبريــــة 
والـقدريـة مـتقابـلتان تـقابـل الـتضاد)، وبـالإضـافـة إلـى هـذه الـعقيدة فـإن الـجبريـة تـديـن: بـنفي صـفات 
الله تــعالــى وأســمائــه، وبــما أن الــكلام صــفة مــن صــفاتــه تــعالــى فــهو فــي زعــمهم حــادث، وإلــى جــانــب 

هذا فإن الجهمية تقول بإنكار الرؤية (٧).
4 (الـــزردشـــتية): هـــم أصـــحاب زرد شـــت بـــن يـــورشـــب، وأبـــوه مـــن أزربـــيجان، ومـــن عـــقيدتـــهم أن الـــنور 

والظلمة أصلان متضادان، وهما مبدأ موجودات العالم.
5 (الــــبوذيــــة): مــــؤســــس هــــذه النحــــلة اســــمه (ســــيد هــــارتــــا)، ثــــم تــــسمى ب"بــــوذا"، ودعــــوتــــه تــــقوم عــــلى 
الـتقشف، والـزهـد، والـريـاضـيات، ويـقول بـالـتناسـخ والـتناسـخ أسـاس أديـان الـهند وبـوذا لا يـؤمـن يـوجـد 

إله. وقد امتزجت البوذية بالهندوسية، وذابت فيها، وأصبح بوذا من آلهة الهندوس.
6 (الـــقاديـــانـــية): نســـبة إلـــى مـــؤســـسها المـــيرزا غـــلام أحـــمد الـــقاديـــانـــي، وكـــان ظـــهور هـــذه النحـــلة فـــي 
أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر المــيلادي فــي الــهند، فــي إقــليم "بــنجاب" بــباكســتان، وادعــى الــنبوة، وأنــه 
المـسيح المـوعـود، وسـاعـده الإنـكليز فـي نشـر دعـوتـه، ومـن أبـاطـيله نـسخ الـجهاد، وفـرض طـاعـة الـحكومـة 
الـبريـطانـية، وأن نـزول عـيسى مـن نـسج الـنصارى، ومـن قـال: ان عـيسى مـا مـات، فـقد أشـرك، وكـان 

هلاكه سنة (١٩.٨م). انظر: "القادياني والقاديانية دراسة وتحليل" لأبي الحسن الندوي.
7 (الــبهائــية): مــؤســس هــذه النحــلة رجــل مــن إيــران، اســمه المــيرزا عــلي محــمد الــشيرازي، الــذي لــقب 
نـفسه بـ (الـباب)، وقـد سـجنته حـكومـة إيـران، ثـم قـتلته، وخـلفه أحـد أتـباعـه، وهـو بـهاء الله مـيرزا حسـين 
عــــلي، ومــــن عــــقائــــده نــــسخ الــــقرآن، وهــــدم الــــكعبة، وإبــــطال الــــحج، وادعــــى الــــنبوة، ولــــه كــــتاب ســــماه 
"الــكتاب الأقــدس، وقــد تــطور مــذهــب الــبهائــيين حــتى ادعــوا أن الــبهاء إلــه، فــقد كــان نــقش (اكــليشة) 
نشـراتـهم: "بـهاء يـاإلـهي". انـظر: كـتاب" دراسـات عـن الـبهائـية والـبابـية" مجـموعـة رسـائـل لجـماعـة مـن 

الكتاب المسلمين، طبع المكتب الإسلامي، ط. الثانية، (١٣٩٧ه)، دمشق.
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إلـى غـير ذلـك مـن المـذاهـب الهـدامـة، وأكـثر مـقالات الـكفر كـان مـنشؤهـا مـن المشـرق، 

وأيـضًا فـإن ظـهور الـتتار فـي الـقرن الـسابـع الهجـري كـان مـن المشـرق، وقـد حـدث عـلى 

أيــديــهم مــن الــدمــار والشــرور والــبدع والخــرافــات والإلحــاد، وســيكون ظــهور الــدجــال 

ويـأجـوج ومـأجـوج مـن جـهة المشـرق، نـعوذ بـالله مـن الـفتن مـا ظهـر مـنها ومـا بـطن، ولا 

بـد لـي هـنا أن أنـبه عـلى أن بـعض الـفتن هـو مـن أشـراط الـساعـة الـتي نـص عـليها رسـول 

الله صــلى الله عــليه وســلم، كــظهور الخــوارج، والــدجــال، وســأتــكلم عــن بــعض الــفتن 

  . 1العظيمة التي كانت سببًا في تفريق المسلمين، وظهور الشر العظيم

الذين يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم (الخوارج ) 
 لـقد بـدأت الـفتن بـالـوقـوع والـظهور مـنذ وفـاتـه صـلى الله عـليه وسـلم، ومـن الـفتن الـتي 

وقـعت ظـهور الخـوارج عـلى عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه، وكـان بـدايـة ظـهورهـم 

بـــعد انـــتهاء مـــعركـــة "صـــفين"، واتـــفاق أهـــل الـــعراق والـــشام عـــلى الـــتحكيم بـــين 

الـطائـفتين، وفـي أثـناء رجـوع عـلي كـرم الله وجـهه إلـى الـكوفـة فـارقـه الخـوارج وكـانـوا فـي 

)، وقـد كـان عـددهـم ثـمانـية آلاف رجـل،  2جـيشه، ونـزلـوا مـكانًـا يـقال لـه (حـروراء

وقـيل أكـثر مـن ذلـك، فـأرسـل إلـيهم عـبد الله ابـن عـباس رضـي الله عـنهما، لمـناظـرتـهم، 

وعـندمـا تمـت المـناظـرة، رجـع مـعه بـعضهم، ودخـلوا فـي طـاعـة عـلي كـرم الله وجـهه، 

وأشــاع الخــوارج أن عــليًا تــاب مــن الحــكومــة، ولــذلــك رجــع بــعضهم إلــى طــاعــته، 

1 موقع الدرر السنية، علوي بن عند القادر السقاف، بعنوان ظهور الفتن
2 (حـــروراء): قـــريـــة عـــلى مـــيلين مـــن الـــكوفـــة، وإلـــيه نســـبت الـــخوارج، فـــيقال: حـــروريـــة. انـــظر: "معجـــم 

البلدان" (٢/٢٤٥).
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فخـطبهم عـلي كـرم الله وجـهه فـي مسجـد الـكوفـة، فـتنادوا مـن جـوانـب المسجـد: لا 

حــكم إلا لله، وقــالــوا: أشــركــت وحــكمت الــرجــال ولــم تحــكم كــتاب الله، فــقال لــهم 

عـلي كـرم الله وجـهه: لـكم عـلينا ثـلاث: أن لا نمـنعكم مـن المـساجـد، ولا مـن رزقـكم 

فـي الـفيء، ولا نـبدؤكـم بـقتال مـالـم تحـدثـوا فـسادًا، ثـم إنـهم تجـمعوا وقـتلوا مـن اجـتاز 

1بـهم مـن المسـلمين، ومـر بـهم عـبد الله بـن خـباب بـن الأرت ومـعه زوجـته، فـقتلوه، 

وبـقروا بـطن زوجـته عـن ولـدهـا، فـلما عـلم بـذلـك أمـير المـؤمـنين عـلي بـن ابـي طـالـب 

رضـي الله عـنه سـألـهم: مـن قـتله؟ فـقالـوا: كـلنا قـتله. فتجهـز عـلي لـلقتال، والـتقى بـهم 

"، فهـزمـهم شـر هـزيمـة، ولـم يـنج مـنهم إلا الـقليل،  2فـي المـوقـعة المـشهورة ب"النهـروان

وقــد أخــبر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بخــروج هــذه الــطائــفة فــي هــذه الأمــة، ومــن 

الأحـاديـث الـتي ذكـرهـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـا رواه أبـوسـعيد الخـدري رضـي الله 

3قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "تمَْـرُقُ مـَارِقـَةٌ عِـنْدَ فُـرْقَـةٍ مِـنْ المُْسـْلِمِينَ 

 . 4يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَينِْ بِالحَْقِّ"

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي سـعد الخـدري رضـي الله عـنه أنـه قـال: سـمعت رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "يَخْـرُجُ فِـيكُمْ قَـوْمٌ، تحَْـقِرُونَ صَـلاَتَـكُمْ مَـعَ صَـلاَتـِهِمْ 

1 عــبد الله بــن خــباب بــن الأرت الــتميمي: صــحابــي جــليل، ولــد فــي زمــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، 
فــسماه عــبد الله، وكــان هــو وعــبد الله بــن الــزبــير أول مــن ولــد فــي الإســلام، قــتله الــخوارج ســنة (٣٧ه) 

٠انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" (٢/٣٠٢) 
2 (النهـروان): هـي ثـلاثـة نهـروانـات، وهـي بـلاد واسـعة قـريـبة مـن بـغداد بـالـعراق، وأصـلها وادي جـرار، 
بــدايــته مــن أذربــيجان، ويــسقي قــرى كــثيرة ثــم يــصب بــاقــيه فــي دجــلة أســفل المــدائــن،. انــظر: "معجــم 

البلدان"، (٥/٣٢٤ - ٣٢٥).
3 تمرق مارقة: أي طائفة مارقة.

4 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الخوارج وصفتهم، (٢/١. ٦٤).
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وَصِـــيَامَـــكُمْ مَـــعَ صِـــيَامِـــهِمْ، وَعـَــمَلَكُمْ مـَــعَ عـَــمَلِهمِْ، وَيـَــقْرءَُونَ الْـــقُرْآنَ لاَ يُـــجَاوِزُ 

حَـنَاجِـرهَُـمْ، يمَْـرُقـُونَ مِـنْ الـدِّيـنِ كـَمَا يمـَْرُقُ الـسَّهمُْ مِـنْ الـرَّمـِيَّةِ، يَـنْظرُُ فِـي الـنَّصْلِ فَـلاَ 

يـَرَى شَـيْئًا وَيـَنْظُرُ فـِي الْـقِدْحِ فـَلاَ يـَرَى شَـيْئًا، وَيـَنْظُرُ فـِي الـرِّيـشِ فَـلاَ يَـرَى شَـيْئًا، 

 . " 2وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ 1

وعـن عـلي رضـي الله عـنه قـال: إذا حـدثـكم عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـلأن 

3أخـر مـن الـسماء أحـب إلـي مـن أن أكـذب عـليه، وإذا حـدثـتكم فـيما بـيني وبـينكم 

، سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "يَأْتِـي فِـي آخِـرِ  4فـإن الحـرب خـدعـة

، يَـقُولـُونَ مِـنْ خـَيْرِ قَـوْلِ الـْبَرِيَّـةِ،  ، سُـفهََاءُ الأَْحْـلاَمِ 6الـزَّمَـانِ قـَوْمٌ حُـدَثَـاءُ الأَْسْـنَانِ 5

يمَْـرُقـُونَ مِـنْ الإِْسـْلامَِ كَـمَا يمـَْرُقُ الـسَّهْمُ مـِنْ الـرَّمـِيَّةِ، لاَ يُـجَاوِزُ إِيمَـانُـهُمْ حَـنَاجِـرهَُـمْ، 

  . 7فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

1 يـــتمارى فـــي الـــفوق: يـــشك الـــرامـــي فـــي مـــدخـــل الـــوتـــر مـــن الـــسهم، هـــل فـــيه شـــيء مـــن أثـــر الـــصيد، 
والمـعنى أنـهم لا تـحصل لـهم أيـة فـائـدة مـن قـراءتـهم، مـثل الـسهم الـذي يـنفذ مـن الـصيد دون أن يـتعلق 

به أي أثر منه.
2 صحيح البخاري، كتاب فضل القرآن، باب إثم من تراءى بقراءة القرآن او تآكل به. (٤/٤٧٧١).

3 أخر: من الخرور وهو الوقوع والسقوط.
4 خــدعــة: بــفتح الــخاء وكســرهــا وضــمها أي تــمويــه وإخــفاء وتــلون وتــكون بــالــتوريــة والــتعريــض وخــلف 
الــوعــد والــكذب والاقــتصار عــلى الــتوريــة أو الــتعريــض أفــضل والمــراد أنــه يــلتزم مــا ســمعه فــي الــروايــة 
عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وإن حـدث مـن عـنده فـإنـه يجتهـد بـرأيـه ويـلون فـي الـكلام مـا شـاء 

ليقنع سامعه وليس المراد أنه يخادع في حديثه حاشاه رضي الله عنه.
5 حدثاء الأسنان: جمع حديث السن وهو الصغير.

6 سفهاء الأحلام: ضعفاء العقول والسفهاء جمع سفيه وهو الطائش خفيف العقل.
7 صـحيح الـبخاري، كـتاب المـناقـب، بـاب عـلامـات الـنبوة فـي الإسـلام، (٣/٣٤١٥،٤٧٧٠، ٦٥٣١) مـع 

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج (٢/١. ٦٦).
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قـال الحـافـظ ابـن حجـر: "عـظم الـبلاء بـهم، وتـوسـعوا فـي مـعتقدهـم الـفاسـد، فـأبـطلوا 

رجـم المحـصن، وقـطعوا يـد الـسارق مـن الإبـط، وأوجـبوا الـصلاة عـلى الحـائـض فـي 

حـال حـيضها، وكـفروا مـن تـرك الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر إن كـان قـادرًا، 

وإن لـم يـكن قـادرًا، فـقد ارتـكب كـبيرة، وحـكم مـرتـكب الـكبيرة عـندهـم حـكم 

الـكافـر، وكـفوا أمـوال أهـل الـذمـة وعـن الـتعرض لـهم مـطلقًا، وفـتكوا فـيمن ينسـب 

 . . 2إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب 1

لـقد أمـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـقتال الخـوارج أيـنما وجـدوا، وبـين أن فـي قـتلهم 

أجـرًا لمـن قـتلهم، وهـذا دلـيل واضـح عـلى أن هـذه الـفرقـة مـن الـفرق الـضالـة، الـتي حـذرنـا 

مـنها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فهـي كـغيرهـا مـن الـفرق الـضالـة الـتي تـعمل عـلى 

تمـزيـق الأمـة مـن الـداخـل، وتـدمـيره بـدعـوى الإسـلام، كـما فـعلوا فـي كـثير مـن الـدول 

الإســلامــية، كــالــعراق، ســوريــا، وفلســطين، ولــيبيا، فــألــسنتهم ألــسنة الــعلماء وهــم 

بــالــوقــت نــفسه يــقتلون أهــل الــعلم والــعلماء إذا خــالــفوهــم، وقــلوبــهم قــلوب الــكفرة 

والملحـديـن، فـتراهـم يتحـدثـون بـقال الله، وقـال رسـولـه، ولـكن هـذا الـكلام لا يـصل إلـى 

قـلوبـهم، بـل ويسـتعينون عـلى أهـل الإسـلام بـأعـدائـه مـن الـيهود والـنصارى، ولـذلـك 

فـإنـه مـن الـواجـب عـلى أهـل الإسـلام الـتصدي لهـذه الـفرقـة لـيتم اسـتئصال شـأفـتها مـن 

بلاد المسلمين لعظيم خطرها. 

1 فتح الباري: (١٢/٢٨٥) 
2 مرجع سابق" اشراط الساعة، ليوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل (١٠٧ - ١٠٨).
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اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين 
 إن مــن الــفتن الــتي وقــعت وكــان لــها أثــر فــي الإســلام والمســلمين، فــتنة اقــتتلت فــيها 

فــئتان عــظيمتان مــن المســلمين وقــد أشــار الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لهــذه الــفتنة، 

فـقال كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله 

1عــليه وســلم قــال: "لاَ تـَـقُومُ الــسَّاعَــةُ حـَـتَّى يَــقْتتَِلَ فـِـئَتَانِ فَــيَكُونَ بَــيْنَهُمَا مَــقْتَلَةٌ 

، وَلاَ تَـقوُمُ الـسَّاعـَةُ حَـتَّى يـُبْعَثَ دَجَّـالُـونَ كَـذَّابُـونَ قـَرِيـبًا  2عـَظيِمَةٌ دَعْـوَاهـُمَا وَاحـِدَةٌ

  . 3مِنْ ثَلاَثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ "

لـقد أخـبر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن قـتالاً عـظيمًا سـيقع بـين فـئتين كـبيرتـين 

مــن المســلمين، كــل مــنهما يــظن أنــه عــلى حــق، وقــد حــدث مــا تــنبأ بــه نــبي الــرحــمة 

محـمد صـلى الله عـليه وسـلم كـما أخـبر تمـامـًا، حـيث وقـع قـتال عـظيم بـين فـئتين مـن 

المسـلمين بـعد مـقتل الخـليفة عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه. ولا نـريـد الـعودة والـبحث 

عـن أسـباب الاقـتتال بـين الـفئتين ولـكن مـن المـهم الـبحث فـي تـوحـيد الأمـة الإسـلامـية 

بـعد مـا مـر عـليها مـن فـتن وحـروب وفـرقـة فـالأمـة الإسـلامـية تمـلك مـن أسـباب الـوحـدة 

وأواصـر الأخـوة وقـوة الإرادة وإصـرار الـعزيمـة مـا يـجعلها قـادرة عـلى تجـاوز أي مـحنة تمـر 

1 فئتان: تثنية فئة وهي الجماعة.
2 دعــواهــما واحــدة: والمــعنى أن ديــنهما واحــد فــكل مــنهما يــتسمى بــالإســلام، أو المــراد أن كــلا مــنهما 

تدعي أنها صاحبة الحق وأن خصمها مبطل.
3 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب المـــناقـــب، بـــاب عـــلامـــات الـــنبوة فـــي الإســـلام، (٣/٣٤١٥، ٦٥٣٦، ٦٧. ٤، 
وانـــــظر ٩٨٩،.٥٦٩) مـــــع صـــــحيح مســـــلم، كـــــتاب الـــــفتن وأشـــــراط الـــــساعـــــة بـــــاب إذا تـــــوجـــــه المســـــلمان 

بسيفيهما، وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (٤/١٥٧).
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بـها، ومـن أهـم الأمـور الـتي تحـقق الـوحـدة هـي تـعميق الإحـساس والـشعور بـالأسـس 

والأصـول الإيمـانـية لـلوحـدة الإسـلامـية والـعمل عـلى ائـتلاف الـقلوب والمـشاعـر وإنمـاء 

عـاطـفة الحـب والـتراحـم، وأن نـتسامـى فـوق خـلافـاتـنا، وأن نـضرب بـها عـرض الحـائـط، 

وأن نــترفــع لــصالــح الإســلام والــوحــدة الإســلامــية والأخــوة الإيمــانــية عــن المــصالــح 

الـشخصية والمـنافـع الـدنـيويـة وأن نـتحاشـى الانـقسام فـي شـأن أعـدائـنا، لأن الانـقسام فـي 

شــأنــهم يــشوه صــورتــنا، ويــضعف قــوتــنا، ويــصب فــي الأخــير فــي مــصلحتهم لا فــي 

مـصلحتنا، ومـن هـنا تـنبع أهـمية وحـدة المسـلمين مـن أنـها سـبيل لـتوحـيد صـفوفـهم، 

ولــم شــعثهم، وجــعلهم كــيانـًـا وجســدًا واحــدًا، عــلى اخــتلاف أعــراقــهم وأنــسابــهم 

وألـوانـهم وبـلدانـهم، ولـقد كـان تـألـيف الـقلوب بـاب الإسـلام إلـى تحـقيق نـعمة الـوحـدة 

والأخـوة بـين المـؤمـنين، ومـن ثـم إلـى تحـقيق الـنصر المـبين، والـوحـدة مـطلب وهـدف تـرنـو 

إلـيه المجـتمعات البشـريـة كـلها، وتـبذل كـل مـا لـديـها لـلوصـول إلـيه، فـوحـدة المسـلمين 

مـؤديـة إلـى قـوتـهم ومـنعتهم وعـزتـهم، فـلا يـنال أعـداؤهـم بـها مـنهم، ووحـدة الأمـة 

الإســلامــية فــرض واجــب، مــع الــعلم بــأن الخــلاف والــفرقــة مــا هــي إلا ســبب لــلذل 

والفشـل، فـعلى المسـلمين الـيوم تـناسـي خـلافـاتـهم واخـتلافـاتـهم المـذهـبية والـفرعـية، 

1والعودة إلى قواسمهم المشتركة، ونقاط الاتفاق الكثيرة. 

1 الشـبكة الـعنكبوتـية، الـوفـاق أون لايـن، بـعنوان الاسـتلهام مـن تـعالـیم الإسـلام المـتعالـیة واجـتثاث بـذور 
التفرقة والاختلاف.بتصرف
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ولادة الأمة لربتها والتطاول في البنيان 
 هــذا ممــا أخــبرنــا بــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن الأمــور الــغيبية الــتي وقــعت بــعد 

وفـاتـه صـلى الله عـليه وسـلم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم كـان يـومـًا بـارزًا لـلناس إذ أتـاه رجـل يمشـي، فـقال: يـا رسـول الله مـا الإيمـان؟ 

قــال: "الإِْيمـَـانُ أَنْ تُؤْمِــنَ بـِـالــلَّهِ وَمَــلاَئـِـكَتِهِ وَكـِـتَابِــهِ ولَـِـقَائـِـهِ وَرُسُــلِهِ وَتُؤْمـِـنَ بـِـالْــبَعْثِ 

الآخِْـرِ "، قـال: يـا رسـول الله مـا الإسـلام؟ قـال: "الإِْسـْلاَمُ أَنْ تَـعْبُدَ الـلَّهَ لاَ تُشـْرِكُ بِـهِ 

شَـيْئًا وَتُـقِيمَ الـصَّلاَةَ المـَْكْتُوبَـةَ وَتُؤْتِـيَ الـزَّكَـاةَ المَْـفْرُوضَـةَ وَتـَصُومَ رَمَـضَانَ"، قـال: يـا 

رسـول الله مـا الإحـسان ؟ قـال: "الإِْحْـسَانُ أَنْ تَـعبُْدَ الـلَّهَ كَأَنَـّكَ تَـرَاهُ فَإِنَّـكَ إِنْ لاَ تَـرَاهُ 

فَإِنَّـهُ يـَرَاكَ"، قـال: يـا رسـول الله مـتى الـساعـة؟ قـال: "مـَا المَْسْـئُولُ عَـنْهَا بِأَعْـلَمَ مِـنْ 

الـــسَّائِـــلِ، وَلَـــكِنْ سَأُحَـــدِّثُـــكَ عَـــن أَشْـــرَاطِـــهَا، إِذاَ وَلَـــدَتْ الأَْمَـــةُ رَبَّـــهَا، فَـــذَاكَ مِـــنْ 

، فَـذَاكَ مِـنْ أشَْـرَاطِـهَا فِـي  1أَشْـرَاطِـهَا، وَإِذَا كـَانَـتْ الْـعُرَاةُ الحُْـفَاةُ الجُْـفَاةُ رُؤوُسَ الـنَّاسِ

خَـمْسٍ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ إِلَّـا الـلَّهُ (إِنَّ الـلَّهَ عِـنْدَهُ عـِلمُْ الـسَّاعـَةِ وَيـُنَزِّلُ الْـغَيْثَ وَيـَعْلَمُ مَـا فِـي 

الأَْرْحـَامِ)"، ثـم انـصرف الـرجـل فـقال: "ردُُّوا عـَلَيَّ "، فـأخـذوا لـيردوا فـلم يـروا شـيئًا 

 . 2فقال: "هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ "

1 رؤوس الناس: رؤساءهم وأمراءهم ومن بيدهم زمام أمورهم.
2 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــتفسير، بــــاب الــــم غــــلبت الــــروم، (٤/٤٤٩٩) مــــع صــــحيح مســــلم، كــــتاب 
الإيـــمان، بـــاب بـــيان الإيـــمان والإســـلام والإحـــسان (رقـــم ٩و١٠) وأخـــرجـــه عـــن عـــمر رض الله عـــنه فـــي 

الباب نفسه (١/٨).
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وولادة الأمـة لـربـتها ذلـك كـنايـة عـن كـثرة الـفتوحـات الإسـلامـية، وكـثرة السـراري وهـن 

الإمـاء فـتلد الأمـة ولـداً يـكون سـيدهـا لأنـه ابـن سـيدهـا، ويـنبغي أن يـعلم أن الإسـلام 

لـيس هـو مـن أتـى بـنظام الـرق، فـالـرق مـوجـود فـي جـميع الشـرائـع الـسماويـة، وقـد جـاء 

الإسـلام والـرق مـوجـود عـند الـنصارى والـيهود والـوثـنيين والملحـديـن وجـميع أصـناف 

البشـر، ونـظام الـرق فـي الإسـلام هـو مـن مـحاسـن هـذا الـديـن، فـإن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم جـاء بمـعامـلة الـرقـيق بـالـعدل والـفضل والإحـسان، ورغـب فـي الـعتق وجـعله سـببا 

لـلنجاة مـن الـنار، وأوجـب عـتق الـعبيد فـي كـثير مـن الـكفارات، وجـعل ظـلم السـيد 

لــعبده فــي بــعض الأحــوال ســببًا لــلعتق، فــالإســلام ضــيق مــورد الــرق، إذ جــعل الــناس 

كــلهم أحــراراً، لا يــطرأ عــليهم الــرق إلا بســبب واحــد، وهــو أن يــؤســروا وهــم كــفار 

مـقاتـلون، مـع أن الـواجـب عـلى الـقائـد أن يـختار فـي المـقاتـلة مـن رجـالـهم الأصـلح مـن 

، ولا شـك أن الجـهاد  1الـرق، أو الـفداء، أو الإطـلاق بـلا فـداء، حسـب المـصلحة الـعامـة

مــاض إلــى يــوم الــقيامــة، كــما أخــبر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، فهــذا ضــمان مــن 

الــشارع، وربمــا يــكون الحــديــث كــنايــة عــن كــثرة الــعقوق فــترى الــشاب أو الــفتاة 

يــتكلمون مــن والــدتــهم كــما يــتكلم الســيد مــع عــبده وهــذا مــا يــرى الــيوم، ولــقد 

اســتطاع أعــداء الإســلام تــرويــج قــناعــتين خــطيرتــين تــندرجــان تحــت مــفهوم الــقوة 

الناعمة.. 

الأولــى هــي فــكرة صــراع الأجــيال والــتي تــبرر وقــاحــة وعــقوق الأولاد بــدعــوى أن 

ظـروفـهم مـختلفة، ويـعزز ذلـك الـفكرة الـثانـية والـتي تـتعلق بمـا يـسمى سـن المـراهـقة 

1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام،عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي" ص - ٢٣٩"
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وخـطورتـه وخـصوصـيته والـتي تـبرر انـعدام المـسؤولـية والمـيوعـة والسـلوكـيات الـنابـية 

لجـيل الشـباب، وقـد أنـسونـا أن أسـامـة كـان قـائـد جـيش المسـلمين وهـو فـتى بـعمر ۱۷ 

ســنة! وبــالــتالــي نجــد الــيوم لــديــنا جــيل شــاب يــتمتع بمــيزتــين مــدمــرتــين الأولــى عــدم 

الاحترام والثانية عدم المسؤولية وهذا كفيل بضياع الأمة. 

وفـي حـديـث آخـر: مـن حـديـث جـبريـل الـطويـل قـال: فـأخـبرنـي عـن الـساعـة، قـال صـلى 

الله عــليه وســلم: "مـَـا المَْسـْـئُولُ عَــنْهَا بِأَعْــلَمَ مِــنْ الــسَّائـِـلِ "، قــال: فــأخــبرنــي عــن 

أمـارتـها، قـال: "أَنْ تَـلِدَ الأَْمـَةُ رَبَّـتَهَا وأََنْ تَـرىَ الحُْـفَاةَ الـْعُرَاةَ الْـعَالَـةَ أَصْـحَابَ الـشَّاءِ 

، ثـم قـال لـي: "يَـا عُـمَرُ هَـلْ  "، قـال: ثـم انـطلق، فـلبثت مـليًا 2يَـتَطَاوَلُـونَ فِـي الـْبُنْيَانِ 1

تَـدْرِي مـَنْ الـسَّائِـلُ "؟ قـلت: الله ورسـولـه أعـلم، قـال: "فَإِنَّـهُ جِـبْرِيـلُ أَتَـاكـُمْ يُـعَلِّمُكُمْ 

 . 3دِينَكُمْ"

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم: "سَــلونــي فــهابــوه أن يَسْألَُــوهُ"، فــجاء رجــل فجــلس عــند ركــبتيه فــقال: يــا 

رسـول الله مـا الإسـلام؟ قـال: "لاَ تُشْـرِكَ بِـالـلَّهِ شَـيْئًا، وَتُـقِيمَ الـصَّلاَةَ، وَتُؤْتِـيَ الـزَّكَـاةَ، 

وَتَـصُومَ رَمـَضَانَ" قـال: صـدقـت قـال: يـا رسـول الله مـا الإيمـان؟ قـال: "أَنْ تُؤْمِـنَ بـِالـلَّهِ، 

وَمَـلاَئِـكَتِهِ، وَكِـتَابِـهِ، وَلِـقَائِـهِ، وَرُسُـلِهِ، وَتُؤْمـِنَ بـِالْـبَعْثِ، وتُؤْمِـنَ بِـالْـقَدَرِ كُـلِّهِ" قـال: 

صـدقـت قـال: يـا رسـول الله مـا الإحـسان؟ قـال: "أَنْ تَخْشـَى الـلَّهَ كَأَنَّـكَ تَـرَاهُ فَإِنَّـكَ إِنْ 

1 الـعالـة رعـاء الـشاء يـتطاولـون فـي الـبنيان: أمـا الـعالـة فـهم الـفقراء، والـرعـاء ويـقال فـيهم رعـاة، ومـعناه 
أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان.

2 مليًا: أي وقتا طويلًا.
3 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان. (١/٨).
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هُ يَـرَاكَ" قـال: صـدقـت قـال: يـا رسـول الله مـتى تـقوم الـساعـة؟ قـال:  لاَ تَـكُنْ تـَرَاهُ فإَِنَـّ

"مَـا المَْسـْئُولُ عَـنْهَا بِأَعْـلمََ مِـنْ الـسَّائِـلِ، وَسأَُحَـدِّثـُكَ عَـن أشَْـرَاطِـهَا، إِذَا رَأَيْـتَ المَْـرْأَةَ 

ـهَا، فَــذَاكَ مـِـنْ أَشْــرَاطِــهَا، وَإذَِا رَأَيـْـتَ الحـُْـفَاةَ الْــعُرَاةَ الــصُّمَّ الـْـبُكمَْ مُــلُوكَ  تـَـلِدُ رَبَـّ

الأَْرْضِ، فَـذَاكَ مـِنْ أَشْـرَاطِـهَا، وَإِذَا رَأَيـْتَ رِعَـاءَ الْـبَهمِْ يـَتَطَاوَلـُونَ فِـي الْـبُنْيَانِ، فَـذَاكَ 

مِـنْ أَشـْرَاطِـهَا، فِـي خـَمْسٍ مِـنْ الْـغيَْبِ لاَ يـَعلَْمُهُنَّ إلَِّـا الـلَّهُ ثـُمَّ قَـرَأَ (إنَِّ الـلَّهَ عِـنْدَهُ عِـلْمُ 

الـسَّاعَـةِ وَيُـنَزِّلُ الـْغَيْثَ وَيَـعْلمَُ مـَا فِـي الأَْرْحَـامِ ومَـَا تـَدْرِي نَـفسٌْ مـَاذَا تَكْسِـبُ غَـدًا وَمَـا 

تـَدْرِي نَـفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تمـَُوتُ إِنَّ الـلَّهَ عـَليِمٌ خـَبِيرٌ) قـال: ثـم قـام الـرجـل، فـقال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: "رُدُّوهُ عَـلَيَّ فـَالْـتمُِسَ فَـلَمْ يَجـِدُوهُ فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى 

 . 1اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا"

 رؤيـة الحـفاة الـعراة الـعالـة رعـاء الـشاء يـتطاولـون فـي الـبنيان هـذه أيـضًا مـن الأمـور الـغيبة 

الـتي حـدثـنا عـنها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، وقـد ظهـرت مـنذ زمـن لـيس بـالـقريـب، 

وانتشـرت حـتى أصـبح الـناس يـتباهـون فـي الـعمران بـل يـتبارون فـيما بـينهم بمـن بـنيانـه 

أعـلى مـن غـيره، وذلـك بسـبب أن الـدنـيا بسـطت عـلى المسـلمين، وكـثرت الأمـوال فـي 

أيـديـهم بـعد الـفتوحـات، وامـتد بـهم الـزمـان حـتى ركـن كـثير مـنهم إلـى الـدنـيا، ودبَّ 

إلـيهم داء الأمم قـبلهم، وهـو الـتنافـس فـي جـمع الأمـوال وصـرفـها فـي غـير مـا يـنبغي أن 

تـصرف فـيه شـرعًـا، وكـل ذلـك ظهـر بـل ويـزداد يـومًـا بـعد يـوم وخـاصـة فـي دول الخـليج 

الــعربــي، وكــان الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــان يتحــدث بــشكل عــام عــن جــميع 

1المرجع السابق..
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المسـلمين وبـشكل خـاص عـن الأعـراب فـي جـزيـرة الـعرب فـتراهـم يـتطاولـون فـي الـبنيان 

كـل شـخص مـنهم يـريـد أن يـكون بـيته أعـلى مـن بـيت جـاره أو صـديـقه فـتراه يهـدم 

بيته ليعيد عمارته بصورة أعلى من غيره وهكذا، وما برج خليفة عنا ببعيد.  

عودة أرض العرب مروجًا وأنهاراً 
 شـبه الجـزيـرة الـعربـية أو أرض الحـجاز كـانـت خـضراء غـناء ذات أنـهار دفـاقـة، ومـع مـرور 

الـزمـن والـزلازل جـفت أنـهارهـا ويبسـت أشـجارهـا وأصـبحت صحـراء قـاحـلة، ولـكنها 

سـتعود كـما كـانـت فهـذا مـن الأحـاديـث الـغيبية الـتي تحـدث بـها الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم والـتي نـراهـا تـتحقق فـي زمـانـنا بـشكل واضـح لا لَـبْسَ فـيه، فـقد رأيـنا أن أرض 

الـعرب والمـقصود فـيها أرض الحـجاز تـعود خـضراء بـعدمـا كـانـت قـاحـلة قـليلة المـياه، 

قـليلة الـنبات، بـل لـقد رأيـنا كـيف قـامـت مـشاريـع كـثيرة لـها عـلاقـة وثـيقة بـالـزراعـة فـي 

تـلك المـناطـق، ولـقد جـاء فـي الحـديـث الـصحيح الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه أن 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "لاَ تَــقُومُ الــسَّاعـَـةُ حَــتَّى يَــكْثُرَ المَْــالُ وَيَــفيِضَ 

حَـتَّى يخَـْرُجَ الـرَّجـُلُ بِـزَكـَاةِ مَـالـِهِ فَـلاَ يَجـِدُ أَحَـداً يـَقْبَلهَُا مِـنْهُ وحََـتَّى تَـعُودَ أَرْضُ الْـعَرَبِ 

  . 1مُرُوجًا وَأَنْهَارًا"

ولــقد ذكــر الإمــام الــنووي فــي شــرحــه لمســلم فــي مــعنى قــولــه صــلى الله عــليه وســلم: 

"حـَتَّى تَـعُودَ أَرْضُ الـْعَرَبِ مُـرُوجـًا وَأَنْـهَارًا ": مـعناه (أنـهم يـتركـونـها ويـعرضـون عـنها، 

1 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل ان لا يوجد من يقبلها.. (٢/١٥٧).
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فـتبقى مـهملة، لا تـزرع، ولا تـسقى مـن مـياهـها، وذلـك لـقلة الـرجـال، وكـثرة الحـروب، 

  . 1وتراكم الفتن، وقرب الساعة، وقلة الآمال، وعدم الفراغ لذلك، والاهتمام به) 

وفـي حـديـث آخـر: عـن مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه قـال: خـرجـنا مـع رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم عـام غـزوة تـبوك، فـكان يجـمع الـصلاة، فـصلى الظهـر والـعصر جـميعًا، 

والمـغرب والـعشاء جـميعًا، حـتى إذا كـان يـومًـا أخـر الـصلاة، ثـم خـرج فـصلى الظهـر 

والـعصر جـميعًا، ثـم دخـل، ثـم خـرج بـعد ذلـك، فـصلى المـغرب والـعشاء جـميعًا، ثـم 

قـال: "إِنَّـكُمْ سـَتَأْتـُونَ غَـدًا إِنْ شـَاءَ الـلَّهُ عَـينَْ تـَبُوكَ، وإَِنَـّكُمْ لَـنْ تأَْتُـوهَـا حَـتَّى يُـضْحِيَ 

الـنَّهَارُ، فَـمَنْ جـَاءَهَـا مـِنْكُمْ فَـلاَ يمََـسَّ مِـنْ مـَائـِهَا شَـيْئًا حـَتَّى آتِـيَ "فـجئناهـا وقـد سـبقنا 

3إلـيها رجـلان والـعين مـثل الشـراك تـبض بشـيء مـن مـاء، قـال: فـسألـهما رسـول الله  2

4صـلى الله عـليه وسـلم: "هـَلْ مَسَسْـتُمَا مِـنْ مَـائِـهَا شَـيْئًا ؟" قـالا: نـعم، فسـبهما الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم وقـال لـهما مـا شـاء الله أن يـقول، قـال: ثـم غـرفـوا بـأيـديـهم مـن 

الــعين قــليلاً قــليلاً، حــتى اجــتمع فــي شــيء، قــال: وغســل رســول الله صــلى الله عــليه 

وســلم فــيه يــده ووجــهه، ثــم أعــاده فــيها، فجــرت الــعين بمــاء مــنهمر، حــتى اســتقى 

1 شـرح الـنووي لمسـلم، كـتاب الـزكـاة، بـاب بـيان أن اسـم الـصدقـة تـقع عـلى كـل الأنـواع مـن المـعروف، 
.(٧/٩٧)

2 الشراك: هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدًا.
3 تبض: بالضاد المعجمة ومعناه تسيل.

4 فسـبهما: والسـب هـهنا إنـما هـو الـتقريـع والإغـلاظ فـي الـقول والمـعاتـبة، أو الـدعـاء عـليهما بـما تـدعـو 
بــه الــعرب عــند الــغضب، كــقولــهم: أخــزاك الله، وقــاتــلك الله، ونــحو ذلــك. (الإحــكام فــي أصــول الأحــكام 

 (٣/٢٨٢)"

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٤٣ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الــناس، ثــم قــال: "يــوشــك يــا مــعاذ إن طــالــت بــك حــياة أن تــرى مــا هــاهــنا قــد مــلئ 

  . 1جنانًا"

قـد اسـتغرق هـذا الحـديـث أربـعة عشـر قـرنًـا مـن الـزمـان لـكي يـفهم عـلى هـذا الـوجـه 

الـصحيح، حـدث ذلـك بـعد الـتقدم الـهائـل فـي عـلوم الجـيولـوجـيا والـتاريـخ المـناخـي 

والــفلك وغــيرهــا، وبــعد الــعديــد مــن أعــمال الحــفر والــتنقيب بصحــراء شــبه الجــزيــرة 

الـعربـية، والـتي تـثبت لـغير المسـلمين بمـا لا يـدع مـجالاً لـلشك صـدق الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم والإعـجاز الـعلمي فـي هـذا الحـديـث، فشـبه الجـزيـرة الـعربـية فـي المـاضـي 

كـانـت أرض ذات مـراع وأنـهار وهـذا مـا تـؤكـده المـكتشفات الـعلمية الحـديـثة إلـى مـا 

قـالـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي هـذا الحـديـث المعجـز، مـن أن شـبه الجـزيـرة الـعربـية 

لـم تـكن صحـراء بـالمـعنى المـتعارف عـليه حـالـيًا، بـل كـانـت أرضًـا خـضراء تـتدفـق فـيها 

الأنـهار، وتـترقـرق فـي بـعض نـواحـيها الـبحيرات الـواسـعة، وتـنهض فـي مـا أصـبح بـاديـة 

بـعد ذلـك مـدن عـلى حـظ كـبير مـن الـتقدم الـزراعـي والحـرفـي، وكـان انـتشار المسـطحات 

الجـليديـة فـي الأجـزاء الـشمالـية أثـناء الـعصور الجـليديـة يـؤثـر فـي مـناخ الأرض فـيؤدي 

إلـى زحـزحـة نـطاق المـطر إلـى الجـنوب، فـتدخـل شـبه الجـزيـرة الـعربـية والصحـراء الـكبرى 

بـشمال إفـريـقيا فـي نـطاق الـريـاح الـغربـية المـمطرة، والـتي تهـب الآن عـلى غـرب أوروبـا 

فـيؤدي ذلـك إلـى ازدهـار تـلك الصحـراوات وامـتلائـها بـالأنـهار والـوديـان الخـصبة، وقـد 

أجــريــت حــديــثًا دراســة لشــبه الجــزيــرة الــعربــية، حــيث أظهــرت الــصور الجــويــة وجــود 

مجـرى لنهـر قـديم عـملاق يـخترق شـبه الجـزيـرة الـعربـية مـن الـغرب ويـتجه إلـى الشـرق، 

1 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. (٤/٧. ٦).
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نـاحـية الـكويـت، ويـختفي مجـرى هـذا النهـر تحـت كـميات هـائـلة مـن الـكثبان الـرمـلية، 

وأوضـحت الـصور أيـضًا أن مـساحـة شـاسـعة مـن شـمال غـرب الـكويـت عـبارة عـن دلـتا 

لهـذا النهـر الـعملاق، ويشـير هـذا الـكشف، إلـى وجـود كـميات هـائـلة مـن المـياه الجـوفـية 

فـي مـسار النهـر الـقديم وإلـى احـتمال وجـود آثـار لـلإنـسان الـقديم الـذي لابـد أنـه عـاش 

عـلى جـانـبي النهـر فـي الـعصور الـسحيقة عـندمـا كـان النهـر يجـري بـالمـياه قـبل ٥۰۰۰ 

عــام، ويــتضمن هــذا الحــديــث الــنبوي الشــريــف إلــى جــانــب الحــقيقة الــعلمية المبهــرة 

والمعجـزة، والـتي أثـبتها الـبحث الـعلمي الحـديـث، والمـتعلقة بمـناخ شـبه الجـزيـرة الـعربـية 

مـنذ آلاف الـسنين يـتضمن أيـضا نـبوءة عـلمية عـجيبة وغـريـبة أخـرى، ألا وهـي عـودة 

الـصورة الأصـلية الـقديمـة لشـبه الجـزيـرة الـعربـية، أمـطار غـزيـرة، وأنـهار جـاريـة، ومـراع 

ومـساحـات خـضراء وارفـة، وهـذا الأمـر كـأنـه بـدأ يـتحقق الآن فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية، 

نـتيجة لاكـتشاف مـياه جـوفـيه بـكميات كـبيرة تـدفـق مـنها الـعديـد مـن الآبـار والـعيون 

الجـاريـة، وهـكذا تـؤكـد كـل الـشواهـد والـبراهـين الـعلمية والـتاريـخية أن الحـقائـق الـواردة 

فـي حـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم صـحيحة ثـابـتة، قـالـها صـلى الله عـليه وسـلم 

قـبل أربـعة عشـر قـرنًـا مـن الـزمـان، ولـم يـكن ثـمة أجهـزة تـنقيب أو تـصويـر فـضائـي، وإنمـا 

 . 1كان هناك الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي

1 الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: العدد السادس.
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نساء كاسيات عاريات وسياط كأذناب البقر 
 عـلامـة مـن عـلامـات الـساعـة قـد ظهـرت، وانتشـرت فـي زمـانـنا، وكـانـت كـما أخـبر 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن انـتشار لـلنساء الـسافـرات المـتبرجـات بـألـبسة ضـيقة 

وشــفافــة، بــل والانــكا مــن ذلــك، ظهــرت الألــبسة المــمزقــة عــند الــنساء فــكانــت كــما 

وصـف المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم كـاسـيات عـاريـات، فـقال فـي وصـفهن الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: "صـِنْفَانِ مـِنْ أَهْـلِ الـنَّارِ لـَمْ أرََهـُمَا، قَـوْمٌ مـَعَهُمْ سِـيَاطٌ كَأَذنَْـابِ الْـبَقَرِ 

يَـضْرِبـُونَ بِـهَا الـنَّاسَ، وَنِـسَاءٌ كـَاسِـيَاتٌ عَـارِيـَاتٌ ممُِـيلاتٌَ مَـائِـلاَتٌ رُءُوسُـهُنَّ كَأَسْـنِمَةِ 

الْـبُخْتِ المَْـائِـلَةِ، لاَ يَـدْخـُلْنَ الجَْـنَّةَ وَلاَ يَجِـدْنَ رِيـحَهَا، وَإِنَّ رِيـحَهَا لـَيُوجـَدُ مِـنْ مَسِـيرَةِ 

  . 1كَذَا وَكَذَا "

هـذا الحـديـث مـن معجـزات الـنبوة فـقد وقـع مـا أخـبر بـه صـلى الله عـليه وسـلم، فـقد ظهـر 

فـي زمـانـنا هـذا فـي الـقرن الـواحـد والعشـريـن مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 

فــأمــا أصــحاب الســياط فــهم الشــرطــة والشــرطــة الســريـّـة والــسجانــون ونــحوهــم، وأمــا 

، ومـعناه  2الـكاسـيات الـعاريـات فـفيه أوجـه كـما ذكـر الإمـام الـنووي فـي شـرحـه لمسـلم

كـاسـيات مـن نـعمة الله عـاريـات مـن شـكرهـا، والـثانـي كـاسـيات مـن الـثياب عـاريـات مـن 

فـعل الخـير والاهـتمام لآخـرتـهن، والاعـتناء بـالـطاعـات، والـثالـث، تـكشف شـيئًا مـن 

1 صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــجنة وصـــفة نـــعيمها وأهـــلها، بـــاب الـــنار يـــدخـــلها الـــجبارون والـــجنة يـــدخـــلها 
الصفاء (٤/٢١٢٨).

2 المرجع السابق، برقم (٩/٢٤٠).
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بـدنـها إظـهارًا لجـمالـها، فـهن كـاسـيات عـاريـات، والـرابـع يـلبسن رقـاقًـا تـصف مـا تحـتها 

كـاسـيات عـاريـات فـي المـعنى، وأمـا مـائـلات ممـيلات، فـقيل زائـغات عـن طـاعـة الله تـعالـى 

ومـا يـلزمـهن مـن حـفظ الـفروج وغـيرهـا، وممـيلات، يـعلمن غـيرهـن مـثل فـعلهن، وقـيل 

مـائـلات مـتبخترات فـي مشـيتهن، ممـيلات أكـتافـهن وأعـطافـهن،" رُءُوسُـهُنَّ كَأَسْـنِمَةِ 

الْـبخُْتِ "، أي يـعظمن رأسـهن بـالخـمر، والـعمائـم وغـيرهـا ممـا يـلف عـلى الـرؤوس حـتى 

تشـبه أسـنمة الإبـل، وهـذا هـو الـواقـع والمـشاهـد الـيوم، فـترى المـرأة تـلبس عـلى رأسـها مـا 

يســتره ولــكن الــرأس أصــبح شــبيهًا بــسنام الجــمل فــتراه يمــيل إلــى نــاحــية مــن جــوانــب 

الرأس كما يميل السنام، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.  

رفع العلم وانتشار الجهل 
 عـلاقـة الـعلماء بـالـعامـة فـي هـذا الـزمـان عـلاقـة تـنافـر، فـقلما نجـد رجـلاً مـن عـوام الـناس 

يجـل الـعالـم إلا مـن رحـم الله، بـالمـقابـل فـإنـنا نجـد أن الـقدوة والـقبلة لـذلـك الـعامـي تـكون 

لـلمطربـين، والـراقـصين، والـتافهـين، والمـمثلين، ويـعود السـبب فـي ذلـك إمـا لـقلة الـعلم 

عـند الـعلماء، أو لانـتشار الجهـل فـي الأمـة، وكـلا الأمـريـن قـد حـدث بـه الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

، وَيـَثْبُتَ الجَْهـْلُ، وَيُشْـرَبَ الخَْـمْرُ  1وسـلم: "إِنَّ مِـنْ أَشـْرَاطِ الـسَّاعـَةِ أَنْ يُـرْفـَعَ الـْعِلْمُ

 . 2وَيَظْهَرَ الزِّنَا "

1 يرفع: بموت العلماء.
2 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــعلم، بــاب رفــع الــعلم وظــهور الجهــل، (١/٨٠) مــع صــحيح مســلم، كــتاب 

العلم، باب رفع العلم وقبضه، (٤/٢٦٧١).
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وفــي حــديــث آخــر: عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال الــنبي صــلى الله عــليه 

وســــلم: "لاَ تَــــقُومُ الــــسَّاعَــــةُ حَــــتَّى يُــــقْبَضَ الْــــعلِْمُ، وَتَــــكْثُرَ الــــزَّلاَزِلُ، وَيَــــتَقَارَبَ 

، وَتظَْهـَرَ الْـفِتنَُ، وَيَـكْثُرَ الْهَـرْجُ، وَهُـوَ الْـقَتْلُ الْـقَتلُْ، حَـتَّى يَـكْثُرَ فـِيكُمْ  1الـزَّمَـانُ،

  . 2المَْالُ فَيَفِيضَ "

 وفـي حـديـث آخـر: أن أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

، وَيَـكْثُرُ  3وسـلم: "يـَتَقَارَبُ الـزَّمَـانُ، وَيـُقْبَضُ الْـعلِْمُ، وَتَظْهَـرُ الـْفِتنَُ، وَيُـلْقَى الـشُّحُّ،

 . 4الْهَرْجُ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْج؟ قَالَ الْقَتْلُ "

والله لـقد قـلَّ الـعلم وظهـر وانتشـر الجهـل فـي زمـانـنا، ولـيس المـقصود بـالـعلم هـنا الـعلم 

الـدنـيوي، بـل هـو الـعلم الشـرعـي المـأخـوذ مـن مـصدره، الـقرآن والـسنة، وإجـماع أهـل 

الـعلم، الـذي قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـقهم، فـي الحـديـث الـطويـل الـذي 

، وبــذهــاب الــعلماء  5رواه أبــو الــدرداء رضــي الله عــنه: "إِنَّ الـْـعُلَمَاءَ ورََثَــةُ الأَْنْــبِيَاءِ"

يذهب العلم، وتموت السنن، وتظهر البدع وتنتشر، ويعم الجهل.  

أمـا بـالنسـبة لـلعلم الـدنـيوي، فـإنـه فـي ازديـاد، ولـيس هـو المـراد بـالأحـاديـث المـذكـورة، 

ولا يـزال الـعلم يـنقص، والجهـل يـزداد، حـتى لا يـعرف الـناس فـرائـض الإسـلام، ورفـع 

1 يتقارب الزمان: تقل بركته وتذهب فائدته وقيل غير ذلك.
2 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الاســـتسقاء، بـــاب مـــا قـــيل فـــي الـــزلازل والآيـــات، (١/٩٨٩، ١٣٤٦، وانـــظر 

.(٣٤١٣، ٥٦٩٠
3 ويـــلقى الـــشح: أي يـــوضـــع فـــي الـــقلوب، ورواه بـــعضهم يـــلقى أي يـــعطى، والـــشح، هـــو البخـــل بـــأداء 

الحقوق والحرص على ما ليس له.
4 صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل. (٤/١٥٧).

5 مــسند الــصحابــة فــي الــكتب الســتة، كــتاب مــسند الــصحابــة فــي الــكتب الــتسعة، بــاب مــسند عــويــمر 
بن مالك، (٣٨/١٣٣) 
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الـعلم يـكون بـقبض الـعلماء، ولـقد جـاء فـي الحـديـث الـصحيح الـذي رواه الـصحابـي 

الجـليل عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنهما قـال: سـمعت رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم يـقول: "إنَِّ الـلَّهَ لاَ يَـقبِْضُ الْـعلِْمَ انـْتِزاَعًـا يَـنْتَزِعُـهُ مِـنْ الْـعِبَادِ، وَلَـكِنْ 

يَـقْبِضُ الْـعِلْمَ بِـقَبْضِ الـْعُلَمَاءِ، حَـتَّى إِذَا لَـمْ يُـبْقِ عَـالمًِـا، اتَّخـَذَ الـنَّاسُ رُؤوسًـا جُـهَّالً، 

  . 1فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا "

يـجب أن يـعلم المسـلم أن الـعلم الشـرعـي، هـو عـلم مـن أجَّـلِ الـعلوم عـلى الإطـلاق، 

ولاسـيما أنـنا نـعيش فـي عـصر قـد طـغت فـيه المـاديـات والـشهوات، وأصـبح الاهـتمام 

بـالـعلوم الـدنـيويـة، هـو غـايـة الـغايـات، وأصـبح الـعلم الشـرعـي ثـانـويًـا، بـعد أن كـان قِـبلة 

الــناس، فــتردى حــال الأمــة لابــتعادهــا عــن الــديــن، وأصــبحت الأمــة مــطية لــلقريــب 

والـبعيد، مـن الـذيـن غـرقـوا فـي مسـتنقعات الـرذيـلة والـشهوات الآسـنة، لـذلـك فـإنـه مـن 

الـواجـب عـلى المسـلم، أن يـعيد لـلأمـة مجـدهـا الـضائـع، وذلـك مـن خـلال تـصحيح 

الـبوصـلة الإيمـانـية مـن خـلال الاهـتمام بـالـعلم الشـرعـي، لأن الاهـتمام بـالـعلم الـصحيح، 

عـلم الـكتاب والـسنة والـعلوم المسـتمدة مـنهما: هـي خـير لـلعبد فـي الـعاجـل والآجـل، 

فــعن حــميد بــن عــبد الــرحــمن رضــي الله عــنه قــال: ســمعت مــعاويــة رضــي الله عــنه 

خـطيبًا يـقول: سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "مَـنْ يُـرِدْ الـلَّهُ بـِهِ خَـيْرًا 

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــعلم، بــــاب كــــيف يــــقبض الــــعلم، (١/١٠٠، ٦٨٧٧) مــــع صــــحيح مســــلم، 
كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه (٤/ ٢٦٧٣).
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ةُ قَـائِـمةًَ عَـلَى أَمْـرِ  يُـفَقِّهْهُ فِـي الـدِّيـنِ وَإِنَّـمَا أَنَـا قَـاسـِمٌ وَالـلَّهُ يـُعْطِي ولَـَنْ تـَزَالَ هَـذِهِ الأُْمَـّ

 . 1اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ"

أكل الحرام (الربا)  
 عـدم المـبالاة بـأكـل الحـرام، وانـتشاره بـين الـناس، ومـنها ظـهور وانـتشار الـربـا مـن أهـم 

الأمـور المـشاهـدة فـي هـذا الـزمـان، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: "يَأْتِـي عَـلَى الـنَّاسِ زَمَـانٌ لاَ يُـبَالِـي المَْـرْءُ مَـا أَخَـذَ مِـنْهُ أَمِـنَ الحَْـلاَلِ أَمْ 

  . 2مِنْ الحَْرَامِ "

أصـبح تحـري الحـلال والحـرام أمـرًا نـادرًا فـي زمـانـنا هـذا، بـل أصـبح الـذي يتحـرى الحـلال 

والحــرام مــنبوذًا فــي مــجتمع لا يهــتم مــن أيــن اكتســب المــال مــن حــلال أم مــن حــرام، 

فـدَخـَل مـال الـربـا فـي مـعظم المـعامـلات الـتي تجـري بـين الـناس، وانتشـرت الـبنوك الـربـويـة 

فـي كـل مـكان، وأصـبحت رواتـب المـوظـفين تـقبض مـن الـبنوك، ووقـع كـثير مـن الـناس 

3فـي هـذا الـبلاء الـعظيم، إلا مـن رحـم الله فـقد سـمعت مـن الشـيخ محـمود شـيخ صـبح 

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــعلم، بـــاب م يـــرد الله بـــه خـــيرا يـــفقهه فـــي الـــديـــن (١/٧١،٢٩٤٨، ٣٤٤٢، 
٦٨٨٢، ٧٠٢٢) مع صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (٢/١٠٣٧) 

2 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من لم يبالي من حيث كسب المال، (٢/١٩٤٥، ١٩٧٧).
3 محـمود شـيخ صـبح: ولـد فـي حـماه عـام (١٣٦٠ه - ١٩٤٢م)، درس فـي كـلية الشـريـعة فـي دمـشق، 
ولازم الـشيخ محـمد الـحامـد مـلازمـة لـصيقة مـايـزيـد عـلى ١٢ سـنه، ودرس فـي مـدارس حـماة وسـلمية 

واللاذقية.
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1وهــو أحــد تــلامــيذ الشــيخ الــعلامــة محــمد الحــامــد رحــمه الله تــعالــى، والــذي كــان 

يـعمل مـدرسـًا فـي مـدارس حـماة، والـذي تـوفـي عـام ۱۹٦۹م، كـان مـن ورعـه رحـمه الله 

عـندمـا يـأخـذ راتـبه والـذي كـان مـصدره مـن الـبنك، كـان يـبدل الـنقود مـن أول محـل 

يدخل إليه خوفًا من أن يكون بماله شبة، ناهيك عن الحرام.  

ولـقد ظهـر الـربـا فـي هـذا الـعصر أعـظم ظـهور، فـقد انتشـرت فـي الـعالـم الإسـلامـي بـنوك 

الــربــا المــؤســسة عــلى نــظام الــبنوك فــي الــدول الــغربــية الــكافــرة، تــلك الأنــظمة الــتي 

وضـعتها عـقول يـهوديـة قـد أشـربـت حـب الـربـا، فـصار أهـم مـوارد تـلك الـبنوك الـقرض 

بــفائــدة، فــآل الأمــر إلــى أن أكــثر الــناس لا يمــكنهم الاقــتراض إلا بــفائــدة، أي: بــربــا، 

فبهـذا ظهـر الـربـا، وهـذا مـصداق مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، أكـل الـربـا مـن 

صــفات الــيهود الــتي نــالــوا بســببها الــلعنة الخــالــدة المــتواصــلة، ووصــف الــقرآن الــكريم 

 ُ المـرابـي وهـو الإنـسان الـذي يـتعامـل بـالـربـا بـأنـه كـفار أثـيم، قـال الله تـعالـى: (يَـمْحَقُ االلهَّ
ارٍ أثٍَِ]) (الـبقرة: ۲۷٦). ومـا حـرم شـيء فـي  ُ لاَ يـُحِبُّ كـُلَّ كَـفَّ دَقَـاتِ وَااللهَّ بَـا وَيـُرِْ� الـصَّ الرِّ

1 الــشيخ الــعلامــة محــمد بــن محــمود الــحامــد ولــد فــي حــماة ســنة (١٣٢٨ هـ - ١٩١٠ م وتــوفــي فــيها 
ســــنة ١٣٨٩ ه/١٩٦ - م)، نــــشأ يــــتيمًا فــــلقد تــــوفــــي والــــده الــــشيخ محــــمود الــــحامــــد ولــــحقت بــــه والــــدتــــه 
رحــمهما الله وهــو دون الــسادســة مــن عــمره، تــولــى أخــوه الأســتاذ الأديــب الــشاعــر بــدر الــديــن الــحامــد 
رحــمه الله تــربــيته وتــوجــيهه لــلعلم، ولــم يــغفل عــن تــعليم أخــيه محــمد حــتى فــي أشــد أيــام الــبؤس، فــقد 
أدخـــله المـــدرســـة الابـــتدائـــية، وهـــو مـــا يـــزال فـــي الـــفترة الـــتي كـــان يـــعيش فـــيها عـــند الأســـر الـــفقيرة فـــي 
أطـراف الـبلد، وأيـقظ فـيه روح الجـد، لمـا كـان يـرى فـيه مـن مـخايـل الـذكـاء.ثـم تـلقى الـعلوم الشـرعـيّة أولا 
عـــلى خـــالـــه الـــشيخ ســـعيد الـــجابـــي،وعـــلى مـــفتي حـــماة الـــشيخ محـــمد ســـعيد الـــنعسانـــي وعـــلى رئـــيس 
جــمعية الــعلماء فــيها الــشيخ تــوفــيق الــصباغ الــشيرزاي والــفقيه الــحنفي المــربــي الــشيخ أحــمد ســليم 
المــراد الــذي تــزوج ابــنته فــيما بــعد، ثــم الــتحق بــدار الــعلوم الشــرعــيّة بحــماه ســنة ١٣٤٢ /١٩٢٤، ثــم 
تـــوجـّـــــه إلـــى المـــدرســـة الخســـرويـّــة الشـــرعـــيّة بحـــلب ســـنة ١٣٤٦/١٩٢٨ وتـــلقى فـــيها الـــعلم عـــلى أشهـــر 
الــعلماء المــحقّقين فــيها. (رابــطة الــعلماء الــسوريــين، بــعنوان مــن مــآثــر الــشيخ محــمد الــحامــد الحــموي 

رحمه الله، للدكتور. خلدون مخلوطة.
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كــتاب الله وســنة رســولــه صــلى الله عــليه وســلم إلا ولــه مــن الأضــرار والمــساوئ الشَــيء 

الـكثير، وكـذلـك الحـال مـع تحـريم الـربـا والـتعامـل بـه، وجـمع الأمـوال عـن طـريـقه، ومـن 

هـذه الأضـرار أن المـرابـي يـأخـذ مـن الـناس المـال الـزائـد عـن الـقيمة الـفعلية الـتي يـدفـع بـها 

إلــيهم، فــفي ذلــك أكــل لأمــوال الــناس دون حــق ظــلمًا وعــدوانًــا ســببه حــاجــة الــناس 

وجـشع المـرابـي، أيـضًا زيـادة الـعبء عـلى الـفقراء والـضعفاء والمحـتاجـين الـذيـن يـلجؤون 

لأخـذ المـال مـن المـرابـي، لسـد حـاجـاتـهم ولـكنهم فـي ذات الـوقـت يـقعون تحـت عـبء رد 

المـال إلـى المـرابـي مـضاعـفًا، أيـضًا الـتَعامـل بـالـربـا فـيه إغـلاق لـباب المـعروف بـين الـنَاس 

بـالـتساعـد والـتشارك والمـؤازرة فـي المحـن، كـما فـيه سـد لـباب مـن الأبـواب الـتي نـدب 

  . 1الإسلام إلى التعامل بها وهو باب القرض الحسن

شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها وظهور الزنا وانتشاره 
 الخـمر والـزنـا؛ لا يـخفى عـلى صـاحـب الـعقل والـلب مـا بـينهما مـن اقـتران فـي الـواقـع 

عـند أصـحاب الـشهوات وفـعل الـفواحـش، ولا يـخفى مـا بـين هـاتـين الـفاحشـتين مـن 

الـتناسـب، فهـذه مـن الأمـور الـتي حـدث بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـظهورهـما 

وانـتشارهـما بـين الـناس، فـقد جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أنـس بـن مـالـك رضـي الله 

عـنهما، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ مـِنْ أَشْـرَاطِ الـسَّاعـَةِ أَنْ يُـرْفَـعَ 

  . 2الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الجَْهْلُ وَيُشْرَبَ الخَْمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا "

1 مـوقـع مـديـريـة أوقـاف دمـشق، الـربـا/تـاريـخ/أضـرار/حـكمة التحـريـم/كـيفية المـعالـجة، أ. خـالـد الـقصير، 
تاريخ (١٧/٨/٢٠١٧) 
2 تم تخريجه سابقًا.
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بـل لـقد ظهـر فـي زمـانـنا مـن حـلل شـرب الخـمر وبـيعها، بـل جـعل بـيعها جـهارًا نـهارًا 

بـدعـوى أنـها لـلتجارة ولـقد أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بحـرمـة بـيعها فـعن جـابـر 

بــن عــبد الله رضــي الله عــنهما: أنــه ســمع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول عــام 

، وظهـر فـي زمـانـنا أيـضًا مـا  1الـفتح وهـو بمـكة: "إِنَّ الـلَّهَ وَرَسـُولَـهُ حـَرَّمَ بَـيْعَ الخـَْمْرِ "

أخـبر عـنه المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، مـن شـرب للخـمور بـل ومـن الـلعب عـلى 

تـسميتها بـأسـماء غـير الخـمر "كـالمشـروبـات الـروحـية" ونـحو ذلـك، بـل لـقد أصـبح الخـمر 

يشـرب بـالـطرقـات مـن دون رادع، وهـذا مـا أخـبرنـا بـه الحـبيب المـصطفى صـلى الله عـليه 

وسـلم، فـعن أبـي مـالـك الأشـعري رضـي الله عـنه أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عـليه 

، وفـي زمـانـنا  2وسـلم يـقول: "يَشْـربَُ نـَاسٌ مـِنْ أُمَّـتِي الخـَْمْرَ يـُسَمُّونَـهَا بـِغَيرِْ اسْـمِهَا"

أيـضًا مـن حـلل الـزنـا وذلـك مـصداقـًا لمـا أخـبرنـا عـنه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـما 

جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو مـالـك الأشـعري رضـي الله عـنه قـال: سـمعت الـنبي 

، وَالحَْـرِيـرَ،  تِي أَقْـواَمٌ يَسـْتَحِلُّونَ الحَْـرَ 3صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "لـَيَكوُنَـنَّ مِـنْ أمَُـّ

، يَـرُوحُ عَـلَيْهِمْ بـسارحـة  6والخَـمرَ، والمـعازفَ، وَلَـيُنْزلِـَنَّ أقـوامٌ إلـى جـنب عـلم 5 4

، ويـضع  7لـهم يـأتـيهم يـعني الْـفَقِيرُ لحـاجـة، فـيقولـوا: ارجـع إلـينا غـدًا، فـيبيتهم الله

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــبيوع، بـــاب بـــيع المـــيتة، (٢/٢١٢١، ٤. ٤٥، ٤٣٥٧) مـــع صـــحيح مســـلم، 
كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/١٥٨١).

2 صـــحيح ابـــن حـــبان، كـــتاب الـــتاريـــخ، بـــاب اخـــبار الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــما يـــكون فـــي أمـــته 
.(١٥/٦٧٥٨)

3 الحر: الفرج وأصله الحرح، والمعنى أنهم يستحلون الزنا.
4 علم: جبل أو هو رأس الجبل.

5 يروح عليهم: أي راعيهم.
6 بسارحة: بغنم.

7 فيبيتهم الله: يهلكهم في الليل.
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. يسـتحلون الحـر أي  1الـعلم يمُْـسَخُ مـِنْهُمْ آخَـرُونَ قِـرَدَةً وَخـَنَازِيـرَ إِلـَى يَـوْمِ الـْقِيَامـَةِ"

الـزنـا، ولـكثرة الـزنـا فـقد كـثر الـلقطاء، فـلم يـبق ممـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

إلا أن يــفترش الــرجــل المــرأة فــي الــطريــق، فــلا يــنكر عــليه أحــد، إلا مــن يــقول: (لــو 

واريـتها وراء هـذا الحـائـط) كـما جـاء فـي الحـديـث، وهـذه أبـشع صـورة فـي الـدلالـة 

عـلى كـثرة الـزنـا واسـتحلالـه، والأحـاديـث فـي هـذا المـعنى إخـبار عـما يـقع فـي هـذه الأمـة 

لا فـي الأمم الـكافـرة، فـإنـهم لـم يـزالـوا كـالـبهائـم يـتمتعون ويـأكـلون كـما تـأكـل الأنـعام، 

حـتى بـلغ الأمـر بـالأمم الـتي تـسمى "المـتحضرة" مـن الـكفر فـي هـذا الـعصر أن شـرعـوا فـي 

قـــوانـــينهم الشـــذوذ الجنســـي "الـــلواط"، فهـــل بـــعد هـــذا انحـــطاط، ومـــا دخـــل عـــلى 

المســلمين مــا دخــل مــن الــفواحــش والمــنكرات إلا بتســببهم وعــلى أيــديــهم، وإن مــن 

الـبلاء الـعظيم فـي هـذا الـعصر أن تتيسـر طـرق الـوصـول إلـى مـا حـرم الله مـن الـشهوات 

مـن شـرب الخـمر، وفـعل الـفواحـش ودواعـيها، مـن الـنظر والـسماع والمحـادثـات، وطـرق 

ذلـك الـقنوات الـفضائـية وهـواتـف الجـوال وشـبكة الـنت، فـكلها تمـكن مـن المـشاهـد 

المحــرمــة، ومــا يــتبع ذلــك مــن مــسموعــات وتــواصــل بــين المــتبعين لــلشهوات، فــيتمنون 

الـوصـول إلـى مـا يـهوون، ثـم يـصدق ذلـك أو يـكذبـه الـسفر مـن بـلاد الـعافـية والمحـافـظة 

إلـى بـلاد الإبـاحـية الـقريـبة والـبعيدة ثـم اعـلموا أن هـذه الأخـبار الـتي ذكـرت مـن ربـا إلـى 

شــرب للخــمور إلــى الــزنــا قــد ســيقت مــساق الــذم لهــذه الأمــور والــتنفير عــنها، فــإنــها 

1 صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، (٤/٢٩٣٧).
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محـرمـات دل عـلى تحـريمـها الـكتاب والـسنة وإجـماع الأمـة، فـظهورهـا وكـثرتـها يـدل 

 . 1على ضعف العلم والإيمان

ضياع الأمانة 
 حـديـث الأمـانـة حـديـث عـظيم يـضاف إلـى سـلسلة الاعـجاز فـي أحـاديـث الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فـي وصـفه لآخـر الـزمـان، اذ وصـف زمـانـنا الآن وكـأنـه بـيننا، فـعن أبـي 

هـريـرة قـال: بـينما الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي جـلس يحـدث الـقوم، جـاءه أعـرابـي 

فــقال: مــتى الــساعــة؟ فــمضى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يحــدث، فــقال بــعض 

الــقوم: ســمع مــا قــال فــكره مــا قــال، وقــال بــعضهم: بــل لــم يــسمع، حــتى إذ قــضى 

حـديـثه قـال: "أَيْـنَ أُرَاهُ الـسَّائِـلُ عَـن الـسَّاعَـةِ"، قـال هـا أنـا يـا رسـول الله قـال: "فَإِذَا 

الأَْمـْرُ إِلَـى  2ضُـيِّعَتْ الأَْمَـانَـةُ فَـانْـتَظِرْ الـسَّاعَـةَ "قـال: كـيف إضـاعـتها؟ قـال: "إِذَا أُسْـنِدَ

  . 4غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ " 3

كـما وبـيَّن كـيف أن الأمـانـة تـُرفَـعُ مـن الـقلوب فـي آخـر الـزمـان فـلا يـبقى مـنها الا أثـرهـا، 

فـعن حـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنه قـال: حـدثـنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

1 صــفحة الــشيخ عــبدالــرحــمن بــن نــاصــر الــبراك، بــعنوان مــن أشــراط الــساعــة: الــفتن فــي هــذا الــزمــان 
(٣٠/٥/١٤٣٥ه) 

2 وسد: أسند.
3 غير أهله: من ليس كفأ له.

4 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـعلم، بـاب مـن سـئل عـلمًا وهـو مشـتغل فـي حـديـثه فـأتـم الحـديـث ثـم أجـاب، 
.(١/٥٩، ٦١٣١)
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2حـديـثين، رأيـت أحـدهـما وأنـا أنـتظر الآخـر: "أَنَّ الأَْمَـانَـةَ نـَزَلَـتْ فـِي جَـذْرِ قُـلُوبِ  1

الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ ". 

وحـدثـنا عـن رفـعها فـقال: "يَـنَامُ الـرَّجُـلُ الـنَّوْمَـةَ فَـتُقْبَضُ الأَْمَـانَـةُ مِـنْ قَـلْبِهِ فَـيَظَلُّ أَثَـرُهَـا 

، ثُــمَّ يـَـنَامُ الــنَّوْمَــةَ فـَـتقُْبَضُ فَــيبَْقَى أَثَــرُهَــا مِــثلَْ المجَْْــلِ كَجَــمْرٍ  4مِــثْلَ أَثَــرِ الْــوَكْــتِ 3

، ولَـَـيْسَ فـِـيهِ شَــيْءٌ فَــيُصْبِحُ الــنَّاسُ  5دَحْــرَجْــتَهُ عَــلَى رجِْــلِكَ فَــنَفِطَ فَــتَرَاهُ مـُـنتَْبِراً

يَـتَبَايـَعُونَ فَـلاَ يَـكَادُ أحََـدٌ يُؤدَِّي الأَْمـَانـَةَ فـَيُقَالُ إِنَّ فـِي بَـنِي فُـلاَنٍ رَجُـلاً أَمِـينًا وَيُـقَالُ 

، وَمـَا فِـي قَـلْبِهِ مـِثْقَالُ حَـبَّةِ خَـرْدَلٍ مـِنْ  ، وَمَـا أَجْـلدََهُ 7لِـلرَّجُـلِ مَـا أَعْـقَلهَُ وَمَـا أَظْـرَفَـهُ 6

8إِيمَــانٍ "ولــقد أتــى عــلي زمــان، ومــا أبــالــي أيــكم بــايــعت لــئن كــان مســلمًا رده عــلي 

، فـأمـا الـيوم فـما كـنت أبـايـع إلا فـلانًـا  9الإسـلام، وإن كـان نـصرانـيًا رده عـلي سـاعـيه

  . 11وفلانًا 10

1 الأمــانــة: ضــد الــخيانــة، وقــد جــاء ذكــرهــا الله عــز وجــل فــي قــرآنــه الــكريــم فــقال "إنــا عــرضــنا الأمــانــة 
عــلى الــسماوات والأرض والــجبال فــأبــين أن يحــملنها وأشــفقن مــنها وحــملها الإنــسان إنــه كــان ظــلومـًـا 

جهولًا" (الأحزاب: ٧٢).
2 جذر: هو الأصل من كل شيء.

3 الوكت: أثر النار ونحوها.
4 المجـــل: الـــتنفط الـــذي يـــحصل فـــي الـــيد مـــن أثـــر الـــعمل بـــالـــفأس ونـــحوه أو مـــن مـــس الـــنار وهـــو مـــاء 

يجتمع بين الجلد واللحم.
5 منتبراً: مرتفعًا.

6 ما أظرفه: ما أحسنه.
7 ما أجلده: ما أقواه وما أصبره.

8 وما أبالي: لا أبحث عن حال من أبايع لثقتي بأمانته.
9 ساعيه: الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي منه.

10 فلانًا وفلانًا: يعني أفرادًا من الناس قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم.

11 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــرقـــائـــق، بـــاب رفـــع الأمـــانـــة، (٥/٦١٣٢، ٦٦٧٥ - ٦٨٤٨)، مـــع صـــحيح 

مسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، (١/١٤٣).
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ولــقد فــطر اللهُ الــناسَ عــلى الأمــانــة كــما فــطَرَهــم عــلى الإيمــان فــكان الــناّس يــتعلمون 

الأمـانـة مـع الإيمـان قـبل أن يـتعلموا الـقرآن والـسنة، فـيرتـقون وتـرتـفع أخـلاقـهم تـيجانًـا 

عـلى رؤوسـهم بـعد أن مـلكوا مـن الإيمـان والأمـانـة والهـدى مـع الـبصيرة والـفضيلة مـا 

ملَّكهم الأرض فاحتلوا قلوب الناس قبل أراضيهم، وفتحوا البلاد دون حرب أو دم. 

لـكن وبـكل أسـف وصـلنا إلـى الـزمـان المـوعـود فـأصـبحنا تمـامًـا كـما وَصَـفَنا رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم لــيكون حــديــثهُُ واقــعًا نــعيشه، فــأصــبح الأمــين شــامــةً تــكاد لا 

تـراهـا، ولـكن تـرى أثـر الأمـانـة بـين الـنّاس؛ فـتظنهم ذوو أمـانـة وأهـلَ ثـقة، لـكنهم فـي 

مـيدان الـتعامـلات الحـياتـية تظهـر خـفايـا خـيانـاتـهم بـعد ضـياع الـرقـابـة بـنوعـيها الـداخـلي 

والخــارجــي، مــع تفشــي الإحــساس بــالمــسؤولــية بــعد ذبــح الــضمير قُــربــانًــا عــلى مــذبــح 

المـصالـح الـدنـيويـة، حـتى بـات الـباحـث عـن الأمـين بـين الـناس كـالـباحـث عـن الابـرة فـي 

كـومـة الـقش، يـتشابـهون شـكلاً ويـختلفون مـضمونًـا، فـانتشـرت السـرقـة والخـيانـة، حـتى 

لـم تسـلم مـنها بـيوت الله، لـيُعمد إلـى اغـلاقـها خـارج أوقـات الـصلاة حـفاظـًا عـليها مـن 

السـرقـة، وانـقلبت المـعايـير فـي مـدح الـنّاس فـأصـبحوا يـثنون عـلى الـرجـل بـحُسن جسـده 

أو عـقله، أو جـميل صـبره عـلى مـتاعـب الـدنـيا وإبـداعـه فـي غـور فـي مـصاعـبها وتـرويـضه 

إيـاهـا فـي اكـتساب نِحَـلها وقـطف ثـمارهـا، ولـو كـان قـلبه خـالـيًا مـن ذرة ايمـان أو درهـم 

أمانة. 
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كثرة القتل 
 عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "لاَ تَـقُومُ الـسَّاعَـةُ 

حَــتَّى يُــقْبَضَ الْــعِلْمُ، وَتَــكْثُرَ الــزَّلاَزِلُ، وَيَــتَقَارَبَ الــزَّمَــانُ، وَتَظْهَــرَ الْــفِتنَُ، وَيَــكْثُرَ 

  . 1الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ المَْالُ فَيَفِيضَ "

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي وائـل رضـي الله عـنه قـال: كـنت جـالـسًا مـع عـبد الله وأبـي 

مـوسـى رضـي الله عـنهما فـقالا: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ بَـينَْ يَـدَيْ 

الـسَّاعـَةِ أَيَـّامـًا، يُـرْفَـعُ فِـيهَا الْـعِلْمُ، وَيَـنْزِلُ فِـيهَا الجَْهْـلُ، وَيَـكْثُرُ فِـيهَا الْهَـرْجُ، وَالْهَـرْجُ 

 . 2الْقَتْلُ "

مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـقتل وكـثرتـه فـي آخـر الـزمـان قـد وقـع، 

فحــدث الــقتال بــين الــصحابــة رضــي الله عــنهم أجــمعين بــعد مــقتل عــثمان بــن عــفان 

رضـي الله عـنه، ثـم حـدث الـقتال بـين الـدولـة الأمـويـة وبـين الـدولـة الـعباسـية، ثـم صـارت 

الحـروب تـكثر فـي أمـاكـن دون أمـاكـن، وفـي بـعض الأزمـنة دون بـعض، بـل وقـد حـدثـت 

الحـروب الـعالمـية الأولـى والـثانـية والـتي أزهـقت فـيها مـلايـين الأرواح، وانتشـرت الـفتن 

بـين الـناس بسـبب ذلـك، حـتى صـار الـواحـد يـقتل الآخـر، ولا يـدري لمـا قـتله، بـل لـقد 

صـار الإنـسان لا قـيمة لـه، أصـبح يـذبـح كـما تـذبـح الـشاة، وربمـا يـكون سـبب الـقتل هـو 

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الاســـتسقاء، بـــاب مـــا قـــيل فـــي الـــزلازل والآيـــات، (١/٩٨٩، ١٣٤٦، وانـــظر 
.(٣٤١٣،.٥٦٩)

2 صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن. (٤/٢٦٧٣).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٥٨ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


أمـر تـافـه كسـرقـة مـبلغ بسـيط، وهـذا مظهـر مـن مـظاهـر الـقتل الـذي كـثر فـي زمـانـنا، هـذه 

الحـروب الـطاحـنة، الـتي أعـمتها المـصالـح الخـاصـة، والمـطامـع الـدنـيويـة، وحـب السـيطرة 

والــتفوق وأمــا الــقتل فــلا يــخفى كــثرة أســبابــه الــتي أنــتجتها حــضارة هــذا الــعصر، 

كـالسـيارات، والآلـيات، وأنـواع أسـلحة الحـروب، وأسـلحة الـدمـار الـشامـل، فـمن يـقتل 

بهـذه الأسـباب فـي كـل يـوم هـو أضـعاف أضـعاف مـن كـان يـقتل بـالأسـباب الـعاديـة 

فـيما مـضى، ومـن يـقتل فـي الحـروب فـي هـذا الـعصر أضـعاف أضـعاف مـن كـان يـقتل 

فـي الحـروب فـي الـزمـن المـاضـي، فـالـقتلى فـي هـذا الـعصر يـقدرون بعشـرات الألـوف، 

ومـئات الألـوف، بـل بـالمـلايـين، بـل الـعجيب أن عـدد الـقتلى غـير المسـلمين مـن طـرف 

غـير المسـلمين بـلغوا مـا بـين عـام ۱۹۰۷ و ۲۰۰۷ قـرابـة ۲٥۰ مـليون شـخص، حـيث 

قـتل فـي الحـرب الـعالمـية الأولـى قـرابـة ۱۰ مـلايـين، وفـي الحـرب الـعالمـية الـثانـية أزيـد مـن 

٦۲ مــليونــا، وقــريــب مــن هــذا الــعدد جــرحــى، ومــعطوبــون، ومــفقودون، وفــي لحــظة 

واحـدة، قـضت قـنبلة واحـدة عـلى ۱٤۰ ألـف شـخص فـي هـيروشـيما، وفـتكت أخـرى 

بـ ۸۰ ألـفًا فـي نـاكـازاكـي، وقـتل مـا يـقارب ٤۳ مـليون شـخص فـي حـرب بـين الـصينيين 

أنـفسهم، وقـتل ۲۳ مـليونـًا فـي الحـروب بـين الـيابـانـيين والـصينيين، وفـيتنام، وأثـيوبـيا، 

والــسودان، والــصومــال، وكــمبوديــا، ونــيجيريــا، والمــوزمــبيق، وفــي الــعراق ۲۰٪ مــن 

الأسـر فـقدت أحـد أعـضائـها، بسـبب الحـرب عـليها، ومـن ثـم فـإن عـدد المسـلمين الـذيـن 

قــتلوا عــلى يــد غــير المســلمين فــي مــائــة ســنة المــاضــية قــد بــلغ أربــعة مــلايــين ونــصف، 

وجـميع غـير المسـلمين الـذيـن قـتلوا عـلى يـد المسـلمين فـي الـقرن المـاضـي لـم يـتجاوزوا 

خــمسة وعشــرون ألــفًا، لــكن المــفاجــأة أن عــدد المســلمين الــذيــن قــتلوا مــن طــرف 
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مسـلمين بـلغ قـرابـة مـليون ونـصف، ونـحن الـيوم نـرى فـصولاً مـن هـذا الـتقتيل فـي بـلاد 

الـشام، حـيث أن عـدد الـقتلى فـي سـوريـا قـد بـلغ مـئات الألاف مـع الـعلم أن ۹۰٪ مـن 

، فـقد  1هـذه الأعـداد مـن المـدنـيين، الـذيـن لا يـعرف كـثير مـنهم، لـم قـتلوا، وفـيم قـتلوا

انتشـر الهـرج، وحـار الـناس، فـهم لا يمـيزون لجهـلهم ولشـدة الـفتن بـين الحـق والـباطـل، 

والـصواب مـن الخـطأ، بـل تـراهـم يتحـزبـون لأطـماع الـدنـيا، وأهـواء الـنفس وشـهواتـها، 

فيقع القتل، ولا يدري القاتل لماذا قتل، ولا يدري المقتول عن سبب قتله. 

كثرة النساء وقلة الرجال 
 قـلة الـرجـال سـبب الـفتن بـالـنفس، وبـقلة الـرجـال يـكثر الـفساد والجهـل وظـهور الـزنـا 

بـالنسـب، وكـذا بـالمـال، ومـنها مـا قـيل لمـا كـان اخـتلال هـذه الأمـور مـن عـلامـاتـها فـيتعين 

خـراب الـعالـم وقـرب الـقيامـة، وفـي هـذا الحـديـث عـلم مـن أعـلام الـنبوة، إذ أخـبر عـن 

أمـور سـتقع فـوقـعت خـصوصـًا فـي هـذه الأزمـان، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه 

، ســمعت رســول الله صــلى الله  2قــال: لأحــدثــنكم حــديــثًا لا يحــدثــكم أحــد بــعدي

عـليه وسـلم يـقول: "مـِنْ أَشْـرَاطِ الـسَّاعـَةِ، أنَْ يَـقلَِّ الـْعِلْمُ، وَيَظْهَـرَ الجَْهْـلُ، وَيَظهَْـرَ 

1 مرجع سابق "شبكة الألوكة، د. محمد ويلالي، بعنوان كثرة القتل، تاريخ (٣/٤/٢٠١٣).
2 لا يحــدثــكم أحــد بــعدي: قــيل: قــال هــذا لأهــل الــبصرة وكــان آخــر مــن مــات فــيها مــن الــصحابــة وقــيل 

غير ذلك.
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الـــزِّنَـــا، وَتَـــكْثُرَ الـــنِّسَاءُ، وَيَـــقِلَّ الـــرِّجَـــالُ، حَـــتَّى يَـــكُونَ لخَِـــمْسِينَ امْـــرَأَةً الْـــقَيِّمُ 

 . " 2الْوَاحِدُ 1

مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم واقـع لا مـحالـة إمـا بـالحـروب والـفتن الـكثيرة الـتي 

تـقع الآن تـأكـل الـرجـال ويـبقى الـنساء فـالـرجـال هـم وقـود المـعارك الـعسكريـة، وتـلتهم 

الحـروب عـدداً كـبيراً مـنهم، وربمـا يـكون فـيه إشـارة إلـى كـثرة الـفتوح، فـتكثر السـبايـا، 

فيتخــذ الــرجــل الــواحــد عــدة نــساء، أو أنــه قــد يــقدر الله أن الــنساء يــكثر حــملهن 

بــالــنساء، ويــقل حــملهن بــالــرجــال، ويــكون غــالــب الــذريــة مــن الــنساء، حــتى يــكثر 

الـنساء، ويـقل الـرجـال، وهـذا الآن لـه وجـود فـي كـثير مـن الأسـر، تجـد كـثيرًا مـن الأسـر 

عـندهـم بـنات كـثيرات، والأولاد قـليل، إمـا مـعدومـون، وإلا واحـد، وإلا اثـنان، والـنساء 

كـثير، وقـد يـكون بـأسـباب الـوبـاء، قـد يـكون وبـاء فـي آخـر الـزمـان فـيكون مـوت الـرجـال 

أكــثر، هــذا بــالإضــافــة إلــى تــعرض الــرجــال لــلحوادث بــشكل أكــثر مــن الــنساء، فــهم 

يخــرجــون للكســب وطــلب الــرزق ويــنتقلون مــن أجــل ذلــك مــن مــكان إلــى آخــر، 

ويــبذلــون كــل مــا فــي وســعهم مــن جهــد لــلحصول عــلى لــقمة الــعيش، الأمــر الــذي 

يــجعلهم أكــثر قــابــلية لــلمرض والمــوت هــذا فــي الــوقــت الــذي يــكون فــيه الــنساء فــي 

بـيوتـهن، وجـاء فـي الـكتاب الـسنوي لـلأمم المتحـدة عـن تـعداد الـسكان الـصادر سـنة 

(۱۹٦٤م - ۱۳۸٤ه) أن الإحـصاءات أثـبتت أن عـدد الـنساء فـي الاتحـاد الـسوفـيتي 

1 لخـــمسين امـــرأة الـــقيم الـــواحـــد: وهـــو الـــذي يـــقوم بـــأمـــورهـــن وذلـــك بســـبب كـــثرة الـــفتن والحـــروب الـــتي 
يذهب فيها الكثير من الرجال.

2 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــعلم، بـــاب رفـــع الـــعلم وظـــهور الجهـــل، (١/٨١، ٤٩٣٣، ٥٢٥٥، ٦٤٢٣). 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل (٣/٩٥) 
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يــزيــد عــلى عــدد الــرجــال بــنحو عشــريــن مــليون نــسمة، ونــحو مــليونــي نــسمة فــي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، ونـحو ثـلاثـة مـلايـين فـي ألمـانـيا الـغربـية، وممـا يـضاعـف 

المـشكلة ويـزيـد الـفرق أن بـعض الـرجـال لا يـتزوجـون بسـبب ظـروف اقـتصاديـة تـتمثل 

فــي عــدم قــدرتــهم عــلى تــوفــير الــنفقة الــلازمــة لــفتح بــيت وتــكويــن أســرة، كــما أن 

بـعضهم يـؤخـر الـزواج إلـى سـن مـتأخـرة نسـبيًا مـن أجـل تحسـين مسـتواه المـادي لـيتمكن 

مــن الإنــفاق عــلى المــرأة الــتي ســيرتــبط بــها والأولاد الــذيــن ســيرزق بــهم، وهــذا عــلى 

العكس من الفتيات اللاتي يكن مستعدات للزواج في سن مبكرة. 

لبس الحرير 
 لـقد اقـتضت حـكمة الله تـعالـى أن جـعل مـن الـرجـل قـوة بـدنـية تـتناسـب مـع مـا يـقوم بـه 

مــن أعــمال شــاقــة، كــعمله مــن أجــل الــرزق، وكــالــزود عــن حــياض الــديــن مــن خــلال 

الجـهاد فـي سـبيل الله، كـما اقـتضت حـكمته أيـضًا أن جـعل مـن المـرأة ومـن تـركـيبها، 

أن تـكون مـكانًـا لـلزرع، وجـعل بـنيتها مـتناسـبة مـع هـذه المـهمة بـالإضـافـة إلـى مـهمة 

عـظيمة أخـرى وهـي الاهـتمام بـالـبيت وشـؤونـه، فـجعلها نـاعـمة لـينة لـزوجـها، وجـعل 

ســبحانــه وتــعالــى لــكل مــنهما لــباسـًـا يــتناســب مــع بــنيته، فــللرجــل بــنيته الخــاصــة بــه 

وبـعمله، ولـلمرأة كـذلـك، فـالـناظـر إلـى الحـريـر وشـكله ونـعومـته لـيعلم بـداهـة أنـه لا 

يـتناسـب إلا مـع المـرأة وطـبيعة بـنيتها الـتركـيبية الـتي فـطرت عـليها، ولا يـتنامـى لـذهـن 

الـواحـد مـنا أن الحـريـر سـيُلبس مـن قـبل الـرجـل لـتنافـيه وطـبيعته، ولـكن الـرجـال فـي هـذا 

الـزمـان قـد خـالـفوا الـفطرة والجـبلة الـتي فُـطرت أجـسامـهم عـليها فـلبسوا الحـريـر، وهـذا 
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مــصداقـًـا لــكلام الحــبيب المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم، فــعن أبــي مــالــك الأشــعري 

رضــي الله عــنه أنــه قــال: ســمعت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــقول: "لَــيَكُونَــنَّ مِــنْ 

 . 1أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحْرَ وَالحَْرِيرَ "

فـإن هـذا الحـديـث يـدل دلالـة واضـحة عـلى حـرمـة الحـريـر لـلرجـل، وسـبب التحـريم أن 

الـرجـل بـلباسـه للحـريـر يكتسـب قـلبه صـفة مـن صـفات المـرأة، فـترى الـرجـل الـذي يـلبس 

الحـريـر قـد تـخنث، وأصـبح يكتسـب صـفة الـنعومـة الـتي هـي مـن صـفات المـرأة، بـل ومـن 

أســباب تحــريم الشــريــعة لــه، لــتصبر الــنفوس عــنه، وتــتركــه لله تــعالــى، ولا ســيما ولــها 

عـوض عـنه بـغيره، وهـو الحـريـر الـصناعـي، ومـن تـرك شـيئًا امـتثالاً لأمـر الله عـوضـه الله 

خيرًا منه في الجنة. 

قتال الترك 
 بـيان قـتال المسـلمين مـع الـترك هـو مـن الأمـور الـغيبية الـتي حـدثـنا بـها الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم، فــعن عــمرو بــن تــغلب رضــي الله عــنه قــال: قــال الــنبي صــلى الله عــليه 

، وَإِنَّ مِـنْ  2وسـلم: "إنَِّ مِـنْ أَشـْرَاطِ الـسَّاعَـةِ أَنْ تـُقَاتِـلوُا قَـوْمًـا يـَنْتَعِلُونَ نِـعَالَ الـشَّعَر

1 تم تخريجه سابقًا ببحث شر بـ (الخمر).
2 يــنتعلون نــعال الــشعر: يــصنعون مــن الــشعر نــعالًا، وقــيل مــعناه أن شــعورهــم طــويــلة إذا أســدلــوهــا 

وصلت إلى أرجلهم كالنعال.
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2أَشْـــرَاطِ الـــسَّاعـَــةِ أنَْ تُـــقَاتـِــلُوا قَـــومًْـــا عِـــرَاضَ الـْــوُجُـــوه كَأَنَّ وُجُـــوهَـــهُمْ المجََْـــانُّ  1

  . 3المُْطْرَقَةُ"

وفــي حــديــث آخــر: عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حَـتَّى تـُقَاتِـلُوا الـتُّرْكَ، صـِغَارَ الأَْعْـينُِ، حُـمْرَ الْـوُجُـوهِ، ذُلْـفَ 

، وَلاَ تَــقُومُ الــسَّاعَــةُ حَــتَّى تُــقَاتِــلُوا قَــوْمًــا  4الأُْنُــوفِ، كَأنََّ وُجُــوهَــهُمْ المجََْــانُّ المُْــطْرَقَــةُ

  . 5نِعَالُهُمْ الشَّعَرُو"

صـدق رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي كـل مـا قـالـه، فـلقد قـاتـل المسـلمون الـترك مـن 

عـصر الـصحابـة رضـوان الله تـعالـى عـليهم، وذلـك فـي أول خـلافـة بـني أمـية، فـي عهـد 

معاوية رضي الله عنه. 

: الـترك هـم الـذيـن يـقال لـهم الـديـلم،  6 ولـقد اخـتلفوا فـي أصـل الـترك، فـقال كـراع

: الــترك هــم ولــد يــافــث، وهــم أجــناس كــثيرة أصــحاب مــدن  7وقــال ابــن عــبد الــبر

1 عراض الوجوه: وجوههم واسعة.
2 المجان: جمع مجن وهو الترس.

3 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتال الترك، (٣/٢٧٦٩، ٣٣٩٧).
4 المــطرقــة: ألبســت الأطــرقــة مــن الجــلود وهــي الأغــشية جــمع طــراق وهــي جــلدة تــقدر عــلى قــدر الــترس 
وتــــلصق عــــليها. شــــبه وجــــوهــــهم بــــالــــترس لبســــطها وتــــدويــــرهــــا وبــــالمــــطرقــــة لــــغلظها وكــــثرة لحــــمها ونــــتوء 

وجناتها.
5 ســبق تخــريــجه، مــع "صــحيح مســلم فــي الــفتن وأشــراط الــساعــة"، بــاب لا تــقوم الــساعــة حــتى يــمر 

الرجل بقبر الرجل (٤/٢٩١٢).
6 سـويـد بـن كـراع الـعكلي، مـن بـني الـحارث بـن عـوف: ت (١٠٥ه - نـحو ٧٢٣ م) شـاعـر فـارس مـقدم، 

كان في العصر الاموي صاحب الرأي والتقدم في بني عكل (الأعلام للزركلي،٣/١٤٦).
7 ابــن عــبد الــبر: أحــمد بــن محــمد بــن عــبد الــبر، مــن مــوالــي بــني أمــية، أبــو عــبد المــلك: (ت ٣٣٨ هـ - 

٩٥٠ م)، مؤرخ، من فقهاء قرطبة.
تــوفــي فــي الــسجن، لــه كــتاب فــي (فــقهاء قــرطــبة) اســتعان بــه ابــن الــفرضــي فــي كــتابــه تــاريــخ عــلماء 

الاندلس، (المرجع السابق، ١/٢٠٧).
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وحـصون، ومـنهم فـي رؤوس الجـبال والـبراري لـيس لـهم عـمل سـوى الـصيد، ولـيس 

لــهم ديــن، ومــنهم مــن يُــديــن بــديــن المجــوســية، وهــم الأكــثرون ومــنهم مــن يــتهود، 

ومـلكهم يـلبس الحـريـر وتـاج الـذهـب، ويـحتجب كـثيرًا، وفـيهم سحـرة، وقـال وهـب 

1بــن مــنبه الــترك: بــنو عــم يــأجــوج ومــأجــوج، لمــا بــنى ذو الــقرنــين الســد، كــان بــعض 

 . 2يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك

قـال ابـن حجـر: "وكـان مـا بـينهم وبـين المسـلمين مسـدودًا إلـى أن فـتح ذلـك شـيئًا بـعد 

شـيء، وكـثر السـبي مـنهم، وتـنافـس المـلوك فـيهم، لمـا يـتصفون بـه مـن الشـدة والـبأس، 

ثـم جـاءت الـطامـة الـكبرى بـالـططر" الـتتار"، فـكان خـروج جـنكيز خـان بـعد السـت 

مـئة، فـأسـعرت بـهم الـدنـيا نـارًا، خـصوصًـا المشـرق بـأسـره، حـتى لـم يـبق بـلد مـنه حـتى 

دخـله شـرهـم، ثـم كـان خـراب بـغداد، وقـتل الخـليفة المسـتعصم آخـر خـلفائـهم عـلى 

أيـديـهم فـي سـنة سـت وخـمسين وسـت مـئة، ثـم لـم تـزل بـقايـاهـم يخـربـون إلـى أن كـان 

آخـرهـم (الـلنك)، ومـعناه الأعـرج، واسـمه "تمَُـر"، فـطرق الـديـار الـشامـية، وعـاش فـيها، 

وحـرق دمـشق حـتى صـارت عـلى عـروشـها، ودخـل الـروم والـهند ومـا بـين ذلـك، وطـالـت 

مـدتـه إلـى أن أخـذه الله وتـفرق بـنوه فـي الـبلاد، وظهـر بجـميع مـا أوردتـه مـصداق قـولـه 

صــلى الله عــليه وســلم: "إن بــني قَــنْطُورَاءَ أول مــن سَــلَبَ أمَُّــتِي مــلكهم“.. وكــأنــه 

1 وهــــب بــــن مــــنبه الا بــــناوي الــــصنعانــــي الــــذمــــاري، أبــــو عــــبد الله، (٣٤ - ١١٤ هـ - ٦٥٤ - ٧٣٢ م) 
مــؤرخ، كــثير الإخــبار عــن الــكتب الــقديــمة، عــالــم بــأســاطــير الأولــين ولا ســيما الإســرائــيليات، يــعد فــي 

التابعين.، أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن، وأمه من حمير.
ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها، (المرجع السابق ٨/١٢٥).

2 فتح الباري، قتال الترك، (٩/٩٣).
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 . 1يـريـد بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم" أمـتي" أمـة النسـب، لا أمـة الـدعـوة، يـعني الـعرب

وعـلى هـذا يـكون الـتتار الـذيـن ظهـروا فـي الـقرن الـسابـع الهجـري هـم مـن الـترك، فـإن 

الــصفات الــتي جــاءت فــي وصــف الــترك تــنطبق عــلى الــتتار (المــغول)، وقــد كــان 

، فــقال فــيهم" وقــد وجــد قــتال هــؤلاء  2ظــهورهــم فــي زمــن الإمــام الــنووي رحــمه الله

الـترك بجـميع صـفاتـهم الـتي ذكـرهـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: صـغار الأعـين، حـمر 

الـوجـوه، ذلـف الأنـف، عـراض الـوجـوه، كـأن وجـوهـهم المجـان المـطرقـة، يـنتعلون الـشعر، 

 ، 3فـوجـدوا بهـذه الـصفات كـلها فـي زمـننا، وقـاتـلهم المسـلمون مـرات، وقـتالـهم الآن"

وقــد دخــل كــثير مــن الــترك فــي الإســلام، ووقــع عــلى أيــديــهم خــير كــثير لــلإســلام 

والمسـلمين، وكـونـوا دولـة إسـلامـية قـويـة، عـز بـها الإسـلام، وحـصل فـي عهـدهـم كـثير 

مـن الـفتوحـات الـعظيمة، ومـنها فـتح القسـطنطينية عـاصـمة الـروم، وهـو تهـيئة لـلفتح 

الـعظيم آخـر الـزمـان قـبل ظـهور الـدجـال، كـما سـيأتـي، ودخـل الإسـلام إلـى أوروبـا وكـثير 

مـن الـبلدان فـي الشـرق والـغرب، وهـذا مـصداق لمـا قـالـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه بـعد ذكـره صـلى الله عـليه وسـلم لـقتال 

الـترك، قـال: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "تجَِـدُونَ الـنَّاسَ مـَعَادِنَ خِـيَارُهُـمْ 

فِـي الجَْـاهـِلِيَّةِ خـِيَارُهـُمْ فـِي الإِْسْـلاَمِ إِذاَ فَـقِهُوا، وتَجـَِدوُنَ خـَيْرَ الـنَّاسِ فِـي هـَذَا الشَّأْنِ 

1 فتح الباري، علامات النبوة في الإسلام (١٠ /٣٩٤).بتصرف
2 كـانـت ولادة الإمـام الـنووي سـنة (٦٣١ه)، ووفـاتـه سـنة (٦٧٦ه)، وهـي الـفترة الـتي ظهـر فـيها الـتتار، 

وقضوا على الخلافة العباسية. أنظر: "تذكرة الحفاظ" (٤/١٤٧١ - ١٤٧٣).
3 شرح النووي لمسلم، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.. (٩/٥١٨٧).
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أَشَـدَّهـُمْ لَـهُ كَـرَاهـِيَةً، وَتجَِـدوُنَ شَـرَّ الـنَّاسِ ذَا الْـوَجْهَـينِْ الَـّذِي يَأتِْـي هَؤُلاءَِ بِـوَجـْهٍ وَيَأْتِـي 

 . 1هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ"

قتال العجم 
 إحــدى الــنبوءات الــتي أخــبر الــنبي محــمد صــلى الله عــليه وســلم بــها المســلمين أنــها 

سـتقع، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله تـعالـى عـنه: أن الـنبي قـال: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حـَتَّى 

2تـُـقَاتـِـلُوا خـُـوزًا وَكَــرْمَــانَ، مـِـنْ الأَْعـَـاجِــمِ، حُــمرَْ الـْـوُجـُـوهِ، فُــطْسَ الأُْنُــوفِ، صِــغَارَ 

  . 3الأَْعْينُِ، وُجُوهُهُمْ المجََْانُّ المُْطْرَقَةُ، نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ"

مـضى فـي الـكلام عـلى قـتال الـترك ذكـر صـفاتـهم الـتي جـاء ذكـرهـا فـي أحـاديـث الـقتال، 

وذكـر هـنا هـذا الحـديـث قـتال خـوز وكـرمـان مـن الأعـاجـم، يـعني هـؤلاء الـصنفين مـن 

الأعـاجـم، قـيل فـيه إشـكال لأن هـؤلاء لـيسوا مـن الـترك ورد بـأنـه لا إشـكال فـيه لأن هـذا 

الحـديـث غـير حـديـث قـتال الـترك، ولا مـانـع مـن اشـتراك الـصنفين فـي الـصفات المـذكـورة 

4مع اختلاف الجنس.  

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب المــــناقــــب، يــــاأيــــها الــــناس إنــــا خــــلقناكــــم مــــن ذكــــر وانــــثى. (٣/٣٣. ٤) مــــع 
صحيح مسلم، باب فضائل الصحابة باب خيار الناس، (٤/ ٢٥٢٦).

2 خـوزاً وكـرمـان: خـوز بـضم الـخاء المعجـمة وبـالـزاي قـال الـكرمـانـي خـوز بـلاد الأهـواز وتسـتر وكـرمـان 
بـــفتح الـــكاف وكســـرهـــا وهـــو المســـتعمل عـــند أهـــلها هـــو بـــين خـــراســـان وبحـــر الـــهند وبـــين عـــراق العجـــم 

وسجستان.
3 صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (٣/٣٣٩٥).

4 عـــــــمدة الـــــــفاري شـــــــرح صـــــــحيح الـــــــبخاري، كـــــــتاب المـــــــناقـــــــب، بـــــــاب عـــــــلامـــــــات الـــــــنبوة فـــــــي الإســـــــلام، 
.(٢٤/١٥١)

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٦٧ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


قــال ابــن حجــر: "يمــكن أن يــجاب بــأن هــذا الحــديــث غــير حــديــث قــتال الــترك، 

  . 1ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين"

عودة الإسلام غريبًا كما بدأ غريبًا 
 يـنضم هـذا الحـديـث إلـى سـلسلة الأحـاديـث والأخـبار الـتي تتحـدث عـن أحـداث آخـر 

الـزمـان، تـأكـيدًا عـلى صـدق رسـالـته عـليه الـصلاة والسـلام، مـن خـلال انـطباق حـديـثه 

عـلى الـواقـع، فـها نـحن الـيوم أمـة تـزيـد عـلى المـليار ونـصف المـليار مسـلم، ولـكننا مـن 

الـضعف بمـكان لا يـكاد يُـسمع لـنا صـوت أو يـكون لـنا هـيبة بـين الأمم، بـعد أن سُـدنـا 

الــعالــم فــترةً طــويــلة مــن الــزمــان، ومــا هــذا والله إلا نــتيجة بـُـعدنــا عــن الله وعــن الالــتزام 

بهــدي نــبيه عــليه الــصلاة والســلام، وتــنافُــسِنا عــلى فــتات الــدنــيا الــفانــية، ونســيان 

الهـدف الـذي خُـلقنا لأجـله، فـهُنا عـلى الله بـعد أن هـان الـديـن عـلينا، وتمـكن أعـدائـنا 

مـن رقـابـنا بـعد أن تمـكنت الـدنـيا مـن قـلوبـنا، وأذلـوا أهـلنا بـعد أن نسـينا الـتذلـل لله 

والانـكسار بـين يـديـه، فـضاع عـز الإسـلام فـينا بـعد أن ضـيعنا مـفاتحـه، وسـامـنا أعـدائـنا 

سـوء الـعذاب بـعد أن سـاومـنا ديـننا بـدنـيانـا، لـنصل بمـجاذيـف أفـعالـنا إلـى شـاطـئ الـغربـة 

الـتي بـدأ بـها الإسـلام بـدايـته، فـها هـو يـعود مضطهـدًا كـما بـدأ، فـعن أبـي هـريـرة رضـي 

الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "بـَدَأَ الإِْسـْلاَمُ غَـرِيـبًا وَسـَيَعُودُ كَـمَا 

  . " 3بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ 2

1 فتح الباري، علامات النبوة في الإسلام، (١٠ /٣٣٢٣).
2 فطوبى: قال ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين. وقيل هي شجرة في الجنة.

3 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً.. (١/١٤٥).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن ابـن عـمر رضـي الله غـنهما: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

1قـال: "إنَِّ الإِْسْـلامََ بـَدَأَ غَـرِيـبًا وَسـَيَعُودُ غَـرِيـبًا كَـمَا بـَدَأَ، وَهـُوَ يَأْرِزُ بَـينَْ المَْسْجِـدَيْـنِ 

  . 2كَمَا تَأْرِزُ الحَْيَّةُ فِي جُحْرِهَا"

إنــنا الــيوم نــعيش غـُـربــة الإســلام الــثانــية، تمــامـًـا كــما أخــبرنــا الــصادق المــصدوق عــليه 

الصلاة والسلام، بعد. 

أمـا قـولـه عـليه الـصلاة والسـلام: (بـين المسجـديـن) أي المسجـد الحـرام بمـكة المـكرمـة، 

والمسجـد الـنبوي بـالمـديـنة المـنورة، وكـما بـدأ الإسـلام غـريـبًا فـي مـكة والمـديـنة، سـيعود 

اليهما غريبًا كما بدأ، ويتجمع بينهما كما تجمع الحية جسدها في جُحرها. 

قـال الـقاضـي عـياض رحـمه الله: وظـاهـر الحـديـث الـعموم وأن الإسـلام بـدأ فـي آحـاد مـن 

الـناس وقـلة ثـم انتشـر وظهـر ثـم سـيلحقه الـنقص والإخـلال حـتى لا يـبقى إلا فـي آحـاد 

  . 3وقلة أيضًا كما بدأ

ستكون أمراء 
 عـلماء الأمـة هـم المـرجـع فـي بـيان الشـريـعة الإسـلامـية وتـوضـيح أحـكامـها ومـن الـواجـب 

عــلى الحــكام أن يــحكموا وفــق الشــريــعة الإســلامــية، فــكان الحــكام مــن هــذه الــناحــية 

داخـلون تحـت سـلطان ولايـة الـعلماء وخـاضـعون لـطاعـتهم فـيما يـبينونـه مـن الأحـكام 

الشـرعـية، ومـن الأقـوال المـشهورة فـي بـيان هـذا، عـبارة أبـي الأسـود الـدؤلـي الـذي قـال: 

1 يأرز: أي ينضم ويجتمع.
2 مرجع سابق برقم.. (١/١٤٦).

3 شرح النووي على مسلم، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً.. (١/٢. ٩).
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 ، 1لـيس شـيء أعـز مـن الـعلم، المـلوك حـكام عـلى الـناس، والـعلماء حـكام عـلى المـلوك

فـكما أن طـاعـة الـعلماء تـبع لـطاعـة الـرسـول، فـطاعـة الأمـراء تـبع لـطاعـة الـعلماء، ولـكن 

الأمـراء إنمـا يـطاعـون إذا أمـروا بمـقتضى الـعلم، فـعن أم سـلمة زوج الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "سـَتَكُونُ أُمَـرَاءُ فـَتَعْرِفُـونَ وَتـُنْكِرُونَ 

فَـمَنْ عـَرَفَ بَـرِئَ وَمـَنْ أَنْـكَرَ سَـلِمَ وَلَـكِنْ مـَنْ رَضِـيَ وَتـَابَـعَ "، قـالـوا أفـلا نـقاتـلهم؟ 

  . 2قال: "لاَ مَا صَلَّوْا "

وفـي حـديـث آخـر: عـن أم سـلمة رضـي الله عـنها زوج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: عـن 

ــهُ يُسـْــتَعْمَلُ عـَــلَيْكُمْ أُمَـــرَاءُ، فَـــتَعْرِفـُــونَ  الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أنـــه قـــال: "إِنَـّ

وَتـُنْكِرُونَ، فَـمَنْ كـَرِهَ فـَقَدْ بـَرِئَ، وَمَـنْ أَنـْكَرَ فـَقدَْ سَـلِمَ، وَلـَكِنْ مَـنْ رَضـِيَ وَتَـابَـعَ"، 

  . 3قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال" لاَ مَا صَلَّوْا أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ"

 فـفي هـذيـن الحـديـثين معجـزة ظـاهـرة بـالإخـبار بـالمسـتقبل، ووقـع ذلـك كـما أخـبر صـلى 

الله عـليه وسـلم، وأمـا قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـمن عـرف بـرئ، وفـي الـروايـة الـتي 

بـعدهـا، فـمن كـره فـقد بـرئ، فـأمـا مـن روى "فـَمَنْ عَـرَفَ بـَرِئَ": فـمعناهـا: فـمن عـرف 

المـنكر ولـم يشـتبه عـليه فـقد صـارت لـه طـريـق إلـى الـبراءة مـن إثـمه وعـقوبـته بـأن يـغيره 

بــيده أو بــلسانــه، فــإن عجــز فــليكرهــه بــقلبه، وأمــا روايــة مــن روى "فـَـمَنْ كَــرِهَ فَــقَدْ 

بَـرِئَ"، فـظاهـرهـا ومـعناهـا، مـن كـره ذلـك المـنكر فـقد بـرئ عـن إثـمه وعـقوبـته، وهـذا فـي 

1 إحياء علوم الدين، كتاب العلم، باب في فضل العلم والتعليم والتعلم. (١/٧).
2 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. (٣/١٨٥٤).

3 مرجع سابق.
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حــق مــن لا يســتطيع إنــكاره بــيده ولا لــسانــه، فــليكرهــه بــقلبه ويــبرأ، وأمــا قــولــه: ألا 

نـقاتـلهم قـال: "لا مـا صـلوا"، فـفيه مـعنى مـا سـبق، أنـه لا يـجوز الخـروج عـلى الخـلفاء 

. وهــناك عشــرات  1بمجــرد الــظلم أو الــفسق مــا لــم يــغيروا شــيئًا مــن قــواعــد الإســلام

الأحـاديـث الـنبويـة الشـريـفة الـتي تـضبط عـلاقـة الإمـام بـالـرعـية، والحـاكـم بـالمحـكوم، فـعن 

عــوف بــن مــالــك رضــي الله عــنه: عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "خِــيَارُ 

أَئِــمَّتِكُمْ الَّــذِيــنَ تحُِــبُّونَــهُمْ وَيـُـحِبُّونَــكُمْ وَيُــصَلُّونَ عـَـلَيْكُمْ وَتُــصَلُّونَ عَــلَيْهِمْ وَشـِـرَارُ 

ذِيـنَ تُـبْغِضُونَـهُمْ وَيُـبْغِضُونـَكُمْ وتََـلْعَنُونـَهُمْ وَيَـلْعَنُونَـكُمْ "قـيل: يـا رسـول  أَئـِمَّتِكُمْ الَـّ

الله أفـلا نـنابـذهـم بـالسـيف؟ فـقال: "فَـقَالَ لاَ مَـا أَقـَامـُوا فِـيكُمْ الـصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْـتُمْ مِـنْ 

 . 2وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ "

وفـي حـديـث آخـر: عـن كـعب بـن عجـرة رضـي الله عـنه قـال: خـرج عـلينا رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم ونـحن تـسعة: خـمسة وأربـعة أحـد الـفريـقين مـن الـعرب والآخـر 

مــن العجــم فــقال: "اسْــمَعُوا، هَــلْ سـَـمِعْتمُْ أَنَّــهُ سَــيَكُونُ بـَـعْدِي أُمَــرَاءُ فَــمَنْ دَخـَـلَ 

عَـلَيْهِمْ فَـصَدَّقَـهُمْ بـِكَذِبِـهِمْ وَأَعَـانَـهمُْ عَـلَى ظُـلمِْهِمْ فَـلَيْسَ مـِنِّي وَلَسْـتُ مـِنْهُ وَلَـيْسَ 

بِـوَارِدٍ عـَلَيَّ الحَْـوْضَ وَمَـنْ لـَمْ يَـدْخُـلْ عـَلَيْهمِْ وَلَـمْ يُـعِنهُْمْ عـَلَى ظُـلمِْهِمْ وَلَـمْ يُـصَدِّقْـهُمْ 

 . 3بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحَْوْضَ "

1 شرح النووي على مسلم، (٦/٣٤٤٥). بتصرف
2 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم (٣/١٨٥٥).

3 صــــحيح ابــــن حــــبان، كــــتاب الــــبر والإحــــسان، بــــاب الــــصدقــــة والأمــــر بــــالمــــعروف والــــنهي عــــن المــــنكر 
.(١/٢٧٩)
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وفـي حـديـث آخـر: عـن سـعد بـن عـبيدة عـن أبـي عـبدالـرحـمن عـن عـلي رضـي الله عـنهم 

جـميعًا قـال: بـعث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـريـة واسـتعمل عـليهم رجـلاً مـن 

الأنـصار وأمـرهـم أن يـسمعوا لـه ويـطيعوا فـأغـضبوه فـي شـيء فـقال: اجـمعوا لـي حـطبًا 

فجـمعوا لـه، ثـم قـال: أوقـدوا نـارًا فـأوقـدوا ثـم قـال: ألـم يـأمـركـم رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم أن تـسمعوا لـي وتـطيعوا؟ قـالـوا: بـلى قـال: فـادخـلوهـا قـال: فـنظر بـعضهم 

إلــى بــعض فــقالــوا: إنمــا فــررنــا إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــن الــنار فــكانــوا 

كـذلـك وسـكن غـضبه وطـفئت الـنار فـلما رجـعوا ذكـروا ذلـك لـلنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم فـقال: "لَـوْ دخَـَلُوهَـا مـَا خَـرَجـُوا مِـنهَْا إِلـَى يَـوْمِ الـْقِيَامـَةِ الـطَّاعـَةُ فِـي المَْـعْرُوفِ 

 . "1

 فـلا طـاعـةَ لمخـلوق فـي مـعصية الخـالـق، بـل وصـل الأمـر عـند بـعضهم أن تجـرأ بـالـكذب 

عـلى رسـول الله مـن أجـل إرضـاء الحـاكـم، كـما فـعل غـياب بـن إبـراهـيم الـنخعي إذ دخـل 

عـلى المهـدي، وأمـامـه حـمام يـلعب بـه فـقال لـه: عـن فـلان عـن فـلان أن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: "لاَ سَـبَقَ إِلَّـا فِـي خـُفٍّ أَوْ نـَصْلٍ أوَْ حَـافـِرٍ أو جَـنَاْح" فـزاد أو جـناح 

فـأمـر لـه المهـدي بـبدرة أي صـرة مـن المـال. فـسودّ هـذا المـوقـف قـرطـاس تـراثـنا الإسـلامـي، 

والأمـر المـؤسـف أن هـؤلاء الـذيـن يـبيعون الـديـن بـالـدنـيا" عـلماء السـلطان"، قـد ازداد 

عـددهـم وتـنامـى خـطرهـم عـلى الإسـلام والمسـلمين، فـتراهـم يـزيـنون للسـلطان جـرائـمه، 

ويـفتون بـجواز ذلـك إرضـاء لـه، ونسـي هـؤلاء أنـهم بـفعلهم هـذا يسـتجلبون الـعذاب 

للأمة من رب الأرض والسماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

1 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها (٣/١٨٤٠).
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الخير الذي فيه دخن 
 حـديـث نـبوي شـريـف مـن أجـمع مـا ورد فـي مـوضـوع الـفتن وقـد أشـار إلـى حـالـتين مـن 

الانحراف عن النهج الشرعي. 

أمـا الحـالـة الأولـى: وهـي حـدوث شـيء مـن الانحـراف بـين أفـراد المجـتمع وهـو المـعبر عـنه 

1بـالخـير الـذي فـيه دخـن فـهو مـتوجـه إلـى الإصـلاح لـكنه لـن يـكون صـورة طـبق الأصـل 

عن منهج النبوة لكنه في جملته توجه إلى الخير. 

الحـالـة الـثانـية: الشـر الـذي يظهـر فـيه دعـاة إلـى أبـواب جـهنم ومـا أشـبه الـيوم بـالـبارحـة، 

فـدعـاة الـباطـل الـيوم كـثر، فـهم يـدعـون إلـى الـدخـول فـي الحـروب الجـاهـلية والأفـعال 

المـنكرة، هـؤلاء هـم دعـاة إلـى الـنار، وهـم بمـا يـقومـون بـه هـم عـلى أبـواب مـن أبـواب 

الـنار، فـعن حـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنه أنـه قـال: كـان الـناس يـسألـون رسـول الله 

، فـقلت:  2صـلى الله عـليه وسـلم عـن الخـير وكـنت أسـألـه عـن الشـر مـخافـة أن يـدركـني

يـا رسـول الله إنـا كـنا فـي جـاهـلية وشـر فـجاءنـا الله بهـذا الخـير فهـل بـعد هـذا الخـير مـن 

شـر؟ قـال: "نَـعَم ". قـلت: وهـل بـعد ذلـك الشـر مـن خـير؟ قـال: "نَـعَمْ وَفِـيهِ دَخـَنٌ ". 

". قـلت:  3قـلت: ومـا دخـنه؟ قـال: "قَـوْمٌ يَهْـدُونَ بِـغيَْرِ هَـدْيِـي تَـعْرِفُ مـِنْهُمْ وتَُـنْكِرُ

فهـل بـعد ذلـك الخـير مـن شـر؟ قـال: "نـَعَمْ دُعَـاةٌ إلِـَى أبَْـوَابِ جَـهَنَّمَ مَـنْ أَجَـابَـهمُْ إِلَـيْهَا 

1 دخن: من الدخان أي ليس خيراً خالصًا، بل فيه ما يشوبه ويكدره، وقيل الدخن الأمور المكروهة
2 مخافة أن يدركني: خوفًا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه.

3 تعرف منهم وتنكر: أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له.
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1قَـذَفـُوهُ فـِيهَا ". قـلت: يـا رسـول الله صـفهم لـنا؟ فـقال: "هـُمْ مـِنْ جِـلْدتَِـنَا ويََـتَكَلَّمُونَ 

2بِأَلْـسِنَتِنَا ". قـلت: فـما تـأمـرنـي إن أدركـني ذلـك؟ قـال: "تَـلْزَمُ جَـماَعـَةَ المُْسْـلِمِينَ 

". قـلت: فـإن لـم يـكن لـهم جـماعـة ولا إمـام؟ قـال: "فَـاعْـتزَِلْ تـِلْكَ الـْفِرَقَ  3وَإِمَـامَـهُمْ

  . 5كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المَْوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك" 4

ولـقد وقـع مـا أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي هـذا الحـديـث، ولـقد قـال الـقاضـي 

عـياض: المـراد بـالشـر الأول الـفتن الـتي بـعد عـثمان رضـي الله عـنه، والمـراد بـالخـير الـذي 

بـعده مـا وقـع فـي خـلافـة عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه، والمـراد بـالـذيـن تـعرف مـنهم 

وتـنكر الأمـراء بـعده، فـكان فـيهم مَـن يـتمسك بـالـسنة والـعدل وفـيهم مـن يـدعـو إلـى 

الـبدعـة ويـعمل بـالجـور قـال ابـن حجـر: والـذي يظهـر أن المـراد بـالشـر الأول مـا أشـار إلـيه 

مـن الـفتن الأولـى، وبـالخـير مـا وقـع مـن الاجـتماع مـع عـلي ومـعاويـة وبـالـدخـن مـا كـان فـي 

زمـانـهما مـن بـعض الأمـراء كـزيـاد بـالـعراق، وخـلاف مـن خـالـف عـليه مـن الخـوارج، 

وبـالـدعـاة عـلى أبـواب جـهنم مـن قـام فـي طـلب المـلك مـن الخـوارج وغـيرهـم، وإلـى ذلـك 

الإشـارة بـقولـه: "تَـلْزَم جَـمَاعَـة المُْسْـلِمِينَ وإَِمَـامـهمْ "يـعني ولـو جـار الإمـام وكـان ذلـك 

كثيرًا في إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي.  

1 جـــلدتـــنا: مـــن أنـــفسنا وقـــومـــنا، وقـــيل هـــم فـــي الـــظاهـــر مـــثلنا ومـــعنا وفـــي الـــباطـــن مـــخالـــفون لـــنا فـــي 
أمورهم وشؤونهم وجلدة الشيء ظاهره.

2 جماعة المسلمين: عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة.

3 إمامهم: أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم.
4 تـــعض بـــأصـــل شجـــرة: أي حـــتى ولـــو كـــان الاعـــتزال بـــالـــعض عـــلى أصـــل شجـــرة والـــعض هـــو الأخـــذ 

بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال.
5 صــحيح الــبخاري، كــتاب المــناقــب، بــاب عــلامــة الــنبوة فــي الإســلام، (٣/٣٤١١)، مــع صــحيح مســلم، 

كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، (٣/ ١٨٤٧).
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وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "ولََـوْ أَنْ تَـعَضّ "وهـو كـنايـة عـن لـزوم جـماعـة المسـلمين 

وطـاعـة ولـي الأمـر بـالمـعروف، والمـعنى أنـه إذا لـم يـكن فـي الأرض خـليفة فـعليك بـالـعزلـة 

واعـتزال تـلك الـفرق، وهـذا عـندمـا تـكون الأمـور فـوضـى، وإن شـئتم شـبهوهـا بـبعض 

الـبلاد الـتي اخـتلت فـيها الـولايـة ولـم يـبق فـيها إلا فـرق مـن قـبائـل وأحـياء وقـرى، كـل 

جـماعـة لـهم قـيادة وبـعضهم يـغير عـلى بـعض وبـعضهم يـقتل بـعضًا فـهم يـعيشون فـي 

فــوضــى، ولــعله ممــا يشــبه هــذا حــال الأحــداث الــيوم فــي مــختلف الأوطــان الــعربــية 

والمسـلمة، فـليس لـهم المسـيطر عـليهم إلا إلـى حـد مـا هـم الـكفرة الـغرب ومـن والاهُـم 

بــاحــتلال الــبلاد وإحــداث فــوضــى فــيها، لــكن الــواقــع لــيس لــهم قــيادة، فــالآن كــل 

يسـتطيع أن يـفعل مـا يـشاء مـن النهـب والسـلب والـقتال والحـرب بـحق أو بـغير حـق، 

فـالـواجـب حـينئذ إذا لـم تـتبين أو لـم تـتضح الـرايـة فـالـواجـب اعـتزال الـفرق كـل الـفرق 

 . 1والصبر على تحمل شدة الزمان

اتباع سنن من كان قبلنا 
 لـقد أخـبرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بمـا سـيكون مـن أمـته بـعده مـن اتـباع سـبل 

ومــناهــج وعــادات أمم الــكفر فــي الأرض، ســواء كــانــوا مــتمثلين فــي أهــل الــكتاب مــن 

الـيهود والـنصارى، لأنـهم كـانـوا المـشهوريـن بـالـديـانـات الـسماويـة، أو فـي فـارس والـروم، 

لـكونـهم إذ ذاك أكـبر مـلوك الأرض وأكـثرهـم رعـية وأوسـعهم بـلاداً، والـناس يـقلدون 

مــن كــان هــذا حــالــه، ولــيس المــراد الحــصر، فــما هــي إلا أمــثلة وأســماء وإن تــغيرت أو 

1 فتح الباري لابن حجر، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم نكن جماعة، (٢٠/٨٩).بتصرف
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تـسمت بـأسـماء أخـرى، فـعن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: "لَـتَتْبَعُنَّ سَـننََ مـَنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ شـِبْرًا شِـبْرًا وَذِرَاعًـا بِـذِرَاعٍ، حَـتَّى لَـوْ 

دَخـَلُوا جُحْـرَ ضـَبٍّ تـَبِعْتُمُوهُـمْ ". قـلنا: يـا رسـول الله الـيهود والـنصارى؟ قـال "فـَمَنْ 

  . "1

هـا نـحن الآن نـشاهـد تـقليد أجـيال الأمـة الإسـلامـية لأمم الـكفر فـي الأرض، فـيما هـي 

عــليه مــن أخــلاق ذمــيمة وبــدع محــدثــة وعــادات فــاســدة، يــفوح مــنها رائــحة الــنتن، 

وتمـرغ أنـف الإنـسانـية فـي مسـتنقع مـن وحـل الـرذيـلة والإثـم، وتـنذر بشـر مسـتطير، ثـم 

إن هـذا الإتـباع لـيس هـامشـي أو عـرضـي بـل هـو إتـباع دقـيق لا تـفوتـهم مـنه فـائـتة، وقـولـه 

" أي ثــقبه وحــفرتــه الــتي يــعيش فــيها، والــضب  صــلى الله عــليه وســلم" جُحـْـرَ ضـَـبٍّ

دويـبة تشـبه الحـرذون تـأكـله الـعرب، والتشـبيه بجحـر الـضب لشـدة ضـيقه ورداءتـه، 

ونـتن ريـحه وخـبثه، ومـا أروع هـذا التشـبيه الـذي صـدق معجـزة لـرسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم، فـوقـع ذلـك الـتتبع والإتـباع المـمقوت مـن أمـة المسـلمين لأمم الـكفر الـبائـدة 

 . 2الفاسدة

1 صـحيح الـبخاري، كـتاب الاعـتصام بـالـكتاب والـسنة، بـاب قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم" لـتتبعن 
ســـــــنن مـــــــن كـــــــان قـــــــبلكم. "(٦/٦٨٨٩) مـــــــع صـــــــحيح مســـــــلم، كـــــــتاب الـــــــعلم، بـــــــاب اتـــــــباع ســـــــنن الـــــــيهود 

والنصارى، (٤/ ٢٦٦٩).
2 انظر صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، (٣/٣٢٦٩)،
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القاعد خير من القائم أيام الفتن 
 لــقد كــثرت الــفتن فــي هــذا الــزمــان كــما أخــبر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، وهــذا 

الحـديـث يـوضـح لـنا فـيه المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم مـا يـفيد المـؤمـن فـي زمـن الـفتن، 

وأن مـن شـارك فـي الـفتن فـيهم تـفاوت بحسـب تـوغـلهم فـيها، فـعن أبـي هـريـرة رضـي 

1الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "سَـتَكُونُ فِـتنٌَ الْـقَاعِـدُ فِـيهَا خَـيْرٌ 

، وَمَـنْ  2مِـنْ الـْقَائِـمِ، وَالـْقَائِـمُ فـِيهَا خَـيْرٌ مـِنْ المَْـاشـِي واَلمَْـاشـِي فِـيهَا خـَيْرٌ مِـنْ الـسَّاعِـي

  . ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ " 6يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ 5 4 3

 لـيس المـراد مـن الـقعود والجـلوس والمشـي عـلى الأرجـل، وإن كـان هـذا هـو الأصـل إلا أن 

بـعضهم يـكون أشـد تـوغـلاً فـي هـذه الـفتنة، وبـعضهم أخـف فـمن اعـتزل هـذه الـفتن لا 

شـك أنـه سـالـم، ولـذا قـال مـن وجـد فـيها مـلجأ أو مـعاذًا فـليعتزل إن كـان وضـعه الـعلمي 

أو الاجـتماعـي يسـتدعـي دخـولـه فـيها، وبـعض الـناس لا سـيما إذا كـان مـن أهـل الـعلم 

لا يـسوغ لـه أن يـعتزل إذا كـان يسـتطيع الـتأثـير فـي الـتخفيف مـن هـذه الـفتن، يـعني إذا 

اعـتزل أهـل الـعلم والحـلم والـرأي فـلمن تـترك هـذه الـفتن، والـفتن كـالـنار تـأتـي عـلى كـل 

1 خير: أي أكثر سلامة وأقل شراً.
2 الـساعـي: اسـم فـاعـل مـن الـسعي وهـو الـعدو والإسـراع فـي الـسير وهـو تشـبيه لمـن يـشارك فـي الـفتن 

ويجتهد في إثارتها.
3 يشرف لها: من الإشراف وهو الانتصاب للشيء والتعرض له والتطلع إليه.

4 تستشرفه: تغلبه وتصرعه وتهلكه.
5 ملجأ موضعًا يلتجيء إليه ويحمي نفسه فيه من الفتن.

6 صـحيح الـبخاري، كـتاب المـناقـب، بـاب عـلامـات الـنبوة فـي الإسـلام، (٣/٣٤. ٦) مـع صـحيح مسـلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر (٤/ ٢٨٨٦).
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شـيء، وأهـل الـعلم وأهـل الحـلم والخـبرة والـدرايـة والـعقل بـهم أو بسـببهم يـقلع عـنهم 

الـفتن بـإذن الله تـعالـى، ومـن اضـطر أو مـن احـتيج إلـيه بمـشاركـته فـي هـذه الـفتن عـليه أن 

يــسعى لإخــماد هــذه الــفتن مــن مهــدهــا إن تمــكن، لــكن لا يــجوز لــه أن يــساهــم فــي 

إزكـائـها ولـو بـكلمة، ومـن يـساهـم فـي إزكـائـها وتـأجـيجها هـؤلاء مـتفاوتـون بحسـب 

أعـمالـهم فـيها، مـنهم المحـرض ومـنهم المسـتوشـي والمـقصود أنـهم مـتفاوتـون، وعـبر فـي 

الحـديـث عـن هـذا الـتفاوت بـالـقيام والـقعود والمشـي، فـمن كـان أثـره فـي هـذه الـفتن أقـل 

كـان خـير ممـن كـان أثـره أعـظم، قـولـه: "تُشـْرِفْ "أي تـتطلع لـها واسـتشرف" سْـتَشرِْفْـهُ 

"تهــلكه بــأن تجــعله يشــرف عــلى الهــلاك لا ســيما الــفتن الــتي لا يظهــر فــيها وجــه 

الـصواب ولا يظهـر فـيها رجـحان إحـدى الـكفتين وفـي هـذا كـله التحـذيـر مـن المـشاركـة 

فـي الـفتن، وهـذا الخـطاب يـتجه إلـى مـن لا أثـر لـه فـي هـذه الـفتن بـل يخشـى عـليه أن 

يـتأثـر بـها ويـتضرر فـي ديـنه أو يـكون لـه يـد أو تسـبب فـي قـتل مسـلم أو هـتك عـرض 

ومــا أشــبه ذلــك، فــمثل هــذا عــليه أن يــعتزل، أمــا أهــل الحــل والــعقد مــن أهــل الــرأي 

والـعلم والحـلم فـمثل هـؤلاء يـنبغي أن يـتدخـلوا لـتلافـي الأضـرار والأخـطار واسـتشراء 

  . 1هذه الفتن واستمرارها

تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 

 مـحبة الله أصـل ومـن فـروعـها مـحبة المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، ومـحبته صـلى الله 

عـليه وسـلم فـرض، إذا كـانـت هـذه المحـبة تـقتضي الإيمـان بـنبوتـه، وبـعثته، وتـلقي مـا 

1 انظر شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، (١/٧١).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٣٧٨ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


جـاء بـه بـالمحـبة والـقبول، والـرضـا والتسـليم، وقـد تـكون مـحبته صـلى الله عـليه وسـلم 

مـندوبـة فـي حـال تـقصي أحـوالـه ومـتابـعة سـنته، والحـرص عـلى الـتزام أقـوالـه وأفـعالـه قـدر 

المسـتطاع والجهـد والـطاقـة، لـذلـك سـيأتـي عـلى الـناس زمـان يـتمنون رؤيـته صـلى الله 

عـليه وسـلم أكـثر مـن تمـني رؤيـة أولادهـم وأهـلهم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: 

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "واَلَّــذِي نـَـفْسُ مُحـَـمَّدٍ فِــي يـَـدِهِ، لَيَأْتِــينََّ عَــلَى 

  . 1أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِي، ثُمَّ لأََنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ "

هـذا الحـديـث ممـا نـراه ونـعيشه الـيوم، فـإن أحـدنـا الـيوم يـتمنى أن يـرى الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم ولـو للحـظة، فـمحبته صـلى الله عـليه وسـلم غـايـة المـطلوب، وذكـره تـعطر 

الأنــفاس وتجــلو الــقلوب، فــعندمــا تــسمع المــؤذن يــقول أشهــد أن محــمدًا رســول الله، 

فـقد ذكـر المحـبوب صـلى الله عـليه وسـلم، أحـب الخـلق إلـى قـلبك، أعـظم المحـبوبـين عـلى 

الله مــن خــلقه، فــقد فــتت مــحبته صــلى الله عــليه وســلم قــلوب الــصحابــة رضــوان الله 

تـعالـى عـليهم، فـكان اتـباعـهم لـه صـلى الله عـليه وسـلم قـولاً وفـعلاً، وهـذه هـي الـعلامـة 

الـفارقـة بـين المحُـب ومـدعـيه، فـالمحـبون والمـتغنون بجـمالـه فـي زمـانـنا مـدعـون إلا مـن رحـم 

الله تـعالـى، فـتراهـم لا يـعملون بـسنته ولا يـأتمـرون بـأوامـره، وصـدق مـن قـال: إن المحـب 

لمن يحب مطيع. 

1 صــحيح الــبخاري ســبق تخــريــجه. مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــفضائــل، بــاب الــنظر إلــيه صــلى الله 
عليه وسلم وتمنيه (٤/٢٣٦٤).
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فتح فارس والروم 

أخــبرنــا المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم بمــا ســيكون بــعد وفــاتــه، وذلــك مــن خــلال 

حــديــثين جــليلين، وقــد تحــقق قــسم مــنهما، فــأول جــيش مــن أمــة الحــبيب المــصطفى 

صـلى الله عـليه وسـلم غـزا البحـر كـان جـيش مـعاويـة رضـي الله عـنه، وهـي غـزوة قـبرص 

فـي زمـن عـثمان بـن عـفان رضـي الله تـعالـى عـنه، فـعن نـافـع بـن عـتبة رضـي الله عـنه قـال: 

كـنا مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي غـزوة، قـال: فـأتـى الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم قــوم مــن قــبل المــغرب عــليهم ثــياب الــصوف فــوافــقوه عــند أكــمة فــإنــهم لــقيام 

ورسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـاعـد قـال: فـقالـت لـي نفسـي ائـتهم فـقم بـينهم وبـينه 

، فـأتـيتهم فـقمت بـينهم وبـينه قـال:  ، قـال: ثـم قـلت لـعله نجـي مـعهم 2لا يـغتالـونـه 1

فـــحفظت مـــنه أربـــع كـــلمات أعـــدهـــن فـــي يـــدي، قـــال: "تَـــغْزُونَ جَـــزِيـــرَةَ الْـــعَرَبِ 

فَـيَفْتَحُهَا الـلَّهُ، ثُـمَّ فَـارِسَ فـَيَفْتَحُهَا الـلَّهُ، ثـُمَّ تَـغْزُونَ الـرُّومَ فـَيَفْتَحُهَا الـلَّهُ، ثُـمَّ تَـغْزُونَ 

  . 3الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ "

 وفــي حــديــث آخــر: عــن أم حــرام بــنت مــلحان رضــي الله عــنها: أنــها ســمعت الــنبي 

 ،" ـتِي يـَـغْزُونَ الْبَحْــرَ قَــدْ أَوْجَــبُوا 4صــلى الله عــليه وســلم يــقول: "أوََّلُ جـَـيْشٍ مِــنْ أُمَـّ

قـالـت أم حـرام: قـلت يـا رسـول الله أنـا فـيهم؟ قـال: "أَنْـتِ فـِيهِمْ "، ثـم قـال الـنبي صـلى 

1 لا يغتالونه: أي يقتلونه غيلة وهي القتل في غفلة وخفاء وخديعة.
2 نجي معهم: أي يناجيهم ومعناه يحدثهم سراً.

3 صـــحيح مســـلم، كـــتاب الـــفتن وأشـــراط الـــساعـــة، بـــاب مـــا يـــكون مـــن فـــتوحـــات المســـلمين قـــبل الـــدجـــال 
.(٤/٢٩٠٠)

4 أوجبوا: لأنفسهم دخول الجنة بجهادهم في سبيل الله تعالى.
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الله عـليه وسـلم: "أَوَّلُ جَـيْشٍ مِـنْ أُمَّـتِي يَـغْزوُنَ مَـدِيـنَةَ قَـيصَْرَ مَـغْفُورٌ لَـهُمْ ". فـقلت: 

  . 1أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال "لا "

عــندمــا هــاجــر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم إلــى طــيبة الــطيبة، بــنى دولــته ســياســيًا 

واقـــتصاديـًــا وعـــسكريًـــا، وآخـــى بـــين المـــهاجـــريـــن والأنـــصار، وبـــنى المسجـــد الـــنبوي 

الشـريـف، وجـعله نـواة ومـركـزًا لانـطلاق الـدعـوة الإسـلامـية إلـى الـعالـم، وجـعل المحـبة 

سـائـدة بـين أصـحابـه، فـلم يـفرق ولـم يـطرد أحـد مـنهم، عـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض 

المـنافـقين المـندسـين بـين صـفوفـهم، بـل صـبر عـليهم وألـف بـين قـلوبـهم، وحـكَم شـريـعته 

بـالمخـالـفين المخـطئين، فـكان مـجتمعًا مـتماسـكًا، كـيف لا وقـد ربـاهـم المـصطفى صـلى الله 

عـليه وسـلم، وبشـرهـم وهـم بـأصـعب الـظروف بـفتوحـات إسـلامـية مسـتقبلية، كـفتح 

فـارس والـروم، فـكان كـما أخـبر، ولـكن المحـزن والمـؤسـف أنـنا نـرى حـال المسـلمين الـيوم 

قـد تـغير إلـى مـجتمع مـتفكك مـتقاتـل، حـتى بـين أقـرب الـناس رحـمًا، فـكان المسـلم 

لـقمة سـائـغة لأعـداء الـديـن، وأصـبح الـغرب والشـرق مـن أعـداء الأمـة يـغزون بـلادنـا ولا 

يجــدون إلا الــفئة الــقليلة الــتي تــتصدى لــهم، وذلــك لأن المجــتمع انــعزل عــن فــكرة 

الجـهاد، ورضـي بـالحـياة الـدنـيا عـن الآخـرة، فـمتى سـتعود رايـة الإسـلام والجـهاد خـفاقـة 

عالية؟. 

1 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في قتال الروم (٣/٢٧٦٦).
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تقارب الزمان 
هـا هـي الأيـام تمـر مسـرعـة، حـتى أصـبحنا لا نـعرف أول الشهـر مـن آخـره لسـرعـتها، هـذه 

السـرعـة المخـيفة لـلأيـام، قـد حـدثـنا عـنها الـصادق الـذي لا يـنطق عـن الـهوى، فـقال فـي 

الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

 . 1"يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ "

وفــي حــديــث آخــر: عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال الــنبي صــلى الله عــليه 

  . 2وسلم: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ"

وهـذا مـن الأمـور المعجـزة فـي حـديـثه صـلى الله عـليه وسـلم، فـقد أخـبرنـا صـلى الله عـليه 

وسـلم أنـه لـن تـقوم الـساعـة حـتى يـتقارب الـزمـان، وهـذا مـا نجـده فـي زمـانـنا مـن سـرعـة 

تــقلب الــليل والــنهار، الــلذان يــقربــان الــبعيد ويــبليان كــل الجــديــد، وتجــعل الــصغير 

كـبير، والـسعيد مـن أدرك شـبابـه قـبل هـرمـه، وفـراغـه قـبل شـغله، صـحته قـبل مـرضـه، 

واجتهـد فـي عـمل يـقربـه إلـى ربـه، فـالـسعيد مـن عـمل صـالحًـا فـلنفسه، واسـتعد لـيوم 

الحـساب، وسـعى لـدار السـلام، واسـتعد لآخـرتـه بـالأعـمال الـصالحـة وحـسن الخـتام، 

فســرعــة مــرور الأيــام عــبرة وعــظة لــذوي الــعقول والأحــلام، وأهــل الــذكــرى والأفــهام، 

فـقدم لمـا تـقدم عـليه، والمـرء لا يـدري مـا بـقاؤه، ومـا هـي أيـامـه، ومـا يـدري مـا يـعرض لـه 

1 سبق تخريجه في بحث رفع العلم وانتشار الجهل.

2 سبق تخريجه في بحث رفع العلم وانتشار الجهل.
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فـي حـياتـه وتـقلباتـه، مـن مـوت أو عـائـق أو مـانـع أو حـائـل، فـالـكيس مـن حـاسـب نـفسه 

وعمل لما بعد الموت. 

استدارة الزمان 
 كـانـت الـعرب فـي جـاهـليتها قـد غـيرت مـلة إبـراهـيم بـالنسـيء الـذي ابـتدعـته، مـن عـدم 

تـعظيم الأشهـر الحـرم، وعـدم إتمـام مـناسـك الحـج، وتحـريم الـقتال فـيها، فـزادت بـه فـي 

الــسنة شهــراً جــعلتها كــبيسًا، وذلــك لأســباب عــدة، حــتى كــانــوا يــحجون تــارة فــي 

المحــرم، وتــارة فــي صــفر، حــتى يــعود الحــج إلــى ذي الحــجة، حــتى بــعث الله المــصطفى 

صــلى الله عــليه وســلم المــقيم لمــلة إبــراهــيم عــليه الســلام فــوافــى حــجه صــلى الله عــليه 

وسلم حجة الوداع، وقد استدار الزمان كما كان. 

وقـعت حـجته صـلى الله عـليه وسـلم فـي ذي الحـجة، وفـي وسـط هـذه الجـموع الحـاشـدة 

الـتي جـاءت لحـج بـيت الله الحـرام مـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، حـيث ألـقى خـطبته 

الجـامـعة الخـالـدة، الـتي قـرر فـيها أسـسًا مـن الـفضائـل، ونـبذ فـيها أصـولاً مـن الـرذائـل، 

، فـعن أبـي  1وطـرح فـيها بـدعـًا مـن مـنكرات الجـاهـلية الأولـى، وأبـان فـيها حـقوق الله

بـكرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ الـزَّمَـانَ قـَدْ اسْـتَدَارَ 

1 انــــظر كــــتاب مــــا دل عــــليه الــــقرآن، لــــلسيد محــــمود شــــكري الألــــوســــي، المــــكتب الإســــلامــــي، دمــــشق، 
 (٢/٦٣)
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1كَهَـيْئَتِهِ يَـومَْ خَـلَقَ الـلَّهُ الـسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ، الـسَّنَةُ اثْـنَا عشََـرَ شَهْـرًا، مِـنهَْا أرَْبـَعَةٌ 

2حُــرُمٌ ثَــلاَثٌ مُــتَوَالِــيَاتٌ ذوُ الْــقَعْدَةِ وَذوُ الحـِْـجَّةِ وَالمحَُْــرَّمُ ورََجَــبُ مُــضَرَ الَّــذِي بَــينَْ 

) ؟ قــلنا: الله ورســولــه أعــلم، فــسكت حــتى  ، (أَيُّ شَهـْـرٍ هـَـذَا 4جُــمَادَى وَشَــعْبَانَ 3

ظـننا أنـه سـيسميه بـغير اسـمه، قـال: (أَلـَيْسَ ذَا الحِْـجَّةِ)، قـلنا: بـلى، قـال: (أَيُّ بَـلَدٍ 

هَـذَا) ؟ قـلنا: الله ورسـولـه أعـلم، فـسكت حـتى ظـننا أنـه سـيسميه بـغير اسـمه قـال: 

(أَلـَيْسَ الْـبَلْدَةَ)، قـلنا: بـلى، قـال: (فَأَيُّ يـَوْمٍ هـَذاَ) قـلنا: الله ورسـولـه أعـلم، فـسكت 

حــتى ظــننا أنــه ســيسميه بــغير اســمه، قــال: (أَلـَـيْسَ يـَـوْمَ النَّحْــرِ)، قــلنا بــلى، قــال: 

(فَإِنَّ دِمَــاءَكُــمْ وَأَمـْـوَالَــكمُْ (قــال محــمد وأحســبه قــال) وَأَعـْـرَاضَــكُمْ عَــلَيْكمُْ حـَـرَامٌ 

كحَُـرْمـَةِ يَـوْمـِكُمْ هَـذَا فـِي بَـلَدِكـُمْ هَـذَا فـِي شَهْـرِكـُمْ هَـذَا وَسـَتَلْقَوْنَ رَبَّـكمُْ فَيَسْأَلُـكُمْ 

1 إن الـزمـان قـد اسـتدار كـهيئته: قـال الـعلماء مـعناه أنـهم فـي الـجاهـلية يـتمسكون بـملة إبـراهـيم صـلى 
الله عـــليه وســـلم فـــي تحـــريـــم الأشهـــر الحـــرم، وكـــان يـــشق عـــليهم تـــأخـــير الـــقتال ثـــلاثـــة أشهـــر مـــتوالـــيات 
فــكانــوا إذا احــتاجــوا إلــى قــتال أخــروا تحــريــم المحــرم إلــى الشهــر الــذي بــعده وهــو، ثــم يــؤخــرونــه فــي 
الـسنة الأخـرى إلـى شهـر آخـر وهـكذا يـفعلون فـي سـنة بـعد سـنة حـتى اخـتلط عـليهم الأمـر، وصـادفـت 
حــجة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم تحــريــمهم وقــد طــابــق الشــرع، وكــانــوا فــي تــلك الــسنة قــد حــرمــوا ذا 
الـحجة لمـوافـقة الـحساب الـذي ذكـرنـاه، فـأخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن الاسـتدارة صـادفـت مـا 
حـكم الله تـعالـى بـه يـوم خـلق الـسموات والأرض، وقـال أبـو عـبيد كـانـوا يـنسؤون أي يـؤخـرون وهـو الـذي 
قــال الله تــعالــى فــيه إنــما الــنسيء زيــادة فــي الــكفر فــربــما احــتاجــوا إلــى الحــرب فــي المحــرم فــيؤخــرون 
تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه.

2 حرم: محرمة لا يقاتل فيها إلا من اعتدى.
3 ورجـب مـضر الـذي بـين جـمادى وشـعبان: إنـما قـيده هـذا الـتقييد مـبالـغة فـي إيـضاحـه وإزالـة الـلبس 
عــنه قــالــوا وقــد كــان بــين مــضر وبــين ربــيعة اخــتلاف فــي رجــب فــكانــت مــضر تــجعل رجــبا هــذا الشهــر 
المــــعروف الآن وهــــو الــــذي بــــين جــــمادى وشــــعبان وكــــانــــت ربــــيعة تــــجعله رمــــضان فلهــــذا أضــــافــــه الــــنبي 

صلى الله عليه وسلم إلى مضر.
4 أي شهـر هـذا: هـذا الـسؤال والـسكوت والـتفسير أراد بـه الـتفخيم والـتقريـر والـتنبيه عـلى عـظم مـرتـبة 

هذا الشهر والبلد واليوم.
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عَـنْ أَعْـمَالِـكُمْ أَلاَ فَـلاَ تَـرْجِـعُوا بـَعْديِ ضُـلَّالاً يَـضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رِقَـابَ بَـعْضٍ أَلاَ لـِيُبَلِّغْ 

الـشَّاهِـدُ الـْغَائـِبَ فَـلَعلََّ بـَعْضَ مـَنْ يَـبْلُغُهُ أَنْ يـَكُونَ أوَْعـَى لَـهُ مِـنْ بَـعْضِ مَـنْ سَـمِعَهُ ". 

فـكان محـمد إذا ذكـره يـقول صـدق محـمد صـلى الله عـليه وسـلم ثـم قـال: (أَلاَ هَـلْ 

  . 1بَلَّغْتُ) مرتين

هـذا الحـديـث أصـل فـي مـعرفـة الـدورات الـفلكية ومـنها الـدورة الـزمـانـية لـلقمر والـشمس 

وغـيرهـما. فـهو يتحـدث عـن الـزمـن وواقـعه ودورتـه. وهـذا الـبحث يسـلط الـضوء عـلى 

عـلاقـة الـزمـن (الـيوم، الشهـر، الـعام) بـاسـتدارة الـزمـان الـواردة فـي الحـديـث وعـلاقـتهما 

بخـلق الـسموات والأرض واسـتخلاص نـظريـة الاسـتدارة (اسـتدارة الـزمـان) لـيعطينا: 

معيارًا قمريًا دورانيًا. نستطيع به ضبط الأهلة.  

هـذا الحـديـث لـه مـعنى فـلكيًا مـرتـبط بـالـزمـن وخـاصـة الأهـلة (المـيقات الـزمـانـي) وأن 

هـناك نـقطة بـدايـة ونـهايـة تنتهـي عـند أول الـبدايـة. فـالـزمـن فـي اسـتدارتـه مـثل هـيئته 

وهــي صــورة شــكله وحــالــته الــتي كــان عــليها (يــوم خــلق الله الــسماوات والأرض) 

فــهناك حــساب كــونــي زمــني عــرفــت مــدتــه وهــي ســتة أيــام وتــساوي ٦۰۰۰ ســنة 

بــحسابــنا يــعطي دورات كــبرى وصــغرى، فــيعطي مــعيارًا قــمريًــا دورانــيًا ثــابــتًا لــثبات 

الـدورة الـزمـنية الـكونـية الأولـى. فـفي الحـديـث إشـارة ضـمنية إلـى تـكوُّر الـكون، وتـكور 

جـميع الأجـرام فـيه، لأن الـلفظة: "اسـتدار"، تحـوي بـالإضـافـة إلـى الـعودة والـبدء، إشـارة 

واضــحة إلــى اســتدارة الــكون وتــكوره لــتعطي زمــنًا دورانــيًا، ويــذكــر أهــل الــفلك أن 

1 صحيح البخاري، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، (٣/١٦٧٩) 
 alma. trfi@hotmail. "الشــــبكة الــــعنكبوتــــية "مــــلتقى أهــــل الحــــديــــث، مــــنتدى الــــدراســــات الــــفقهية 

com. بتصرف
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هــناك ثــلاث دورات كــونــية تمــثل الأســس الــرئيســية فــي الــزمــن الأولــى: دورة الأرض 

حـول مـحورهـا (الـيوم). الـثانـية: دورة الـقمر حـول الأرض (الشهـر). الـثالـثة: دورة 

الأرض حول الشمس (السنة).  

وهـذه الـدورات الـفلكية ليسـت حـديـثة الـنشأة بـل عـرفـتها البشـريـة قـديمًـا، ومـن ذلـك 

الأنـدقـطية عـند الـرومـان وهـي دورة ثـمانـية - قـمريـة مـقدارهـا ۲۸۳٥ يـوم - تسـتعمل 

فـي تـصحيح الـتقويم وضـبط الـسنة الشمسـية، وقـد قـام الـعالـم الـفلكي الـيونـانـي كـليو 

سـتراتـوس الـتنيدي فـي الـقرن الـسادس ق. م. بـتطويـر الـدورة الـفلكية الـتي تـتكون مـن 

ثمانية أعوام التي ورثها عن علماء بابل.  

وكـذا الـدورة (العجـلة) الـثمانـية والمـسماة (oktais) الـتي كـانـت مـلائـمة لـكلتا 

الــسنتين الشمســية والــقمريــة، بــدأ الــعمل بــاســتخدامــها خــلال الــقرن الخــامــس قــبل 

المـيلاد، وهـذه تـتعلق بـالـتقاويم، حـيث تـتألـف مـن ٥ سـنوات قـمريـة لـكل مـنها ۳٥٤ 

يـومًـا، و۳ سـنوات قـمريـة لـكل مـنها ۳٥٥ يـومًـا، لـيكون مجـموع أيـامِـها مـعاً (۲۸۳٥) 

يـــومًـــا، وقـــد عـــرف المســـلمون أيـــضا الـــدورات الـــزمـــانـــية وتـــكلم عـــنها ابـــن حـــزم 

والشهـرسـتانـي والـرازي. والـعوائـد إذا جـرت واسـتمرت وتـكررت أفـادت الـقطع، وكـما 

يقول الفقهاء: العادة محكمة.  

وإن حـديـث اسـتدارة الـزمـان فـيه معجـزات نـبويـة وإشـارات وقـراءات فـلكية وحـسابـية. 

يـقول د.عـبد الـفتاح جـلال: "إن الـتقويم الهجـري الـقمري تـقويم ربـانـي طـبيعي غـير 

متكلف وعلينا نحن المسلمون، أن نطور التقويم الهجري ونحدثه ونكشف أسراره.  
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ومـن أسـرار هـذا الـتقويم الحـديـث الشـريـف: "الـيومُ اسـْتَدَارَ كَهَـيئَْتِهِ يـَوْمَ خَـلَقَ الـلَّهُ 

الــسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ ". وهــذا يــقود إلــى الاعــتقاد بــأنــه قــد يــكون هــناك دورة كــونــية 

مـرتـبطة بـالـقمر وقـد يـتم اكـتشافـها يـومـًا مـا". وقـد تم بحـمد الله اكـتشاف هـذه الـدورة 

الـفلكية الـكونـية الـزمـنية المـرتـبطة بـالـقمر وهـذه الـدورة لـها تـعلق بـعلم المـيقات وضـبط 

(الأهــلة) الأشهــر دخــولاً وخــروجـًـا، وضــبط الأعــوام. مــن حــيث وقــوع حــجة الــوداع 

ضــمن الاســتدارة ومــطابــقتها لــلواقــع الــسماوي حــيث وافــق يــوم عــرفــة يــوم الجــمعة. 

وبـانـتهاء شهـر ذي الحـجة - الـذي وقـعت فـيه حـجة الـوداع - ينتهـي الـعام وتـقفل تـلك 

  . 1الدورة. وتبدأ الدورة الأخرى الكبرى ال ٦۰۰۰ سنة

انتشار الشرك في الأمة 
الشـرك بـالله أنـواع، مـنها عـبادة الحجـر، ومـنها عـبادة البشـر، وهـذا الأخـير أشـد أنـواع 

الشـرك خـطرًا، فـهم يـجعلون مـن أنـفسهم أنـدادًا لله سـبحانـه وتـعالـى، ويشـرعـون لـلناس 

الشـرائـع الـتي تـتوافـق مـع أهـوائـهم، فـهؤلاء قـد ضـلوا وأضـلوا، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله 

2عــنه: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "لاَ تـَـقُومُ الــسَّاعـَـةُ حَــتَّى تَــضْطَرِبَ 

1المرجع نفسه،. 
2 تضطرب: يضرب بعضها بعضًا.
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2أَلْـيَاتُ نِـسَاءِ دَوْسٍ حَـوْلَ ذِي الخَْـلَصَةِ". و"ذو الخـلصة "طـاغـية دوس الـتي كـانـوا  1

  . 3يعبدون في الجاهلية

كـانـت جـزيـرة الـعرب فـي شـرك وعـبادة الأصـنام فـمكن الله عـز وجـل نـبيه صـلى الله عـليه 

وسـلم وأيـده بـجنده حـتى حـطم الأصـنام، وانتشـر الـتوحـيد، ولـكن مـع اقـتراب الـساعـة 

وابــتعاد الــناس عــن الــديــن وزهــدهــم فــي الــعلم يــعود فــريــق مــنهم إلــى عــبادة الأصــنام 

والـطواغـيت، ولـقد انتشـرت مـؤخـرًا فـي الـكويـت مـجسمات ثـلاثـية الأبـعاد عـلى هـيئة 

البشـر مـع أنـها لا تـعبد إنمـا صـنعت لـلذكـرى ولـكنها قـد تـبدو كـقطرة أولـى عـلى طـريـق 

عـودة الأصـنام وعـبادتـها، بـل لـقد وصـل الـتساهـل إلـى حـد إنـشاء مـعابـد فـي بـعض دول 

الخــليج، ولــكن هــناك عــبادة ظهــرت فــي الــعصر الحــديــث لا تــقل خــطرًا عــن عــبادة 

الأصـنام ألا وهـي عـبادة الحـكام، فـالـعبادة فـي جـوهـرهـا هـي مـسألـة اتـباع وأن أخـطر 

صــور الــطاغــوت هــي الحــكام الــذيــن لا يــحكمون بمــا أنــزل الله، وهــؤلاء لا يــحكمون 

بـإرادتـهم، بـل هـم أشـبه بـالـوكـلاء، أو الـولاة، أمـا الحـاكـم الـفعلي لـهم، فـهو الـرئـيس 

الأمـريـكي، ودار الخـلافـة فـي الـبيت الأبـيض، وبـالـتأكـيد لـن يـختلف أحـد مـن المسـلمين 

عـلى أن الـبيت الأبـيض لا يـحكم بمـا أنـزل الله، لا الـتوراة الحـقيقية، ولا الإنجـيل، ولا 

الـقرآن، فـلماذا إذن يـقبل المسـلمون الاحـتكام إلـيه والالـتزام بـقراره فـي كـل مـنازعـات 

المسـلمين، ومـنازعـات المسـلمين مـع غـيرهـم (إسـرائـيل) والـطاغـوت هـنا لـيس شـخصًا 

1 ألــيات: جــمع ألــية وهــي عــجيزة الإنــسان وهــو كــنايــة عــن عــود عــبادة الأصــنام وطــواف هــؤلاء الــنساء 
حولها والسفر إليها.

2 طاغية: صنم واسم لكل باطل وما يعبد من دون الله تعالى.
3 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــفتن، بــــاب تــــغيير الــــزمــــان حــــتى تــــعبد الأوثــــان، (٦/٦٦٩٩) مــــع صــــحيح 

مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس (٤/ ٢٩. ٦) وتقدس.
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بسـيطًا، بـل نـظامـًا مـركـبًا، ومـتكامـلاً هـو الـنظام الأمـريـكي، وبـالـتالـي فـإن مـصطلح 

(طـــاغـــوت) لـــفظ معجـــز، لأنـــه يـــشمل عـــدة احـــتمالات، وأشـــكال عـــبر الـــعصور، 

والــتبعية هــنا لأمــريــكا ولــلإعــلام الأمــريــكي، والــكونجــرس، والمــنظمات الــدولــية الــتي 

تــديــرهــا أمــريــكا: الأمم المتحــدة، صــندوق الــنقد، الــبنك الــدولــي، مــنظمة الــتجارة 

العالمية، النظام المصرفي العالمي.  

انتشار الشح (البخل) 
 إن الـشح مـن الخـصال المـذمـومـة عـند الـعرب قـبل الإسـلام، وكـذلـك عـند المسـلمين، 

فـقد ذم الإسـلام البخـل واعـتبره صـفة سـيئة لا يحـمد عـقباهـا، ولا يحـمد صـاحـبها، 

ُ الـْمُفْلِحُونَ) (الحشـر: ۹، والـتغابـن: ۱٦).  ِ̈كَ ُ~ فـقال تـعالـى: (وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ نَـفْسِهِ فأَوُلـَ
فـجعل الله سـبحانـه وتـعالـى الـوقـايـة مـن البخـل مـن الـفلاح والـصلاح، بـل لـقد جـعل 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم انـتشار البخـل عـلامـة مـن عـلامـات الـساعـة، والـتي يـتقارب 

بـها الـزمـان، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

، وَيَــكثُْرُ الْهَــرْجُ ". قــالــوا ومــا  1"يَــتَقَاربَُ الــزَّمَــانُ وَيَــنْقُصُ الـْـعَمَلُ وَيُــلْقَى الــشُّحُّ

  . 2الهرج؟ قال "الْقَتْلُ الْقَتْلُ "

فـالبخـل خـلق ذمـيم قـد حـذرنـا الله ورسـولـه مـنه، بـل إن الـبخيل ليُحـرم مـن مـالـه ورزقـه 

قـبل أن يَحْـرِم غـيره، فـقال تـعالـى وهـو يـصف لـنا حـال الـبخيل: (وَمَـن يَبْخَـلْ فإَِنَّـمَا يَبْخَـلُ 

1 الشح: البخل الشديد.
2 سبق تخريجه.
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عَـن نّـَفْسِهِ) (محـمد: ۳۸)، والـعرب فـي الجـاهـلية كـانـوا يـتغنون بـالـكرم والـشهامـة 
كـحاتم الـطائـي الـذي ذاع صـيته فـي أرجـاء الجـزيـرة الـعربـية، فـإذا مـا نـظرنـا إلـى زمـانـنا فـإنـنا 

نـرى أن البخـل قـد انتشـر بـين الـناس انـتشار الـنار فـي الهشـيم، ومـا ذلـك إلا لـلخوف مـن 

المسـتقبل، وضـعف الإيمـان بـين الـناس، فـالبخـل مـرض مـن أمـراض المجـتمع النفسـية، ولـن 

يـزول هـذا المـرض إلا بـإيمـان صـادق بـالله عـز وجـل وبـالـيقين المـطلق بـأن الله عـز وجـل هـو 

الرزاق، وأن من أنفق شيئًا لله فهو يخلفه. 

تمني الرجل للموت لكثرة الفتن 

 بــلاءٌ ووبــاء، وفــتنٌ وفــساد، وهــرجٌ وقــتلٌ وظــلم، ودِمــاءٌ ودمــار، ومــصائــبُ وهــمومٌ 

وغـموم.....، لـتُشكل مـجتمعةً الحـبل الـذي يـلف رقـاب غـالـبية المسـلمين فـي زمـانـنا 

الـيوم، لـتَصبُغ المـناخ الـعام بـالعجـز والـقنوط، فـيُصبح بـاطـن الأرض خـيرًا مـن ظـاهـرهـا، 

وانـعدام الحـياة خـيرًا مـن اسـتمرارهـا، حـتى يـتناهـى إلـى مـسامـعنا صـرخـات طًـلاب المـوت 

مـن عـظيم مـا يُـآسـون فـي هـذه الحـياة مـخاطـبين أهـل الـقبور: أن هـنيئًا لـكم قـد نجـوتم مـن 

الحــياة بــأعــجوبــة، وظــفرتم بــالســلام ممــا نــعيش ونــقاســي، فــيا لــيتنا كُــنا مــكانَــكم !، 

مـصداقًـا لحـديـث الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حـَتَّى يمـَُرَّ الـرَّجـُلُ بـِقَبرِْ الـرَّجُـلِ 

  . 1فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ"

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــفتن، بـــاب لا تـــقوم الـــساعـــة حـــتى يـــغبط أهـــل الـــقبور (٦/٦٦٩٨، ٢٧٩٥) 
مــع صــحيح مســلم كــتاب الــفتن وأشــراط الــساعــة، بــاب لا تــقوم الــساعــة حــتى يــمر الــرجــل بــقبر الــرجــل 

.(٤/ ١٥٧)
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وهـذا مـا رأيـته عـند بـعض الـزيـارات لـلمقابـر، مـصداقًـا لمـا ذكـره صـلى الله عـليه وسـلم، 

فـلقد رأيـت أحـد الـرجـال يـقف أمـام أحـد الـقبور ويـبكي، ويـقول: يـا لـيتني مـكانـك 

فــإنــك الآن مــرتــاح مــن هــم الــدنــيا، وهــذا المشهــد يــتكرر بــشكل مســتمر، وذلــك لمــا 

يـتعرض لـه الـناس مـن فـتن، ومـصائـب، والخـوف مـن ذهـاب الـديـن لـغلبة أهـل الـباطـل، 

وظــهور المــعاصــي والمــنكرات، و: إن الــلبيب الــفطن مــن المســلمين يــعلم يــقينًا أن مــا 

وصـلت مـجتمعاتـنا الإسـلامـية إلـى هـذا المسـتوى مـن الـدمـار الاجـتماعـي الـعالمـي، إلا 

بـعد أن ركـبنا قـطار الانـحلال الأخـلاقـي، ضـاربـين بـعرض الحـائـط أي رادعٍ مـن ضـمير أو 

وازعٍ مـن ديـن، فـابـتعدنـا أكـثر فـأكـثر عـن الـتعالـيم الـقويمـة لـلديـن الحـنيف، ونسـينا تمـامًـا 

هــدي المــصطفى وســنته المطهــرة، ورمــينا خــلف ظــهورنــا الــدســتور الأمــثل والأكــمل، 

بـحجة بُـعده عـن الحـداثـة، وعـدم مـواكـبته مـتطلبات الحـياة الـعصريـة، إتـباعًـا دون هـدي 

وتـقليداً دون وعـي لـلغرب الـفاسـد والمـاكـر، جهـلاً وغـباءً، حـتى لـم يـبق مـن الإسـلام فـي 

حــياتــنا إلا الاســم، ولا مــن التشــريــع الإســلامــي فــي تــعامــلاتــنا إلا الــذكــرى، لــيصبح 

الإســلام غــريــبًا، ومــن يــنادي بــه مــنبوذًا مــطرودًا، بــعد أن اســتخدم أعــداء الــديــن كــل 

مُــباحٍ ومحــظور لــفِتنة المســلمين وإبــعادهــم عــن ديــنهم، ابــتداءً بــالاحــتلال الــفكري، 

ولـيس انـتهاءً بـالاجـتياح الإعـلامـي، فـوصـلوا إلـى كـل فـردٍ وبـيت، فـانـقلبت المـوازيـن، 

واخـتلت الـقيم، وانـتفت المـبادئ، وتحـولـت الأخـلاق إلـى أثـرٍ بـعد عـين، تـتناقـلها ألـسنة 

الـعامـة كـذكـريـات وأمـثال، حـتى حـورب كـل داعٍ إلـى الإصـلاح أو مـحاربٍ لـلفساد، 

لـيصبح فـي مـجتمعه طـريـدًا بـدل أن يـكون زعـيمًا، مـدفـوعًـا بـالأبـواب بـدل أن يـدعـى 

الـيها، لـيقف المـصلح حـينها كـقطرة مـاءٍ بـين الحـمم، فـلا هـو يسـتطيع إطـفاء الـنيران مـن 
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حـولـه، ولا هـو آمـنٌ عـلى نـفسه مـن التَّبَخُّـرِ، فـيتمنى المـوت عـلى أن يـلقى الله وقـد جـرفـه 

الــتيار إلــى هــاويــة المــعاصــي، عــدا عــما أصــابــه مــن شــظايــا الــهموم والابــتلاءات الــتي 

أوهـنت جسـده وقـلبه، لـيضيق الخـناق عـليه فيسـتصرخ وقـد انـقطع بـه الـنفس، مـخاطـبًا 

من قد واراه الثرى: "يا ليتني كنت مكانك، يا ليتني كنت مكانك". 

ولـيس الـكلام هـنا دعـوةٌ إلـى الاسـتسلام أو لـلقنوط، بـل هـي وبـكل أسـف تـوصـيف 

لحـالٍ مـعاش وواقـعٍ نـراه فـي آخـر الـزمـان هـا هـنا، وإن أفـضل الـنصيحة لمـن يـعيش زمـانـنا 

، فـليس هـناك مـن سـبيل لـقضاء  1الـيوم هـي الـوصـية المحـمديـة أن: "يَـا عـِبَادَ الـلَّهِ اثـْبتُُوا"

ما تبقى أعمارنا إلا بالصبر والثبات، وسؤال الله المعونة على ذلك.  

تحريم حرق الإنسان بالنار 
 لا يـخفى عـلى كـل ذي عـقل ولـب مـا جـاءت بـه الشـريـعة الإسـلامـية مـن رحـمة وتـواد، 

وتـآلـف وانـقياد، فـقد عـظمت حـرمـة الإنـسان مـهما اخـتلفت ديـانـته، وأوصـت بـه خـيرًا 

ومـنعت مـن خـيانـته، فـقد راعـى الإسـلام جـانـب الإحـسان إلـى الخـلق أجـمعين، وحـرم 

الاعـتداء عـليهم، فـقد جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه قـال: 

بــعثنا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي بــعث فــقال: "إِنْ وَجَــدْتمُْ فُــلاَنًًــا وَفُــلاَنًًــا 

فَأحَـْرِقُـوهـُمَا بـِالـنَّارِ ". ثـم قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـين أردنـا الخـروج "إنِِّـي 

1 سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم. (٢/٤٠٢٥).
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أَمَـرْتـُكُمْ أَنْ تحُْـرِقـُوا فُـلاَنـًًا وَفُـلاَنـًًا، وَإنَِّ الـنَّارَ لاَ يـُعَذِّبُ بِـهَا إلَِّـا الـلَّهُ فَإِنْ وَجَـدْتمُُـوهُـمَا 

  . 1فَاقْتُلُوهُمَا "

2قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "فـلانًـا وفـلانـًا"، وهـما هـبار بـن الأسـود والـرجـل الـذي 

سـبق مـنه إلـى زيـنب بـنت رسـول الله مـا سـبق، وكـان زوجـها أبـو الـعاص بـن الـربـيع لمـا 

أسـره الـصحابـة، ثـم أطـلقه الـنبي مـن المـديـنة شـرط عـليه أن يجهـز إلـيه ابـنته زيـنب، 

فجهــزهــا فــتبعها هــبار بــن الأســود ورفــيقه، فــنخسا بــعيرهــا فــأســقطت ومــرضــت مــن 

ذلـك، فـبعث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـريـة فـقال: "إنِْ وَجَـدْتمُـوهُ فَـاجـْعَلُوهُ بَـينَْ 

حِـزْمـَتَي حَـطَبٍ ثـم أَشـْعِلوا فـيهِ الـنارَ"، ثـم قـال: "إِنِّـي لأسـتحيي مـن الله لاَ يَـنْبَغِي 

لأَِحـدٍ أَنْ يـُعَذِّبَ بِـعَذَابِ الـلَّهِ "فـكان إفـراد هـبار هـنا بـالـذكـر، لـكونـه كـان الأصـل فـي 

 : 4ذلـك والآخـر كـان تـبعًا لـه، وسـماه ابـن الـسكن فـي روايـته مـن طـريـق ابـن إسـحاق 3

(نــافــع بــن عــبد قــيس)، ثــم أســلم هــبار رضــي الله عــنه بــعد الــفتح وحــسن إســلامــه، 

وصـحب الـنبي، ذكـر الـزبـير رضـي الله عـنه أنـه لمـا أسـلم وقـدم مـهاجـرًا، جـعلوا يسـبونـه، 

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــجهاد والـــسير، بـــاب لا يـــعذب بـــعذاب الله (٤/٢٨٥٣، ٦٥٢٤) مـــع شـــرح 
عمدة القاري (٢١/ص٤٧٠) مع بعض التصرف.

2 هــــبار بــــن الاســــود بــــن عــــبد المــــطلب بــــن أســــد ابــــن عــــبد الــــعزى، (ت١٥ هـ - ٦٣٦ م)، مــــن قــــريــــش: 
شــــاعــــر، مــــن الــــصحابــــة، كــــان لــــه قــــدر فــــي الــــجاهــــلية، وهــــو جــــد "الهــــباريــــين "مــــلوك "الــــسند (الأعــــلام 

للزركلي (٨/٧٠).
3 ابــن الــسكن: ســعيد بــن عــثمان بــن ســعيد بــن الــسكن الــبغدادي، أبــو عــلي، (ت ٣٥٣ هـ - ٩٦٤ م): 

من حفاظ الحديث، المرجع السابق (٣/٩٨) 
4 ابـــن إســـحاق: محـــمد بـــن إســـحاق بـــن يـــسار المـــطلبي بـــالـــولاء، المـــدنـــي، (ت ١٥١ هـ - ٧٦٨ م)، مـــن 
أقــدم مــؤرخــي الــعرب، مــن أهــل المــديــنة، لــه (الــسيرة الــنبويــة) هــذبــها ابــن هــشام.، وكــان قــدريــا، ومــن 
حــفاظ الحــديــث، زار الاســكندريــة ســنة ١١٩ ه، وســكن بــغداد فــمات فــيها، ودفــن بــمقبرة الــخيزران أم 

الرشيد، وكان جده يسار من سبي عين التم، المرجع السابق (٦/٢٨).
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فـذكـر ذلـك لـرسـول الله صـلى الـه عـليه وسـلم، فـقال: "سُـب مـن سَـبك" فـانـتهوا عـنه. 

قوله: "وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ "هو خبر بمعنى النهي. 

وفـي الحـديـث جـواز الحـكم اجـتهادًا، ثـم الـرجـوع عـنه، واسـتحباب ذكـر الـدلـيل عـند 

الحـكم لـرفـع الإلـباس وفـيه نـسخ الـسنة بـالـسنة، وهـو بـالاتـفاق وفـيه جـواز نـسخ الحـكم 

قبل العلم به أو قبل التمكن من العمل به.  

وفـي حـديـث آخـر: عـن عـكرمـة رضـي الله عـنه: أن عـليًا رضـي الله عـنه حـرق قـومًـا، فـبلغ 

ابـن عـباس فـقال: لـو كـنت أنـا لـم أحـرقـهم، لأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لاَ 

تُـعَذِّبـُوا بِـعَذَابِ الـلَّهِ"، ولـقتلتهم كـما قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "مَـنْ بَـدَّلَ دِيـنَهُ 

  . 1فَاقْتُلُوهُ"

ولـقد رأيـنا فـي هـذا الـزمـان مـن يـبيح الحـرق بـالـنار لمجـرد مـخالـفته لـرأيـه، بـل وعـرض 

الحـرق عـلى شـاشـات الإعـلام ممـا يـؤدي إلـى ردات فـعل سـلبيه تجـاه الإسـلام والمسـلمين، 

ولــقد ذكــرت فــي بــدايــة رســالــتي، تحــت عــنوان" الــنبي الــذي أحــرق قــريــة الــنمل"، 

تفصيلاً لذلك.  

محاصرة العراق وبلاد الشام ومصر 
 تــعيش الأمــة الإســلامــية الآن أخــطر مــنعطفاتــها الــعقديــة والحــضاريــة بــعد قــرون مــن 

الـضعف والهـزيمـة والخـنوع، وفـي الخـضم يظهـر حـديـث نـبوي شـريـف يـنبلج عـنه خـيط 

1 صحيح البخاري (المرجع السابق).
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مـن الـغيب، الـذي يـرسـم لـوحـة نـتيجة مـن نـتائـج هـذا الـصراع ومـلمحًا مـن مـلامـحه، 

مـتضمنًا أخـبارًا مـن أنـباء الـغيب والمسـتقبل، بـل إنـنا نـراه قـد تحـقق فـي زمـانـنا، فـعن أبـي 

هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "مَــنَعَتْ الْــعِرَاقُ 

3دِرهْـَـمهََا وَقَــفِيزهَـَـا وَمَــنَعَتْ الشَّأْمُ مُــدْيـَـهَا وَدِيــنَارَهـَـا، وَمَــنَعَتْ مـِـصْرُ إِرْدَبَّــهَا  2 1

وَدِيـنَارهََـا،وَعُـدْتمُْ مِـنْ حَـيْثُ بَـدَأْتمُْ وَعُـدْتمُْ مِـنْ حـَيْثُ بَـدَأتْمُْ وَعُـدْتمُْ مِـنْ حَـيْثُ بَـدَأْتمُْ "، 

 . 4شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه

وفــي حــديــث آخــر: عــن جــابــر بــن عــبد الله رضــي الله عــنهما، قــال: "يُــوشِــكُ أَهْــلُ 

الْـعِرَاقِ أَنْ لاَ يـُجْبىَ إِلَـيْهِمْ قَـفِيزٌ وَلاَ دِرْهـَمٌ "قـلنا مـن أيـن ذاك؟ قـال: "مِـنْ قـِبَلِ الْعَجَـمِ 

يمَْـنَعُونَ ذَاكَ، ثـم قـال: يُـوشـِكُ أَهْـلُ الشَّأْمِ أَنْ لاَ يـُجبَْى إِلَـيْهمِْ دِيـنَارٌ وَلاَ مُـدْيٌ "قـلنا 

  . 5من أين ذاك؟ قال: "مِنْ قِبَلِ الرُّومِ"

وهــذان الحــديــثان الــسابــقان مــن أعــجب مــا أخــبر بــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أنــه 

سـيكون بـآخـر الـزمـان، فـقد وقـع هـذا قـريـبًا جـدًا، فـقد حـوصـرت الـعراق ومـنع عـنها 

الــطعام والشــراب، وكــنى عــن الــطعام والمــال بــالــقفيز الــذي هــو مــكيال أهــل الــعراق 

لـلحبوب، كـذلـك مـنع جـبايـة المـال إلـى الـعراق مـع الـطعام، وهـذا أمـر غـريـب، إذ الـبلد 

1 قفيزها: القفيز مكيال معروف لأهل العراق.
2 مديها: مكيال معروف لأهل الشام.
3 إردبها: مكيال معروف لأهل مصر.

4 صـحيح مسـلم، كـتاب الـفتن واشـراط الـساعـة، بـاب لا تـقوم الـساعـة حـتى يحسـر الـفرات عـن جـبل.. 
.(٤/٢٨٩٦)

5 صــحيح مســلم، كــتاب الــفتن وأشــراط الــساعــة، بــاب لا تــقوم الــساعــة حــتى يــمر الــرجــل بــقبر الــرجــل. 
.(٤/٢٩١٣)
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المحـاصـر قـديمـًا كـان يـدفـع المـال فـي مـقابـل الـطعام، ولـم يـكن يـتصور مـنع المـال عـنه، لـكن 

دل مـنع المـال عـن أهـل الـعراق مـع مـنع المـال عـنهم فـي نـفس الـوقـت أن مـصدر الأمـوال 

عـندهـم مـن الـتصديـر، وإن الحـصار يمـنع عـنهم الاسـتيراد كـما يمـنع عـنهم الـتصديـر، 

ودلّ هــذا عــلى أن مــا يــصدرونــه لــلحصول عــلى الأمــوال لا يمــكن أن يــكون إشــارة 

واضـحة إلـى اعـتماد الـعراق كـكل دول الـبترول عـلى تـصديـره كـمصدر رئيسـي وربمـا 

وحـيد لمـيزانـية هـذه الـدول، ولـقد عـبر الـصحابـي الجـليل جـابـر رضـي الله عـنه عـن الحـصار 

أو مـا يـسمى فـي الإعـلام المـعاصـر بـالحـصار بـعبارة أخـرى وبـلفظ آخـر وهـو قـولـه" يُـوشِـكُ 

أَهـْـلُ الـْـعِرَاقِ أَنْ لاَ يـُـجْبَى إِلَــيْهِمْ "وهــو تــعبير دقــيق يــنطبق عــلى مــا يــسمى بــالحــصار 

الـعالمـي لـلعراق الـذي عـاشـه أهـل الـعراق مـنذ دخـول جـيشهم إلـى الـكويـت حـتى سـقوط 

بـغداد واحـتلالـها مـن قـبل الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وهـو أدق وأصـوب لـغة ومـعنى 

مـــن تـــعبير الحـــصار، لأن الحـــصار يـــقتضي حـــصر الـــبلد المحـــاصـــر داخـــل حـــدود لا 

، هـكذا كـان حـصار المـدن  1يسـتطيعون الخـروج مـنها كـما يمـنع غـيرهـم مـن دخـولـها

قـديمـًا، إذ كـان يـحيط جـيش الـعدو بـأسـوارهـا وأبـوابـها، أو حـتى بحـدودهـا، إذا لـم يـكن 

لــها أســوار، ويمــنعون دخــول الــبضائــع إلــيها بهــذه الــكيفية الــقديمــة، أمــا الآن فــالأمــر 

مـختلف تمـامًـا إن اسـتخدامـنا لـفظ الحـصار الـقديم، إذ لـيس لـلعراق المـمتدة شـرقًـا وغـربًـا 

وشــمالاً وجــنوبـًـا، أســوار ولــيس لــها بــوابــات ولــيس حــول حــدودهــا الــشاســعة جــيوش 

مـتراصـة كـما فـي الـقديم، ومـع هـذا فـقد مـنع عـنهم الـكيل والـدواء والسـلاح والـدراهـم 

حـــيث تـــوقـــف تـــصديـــر الـــبترول. وجـــاء المـــنع بـــقرار مـــن مجـــلس الأمـــن بـــالمـــقاطـــعة 

1 بشريات النصر والتمكين مقالة على الفيس بتاريخ (٢٦/٩/٢٠١٥) 
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الاقــتصاديــة والــتجاريــة والــعسكريــة وبــامــتثال الــدول الخــاضــعة لهــذا المجــلس لهــذه 

الـقرارات، ونـظراً لأن الأيـدي الخـفية الـتي تحـكم مـن وراء حـجاب مـن خـلال مجـلس 

الأمـن وبـقوة أعـضائـه ونـظرًا لأنـها لا تمـلك أن تـخضع كـل البشـر والـدول فـإن الحـصار أو 

بـالـتعبير الـصحيح الـدقـيق المـنع لـيس كـامـلاً وتـامـًا، حـيث هـناك التهـريـب مـن الحـدود 

فـالحـصار أو المـنع لـيس تمـامـًا ولا كـامـلاً، لـذا جـاء الـتعبير عـنه بـقول جـابـر رضـي الله عـنه 

"يُـوشـِكُ "بمـعنى يـكاد، ونـظرًا لأنـه مـنع بـقرار وبـامـتناع أكـثر الـدول والشـركـات الـعالمـية 

عـن الـبيع والشـراء مـع الـعراق جـاء الـتعبير بـقولـه" أَلاَ يُـجْبَى إِلَـيْهِمْ "، صـحيح أن أكـثر 

الـعرب يـقاطـعون الـعراقـيين ويمـنعون عـنهم الـطعام، ولـكن لا يخـطر عـلى بـال أحـد فـي 

الـزمـان الـسابـق المـعاصـر لـلصحابـة أنـه سـيأتـي يـوم عـلى شـعوب الأرض جـميعاً يـخضعون 

لــقرار واحــد، ويســتجيبون لهــيئة واحــدة، ولــذا كــان أقــرب تــعبير عــن هــذه المــقاطــعة 

الـعالمـية لـلعراق يـفهمه أهـل ذاك الـزمـان هـو أن العجـم أي كـل شـعوب الأرض مـن غـير 

الـعرب هـم الـذيـن يمـنعون الـطعام عـن أهـل الـعراق، وإذا تـأمـلنا الـنص، وجـدنـاه مـطابـقًا 

مـع الـواقـع الـفعلي المـعاصـر، إذ أن الـتابـعين المـتلقين عـن جـابـر سـألـوه: مـن أيـن ذاك؟. 

وهــو ســؤال عــن مــصدر المــنع وأصــل الحــصار ولــيس عــن الــذيــن يمــنعون بــالتحــديــد 

فـجاءت الإجـابـة بـأن المـصدر هـو الـعالـم كـله، أو هـو هـيئة تمـثل دول الـعالـم، إذ قـال جـابـر 

رضـي الله عـنه: العجـم يمـنعون ذلـك؟. وعـلى هـذا يمـكن الـقول أن المـنع الحـادث عـن 

الــعراق أعجــمي، لأن كــل شــعوب الأرض مــا عــدا الــعرب" رســميًا" بمــقتضى مــوقــف 

الــيمن فــي مجــلس الأمــن قــد فــرضــوا هــذا الحــصار عــن رضــى وطــواعــية، لأن مجــلس 

الأمـن يـومـئذ، الـدائـمين فـيه وغـير الـدائـمين عـدا الـيمن، هـو مـصدر الحـصار أو بـالـتعبير 
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الـدقـيق مـصدر المـنع وعـلى هـذا فـليس أدق مـن إجـابـة جـابـر رضـي الله عـنه عـن مـصدر 

الحـصار أو المـنع مـن قـولـه: "الْعَجَـمِ يمـَْنَعُونَ ذَاكَ ". فـهو مـنع ولـيس حـصار مـن نـاحـية، 

ومـصدره، وأسـاسـه كـل شـعوب وأمم ودول الأرض مـاعـدا الـعرب، فـهم إذن العجـم. 

وإذا كـان الخـبر الأول مـن حـديـث جـابـر رضـي الله عـنه قـد حـدث ولا زال قـائـمًا، فـإنـه 

يـقينًا، خـاصـة وأن الحـديـث صـحيح، سـيحدث الخـبر الـثانـي وهـو حـصار الـشام، بـل 

أقـول قـد حـدث بـالـفعل ومـا زالـت الـشام تـعانـي مـن هـذا الحـصار فـقال جـابـر رضـي الله 

عــنه: "يُــوشـِـكُ أهَْــلُ الشَّأْمِ أَنْ لاَ يُــجبَْى إلِـَـيهِْمْ دِيــنَارٌ وَلاَ مـُـدْيٌ "تــعبير المــنع نــفسه، 

والمـدي هـو مـكيال أهـل الـشام لـلطعام، فـهو إذن مـنع الـطعام عـن أهـل الـشام، وكـذلـك 

مــنع المــال عــنهم، أي لا اســتيراد ولا تــصديــر. فــلما ســألــوا جــابــرًا رضــي الله عــنه عــن 

مــصدر هــذا المــنع" قــلنا: مــن أيــن ذاك؟ قــال: "مـِـنْ قـِـبَلِ الــرُّومِ ". والــروم فــي الــتراث 

الإسـلامـي هـم أهـل أوربـا، وفـي هـذه الإجـابـة الـدقـيقة مـن جـابـر رضـي الله عـنه أن الـذي 

سـيقود الحـصار هـم الـروم والمـتمثلة الآن بـأوروبـا وأمـريـكا الـتي هـي أقـوى دول الـعالـم 

المـعاصـر، والـتي تـقود مجـلس الأمـن وتحـكم الـعالـم مـن خـلالـه أيـضًا هـي مـن أوروبـا فـي 

الأصـل، فـالـشعب الأمـريـكي أوربـي الأصـل، وهـم الـذيـن تحـدثـت عـنهم الـسنة بـاسـم 

بـني الأصـفر وبـاسـم الـروم، وهـذا مـا حـدث. وهـذا الـصراع الـذي يحـدث بـين أوروبـا 

والـشام، إنمـا هـو مـلامـح صـورة الـعالـم الجـديـد المـؤديـة إلـى صـراع قـوتـين عـظيمتين فـي 

الأرض هـما أوروبـا المـوحـدة المشـركـة بـالله تـعالـى والخـلافـة الإسـلامـية بـقيادة المهـدي 

لينتهـي الـصراع بـين الـتوحـيد والشـرك بـدخـول المسـلمين رومـا بـعد الملحـمة الـعظمى 

والـتي تـتلوهـا مـلاحـم بـين المسـلمين والـروم تنتهـي بـآخـرهـا، أي الملحـمة الـعظمى الـتي 
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يــفتح الله تــعالــى عــلى المســلمين أوروبــا، وخــلاصــة الــقول أن تــغيير مــصدر المــنع مــن 

  . 1العجم بالنسبة للعراق إلى الروم بالنسبة للشام وهو الكائن الآن

وختامًا:  

لـقد أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـوقـوع حـوادث كـثيرة لـفتن مـتنوعـة فـي زمـانـه 

وفـي آخـر الـزمـان، ابـتداء مـن هـلاك كسـرى إلـى حـادثـة الإسـراء والمـعراج، وأكـد صـلى 

الله عـليه وسـلم عـلى خـطورة الـكذب عـليه صـلى الله عـليه وسـلم، كـما بشـر عـدد مـن 

الـصحابـة بـبشائـر مـنها الـشهادة ودخـول الجـنة، كـما بشـر الأمـة بـحسن الـظن بـالله وأثـر 

المحـبة فـي الله، كـما أنـه صـلى الله عـليه وسـلم قـد حـذر الأمـة مـن قـطيعة الـرحـم ومـن 

الــظلم والــقتل، ومــن أخــطر مــا حــذرنــا مــنه صــلى الله عــليه وســلم، قــتال المســلمين 

بـعضهم بـعضًا، فـقد حـرم الله دمـاء المسـلمين وأمـوالـهم وأعـراضـهم، فهـي مـن أخـطر 

هــذه الــفتن وأضــرهــا عــلى المســلمين، كــما حــذر الأمــة مــن فــتن الــشهوات والشــبهات 

والـتي يـصبح فـيها الـعبد مـؤمـنًا ويمسـي كـافـرًا ويمسـي مـؤمـنًا ويـصبح كـافـرًا، مـصداقًـا 

لحـديـثه صـلى الله عـليه وسـلم الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنهن أن رسـول الله صـلى 

الله عــليه وســلم قــال: "بَــادِرُوا بِــالأَْعْــمَالِ فِــتَنًا كَــقِطعَِ الــلَّيلِْ المُْــظْلِمِ يُــصْبِحُ الــرَّجُــلُ 

مُؤْمِـــنًا وَيمُْسـِــي كَـــافـِــرًا أَوْ يمُْسِـــي مُؤمْـِــنًا وَيُـــصْبِحُ كـَــافِـــرًا يَـــبِيعُ دِيـــنَهُ بِـــعَرَضٍ مـِــنْ 

، ولــذلــك فــإن الحــديــث عــن المســتقبل مــن خــلال أحــاديــثه صــلى الله عــليه  2الــدُّنـْـيَا"

وســلم الــصحيحة مــهم لــلغايــة، وذلــك لــلاســتعداد ولأخــذ الحــيطة، ولــعدم الــيأس، 

1 موقع دنيا المسلم، بقلم فراس نور الحق، بتاريخ (١٨/١١/٢٠١٨).
2 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، (١/١١٠) 
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فـواقـعنا المـؤلـم الـذي نـحياه، قـد يـكون قـاتمـًا ولـكن التسـلح بـالإيمـان والـتقوى ومـحبة الله 

ورسـولـه، يـعطي المـؤمـن قـوة مـضاعـفة فـي مـواجـهة هـذه الـفتن، وعـلمه بـأن الله عـز وجـل 

إذا شـاء أمـرًا فـلابـد أن يـكون، ولا تـزال الـفتن تظهـر فـي الـناس وتـزداد يـومًـا بـعد يـوم 

كـأعـواد الحـصير، كـفتنة الـتلفاز، وفـتنة الجـوال، وفـتنة الـنظر إلـى الحـرام مـن خـلال مـا 

آلـت إلـيه حـال المـرأة المسـلمة مـن تـبرج وسـيفور فـي الـطرقـات، وفـي أمـاكـن الـعمل الـتي 

أصـبحت مـرتـعًا لـلرذيـلة، بـل أصـبح المـال الحـرام عـند الـكثيريـن غـذاء وشـراب، لا يـلقي 

لـه بـالاً، ونسـي ذلـك المـسكين بـأن الجسـد الـذي نـبت مـن الحـرام مـآلـه إلـى الـنار، وأن الله 

عـز وجـل لا يسـتجيب دعـائـه، والمـضحك المـبكي أن المـلتزم الـعفيف الـذي شـاء الله عـز 

وجـل أن يـُجنِبه الـفتن، تـراه مـنبوذًا غـريـبًا فـي مـجتمع أصـبح كـالـذئـاب الـضاريـة، ومـا 

أعـتقده جـازمـًا أنـنا أصـبحنا فـي زمـن الـغربـلة والـتمييز، وذلـك مـصدقـًا لـقولـه تـعالـى: 

ُ الـْخَبِيثَ مِـنَ الـطيَِّّبِ وَيَـجْعَلَ الـْخَبِيثَ بَـعْضَهُ عََ{ بَـعْضٍ فيرََْكمَُهُ Êَـِيعًا فيََجْعََ«ُ فيِ  (ليَِمِيزَ االلهَّ
ُ الـْخَاسِـرُونَ) (الأنـفال: ۳۷)، فـالـناس الآن فـي غـربـلة حـتى يـصبحوا عـلى  ِ̈كَ ُ~ َ ۚ أوُلـ َ ّ̄ جَهَ
فسـطاطـين، فسـطاط إيمـان لا نـفاق فـيه، وفسـطاط نـفاق لا إيمـان فـيه، وهـؤلاء الحـثالـة مـن 

الـناس شـرار فـجار، لا يـعرفـون عهـدًا ولا يـؤدون أمـانـة، إذا عـاهـدوا غـدروا، وإذا ائـتمنوا 

خـانـوا، وإذا حـدثـوا كـذبـوا، ومـا رأيـت أعـظم فـتنة مـن مـقاربـة الـفتن، وقـل مـن يـقاربـها 

إلا وقـع فـيها، ومـن حـام حـول الحـمى يـوشـك أن يـقع فـيه، فـأجـود الأشـياء قـطع أسـباب 

الـفتن وتـرك الـترخـص فـيما يـجوز إذا كـان حـامـلاً ومـؤديًـا إلـى مـا لا يـجوز ولـزوم الخـير 

وتجــنب الشــر، ولا يــكون ذلــك إلا بــالــتزام كــتاب الله وســنة رســولــه صــلى الله عــليه 

وسـلم، والسـير عـلى مـنهج السـلف، الـذي لا نجـاة لـلأمـة إلا بـه، وأرشـد الـنبي صـلى الله 
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عـليه وسـلم الإنـسان إلـى الاهـتمام بـخاصـة نـفسه، وتـرك أمـر الـعامـة، وخـاصـة عـند عـدم 

الاستجابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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الفصل الثالث 
أحاديث غيبية لم تظهر ولكن لابد من ظهورها 

وتحققها 
 هــناك الــكثير مــن الأحــاديــث الــتي أخــبر عــنها رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ولــم 

تظهـر إلـى الآن، ولـكنها سـتظهر فـي المسـتقبل بـل لابـد مـن ظـهورهـا لأن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم لا يـنطق عـن الـهوى إن هـو إلا وحـي يـوحـى، وإن الإخـبار عـن هـذه الأمـور 

المسـتقبلية، ثـم وقـوع هـذه الأمـور مـطابـقة لـلخبر مـن أهـم دلائـل الـنبوة، وهـذا دلـيل 

واضـح لـلقاصـي والـدانـي عـلى صـدق الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام، لأن هـناك مـعركـة 

كــبيرة بــين أهــل الإيمــان وبــين أهــل الــكفر والــنفاق الــذيــن يــحاربــون الإســلام والإيمــان 

بشـتى الـوسـائـل والـطرق؛ فـتراهـم يـحاولـون غـرس الـشك فـي قـلوب المـتعلمين والمـثقفين 

والـعوام مـن أهـل الإسـلام والـبعيديـن عـن ديـن الله عـز وجـل، يـحاولـون غـرس الـشك فـي 

نــبوتــه صــلى الله عــليه بــل إن الــكثير مــن أهــل الــكفر مــن يســتفسرون ويــقولــون: بــأن 

محـمدًا عـليه الـصلاة والسـلام هـل هـو قـائـد عـسكري؟ أو رجـل نـاجـح؟ أو سـياسـي 

مـاهـر؟ أو عـظيم مـن الـعظماء؟ فـهناك مـن أهـل الـكفر مـن هـو مسـتعد لأن يمشـي مـعك 

عـلى أنـه صـلى الله عـليه وسـلم قـائـد عـسكري، وحـاكـم سـياسـي نـاجـح، وعـظيم مـن 

الـعظماء، وبـطل مـن الأبـطال، ورجـل غـير مجـرى الـتاريـخ. إنـهم يـؤمـنون بـأنـه عـظيم مـن 

الـعظماء، ولـكن لا يـؤمـنون بـأنـه نـبي، وخـاتم الأنـبياء، ومـن وسـائـل إثـبات أنـه نـبي، أنـه 

صـلى الله عـليه وسـلم قـد أخـبر عـن أشـياء سـتقع فـي المسـتقبل، فهـل تحـقق مـا أخـبر بـه 

صـلى الله عـليه وسـلم مـن بـعض المـغيبات بـالنسـبة لـزمـانـه صـلى الله عـليه وسـلم، وهـذا 
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مـن أكـبر الإثـباتـات عـلى أنـه نـبي، لأن الـشخص الـعادي لا يمـكن أن يحـدد بـالـدقـة كـل 

هـذه الأشـياء، وتـقع كـما أخـبر، فهـذه مـن الـفوائـد المـهمة فـي إظـهار دلائـل الـنبوة، فـالله 

أطــلع نــبيه عــليه الــصلاة والســلام عــلى أشــياء مــن الــغيب فــأخــبرنــا بــها عــليه الــصلاة 

والسـلام، وقـع كـثير مـنها كـما أخـبر، وسـيقع الـباقـي بـالـتأكـيد، وسـيذكـر الـباحـث مـا 

جـاء فـي الـصحيحين عـن أمـور قـد أخـبر بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ولـم تـتحقق 

إلى الآن ولكنها ستتحقق فالمسألة مسألة وقت. 
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المبحث الأول 
الأمة المحمدية والساعة 

ـةٍ أجََـلٌ فإَِذاَ جَـاءَ أجََلـُُ¤ْ لاَ   يــقول الله ســبحانــه وتــعالــى فــي كــتابــه الــعزيــز: (وَلـxُِلِّ أمَُّ

�سَْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ �سَْتَقْدِموُنَ) (الأعراف: ۳٤)  

عمر أمة الإسلام ومدة بقائها 
 عـندمـا يـتم الحـديـث عـن آجـال وأعـمار الأشـخاص، فـإن المتحـدث والـسامـع سـيفكرون 

بـثلاثـة أشـياء، تـاريـخ المـيلاد وتـاريـخ الـوفـاة والمـرحـلة الـتي تـتوسـط الـولادة والمـوت ومـا 

فـيها مـن أحـداث وتـطورات، كـذلـك هـي أعـمار الأمم، فـإذا نـظرنـا إلـى تـاريـخ مـيلاد هـذه 

الأمـــة، فـــإن عـــمر الأمـــة الآن ونـــحن فـــي ســـنة ۱٤٤۰ بـــعد الهجـــرة، وإذا أضـــفنا لـــها 

الـسنوات الـتي قـضاهـا الـنبي فـي الـدعـوة بمـكة قـبل الهجـرة وهـي ثـلاثـة عشـر سـنة سـيبلغ 

عـمر أمـتنا الـيوم ۱٤٥۳ سـنة قـمريـة، وهـذا لا خـلاف فـيه بـين الـناس، أمـا عـن المـرحـلة 

الأخـيرة مـن المـراحـل الـثلاثـة الـتي ذكـرت فـلا يـعلم تحـديـدهـا الحـقيقي إلا الله مـع الاتـفاق 

عـلى أنـنا الـيوم نـعيش المـراحـل الأخـيرة مـن آخـر الـزمـان، لـكن رغـم ذلـك لا ضـرر مـن 

تحـليل الـنصوص الـديـنية المـتعلقة بـعمر الأمـة، وبـناء عـلى ذلـك، لا ضـرر مـن الـتوقـع 

والاسـتنتاج بشـرط أن لا تخـرج الـنظرة إلـى الـنتائـج عـن إطـار أنـها اجـتهاد بشـري قـابـل 
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1للخـطأ، فـعن سـالـم بـن عـبد الله عـن أبـيه رضـي الله عـنهما، أنـه أخـبره أنـه سـمع رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "إنَـّمَا بَـقَاؤُكُـمْ فـِيمَا سـَلَفَ قـَبْلَكُمْ مِـنْ الأمُْمَِ كَـمَا بـَينَْ 

صَــلاَةِ الْــعَصْرِ إِلَــى غـُـرُوبِ الــشَّمْسِ، أُوتـِـيَ أَهْــلُ الــتَّوْرَاةِ الــتَّوْرَاةَ فَــعَملُِوا حَــتَّى إِذَا 

انْــتصََفَ الــنَّهَارُ عَجَــزُوا فَأُعْــطُوا قِــيرَاطًًــا قِــيرَاطـًًـا، ثـُـمَّ أُوتـِـيَ أَهْــلُ الإِْنجِْــيلِ الإِْنجِْــيلَ 

فَـعَمِلُوا إِلـَى صَـلاَةِ الْـعَصْرِ ثُـمَّ عَجـَزُوا فَأُعْـطُوا قِـيراَطـًًا قِـيرَاطًًـا، ثُـمَّ أُوتِـينَا الْـقُرْآنَ 

فَـعَمِلْنَا إِلـَى غُـرُوبِ الـشَّمْسِ فَأُعـْطيِنَا قِـيراَطَـينِْ قِـيراَطـَينِْ، فَـقَالَ أَهْـلُ الْـكِتَابَـينِْ: أَيْ 

نَا أَعْـطَيتَْ هَؤلُاَءِ قـِيرَاطَـينِْ قـِيرَاطَـينِْ وَأَعـْطَيتَْنَا قـِيرَاطًًـا قـِيرَاطًًـا وَنَـحنُْ كُـنَّا أَكْـثَرَ  رَبَـّ

عَـمَلاًً ؟ قـَالَ: قَـالَ الـلَّهُ عـَزَّ وَجَـلَّ: هَـلْ ظـَلَمْتُكُمْ مِـنْ أَجْـرِكـُمْ مِـنْ شَـيْءٍ؟ قـَالُـوا: لاَ، 

، وفـي حـديـث آخـر: عـن سهـل بـن سـعد  2قَـالَ: فَـهُوَ فـَضْليِ أُوتِـيهِ مَـنْ أَشَـاءُ إنمـا "

رضــي الله عــنه قــال: رأيــت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال بــإصــبعيه هــكذا 

 . " 5بالوسطى والتي تلي الإبهام: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَينِْ 4 3

1 ســـالـــم بـــن عـــبد الله بـــن عـــمر بـــن الخـــطاب، الـــقرشـــي الـــعدوي، (ت ١٠٦ هـ - ٧٢٥ م)، أحـــد فـــقهاء 
المـديـنة السـبعة، ومـن سـادات الـتابـعين وعـلمائـهم وثـقاتـهم.، دخـل عـلى سـليمان بـن عـبد المـلك فـما زال 

سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره.
توفي في المدينة

2 صــــــــحيح الــــــــبخاري، كــــــــتاب مــــــــواقــــــــيت الــــــــصلاة، بــــــــاب مــــــــن أدرك ركــــــــعة مــــــــن الــــــــعصر قــــــــبل المــــــــغرب 
 (١/٥٣٢،٢١٤٨، ٢١٤٩، ٣٢٧٢، ٤٧٣٣، ٧٠٢٩، ٧٠٩٥)

3 والساعة: قيام القيامة.
4 كــهاتــين: أي مــقترنــين كــاقــترانــهما أو الــفارق بــين بــعثتي وقــيام الــساعــة كــالــفرق بــين الأصــبعين فــي 

الطول والمراد بيان قرب وقت قيام الساعة.
5 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـتفسير، بـاب سـورة والـنازعـات، (٤/٤٦٢٥، ٤٩٩٥، ٦١٣٨) مـع صـحيح 

مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة (٤/٢٩٥٠).
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لـقد اطـلعت عـلى كـثير مـن الأبـحاث الـتي تحـدد عـمر الأمـة الإسـلامـية والـفترة المـتبقية 

قـبل قـيام الـساعـة، ووجـدت أن مـعظم الأبـحاث تـعتمد عـلى بـعض الأحـاديـث الـنبويـة 

الشـريـفة المـوجـودة فـي غـير الـبخاري ومسـلم، ووصـل درجـة صـحة الـبعض مـنها إلـى 

درجــة الحــديــث الحــسن، وإلــى بــعض التحــليلات والاســتنتاجــات الــتي كــانــت نــتيجة 

بـعضها أن الـقيامـة يـفترض أن تـقوم عـام ۱۷٥۰ مـيلاديـة وظهـر فـي بـعض التحـليلات 

والاســتنتاجــات الأخــرى أنــه يــحتمل أن تــقوم الــساعــة عــام ۱۷٥۰ هجــريــة بــدلاً مــن 

مـيلاديـة وهـو مـا يـساوي عـام ۲۳۲۰ مـيلاديـة، والأكـيد أن وقـتها الحـقيقي والـدقـيق لا 

يعلمه الا الله، ولن نقول على الله ما لا نعلمه. 
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المبحث الثاني 
فضل العبادة في الهرج 

 غـابـت عـن أكـثر المسـلمين شـمسُ أسـباب الـوجـود الـتي لأجـلها خَـلق الله الانـس والجـن، 

والجـنة والـنار، ولأجـلها أرسـلَ الـرسـل والـكتب، وهـي السـبب فـي وجـودنـا، ووظـيفتُنا 

الــتي خُــلقنا لــنؤديــها، والــتي هــي: "عــبادة الله"...  قــال تــعالــى: (وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ 

وَالإِْ�ـسَ إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ) (الـذاريـات: ٥٦)، غـابـت وحَـقَّ لـها أن تـغيب، خـلف أسـوار الـفتن 
وغـيوم الـشهوات، فـأظـلمت قـلوب الـعباد بـالمـعاصـي، وابـتعدت جـوارحـهم عـن شـواطـئ 

الـطاعـات، فـأبحـروا فـي ظـلام بـحور الحـياة الـدنـيا دون نـور لـلإيمـان يـرشـدهـم لـطريـق 

الـــفلاح والـــنجاح، بـــعد أن تـــعطلت مـــنارات الاصـــلاح، فأَنِـــس الـــناس بـــالمـــنكرات 

وألـفوهـا، وأوغـلوا فـي وُحُـول الشـبهات وسـكنوهـا، فـضيعوا ديـنهم بـدنُـياهـم، حـتى لـم 

تـكد تـعرف المسـلم الا مـن اسـمه، لـيكون هـذا حـال أغـلب المسـلمين، فـإن كـثيرًا ممـن 

ينتســبون إلــى الإســلام لا يــعرفــون لهــذه الــغايــة حــقها بــل لا يــعرفــون مــن الإســلام إلا 

اسـمه ومـن الـقرآن إلا رسـمه وخـاصـة، فـيكون الـعابـد المـتمسك بـديـنه فـيهم شـاذًا غـريـبًا 

مـنبوذًا مـطروداً، يـتمسك بجـذور الـعبادات عـلى أرض الاسـتقامـة وحـده ضـد أعـاصـير 

الــفتن مــن حــولــه، تــكاد ريــاح الــرذيــلة تــطفئ جــذوة الايمــان فــي قــلبه، يــداريــها بــكل 

صـعوبـة بـالمحـافـظة عـلى الـفرائـض والـتمسك بـالـسنن، ولـيس هـذا بـالأمـر اليسـير، فـهو 

كـالصخـرة ثـابـت فـي وجـه سـيول المـنكريـن عـليه مـن حـولـه، حـتى مـن أقـرب الـناس الـيه، 

وأن الأمـة الـيوم قـد كـثر فـيها الهـرج، وهـذا مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

الحـديـث الـذي رواه عـن مـعقل بـن يـسار رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه 
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، فـي زمـن الهـرج الـذي لبسـت فـيه  " 2وسـلم قـال: "الْـعِبَادَةُ فِـي الهَْـرْجِ كَهِجْـرَةٍ إِلَـيَّ  1

الــدنــيا أجــمل أثــواب الــشهوة، وتــعطرت بــأغــلى عــطور المــغريــات، وصــبغت وجــهها 

بـألـوان الـفوضـى، يـقف الحـليم فـيها حـيرانًـا، لا يـعلم يـقينًا أي الـدروب درب الـنجاة مـن 

دروب الهـلاك المـتناثـرة حـولـه، تـلطمه أمـواج مـن الأهـوال والـهموم والـعَداء والـشِقاق، 

فــيقف وحــده مــذهــولاً مــن عــظيم الأمــر حــولــه، مــحترقـًـا مــن الــداخــل ومــن الخــارج، 

كـكابـوسٍ لا يـدري مـتى يسـتيقظ مـنه لـيعلم أَصَـوابٌ مـا هـو عـليه، وهـو وحـده دون 

جُـلّ الـناس مـن حـولـه ؟!!، فـيكون بـثباتـه عـلى الحـق حـينئذٍ أجـرُهُ كـأجـرِ مـن جـاهـد 

نفسه وترك أهله وماله وتجارته وجميع دنياه.  

1 الـعبادة فـي الهـرج كهجـرة إلـي: المـراد بـالهـرج هـنا الـفتنة واخـتلاط أمـور الـناس وسـبب كـثرة فـضل 
العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد

2 صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فضل العبادة في الهرج، (٤/٢٩٢٨) 
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المبحث الثالث 
الإمارة لا تكون إلا في قريش 

 حـظيت الخـلافـة والإمـارة فـي الإسـلام بمـكانـة عـظيمة أولاهـا إيـاهـا الـشارع، كـونـها مـن 

أعـمدة بـناء الـدولـة وأركـانـها الأسـاسـية، وتـبلورت إلـى ممـارسـة عـملية بـعد وفـاة الـنبي 

عـليه الـصلاة والسـلام، اسـتعانـوا بـتنفيذهـا عـلى الـوجـه الشـرعـي الـصحيح بـالـوصـايـا 

الـنبويـة، فـعن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

  . 3"لاَ يَزَالُ هَذَا الأَْمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ" 2 1

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

4"الــنَّاسُ تَــبَعٌ لِــقُرَيْــشٍ فِــي هَــذاَ الشَّأْنِ مُسْــلِمُهمُْ تَــبَعٌ لمُِسْــلِمِهِمْ وَكَــافِــرُهُــمْ تَــبَعٌ 

لـِكَافِـرهِِـمْ. وَالـنَّاسُ مَـعَادِنُ خـِيَارُهـُمْ فِـي الجـَْاهـِلِيَّةِ خِـيَارُهـُمْ فِـي الإسِْْـلاَمِ إِذَا فـَقِهُوا 

. وهـنا كـان  5تجَِـدُونَ مِـنْ خَـيْرِ الـنَّاسِ أَشَـدَّ الـنَّاسِ كَـرَاهِـيَةً لِهَـذاَ الشَّأْنِ حَـتَّى يَـقَعَ فِـيهِ "

الحـديـث خـبريًـا وطـلبيًا لـفظًا ومـعنىً، فـهو لـفظ اخـباري بمـا سـيقع، ومـعنى طـلبي أن 

تـبقى الخـلافـة فـي قـريـش، وبـه احـتج المـهاجـرون عـلى الأنـصار بـعد وفـاة الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم ليسـتقر المسـلمون عـنده وتـكون الخـلافـة فـي قـريـش، وان اخـبار الـنبي عـليه 

1 لا يزال: يبقى ويستمر.
2 الأمر: الخلافة.

3 صـحيح الـبخاري، كـتاب المـناقـب، بـاب مـناقـب قـريـش (٣/٣٣١٠، ٦٧٢١) مـع صـحيح مسـلم، كـتاب 
الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (٣/١٨٢٠).

4 تبع لقريش: أي هم المقدمون في الإمارة وعلى الناس أن يطيعوهم في ذلك.
5 صـحيح الـبخاري، كـتاب المـناقـب، بـاب قـول الله تـعالـى يـا أيـها الـناس إنـا خـلقناكـم مـن ذكـر وأنـثى.. 
(٣/٣٣٠٥) مــــــع صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب الإمــــــارة، بــــــاب الــــــناس تــــــبع لــــــقريــــــش والــــــخلافــــــة فــــــي قــــــريــــــش 

.(٣/١٨١٨)
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الـصلاة والسـلام بـبقاء الخـلافـة فـي قـريـش وهـو وعـدٌ بـبقائـها فـيهم مـا أقـامـوا شـرع الله، 

فـيلزم انـقطاعـها عـنهم مـا لـم تـكون خـلافـتهم عـلى مـنهج الـنبوة، والـتي وإن انـقطعت 

كــما هــو حــالــنا الــيوم ســتعود الــيهم بــبعث خــليفة الله المهــدي ســليل بــيت الــنبوة 

القرشي. 

وإن مـن مـقاصـد وجـوب الإمـارة هـو تـوحـيد كـلمة المسـلمين تحـت رايـة أمـير واحـد كـما 

كــان الحــال فــي حــياة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، إذ كــان هــو الأمــير عــلى جــميع 

المسـلمين عـلى اخـتلاف انـتماءاتـهم قـبل الإسـلام، بـعد أن كـانـوا قـبائـل مـتفرقـة ضـعيفة 

لــكل مــنهم شــيخ قــبيلة يــحكمهم، ولــتكون الــعصبية إســلامــية بــحتة لا لــلقبيلة ولا 

لــلعرق، بــل لــلإســلام وحــده، لا أفــضلية لــعربــي فــيها عــلى أعجــمي ولا لأبــيض عــلى 

أسود إلا بالتقوى.  
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المبحث الرابع 
حفظ الدين بظهور المهدي وظهور الجهجاه 

والقحطاني وفتح القسطنطينية 
 إن مـن حـكمة الله عـز وجـل وجـود الـديـن، فـلن يُـحفظ حـق الـضعيف عـند الـقوي، 

ولـن يُـرد لـلمظلوم مـظلمته ويُـنصفَ مـن الـظالـم، بـدون ديـن يـحكم بـين الـناس، وقـد 

أكــرم الله حــبيبه المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم بــخاتم الــرســالات، وجــعل أمــته خــير 

الأمم، وديـنه أكـمل الأديـان، وتعهـد لـه بـحفظ ديـنه، مـن خـلال حـفظ كـتابـه الـعزيـز 

كْـرَ وَإِنّـَا َ�ُ لـَحَافـِظوُنَ) (الحجــر: ۹)، ولــيس هــذا لــديــن غــير  لـْناَ اّ�ِ فــقال: (إِنّـَا نَـحْنُ نَـزَّ
الإســلام، الــتي لــم يســلم مــنها ديــنٌ مــن التحــريــف والــتغيير واخــتلاط كــتبهم بــكلام 

الـناس مـع كـلام الله، لـيكون الإسـلام هـو الـديـن الـوحـيد المـقبول عـند الله فـقال: (وَمَـن 

يَـبْتَغِ غَـيْرَ الإِْسْـلاَمِ دِيـنًا فـَلَن يُـقْبَلَ مِـنْهُ وَهُـوَ فِـي الآْخِـرَةِ مِـنَ الخَْـاسِـرِيـنَ) (آل عـمران: 

  ،(۸٥

ِ) (يــوســف: ٤۰)،  َ فــأمــر ســبحانــه أن يــكون الحــكم بمــا أمــر فــقال: (إِنِ الـْحxُْمُ إِلاَّ اللهِّ

وجـعل الإسـلام هـو الحـاكـم، وشـريـعته هـي الـدسـتور الـساري بـين الـعباد، فـاقـتضى لإقـامـة 

ذلــك وجــوب وجــود الخــلافــة والإمــارة كــركــنٍ أســاســي لحــفظ الــديــن والــعرض، وألــزم 

الـعلماء بـبيان ذلـك عـملاً وقـولاً، لـيكون هـناك مـن يحـميه ويـدافـع عـنه، ويـحفظه مـن 

التحــريــف والــتغيير، فــيكون الخــليفة ســيف الله فــي أرضــه، يحــلل الحــلال، ويحــرم 

الحرام، ويقيم الحدود. 
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وقــيض لهــذا الــديــن مــن يجــدده عــلى رأس كــل مــئة عــام، حــتى اذا انتشــرت الــفتن 

وأصــبح الــديــن فــي آخــر الــزمــان غــريــبًا، يــصبح الــرجــل فــيه مــؤمــنًا ويمســي كــافــرًا 

وبـالـعكس، يـأذن عـندهـا بـبعث رجـل مـن عـترة الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام لـيكون 

حــاكــمًا بــأمــر الله، يُخــرج الــناس مــن جــور الأديــان وظُــلم الــعباد، إلــى عــدالــة الإســلام 

ورحـمة رب الـعباد، لـيردهـم إلـى ديـنهم ويـصلح لـهم دُنـياهـم، حـتى لا يـكونـوا عـبادًا 

للعباد، وإنما ليصبحوا عبادًا لله تعالى. 

١ | المهدي 
 يـؤمـن أهـل الـسنة والجـماعـة بـأنـه رجـل يخـرج فـي آخـر الـزمـان مـن ذريـة الـنبي محـمد 

صـلى الله عـليه وسـلم، اسـمه يـواطـئ اسـم الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، واسـم 

أبـيه يـواطـئ اسـم أبـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، أي اسـمه محـمد بـن عـبد الله مـن 

أهـل بـيت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن ولـد فـاطـمة رضـي الله عـنها، يـحكم الأرض 

سـبع سـنوات، يمـلأ الأرض عـدلاً كـما مـلئت ظـلمًا وجـورًا، وهـو منحسـر شـعر الجـبهة، 

طــويــل الأنــف مــع تحــدب فــي وســطه ودقــة أرنــبته، يــصلحه الله فــي لــيلة، يــسقيه الله 

الـغيث، وتخـرج الأرض نـباتـها، وتـكثر المـاشـية، وتـعظم الأمـة، وتـنعم فـي عهـده نـعمة 

لـم تـنعمها قـط، يـعطي المـال صـحاحًـا، ويـحثيه حـثياُ، ولـقد جـاء فـي الحـديـث الـذي 

رواه جــابــر بــن عــبد الله رضــي الله عــنهما قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 
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. يـكون أول ظـهور لـه  1"يَـكُونُ فـِي آخـِرِ الـزَّمـَانِ خَـلِيفَةٌ يـُعْطِي المَْـالَ وَلاَ يـَعُدُّهُ عَـدًّا"

فـي الـبيت الحـرام بـعد مـوت خـليفة واقـتتال لـثلاثـة مـن أبـناء الخـلفاء عـلى كـنز الـكعبة 

فـلا يـصير إلـى أحـد مـنهم فـيبايـع المهـدي بـين الـركـن والمـقام، وأهـل الـسنة لا يـتعبدون 

بـانـتظاره إذ لـم يـرد فـي أي نـص مـن الـنصوص حسـب مـعتقد أهـل الـسنة أن المسـلمين 

مـتعبديـن بـانـتظاره، ولا يـتوقـف عـلى خـروجـه أي شـرعـية نـقول إنـها غـائـبة حـتى يـأتـي 

الإمـام المهـدي، وسـيعتمد الـباحـث فـي هـذا الـبحث عـلى بـعض الأحـاديـث المـوجـودة فـي 

غـير الـصحيحين، فـقد جـاء فـي مـسند الإمـام أحـمد عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله 

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حَـتَّى تمَْـتلَِئَ الأَْرْضُ 

ظـُلْمًا وَعُـدْوَانـًا، قـَالَ: ثُـمَّ يَخْـرُجُ رَجـُلٌ مِـنْ عـِتْرَتـِي أَوْ مِـنْ أهَْـلِ بَـيْتِي يمَْلؤَُهَـا قِسْـطًا 

، وهــذا الحــديــث إســناده صــحيح عــلى شــرط  2وَعَــدْلاً كَــمَا مُــلِئتَْ ظُــلْمًا وَعُــدْوَانًــا "

الشيخين. 

وهناك أحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي منها:  

الحـديـث الأول: عـبد الله بـن الـزبـير رضـي الله عـنه، أن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: 

3عـَبَثَ رَسـُول الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِـي مـَنَامـِهِ، فَـقُلنَْا: يَـا رسَُـول الـلَّهِ صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسـَلَّمَ صـَنَعْتَ شَـيْئًا فـِي مَـنَامِـكَ لـَمْ تـَكُنْ تَـفعَْلُهُ، فـَقَالَ: الْـعَجبَُ إِنَّ نَـاسًـا 

1 صـحيح مسـلم، كـتاب الـفتن وأشـراط الـساعـة، بـاب لا تـقوم الـساعـة حـتى يـمر الـرجـل بـقبر الـرجـل... 
.(٤/٢٩١٤)

2 مـــسند الإمـــام أحـــمد بـــن حـــنبل، كـــتاب المـــكثريـــن مـــن الـــصحابـــة، بـــاب مـــسند أبـــي ســـعيد الخـــدري 
رضي الله عنه (٣/١١٣٣١).

3 عبث: قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه.
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مِـنْ أُمَـّتيِ يَؤُمُّـونَ بـِالْـبيَْتِ بـِرَجُـلٍ مـِنْ قُـرَيْـشٍ قـَدْ لجََأَ بِـالـْبَيْتِ حَـتَّى إِذَا كـَانُـوا بِـالْـبَيْدَاءِ 

خُـسِفَ بـِهِمْ، فَـقُلْنَا: يـَا رَسُـول الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، إنَِّ الـطَّرِيـقَ قـَدْ يجَْـمَعُ 

ـبِيلِ يَهْــلِكُونَ مَهـْـلَكًا  3الــنَّاسَ، قـَـالَ: نَــعَمْ فـِـيهمِْ المُْسـْـتَبْصرُِ واَلمجـَْْـبُورُ وَابـْـنُ السَـّ 2 1

  . 6وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ" 5 4

الحـديـث الـثانـي: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: "يُـبَايَـعُ لِـرجَُـلٍ مَـا بَـينَْ الـرُّكْـنِ واَلمَْـقَامِ، ولََـنْ يَسْـتَحِلَّ الْـبَيْتَ إِلَّـا أَهْـلُهُ، فَإِذَا 

اسْـتحََلُّوهُ فـَلاَ يسُْألَُ عَـن هَـلَكَةِ الْـعَرَبِ، ثـُمَّ تَأْتِـي الحَْـبَشَةُ فَيخَُـرِّبُـونَـهُ خَـرَابًـا لاَ يَـعْمُرُ 

 . 7بَعْدَهُ أبََدًا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَه"

الحـديـث الـثالـث: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

، فيََخْـرُجُ إِلَـيْهِمْ جَـيْشٌ مِـنْ  8"لاَ تَـقُومُ الـسَّاعـَةُ حَـتَّى يَـنْزِلَ الـرُّومُ بِـالأَْعْـمَاقِ أوَْ بـِدَابِـقٍ

ـوا قَــالَــتْ الــرُّومُ خَــلُّوا بَــيْنَنَا وَبـَـينَْ  المَْــدِيــنَةِ مـِـنْ خِــيَارِ أَهْــلِ الأَْرْضِ يـَـوْمَــئِذٍ فَإِذَا تَــصَافُـّ

9الَّــذِيــنَ سـَـبَوْا مِــنَّا نـُـقَاتـِـلْهُمْ، فَــيَقُولُ المُْسْــلِمُونَ: لاَ وَالــلَّهِ لاَ نُخـَـلِّي بَــيْنَكُمْ وَبَــينَْ 

1 المستبصر: هو المستبين لذلك القاصد له عمداُ.
2 والمجبور: المكروه.

3 وابن السبيل: المراد به سالك الطريق معهم وليس منهم.
4 يهلكون مهلكًا واحدًا: أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم.

5 ويصدرون مصادر شتى: أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها.
6 صـــــــحيح مســـــــلم، كـــــــتاب الـــــــفتن وأشـــــــراط الـــــــساعـــــــة، بـــــــاب الـــــــخسف بـــــــالـــــــجيش الـــــــذي يـــــــؤم الـــــــبيت... 

.(٤/٢٨٨٤)
7مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل، كـتاب المـكثريـن مـن الـصحابـة، بـاب مـسند أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه. 

 (٢/٨٠٩٩)
8 بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام بقرب حلب.

9 سـبوا: روي سـبوا عـلى وجهـين فـتح السـين والـباء وضـمهما قـال الـقاضـي فـي المـشارق الـضم روايـة 
الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار.
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، وَيُـقْتَلُ ثُـلُثُهُمْ  1إِخـْوَانِـنَا، فَـيُقَاتـِلُونـَهُمْ، فيََنْهَـزِمُ ثُـلُثٌ لاَ يَـتُوبُ الـلَّهُ عـَلَيْهمِْ أَبَـدًًا

أَفْـــــضَلُ الشُّهَـــــدَاءِ عِـــــنْدَ الـــــلَّهِ، وَيَـــــفْتتَِحُ الـــــثُّلثُُ لاَ يُـــــفْتَنُونَ أَبَـــــدًا، فـَــــيَفْتتَِحُونَ 

قُسـْطَنطِْينِيَّةَ، فَـبَيْنَمَا هـُمْ يـَقْتَسِمُونَ الـْغَنَائِـمَ قـَدْ عـَلَّقُوا سُـيُوفَـهُمْ بِـالـزَّيْـتُونِ، إِذْ صَـاحَ 

فـِيهِمْ الشَّـيطَْانُ إِنَّ المسَْـِيحَ قـَدْ خَـلَفَكُمْ فـِي أَهـْليِكُمْ فَيَخْـرجُُـونَ، وَذَلِـكَ بَـاطِـلٌ فَإِذَا 

جَـــاءُوا الشَّأْمَ خـَــرَجَ، فَـــبَيْنَمَا هُـــمْ يُـــعِدُّونَ لِـــلقِْتَالِ يُـــسَوُّونَ الـــصُّفُوفَ إِذْ أُقـِــيمَتْ 

الـصَّلاَةُ، فَـيَنْزلُِ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ فَأَمَّـهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَـدُوُّ الـلَّهِ 

ذَابَ كَـمَا يـَذُوبُ المِْـلْحُ فـِي المَْـاءِ، فـَلَوْ تَـرَكَـهُ لاَنـْذاَبَ حَـتَّى يهَْـلِكَ وَلَـكِنْ يـَقْتُلُهُ الـلَّهُ 

 . 2بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ"

الحـديـث الـرابـع: عـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: "يَـكُونُ فـِي آخِـرِ أُمَّـتِي خَـلِيفَةٌ يَـحثِْي المَْـالَ حـَثْيًا لاَ يـَعُدُّهُ عَـدَدًا "، قـال: 

  . 3قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبدالعزيز؟ فقالا: لا

الحـديـث الخـامـس: عـن محـمد بـن الحـنفية رضـي الله عـنهما، عـن أبـيه عـلي بـن أبـي 

طـالـب رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "المَْهْـدِيُّ مِـنَّا أَهْـلَ 

 . " 5الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ 4

1 لا يتوب الله عليهم أبدًا: أي لا يلهمهم التوبة.
2 صــحيح مســلم، كــتاب الــفتن وأشــراط الــساعــة، بــاب فــي فــتح القســطنطينية وخــروج الــدجــال ونــزوا 

عيسى... (٤/٢٨٩٧).
3 سبق تخريجه، راجع الصفحة السابقة رقم (١).

4 يصلحه الله في ليلة: قال ابن كثير أي يتوب عليه ويوفقه يلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك.
5 سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج المهدي (٢/٤٠٨٥).
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الحـديـث الـسادس: عـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه قـال: سـمعت الـنبي صـلى الله 

تِي يُـقَاتـِلُونَ عَـلَى الحـَْقِّ ظَـاهِـريِـنَ إِلـَى يَـوْمِ  عـليه وسـلم يـقول: "لاَ تَـزاَلُ طَـائـِفَةٌ مـِنْ أُمَـّ

الـْقِيَامَـةِ، قـَالَ: فَـيَنْزِلُ عيِسَـى ابْـنُ مـَرْيمََ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَـيقَُولُ أَمِـيرُهُـمْ: 

تَـــعَالَ صَـــلِّ لَـــنَا، فَـــيَقُولُ: لاَ إِنَّ بَـــعضَْكُمْ عَـــلَى بَـــعْضٍ أُمَـــرَاءُ، تَـــكْرِمَـــةَ الـــلَّهِ هَـــذِهِ 

 . 1الأُْمَّةَ"

الحـديـث الـسابـع: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . 2وسلم: "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيمََ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ "

الحـديـث الـثامـن: عـن ثـوبـان رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

"يَـقْتَتِلُ عـِنْدَ كَـنْزِكُـمْ ثـَلاَثَـةٌ كُـلُّهمُْ ابـْنُ خَـليِفَةٍ، ثُـمَّ لاَ يـَصِيرُ إِلَـى واَحِـدٍ مـِنْهُمْ، ثُـمَّ 

تـَطْلُعُ الـرَّايـَاتُ الـسُّودُ مِـنْ قـِبَلِ المَْشـْرِقِ، فَـيَقْتُلُونـَكُمْ قـَتْلاً لَـمْ يُـقْتَلْهُ قـَوْمٌ، ثُـمَّ ذَكَـرَ 

شَـيْئًا لاَ أَحـْفَظُهُ، فَـقَالَ: فَإذَِا رَأَيْـتُمُوهُ فَـبَايِـعُوهُ وَلَـوْ حَـبْوًا عَـلَى الـثَّلْجِ، فَإنَِّـهُ خَـلِيفَةُ 

، وهذا الحديث صحيح على شرط الشيخين.  3اللَّهِ المَْهْدِيُّ "

وقـد تـواتـرت الأحـاديـث بـظهور المهـدي تـواتـرًا مـعنويًـا، كـما نـص عـلى ذلـك بـعض 

4الأئــمة والــعلماء كــالحــافــظ أبــو الحــسن الآبــري الــذي قــال: قــد تــواتــرت الأخــبار 

واسـتفاضـت عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـذكـر المهـدي وأنـه مـن أهـل بـيته وأنـه 

1 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا (١/١٥٦).
2 المرجع السابق (١/١٣٠).

3 سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج المهدي (٢/٤٠٨٤).
4 أبـــو الـــحسن محـــمد بـــن الحســـين بـــن إبـــراهـــيم الآبـــري السجســـتانـــي، (ت ٣٦٣ هـ - ٩٧٤ م)، وآبـــر: 

قرية من عمل سجستان (سير أعلام النبلاء، باب الإمام الشافعي، (١٠/١٢).
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يمـلك سـبع سـنين وأنـه يمـلأ الأرض عـدلاً، وأن عيسـى عـليه السـلام يخـرج فـيساعـده 

على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. 

: الــباب الــثالــث فــي  فــي كــتابــه الإشــاعــة لأشــراط الــساعــة 2وقــال محــمد الــبرزنجــي  1

الأشـراط الـعظام والأمـارات الـقريـبة الـتي تـعقبها الـساعـة وهـي كـثيرة مـنها المهـدي وهـو 

أولها، وأعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. 

وقـال أيـضًا: قـد عـلمت أن أحـاديـث وجـود المهـدي وخـروجـه آخـر الـزمـان وأنـه مـن عـترة 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــن ولــد فــاطــمة عــليها الســلام بــلغت حــد الــتواتــر 

المعنوي فلا معنى لإنكارها. 

1 الــسيد محــمد بــن رســول بــن عــبد الــسيد بــن قــلندر الــحسيني الــبرزنــجي الشهــرزوري المــدنــي، ولــد 
بشهــرزو قــريــة مــن بــلاد الــكرد بــالــعراق (١٠٤٠ه/١١٠٣)، بــالمــديــنة المــنورة ودفــن بــالــبقيعنشأ بــها وقــر 
الــقرآن وجــوده عــلى والــده وقــرأ عــلى المــلا زيــرك والمــلا شــريــف الــصديــقي الــكورانــي، رحــل واخــذ الــعلم 
مـن الـعلماء مـن مـارديـن وحـلب والـيمن ودمـشق ومـصر وبـغداد وتـوجـه إلـى المـديـنة المـنورة فـلازم الـعلامـة 
المــحقق إبــراهــيم بــن حــسن الــكورانــي والــشيخ أحــمد الــقشاشــي، وعــمل مــدرســا بــالحــرم الــنبوي، مــن 
مـصنفاتـه (اشـاعـة لاشـراط الـساعـة،اضـاءة الـنبراس لازاحـة الـوسـواس الـخناس، الـترجـيح والـتصحيح 

لصلاة التسبيح، رجل الطاووس في شرح القاموس٠ (من كتابه الإشاعة لأشراط الساعة) 
2 إن مــن نــفائــس مــا كــتب الــبرزنــجي عــن أشــراط الــساعــة مــن بــدايــتها إلــى أن تــطوى صــفحة الــدنــيا، 
مــعتمدًا فــي ســردهــا عــلى تــبيان مــن لا يــنطق عــن الــهوى صــلى الله عــليه وســلم. ومــن المــعلوم أن فــقه 
أشــراط الــساعــة.. مــن الأمــور المــهمة فــي الــديــن، ويــدل لــذلــك آخــر حــديــث جــبريــل المــشهور، حــيث ســأل 

النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، ثم علاماتها.
إن لهـــذا الـــكتاب مـــميزات يـــرتـــفع بـــها عـــما ســـواه، ويـــختص بـــها عـــما عـــدا، فـــهو لـــيس مـــن الـــكتب الـــتي 
ابـــتدعـــت تـــفسيرات لـــلنصوص، وقـــصرت عـــلامـــات مـــن أشـــراط الـــساعـــة عـــلى أحـــداث خـــاصـــة بـــظنون 
اجــتهاديــة، كــما أنــه لــم يســطر تــرهــات هــذى بــها بــعض الــكتاب فــيما يــتعلق بــبعض أشــراط الــساعــة، 
فــكانــت أشــبه بــتنميق الخــراصــين والــكهان، لمــا يــزعــمون مــن شــق ســتار الــغيب واســتشكاف الأحــداث 
مـن الـلوح. ومـع كـثرة مـا كـتب ومـا سـيكتب، فـي هـذا المـوضـوع، يـبقى هـذا الـكتاب المـبارك مـرجـعًا عـلميًا 

ومصدراً هامًا لمن أراد المعرفة والاطلاع والإحاطة بأحداث آخر الزمان.
كـما أن كـاتـب هـذا الـكتاب هـو محـدث بـارع مـشهور، جـرى فـي تـألـيفه عـلى سـنن الأسـلاف، وأودع فـيه 
مــــن الــــفوائــــد الحــــديــــثية والأشــــراط مــــا لا يــــوجــــد فــــي ســــواه، كــــما ألــــحق بــــه تــــعليقات لــــلعلامــــة محــــمد 

الكاندهلوي.
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: وقـد كـثرت بخـروجـه؛ أي المهـدي الـروايـات حـتى  1وقـال الـعلامـة محـمد الـسفاريـني

بلغت التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. 

: الأحـاديـث فـي تـواتـر مـا جـاء فـي المهـدي المـنتظر الـتي  2وقـال الـعلامـة المجتهـد الـشوكـانـي

أمــكن الــوقــوف عــليها مــنها خــمسون حــديــثًا فــيها الــصحيح والحــسن والــضعيف 

والمنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة.  

: الأحـاديـث الـواردة فـيه؛ أي المهـدي عـلى  3وقـال الـعلامـة الشـيخ صـديـق حـسن خـان

اخـتلاف روايـاتـها كـثيرة جـدًا تـبلغ حـد الـتواتـر المـعنوي، وهـي فـي الـسنن وغـيرهـا مـن 

دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. 

1 محـمد بـن أحـمد بـن سـالـم الـسفاريـني، شـمس الـديـن، أبـو الـعون: (١١١٤ - ١١٨٨ هـ = ١٧٠٢ - 
١٧٧٤ م) عـالـم بـالحـديـث والاصـول والادب، مـحقق، ولـد فـي سـفاريـن (مـن قـرى نـابـلس) ورحـل إلـى، 

دمشق فأخذ عن علمائها، وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى، وتوفي فيها. (الأعلام للزركلي، ٦/١٤) 
2 محـــمد بـــن عـــلي بـــن محـــمد بـــن عـــبد الله الـــشوكـــانـــي، (١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ = ١٧٦٠ - ١٨٣٤ م) ن 
فــقيه مجتهــد مــن كــبار عــلماء الــيمن، مــن أهــل صــنعاء، ولــد بهجــرة شــوكــان (مــن بــلاد خــولان، بــالــيمن) 
ونـــشأ بـــصنعاء، وولـــي قـــضاءهـــا ســـنة ١٢٢٩ ومـــات حـــاكـــما بـــها، وكـــان يـــرى تحـــريـــم الـــتقليد، لـــه ١١٤ 
مـؤلـفا، مـنها (نـيل الاوطـار مـن أسـرار مـنتقى الاخـبار - ط) ثـمانـي مجـلدات، و(الـبدر الـطالـع بـمحاسـن 

من بعد القرن السابع (الأعلام للزركلي، ٦/٢٩٨).
3 محــمد صــديــق خــان بــن حــسن بــن عــلي ابــن لــطف الله الــحسيني الــبخاري الــقنوجــي، أبــو الــطيب: 
(١٢٤٨ - ١٣٠٧ هـ = ١٨٣٢ - ١٨٩٠ م)، مــن رجــال الــنهضة الإســلامــية المجــدديــن، ولــد ونــشأ فــي 
قــــنوج (بــــالــــهند) وتــــعلم فــــي دهــــلي، وســــافــــر إلــــى بــــهوپــــال طــــلبا لــــلمعيشة، فــــفاز بــــثروة وافــــرة (المــــرجــــع 

السابق، ٦/١٦٧).
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: والحـاصـل أن الأحـاديـث الـواردة فـي المهـدي  1وقـال الشـيخ محـمد بـن جـعفر الـكتانـي

المـنتظر مـتواتـرة وكـذا الـواردة فـي الـدجـال وفـي نـزول سـيدنـا عيسـى بـن مـريم عـليهما 

 . 2السلام

وينقسم الناس بالنسبة لاعتقادهم بظهور المهدي إلى ثلاثة أصناف:  

 أمـا الـصنف الأول فـهم أهـل الـسنة والجـماعـة: ويـعتقدون بـظهوره بحسـب مـا دلـت 

عليه النصوص الشرعية الثابتة والمذكور بعضها أنفًا. 

وأمــا الــصنف الــثانــي فــهم المــنكرون لــظهور المهــدي: وهــم أصــحاب مــذهــب بــاطــل، 

ولـيس عـندهـم عـلم بـالـنصوص الشـرعـية، وأقـوال الـعلماء، فـينكرون الأمـور الـغيبية 

الــتي لا تــتوافــق مــع أهــوائــهم ولا تــدركــها عــقولــهم، ويــعتبرون ظــهور المهــدي خــرافــة 

دخــلت عــلى الإســلام مــن قِــبل بــعض الــفرق الــضالــة ويــرون بــطلان الأحــاديــث الــتي 

ذكرت المهدي.  

وأمـا الـصنف الـثالـث الـغلاة فـي المهـدي المـنتظر: وهـم المـذاهـب الـضالـة الـتي ادعـت كـل 

جماعة منها أن زعيمها هو المهدي المنتظر.  

أما بالنسبة لأشهر علامات ظهور المهدي عند أهل السنة والجماعة:  

يـنبغي الـعلم بـأن أحـاديـث المهـدي قـد بـلغت حـد الـتواتـر المـعنوي كـما ذكـرت، ولـكن 

هـناك عـددًا كـبيراً مـن الأحـاديـث قـد وضـعت مـن قـبل الـوضّـاعـين مـن غـير مـلة أهـل 

1 محــــمد بــــن جــــعفر بــــن إدريــــس الــــكتانــــي الــــحسني الــــفاســــي، أبــــو عــــبد الله، (١٢٧٤ - ١٣٤٥ هـ = 
١٨٥٧ - ١٩٢٧ م)، مـــؤرخ محـــدث، مـــكثر مـــن الـــتصنيف، مـــولـــده ووفـــاتـــه بـــفاس، رحـــل إلـــى الـــحجاز 
مـرتـين، وهـاجـر بـأهـله إلـى المـديـنة سـنة ١٣٣٢ ه، فـأقـام إلـى سـنة ١٣٣٨ وانـتقل إلـى دمـشق فـسكنها 

إلى سنة ١٣٤٥ وعاد إلى المغرب، فتوفي في بلده (المرجع السابق، ٦/٧٢).
2 أنظر كتاب أشراط الساعة ل/ يوسف بن عبد الله الوابل، ص (١٩٥ - ٢٠٣).
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الـسنة والجـماعـة، وذلـك لـيتطابـق الحـديـث مـع مـا يـدّعـونـه، فـقد ادعـى المهـدويـة عـددًا لا 

بـأس بـه مـن الـكذابـين، وكـان آخـرهـم كـم شـاهـدت فـي مـديـنة حـماه عـام (۲۰۰۸)، 

ولـم أعـلم لـه اسـمًا، ولـكن انـكشف كـذبـه ودجـله، وحـالـه كـحال كـثيريـن ممـن ادعـى 

المهـدويـة، ومـع ذلـك فـكل مـن ادعـاهـا لا يـضر بمـعتقد أهـل الـسنة والجـماعـة فـي المهـدي 

وأنـه خـارج لا مـحالـة لـيحكم الأرض بشـريـعة الإسـلام، ولـذلـك فـإن هـناك عـلامـات 

كـثيرة عـند أهـل الـسنة تسـبق ظـهور المهـدي وقـد بـدأت تظهـر فـي هـذا الـعصر الـذي 

انـقلبت فـيه المـوازيـن، والـذي يـكون فـيه زعـيم الـقوم أرذلـهم ويـسود الـقبيلة فـاسـقها، 

عـصر الـنساء الـكاسـيات الـعاريـات، الـعصر الـذي تـلد فـيه الأمـة ربـتها، هـذه الـعلامـات 

تـخبرنـا بـكل صـراحـة أن زمـن الـظهور الحـقيقي قـد اقـترب فـمن أشهـر هـذه الـعلامـات 

الـتي ظهـرت والـتي تـؤكـد أنـنا فـي آخـر الـزمـان، هـي عـودة الـيهود إلـى أرض فلسـطين 

بـعد أكـثر مـن ألـفي سـنة مـن الشـتات لإقـامـة دولـة إسـرائـيل الـثانـية وعـلوهـا عـلوًا كـبيرًا، 

فـي وعـد الآخـرة، وذلـك تـصديـقًا لمـا جـاء فـي سـورة الإسـراء، وهـناك عـلامـة أخـرى لا 

تـقل أهـمية عـن الـسابـقة وهـي أعـراب الخـليج الحـفاة رعـاة الـشاة الـعالـة الـذيـن يـتطاولـون 

فـي الـبنيان، ومـن الـعلامـات الـقويـة لـظهوره هـي وجـودنـا حـالـيًا فـي الـسنوات الأخـيرة 

مــن الحــكم الجــبري، الــذي ورد فــي حــديــث حــذيــفة رضــي الله عــنه وقــد تم ذكــره 

بـالـتفصيل فـيما سـبق، ومـا يـعقبها هـو المـرحـلة الـرابـعة وهـي عـودة الخـلافـة عـلى مـنهاج 

الـنبوة عـلى أيـدي المهـدي المـنتظر، ورغـم أنـنا لا نـعرف بـالـضبط كـم سـيطول احـتضار 

الحـكم الجـبري قـبل أن يـلفظ أنـفاسـه الأخـيرة، لـكن بـكل تـأكـيد مـا يشهـده الـعالـم 

الإسـلامـي الـيوم يـفصح بـوضـوح أن الأمـر لـن يـطول عـقودًا أو قـرونًـا، ومـن الـعلامـات 
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أيــضًا فــتنة الأحــلاس، فــعبد الله بــن عــمر رضــي الله عــنه يــقول: كــنا عــند رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم قــعودًا، فــذكــر الــفتن فــأكــثر ذكــرهــا حــتى ذكــر فــتنة الأحــلاس 

فــقال: قــائــل يــا رســول الله ومــا فــتنة الأحــلاس؟ قــال: "هـِـيَ هَــرَبٌ وَحَــرْبٌ، ثُــمَّ فِــتْنَةُ 

السَـّرَّاءِ دَخَـنُهَا مـِنْ تحـَْتِ قَـدَمَـيْ رَجُـلٍ مـِنْ أَهـْلِ بَـيتِْي يـَزْعـُمُ أَنَّـهُ مِـنِّي وَلَـيْسَ مِـنِّي وَإِنَـّمَا 

أَوْلِــيَائِــي المـُْـتَّقُونَ، ثـُـمَّ يَــصْطَلِحُ الــنَّاسُ عَــلَى رَجـُـلٍ كـَـوَرِكٍ عـَـلَى ضِــلَعٍ، ثُــمَّ فِــتْنَةُ 

الـدُّهـَيْمَاءِ لاَ تَـدعَُ أَحـَدًا مِـنْ هـَذِهِ الأُْمَّـةِ إِلَـّا لَـطَمتَْهُ لـَطْمَةً، فَإِذَا قِـيلَ انْـقَضَتْ تمـََادَتْ، 

يـُـصْبِحُ الــرَّجـُـلُ فـِـيهَا مُؤْمِــنًا وَيمُْسِــي كَــافـِـراً حـَـتَّى يـَـصِيرَ الــنَّاسُ إِلَــى فُسـْـطَاطَــينِْ، 

فُسْـطَاطِ إِيمـَانٍ لاَ نِـفَاقَ فِـيهِ، وَفُسـْطَاطِ نِـفَاقٍ لاَ إِيمَـانَ فـِيهِ، فَإِذَا كَـانَ ذَاكُـمْ فـَانْـتَظِرُوا 

. وأعتقد أن فتنة الأحلاس قد حدثت   1الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ"

والأمـة الآن بـدأت تـغوص أكـثر فـي هـذه الـفتنة، فـتنة الـدهـيماء، وفـتنة الـدهـيماء هـي 

فــتنة عــامــة تــضرب الأمــة كــلها الآن، وهــذه الــفتنة تشهــد مــراحــلها الأخــيرة والــتي 

سـيكون مـن نـتاجـها عـودة الخـلافـة عـلى مـنهاج الـنبوة وظـهور المهـدي وبـعدهـا سـيظهر 

الـدجـال، وكـما هـو واضـح لـلعيان أن فـتنة بـلاد الـشام الـتي نـعيش أحـداثـها، هـي فـصل 

هـام وطـويـل مـن فـتنة الـدهـيماء الـعامـة والـتي هـي امـتداد لـفتنة مـصر وتـونـس ولـيبيا 

والجـزائـر والـعراق والـسعوديـة والـيمن، والـتي بسـببها طـبول الحـرب الـعالمـية الـثالـثة تـقرع 

الـيوم، والـتي ربمـا سـتؤدي إلـى انهـيار الـعملات الـورقـية والـعودة إلـى اسـتعمال الـذهـب 

والفضة كعملة، وغيرها من الانقلابات السياسية التي توطئ لظهور المهدي. 

1 سبق تخريجه مسند الأمام أحمد (٢/٦١٦٨) 
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٢ | الجهجاه 
 اشــتهر بــين الــناس ولــم يظهــر إلــى الآن، وقــد ذكــره الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــأنــه 

سـيكون فـي آخـر الـزمـان ألا وهـو رجـل يـسمى الجـهجاه، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: 

امُ وَالـلَّيَالِـي حَـتَّى يمَْـلِكَ رَجُـلٌ  عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لاَ تـَذْهـَبُ الأَْيَـّ

يُـقَالُ لـَهُ الجَْـهْجَاهُ "قـال مسـلم: هـم أربـعة أخـوة شـريـك وعـبيد الله وعـمير وعـبد الـكبير 

؛ فـفي آخـر الـزمـان يـقع الـكثير مـن الأمـور والأحـداث الـتي أخـبر بـها  1بـنو عـبد المجـيد

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، لــكي يــتنبه لــها المســلم ويســتفيق لــعله يــتدارك نــفسه 

ويــكون ضــمن زمــرة المــؤمــنين الــثابــتين عــلى الحــق وديــن الله بــإيمــان صــادق وأعــمال 

صـالحـة، ومـن تـلك الأحـداث ظـهور الجـهجاه، ولـقد ذكـر الإمـام الـقرطـبي فـي كـتابـه 

الـتذكـرة، حـيث شـرح أنـه فـي آخـر الـزمـان يـأتـي رجـل يـحكم ويـسوق الـناس بـعصاه 

كـنايـة عـن اسـتقامـة الـناس وانـقيادهـم إلـيه واتـفاقـهم عـليه، ولـم يـرد نـفس الـعصا، وإنمـا 

ضـرب بـها مـثلاً لـطاعـتهم لـه واسـتيلائـه عـليهم إلا أن فـي ذكـرهـا دلـيلاً عـلى خـشونـته 

عـليهم وعـسفه بـهم وقـد قـيل: إنـه يـسوقـهم بـعصاه كـما تـساق الإبـل والمـاشـية، وذلـك 

، ولـم يـذكـر الـنبي صـلى الله  2لشـدة عـنفه وعـدواه، وأصـل الجـهجهة الـصياح بـالسـبع

عليه وسلم بحديثه ما إذا كان الجهجاه ملكًا صالحًا أم فاسدًا.  

1 صحيح مسلم، سبق تخريجه (٤/٢٩١١).
2 كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، (٢/٣٠٢) 
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٣ | القحطاني 
 اخـتلف الـعلماء فـي هـذا الـرجـل هـل هـو رجـل صـالـح، أم أنـه رجـل شـريـر فـقيل: إنـه 

رجـل شـريـر، يـحكم الـناس بـالـقوة، بـدلـيل أنـه ذكـر فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة 

رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حَـتَّى يَخْـرُجَ 

. والــصحيح أن القحــطانــي يخــرج مــن  1رَجُــلٌ مـِـنْ قَحْــطَانَ يَــسُوقُ الــنَّاسَ بِــعَصَاهُ "

قحـطان، ويـحكم الـناس بـالـعدل، وهـو رجـل صـالـح، تـديـن لـه الـناس بـالـطاعـة، وتجـتمع 

عــليه، ويــكون ذلــك عــند تــغير الــزمــان، ولهــذا ذكــر الــبخاري رحــمه الله حــديــث 

القحـطانـي فـي بـاب تـغير الـزمـان، والقحـطانـي لـيس هـو المهـدي الـذي سـيخرج فـي آخـر 

الـزمـان، ولـيس القحـطانـي هـو الجـهجاه الـذي ذكـره الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، لأن 

، الـذي  2الجـهجاه رجـل مـن المـوالـي، أمـا القحـطانـي فـهو مـن الأحـرار نسـبة إلـى قحـطان

4تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وهمدان وغيرهم إليه.  3

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب المــناقــب، بــاب ذكــر قحــطان (٣/٣٣٢٩، ٢٧٠٠) مــع صــحيح مســلم، كــتاب 
الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل (٣/٢٩١٠).

2 قحــطان بــن عــابــر بــن شــالــح بــن أرفخشــذ ابــن ســام بــن نــوح: أصــل الــعرب القحــطانــية، وأبــو بــطون 
حمير، (الأعلام للزركلي، ٥/١٩٠).

3 مـــملكة حـــمير: قـــبيلة ســـبئية اعـــتنقت الـــديـــانـــة الـــيهوديـــة، كـــانـــت تنتشـــر فـــي مـــناطـــق ريـــمة وتـــعز وإب 
وذمــــار وأجــــزاء مــــن صــــنعاء ومــــأرب، وعــــاصــــمتهم ظــــفار فــــي مــــحافــــظة إب، وامــــتدت دولــــتهم لــــفترتــــين، 
الأولـى مـنذ سـنة ١١٥ ق.م إلـى سـنة ٣٠٠م، وعـرفـت بـالـدولـة الحـميريـة الأولـى، لأن قـبيلة حـمير غـلبت 
واســـــتقلت بـــــمملكة ســـــبأ، وعـــــرف مـــــلوكـــــها ب"مـــــلوك ســـــبأ وذي ريـــــدان"، وهـــــؤلاء المـــــلوك اتخـــــذوا مـــــديـــــنة 

"ريدان" عاصمة لهم بدلًا من مأرب
4.قبيلة همدان: قبيلة لمملكة سبأ، وهي من اهم قبائلها.
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٤ | فتح القسطنطينية 
 الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يبشـرنـا بـعودة الإسـلام بـقوة وعـودة عـز الإسـلام ومجـد 

الإســلام، قــطعًا الأيــام الــتي نــعيشها الآن فــيها لــلأســف ضــعف لــلإســلام والمســلمين 

والأمـة فـي حـال مـن الـشقاء وتسـلط الأمم عـلى أمـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ لـذلـك 

يـذكـر الـباحـث جـزء مـن حـديـث فـتح القسـطنطينية، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: 

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "... فَــيَفْتتَِحُونَ قُسـْـطَنْطِينِيَّةَ، فَــبَيْنَمَا هُــمْ 

ـيْطَانُ إِنَّ  يَــقْتَسِمُونَ الـْـغَنَائـِـمَ، قـَـدْ عـَـلَّقُوا سـُـيُوفـَـهمُْ بِــالــزَّيْــتُونِ، إِذْ صَــاحَ فِــيهِمْ الشَـّ

؛ فـالـنبي عـليه الـصلاة والسـلام يـخبرنـا أنـه فـي  1المَْسـِيحَ قَـدْ خـَلَفَكُمْ فِـي أَهـْليِكُمْ …"

المسـتقبل لـن تـقوم الـساعـة حـتى يـنزل الـروم وهـم أوربـا وأمـريـكا، فـالـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم يـقول أن هـؤلاء أي أوروبـا وأمـريـكا سـيأتـون بـجيش كـبير ولا تـقوم الـساعـة حـتى 

يـنزل هـؤلاء فـي الأعـماق أو بـدابـق، ثـم تحـدث مـعركـة هـائـلة بـينهم وبـين أهـل الإسـلام، 

هـذه المـعركـة الـتي سـتحدث كـما بشـرنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يهـتم بـها أعـداء 

الإسـلام كـثيراً جـداً وخـاصـة نـصارى أوروبـا حـتى إنـهم يـسمونـها بـاسـم آخـر يـسمونـها ب ـ

(مــعركــة هــرمجــدون)، أمــا نــحن المســلمون فــنسميها مــعركــة فــتح القســطنطينية أو 

مــعركــة مــرج دابــق، فــينتصر فــيها المســلمون انــتصارًا ســاحــقًا، وبــينما هــم يــقتسمون 

الــغنائــم كــما أخــبر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يحــدث حــدث عــجيب جــدًا، تــأتــي 

إشــاعــة أو خــبر أن المســيح الــدجــال قــد خــلفكم فــي أهــليكم، أي فــي بــلاد الــشام 

1 سبق تخريجه.
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فـيتركـون الـغنائـم ويـرجـعون إلـى أهـلهم خـوفًـا أن يـصيب الـدجـال أهـلهم بـضرر، فـيأتـون 

الــشام فــما يجــدون الــدجــال، فهــي إشــاعــة لــكن فــي هــذا الــوقــت فــعلاً بــعدهــا بــقليل 

يخـرج الـدجـال، عـندمـا يخـرج طـبعًا هـنا يـبدأ الخـوف فـفي هـذا الـوقـت يـبين لـنا الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم أن هـؤلاء المسـلمين بـينما يـسوون الـصفوف لإقـامـة الـصلاة وهـم 

يـسوون الـصفوف فـي هـذا الـوقـت يـوجـد إمـام للمسـلمين، هـذا الإمـام هـو كـما جـاء 

الحــديــث هــو المهــدي فــفي روايــة مــن الــروايــات فــيكون إمــامــهم المهــدي، فخــليفة 

المسـلمين وإمـام المسـلمين وأمـير المسـلمين هـو محـمد بـن عـبد الله المهـدي الـذي بشـر 

النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه في آخر الزمان. 

لــقد بشــرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــفتح القســطنطينية وعــودتــها إلــى الإســلام، 

وهـذا دلـيل عـلى أن القسـطنطينية (إسـطنبول) سـتسقط إمـا بـيد الملحـديـن (روسـيا 

والــصين) أو بــيد الــكفار (أوروبــا وأمــريــكا)، ومــا نــراه الآن مــن مــحاولات لــزعــزعــة 

اسـتقرار (تـركـيا) والانـقلاب عـلى الحـكومـة مـن قـبلهم لا يـخفى عـلى ذي لـب وعـقل، 

أو ربمـا سـتسقط بـيد الـعلمانـيين كـما حـدث بعهـد جـمال الـديـن أتـاتـورك، الـذي كـان 

السـبب الأسـاسـي بـسقوط الخـلافـة الـعثمانـية وتحـويـل تـركـيا إلـى دولـة عـلمانـية بـامـتياز، 

ثـم عـادت إلـى حـظيرة الإسـلام، ولـكن الـغرب الـكافـر والشـرق الملحـد لـن يـهنأ لـه بـال إلا 

إذا حــقق مــطامــعه فــي عــودة تــركــيا إلــى دولــة عــلمانــية وهــذا مــا ســيكون لــوجــود 

الأحــاديــث الــصحيحة الــتي تــنص عــلى فــتح القســطنطينية (إســطنبول). وقــد أخــبر 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن طـريـقة فـتحها مـن قـبل المسـلمين؛ فـقال: كـما جـاء فـي 

الحـديـث الـذي رواه عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 
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"سـَمِعْتُمْ بمـَِدِيـنَةٍ جَـانـِبٌ مِـنْهَا فـِي الْـبَرِّ وَجـَانِـبٌ مِـنْهَا فـِي الْبَحْـرِ"؟ قَـالُـوا: نَـعَمْ يَـا 

رَسُـولَ الـلَّهِ، قَـالَ: "لاَ تَـقُومُ الـسَّاعـَةُ حَـتَّى يَـغْزُوَهـَا سَـبْعُونَ أَلْـفًا مِـنْ بَـنِي إِسـْحَقَ فَإِذَا 

جـَاءُوهَـا نـَزَلُـوا فـَلَمْ يُـقَاتـِلُوا بِسـِلاَحٍ ولََـمْ يـَرْمُـوا بـِسَهمٍْ قـَالُـوا لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَالـلَّهُ أَكْـبَرُ 

ا قَـالَ الَّـذِي فـِي الْبحَْـرِ، "ثُـمَّ يَـقُولُـوا  فَـيَسقُْطُ أحَـَدُ جَـانِـبَيهَْا"، قـَالَ ثَـوْرٌ لاَ أَعْـلَمُهُ إِلَـّ

الـثَّانِـيَةَ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَالـلَّهُ أَكْـبَرُ فَـيَسْقُطُ جَـانِـبهَُا الآخَْـرُ ثُـمَّ يـَقُولُـوا الـثَّالِـثَةَ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا 

الـلَّهُ وَالـلَّهُ أَكْـبَرُ فَـيُفَرَّجُ لَـهُمْ فـَيدَْخـُلُوهَـا فـَيَغْنَمُوا فَـبَيْنَمَا هـُمْ يَـقْتَسمُِونَ المـَْغَانمَِ إِذْ 

  . 1جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إنَِّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ"

فـالقسـطنطينية سـتفتح بـالـتكبير، ولـقد فـتحت القسـطنطينية أول مـرة عـلى يـد محـمد 

الفاتح العثماني والفتح الثاني الذي تكلمنا عنه هو قبيل ظهور المسيح الدجال.  

هــذه خــلاصــة بســيطة عــن مــسألــة ظــهور المهــدي، والجــهجاه، والقحــطانــي، وفــتح 

القســطنطينية، وكــل إنــسان عــليه أن يجهــز نــفسه ويــعدهــا ويجهــزهــا لهــذا الأمــر 

الـعظيم؛ فـالأمـة الـيوم بـحاجـة إلـى جـيل يـعيد مجـد الإسـلام والمسـلمين، جـيل يـنظر 

لـلإسـلام والمسـلمين نـظرة أوسـع مـن نـظرة تـنظيمات أو أحـزاب أو جـماعـات، لـذلـك 

يــجب عــلى شــباب الأمــة أن يــعودوا إلــى ديــنهم وإلــى عــقيدتــهم فــهم أمــل الأمــة، 

فـالمـعركـة الـقادمـة هـي مـعركـة حـاسـمة بـين أهـل الإسـلام وأهـل الـكفر، فـلابـد أن يسـتعد 

كـل واحـد لهـذه المـعركـة، والاسـتعداد لـيس فـقط بـالسـلاح فـالمـسألـة ليسـت مـسألـة 

ســلاح وإلا فــالســلاح الآن مــوجــود أضــعاف مــضاعــفة؛ لــكن هــل اســتطعنا أن نــقيم 

1 سبق تخريجه سابقًا صحيح مسلم، (٤/٢٩٢٠) 
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شـريـعة الله ومـنهاجـه؟ هـل اسـتطعنا أن نـفتح الـفتوحـات الـكبرى؟ لمـاذا؟ لأن المـسألـة 

ليسـت مـسألـة سـلاح المـسألـة مـسألـة ديـن وطـاعـة الله عـز وجـل وخـوف مـن الله عـز وجـل، 

إلـى الآن لـم تظهـر الجـماعـة الـتي يـرتـضيها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـذلـك لـم يـتنزل 

 . 1علينا النصر العظيم

1 انــظر مــوقــع تــبيان، بــعنوان بشــرى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــعودة الإســلام، فــتح القســطنطينية 
(تاريخ ٢٨/١/٢٠١٧).
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المبحث الخامس 
التحذير من الدجالين ومنهم الأعور الدجال 

ونزول عيسى عليه السلام وقتال اليهود 
وخروج يأجوج ومأجوج ثم دابة الأرض وطلوع 

الشمس من مغربها 
 لـقد أخـبرنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن كـثير مـن الـفتن الـتي سـتعصف بهـذه 

الأمــة مــن زمــانــه صــلى الله عــليه وســلم إلــى قــيام الــساعــة، وذكــر مــن هــذه الــفتن فــتنة 

المسـيح الـدجـال، حـيث حـذر الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام مـنها المسـلمين، كـما حـذر 

مــنها الأنــبياء والمــرســلون أقــوامــهم مــن قــبل، ولــكن قــبل الــدجــال ســيخرج دجــالــون 

يـــضلون الـــناس، وهـــذا مـــا كـــان فـــفي عهـــده صـــلى الله عـــليه وســـلم ظهـــر بـــعضهم، 

كــالأســود العنســي، وطــليحة بــن خــويــلد الأســدي، وكــان أخــطرهــم وأشــدهــم عــلى 

الإســـلام والمســـلمين مســـيلمة الـــكذاب، فـــقد اســـتطاع أن يـــضل الآلاف مـــن الـــناس 

البسـطاء، ويـقنعهم أنـه رسـول مـن عـند الله عـز وجـل، ولـقد أخـبرنـا الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم بــأن خــروجــهم ســيستمر حــتى تســتوفــي عــدتــهم الــتي أخــبرنــا الــصادق 

المــصدوق نــبينا محــمد صــلى الله عــليه وســلم حــتى يــكون آخــرهــم المســيح الــدجــال، 

الـذي يخـرج فـي آخـر الـزمـان، ولـيس تحـديـد الـعدد هـو المـقصود بـه كـل مـن ادعـى الـنبوة 

مـطلقًا، لا فـإن مـن سـيدعـي الـنبوة كـثر، ولـكن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أراد مـن 

ذكـر هـذا الـعدد، وهـم الـذيـن سـيكون لـهم أتـباع كـثر وشـوكـة، فـعن أبـي هـريـرة رضـي 
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الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "لاَ تـَـقُومُ الــسَّاعـَـةُ حَــتَّى يُــبْعَثَ 

  . 1دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ "

ولـقد أكـثر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن التحـذيـر مـن الـدجـال وفـتنته، حـتى أنـه كـان 

يســتعيذ بــالله مــنه، وذلــك لــعظيم خــطرة وفــتنته عــلى أهــل لإيمــان، فــلقد جــاء فــي 

الحـديـث الـذي رواه عـروة بـن الـزبـير رضـي الله عـنهما عـن عـائـشة رضـي الله عـنها زوج 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أخـبرتـه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـدعـو 

ي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذاَبِ الـْقبَْرِ وَأَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ فـِتْنَةِ المَْسِـيحِ  فـي الـصلاة: "الـلَّهُمَّ إِنِـّ

3الـدَّجَّـالِ وَأَعـُوذُ بِـكَ مـِنْ فِـتْنَةِ المحـَْْيَا وَفِـتْنَةِ المـَْمَاتِ الـلَّهُمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ المَْأْثَـمِ  2

" فـَقَالَ لَـهُ قـَائـِلٌ: مَـا أَكْـثَرَ مَـا تَسْـتعَِيذُ مِـنْ المَْـغْرَمِ؟ فَـقاَلَ: "إنَِّ الـرَّجُـلَ إِذَا غـَرِمَ  4وَالمـَْغْرَم

  . 5حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ "

المسيح الدجال وصفاته 
 الـدجـال: المسـيح الـدجـال هـو رجـل مـن بـني آدم، ذكـر الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام 

صـفات كـثيرة لـه حـتى يـعرفـه الـناس، فـيكونـون مـنه عـلى حـذر، وهـو مسـيح الـضلالـة 

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب المــــناقــــب، بــــاب عــــلامــــات الــــنبوة فــــي الإســــلام (٣/٣٤١٣، ٦٥٣٦، ٦٧٠٤، 
وانــــظر ٩٨٩، ٥٦٩٠) مــــع صــــحيح مســــلم، كــــتاب الــــفتن وأشــــراط الــــساعــــة، بــــاب إذا تــــوجــــه المســــلمان 

بسيفيهما وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر. (٤/١٥٧).
2 فتنة: هي المحنة والابتلاء

3 المأثم: ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة.
4 المغرم: الدين الذي لا يجد وفاءه أو الدين مطلقًا.

5 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــصلاة، بـــاب الـــدعـــاء قـــبل الســـلام (١/٧٩٨،٢٢٦٧، ٦٧١٠) مـــع صـــحيح 
مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (١/٥٨٧، ٥٨٩).
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الــذي يــفتن الــناس، ويــعيث فــي الأرض فــسادًا بمــا يــعطى مــن الخــوارق كــإنــزال المــطر، 

وإخراج نبات الأرض، والمقصود بالدجال الكذاب من الدجل والتغطية. 

أمـا صـفته: فـقد أخـبرنـا عـنها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي رواه عـبد 

الله بـن عـمر رضـي الله عـنه: ذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـومًـا بـين ظهـري الـناس 

المســيح الــدجــال فــقال: "إِنَّ الــلَّهَ لـَـيْسَ بِأَعْــوَرَ أَلاَ إِنَّ المَْسِــيحَ الــدَّجَّــالَ أَعْــوَرُ الـْـعَينِْ 

1الْـيُمْنىَ كَأنََّ عَـيْنَهُ عـِنَبَةٌ طَـافِـيَةٌ وأََرَانِـي الـلَّيلَْةَ عِـنْدَ الْـكَعْبَةِ فِـي المَْـنَامِ فَإِذَا رَجـُلٌ آدَمُ 

ـتُهُ بـَـينَْ مـَـنْكِبَيْهِ رَجِــلُ الــشَّعَرِ يَــقْطُرُ  2كَأَحـْـسَنِ مَــا يـُـرَى مـِـنْ أُدْمِ الــرِّجـَـالِ تَــضْربُِ لمَِـّ

رَأْسـُهُ مَـاءً وَاضـِعًا يـَدَيْـهِ عـَلَى مَـنكِْبَيْ رَجُـلَينِْ وَهـُوَ يـَطُوفُ بِـالـْبَيْتِ فـَقُلْتُ مَـنْ هـَذَا 

3فَـقَالـُوا هَـذَا المسَْـِيحُ ابْـنُ مـَرْيمََ ثُـمَّ رأََيـْتُ رَجُـلاً وَراَءَهُ جـَعْدًا قَـططًِا أَعْـوَرَ الْـعَينِْ الـْيُمنَْى 

4كَأَشْــبَهِ مَــنْ رَأَيْــتُ بِــابْــنِ قـَـطَنٍ وَاضِــعًا يَــدَيْــهِ عَــلَى مـَـنْكِبَيْ رَجُــلٍ يَــطوُفُ بِــالْــبَيْتِ، 

  . 5فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا المَْسِيحُ الدَّجَّالُ "

وفــي حــديــث آخــر: عــن ســالــم عــن أبــيه رضــي الله عــنهما قــال: لا والله مــا قــال الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم لعيسـى أحـمر، ولـكن قـال: "بـَيْنَمَا أَنَـا نَـائِـمٌ أَطُـوفُ بِـالْـكَعْبَةِ 

1 عــنبة طــافــية: نــاتــئة عــن حــد أخــتها مــن الــطفو وهــو أن يــعلو المــاء مــا وقــع فــيه والــعنبة الــطافــية هــي 
الحبة الكبيرة التي خرجت عن أخواتها.

2 لمته: هي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين.
3 قططًا: شديد جعودة الشعر.

4 بـــابـــن قـــطن: هـــو عـــبد الـــعزى بـــن قـــطن بـــن عـــمرو الـــجاهـــلي الخـــزاعـــي وأمـــه هـــالـــة بـــنت خـــويـــلد أخـــت 
خديجة رضي الله عنها.

5 صـحيح الـبخاري، كـتاب الأنـبياء، بـاب واذكـر فـي الـكتاب مـريـم إذ انـتبذت.. (٣/٣٢٥٦) مـع صـحيح 
مسـلم، كـتاب الإيـمان، بـاب ذكـر المـسيح بـن مـريـم والمـسيح الـدجـال. وفـي الـفتن وأشـراط الـساعـة بـاب 

ذكر الدجال وصفته وما معه (١/١٧١).
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فَإِذَا رجَُـلٌ آدَمُ سَـبْطُ الـشَّعرَِ يُـهَادَى بَـينَْ رَجُـلَينِْ، يَـنْطِفُ رَأْسـُهُ مَـاءً، أَوْ يُهَـرَاقُ رَأْسـُهُ 

مَـاءً، فـَقُلتُْ: مَـنْ هَـذَا؟ قَـالـُوا: ابْـنُ مَـرْيمََ، فـَذَهَـبْتُ ألَْـتَفِتُ فَإِذَا رَجُـلٌ أَحْـمَرُ جَسـِيمٌ 

جَـعْدُ الـرَّأْسِ أَعْـوَرُ عَـيْنِهِ الْـيُمْنَى كَأَنَّ عَـيْنَهُ عِـنبََةٌ طَـافِـيَةٌ، قُـلْتُ: مَـنْ هَـذَا؟ قَـالُـوا: هَـذَا 

 . 1الدَّجَّالُ، وأََقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ "

فـالمسـيح الـدجـال هـو رجـل آدمـي وصـفه الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام فـي هـذا الحـديـث 

وفـي غـيره وصـفه وصـفًا خـلقيًا واضـحًا، حـيث إن مـن صـفاتـه أنـه رجـل أحـمر قـصير 

جــعد الــشعر، أفــحج الــساقــين، عــينه الــيمنى مــطموســة كــأنــها عــنبة طــافــية، وعــينه 

اليسـرى عـليها ظـلف كـالجـلدة الـتي تخـرج مـن المـآقـي، ومـكتوب بـين عـيني الـدجـال 

كــلمة كــافــر يــقرؤهــا كــل مســلم ســواء كــان كــاتــبًا أم لــم يــكن كــذلــك، وقــد ســمي 

بـالـدجـال لأنـه يـكذب عـلى الـناس وينشـر بـينهم أفـكار الـدجـل الـتي لا تسـتند إلـى 

دليل أو حجة؛ حيث يدعي النبوة ثم الألوهية حتى يهلكه الله. 

مكان وجوده:  

لـم يـرد ذكـر المسـيح الـدجـال صـراحـة بـالـنص فـي الـقرآن لـكن بـعض المفسـريـن يـرون أن 

هـناك آيـات تـدل عـليه فـي الـقرآن: (هَـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ أنَ تَأتِْـَ�مُُ الـْمَلاَِ�ـكَةُ أوَْ يَأàَِْ رَبّـُكَ أوَْ 
ـا لَـمْ تَـكُنْ آمَـنتَْ مِـن قَـبْلُ  َ ُ́ يَأàَِْ بَـعْضُ آيَـاتِ رَبِّكَ يَـوْمَ يَأàِْ بَـعْضُ آيَـاتِ رَبِّكَ لاَ يَـنفَعُ نَـفْسًا إِيـمَا
ـا خَيرْاً قُـلِ انـتَظِرُوا إِنّـَا مـُنتَظِرُونَ) (الأنـعام: ۱٥۸)، بـينما ورد ذكـره  َ ِ́ أوَْ كَسَـبَتْ فيِ إِيـمَا
صـراحـة فـي الـسنة الـنبويـة المطهـرة وذلـك فـي عـديـد مـن الأحـاديـث مـثل حـديـث تمـيم 

1 المرجع السابق.
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الــداري فــقد جــاء أن فــاطــمة بــنت قــيس أخــت الــضحاك بــن قــيس رضــي الله عــنهما 

قـالـت: سـمعت نـداء المـنادي مـنادي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـنادي: الـصلاة 

جـامـعة فخـرجـت إلـى المسجـد فـصليت مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـكنت فـي 

صـف الـنساء الـتي تـلي ظـهور الـقوم فـلما قـضى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم صـلاتـه 

جــلس عــلى المــنبر وهــو يــضحك فــقال: "لِــيلَْزَمْ كُــلُّ إِنْــسَانٍ مُــصَلَّاهُ، ثـُـمَّ قـَـالَ: هَــلْ 

تَـدْرُونَ لـِمَ جَـمَعْتُكُمْ"؟ قَـالـُوا: الـلَّهُ وَرَسُـولـُهُ أَعْـلَمُ، قَـالَ: "إنِِـّي مَـا جَـمَعْتُكُمْ لـِرَهْـبَةٍ 

وَلاَ رَغْــبَةٍ وَلَــكِنْ جـَـمَعْتُكُمْ أَنَّ تمَِــيمًا الــدَّارِيَّ كـَـانَ رَجُــلاً نَــصرَْانِــيًّا، فَــجَاءَ فَــبَايـَـعَ 

هُ رَكِـبَ فِـي  وَأَسْـلَمَ وَحَـدَّثَـنِي حَـدِيـثاً وَافَـقَ الَّـذيِ حَـدَّثْـتُكُمْ عَـنْ الـدَّجَّـالِ، حَـدَّثَـنِي أَنَـّ

سَـفِينَةٍ بَحـْرِيَّـةٍ مـَعَ ثَـلاَثـِينَ رَجُـلاً مـِنْ لخَْـمٍ وَجـُذَامٍ، فَـلَعِبَ بـِهِمْ المَْـوْجُ شَهْـرًا فِـي الْبَحْـرِ 

2وَأَرْفَـئُوا إِلـَى جَـزِيـرَةٍ حِـينَ مَـغْرِبِ الـشَّمْسِ، فَجَـلَسُوا فِـي أقَـْرُبْ الـسَّفِينةَِ فَـدَخَـلُوا  1

3الجَْـزِيـرَةَ، فَـلَقِيَتْهُمْ دَابَّـةٌ أَهْـلَبُ كَـثِيرَةُ الـشَّعْرِ، قَـالُـوا: وَيْـلكَِ مَـا أَنْـتِ؟ قَـالَـتْ: أَنَـا 

الجَْــسَّاسـَـةُ، قـَـالـَـتْ: انـْـطَلِقُوا إِلـَـى هـَـذَا الــرَّجـُـلِ فِــي هَــذَا الــدَّيْــرَ فَإنَِّــهُ إِلَــى خَــبَركُِــمْ 

4بـِـالأَْشـْـوَاقِ، قـَـالَ: لمََّــا سَــمَّتْ لَــنَا رَجُــلاً فـَـرِقـْـنَا مــنهَّا  أَنْ تَــكُونَ شَــيْطَانَــةً، قَــالَ: 

فَـانْـطَلَقْنَا سِـرَاعًـا حَـتَّى دَخَـلْنَا الـدَّيْـرَ فَإِذَا فِـيهِ أَعْـظَمُ إِنْـسَانٍ رَأَيْـنَاهُ قَـطُّ خَـلْقًا وَأَشَـدُّهُ 

1 ثـــم أرفـــؤا إلـــى جـــزيـــرة: أي الـــتجأوا إلـــيها قـــال فـــي الـــلسان أرفـــأت الـــسفينة إذا أدنـــيتها إلـــى الجـــدة 
والجدة وجه الأرض أي الشط.

2 فجــــلسوا فــــي أقــــرب الــــسفينة: الأقــــرب جــــمع قــــارب عــــلى غــــير قــــياس والــــقياس قــــوارب وهــــي ســــفينة 
صــــغيرة تــــكون مــــع الــــكبيرة كــــالــــجنيبة يــــتصرف فــــيها ركــــاب الــــسفينة لــــقضاء حــــوائــــجهم وقــــيل أقــــرب 

السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها.
3 أهلب: الأهلب غليظ الشعر كثيرة.

4 فرقنا منها: أي خفنا.
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وِثَـاقًًـا، مَجـْمُوعَـةٌ يَـدَاهُ إِلَـى عـُنُقِهِ، مَـا بَـينَْ رُكْـبتََيْهِ إِلـَى كَـعْبَيْهِ بِـالحـَْدِيـدِ، قـُلْنَا: وَيْـلَكَ 

مَـا أَنـْتَ؟ قَـالَ: قـَدْ قَـدَرْتمُْ عـَلَى خَـبَرِي فَأَخـْبِروُنِـي مـَا أَنْـتُم؟ْ قَـالُـوا: نَـحْنُ أُنَـاسٌ مِـنْ 

1الْــعَربَِ رَكِــبْنَا فِــي سَــفِينَةٍ بَحْــرِيَّــةٍ فَــصَادَفْــنَا الْبَحْــرَ حِــينَ اغْــتَلَمَ فَــلَعِبَ بِــنَا المَْــوْجُ 

شَهْـرًا ثُـمَّ أَرْفَأْنَـا إِلَـى جَـزِيـرَتِـكَ هـَذِهِ فَجـَلَسْنَا فـِي أَقْـرُبـِهَا فـَدَخَـلنَْا الجَْـزِيـرَةَ فـَلَقِيَتْنَا 

دَابَّـةٌ أَهْـلَبُ كَـثِيرُ الـشَّعَرِ لاَ يُـدْرىَ مَـا قُـبُلُهُ مِـنْ دُبُـرِهِ مِـنْ كـَثرَْةِ الـشَّعَرِ، فـَقُلنَْا: وَيْـلَكِ 

مَـا أَنـْتِ؟ فَـقَالـَتْ: أَنَـا الجـَْسَّاسَـةُ، قـُلْنَا: وَمَـا الجـَْسَّاسَـةُ؟ قـَالَـتْ: اعـْمِدُوا إِلَـى هَـذَا 

هُ إِلَـى خَـبَرِكُـمْ بِـالأَْشْـواَقِ، فَأَقـْبَلْنَا إِلَـيْكَ سِـرَاعـًا، وَفَـزِعـْنَا  الـرَّجُـلِ فـِي الـدَّيـْرِ، فإَِنَـّ

2مـِنْهَا، وَلَـمْ نَأْمَـنْ أَنْ تَـكُونَ شَـيْطَانـَةً فَـقَالَ: أَخـْبِرُونـِي عـَنْ نَخْـلِ بـَيْسَانَ قُـلْنَا: عَـنْ 

أَيِّ شَأْنِـهَا تسَـْتَخْبِرُ؟ قَـالَ: أَسْأَلـُكمُْ عَـنْ نَخـْلِهَا هَـلْ يـُثْمِرُ؟ قُـلْنَا: لَـهُ نَـعمَْ، قَـالَ: أَمَـا 

إِنَّـهُ يـُوشِـكُ أَنْ لاَ تـُثْمِرَ، قَـالَ: أَخـْبِرُونِـي عَـنْ بـُحيَْرَةِ الـطَّبَرِيَـّةِ؟ قُـلْنَا: عـَنْ أَيِّ شَأْنِـهَا 

تسَْـتَخْبِرُ؟ قـَالَ: هَـلْ فـِيهَا مَـاءٌ؟ قـَالُـوا: هـِيَ كَـثِيرَةُ المـَْاءِ، قَـالَ: أَمَـا إِنَّ مَـاءَهَـا يُـوشِـكُ 

3أَنْ يـَذهَْـبَ، قـَالَ: أخَْـبِرُونـِي عـَنْ عَـينِْ زُغـَرَ قـَالـُوا: عَـنْ أيَِّ شَأْنـِهَا تَسْـتَخْبِرُ؟ قَـالَ: 

هَـلْ فـِي الْـعَينِْ مـَاءٌ وَهَـلْ يـَزْرَعُ أَهْـلُهَا بمـَِاءِ الْـعيَنِْ؟ قـُلْنَا لَـهُ: نـَعَمْ هِـيَ كَـثِيرَةُ المَْـاءِ وَأَهْـلُهَا 

يَـزْرَعُـونَ مِـنْ مَـائـِهَا؟ قَـالَ: أَخْـبِرُونِـي عَـنْ نَـبِيِّ الأُْمِّـيِّينَ مَـا فَـعلََ؟ قَـالـُوا: قَـدْ خَـرَجَ مِـنْ 

مَــكَّةَ وَنَــزلََ يَــثْرِبَ، قَــالَ: أَقَــاتَــلَهُ الْــعَرَبُ؟ قـُـلْنَا: نـَـعَمْ، قـَـالَ: كـَـيْفَ صـَـنَعَ بِــهِمْ؟ 

فَأخَـْـبَرْنـَـاهُ أَنَّــهُ قـَـدْ ظهَـَـرَ عَــلَى مـَـنْ يـَـلِيهِ مـِـنْ الـْـعَرَبِ وَأَطـَـاعـُـوهُ، قَــالَ لَــهُمْ: قَــدْ كَــانَ 

1 اغتلم: أي هاج وجاوز حده المعتاد.
2 نخل بيسان: هي قرية بالشام.

3 عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.
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ذَلـِكَ؟ قُـلْنَا: نـَعَمْ، قـَالَ: أَمَـا إنَِّ ذاَكَ خـَيْرٌ لـَهُمْ أَنْ يُـطِيعُوهُ، وَإِنِـّي مُـخْبِرُكُـمْ عـَنِّي، 

إِنِّـي أَنـَا المسَِْـيحُ، وَإِنِـّي أُوشِـكُ أَنْ يُؤْذَنَ لـِي فِـي الخـُْرُوجِ فأََخْـرُجَ، فَأَسِـيرَ فـِي الأَْرْضِ 

ا هَـبَطْتُهَا فـِي أَرْبـَعِينَ لَـيْلَةً غـَيْرَ مـَكَّةَ وَطَـيْبَةَ، فَـهُمَا مُحَـرَّمَـتَانِ عَـلَيَّ  فـَلاَ أَدَعَ قَـرْيـَةً إِلَـّ

كِــلْتَاهُــمَا كُــلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُــلَ وَاحِــدَةً أَوْ واَحِــداً مِــنْهمَُا اسْــتَقْبَلَنِي مَــلَكٌ بِــيَدِهِ 

1السَّــيْفُ صَــلْتًا يَــصُدُّنـِـي عَــنْهَا، وَإِنَّ عَــلَى كُــلِّ نَــقْبٍ مِــنْهَا مَــلاَئِــكَةً يَحْــرُسُــونَــهَا، 

قَـالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ: وَطـَعَنَ بمِِـخصَْرَتِـهِ فِـي المِْـنْبَرِ، هَـذِهِ 

طَــيْبَةُ هَــذِهِ طَــيْبَةُ هَــذِهِ طَــيْبَةُ، يـَـعْنِي المَْــدِيــنَةَ أَلاَ هَــلْ كُــنْتُ حَــدَّثْــتكُُمْ ذَلِــكَ؟ فـَـقَالَ 

الـنَّاسُ: نَـعَمْ، فإَِنَـّهُ أَعـْجَبَنِي حَـدِيـثُ تمـَِيمٍ أَنَّـهُ وَافـَقَ الَـّذِي كُـنْتُ أُحَـدِّثُـكمُْ عَـنْهُ وَعَـنْ 

المَْـدِيـنَةِ وَمَـكَّةَ، ألَاَ إِنَّـهُ فـِي بَحْـرِ الشَّأْمِ، أَوْ بَحْـرِ الْـيَمَنِ، لاَ بـَلْ مِـنْ قِـبَلِ المَْشْـرِقِ، مَـا 

2هُـوَ مِـنْ قِـبَلِ المَْشـْرقِِ مَـا هُـوَ مِـنْ قـِبَلِ المَْشْـرِقِ مَـا هـُوَ وَأَوْمَأَ بِـيَدِهِ إِلَـى المَْشْـرِقِ قَـالـَتْ: 

 . 3فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 

كيفية خروج المسيح الدجال وأتباعه ومدة لبثه في الأرض وكيفية الوقاية منه:  

 يخــرج الــدجــال كــما ذكــر لــنا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن المشــرق أي مــن أرض 

خـراسـان حـيث يمـر بـكل الأراضـي والأقـطار ويـدخـلها إلا مـكة والمـديـنة، حـيث يـكون 

عـلى أنـقابـها مـلائـكة تحـرسـها مـنه، ويـكون سـبب خـروج الـدجـال مـن غـضب يـغضبه 

1 صلتاً: بفتح الصاد وضمها أي مسلولًا
2 مـــا هـــو: قـــال الـــقاضـــي لـــفظة مـــا هـــو زائـــدة صـــلة لـــلكلام ليســـت بـــنافـــية والمـــراد إثـــبات أنـــه فـــي جـــهة 

الشرق.
3 صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة (٤/٢٩٤٢).
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حـيث يـعيث بـعدهـا فـي الأرض فـسادًا محـدثـًا الـفتنة الـكبيرة، والـبلاء الـعظيم، وإن 

أكـثر أصـناف الـناس اتـباعًـا لـلدجـال الـيهود، حـيث جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أنـس 

بـن مـالـك رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "يَـتْبعَُ الـدَّجَّـالَ مِـنْ 

  . " 2يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ 1

وفـي حـديـث آخـر: عـن الـنواس بـن سـمعان رضـي الله عـنه قـال: ذكََـرَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى 

عَ حَـتَّى ظـَنَنَّاهُ فِـي طَـائـِفَةِ النَّخْـلِ  الَ ذَاتَ غَـدَاةٍ فـَخَفَّضَ فِـيهِ ورََفَـّ 3الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ الـدَّجَـّ

فَـلَمَّا رُحـْنَا إِلَـيْهِ عـَرَفَ ذَلِـكَ فـِينَا، فَـقَالَ: "مَـا شَأْنـُكُمْ"؟ قُـلْناَ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ ذَكَـرْتَ 

الــدَّجَّــالَ غَــدَاةً فَــخفََّضْتَ فِــيهِ وَرَفَّــعْتَ حَــتَّى ظَــنَنَّاهُ فِــي طَــائِــفَةِ النَّخْــلِ، فـَـقَالَ: "غَــيْرُ 

الِ أخَْـوَفُـنِي عـَليَْكُمْ إِنْ يَخْـرجُْ وَأَنَـا فـِيكُمْ فَأَنَـا حَـجِيجُهُ دُونَـكُمْ، وَإِنْ يَخْـرُجْ  الـدَّجَـّ

وَلَسْـتُ فـِيكُمْ فَـامـْرُؤٌ حَـجِيجُ نـَفْسِهِ وَالـلَّهُ خَـلِيفتَِي عـَلىَ كُـلِّ مُسْـلِمٍ إِنَّـهُ شـَابٌّ قَـطَطٌ 

ـي أُشـَـبِّهُهُ بِــعبَْدِ الْــعُزَّى بـْـنِ قـَـطَنٍ فـَـمَنْ أَدْرَكَــهُ مِــنْكُمْ فَــلْيَقْرَأْ عَــلَيْهِ  عـَـيْنُهُ طـَـافـِـئَةٌ كَأَنِـّ

فـَوَاتحَِ سُـورَةِ الـْكَهْفِ إِنَـّهُ خَـارِجٌ خـَلَّةً بـَينَْ الشَّأْمِ واَلـْعِرَاقِ فَـعَاثَ يمَِـينًا وَعَـاثَ شِـمَالاً يَـا 

عِـبَادَ الـلَّهِ فَـاثـْبُتُوا" قُـلْنَا: يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ وَمَـا لـَبْثُهُ فِـي الأرَْْضِ؟ قَـالَ: "أَرْبـَعُونَ يَـوْمًـا يَـوْمٌ 

كَــسَنَةٍ وَيَــوْمٌ كَشَهـْـرٍ وَيَــوْمٌ كَجُــمُعَةٍ وَسـَـائِــرُ أَيَّــامـِـهِ كَأَيَّــامِــكُمْ "قـُـلْنَا: يَــا رَسُــولَ الــلَّهِ 

1 الــطيالــسة: جــمع طــيلسان والــطيلسان أعجــمي مــعرب قــال فــي مــعيار الــلغة ثــوب يــلبس عــلى الــكتف 
يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة.

2 سبق تخريجه باب في بقية من أحاديث الدجال (٤/٢٩٤٤).
3 فــخفض فــيه ورفــع: خــفض بــمعنى حــقر وقــولــه رفــع أي عــظمه وفخــمه فــمن تــحقيره وهــوانــه عــلى الله 

تعالى عوره.
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" قُـلْنَا:  1فـَذَلِـكَ الْـيَوْمُ الَّـذِي كَـسنََةٍ، أَتـَكْفيِنَا فِـيهِ صَـلاَةُ يـَوْمٍ؟ قـَالَ: "لاَ اقْـدُرُوا لَـهُ قَـدْرهَُ

: "كـَالْـغَيْثِ اسـْتَدْبَـرتَْـهُ الـرِّيـحُ، فَيَأْتِـي عَـلَى  يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ وَمَـا إِسـْرَاعُـهُ فـِي الأرَْْضِ؟ قَـالَ

الْــقَوْمِ فَــيَدْعُــوهُــمْ فيَُؤْمـِـنُونَ بِــهِ وَيَسْــتَجيِبُونَ لَــهُ، فيََأْمُــرُ الــسَّمَاءَ فَــتُمْطرُِ واَلأَْرْضَ 

2فَـتُنْبتُِ، فَـتَرُوحُ عَـلَيْهِمْ سَـارِحَـتُهُمْ أَطـْوَلَ مـَا كـَانـَتْ ذُرًا وَأسَْـبَغَهُ ضُـرُوعًـا وَأَمَـدَّهُ 

خـَــوَاصـِــرَ، ثـُــمَّ يَأْتـِــي الـْــقَوْمَ فَـــيَدْعـُــوهـُــمْ فـَــيَردُُّونَ عـَــلَيْهِ قـَــوْلـَــهُ، فَـــيَنْصَرِفُ عـَــنْهُمْ 

3فَــيصُْبحُِونَ ممُْحِــلِينَ لـَـيْسَ بِأَيـْـدِيــهِمْ شـَـيْءٌ مـِـنْ أَمـْـوَالـِـهِمْ وَيمَُــرُّ بِــالخَْــرِبَــةِ فَــيَقُولُ لـَـهَا 

  . " 5أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ 4

ورسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان يسـتعيذ فـي صـلاتـه مـن فـتنة الـدجـال، فـعن 

عـائـشة رضـي الله عـنها زوج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـالـت: أن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم كـان يـدعـو فـي الـصلاة: "الـلَّهُمَّ إِنِـّي أَعـُوذُ بِـكَ مِـنْ عَـذَابِ الْـقَبْرِ وَأَعـُوذُ 

1 اقـــدروا لـــه قـــدره: أي إذا مـــضى بـــعد طـــلوع الفجـــر قـــدر مـــا يـــكون بـــينه وبـــين الظهـــر كـــل يـــوم فـــصلوا 
الظهـر ثـم إذا مـضى بـعده قـدر مـا يـكون بـينها وبـين الـعصر فـصلوا الـعصر وإذا مـضى بـعد هـذا قـدر 
مـــا يـــكون بـــينها وبـــين المـــغرب فـــصلوا المـــغرب وكـــذا الـــعشاء والـــصبح ثـــم الظهـــر ثـــم الـــعصر ثـــم المـــغرب 

وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها.
2 فــتروح عــليهم ســارحــتهم أطــول مــا كــانــت ذراً: أمــا تــروح فــمعناه تــرجــع آخــر الــنهار والــسارحــة هــي 
المــاشــية الــتي تســرح أي تــذهــب أول الــنهار إلــى المــرعــى والــذرا الأعــالــي والأســنمة جــمع ذروة بــالــضم 

والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع.
3 فـيصبحون ممحـلين: أي أصـابـهم المحـل مـن قـلة المـطر ويـبس الأرض مـن الـكلأ وفـي الـقامـوس المحـل 
عـــــلى وزن فحـــــل الجـــــدب والقحـــــط والإمـــــحال كـــــون الأرض ذات جـــــدب وقحـــــط يـــــقال أمحـــــل الـــــبلد إذا 

أجدب.
4 كيعاسيب النحل: هي ذكور النحل.

5 سبق تخريجه (٤/٢٩٣٧).
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بـِكَ مِـنْ فـِتْنَةِ المَْسـِيحِ الـدَّجَّـالِ وَأَعـُوذُ بِـكَ مـِنْ فـِتْنَةِ المحَْْـيَا وفَِـتْنَةِ المَْـمَاتِ الـلَّهُمَّ إِنِّـي 

  . 1أَعُوذُ بِكَ مِنْ المَْأْثَمِ وَالمَْغْرَمِ"

وأيــضًا مــن أراد الــوقــايــة مــنه ومــن فــتنته فــعليه الــلجوء إلــى مــكة والمــديــنة حــيث لا 

يـدخـلها الـدجـال أبـداً فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

2وسـلم قـال: "لَـيْسَ مِـنْ بَـلَدٍ إِلَّـا سَـيَطَؤُهُ الـدَّجَّـالُ، إِلَّـا مَـكَّةَ وَالمَْـدِيـنَةَ، لَـيْسَ لَـهُ مِـنْ 

3نِـقَابِـهَا نـَقْبٌ إِلَّـا عَـلَيْهِ المَْـلاَئِـكَةُ صـَافِّـينَ يَحْـرُسُـونـَهَا، ثُـمَّ تَـرْجـُفُ المـَْدِيـنةَُ بِأَهْـلِهَا 

 . 4ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ"

فتنة الدجال 
 فـتنة المسـيح الـدجـال هـي فـتنة فـي الـعقيدة بـلا شـك، حـيث تـكون مـن مـهامـه صـرف 

الـناس عـن ديـنهم مـن أجـل الإيمـان بـه وبـألـوهـيته المـزعـومـة، ويـكون مـن مـظاهـر فـتنته 

لــلناس أن يــكون عــنده نهــران وقــيل كــذلــك جــنة ونــار، فــأمــا جــنته فهــي جــحيم لمــن 

دخـلها، وأمـا نـاره فهـي نـعيم لـلمؤمـنين، فـقد جـاء فـي الحـديـث الـصحيح، قـال عـقبة بـن 

عـمرو لحـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنهما: ألا تحـدثـنا مـا سـمعت مـن رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم؟ قـال: إنـي سـمعته يـقول: "إِنَّ مَـعَ الـدَّجَّـالِ إِذَا خَـرَجَ، مَـاءً ونََـارًا، فَأَمَّـا 

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب صــــفة الــــصلاة، بــــاب الــــدعــــاء قــــبل الســــلام (١/٧٩٨، ٢٢٦٧، ٦٧١٠) مــــع 
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٧، ٥٨٩).

2 سيطؤه: سيدخله.
3 ترجف: تزلزل.

4 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــحج، بــاب لا يــدخــل الــدجــال المــديــنة (٢/١٧٨٣، ٦٧٠٦، ٦٧١٥، ٧٠٣٥) 
مع صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة (٤/٢٩٤٣).
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الَّـذِي يَـرَى الـنَّاسُ أَنَّـهَا الـنَّارُ فَـمَاءٌ بَـارِدٌ، وَأمََّـا الَّـذِي يَـرَى الـنَّاسُ أَنَّـهُ مَـاءٌ بَـارِدٌ فَـنَارٌ 

  . 2تحُْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ " 1

ويهـرب الـناس مـنه إلـى الجـبال كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه جـابـر بـن عـبد الله رضـي 

الله عـنه يـقول: أخـبرتـني أم شـريـك: أنـها سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: 

"لَـيَفِرَّنَّ الـنَّاسُ مِـنْ الـدَّجَّـالِ فـِي الجِْـبَالِ" قـَالَـتْ أُمُّ شـَرِيـكٍ: يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ فَأَيـْنَ الْـعَرَبُ 

 . 3يَوْمَئِذٍ، قَالَ: "هُمْ قَلِيلٌ"

المؤمن الذي يتحدى الدجال:  

يخـرج رجـل مـن شـباب المسـلمين مـتوجـهًا نـحو الـدجـال عـند خـروجـه فـيتلقاه جـيش 

الـدجـال فـيأخـذونـه إلـى الـدجـال، كـما جـاء عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه أنـه 

الُ فَـيَتَوَجَّـهُ قِـبَلَهُ رَجـُلٌ مِـنْ  قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يَخْـرُجُ الـدَّجَـّ

4المُْؤْمـِنِينَ فَـتَلْقَاهُ المـَْسَالـِحُ مَـسَالِـحُ الـدَّجَّـالِ، فـَيَقُولـُونَ لَـهُ: أَيـْنَ تَـعْمِدُ؟ فـَيَقُولُ: أَعْـمِدُ 

: أوََ مـَـا تُؤْمـِـنُ بـِـربَِّــنَا؟ فَــيَقوُلُ: مَــا بِــرَبِّــنَا  ـذِي خَــرَجَ، قَــالَ: فـَـيَقُولُــونَ لـَـهُ إِلَــى هـَـذَا الَـّ

خـَـفَاءٌ، فـَـيَقوُلُــونَ: اقـْـتُلُوهُ فـَـيَقُولُ: بَــعضُْهُمْ لـِـبَعْضٍ، أَلـَـيْسَ قَــدْ نَــهَاكـُـمْ رَبُّــكُمْ أَنْ 

تَـقْتُلُوا أحَـَدًا دُونَـهُ، قـَالَ: فَـيَنْطَلِقُونَ بـِهِ إِلَـى الـدَّجَّـالِ، فَإذَِا رَآهُ المُْؤْمِـنُ، قـَالَ: يَـا أَيُـّهَا 

ـالُ الَّــذيِ ذَكَــرَ رَسُــولُ الــلَّهِ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ، قَــالَ: فَيَأْمُــرُ  الــنَّاسُ هَــذَا الــدَّجَـّ

1 فمن أدرك منكم: أي خروج الدجال.
2 صــحيح الــبخاري، كــتاب الأنــبياء، بــاب مــا ذكــر عــن بــني إســرائــيل (٣/٣٢٦٦) مــع صــحيح مســلم، 

كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه (٤/٢٩٣٤، ٢٩٣٥).
3 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٤٥).

4 المسالح: المسالح قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء سموا بذلك لحملهم السلاح.
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: خُـذُوهُ وَشـُجُّوهُ فَـيُوسَـعُ ظَهْـرُهُ وَبَـطْنُهُ ضـَرْبـًا، قـَالَ:  1الـدَّجَّـالُ بـِهِ، فَيُشَـبَّحُ فَـيقَُولُ

فَــيَقُولُ: أَوَ مـَـا تُؤْمِــنُ بِــي، قَــالَ: فَــيَقُولُ: أَنْــتَ المَْسِــيحُ الْــكَذَّابُ قَــالَ: فَيُؤْمَــرُ بِــهِ، 

فَيُؤْشَـرُ بـِالمِْـئْشَارِ مـِنْ مَـفْرِقـِهِ حَـتَّى يـُفَرَّقَ بَـينَْ رِجـْلَيْهِ، قَـالَ: ثُـمَّ يمَْشِـي الـدَّجَّـالُ بَـينَْ 

الْـقِطْعَتَينِْ، ثُـمَّ يَـقُولُ لَـهُ: قُـمْ فَيَسْـتَوِي قَـائِـمًا، قَـالَ: ثُـمَّ يَـقُولُ لَـهُ: أتَُؤْمِـنُ بِـي فَـيَقُولُ: 

مَـا ازْدَدْتُ فـِيكَ إِلَّـا بـَصِيرَةً، قَـالَ: ثـُمَّ يَـقوُلُ: يَـا أَيُـّهَا الـنَّاسُ إنَِّـهُ لاَ يَـفْعَلُ بـَعْديِ بِأَحَـدٍ 

ـالُ لِــيَذبْـَـحَهُ، فـَـيُجْعَلَ مـَـا بَــينَْ رَقَــبَتِهِ إِلَــى تَــرْقُــوَتِــهِ  مـِـنْ الــنَّاسِ، قـَـالَ: فَيَأْخـُـذُهُ الــدَّجَـّ

نـُحَاسًـا فـَلاَ يَسْـتَطِيعُ إِلـَيْهِ سَـبِيلاً، قـَالَ: فيََأْخـُذُ بِـيَدَيـْهِ وَرِجْـلَيهِْ، فَـيَقْذِفُ بـِهِ فَيَحْسِـبُ 

الـنَّاسُ أَنَـّمَا قَـذَفـَهُ إِلَـى الـنَّارِ، وَإِنَّـمَا ألُـْقِيَ فِـي الجـَْنَّةِ، فَـقَالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

  . 2وَسَلَّمَ: هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالمَِينَ"

ولـذلـك يـنبغي لـكل عـالـم أن يـبث أحـاديـث الـدجـال بـين الأولاد والـنساء والـرجـال، ولا 

سـيما فـي زمـانـنا هـذا الـذي اشـرأبـت فـيه الـفتن وكـثرت فـيه المحـن، وانـدرسـت فـيه مـعالـم 

السنن، وصارت السنة فيه بدعة وصارت البدعة فيه سنة شرع يتبع. 

نزول عيسى عليه السلام من السماء وقتله للدجال 
 أجـمع المسـلمون عـلى أن عيسـى ابـن مـريم عـلى نـبينا وعـليه الـصلاة والسـلام يـنزل مـن 

نْ  الـسماء إلـى الأرض فـي آخـر الـزمـان، وبـذلـك فسـر أكـثر المفسـريـن قـولـه تـعالـى: (وَإِن مِّ

1 فيشبح: أي يمد على بطنه.
2 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٣٨).
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مْ شَهِـيدًا) (الـنساء:  مِـننََّ بِـهِ قَـبْلَ مَـوْتِـهِ وَيَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ يَـكُونُ عَـلَْ�ِ أهَْـلِ الـxِْتَابِ إِلاَّ لـَيؤُْ
۱٥۹)، فـنزول عيسـى عـليه السـلام فـي الإسـلام ثـابـت بـأدلـة مـن الـقرآن الـكريم والـسنة 

الـنبويـة ويـجب عـلى كـل مسـلم ومسـلمة الإيمـان بـذلـك فـيعتقد المسـلمون اعـتقادًا لا 

مـريـة فـيه بـأن عيسـى ابـن مـريم لـم يـصلب ولـم يـقتل وأن الله عـز وجـل قـد رفـعه إلـى 

الـسماء وسـوف يـعود آخـر الـزمـان، والإيمـان بـنزول الـنبي عيسـى عـليه السـلام مـن الإيمـان 

بـالـيوم الآخـر الـذي هـو الـركـن الخـامـس مـن أركـان الإيمـان فـقد ثـبت أن الـنبي عيسـى 

عــليه الســلام ســوف يــنزل فــي آخــر الــزمــان فــيقتل المســيح الــدجــال ويكســر الــصليب 

ويـقتل الخـنزيـر ولا يـقبل مـن أهـل الـكتاب إلا الإسـلام أو السـيف، عـن أبـي هـريـرة رضـي 

الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "واَلـلَّهِ لَـيَنْزِلـَنَّ ابْـنُ مَـرْيمََ حَـكَمًا عَـادِلاً 

1فَليََكْسـِـرَنَّ الــصَّلِيبَ وَلَــيَقْتُلنََّ الخِْــنْزِيــرَ ولََــيضََعَنَّ الجـِْـزْيـَـةَ وَلـَـتُتْرَكَــنَّ الْــقِلاَصُ فَــلاَ 

يُــسْعَى عَــلَيْهَا وَلَــتَذْهَــبنََّ الــشَّحْنَاءُ وَالــتَّبَاغـُـضُ وَالــتَّحَاسُــدُ وَلَــيَدْعُــوَنَّ إِلَــى المَْــالِ فـَـلاَ 

  . 2يَقْبَلُهُ أَحَدٌ"

 ولـعل الحـكمة مـن نـزول عيسـى ابـن مـريم عـليه السـلام عـند المسـلمين فـي آخـر الـزمـان 

هـو أن يـجعل مـن أسـباب ظـهور الإسـلام، الـذي هـو ديـن الأنـبياء جـميعًا، ظـهورًا كـامـلاً 

شــامــلاً عــلى هــذه الأرض، فــبعدمــا اخــتلف الــناس فــيه، وتحــزبــوا لأجــله عــلى أحــزاب 

وطـوائـف، لـيدل هـؤلاء المخـتلفين عـلى حـقيقة أمـره، ويـفصل بـينهم فـيما اخـتلفوا فـيه 

1 ولــتتركــن الــقلاص: الــقلاص جــمع قــلوص وهــي مــن الإبــل كــالــفتاة مــن الــنساء والحــدث مــن الــرجــال 
ومـعناه أن يـزهـد فـيها ولا يـرغـب فـي اقـتنائـها لـكثرة الأمـوال وإنـما ذكـرت الـقلاص لـكونـها أشـرف الإبـل 

التي هي أنفس الأموال عند العرب.
2 سبق تخريجه مسلم (١/١٥٥).
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مـن شـأنـه، فـينصر المسـلمين، ويـقاتـل الـيهود، ويـقتل زعـيمهم المسـيح الـدجـال، ويـلزم 

الـنصارى بـالإسـلام، ولا يـقبل مـنهم جـزيـة، ويـبطل مـقالـتهم بـأنـهم قـتلوه، فيكسـر 

الـصليب ويـقتل الخـنزيـر، وفـي هـذا بـيان لإبـطال مـا سـوى الإسـلام مـن الأديـان وعـدم 

إقـرار أهـلها عـليها، لا بجـزيـة ولا غـيره، وإظـهار أحـكام الإسـلام، وشـريـعته الـتي جـاء 

بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، وإقـامـة الحـجة عـلى أهـل الـكتاب، فـي بـطلان مـا هـم 

عـليه، وقـد تـلمس بـعض أهـل الـعلم حـكمًا أخـرى لـذلـك، قـال الحـافـظ ابـن حجـر رحـمه 

الله تـعالـى: "قـال الـعلماء: الحـكمة فـي نـزول عيسـى دون غـيره مـن الأنـبياء الـرد 

عـلى الـيهود فـي زعـمهم أنـهم قـتلوه، فـبين الله تـعالـى كـذبـهم وأنـه الـذي يـقتلهم، 

أو نـزولـه لـدنـو أجـله لـيدفـن فـي الأرض، إذ لـيس لمخـلوق مـن الـتراب أن يمـوت فـي 

غـيرهـا، وقـيل إنـه دعـا الله لمـا رأى صـفة محـمد وأمـته أن يـجعله مـنهم فـاسـتجاب الله 

دعــاءه وأبــقاه حــتى يــنزل فــي آخــر الــزمــان مجــددًا لأمــر الإســلام، فــيوافــق خــروج 

1الــدجــال، فــيقتله" والــراجــح أن نــزول عيســى عــليه الــصلاة والســلام ســيكون قــبل 

خــروج يــأجــوج ومــأجــوج وقــبل طــلوع الــشمس مــن مــغربــها وبــعد خــروج المهــدي 

والــدجــال، وســينزل عيســى ابــن مــريم عــلى نــبينا وعــليه الــصلاة والســلام عــند المــنارة 

الـبيضاء شـرقـي دمـشق فـعن الـنواس بـن سـمعان رضـي الله عـنه قـال: ذَكَـرَ رَسُـولُ الـلَّهِ 

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ الـدَّجَّـالَ ذَاتَ غَـدَاةٍ فـَخَفَّضَ فِـيهِ وَرفََّـعَ حَـتَّى ظَـنَنَّاهُ فِـي طـَائِـفَةِ 

النَّخْـلِ … إلـى أن قـال: فـَبَيْنَمَا هُـوَ كـَذلَِـكَ إِذْ بَـعثََ الـلَّهُ المَْسِـيحَ ابْـنَ مَـرْيمََ فـَينَْزِلُ عِـنْدَ 

1 فتح الباري لابن حجر، باب عيسى ابن مريم عليهما السلام، (١٠، ٣١٩٢).
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1المَْـنَارَةِ الْـبيَْضَاءِ شـَرْقِـيَّ دمَِـشْقَ بـَينَْ مَهْـرُودتََـينِْ وَاضِـعًا كَـفَّيْهِ عَـلَى أَجْـنِحَةِ مَـلَكَينِْ إِذَا 

  . .. الحديث" 3طَأطَْأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تحََدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ 2

وبـعد أن يـنزل عيسـى عـليه السـلام مـن الـسماء عـلى المـنارة الـبيضاء شـرقـي دمـشق، 

يــبدأ عــليه الســلام فــي طــلب المســيح الــدجــال فــيتمكن مــن إدراكــه عــند مــنطقة مــن 

مـناطـق فلسـطين وهـي بـاب لـد، فـيذوب المسـيح الـدجـال حـينما يـرى المسـيح عيسـى 

عـليه السـلام كـما يـذوب المـلح فـي المـاء، فـيقول لـه عيسـى عـليه السـلام إن لـي فـيك 

ضـربـة لـن تـفوتـني، فـيقتل الـلعين بحـربـته، فيتخـلص المـؤمـنون مـن شـره وفـتنته، ثـم 

ينهـزم أتـباع الـدجـال، فـيتبعهم المـؤمـنون حـتى يـقتلونـهم فـيعاونـهم فـي ذلـك الحجـر 

والشجـر حـينما يـنطقون كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: 

أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حَـتَّى يُـقَاتِـلَ المُْسْـلِمُونَ 

الـْـيَهُودَ فَــيَقْتُلهُُمْ المُْسـْـلِمُونَ، حَــتَّى يَــخْتَبئَِ الـْـيهَُودِيُّ مـِـنْ وَرَاءِ الحَْجَــرِ وَالشَّجَــرِ، 

فَـيَقُولُ الحجََْـرُ أَوْ الشَّجَـرُ: يـَا مُسْـلمُِ يَـا عَـبْدَ الـلَّهِ هَـذَا يَـهُوديٌِّ خَـلْفِي فَـتَعَالَ فـَاقْـتُلْهُ 

 . 5إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ" 4

1 فـينزل عـند المـنارة الـبيضاء شـرقـي دمـشق بـين مهـرودتـين: هـذه المـنارة مـوجـودة الـيوم شـرقـي دمـشق 
والمهرودتان أي لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة.

2 تحـدر مـنه جـمان كـالـلؤلـؤ: الجـمان حـبات مـن الـفضة تـصنع عـلى هـيئة الـلؤلـؤ الـكبار والمـراد يتحـدر 
منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن.

3 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٣٧).
4 إلا الغرقد: الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس.

5 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٢٢).
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وفـي حـديـث الـنواس بـن سـمعان رضـي الله عـنه الـطويـل قـال: أن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم قـال وهـو يحـدث عـن عيسـى عـليه السـلام: "فَـيَطْلُبُهُ حَـتَّى يُـدْركِـَهُ بِـبَابِ لُـدٍّ 

 . 1فَيَقْتُلُهُ"

فــالــذي يــثبت مــع المهــدي عــليه الســلام ومــع نــبي الله عيســى عــليه الســلام فــي قــتال 

الــدجــال هــم الــطائــفة الــصادقــة المــتمسكة بــالحــق كــما وصــفها الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم؛ فـعن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه قـال: سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يـقول: "لاَ تـَزَالُ طـَائِـفَةٌ مـِنْ أُمَّـتِي يـُقَاتِـلُونَ عـَلَى الحَْـقِّ ظـَاهِـرِيـنَ إِلَـى يَـوْمِ الـْقِيَامَـةِ، 

قـَالَ: فَـيَنْزلُِ عِيسـَى ابْـنُ مـَرْيمََ صَـلَّى الـلَّهُ عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ، فـَيَقُولُ أَمـِيرُهُـمْ: تـَعَالَ صَـلِّ 

  . 2لَنَا، فَيَقُولُ: لاَ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُْمَّةَ"

وفـي روايـة أخـرى: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم قــال: "فـَـيَفْتَتِحُونَ قُسْــطَنْطِينِيَّةَ، فـَـبَيْنَمَا هـُـمْ يَــقْتَسِمُونَ الْــغَنَائِــمَ قـَـدْ عـَـلَّقُوا 

يْطَانُ، إنَِّ المَْسِـيحَ قـَدْ خَـلَفَكُمْ فِـي أَهْـلِيكُمْ،  سـُيُوفَـهُمْ بـِالـزَّيْـتُونِ إِذْ صَـاحَ فـِيهِمْ الشَـّ

فَيَخـْـرجُُــونَ وَذَلـِـكَ بـَـاطِــلٌ، فَإذَِا جَــاءوُا الشَّأْمَ، خَــرَجَ فَــبَيْنَمَا هُــمْ يُــعدُِّونَ لِــلْقِتَالِ 

يُــسَوُّونَ الــصُّفُوفَ إِذْ أُقِــيمَتْ الــصَّلاَةُ، فَــيَنْزِلُ عيِسَــى ابْــنُ مَــرْيمََ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ 

وَسَــلَّمَ فَأَمَّــهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَــدُوُّ الــلَّهِ ذَابَ كَــمَا يَــذُوبُ المِْــلْحُ فِــي المـَْـاءِ، فَــلَوْ تَــرَكَــهُ 

 . 3لاَنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ"

1 سبق تخريجه. مسلم (٤/٢٩٣٧).
2 سبق تخريجه مسلم (١/١٦٩).

3 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٨٩٧) 
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قتال اليهود 
المـبادئ الـسمحة للشـريـعة الإسـلامـية، تـكفل حـقوق الـغير ومـنهم الـيهود والمسـيحيين 

وغـيرهـم، ولـيس مـن صـفات الإسـلام الـتزمـت الـعنيف المـتطرف الـداعـي لـلقتل وذبـح 

الآخـر، فـالإسـلام ديـن رحـمة وسـلام ولهـذا أقـر الإسـلام الـيهود والـنصارى عـلى الـبقاء 

فـي بـلاد الإسـلام ولـم يهجـرهـم ولـم يـقتلهم كـما فـعلوا ويـفعلون هـم حـينما تمـكنوا مـن 

بــلاد المســلمين، ولهــذا جــاءت الشــريــعة الإســلامــية حــامــية لأهــل الــذمــة فــي بــلاد 

المسـلمين، ومـدافـعة عـن حـقوقـهم إذا الـتزمـوا بشـروط الإقـامـة، حـتى قـال الـنبي عـليه 

الــصلاة والســلام فــي الحــديــث الــذي رواه عــبد الله بــن عــمرو رضــي الله عــنهما: عــن 

1الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مـَنْ قَـتَلَ مُـعَاهـَداً لَـمْ يـَرِحْ رَائِـحَةَ الجَْـنَّةِ وَإِنَّ رِيـحَهَا 

  . 2تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"

فـإن أخـلوا بـالشـروط كـما لـو غـدروا أو خـانـوا أو تجهـزوا لـقتالـنا أو سـاعـدوا أعـداءنـا، 

ونــحو ذلــك فــإنــهم يــكونــون نــاقــضين للعهــد، وحــينئذ فــلا عهــد بــيننا وبــينهم، ولا 

يســتحقون تــلك الإقــامــة الآمــنة الــتي لــم يــحافــظوا عــليها، ولــكن الــيهود هــم الــيهود 

ســرعــان مــا كــانــوا يــعودون إلــى غــدرهــم وخــيانــتهم، وخــيانــتهم لــرســول الله يــعرفــها 

الـقاصـي والـدانـي، فـقاتـلهم الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، فـقتل مـنهم مـن قـتل، وطـرد 

مـنهم مـن طـرد خـارج المـديـنة، ومـنعهم مـن الإقـامـة فـيها، هـذا فـي زمـن الـنبي صـلى الله 

1 معاهدًا: ذميًا من أهل العهد أي الأمان والميثاق.
2 صحيح البخاري، كتاب الخمس، باب اثم من قتل معاهدًا بغير جرم (٣/٢٩٩٥،٦٥١٦).
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عـليه وسـلم وأمـا فـي زمـانـنا فحـدث ولا حـرج، فـقد جـاء الـيهود إلـى أرض فلسـطين 

بمـباركـة مـن جـميع دول الـعالـم حـتى الـعربـية مـنها ولـكن المـباركـة الـعربـية كـانـت بـاطـنية، 

وبـــدأوا يتجـــمعون هـــناك فـــي أرض فلســـطين تحـــت مـــسمى أرض المـــيعاد، وذكـــر الله 

سـبحانـه وتـعالـى بـأنـهم سـتكون لـهم سـطوة وقـوة عـالمـية، فـقال تـعالـى: (وَقَـضَيْناَ إَِ� بَـنيِ 

ا كَبِيراً * فإَِذاَ جَــاءَ وَعْــدُ  تَينِْ وَلـَـتَعْلنَُّ عُــلوًُّ إِسْــرَاِ�ــيلَ فيِ الـْـxِتَابِ لتَفُْسِــدُنَّ فيِ الأْرَْضِ مَــرَّ
يَـارِ وَكَـانَ وَعْـدًا  ِhّبَأسٍْ شَـدِيـدٍ فـَجَاسُـوا خِـلاَلَ ا pُِمْ عِـبَاداً لـَّناَ أوxَُْأوُلاَهُـمَا بَـعَثْناَ عَـلي
مْ وَأمَْـدَدْنَـاكـُم بِأمَْـوَالٍ وَبَنينَِ وَجَـعَلْناَكـُمْ أكَْـثرََ  ةَ عَـلَْ�ِ عُولاً * ُ¶َّ رَدَدْنَـا لـxَُمُ الـxَْرَّ مَّفْـ
نَفِيراً  *إِنْ أحَْسَنzُْ أحَْسَنzُْ لاِنَٔــفسxُُِمْ وَإِنْ أسََأÐُْْ فـَـلَهَا فإَِذاَ جَــاءَ وَعْــدُ الآْخِــرَةِ لـِـ¬سَُوءوُا 
وُا مَـا عَـلوَْا تَتْبِيراً) (الإسـراء:  ةٍ وَلِـيتَُبرِّ لَ مَـرَّ ُ أوََّ وُجُـوهَـxُمْ وَلِـيَدْخـُلوُا الْمَسْجِـدَ كَـمَا دَخَـلوُه
٤ - ۷) فـالـيهود الآن لـهم دورهـم الأسـاسـي كـقوة عـالمـية فـي الـفتن الـتي تـدور الآن فـي 

الـوطـن الـعربـي بـل فـي الـعالـم أجـمع فـالـدولـة المـزعـومـة إسـرائـيل الآن لـديـها تـرسـانـة 

عـسكريـة وحـربـية كـبرى، وهـا هـي الحـرب مسـتمرة بـين الـعرب والـيهود، والحـق يـقال أن 

الحـــرب مـــن طـــرف واحـــد وهـــي مـــن طـــرف الـــيهود، لأن الـــعرب الـــيوم فـــي أضـــعف 

مــراحــلهم، بــالإضــافــة إلــى خــيانــة بــعض الأنــظمة الــعربــية الــتي ظهــرت واضــحة جــلية 

لــلعيان فــكانــت الخــسائــر تــتوالــى عــلى أمــة الإســلام، واســتبان طــغيان الــيهود لــلعالــم 

أجـمع، فـإذا مـا خـرج الـدجـال تـبعه عشـرات الآلاف مـن الـيهود واجـتمعوا مـعه يـريـدون 

قــتال المســلمين لاســتئصال شــأفــتهم، فــينزل المســيح عيســى بــن مــريم عــليه الســلام 

ويــجتمع مــعه المســلمون لــقتال الــدجــال وأتــباعــه، فــيدعــو عيســى ابــن مــريم الــيهود 

لــلإســلام، ولا يــقبل مــنهم فــي ذلــك الــوقــت إلا الإســلام، فيســلم مــنهم مــن يســلم، 
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ويــبقى مــنهم مــن يــبقى عــلى يــهوديــته، فــتكون المــعركــة الــتي تــكون بــقيادة المســيح 

عيسـى عـليه السـلام وإن الله تـعالـى يـكرم المسـلمين فـي هـذه المـعركـة بهـذه الـكرامـة وهـي 

نـطق الحجـر والشجـر ومـناداتـه عـلى المسـلم حـتى يـقتل الـيهودي الـذي يـختبئ وراءه، 

كـما ذكـر الـباحـث الحـديـث آنـفًا، فـكل ذلـك يـدل عـلى أنـها مـعركـة عـادلـة يـحبها الله، 

كـما هـو الـشأن فـي المـعارك الإسـلامـية كـلها الـتي يـكون المـقصد مـنها إعـلاء كـلمة الله 

مْ إَِ� يَـوْمِ  فـي الأرض، ولـقد قـال الله تـعالـى فـي حـق الـيهود: (وَإِذْ تَأذَنََّ رَبّـُكَ لـَيَبْعَثنََّ عَـلَْ�ِ

حِ]ٌ) (الأعــراف:  يعُ الـْعِقَابِ وَإِنّـَهُ لـَغَفوُرٌ رَّ ِÆََالـْقِيَامَـةِ مَـن �ـَسُومُُ¤ْ سُـوءَ الـْعَذَابِ إِنَّ رَبَّـكَ ل
 .(۱٦۷

ولـكن الإشـكال الحـاصـل هـو إسـقاط الحـديـث عـلى مـا يـسمى بـدولـة إسـرائـيل الآن، 

وصـحيح أن الـدولـة المـزعـومـة هـي دولـة لـليهود ولـكن هـذا لا يـعني أن وقـت انهـيارهـا 

سـوف يـنطق الشجـر والحجـر ويـتحقق فـيها الحـديـث إذ لا يـوجـد نـص شـرعـي يـدل عـلى 

أن تحـريـر الأقـصى وقـتال الـيهود لـن يـكون إلاّ فـي زمـان المهـدي، ولا يسـتطيع مسـلم 

ادعـاء ذلـك، إذ أنـه لا دلـيل شـرعـي عـلى هـذا، وكـذلـك فـإن الأقـصى أخـذه الـكفار أكـثر 

مـن مـرة، واسـترده المسـلمون كـذلـك أكـثر مـن مـرة، ولا مـانـع مـن تحـريـره مـن الـيهود قـبل 

المهـدي ثـم عـودة الـيهود مـع الـدجـال إلـيه مـرة أخـرى، فـالـقتال بـين المسـلمين والـيهود 

حـاصـل لا مـحالـة، وأن واقـع نـطق الشجـر والحجـر سـتتحقق حـينما يـقاتـل المسـلمون مـع 

المسـيح عـليه السـلام الـدجـال والسـبعين ألـف يـهودي، أي أن المـعارك مـع الـيهود لـن 

تنتهـي بـنهايـة دولـة إسـرائـيل وأن يـهود أصـفهان سـوف يـتحالـفون مـع الـدجـال ويـتبعونـه 

بـعد ظـهوره، لا شـك أنـنا نشهـد الآن تـغييرًا كـبيرًا لـواقـع المسـلمين المـعاصـر ولا شـك 
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كـذلـك أنـنا نـعيش إرهـاصـات لـعودة المسـلمين لـسابـق عهـدهـم كـقوة تـسعى لـفرض 

إرادتـها عـلى مـن أذلـوهـا الـعقود والـقرون المـاضـية، ولا شـك كـذلـك أن الأثـر النفسـي 

الـكبير لتحـريـر بـيت المـقدس سـيكون لـه وقـعه عـلى المسـلمين فـي شـتى بـقاع الأرض 

والأكيد أنهم سيعمرون القدس ويتخذونها عاصمة لدولة كبرى احتفالاً بتحريرها. 

يأجوج ومأجوج 
 ذكـر لـنا الـقرآن الـكريم فـي سـورة الـكهف وسـورة الأنـبياء قـصة قـوم يخـرجـون فـي آخـر 

الـزمـان يـسمون بـ (يـأجـوج ومـأجـوج)، وسـمي قـوم يـأجـوج ومـأجـوج بـذلـك قـيل: 

لــكثرتــهم وشــدتــهم، وقــيل: مــن الأُجــاج وهــو المــاء شــديــد المــلوحــة، وقــيل: اســمان 

، وأمـا عـن وصـفهم فـأكـثر  1أعجـميان، وهـم مـن ولـد يـافِـث بـن نـوح بـاتـفاق الـنسابـين

الـروايـات الـتي جـاءت فـي الحـديـث عـن صـفات قـوم يـأجـوج ومـأجـوج هـي إسـرائـيلية لا 

يــؤخــذ مــنها ولا يــعتمد عــليها، بــل تســتبعد جــميعها، ويــكتفى للحــديــث عــن 

صـفاتـهم مـا ذكـره الـنص الـقرآنـي. يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى عـنهم فـي سـورة الـكهف 

عـند ذكـر المـلك الـصالـح ذي الـقرنـين والـذي كـان يـجوب الأرض مـصلحًا فـيها يـقول 

مْسِ وَجَـدَهَـا تªَْبُُ فيِ عَينٍْ َ�ـِئَةٍ وَوَجَـدَ  بَ الـشَّ ِªَْتــعالــى: (فأَتَْـبَعَ سَـبَبًا  * حَـتَّى إِذاَ بَـلغََ م

ـا مَـن ظَـلمََ  ـا أنَ تَتَّخِـذَ فـِِ�مْ حـُسْناً  * قَـالَ أمََّ بَ وَإِمَّ ـا أنَ تـُعَذِّ عِـندَهَـا قَـوْمًـا قـُلْناَ يَـا ذاَ الـْقَرْنَينِْ إِمَّ
ـا مَـنْ آمَـنَ وَعَـمِلَ صَـالـِحًا فََ«ُ جَـزَاءً  بـُهُ عَـذَابًـا نّـُكْرًا * وَأمََّ هِ فـَيعَُذِّ بـُهُ ُ¶َّ يـُرَدُّ إَِ� رَبِّ فـَسَوْفَ نـُعَذِّ

1 حــاشــية الــدرة المــضية فــي عــقد الــفرقــة المــرضــية، فــصل فــي أشــراط الــساعــة وعــلامــاتــها الــدالــة (/١
صفحة٧٣).
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مْسِ وَجَـدَهَـا  ا * ُ¶َّ أتَْـبَعَ سَـبَبًا  * حَـتَّى إِذاَ بَـلغََ مَـطْلِعَ الـشَّ ًÆُْ� الـْحُسْنىَ وَسَـنقَوُلُ َ�ُ مِـنْ أمَْـرِنَـا
يْهِ خبرًُْا * ُ¶َّ أتَْـبَعَ سَـبَبًا *  َhَ ا  *كَـذَلـِكَ وَقَـدْ أحََـطْناَ بِـمَا ـا سِـترًْ َ ِ́ َـمْ نَـجْعَل لَُّ¤ مِّن دوُ تَـطْلعُُ عََ{ قَـوْمٍ لّ
ُـوا يَـا ذاَ الـْقَرْنَينِْ  لاً * قَـال قَهُونَ قَوـْ ادوُنَ يَفـْ مًاـ لاَّ يَكـَ مَا قَوـْ ـِ ِ́ يْنـِ وَجَدـَ مِنـ دوُ َ دـّ َ السَّ

حَـتَّى إِذاَ بَلـغََ بَينـْ
إِنَّ يَأجُْـوجَ وَمَأجُْـوجَ مفُْسِـدُونَ فيِ الأْرَْضِ فهََـلْ نَـجْعَلُ لـَكَ خَـرْجًـا عََ{ أنَ تَـجْعَلَ بَـيْننَاَ وَبَـيَْ°مُْ 
ةٍ أجَْـعَلْ بَـيْنxَُمْ وَبَـيَْ°مُْ رَدْمًـا * آتـُوwِ زُبَـرَ  نيِّ فـِيهِ رَّ�ِ خَيرٌْ فأَعَِـينوwُِ بِـقوَُّ ا * قَـالَ مَـا مَـكَّ سَـدًّ
دَفينَِْ قَـالَ انـفخُوُا حَـتَّى إِذاَ جَعََ«ُ نَـارًا قَـالَ آتـُوwِ أفُـْرِغْ عَـليَْهِ  الْحَـدِيـدِ حَـتَّى إِذاَ سَـاوَى بَينَْ الـصَّ

قِطْرًا) (الكهف: ۸٥ - ۹٥). 
فـفي رحـلاتـه فـي الأرض مـن أجـل الإصـلاح مـر عـلى قـوم كـانـوا قـريـبين مـن يـأجـوج 

ومــأجــوج، فــطلب مــنه أهــل تــلك الــبلاد أن يــقوم بــبناء ســد يحــميهم مــن يــأجــوج 

ومـأجـوج وشـرهـم، فـقد كـان يـأجـوج ومـأجـوج أهـل فـساد وشـر فـي الأرض، ولـم يـكن 

لمـن فـي ذلـك الـزمـان حـول بـهم ولا قـوة، وهـذا مـا قـام بـفعله ذو الـقرنـين، إذ قـام بـبناء سـد 

عـظيم بـينهم وبـين يـأجـوج ومـأجـوج وصـفه الله عـز وجـل فـي الـقرآن الـكريم بـأنـه مـن 

الحــديــد والــنحاس المــذاب، ولا يــزال هــذا الســد قــائــمًا حــتى يــومــنا هــذا فــي مــكان لا 

يـعلمه إلا الله عـز وجـل، فـإذا انـهار هـذا السـد وظهـر يـأجـوج ومـأجـوج اقـتربـت الـساعـة 

ُـتِحَتْ يَأجُْـوجُ وَمَأجُْـوجُ وَُ~ مِّن  بـعدهـا. قـال الله عـز وجـل فـي الـقرآن الـكريم: (حَـتَّى إِذاَ ف

ينَ كَـفَرُوا يَـا وَيْـلَناَ  ِ بَ الـْوَعْـدُ الـْحَقُّ فإَِذاَ هِـيَ شَـاخِـصَةٌ أبَْـصَارُ اّ�َ كلُِّ حَـدَبٍ يÎَسِـلوُنَ  *  وَاقْترََ
نْ هَذَا بَلْ كنُاَّ ظَالمِِينَ) (الأنبياء: ۹٦ - ۹۷).   قَدْ كنُاَّ فيِ غَفáٍَْ مِّ
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وعـن زيـنب بـنت جـحش رضـي الله عـنها: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم دخـل عـليها 

ا الـلَّهُ وَيـْلٌ لـِلْعَرَبِ مـِنْ شَـرٍّ قـَدْ اقـْتَرَبَ، فُـتِحَ الْـيَومَْ مِـنْ رَدْمِ  2فـزعًـا يـقول: "لاَ إِلـَهَ إِلَـّ 1

يَأْجُـوجَ وَمَأْجـُوجَ مِـثْلُ هَـذِهِ، وَحَـلَّقَ بِإِصْـبَعِهِ الإِْبْـهَامِ وَالَّـتِي تَـلِيهَا، قَـالَـتْ زَيْـنَبُ بِـنْتُ 

جَحْشٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالحُِونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَْبَثُ"  

وعـندمـا يـؤذن لـهم بـالخـروج يـقوم قـوم يـأجـوج ومـأجـوج ويفسـدون فـي الأرض إفـسادًا 

عـظيمًا، فـيوحـي الله عـز وجـل إلـى عيسـى عـليه السـلام أن يـأجـوج ومـأجـوج قـد انتشـروا 

فـي الأرض، وأنـه لا قـدرة لأحـد عـلى قـتالـهم، فـهم كـثيرو الـعدد بـشكل لا يمـكن لأحـد 

تـخيله حـتى أن أولـهم لـيمر بـبحيرة طـبريـا فيشـربـونـها فـإذا مـر آخـرهـم يـقولـون كـان 

بهـذه مـرة مـاء، ويـذهـب عيسـى عـليه السـلام ومـن مـعه مـن المـؤمـنين بحـمايـة الله عـز 

وجـل، ويـحتمون فـي جـبل الـطور، ويـجوب يـأجـوج ومـأجـوج فـي الـبلاد مفسـديـن 

فــيها، ويــبقى الــصالحــون مــع عيســى عــليه الســلام مــحتمين فــي جــبل الــطور، فــيقتل 

يـأجـوج ومـأجـوج كـل مـن يـلقونـه ويـبقى الـصالحـون مـع عيسـى عـليه السـلام مـحتمين 

فــي جــبل الــطور ومــلتفين حــولــه، يــقوم قــوم يــأجــوج ومــأجــوج بــبناء صــرح عــظيم 

يـصعدون عـليه ويـرمـون سـهامـًا فـي الـسماء، فـتغيب الـسهام وتـعود ممـلوءة بـالـدمـاء، 

فـيقولـون: قهـرنـا أهـل الأرض وغـلبنا أهـل الـسماء، وهـذا مـن شـدة فـسادهـم وكـفرهـم، 

فـيرسـل الله عـليهم دوداً يخـرج مـن خـلف رؤوسـهم فـيقتلهم، وذلـك بـدعـاء المـؤمـنين مـع 

عيسـى عـليه السـلام، وتـتناثـر جـثثهم فـي شـتى بـقاع الأرض، ومـن ثـم يـرسـل الله عـز 

1 ويل: كلمة تستعمل للحزن والهلاك والمشقة.
2 ردم: سد.
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وجـل المـطر عـلى الأرض فـتقوم بغسـل الأرض مـنهم، حـتى يـتركـها كـالـزلـفة ثـم يـقال 

لـلأرض أنـبتي ثـمرك وردي بـركـتك فـيومـئذ تـأكـل الـعصابـة مـن الـرمـانـة ويسـتظلون 

بـقحفها ويـبارك فـي الـرسـل حـتى أن الـلقحة مـن الإبـل لـتكفي الـفئام مـن الـناس والـلقحة 

مـن الـبقر لـتكفي الـقبيلة مـن الـناس والـلقحة مـن الـغنم لـتكفي الفخـذ مـن الـناس فـبينما 

هـم كـذلـك إذ بـعث الله ريـحًا طـيبة فـتأخـذهـم تحـت آبـاطـهم فـتقبض روح كـل مـؤمـن 

وكـل مسـلم ويـبقى شـرار الـناس يـتهارجـون فـيها تـهارج الحـمر فـعليهم تـقوم الـساعـة 

ويـقوم الله عـز وجـل بـأمـر الأرض بـعدهـا بـأن تـرجـع بـركـاتـها إلـيها فـظهورهـم يـكون بـعد 

الـدجـال، وبـعد نـزول المسـيح عيسـى بـن مـريم عـليهما السـلام وظـهور المهـدي المـنتظر 

عــليه الســلام، فيظهــر قــوم يــأجــوج ومــأجــوج بــعد أن يــكون الــقتال مــع الــدجــال قــد 

انتهــى،، وقــد قــص رســول الله عــليه الــصلاة والســلام ذلــك لأصــحابــه، فــعن الحــديــث 

الـــذي رواه الـــنواس بـــن ســـمعان رضـــي الله عـــنه: يـــقول فـــيه الـــنبي صـــلى الله عـــليه 

وســلم"... إِذْ أَوْحَــى الــلَّهُ إِلـَـى عِيسَــى إِنِّــي قَــدْ أَخـْـرَجـْـتُ عِــبَادًا لِــي لاَ يَــدَانِ لأحََِــدٍ 

2بِـقِتَالِـهِمْ فَحَـرِّزْ عِـبَادِي إِلَـى الـطُّورِ وَيَـبْعَثُ الـلَّهُ يَأْجُـوجَ وَمَأْجُـوجَ وَهُـمْ مِـنْ كُـلِّ  1

حَـدَبٍ يَنْسِـلُونَ فَـيَمُرُّ أَواَئِـلُهُمْ عَـلَى بُـحَيرَْةِ طَـبَرِيَّـةَ فيََشْـرَبُـونَ مَـا فِـيهَا وَيمَُـرُّ آخِـرُهُـمْ 

فَـيَقُولُـونَ لَـقَدْ كَـانَ بهَِـذِهِ مَـرَّةً مَـاءٌ وَيُـحْصَرُ نَـبِيُّ الـلَّهِ عِيسَـى وَأَصْـحَابُـهُ حَـتَّى يَـكُونَ 

رَأْسُ الـثَّوْرِ لأَِحـَدهِِـمْ خـَيْراً مِـنْ مـِائَـةِ دِيـنَارٍ لأَِحَـدِكـُمْ الْـيوَْمَ فـَيَرْغَـبُ نَـبِيُّ الـلَّهِ عِيسَـى 

1 لا يـدان لأحـد بـقتالـهم: يـدان تـثنية يـد قـال الـعلماء مـعناه لا قـدرة ولا طـاقـة يـقال مـا لـي بهـذا الأمـر يـد 
وما لي به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه.

2 فحـــرز عـــبادي إلـــى الـــطور: أي ضـــمهم واجـــعله لـــهم حـــرزاً يـــقال أحـــرزت الـــشيء أحـــرزه إحـــرازاً إذا 
حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ.

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٤٥٠ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


2وَأَصـْحَابُـهُ فـَيُرْسـِلُ الـلَّهُ عـَليَْهمِْ الـنَّغَفَ فـِي رقَِـابـِهِمْ فـَيُصْبِحُونَ فَـرْسَـى كـَمَوْتِ  1

نَــفْسٍ وَاحـِـدَةٍ ثـُـمَّ يهَـْـبِطُ نـَـبِيُّ الــلَّهِ عِيسـَـى وَأَصْــحَابُــهُ إِلَــى الأَْرْضِ فَــلاَ يَجـِـدُونَ فِــي 

3الأَْرْضِ مَـوْضِـعَ شِـبْرٍ إِلَّـا مَـلأََهُ زَهَـمُهُمْ وَنَـتْنهُُمْ فَـيَرْغَـبُ نَـبِيُّ الـلَّهِ عِيسَـى وَأَصـْحَابُـهُ 

4إِلَـى الـلَّهِ فَـيُرْسـِلُ الـلَّهُ طـَيْرًا كَأَعْـنَاقِ الـْبُخْتِ فَتَحـْمِلُهُمْ فَـتطَرَْحُـهُمْ حَـيثُْ شَـاءَ الـلَّهُ 

6ثـُمَّ يُـرْسِـلُ الـلَّهُ مـَطَرًا لاَ يـَكُنُّ مِـنْهُ بـَيْتُ مـَدرٍَ وَلاَ وبَـَرٍ فَيَغْسِـلُ الأَْرْضَ حَـتَّى يَـتْرُكَـهَا  5

8كَـالـزَّلَـفَةِ ثُـمَّ يُـقَالُ لِـلأَْرْضِ أَنْـبتِِي ثَـمَرَتَـكِ ورَُدِّي بَـرَكَـتَكِ فَـيَوْمَـئذٍِ تَأْكُـلُ الْـعِصَابَـةُ  7

10مِـنْ الـرُّمَـّانَـةِ وَيَسْـتَظِلُّونَ بـِقِحْفِهَا وَيُـبَارَكُ فـِي الـرِّسْـلِ حَـتَّى أَنَّ الـلِّقْحَةَ مِـنْ الإِْبِـلِ  9

11لَـتَكفِْي الـْفِئَامَ مِـنْ الـنَّاسِ وَالـلِّقْحَةَ مِـنْ الـْبَقَرِ لَـتَكْفِي الـْقَبِيلَةَ مِـنْ الـنَّاسِ وَالـلِّقْحَةَ 

12مِـنْ الـْغَنَمِ لَـتكَْفِي الْفَخـِذَ مـِنْ الـنَّاسِ فَـبَيْنَمَا هـُمْ كَـذَلـِكَ إِذْ بَـعَثَ الـلَّهُ رِيـحًا طَـيِّبَةً 

1 النغف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة.
2 فرسى: أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى.

3 زهمهم: أي دسمهم.
4 البخت: وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق.

5 لا يكن: أي لا يمنع من نزول الماء.
6 مدر: هو الطين الصلب.

7 كالزلفة: كالمرآة في صفائها ونظافتها.
8 العصابة: هي الجماعة.

9 بـــقحفها: بكســـر الـــقاف هـــو مـــقعر قشـــرهـــا شـــبهها بـــقحف الـــرأس وهـــو الـــذي فـــوق الـــدمـــاغ وقـــيل مـــا 
انفلق من جمجمته وانفصل.

10 الرسل: هو اللبن.

11 الـلقحة: بكسـر الـلام وفـتحها لـغتان مـشهورتـان الكسـر أشهـر وهـي الـقريـبة العهـد بـالـولادة وجـمعها 

لقح كبركة وبرك واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح.
12 الفخــــذ مــــن الــــناس: قــــال أهــــل الــــلغة الفخــــذ الجــــماعــــة مــــن الأقــــارب وهــــم دون الــــبطن والــــبطن دون 

الـقبيلة قـال الـقاضـي قـال ابـن فـارس الفخـذ هـنا بـإسـكان الـخاء لا غـير فـلا يـقال إلا بـإسـكانـها بـخلاف 
الفخذ التي هي العضو فإنها تكسر وتسكن.
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بَـعَثَ الـلَّهُ رِيـحًا طَـيِّبَةً فَتَأْخـُذُهـُمْ تحَْـتَ آبَـاطِـهِمْ فَـتقَْبِضُ رُوحَ كُـلِّ مُؤْمِـنٍ وَكُـلِّ مُسْـلِمٍ 

  . 2وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُْمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ " 1

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: سـمعت رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "يـُفْتَحُ يَأْجُـوجُ ومَأْجُـوجُ يَخـْرُجـُونَ عَـلَى الـنَّاسِ، كَـمَا 

قَـــالَ الـــلَّهُ عَـــزَّ وجََـــلَّ: (مِـــنْ كُـــلِّ حَـــدَبٍ يَنْسِـــلُونَ)، فَـــيَغْشَوْنَ الأَْرْضَ، وَيَـــنحَْازُ 

المُْسْـلِمُونَ عَـنْهُمْ إِلـَى مَـداَئِـنِهِمْ وَحُـصُونـِهِمْ وَيَـضُمُّونَ إِلَـيْهِمْ مَـوَاشِـيَهُمْ وَيَشـْرَبُـونَ 

مـِيَاهَ الأَْرْضِ، حَـتَّى إِنَّ بـَعْضَهمُْ لَـيَمُرُّ بـِالنَّهَـرِ فَيَشـْرَبـُونَ مَـا فـِيهِ، حَـتَّى يـَتْركُُـوهُ يَـبَسًا، 

حَـتَّى إِنَّ مـَنْ بَـعْدهَـُمْ لَـيَمُرُّ بـِذلَِـكَ النَّهـَرِ، فَـيَقُولُ: قـَدْ كَـانَ هـَاهُـنَا مَـاءٌ مَـرَّةً، حَـتَّى إِذَا 

: هَؤُلاَءِ أَهْـلُ الأَْرْضِ قَـدْ  لـَمْ يَـبْقَ مـِنْ الـنَّاسِ إِلَّـا أَحـَدٌ فِـي حِـصْنٍ أَوْ مـَدِيـنَةٍ، قَـالَ قـَائـِلُهُمْ

: ثـُمَّ يَهـُزُّ أَحـَدُهـُمْ حَـربَْـتهَُ، ثُـمَّ يَـرْمِـي بـِهَا إِلَـى  فـَرَغْـنَا مِـنهُْمْ بـَقِيَ أهَـْلُ الـسَّمَاءِ، قَـالَ

الـسَّمَاءِ فـَتَرْجِـعُ مـُخْتَضِبَةً دَمًـا لـِلْبَلاَءِ وَالْـفِتْنَةِ، فـَبيَْنَا هُـمْ عـَلىَ ذَلِـكَ، إِذْ بَـعثََ الـلَّهُ 

ذيِ يَخْـرُجُ فـِي أَعْـنَاقـِهِمْ، فـَيُصْبِحُونَ مَـوْتـَى لاَ  دُودًا فِـي أَعـْنَاقِـهِمْ كـَنَغَفِ الجَْـرَادِ الَـّ

يُـسْمَعُ لَـهُمْ حِـسًّا، فَـيَقُولُ المُْسْـلِمُونَ: أَلاَ رَجُـلٌ يَشْـرِي نَـفْسهَُ فَـيَنْظُرَ مَـا فَـعَلَ هَـذَا 

الـْـعَدُوّ،ُ قـَـالَ: فيََتجََــرَّدُ رَجُــلٌ مـِـنْهُمْ لـِـذلَـِـكَ مُحْتَسِــبًا لـِـنَفسِْهِ قَــدْ أَظَــنَّهَا عَــلَى أَنَّــهُ 

مَـقْتُولٌ، فَـيَنْزِلُ فيََجِـدُهُـمْ مَـوْتَـى بـَعْضهُُمْ عَـلَى بَـعْضٍ، فَـيُنَادِي: يَـا مَعْشَـرَ المُْسْـلِمِينَ 

ألَاَ أَبْشِــرُوا فَإنَِّ الــلَّهَ قَــدْ كَــفَاكـُـمْ عـَـدُوَّكـُـمْ، فَيَخْــرُجُــونَ مِــنْ مَــدَائِــنِهِمْ وَحُــصُونِــهِمْ 

1 أي يـــجامـــع الـــرجـــال الـــنساء عـــلانـــية بـــحضرة الـــناس كـــما يـــفعل الحـــمير ولا يـــكترثـــون لـــذلـــك والهـــرج 
بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها.

2 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٣٧).
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ا لحـُُومُـهُمْ، فـَتشَْكَرُ عَـنْهُ كَأَحْـسَنِ مَـا  وَيُسـَرِّحُـونَ مـَوَاشـِيَهُمْ فَـمَا يـَكُونُ لـَهَا رَعْـيٌ إِلَـّ

، والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد ذكـر لـنا  1تـَشكَْرُ عَـنْ شَـيْءٍ مِـنْ الـنَّبَاتِ أَصَـابَـتْهُ قَـطُّ"

كــثرتــهم بــشكل تــقريــبي، وأن الأمــة المحــمديــة لا تــساوي بــجانــبهم يــوم الــقيامــة إلا 

الشـيء اليسـير، وأمـا عـن عـددهـم بـشكل دقـيق فـلا يـعلمها إلا الله تـعالـى، وفـيما يـأتـي 

اسـتعراض لـبعض الـنصوص الـتي قـد تـوحـي لـنا بـعدد هـؤلاء الـقوم: قـال الله تـعالـى: 

ورِ فجََـمَعْناَُ~ْ Êَـْعًا) (الـكهف: ۹۹)،  ُـفِخَ فيِ الـصُّ ذٍ يَـمُوجُ فيِ بَـعْضٍ وَن ِ̈ (وَتَـرَكْـناَ بَعْضَُ¤ْ يَـوْمَـ
فـبعد الـتأمـل فـي الآيـة الـسابـقة يـتبين أن كـلمة (يمـوج) تـدل عـلى الحـركـة والاضـطراب 

ُـتِحَتْ  الشـيء الـكثير، ممـا يـوحـي بمـدى كـثرة عـدد هـؤلاء الـقوم، فـقال تـعالـى: (حَـتَّى إِذاَ ف

يَأجُْـوجُ وَمَأجُْـوجُ وَُ~ مِّن كلُِّ حَـدَبٍ يÎَسِـلوُنَ) (الأنــبياء: ۹٦)، وتشــير الآيــة إلــى أنــه 
حـين يـنفتح السـد عـلى قـوم يـأجـوج ومـأجـوج عـند اقـتراب الـساعـة، ويـبدؤون بـالانـدفـاع 

مـن خـلفه للخـروج، فـإنـهم حـينها (مـن كـل حـدب ينسـلون)، وذلـك دلالـة عـلى كـثرة 

هـؤلاء الـقوم، فـهم يخـرجـون مـن كـل حـدب وصـوب، ممـا يـوحـي بـكثرة عـددهـم، والـتي 

لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.  

وفـي حـديـث آخـر: يـبين لـنا فـيه صـلى الله عـليه وسـلم عـن عـددهـم الـهائـل لـهم فـيقول 

فــيه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، فــعن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه قــال: قــال 

: يـَـا آدَمُ، فـَـيقَوُلُ: لَــبَّيكَْ وَسَــعْدَيْــكَ  رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "يَــقُولُ الــلَّهُ

وَالخَْـيْرُ فِـي يَـدَيْـكَ، قَـالَ يَـقُولُ: أَخْـرِجْ بـَعْثَ الـنَّارِ، قـَالَ: وَمَـا بَـعْثُ الـنَّارِ؟ قَـالَ: مِـنْ 

1 سبق تخريجه، مسند الإمام أحمد (٣/١١٧٤٩).
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1كُـلِّ أَلـْفٍ تِـسْعَ مِـائـَةٍ وَتِـسْعَةً وَتِـسْعِينَ، فـَذَاكَ حِـينَ يَشِـيبُ الـصَّغِيرُ، وَتَـضَعُ كُـلُّ 

ذَاتِ حَــمْلٍ حـَـمْلهََا وَتـَـرَى الــنَّاسَ سـَـكْرَى ومَـَـا هُــمْ بِــسَكْرَى وَلـَـكِنَّ عـَـذَابَ الــلَّهِ 

ـنَا ذَلِــكَ الــرَّجُــلُ، قَــالَ:  شـَـدِيــدٌ"، فـَـاشـْـتَدَّ ذَلـِـكَ عـَـلَيْهِمْ، فـَـقَالـُـوا: يـَـا رَسـُـولَ الــلَّهِ أَيُـّ

"أَبْشـِـرُوا، فَإِنَّ مـِـنْ يَأْجـُـوجَ وَمَأْجـُـوجَ أَلـْـفًا ومَـِـنْكمُْ رجَُــلٌ، ثـُـمَّ قَــالَ: وَالَّــذِي نَفْسـِـي 

بِـيَدِهِ إِنِـّي لأطََْـمَعُ أَنْ تـَكوُنُـوا ثـُلُثَ أَهْـلِ الجـَْنَّةِ"، قَـالَ: فحَـَمدِْنَـا الـلَّهَ وَكَـبَّرْنَـا، ثُـمَّ قَـالَ: 

"وَالَّـذِي نَفسْـِي بِـيَدِهِ إِنِّـي لأََطـْمَعُ أَنْ تَـكُونُـوا شـَطْرَ أَهْـلِ الجَْـنَّةِ إِنَّ مَـثَلكَُمْ فِـي الأُْممَِ 

  . 3كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَْسْوَدِ أوَْ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الحِْمَارِ" 2

وأما عن مكان هذا السد فلا يوجد دليل قاطع عن مكانه. 

دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها 
 تـتسابـق الأحـداث الـدالـة عـلى قـرب الـنهايـة واقـتراب الآخـرة، ومـن بـين تـلك الأحـداث 

خــروج مخــلوق غــيبي لا نــعلم الــكثير مــن أوصــافــه، ســوى مــا جــاءت تــسميته فــي 

الـنصوص الـصحيحة "دابـة مـن الأرض". ولـقد ذكـر الـقرآن الـكريم آيـة واحـدة أشـار مـن 

خـلالـها بـوضـوح إلـيها وبـينت الـوقـت الـتقريـبي لحـدوثـها، فـقال الله جـل جـلالـه:  (واِذاَ 

1 فذاك حين: أي من شأنه أن يشيب الصغير لو وجد وتضع الحامل لو كانت.
2 الـرقـمة: الخـط والـرقـمتان فـي الحـمار هـما الأثـران الـلذان فـي بـاطـن عـضديـه والـغايـة بـيان قـلة عـدد 

المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين وأنهم غاية في القلة.
3 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــرقــاق، بــاب قــولــه عــز وجــل إن زلــزلــة الــساعــة شــيء عــظيم (٥/٦١٦٥) مــع 

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار (١/ ٢٢٢).
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نَ الأْرَْضِ تـُكَلِّمُُ¤ْ أنََّ الـناَّسَ كَـانـُوا بِـآيَـاتِـناَ لاَ يـُوقِـنوُنَ)  مْ أخَْـرَجْـناَ لَُ¤ْ دَابَّـةً مِّ وَقَـعَ الـْقَوْلُ عَـلَْ�ِ
(النمل: ۸۲). 

بـين المفسـرون كـما فـي الجـلالـين وتفسـير الـنسفي فـي سـياق كـلامـهم عـن الآيـة الـكريمـة 

عــلاقــتها بشــرط خــروج الــدابــة، وذكــروا أن مــعنى الآيــة: أن الله إذا أراد أن يــنفذ فــي 

الــكافــريــن ســابــق عــلمه لــهم مــن الــعذاب أخــرج لــهم دابــة مــن الأرض، وذلــك حــين 

يـنقطع الخـير، ولا يـؤمـر بمـعروف، ولا ينهـى عـن مـنكر، ولا يـبقى مـنيب ولا تـائـب، 

وذلك بموت العلماء، وذهاب العلم.  

ثـم إن خـروج الـدابـة فـي آخـر الـزمـان وهـي بـصفاتـها الـغريـبة الـتي تـختلف عـن بـاقـي 

الحــيوانــات وذلــك مــن خــلال حــديــثها مــع الــناس حــقيق أن يــجعلها الله مــن الآيــات 

الــكبرى، ولــقد قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الحــديــث الــذي رواه أبــو هــريــرة 

رضــي الله عــنه: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "بَــادرُِوا بـِـالأَْعـْـمَالِ سـِـتًّا، 

طـُلُوعَ الـشَّمْسِ مـِنْ مـَغْرِبِـهَا، أَوْ الـدُّخـَانَ، أوَْ الـدَّجَـّالَ، أَوْ الـدَّابَّـةَ، أَوْ خَـاصَّـةَ أَحَـدِكُـمْ، 

، أي ســابــقوا ســت آيــات دالــة عــلى وجــود الــقيامــة قــبل وقــوعــها  ـةِ" 1أَوْ أَمـْـرَ الـْـعَامَـّ

وحلولها فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر. 

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: "ثـَلاَثٌ إِذَا خَـرجَْـنَ لاَ يـَنْفَعُ نَـفْسًا إِيمَـانـُهَا لَـمْ تَـكُنْ آمـَنَتْ مِـنْ قَـبلُْ أَوْ كَسَـبَتْ فِـي 

  . 2إِيمَانِهَا خَيْرًا، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَْرْضِ"

1 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٤٧).
2 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه.. (١/١٥٨).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه قـال: حـفظت مـن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم حـديـثًا لـم أنـسه بـعد، سـمعته يـقول: "إِنَّ أَوَّلَ الآْيَـاتِ خُـرُوجًـا، 

طُـلُوعُ الـشَّمْسِ مـِنْ مـَغْربِِـهَا، وَخـُروُجُ الـدَّابَّـةِ عـَلَى الـنَّاسِ ضُـحىً، وَأَيُّـهُمَا مَـا كَـانَـتْ 

 . 1قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُْخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا"

فهـذه الأدلـة تـدل بـشكل صـريـح وواضـح عـلى أن خـروج دابـة الأرض لـيس مـجازًا مـن 

الـقول، بـل هـي حـقيقة يـجب الإيمـان بـها، لأنـنا نـعلم أنـه حـق وصـدق، وإن لـم نـطلع 

عـلى حـقيقة مـعناه، وأمـا بـالنسـبة لـوصـفها فـلم يـرد حـديـث نـبوي صـحيح بـوصـفها 

وكــل مــا ذكــر عــن وصــفها إنمــا هــي أحــاديــث ضــعيفة والله أعــلم بــشكلها وصــورتــها 

وخـلقها، ولـقد ورد فـي بـعض الأحـاديـث فـي غـير الـبخاري ومسـلم بـأن هـذه الـدابـة 

تـسم الـناس فـتكتب عـلى أنـوفـهم إمـا كـافـر أو مـؤمـن، وقـد ورد فـي هـذا حـديـث شـريـف 

مـكان الخـتم، عـن أبـي أمـامـة رضـي الله عـنه، يـرفـعه إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 . " 4قال: "تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ 3 2

وقـد ارتـبط ذكـر هـذه الآيـة، وظـهورهـا بـآيـة أخـرى مـن آيـات الله الـعظام، وهـي طـلوع 

الــشمس مــن مــغربــها، فخــروج الــدابــة عــلى شــكل غــريــب غــير مــألــوف، ومــخاطــبتها 

لـلناس، ووصـفها إيـاهـم بـالإيمـان والـكفر شـيء خـارج عـن مـجال الـعادة، وذلـك أول 

1 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٤١).
2تـسم الـناس: الـوسـم هـو الـكى يسـتعملونـه فـي تـمييز الـدواب، طـبعه عـلي جـلد الـدابـة بـالـكي محـمى 

بالنار حتى يضع العلامة الختم. 
3 خراطيم: جمع خرطوم، وهو الأنف.

4 مـــسند الإمـــام أحـــمد بـــن حـــنبل، كـــتاب بـــاقـــي مـــسند الأنـــصار، بـــاب حـــديـــث أبـــي أمـــامـــة الـــباهـــلي... 
.(٥/٢٢٣٦٢)
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الآيـات الأرضـية، كـما أن طـلوع الـشمس مـن مـغربـها عـلى خـلاف عـادتـها المـألـوفـة أول 

الآيــات الــسماويــة، فــأول الآيــات المــؤذنــة بــتغير الــعالــم الــعلوي طــلوع الــشمس مــن 

مـغربـها، هـذه الآيـة الـعظيمة وهـي طـلوع الـشمس مـن مـغربـها مـذكـورة فـي قـولـه تـعالـى: 

(هَـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ أنَ تَأتِْـَ�مُُ الـْمَلاَِ�ـكَةُ أوَْ يَأàَِْ رَبّـُكَ أوَْ يَأàَِْ بَـعْضُ آيَـاتِ رَبِّكَ يَـوْمَ يَأàِْ بَـعْضُ 
ـا خَيرْاً قـُلِ  َ ِ́ ـا لـَمْ تَـكُنْ آمَـنتَْ مِـن قَـبْلُ أوَْ كَسَـبَتْ فيِ إِيـمَا َ ُ́ آيَـاتِ رَبِّكَ لاَ يَـنفَعُ نَـفْسًا إِيـمَا
انـتَظِرُوا إِنّـَا مـُنتَظِرُونَ) (الأنـعام: ۱٥۸). أي هـل يـنظر هـؤلاء الـذيـن اسـتمر ظـلمهم 
وعـنادهـم إلا أن تـأتـيهم مـقدمـات الـعذاب، ومـقدمـات الآخـرة بـالمـلائـكة الـتي تـأتـي 

بـقبض أرواحـهم، إذا وصـلوا إلـى تـلك الحـال لـم يـنفعهم إيمـان ولا صـالـح الأعـمال، أو 

يـنتظرون أن يـأتـي الله تـعالـى لـفصل الـقضاء بـين الـعباد، ومـجازاة المحـسنين والمسـيئين. 

ـكَ) الخـارقـة  ـكَ) الـدالـة عـلى قـرب الـساعـة، (يَـوْمَ يَأàِْ بَـعْضُ آيـات رَبِّ أو (يَأàَِْ بَـعْضُ آيـات رَبِّ

لـلعادة الـتي يـعلم بـقدومـها إن الـساعـة قـد أزفـت أذنـت ودنـت، (لاَ يَـنْفَعُ نَـفْسًا إيـما´ـا لَـمْ 

تَـكُنْ آَمَـنتَْ مِـنْ قَـبْلُ أو كَسَـبَتْ فيِ إيـما´ـا خَيرْاً)، فـلا يـنفع كـافـرًا إيمـانـه إن آمـن فـي ذلـك 
الـوقـت، ولا المسـلم المـقصر لا يـنفعه أن يـزداد خـيرًا فـي ذلـك الـوقـت، والحـكمة فـي هـذا 

ظـاهـرة، فـإنـه إنمـا كـان الإيمـان يـنفع إذا كـان إيمـانًـا بـالـغيب وكـان اخـتيارًا مـن الـعبد، أمـا 

إذا وجــدت الآيــات صــار الأمــر شــهادة، ولــم يــبق لــلإيمــان فــائــدة، لأنــه يــصبح كــإيمــان 

فـرعـون لمـا أدركـه الـغرق قـال: آمـنت أنـه لا إلـه إلا الله، ومـا يـنفعه الآن أن يـؤمـن أن لا الـه 

إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل، وقد شارف على الموت. 

فـإذا طـلعت الـشمس مـن مـغربـها انتهـت المـسألـة، لأن كـل الـناس سـيؤمـنون اضـطرارًا 

رغـمًا عـنهم، الـكافـر سـيؤمـن رغـمًا عـنه، لأن هـذه الآيـة آيـة عـظيمة جـدًا خـارقـة، وعـند 
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ذلــك ســترغــم أنــف كــل واحــد لــم يــؤمــن فســيؤمــن رغــمًا عــنه، والمــذنــب ســيتوب، 

والمـقصر سـيعود، لـكن بـعد أن صـار الإيمـان شـيئًا اضـطراريًـا، فـقال تـعالـى: (آلآْنَ وَقَـدْ 

عَصَيْتَ قَبْلُ) (يونس: ۹۱). 
فـإيمـان الـكافـر عـندمـا تـطلع الـشمس مـن مـغربـها كـإيمـان الأقـوام الـتي كـذبـت الـرسـل لمـا 

نـزل الـعذاب، مـثل إيمـان فـرعـون لمـا أدركـه الـغرق، شـيء لا يـنفع فـي ذلـك الـوقـت، لـقد 

أغـلق بـاب الـتوبـة حـينئذ، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم قـال: "لاَ تـَقُومُ الـسَّاعَـةُ حَـتَّى تـَطْلُعَ الـشَّمْسُ مِـنْ مـَغْرِبـِهَا، فَإِذَا طَـلَعَتْ وَرَآهَـا 

. ثم قرأ الآية.   1النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا"

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

  . 2وسلم: "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ "

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي ذر رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

لأبـي ذر حـين غـربـت الـشمس: "تـَدْريِ أَيـْنَ تَـذْهَـبُ ". قـلت: الله ورسـولـه أعـلم قـال: 

ـهَا تـَـذْهـَـبُ حَــتَّى تَسْجُــدَ تحـَْـتَ الْــعَرْشِ، فَتَسـْـتَأذِْنَ، فَيؤُْذَنُ لَــهَا، وَيـُـوشِــكُ أَنْ  "فَإِنَـّ

تسَْجـُـدَ فـَـلاَ يُــقْبلََ مـِـنْهَا، وَتَسـْـتَأْذِنَ فَــلاَ يُؤْذَنَ لـَـهَا، يـُـقَالُ لَــهَا ارْجِــعِي مـِـنْ حَــيْثُ 

1 صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الأنعام، (٤/٤٣٦٠، ٦١٤١).
2 صــحيح مســلم، كــتاب الــذكــر والــدعــاء والــتوبــة والاســتغفار، بــاب اســتحباب الاســتغفار والاســتكثار 

منه (١/٢٧٠٣).
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َـا ذلَـِكَ  مْسُ تَجْـرِي لمُِسْـتَقَرٍّ َ  جِـئْتِ، فـَتَطْلُعُ مـِنْ مَـغْرِبـِهَا فَـذَلـِكَ قَـوْلـُهُ تَـعَالـَى: (وَالـشَّ

  . 1تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِِ])"

فـلقد شـبه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـجود الـشمس الـذي هـو سـجود حـقيقي وإن 

كـنا لا نـدرك سـجودهـا ولا نـراه، بـانـقياد الـساجـد مـن المـكلفين وهـو يخـر إلـى أسـفل 

مـعلنًا تمـام انـقياده وغـايـة خـضوعـه لأمـر ربـه جـل وعـلا، وكـون ذلـك تحـت الـعرش فـلأن 

الـسموات والأرض وغـيرهـما مـن الـعوالـم كـلها تحـت الـعرش فـفي أي مـوضـع سجـدت 

فــهو تحــت الــعرش، وبــعضهم قــال: بــأن ســجود الــشمس هــو دورانــها، وخــروجــها مــن 

المشــرق، وغــروبــها مــن المــغرب، هــذا هــو الــسجود، والله أعــلم بمــراده؛ فهــذا مــن أمــور 

الـغيب الـذي اخـتص الله تـعالـى بـعلمه وأطـلع عـلى شـيء مـنه بـعض مـن اصـطفاهـم مـن 

خـلقه وعـلى رأسـهم محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، لـيخبروا بـذلـك مـن أرسـلوا إلـيهم 

اختبارًا لتصديقهم وتمحيصًا ليقينهم وتثبيتًا لإيمان من أسلم قلبه لله تعالى منهم. 

بــعد أن بســط الــباحــث بــعض الأحــداث الــتي ســتقع فــي المســتقبل فــي هــذا المــبحث، 

وكـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد أخـبر بـها، وهـي لاشـك ولا ريـب أنـها سـتقع فـي 

قـابـل الأيـام والـتي سـتعيشها أمـتنا المسـلمة فـي مـحور نـهايـة الـعالـم، فـهناك أحـداث 

عـظام تـنتظر هـذه الأرض وهـذه الأمـة يـضطرب لـها البشـر، فـأمـا عـن بـدايـتها فسـتكون 

الملحـمة الـكبرى وخـروج المهـدي والـلتان تـلتقيان مـع خـروج الـدجـال ونـزول عيسـى 

عـليه السـلام وقـتال الـيهود ومـن ثـم يـأجـوج ومـأجـوج، ثـم خـروج دابـة الأرض، ومـن ثـم 

1 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب بـــــدء الخـــــلق، بـــــاب صـــــفة الـــــشمس والـــــقمر بحســـــبان (٣/٣٠٢٧، ٤٥٢٤، 
٤٥٢٥، ٦٩٨٨، ٦٩٩٦) مع صحيح مسلم وقد سبق تخريجه (١/١٥٩).
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طـلوع الـشمس مـن مـغربـها، هـذه الآيـات كـغيرهـا تـتابـع كـما تـتابـع الخـرز فـي الـنظام 

يــتبع بــعضها بــعضًا، هــذا وإن ارتــفاع رايــة الجــهاد فــي هــذا الــزمــان، مــنذر بــاقــتراب 

المـلاحـم، وانـشغال الـعالـم الـكافـر كـله الـيوم بحـرب الـشام يـؤكـد أن المـواجـهة سـتكون 

مـصيريـة وكـما نـبأنـا بـها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ويـكفي أن تحـتدم المـلاحـم 

ليخـرج المهـدي يـومـًا مـا عـلى غـفلة مـنا لـنتفاجـأ بـالـدجـال عـلى أبـوابـنا، وتـتدافـع عـلى 

إثــره بــاقــي الأحــداث كــالــعقد يــتبع بــعضها بــعضًا فــي زمــن قــصير، ولا يمــكن حــينها 

التسويف أو الغفلة فساعة الحساب ويوم القيامة العظيم سيحل في أية لحظة.  
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المبحث السادس 
الخسف والدخان والنار التي تحشر الناس وموت 

أهل الإيمان بريح طيبة وقيام الساعة  

الخسف والدخان 
 إن مـن أعـظم مـا يمـيز آخـر الـزمـان ويـقوي إيمـان المـؤمـن ويـقينه، الإيمـان بـظهور الأحـداث 

الـعظام الـغيبية الـتي ذكـرهـا لـنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، المـؤذنـة بـاخـتلال الـعالـم، 

وانــفراط نــظامــه، ومــن هــذه الأمــور والــغيبيات الخــسوفــات الــثلاثــة والــدخــان وغــيرهــا 

والـتي جـعل الله عـز وجـل هـذه الآيـات نـذيـرًا بـين يـدي الـساعـة حـتى يـعود الـناس إلـى 

رشـدهـم، ويـعلموا أنـهم إن أصـروا عـلى مـا هـم عـليه مـن المـعاصـي والـذنـوب فـإن مـا 

أعـده الله لـلعاصـين يـوم الـقيامـة لا طـاقـة لأحـد بـه، فـقد جـاء فـي الحـديـث الـذي يـذكـر 

فـيه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رواه حـذيـفة بـن أسـيد الـغفاري رضـي الله عـنه قـال: 

اطـلع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلينا ونـحن نـتذاكـر فـقال: "مـَا تَـذَاكَـرُونَ "؟ قـالـوا: 

نـذكـر الـساعـة قـال: "إِنَّـهَا لـَنْ تَـقُومَ حَـتَّى تَـرَونَْ قـَبْلَهَا عَشْـرَ آيـَاتٍ، فَـذَكَـرَ الـدُّخَـانَ، 

ةَ، وَطُـلُوعَ الـشَّمْسِ مِـنْ مَـغْربِـِهَا، وَنُـزُولَ عِيسَـى ابْـنِ مـَرْيمََ صَـلَّى  الَ، وَالـدَّابَـّ وَالـدَّجَـّ

الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ،وَيَأَجُـوجَ وَمَأْجـُوجَ، وَثَـلاَثَـةَ خـُسُوفٍ، خَـسْفٌ بِـالمَْشْـرِقِ، وَخَـسْفٌ 
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بِـالمـَْغْربِِ، وخََـسْفٌ بجِـَزِيـرَةِ الـْعَرَبِ، وَآخِـرُ ذَلِـكَ نـَارٌ تَخْـرُجُ مِـنْ الْـيَمَنِ تـَطْرُدُ الـنَّاسَ 

  . 1إِلَى مَحْشَرِهِمْ "

ولــقد أخــبرنــا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أن الخــسوفــات الــثلاثــة ســتقع فــي أمــاكــن 

ثـلاثـة، المـكان الأول: جـهة الشـرق والمـراد بـه مشـرق المـديـنة، والمـكان الـثانـي: جـزيـرة 

الـعرب، والمـكان الـثالـث: جـهة الـغرب والمـراد بـه غـرب المـديـنة الـنبويـة، والخـسف كـما 

أخـبرنـا الـصادق الـذي لايـنطق عـن الـهوى إن هـو إلا وحـي يـوحـى يـقع كـعقوبـة يـعاقـب 

ـنْ أرَْسَـلْناَ عَـليَْهِ حَـاصِـبًا  بـها مـن عـصى أمـره، فـقال سـبحانـه: (فكَُـلاًّ أخََـذْنَـا بِـذَنـبِهِ فـَمِْ°مُ مَّ

 ُ قْناَ وَمَـا كَـانَ االلهَّ َßَْـنْ أ ـنْ خَـسَفْناَ بِـهِ الأْرَْضَ وَمِـْ°مُ مَّ يْحَةُ وَمِـْ°مُ مَّ ـنْ أخََـذَتْـهُ الـصَّ وَمِـْ°مُ مَّ
ليَِظْلِمَُ¤ْ وَلـxَِن كَـانـُوا أنَفسَُُ¤ْ يَـظْلِمُونَ) (الــعنكبوت: ٤۰). هــذه الخــسوفــات الــتي 
سـتحدث هـي بمـثابـة الـنذيـر بـين يـدي الـساعـة، لـيتنبه الـغافـل فيسـتعد بـعمل مـا يـنجيه 

مـن أهـوال ذلـك الـيوم، وهـذا هـو الـذي يـجب أن يـحوز اهـتمام المسـلم، وهـو الـعمل 

الـصالـح والـبعد عـن الـفساد الـعقائـدي والأخـلاقـي، فـكما ذكـر الله عـز وجـل فـي الآيـة 

الـكريمـة أن سـبب وقـوع الـعقاب ومـنه الخـسف وكـثرة الخـبث وفـشو المـعاصـي وشـيوع 

الـفواحـش وفـي مـقدمـتها الـزنـا وشـرب الخـمر والـغناء، وهـذا مـا نـراه عـيانًـا فـي زمـننا هـذا، 

حـيث انتشـرت هـذه المـعاصـي انـتشار الـنار فـي الهشـيم، وعـدت مـن أسـباب الـتمدن 

والــتحضر، هــذه المــعاصــي ســبب لخــسف الأرض واهــتزازهــا وزلــزلــتها، والخــسوفــات 

الـثلاث الـتي سـتقع فـي آخـر الـزمـان ليسـت خـسوفـات عـاديـة كـالـتي نـشاهـدهـا ونـسمع 

بـها بـل هـي خـسوفـات عـظيمة وعـامـة لأمـاكـن كـثيرة مـن مـشارق الأرض ومـغاربـها، 

1 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٠١).
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وفـي جـزيـرة الـعرب لـم تـشاهـد مـن قـبل ولـم تـعرف البشـريـة مـن أولـها إلـى آخـرهـا لـها 

مــثيلاً، تــدمــر مــناطــق واســعة مــن الأرض وتخــرب مــا عــليها وتــتغير أحــوال الــناس 

وتـضطرب مـعايـشهم ممـا يـعتبر إيـذانًـا بـقرب الـساعـة ودنـو قـيامـها وبـعد الخـسف المـذكـور 

فـي الحـديـث الشـريـف تظهـر عـلامـة آخـرى تـنذر بـانـتهاء الـكون وهـي الـدخـان، فـقال 

ُ بِـدُخَـانٍ مُّبِينٍ * يَغْشَـى الـناَّسَ هَـذَا عَـذَابٌ ألَِ]ٌ) (الـدخـان:  مَاء تـعالـى: (فـَارْتَـقِبْ يَـوْمَ تَأàِْ الـسَّ
۱۰ - ۱۱). فــالــدخــان آيــة عــظيمة مــن آيــات الله الــكونــية يــرســله الله عــلى الــناس 

فـيغشاهـم ويـعمهم جـميعًا لا يـنجو مـنه أحـد ولا يـفر مـنه مخـلوق، يـعذب بـه الـكفار 

أشـد الـعذاب وآلمـه، وهـو مـن الآيـات المـنتظرة الـتي لـم تـأت بـعد وهـو مـن الـعلامـات الـتي 

ستقع قرب يوم القيامة. 

النار التي تحشر الناس وموت أهل الإيمان بريح طيبة وقيام الساعة 
 بـعض الـعلماء فـي زمـننا هـذا يـدعـي بـأن الـريـح الـتي سـتبعث فـي آخـر الـزمـان هـي ريـح 

شـريـرة سـامـة أو كـيماويـة بـيولـوجـية، وهـذا التحـليل بـعيد عـن الحـقيقة وذلـك لأن الـنبي 

صــلى الله عــيه وســلم وصــفها بــأنــها ريــح طــيبة تخــرج مــن جــهة الــيمن، بــعد الــوســم 

والخـتم، وانتهـت الأعـمال، سـتأتـي ريـح مـن الـيمن، وتـقبض المـؤمـنين، كـمس الحـريـر، 

لا تـترك نـفسًا فـيها مـثقال حـبة مـن الإيمـان إلا تـقبضها، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه 

قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِنَّ الـلَّهَ يـَبْعَثُ رِيـحًا مِـنْ الْـيَمَنِ، أَلْـينََ مـِنْ 
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: مـِثْقاَلُ حَـبَّةٍ، وقَـالَ، مـِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِـنْ  الحَْـرِيـرِ، فَـلاَ تَـدعَُ أَحـَدًا فِـي قَـلْبِهِ قـَالَ أَبُـو عَـلْقَمَةَ

 . 1إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ"

وفـي روايـة أخـرى بـأن هـذه الـريـح تـأتـي مـن قـبل الـشام فـفي الحـديـث الـذي رواه عـبد الله 

بـن عـمرو رضـي الله عـنهما: قـال صـلى الله عـليه وسـلم: "ثُـمَّ يُـرْسِـلُ الـلَّهُ رِيـحًا بَـارِدَةً 

مِـنْ قـِبَلِ الشَّأْمِ، فَـلاَ يَـبْقَى عـَلَى وَجْـهِ الأَْرْضِ أَحَـدٌ فـِي قَـلْبِهِ مِـثْقَالُ ذَرَّةٍ مـِنْ خَـيْرٍ أَوْ 

ـا قَــبَضَتْهُ، حـَـتَّى لـَـوْ أَنَّ أَحَــدَكـُـمْ دَخـَـلَ فِــي كـَـبَدِ جـَـبَلٍ لَــدَخـَـلَتْهُ عَــلَيْهِ، حَــتَّى  إِيمـَـانٍ إِلَـّ

: سَــمِعْتهَُا مِــنْ رَسُــولِ الــلَّهِ صَــلَّى الــلَّهُ عـَـلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: "فَــيَبْقَى شِــرَارُ  تَــقْبِضَهُ" قَــالَ

 . 2النَّاسِ "

وهـذه الـريـح تـكون بـعد مـوت عيسـى بـن مـريم عـليهما السـلام وخـروج الـدجـال وبـعد 

خــروج الــدابــة، وبــعد طــلوع الــشمس مــن مــغربــها، بــعدمــا تــقبض هــذه الــريــح أرواح 

المــؤمــنين تــقوم الــساعــة عــلى شــرار الــناس، فــقد جــاء فــي الحــديــث الــذي رواه عــبد 

الـرحـمن بـن شـماسـة المهـري رضـي الله عـنه قـال: كـنت عـند مسـلم بـن مخـلد رضـي الله 

عـنه، وعـنده عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه، فـقال عـبد الله: "لاَ تَـقُومُ 

الـسَّاعَـةُ إِلَّـا عَـلىَ شِـرَارِ الخـَْلْقِ، هُـمْ شَـرٌّ مِـنْ أَهـْلِ الجَْـاهـِلِيَّةِ، لاَ يَـدْعُـونَ الـلَّهَ بِشَـيْءٍ إِلَّـا 

رَدَّهُ عَـلَيْهِمْ"، فـَبَيْنَمَا هُـمْ عَـلَى ذَلـِكَ، أَقْـبَلَ عُـقْبةَُ بـْنُ عَـامِـرٍ فـَقَالَ لَـهُ مَسْـلَمَةُ: يـَا عُـقْبَةُ 

اسْـمَعْ مَـا يَـقوُلُ عَـبْدُ الـلَّهِ، فَـقَالَ عُـقْبَةُ: هُـوَ أَعـْلَمُ، وأََمَـّا أَنَـا، فَـسَمِعْتُ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى 

تِي يُـقَاتـِلوُنَ عَـلَى أَمْـرِ الـلَّهِ قـَاهِـريِـنَ  الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ يـَقُولُ: "لاَ تَـزاَلُ عـِصَابَـةٌ مـِنْ أُمَـّ

1 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في الريح التي تكون قرب القيامة.. (١/١١٧).
2 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٤٠).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٤٦٤ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


لِـعَدُوِّهـِمْ لاَ يَـضُرُّهـُمْ مَـنْ خـَالَـفَهُمْ حـَتَّى تَأْتِـيهَُمْ الـسَّاعَـةُ وَهـُمْ عَـلَى ذَلِـكَ"، فَـقَالَ عَـبْدُ 

: أَجـَلْ، "ثُـمَّ يـَبْعَثُ الـلَّهُ رِيـحًا كَـرِيـحِ المِْـسْكِ مـَسُّهَا مَـسُّ الحَْـرِيـرِ فَـلاَ تَـتْرُكُ نَـفْسًا  الـلَّهِ

فِــي قَــلْبِهِ مِــثْقَالُ حَــبَّةٍ مِــنْ الإِْيمَــانِ إلَِّــا قَــبَضَتْهُ، ثُــمَّ يَــبْقَى شِــرَارُ الــنَّاسِ عَــلَيْهِمْ تَــقُومُ 

 . 1السَّاعَةُ "

النار التي تحشر الناس:  

بـعد قـضية خـروج الـدابـة، وهـذه الـريـح الـتي تـقبض أرواح المـؤمـنين تخـرج الـنار الـتي 

تحشـر الـناس، فـعن حـذيـفة بـن أسـيد الـغفاري رضـي الله عـنه قـال: اطـلع الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم عـلينا ونـحن نـتذاكـر، فـقال: "مَـا تَـذاَكَـروُنَ "؟ قَـالـُوا: نَـذْكُـرُ الـسَّاعَـةَ، قَـالَ: 

هَا لَـنْ تـَقُومَ حـَتَّى تَـرَوْنَ قـَبْلَهَا عَشـْرَ آيَـاتٍ"، وفـي آخـر الحـديـث "وَآخِـرُ ذَلِـكَ نَـارٌ  "إِنَـّ

 . 2تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ "

فهـذه الـنار هـي آخـر شـيء مـن الـعلامـات، ولا يـبقى بـعدهـا إلا الـنفخ فـي الـصور، وهـذه 

تخـرج كـما ذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـيمن وهـي غـير الـنار الـتي تخـرج مـن 

أرض الحــجاز والــتي تــضيء لــها أعــناق الإبــل بــبصرى فهــذه الــنار خــرجــت فــي الــقرن 

الــسابــع الهجــري، وخــرجــت بمــكان مــعين، وهــو الحــجاز، ورأوا أعــناق الإبــل بــبصرى 

عــلى ضــوئــها، وكــتبت فــي كــتب الــتاريــخ، لــكن الــباحــث هــنا لا يتحــدث عــن نــار 

الحـجاز الـتي خـرجـت قـرب المـديـنة، وإنمـا يتحـدث عـن نـار تحشـر الـناس، فتحشـر أهـل 

1 صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب الإمــــــارة، بــــــاب قــــــولــــــه صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم لا تــــــزال طــــــائــــــفة مــــــن أمــــــتي.. 
.(٣/١٩٢٤)

2 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٠١).
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المشـرق إلـى الـشام، ثـم تـذهـب إلـى المـغرب، فتحشـرهـم كـذلـك تـعم الأرض، تـأتـى 

بـكل الـناس الـذيـن فـي الأرض تـأتـى بـهم إلـى الـشام، رغـمًا عـنهم سـيساقـون بـالـنار إلـى 

هـذه الـبقعة الـتي سـتقوم عـليهم فـيها الـساعـة، ويمـوتـون جـميعًا، وهـو آخـر جـيل مـن 

البشــريــة، فــعن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه: عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

4"يحُْشَــرُ الــنَّاسُ عَــلَى ثَــلاَثِ طـَـرَائـِـقَ، راَغـِـبِينَ، رَاهِــبِينَ، وَاثْــنَانِ عـَـلَى بَــعِيرٍ،  3 2 1

وَثَـلاثََـةٌ عـَلَى بَـعيِرٍ، وَأَرْبَـعَةٌ عَـلَى بـَعِيرٍ، وَعَشَـرَةٌ عَـلَى بَـعِيرٍ، وَيَحْشُـرُ بـَقِيَّتَهُمْ الـنَّارُ 

5تَـقِيلُ  مَـعهَُمْ حَـيْثُ قَـالُـوا وَتَـبِيتُ مـَعَهمُْ حَـيثُْ بَـاتُـوا وَتُـصْبحُِ مَـعَهُمْ حَـيْثُ أَصْـبَحُوا 

  . 6وَتمُْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا"

وهـذا الحشـر الـذي تحـدثـت عـنه، هـو حشـر فـي آخـر الـدنـيا قـبيل الـقيامـة، وقـبيل الـنفخ 

فــي الــصور، وهــذا الحشــر يــكون لآخــر جــيل مــن البشــريــة تحشــر بــقيتهم الــنار تــبيت 

مـعهم تـقيل تـصبح تمسـي، هـذا آخـر جـيل مـن البشـريـة مـا فـيه خـير أبـدًا، لا يـعرفـون 

لـفظ الجـلالـة أصـلاً. فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . 7وسلم قال: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ "

1 يحشر الناس: أي قبيل قيام الساعة يجمع الأحياء إلى بقعة من بقاع الأرض وورد أنها الشام.
2 طرائق فرق.

3 راغبين: بهذا الحشر وهم السابقون.
4 راهبين: خائفين وهم عامة المؤمنين.

5 تقيل: تقف معهم وسط النهار.
6 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــرقــاق، بــاب كــيف الحشــر، (٥/٦١٥٧) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــجنة 

وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٤/٢٨٦١).
7 سبق تخريجه مسلم (١/١٤٨).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٤٦٦ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


هـذه الأحـاديـث تـؤكـد أن الحشـر، حشـر الـدنـيا، لأن نـار الآخـرة لـن تـبيت مـعهم حـيث 

بـاتـوا، وتـقيل مـعهم حـيث قـالـوا، لـكن هـؤلاء الـذيـن يحشـرون مـن أقـطار الأرض إلـى 

الـشام الـنار لـهم بـالمـرصـاد، الـنار ورائـهم حـتى يـأتـوا مـرغـمين إلـى تـلك المـنطقة، وعـندئـذ 

تـقوم الـساعـة عـلى هـؤلاء، فـعن عـروة بـن مـسعود الـثقفي رضـي الله عـنه قـال: سـمعت 

عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه، جـاءه رجـل فـقال: مـا هـذا الحـديـث الـذي تحـدث بـه؟ 

تــقول إن الــساعــة تــقوم إلــى كــذا وكــذا فــقال: ســبحان الله أو لا إلــه إلا الله أو كــلمة 

نـحوهـما لـقد هـممت أن لا أحـدث أحـدًا شـيئًا أبـدًا إنمـا قـلت إنـكم سـترون بـعد قـليل 

أمــرًا عــظيمًا يحــرق الــبيت ويــكون، ويــكون ثــم قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

وســلم: "...  ثـُـمَّ يـُـرْسـِـلُ الــلَّهُ رِيــحًا بـَـارِدَةً مِــنْ قِــبَلِ الشَّأْمِ، فَــلاَ يَــبْقَى عـَـلَى وجَْــهِ 

الأَْرْضِ أَحـَدٌ فِـي قَـلْبهِِ مِـثْقَالُ ذَرَّةٍ مِـنْ خَـيْرٍ أَوْ إِيمَـانٍ إلَِّـا قَـبَضَتْهُ، حَـتَّى لَـوْ أَنَّ أَحَـدَكُـمْ 

1دَخَــلَ فِــي كـَـبَدِ جـَـبَلٍ لَــدَخَــلَتْهُ عَــلَيْهِ، حـَـتَّى تـَـقبِْضَهُ"قــال: ســمعتها مــن رســول الله 

2صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "فـَيَبْقَى شِـرَارُ الـنَّاسِ فـِي خِـفَّةِ الـطَّيْرِ وَأَحْـلاَمِ السِّـبَاعِ لاَ 

يَـــعْرِفُـــونَ مـَــعْرُوفًـــا وَلاَ يُـــنْكِرُونَ مُـــنْكرًَا، فَـــيَتَمَثَّلُ لَـــهُمْ الشَّـــيْطَانُ، فَـــيقَُولُ: أَلاَ 

تسَْـتجَِيبُونَ، فَـيَقُولُـونَ: فَـمَا تَأْمُـرُنَـا؟ فيََأْمـُرُهُـمْ بِـعِبَادَةِ الأَْوْثَـانِ، وَهُـمْ فِـي ذَلـِكَ دَارٌّ 

رِزْقُـهُمْ حَـسَنٌ عَـيْشُهُمْ، ثـُمَّ يُـنْفَخُ فِـي الـصُّورِ فَـلاَ يَـسْمَعُهُ أحََـدٌ إِلَّـا أَصْـغَى لِـيتًا وَرَفَـعَ 

1 في كبد جبل: أي وسطه وداخله وكبد كل شيء وسطه.
2 فـــي خـــفة الـــطير وأحـــلام الســـباع: قـــال الـــعلماء مـــعناه يـــكونـــون فـــي ســـرعـــتهم إلـــى الشـــرور وقـــضاء 

الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية.

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٤٦٧ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


، قَــالَ: فَــيَصْعَقُ وَيَــصعَْقُ  2لِــيتًا قـَـالَ: وَأَوَّلُ مَــنْ يَــسْمعَُهُ رَجُــلٌ يَــلُوطُ حَــوْضَ إِبِــلِهِ 1

هُ الـطَّلُّ، أَوْ الـظِّلُّ، فـَتَنْبُتُ مـِنْهُ  : يـُنْزِلُ الـلَّهُ مَـطَراً كَأَنَـّ الـنَّاسُ، ثُـمَّ يـُرْسِـلُ الـلَّهُ أوَْ قَـالَ

أَجْــسَادُ الــنَّاسِ، ثُــمَّ يُــنْفَخُ فِــيهِ أُخْــرىَ فَإِذاَ هُــمْ قِــيَامٌ يـَـنْظُرُونَ، ثُــمَّ يُــقَالُ: يَــا أَيُّــهَا 

هُمْ مَسـْئُولُـونَ، قـَالَ: فـَيَصْعَقُ وَيـَصْعَقُ الـنَّاسُ ثُـمَّ  الـنَّاسُ هَـلُمَّ إِلـَى رَبِـّكُمْ وَقِـفُوهُـمْ إِنَـّ

يُـرْسـِلُ الـلَّهُ أَوْ قـَالَ يُـنْزِلُ الـلَّهُ مَـطَرًا كَأَنَّـهُ الـطَّلُّ أَوْ الـظِّلُّ، فـَتَنْبتُُ مِـنْهُ أَجـْسَادُ الـنَّاسِ 

ثُــمَّ يُــنْفَخُ فِــيهِ أخُْــرَى، فَإِذَا هـُـمْ قـِـيَامٌ يـَـنْظُروُنَ، ثُــمَّ يُــقَالُ: يَــا أيَُّــهَا الــنَّاسُ هَــلُمَّ إِلـَـى 

  . 3رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ …"

هـذه الأحـاديـث الـنبويـة الـتي ذكـرهـا الـباحـث إنمـا هـي فـرع مـن الـعقيدة الإسـلامـية تـتعلق 

بــنهايــة الــتاريــخ، وتــسمى عــند المســلمين بــيوم الــقيامــة وهــي فــي مجــملها تــخاطــب 

المـؤمـنين، وتـعدهـم بـرؤيـة تـلك الآيـات والـعلامـات حـتى يـرون قـبلها عشـر آيـات، سـواء 

رؤيــة الــبصر أم رؤيــة المــعاصــرة، وتتحــدث عــن مــعانــاتــهم وابــتلائــهم عــند وقــوعــها، 

وتـوصـيهم بـالـصبر والـثبات والـثقة بـالله عـز وجـل، كـل ذلـك يـدل عـلى عـموم تـلك 

الآيـات وشـمولـها الـناس الـذيـن تـصيبهم، دون تـفريـق بـين مـؤمـن وغـير مـؤمـن، هـذا وإن 

الـتطلع إلـى مـا يحـدث فـي المسـتقبل أمـر فـطري فـالإنـسان يجـد فـي نـفسه رغـبة شـديـدة 

إلـى مـعرفـة الـوقـائـع والـكائـنات الـتي قـد تحـدث لـلجنس الإنـسانـي، أو تحـدث لـلأمـة الـتي 

هـو مـنها، أو قـد تحـدث لـه، ولـذلـك فـإن الـزعـماء والـرؤسـاء، بـل والأفـراد يـلجئون فـي 

1 أصغى ليتاً ورفع ليتاً: أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه.
2 يلوط حوض إبله: أي يطينه ويصلحه

3 سبق تخريجه مسلم (٤/٢٩٤٠).
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مـعرفـة ذلـك إلـى السحـرة والـكهان والمنجـمين، فـجاءهـم الله بـالحـق الـذي يـغني ويـكفي 

ويـشفي فـي هـذا الجـانـب، فهـي أمـور خـيفة، وأمـور تـزلـزل كـيان الإنـسان، وتـؤكـد لـه أن 

الـدنـيا فـانـية، وأن الـقدوم عـلى الله قـد اقـترب، وأن خـراب الـعالـم قـد دنـا، ومـن عـلم 

اقـتراب الـساعـة قـصر أمـله، ولـم تـركـن نـفسه إلـى الـدنـيا، وقـام بـالـتوبـة، وطـرد الـغفلة عـن 

ضُونَ *  مَـا يَأتِْـِ�م مِّن ذِكْـرٍ مِّن  ِÈُّْم ٍáَْبَ لـِلناَّسِ حِـسَاُ�ـُمْ وَُ~ْ فيِ غَف نـفسه، قـال تـعالـى: (اقْترََ

ُ وَُ~ْ يَلْعَبوُنَ) (الأنبياء: ۱ - ۲).  ِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوه ِ�ّ رَّ
فـإذا غـفل الـناس، وانـشغلوا، وقـام هـذا يـعبد ربـه مـعنى ذلـك أن قـلبه مـعمور بمـحبته، 

والإنـابـة إلـيه، والـصدق مـعه، والانـشغال بـذكـره، وهـكذا المـؤمـن فـي وقـت الهـرج والمـرج 

متصل بالله سبحانه وتعالى. 
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المبحث السابع 
أرض المحشر؛ صفتها وأحوال الخلائق فيها 

ودخول الناس إما إلى النار وإما إلى الجنة 
 خـلق الله تـعالـى الإنـسان مـن أجـل عـبادتـه، قـال سـبحانـه وتـعالـى: (وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ 

وَالإِْ�ـسَ إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ) (الـذاريـات: ٥٦) وخـصه بـالـعقل كـي يـتفكر فـي خـلق الـسماوات 
والأرض، ويســتدل مــن عــظمة الخــلق عــلى الخــالــق ســبحانــه، قــال ســبحانــه وتــعالــى: 

(وَيُـرِيـxُمْ آيَـاتِـهِ لـَعَلxَُّمْ تَـعْقِلوُنَ) (الـبقرة: ۷۳)، فهـذه الحـياة الـدنـيا مـا هـي إلا ممـر 
إلــى المــقر الــنهائــي، فــإمــا الخــلود فــي جــنة عــرضــها الــسماوات والأرض، أو الخــلود فــي 

جــحيم مــقيم، ويــعيش بــنو آدم عــمرًا قــصيرًا فــي حــياة مــتقلبة تنتهــي بــالمــوت، ثــم 

يـبعثون مـن مـوتـهم إلـى يـوم الـقيامـة، ويـقفون أمـام الله فـرادى، كـي يـحاسـبهم عـلى مـا 

قــامــوا بــه فــي هــذه الحــياة، ويشــتمل هــذا الــيوم الــعظيم عــلى الــعديــد مــن الأحــداث، 

والأهــوال الــعظيمة الــتي تــتزامــن مــع الحشــر، والــبعث، والــنشور، والــعرض عــلى الله 

للحساب، ثم إلى الجنة أو إلى النار. 

والحشـر: هـو جـمع الـناس يـوم الـقيامـة، والمحشـر هـو المجـمع الـذي يُحشـر إلـيه الـناس، 

وهو على نوعين:  

 الحشـر الأول: يـكون فـي الـدنـيا آخـر الـزمـان قـبل قـيام الـساعـة، حـيث يـطرد الـناس إلـى 

المحشـر وهـو بـأرض الـشام بـنار يُخـرجـها الله سـبحانـه وتـعالـى مـن نـحو الـيمن، كـما ذكـر 

الباحث في نهاية المبحث السادس. 
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 الحشــر الــثانــي: هــو أرض المحشــر الــتي يُحشــر إلــيها الــناس بــعد قــيامــهم مــن الــقبور، 

وصـفها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي رواه سهـل بـن سـعد رضـي الله 

عـنه؛ فـقال: سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "يحُْشَـرُ الـنَّاسُ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ 

؛ فــأرض  ، لـَـيْسَ فـِـيهَا مـَـعْلَمٌ لأَِحَــدٍ " 4عَــلَى أَرْضٍ بـَـيْضَاءَ عـَـفْرَاءَ كَــقُرْصَــةِ نَــقِيٍّ 3 2 1

المحشـر يـوم الـقيامـة أرض لـيس فـيها عـلامـة مـن سـكنى، أو بـناء، أو أثـر، أو جـبل، أو 

جًاـ وَلاَ أمَْـتًا)  ا عِوـَ ى فِ�ـَ صخـرة بـارزة، وإنمـا هـي مسـتويـة، قـال الله سـبحانـه وتـعالـى: (لاَّ تَرـَ

(طـه: ۱۰۷) ؛ أي لا يسـتطيعون الاخـتباء خـلف أي شـيء فـي تـلك الأرض، والـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم هـو أول مـن تـنشق عـنه الأرض يـوم الـقيامـة، فيخـرج مـن قـبره، ثـم 

يخـرج الـناس عـلى إثـره بـعد ذلـك، فـعن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: بـينما 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم جــالــس، جــاء يــهودي؛ فــقال: يــا أبــا الــقاســم ضــرب 

وجهـي رجـل مـن أصـحابـك فـقال: "مـن؟". قـال: رجـل مـن الأنـصار قـال: "ادعـوه". 

فـقال: "أضـربـته". قـال: سـمعته بـالـسوق يحـلف والـذي اصـطفى مـوسـى عـلى البشـر، 

قــلت: أي خــبيث، عــلى محــمد صــلى الله عــليه وســلم؟ فــأخــذتــني غــضبة ضــربــت 

1 عفراء: بيضاء مشوبة بحمرة
2 كقرصة نقي: كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة.

3 معلم: علامة يستدل بها أي مستوية لا حدب فيها ولا بناء عليها ولا شيء سواه.
4 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــرقــــائــــق، بــــاب يــــقبض الله الأرض يــــوم الــــقيامــــة (٥/٦١٥٦) مــــع صــــحيح 

مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب في البعث والنشور وصفة الأرض (/٤ ٢٧٩٠) 
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وجـــهه، فـــقال الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم: "لا تـــخيروا بـــين الأنـــبياء فَإِنَّ الـــنَّاسَ 

  . 1يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أوََّلَ من تنشق عنه الأرض…"

وعـن جـبير بـن مـطعم رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "لِـي 

ـذِي يمـَْـحُو الــلَّهُ بـِـي الْــكُفْرَ وَأَنَــا  خَــمسَْةُ أَسْــمَاءٍ أَنَــا مُحَــمَّدٌ وَأَحـْـمَدُ وَأَنَــا المـَْـاحـِـي الَـّ

 . " 4الحَْاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ 3 2

أحوال الخلائق في أرض المحشر 
 الـناس كـلهم مـؤمـنهم وكـافـرهـم؛ سـيحشرون وراء الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، بـعد 

قـيامـه صـلى الله عـليه وسـلم مـن قـبره لـيقفوا بـين يـدي الجـليل سـبحانـه وتـعالـى، فـيوم 

الحشـر هـو الـيوم الـذي سـتقف فـيه الخـلائـق جـميعًا أمـام الله عـز وجـل بـعد أن يـبعثهم الله 

جـميعًا. سـيخرجـون مـن الـقبور فـي أول ذلـك الـيوم والله عـز وجـل يـخبرنـا عـن أحـوالـهم 

لحـــظة خـــروجـــهم مـــن الـــقبور، فـــقال الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى: (وَإِذاَ الـْـقبُوُرُ بـُـعْثِرَتْ) 

مْ يÎَسِـلوُنَ) (يـس:  ِ نَ الاْجَْٔـدَاثِ إَِ� رَّ�ِ ورِ فإَِذاَ ُ~ مِّ ُـفِخَ فيِ الـصُّ (الانـفطار: ٤)، وقـال الله: (وَن

1 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الـــــخصومـــــات، بـــــاب مـــــا يـــــذكـــــر فـــــي الأشـــــخاص والمـــــلازمـــــة والـــــخصومـــــة 
(٢/٢٢٨١، ٣٢١٧، ٤٣٦٢، ٦١٥٣، ٦٥١٨، ٦٥١٩، ٦٩٩١) مــــع صــــحيح مســــلم، كــــتاب الــــفضائــــل، 

باب من فضائل موسى عليه السلام) (٤/ ٢٣٧٤) 
2 على قدمي: على أثري وقيل معناه يسألون عن شريعتي لأنه لا نبي بعدي.

3 العاقب: الذي ليس بعده أحد من الأنبياء
4 صــــــحيح الــــــبخاري، كــــــتاب المــــــناقــــــب، بــــــاب مــــــا جــــــاء فــــــي أســــــماء الــــــرســــــول صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم 
(٣/٣٣٣٩، ٤٦١٤) مــــع صــــحيح مســــلم، كــــتاب الــــفضائــــل، بــــاب فــــي أســــمائــــه صــــلى الله عــــليه وســــلم 

.(٤/٢٣٥٤
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ُـصُبٍ يُـوفـِضُونَ) (المـعارج:  ُـمْ إَِ� ن َ ّ́ ٥۱)، وقـال الله: (يَـوْمَ يَخْـرُجُـونَ مِـنَ الاْجَْٔـدَاثِ سِـرَاعًـا كَأَ
٤۳) أي كـأنـه وضـع لـهم شـيء أو عـلامـة كـلهم يسـرعـون إلـيها، وقـال تـعالـى: (مهُْـطِعِينَ 

) (إبــراهــيم: ٤۳) لا تــعقل مــن  دÄَُـُمْ هَـوَاءٌ ِ̈ مْ طَـرْفُُ¤ْ وَأفَـْ مـُقْنعِِي رُءوُسِِ¤ْ لاَ يَـرْتَـدُّ إِلـَْ�ِ
ُ الْخـُرُوجِ) (ق: ٤۲)، أي  يْحَةَ بِـالـْحَقِّ ذلَـِكَ يَـوْم الخـوف، وقـال أيـضًا: (يَـوْمَ �ـَسْمَعُونَ الـصَّ
الـيوم الـذي يخـرج فـيه الـناس مـن قـبورهـم، يخـرجـون يـتبعون الـداعـي وهـو مـلك مـوكـل 

ذٍ  ِ̈ مـن الله يـدعـوهـم إلـى الحـضور لـلحساب، يـسمعون صـوتـه، يـقول تـعالـى: (يَـوْمَـ

َـسْمَعُ إِلاَّ هَـمْسًا) (طـه: ۱۰۸)،  ْ�ـَنِ فـَلاَ ¦ يَـتَّبِعُونَ اhَّاعِـيَ لاَ عِـوَجَ َ�ُ وَخَـشَعَتِ الأْصَْـوَاتُ لـِلرَّ
فــفي ذلــك الــيوم الــرهــيب لا تــسمع صــوتًــا عــالــيًا بــل لا تــسمع إلا هــمسًا أو صــوت 

الأقـدام إلـى المحشـر هـيبة لله تـعالـى، وإجـلالاً وخـوفـًا، يحشـر الـناس أجـمعون يـوم الـقيامـة 

حـفاة عـراة غـرلاً لا فـرق بـين غـني وفـقير، عـن عـائـشة أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها قـالـت: 

". قـالـت عـائـشة رضـي الله  1قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "حُـفَاةً عـُرَاةً غُـرْلاً

عـنها: فـقلت: يـا رسـول الله الـرجـال والـنساء يـنظر بـعضهم إلـى بـعض؟ فـقال: "الأَْمْـرُ 

 . " 3أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ 2

ويحشــر مــن أعــرض عــن الله مــن الــكفار والمــنافــقين يــوم الــقيامــة عــميان؛ بــل وعــلى 

ُ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ  ه ُuُْضَ عَـن ذِكْـرِي فإَِنَّ َ�ُ مَـعِ¬شَةً ضَـنكًا وَنَح َÍَْوجـوهـهم فـقال تـعالـى: (وَمَـنْ أ

1 غــرلًا: وهــو الــذي لــم تــقطع مــنه قــلفة الــذكــر وهــي الجــلدة الــتي تــقطع عــند الــختان ومــثلها كــل عــضو 
قطع من الإنسان فإنه يرجع على حاله.

2 ذاك: نظر بعضهم إلى عورة بعض.
3 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــرقــائــق، بــاب كــيف الحشــر (٥/٦١٦٢) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــجنة 

وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٤/ ٢٨٥٩) 
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ا  َqَسَِـيÎَتَنيِ أعَْـمَى وَقَـدْ كـُنتُ بَصِيراً * قَـالَ كَـذَلـِكَ أتََـتْكَ آيَـاتـُناَ ف ْuََأعَْـمَى * قَـالَ رَبِّ لـِمَ ح
وَكَـذَلـِكَ الـْيَوْمَ تÎُسَـى) (طـه: ۱۲٤ - ۱۲٦)، وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: أن 
رجـلاً قـال: يـا نـبي الله كـيف يحشـر الـكافـر عـلى وجـهه يـوم الـقيامـة؟ قـال: "أَلَـيْسَ 

الَّــذِي أَمْــشَاهُ عَــلىَ الــرِّجـْـلَينِْ فِــي الــدُّنْــيَا قَــادِراً عَــلَى أَنْ يمُْشِــيَهُ عَــلَى وَجْــهِهِ يَــوْمَ 

 . ". قال قتادة: بلى وعزة ربنا 1الْقِيَامَةِ

إن الـكافـر الـذي لـم يسجـد لله فـي الـدنـيا يـعاقـب بـأن يـسحب عـلى وجـهه فـي الـقيامـة 

إظــهارًا لــهوانــه، وأمــا الشــياطــين فتحشــر يــوم الــقيامــة كــما ذكــر مــولانــا جــل جــلالــه: 

َ جِـثِيًّا) (مــريم: ٦۸)، جــاثــين  َ ّ̄ ـُمْ حَـوْلَ جَهَ َ ّ́ ـيَاطِينَ ُ¶َّ لـَنحُْضِرَ مُْ وَالشَّ َ ّ́ َuَُْفـَوَرَبِّكَ لنَح)

ينَ ظَـلَمُوا  ِ وا اّ�َ ُuُْعــلى الــركــب، وقــال الله فــي شــأن الــكفرة والــفسقة والفجــرة: (اح

ِ فـَاهْـدُوُ~ْ إَِ� صِـرَاطِ الْجَحِِ]) (الـصافـات: ۲۲ -  ُـوا يَـعْبدُُونَ * مِـن دوُنِ االلهَّ وَأزَْوَاجَُ¤ْ وَمَـا كَـان
۲۳)، ومـعنى أزواجـهم أي أشـباهـهم ونـظرائـهم، ومـن هـو عـلى شـاكـلتهم، فيحشـر 

الـيهود مـعًا، والـنصارى مـعًا، ومـن أحـب الـيهود والـنصارى حشـر مـعهم، ويحشـر الـزنـاة 

مـع الـزنـاة، والمـرابـون مـع المـرابـين كـل طـائـفة عـلى حـدة يحشـرون مـعهم، ومـن أحـب قـومًـا 

حُشـر مـعهم، ومـن هـو عـلى شـاكـلتهم، المـقتدون بـهم فـي أفـعالـهم، الـقرنـاء يحشـرون 

مــعًا، ومــا يــقع عــلى هــذا يــقع عــلى الآخــر، ويــنالــه نــصيبه مــنه، ولا يــبقى شــيء إلا 

ويحشـر حـتى الـوحـوش، قـال الله تـعالـى: (وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَـاِ�ـرٍ يَطِيرُ بِـجَناَحَـيْهِ 

1 صـحي الـبخاري، كـتاب الـتفسير، بـاب سـورة الـفرقـان (٤/٤٤٨٢،٦١٥٨) مـع صـحيح مسـلم، كـتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم، باب يحشر الكافر على وجهه (٤/ ٢٨٠٦) 
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ونَ) (الأنـعام: ۳۸)،  ُuَُْمْ يح ِ ءٍ ُ¶َّ إَِ� رَّ�ِ ْÁَ تَابِ مِـنxِْطْـناَ فيِ الـ ـا فـَرَّ ُـxُم مَّ إِلاَّ أمَُـمٌ أمَْـثاَل
فيحشـر كـل شـيء حـتى الـذبـاب، وكـل هـذا كـائـن، وكـل دنـيانـا ذاهـبة، ونـحن سـنصير 

إلـى ذلـك الـيوم فـكل مخـلوق عـاقـل يـعرف بـأنـه لا بـد مـن أن يـكون يـوم حـساب مـن 

أجل تحقيق العدالة الربانية. 

ـا مَـنْ أوàَُِ كِـتَابَـهُ  أمـا الحـساب فـيكون عـلى الأعـمال وبحسـبها كـما قـال تـعالـى: (فأَمََّ
ورًا) (الانـشقاق: ۷ -  ُÆَْبِـيَمِينهِِ * فـَسَوْفَ يـُحَاسَـبُ حِـسَابًـا �سَِـيراً * وَيَـنقَلِبُ إَِ� أهَْـِ«ِ م

۹)، فيقول الكفار والمنافقون: (وَأمََّا مَنْ أوàَُِ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) (الانشقاق: ۱۰). 
عـن عـائـشة رضـي الله عـنها زوج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، أنـها كـانـت لا تـسمع 

شـيئًا لا تـعرفـه إلا راجـعت فـيه حـتى تـعرفـه، وأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مَـنْ 

حُـوسـِبَ عُـذِّبَ ". قـالـت عـائـشة رضـي الله عـنها: فـقلت: أولـيس يـقول الله تـعالـى: 

(فَـسَوْفَ يُـحَاسَـبُ حِـسَابًـا يَسِـيراً). قـالـت: فـقال: "إِنَّـمَا ذَلِـكِ الْـعَرْضُ وَلَـكنِْ مَـنْ 

 . 2نُوقِشَ الحِْسَابَ يَهْلِكْ " 1

إذًا كـل الـناس سـيقفون فـي ذلـك الـيوم لـلحساب، ولـكن كـم طـول ذلـك الـيوم؟ يـخبرنـا 

مـولانـا جـل جـلالـه عـن مـدتـه فـيقول: (سَألََ سَـاِ�ـلٌ بِـعَذَابٍ وَاقِـعٍ * للِّْـxَافـِرِيـنَ لَـْ¬سَ َ�ُ دَافـِعٌ  * 

ُ éَسِْـينَ ألَـْفَ سَـنةٍَ)  وحُ إِلـَيْهِ فيِ يَـوْمٍ كَـانَ مِـقْدَارُه ِ ذِي الـْمَعَارِجِ * تÈَُْجُ الـْمَلاَِ�ـكَةُ وَالـرُّ نَ االلهَّ مِّ
(المـعارج: ۱ - ٤)، ويـعتبر الإيمـان بـيوم الـقيامـة أصـلاً مـن أصـول الـديـن، ولا يـتم إيمـان 

1 نوقش: استقصي معه الحساب.
2 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـعلم، بـاب مـن سـمع شـيئاً فـراجـعه حـتى يـعرفـه (١/١٠٣، ٤٦٥٥، ٦١٧١، 

٦١٧٢) مع صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب (٤/٢٨٧٦).
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المسـلم إلا بـه، وفـي هـذا الـيوم الـذي يـكون فـيه الخـوف شـديـد والـشمس فـوق الـرؤوس 

يــكاد الــزحــام وحــده أن يــخنق الأنــفاس، والــقلوب لــدى الحــناجــر بمــا غشــيها مــن 

الـكروب، واشـتد الـفرق، وعـظم الـقلق، وسـال الـعرق مـن الأجـسام، وانـبعث مـن كـل 

مـوضـع مـن الجسـد، والـناس فـي الـعرق عـلى قـدر أعـمالـهم، فـليتفكر الإنـسان إذا سـال 

عـرقـه، وجـرى مـن قـرنـه إلـى قـدمـه بحسـب عـمله، ولـقد جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه 

سـليم بـن عـامـر عـن المـقداد بـن الأسـود رضـي الله عـنهما قـال: سـمعت رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم يـقول: "تُـدْنَـى الـشَّمْسُ يـَوْمَ الْـقيَِامَـةِ مِـنْ الخَْـلْقِ حَـتَّى تَـكُونَ مِـنْهُمْ 

كـَمِقْدَارِ مِـيلٍ "قـال سـليم بـن عـامـر: فـو الله مـا أدري مـا يـعني بـالمـيل؟ أمـسافـة الأرض أم 

المـيل الـذي تكتحـل بـه الـعين، قـال: "فَـيَكوُنُ الـنَّاسُ عَـلَى قـَدرِْ أَعْـمَالـِهِمْ فِـي الْـعَرَقِ 

فَـمِنْهُمْ مَـنْ يَـكُونُ إِلـَى كَـعْبَيْهِ وَمِـنْهُمْ مَـنْ يَـكُونُ إِلَـى رُكْـبَتَيهِْ وَمِـنْهُمْ مَـنْ يَـكُونُ إِلَـى 

حَــقْوَيْــهِ وَمـِـنْهُمْ مـَـنْ يُلْجِــمُهُ الـْـعَرَقُ إِلجَْــامـًـا "قــال: وأشــار رســول الله صــلى الله عــليه 

 . 1وسلم بيده إلى فيه"

فـالـعرق ذو الـرائـحة الـكريـهة الـذي يحـدث نـتيجة الحـر، ودنـو الـشمس، وتـزاحـم الـناس 

وانــضمام بــعضهم إلــى بــعض، يــنزل مــن هــذا الإنــسان، ويلجــم الإنــسان إلجــامًــا، بــل 

وتشـربـه الأرض حـتى يـغوص فـيها سـبعين ذراعًـا، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن 

1 صـــــحيح مســـــلم، كـــــتاب الـــــجنة وصـــــفة نـــــعيمها، بـــــاب صـــــفة يـــــوم الـــــقيامـــــة أعـــــانـــــنا الله عـــــلى أهـــــوالـــــها 
 (٤/٢٨٦٤)
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رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "يَـعْرَقُ الـنَّاسُ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ حـَتَّى يَـذْهـَبَ عَـرَقُـهُمْ 

 . 2فِي الأَْرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ " 1

وفـي هـذا المـوقـف الشـديـد يـؤتـى بـجهنم ولـها سـبعون ألـف زمـام مـع كـل زمـام سـبعون 

ألـف مـلك يجـرونـها، لـيزداد الحـر حـرًا، وفـي هـذا الجـو الـرهـيب يـجيء الـرب جـل جـلالـه 

نَ الـْغَمَامِ وَالـْمَلاَِ�ـكَةُ  ُ فيِ ظـُلَلٍ مِّ بـنفسه سـبحانـه وتـعالـى: (هَـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ أنَ يَأتِْـَ�مُُ االلهَّ

ِ تـُرْجَـعُ الأْمُـُورُ) (الــبقرة: ۲۱۰)، فــيأتــي الله لــفصل الــقضاء بــين  وَقـُضِيَ الأْمَْـرُ وَإَِ� االلهَّ
الأولـين والآخـريـن، فـتأتـي المـلائـكة صـفوفًـا مـع الـرب عـز وجـل، يـأتـي لـفصل الـقضاء بـين 

ا) (الفجـر: ۲۲)، بـعد أن تـوسـل  ا صَـفًّ الخـلق، فـقال تـعالـى: (وَجَـاءَ رَبّـُكَ وَالـْمَلكَُ صَـفًّ
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وشـفع، بـعد أن يـفزع الـناس إلـى الأنـبياء واحـدًا إثـر واحـد، 

وكـل نـبي مـن الأنـبياء يـعتذر عـن الـشفاعـة بـأمـر كـان قـد فـعله فـي الـدنـيا حـتى تنتهـي 

إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـيشفع ويسجـد، ثـم يـقبل مـنه، ثـم يـأتـي الله لـفصل 

الـقضاء بـين الـعباد، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه، عـن محـمد صـلى الله عـليه 

وســـلم قـــال: "إِذَا كَـــانَ يَـــوْمُ الْـــقيَِامَـــةِ مَـــاجَ الـــنَّاسُ بـَــعْضُهُمْ فِـــي بَـــعْضٍ فَيَأْتُـــونَ آدَمَ 

فَـيَقُولُـونَ اشْـفَعْ لـَنَا إِلَـى رَبِـّكَ فـَيَقُولُ لَسْـتُ لـَهَا وَلـَكِنْ عَـلَيكُْمْ بِإِبْـرَاهـِيمَ فَإنَِّـهُ خَـلِيلُ 

الـرَّحْـمَنِ فَيَأْتـُونَ إِبْـرَاهِـيمَ فـَيَقُولُ لَسـْتُ لَـهَا وَلـَكِنْ عـَلَيْكُمْ بمُِـوسَـى فَإِنَـّهُ كَـلِيمُ الـلَّهِ 

فَيَأْتُــونَ مُــوسَــى فَــيَقُولُ لَسْــتُ لَــهَا ولََــكِنْ عَــلَيْكُمْ بِعيِسَــى فَإِنَّــهُ رُوحُ الــلَّهِ وَكَــلِمَتُهُ 

فَيَأْتُــونَ عِيسـَـى فـَـيَقُولُ لَسْــتُ لَــهَا ولََــكِنْ عَــليَْكُمْ بمُِحَــمَّدٍ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ 

1 يلجمهم: يبلغ أفواههم كاللجام. 
2 سبق تخريجه (البخاري ٥/٦١٦٧) مع صحيح مسلم (٤/٢٨٦٣).
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1فَيَأْتُـونـِي فَأَقُـولُ أَنـَا لَـهَا فَأَسـْتَأْذِنُ عَـلَى ربَِّـي فَيُؤْذَنُ لِـي وَيـُلْهِمُنِي مَـحَامـِدَ أَحْـمَدُهُ 

بِـهَا لاَ تحَْـضُرُنِـي الآْنَ فَأَحْـمدَُهُ بِـتِلْكَ المحََْـامِـدِ وَأَخِـرُّ لَـهُ سَـاجِـدًا فَـيَقُولُ يَـا محَُـمَّدُ ارْفَـعْ 

 . 2رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ …"

وأمـا عـن حـال أهـل الإيمـان فـي هـذا المـوقـف الـرهـيب، فـيخبرنـا مـولانـا سـبحانـه وتـعالـى: 

ذٍ آمِـنوُنَ) (الـنمل: ۸۹)، عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي  ِ̈ (وَُ~ مِّن فـَزَعٍ يَـوْمَـ
ا ظِـلُّهُ،  صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "سـَبْعَةٌ يُـظِلُّهُمْ الـلَّهُ تـَعَالَـى فِـي ظـِلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظِـلَّ إِلَـّ

إِمَـامٌ عـَدلٌْ، وَشَـابٌّ نَشَأَ فِـي عـِبَادَةِ الـلَّهِ، ورََجُـلٌ قَـلْبُهُ مـُعَلَّقٌ فِـي المَْـسَاجِـدِ، وَرَجُـلاَنِ 

تحـََابَّـا فـِي الـلَّهِ اجـْتَمَعَا عَـلَيْهِ وَتـَفَرَّقـَا عَـلَيْهِ، ورََجـُلٌ دَعـَتْهُ امـْرَأَةٌ ذَاتُ مَـنْصِبٍ وَجَـمَالٍ 

فَــقَالَ إِنِّــي أخََــافُ الــلَّهَ، وَرَجُــلٌ تَــصَدَّقَ بِــصَدقََــةٍ فَأَخْــفَاهَــا حَــتَّى لاَ تَــعْلَمَ شِــمَالُــهُ مَــا 

 . 3تُنْفِقُ يمَِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "

عــندئــذ يــندم الــعصاة ويتحســرون عــلى تــفريــطهم فــي الــطاعــة، ولشــدة حســرتــهم 

يـعضون عـلى أيـديـهم فـيقول الله عـز وجـل عـن هـؤلاء: (وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الـظّاَلـِمُ عََ{ يَـدَيْـهِ 
ِـيلاً) (الــفرقــان: ۲۷) ويمــقت الــعاصــي نــفسه  سُوـلِ سَب َ َـ الرّـ تُ مَع ْـتَنيِ اتَّخَذْـ يَقـوُلُ يَاـ ليَ
وأحــبابــه وأخــلاءه، وتــنقل كــل مــحبة لــم تــقم عــلى أســاس مــن الــديــن إلــى عــداء، 

ويـخاصـم المـرء أعـضاءه، والمـتكبرون يحشـرون أمـثال الـذر، يـطؤهـم الـناس بـأقـدامـهم، 

1 فأستأذن على ربي: أتوسل إليه أن يأذن لي بالشفاعة.
2 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـتوحـيد، بـاب كـلام الـرب عـز وجـل يـوم الـقيامـة مـع الأنـبياء (٦/٧٠٧٢) مـع 

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/ ١٩٣).
3 صـحيح الـبخاري، كـتاب الجـماعـة والإمـامـة، بـاب مـن جـلس فـي المسجـد يـنتظر الـصلاة... (١/٦٢٩، 

ر ١٣٥٧، ٦١١٤، ٦٤٢١).
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احـتقارًا لـهم، والمسـبل إزاره لا يـكلمه الله فـي ذلـك الـيوم، ولا يـنظر إلـيه، ولا يـزكـيه 

ولـه عـذاب ألـيم، وتـوضـع لـكل غـادر يـوم الـقيامـة رايـة عـند مـؤخـرتـه، فـعن أبـي سـعيد 

الخـدري رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لِـكُلِّ غَـادِرٍ لـِواَءٌ يَـوْمَ 

، ومـن أخـذ مـن الأرض شـيئًا بـغير حـقه خـسف بـه  2الْـقِيَامـَةِ عِـنْدَ اسـْتِهِ يَـوْمَ الْـقِيَامـَةِ " 1

يـوم الـقيامـة إلـى سـبع أراضـين، فـعن أبـي سـلمة رضـي الله عـنه: أنـه كـانـت بـينه وبـين 

4أنـاس خـصومـة فـذكـر لـعائـشة رضـي الله عـنها فـقالـت: يـا أبـا سـلمة اجـتنب الأرض  3

5فـإن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مَـنْ ظَـلَمَ قـِيدَ شِـبْرٍ مـِنْ الأَْرْضِ طُـوِّقَـهُ مِـنْ سَـبْعِ 

، فـالحـقوق لا تـضيع، بـل يـقتص حـق المـظلوم مـن الـظالـم حـتى يـقاد فـيما بـين  6أَرَضِـينَ "

الـبهائـم، وشـر الـناس يـوم الـقيامـة ذو الـوجهـين الـذي يـأتـي هـؤلاء بـوجـه وهـؤلاء بـوجـه، 

فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "تجَِـدُ مِـنْ شَـرِّ 

8الــنَّاسِ يـَـوْمَ الْــقيَِامَــةِ عـِـنْدَ الــلَّهِ ذاَ الْــوَجْهَــينِْ الَّــذِي يأَْتِــي هَؤُلاءَِ بِــوَجـْـهٍ وَهَؤُلاَءِ  7

، ويُـبعث كـل عـبد عـلى مـا مـات عـليه فـمن مـات محـرمًـا يـبعث مـلبيًا، ومـن  9بِـوَجْـهٍ"

1 عـند أسـته: أي خـلف ظهـره لأن لـواء الـعزة يـنصب تـلقاء الـوجـه فـناسـب أن يـكون عـلم المـذلـة فـيما هـو 
كالمقابل له.

2 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر (٣/١٧٣٨).
3 خصومة: نزاع حول شيء.

4 اجتنب الأرض: احذر أن تأخذ منها شيئا بغير حق أو لا تتعاطاها خوفا من أن تقع في ذلك.
5 قيد: قدر.

6 صــــحيح الــــبخاريــــن كــــتاب المــــظالــــم، بــــاب اثــــم مــــن ظــــلم شــــيئاً مــــن الأرض (٢/٢٣٢١، ٣٠٢٣) مــــع 
صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (١/١٦١٢).

7 من شر الناس: من أسوئهم خلقًا وأكثرهم فسادًا
8 ذا الوجهين: المنافق الذي يتخذ مواقف مختلفة ويتلون حسب المصلحة الخاصة.

9 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الأدب، بــــاب مــــا قــــيل فــــي ذي الــــوجهــــين (٥/٥٧١١، ٦٧٥٧) مــــع صــــحيح 
مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله (٥/٢٥٢٦).
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قـتل فـي سـبيل الله جـاء لـونـه لـون الـدم والـريـح ريـح المـسك، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "وَالَّـذيِ نَفْسـِي بِـيَدِهِ لاَ يُـكْلَمُ أَحـَدٌ فِـي 

سَـبِيلِ الـلَّهِ، وَالـلَّهُ أَعـْلَمُ بمَِـنْ يـُكلَْمُ فِـي سـَبِيلِهِ، إِلَّـا جـَاءَ يَـوْمَ الْـقِيَامـَةِ وَالـلَّوْنُ لَـوْنُ الـدَّمِ 

1وَالـرِّيـحُ رِيـحُ المِْـسْكِ " والمـؤذنـون أطـول الـناس أعـناقًـا يـوم الـقيامـة، ولا يـسمع مـدى 

صـوتـه شـيء إلا شهـد لـه يـوم الـقيامـة، فـعن طـلحة بـن يـحيى عـن عـمه رضـي الله عـنهما 

قـال: كـنت عـند مـعاويـة بـن أبـي سـفيان فـجاءه المـؤذن يـدعـوه إلـى الـصلاة فـقال مـعاويـة: 

2سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "المُْؤذَِّنـُونَ أَطْـوَلُ الـنَّاسِ أَعْـنَاقـًا يَـوْمَ 

 . 3الْقِيَامَةِ"

وبـعد أن يـفرغ الله مـن الـفصل بـين الـبهائـم يشـرع فـي الـفصل بـين الـعباد، يـأذن الله عـز 

وجــل لــدواويــن المــظالــم أن تــنصب ولــلحساب أن يــبدأ، فــالــصحف المــطويــة تــتطايــر 

وتنشـر، والـكتاب يـقرأ، والجـوارح تـنطق، والمـلائـكة تشهـد، والله شهـيد عـلى جـميع 

الأعـمال، وفـي هـذا المـوقـف الـعظيم يـعطي الله سـبحانـه وتـعالـى نـبيه محـمدًا صـلى الله 

عـليه وسـلم حـوضًـا واسـع الأرجـاء مسـيرتـه شهـر، ومـاؤه أبـيض مـن الـلبن، وأحـلى مـن 

العسـل، وأطـيب مـن المـسك، تـرى عـليه أبـاريـق الـذهـب والـفضة كـعدد نجـوم الـسماء، 

مـن شـرب مـنه شـربـة لـم يـظمأ بـعدهـا أبـدًا، فـعن عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه: قـال 

1 سبق تخريجه، مسلم (٣/٢٦٤٩).
2 أطــــول الــــناس أعــــناقـًـــا: جــــمع عــــنق واخــــتلف الســــلف والخــــلف فــــي مــــعناه فــــقيل مــــعناه أكــــثر الــــناس 
تــشوفـًـا إلــى رحــمة الله تــعالــى لأن المــتشوف يــطيل عــنقه إلــى مــا يــتطلع إلــيه فــمعناه كــثرة مــا يــرونــه مــن 

الثواب.
3 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (١/٣٨٧).
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الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "حـَوْضـِي مَسِـيرَةُ شَهـْرٍ مـَاؤُهُ أَبْـيَضُ مِـنْ الـلَّبنَِ وَرِيـحُهُ 

  . 1أَطْيَبُ مِنْ المِْسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا"

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي ذر رضـي الله عـنه قـال: قـلت يـا رسـول الله مـا آنـية الحـوض؟ 

قـال: "وَالَّـذِي نَـفْسُ مُحَـمَّدٍ بـِيَدِهِ لآَنـِيَتُهُ أَكْـثَرُ مـِنْ عـَدَدِ نجُُـومِ الـسَّمَاءِ وَكـَوَاكِـبِهَا، أَلاَ 

فـِـي الــلَّيْلَةِ المـُْـظْلِمَةِ المـُْـصْحِيَةِ، آنِــيَةُ الجَْــنَّةِ مَــنْ شَــرِبَ مِــنْهَا لَــمْ يَظْمَأْ، آخِــرَ مـَـا عـَـلَيْهِ 

يَـشْخَبُ فِـيهِ مِـيزَابَـانِ مِـنْ الجَْـنَّةِ مـَنْ شَـرِبَ مـِنْهُ لـَمْ يَظْمَأْ، عَـرْضـُهُ مِـثْلُ طـُولِـهِ مَـا بَـينَْ 

. يـرد عـليه أقـوام مـن  2عَـمَّانَ إِلَـى أَيْـلَةَ مَـاؤُهُ أَشَـدُّ بَـيَاضـًا مِـنْ الـلَّبنَِ وَأَحْـلَى مـِنْ الْعَسَـلِ "

أمـته ثـم يـحال بـينهم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم أتــى المــقبرة فــقال: "السَّــلاَمُ عـَـلَيْكُمْ دَارَ قَــوْمٍ مُؤْمِــنِينَ وَإنَِّــا إنِْ شَــاءَ الــلَّهُ بـِـكُمْ 

لاَحِــقُونَ وَدِدْتُ أَنَّــا قَــدْ رأََيْــنَا إِخْــوَانـَـنَا "قــالــوا: أولــسنا إخــوانــك يــا رســول الله؟ قــال: 

"أَنـْتُمْ أَصـْحَابـِي وَإِخـْوَانُـنَا الَـّذِيـنَ لَـمْ يَأْتـُوا بـَعْدُ "فـقالـوا: كـيف تـعرف مـن لـم يـأت بـعد 

لَةٌ بَـينَْ ظَهـْرَيْ  مـن أمـتك يـا رسـول الله؟ فـقال: "أَرَأَيْـتَ لـَوْ أَنَّ رَجـُلاً لـَهُ خـَيْلٌ غُـرٌّ محَُجَـّ

، أَلاَ يـَعْرِفُ خَـيْلَهُ"، قـَالُـوا: بـَلَى يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، قَـالَ: "فَإنَِّـهُمْ يَأْتُـونَ  3خَـيْلٍ دُهـْمٍ بـُهْمٍ

غُــرًّا مُحجََّــلِينَ مِــنْ الْــوُضُــوءِ، وَأَنَــا فَــرَطـُـهمُْ عـَـلَى الحـَْـوْضِ، أَلاَ لَــيُذَادَنَّ رِجـَـالٌ عَــن 

1 صــــــحيح الــــــبخاري، كــــــتاب الــــــرقــــــائــــــق، بــــــاب فــــــي الــــــحوض (٥/٦٢٠٨) مــــــع صــــــحيح مســــــلم، كــــــتاب 
الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته (٤/٢٢٩٢).

2 سبق خريجه، مسلم، (٤/٢٣٠٠).
3 بـين ظهـري خـيل دهـم بـهم: قـيل الظهـر مقحـم وفـي الحـديـث أفـضل الـصدقـة مـا كـان عـن ظهـر غـنى 

والمراد نفس الغني والمعنى بين أفراس وقوله دهم بهم أي سود لم يخالط لونها لون آخر.
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حَـوْضِـي كَـمَا يُـذَادُ الْـبَعِيرُ الـضَّالُّ، أُنَـادِيـهمِْ أَلاَ هَـلُمَّ، فَـيُقَالُ إِنَّـهُمْ قَـدْ بَـدَّلُـوا بَـعْدَكَ، 

 . 1فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا"

وأمـا الـطرف المـقابـل وهـم الـكفار، فـما هـي حـالـهم يـوم الـقيامـة يـوم يـقوم الأشـهاد؟ إن 

لـهم أحـوالاً وأهـوالاً قـبل الـنار، قـبل أن يـؤمـر بـهم إلـى مـثواهـم الأخـير وبـذلـك نـعلم أن 

الـقبر لـيس هـو المـثوى الأخـير، وأن الـذيـن يـقولـونـه الـيوم أن فـلان شـيع إلـى مـثواه الأخـير 

كـذب، لأن الـقبر لـيس هـو المـثوى الأخـير، وأن المـثوى الأخـير إمـا الجـنة وإمـا الـنار، فـقبل 

أن يـدخـل هـؤلاء الـنار سـيكون لـهم مـن أنـواع الـعذاب والـتعرض لـلأهـوال فـي ذلـك 

الــيوم وتــلك المــواقــف الــعظيمة الــعصيبة مــا يــكون، حــين تــرى الأبــصار شــاخــصة لا 

تــطرف مــن الــفزع والــهول، لا تــطرف عــين، ولا تــلتقي الأجــفان ولا تــنطبق، لأن مــا 

يشـد الـعين مـن الأهـوال عـظيم، إنـه يـوم الـويـل والـثبور والـندم والحسـرة يـوم يـعترفـون 

نْ هَـذَا بَـلْ كـُناَّ ظَـالمِِينَ)  بـأنـهم ظـلموا أنـفسهم بـل كـنا ظـالمـين، يـقولـون: (كـُناَّ فيِ غَفáٍَْ مِّ
(الأنـبياء: ۹۷)، مسـتغرقـين فـي أنـواع الـلهو والـلعب فـي الـدنـيا مـشغولـين فـي ذلـك، 

كــنا فــي ســكرتــنا انــتبهنا الــيوم، أتــانــا الــيقين ووردنــا الــقيامــة، وجــئنا عــلى الله، وجــاء 

الحــساب، ونــصبت المــوازيــن، وجــاء الله لــفصل الــقضاء، فــبدا مــن عــظمته وجــلالــه 

وغــضبه، والأنــبياء يــقولــون كــل واحــد يــأتــونــه البشــر لــلشفاعــة، يــقول: إن ربــي قــد 

غــضب الــيوم غــضبًا لــم يــغضب قــبله مــثله ولــن يــغضب بــعده مــثله فــعن أبــي هــريــرة 

رضــي الله عــنه قــال: أتــي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بلحــم فــرفــع إلــيه الــذراع 

وكـانـت تـعجبه فـنهس مـنها نـهسة ثـم قـال: "أَنَـا سـَيِّدُ الـنَّاسِ يـَوْمَ الْـقِيَامَـةِ وَهَـلْ تَـدْرُونَ 

1 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١/٢٤٩).
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ممَِّ ذَلـِكَ؟ يجَْـمَعُ الـلَّهُ الـنَّاسَ الأوََّْلـِينَ واَلآْخـِرِيـنَ فـِي صـَعِيدٍ وَاحِـدٍ يُـسْمِعُهُمْ الـدَّاعِـي 

وَيَـنفُْذهُـُمْ الْـبَصَرُ وَتَـدْنـُو الـشَّمْسُ فَـيَبلُْغُ الـنَّاسَ مـِنْ الْـغَمِّ وَالْـكَرْبِ مَـا لاَ يُـطِيقُونَ وَلاَ 

يَـحْتَمِلُونَ فـَيقَُولُ الـنَّاسُ أَلاَ تَـرَوْنَ مـَا قَـدْ بَـلَغَكُمْ أَلاَ تـَنْظُرُونَ مَـنْ يَـشْفعَُ لـَكُمْ إِلَـى 

رَبِّـــكُمْ؟ فَـــيَقُولُ بَـــعْضُ الـــنَّاسِ لِـــبعَْضٍ: عَـــلَيكُْمْ بِـــآدَمَ فَيَأْتُـــونَ آدَمَ عَـــلَيْهِ السَّـــلاَم 

فـَـيَقُولـُـونَ لـَـهُ: أَنـْـتَ أَبُــو الْبَشَــرِ خَــلَقَكَ الــلَّهُ بـِـيَدِهِ، وَنـَـفَخَ فـِـيكَ مِــنْ رُوحِــهِ، وَأَمَــرَ 

المَْـلاَئـِكَةَ فسََجَـدُوا لـَكَ اشْـفَعْ لـَنَا إِلَـى رَبِـّكَ أَلاَ تَـرىَ إِلـَى مَـا نـَحْنُ فِـيهِ أَلاَ تَـرَى إِلَـى مَـا 

قَـدْ بـَلَغَنَا، فَـيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّـي قـَدْ غَـضِبَ الـْيَوْمَ غَـضَبًا لَـمْ يَـغْضَبْ قَـبْلَهُ مِـثْلَهُ ولََـنْ 

ـهُ قَــدْ نـَـهَانِــي عَــن الشَّجَــرَةِ فَــعصََيْتُهُ نَفْسِــي نَفْسِــي نَفْسـِـي  يَــغْضَبَ بـَـعْدَهُ مِــثْلَهُ، وَإِنَـّ

 . 1اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي …"

وبـدا لـهؤلاء الـكفار غـضب الله سـبحانـه تـعالـى، فـلقد جـيء بـجهنم، قـد دنـت الـشمس 

مـن رؤوس الخـلائـق، لـقد غـرق هـؤلاء فـي الـعرق، عـندمـا يـرون الـعذاب الـذي هـم فـيه، 

والمـآل الـذي هـو أشـد، وسـيقدمـون عـليه، يـتمنى كـل واحـد مـنهم أن يـفتدي بمـا فـي 

الأرض لــو مــعه كــل الأرض ذهــبًا يــقدمــه فــداء عــن الــنار لــفعل، ولــكن لــيس مــعهم 

ينَ ظَـلَمُوا مَـا فيِ  ِ َÕِّشـيء، فـقال تـعالـى وهـو يـصف لـنا حسـرتـهم وعـويـلهم: (وَلـَوْ أنََّ ل

ِ مَـا لـَمْ  نَ االلهَّ الأْرَْضِ Êَـِيعًا وَمِثَْ«ُ مَـعَهُ لاَفـْتَدَوْا بِـهِ مِـن سُـوءِ الـْعَذَابِ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ وَبَـدَا لَُ¤ مِّ
يَكُونوُا يَحْ¼سَِبوُنَ) (الزمر: ٤۷). 

1 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــتفسير، بــــاب ســــورة بــــني إســــرائــــيل الإســــراء، (٤/٤٤٣٥) مــــع صــــحيح 
مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/١٩٤).

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٤٨٣ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ الـلَّهَ 

يَـقُولُ لأهَِْـوَنِ أَهْـلِ الـنَّارِ عَـذَابًـا لَـوْ أَنَّ لَـكَ مَـا فِـي الأَْرْضِ مِـنْ شَـيءٍْ كُـنْتَ تَـفْتَدِي بِـهِ 

1قـَالَ نَـعَمْ قـَالَ فَـقَدْ سَأَلـْتُكَ مـَا هُـوَ أَهـْوَنُ مِـنْ هـَذَا وأََنـْتَ فِـي صُـلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْـرِكَ 

، بـل الـعجيب الـذي سـيزيـد حسـرة الـكافـر يـوم الـقيامـة أنـه  2بِـي فَأَبَـيتَْ إِلَّـا الشِّـرْكَ "

سـيكون هـو فـداء لـلمؤمـن، فـالـكافـر سـيأخـذ مـكان المـؤمـن فـي الـنار، والمـؤمـن سـيأخـذ 

مـكانـه فـي الجـنة، وهـذا هـو يـوم الـتغابـن، فـعن أبـي مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه قـال: 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "إِذاَ كـَانَ يـَوْمُ الـْقِيَامـَةِ دَفـَعَ الـلَّهُ عـَزَّ وَجَـلَّ إلِـَى 

، وتغشـى الـكفار  4كـُلِّ مُسْـلِمٍ يَـهُودِيًّـا أَوْ نَـصرَْانِـيًّا فَـيَقُولُ هَـذَا فِـكَاكُـكَ مِـنْ الـنَّارِ " 3

ينَ كَسَـبوُا  ِ الــذلــة فــقال تــعالــى عــن الــذلــة والــهوان الــتي تــصيبهم وتحــل بــهم: (وَاّ�َ
ِ مِـنْ عَـاêٍِ كَأنَّـَمَا أغُْشِـيَتْ وُجُـوهُُ¤ْ  نَ االلهَّ ـا لَُ¤ مِّ ٌ مَّ َÝِّئَـةٍ بِـمِثْلِهَا وَتَـرْهَقُُ¤ْ ذ ُ سَيِّ ئَـاتِ جَـزَاء يِّ الـسَّ
ِ̈كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ُ~ْ فـَِ�ا خَـاhِوُنَ) (يــونــس: ۲۷)، فــالشــرق  نَ الـلّيَْلِ مـُظْلِمًا أوُلـَ قِـطعًَا مِّ
الملحــد، والــغرب الــكافــر تــراهــم الــيوم يســتعلون بــعظمتهم وبــأســلحتهم، ويــتباهــون 

بـقوتـهم، ويخـرجـون فـي مـؤتمـراتـهم الـصحفية لـيعلنوا عـن انـتصاراتـهم ومنجـزاتـهم 

وهـيمنتهم عـلى الـدول الـعربـية وحـكامـها، فـهؤلاء كـلهم سـيكونـون يـوم الـقيامـة إذا 

مــاتــوا عــلى الــكفر فــي غــايــة الــذل والــهوان، فــهم الآن فــي الــدنــيا كــما قــال تــعالــى: 

1 صلب آدم: ظهر والصلب كل ظهر له فقار والمراد أنه أخذ عليه العهد منذ خلق أباه آدم.
2 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الأنــــبياء، بــــاب قــــول الله تــــعالــــى، (٤/٣١٥٦، ٦١٧٣، ٦١٨٩) مــــع صــــحيح 

مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً، (٤/٢٨٠٥).
3 فكاكك: وهو الخلاص والفداء.

4 صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٤/٢٧٦٧).
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ُ وَالـناَّرُ مَـثْوًى لَُّ¤ْ) (محـمد: ۱۲).  ينَ كَـفَرُوا يَـتَمَتَّعُونَ وَيَأكْـُلوُنَ كَـمَا تَأكْـُلُ الاْنَْٔـعَام ِ (وَاّ�َ
فـكم أعـرضـوا عـن الـتوحـيد فـي الـدنـيا، كـم أعـرضـوا عـن الإسـلام؟ كـم أعـرضـوا عـن 

الـصلاة؟ كـم أعـرضـوا عـن الـسجود لله وهـم قـادرون عـليه فـي الـدنـيا؟ ويـؤمـرون بـه فـلا 

يــصلون، الــيوم يــتمنون لــو كــانــوا يســتطيعون لــكنهم لا يســتطيعون، فــقد جــعل الله 

ظهـر الـواحـد مـنهم طـبقًا واحـدًا، ويـا حسـرة الـفوت وذلـة الـعاجـز، لأن هـذا الـشخص 

الـذي صـار ظهـره غـير قـابـل لـلانـحناء ولا جسـده قـابـل لـلانـثناء إذا أراد أن يسجـد خـرّ 

عــلى قــفاه، فــأهــل الــظل يــنعمون فــي الــظل، وهــؤلاء فــي الحــر، والــعرق يلجــمهم، 

ُ فـَمَا َ�ُ مِـن  ـنِ االلهَّ ِÃُ والـشمس فـوق رؤوسـهم، زال الـعز الـكاذب عـنهم، قـال تـعالـى: (وَمَـن

َ يَـفْعَلُ مَـا �ـَشَاءُ) (الحـج: ۱۸)، بـل سـيكون الاسـتهانـة بـالـكفار يـوم الـقيامـة  مُّـكْرِمٍ إِنَّ االلهَّ
ُ) (الـدخـان: ٤۹)، ولا عـزيـز  حـتى بـالألـفاظ يـقول تـعالـى: (ذقُْ إِنَّـكَ أنَـتَ الـْعَزِيـزُ الـxَْر¹ِ

ولا كـريم لـكن يـقال لـه ذلـك مـن بـاب الإهـانـة والـتوبـيخ والإذلال، ثـم يـساقـون إلـى الـنار 

ِي يَصَْ{ الـناَّرَ الxُْبرَْى) (الأعـلى: ۱۲)، يـقول الـنبي صـلى الله عـليه  فـقال تـعالـى: (اّ�َ

وســلم: فــي الحــديــث الــذي رواه أبــو هــريــرة رضــي الله عــنه: أن الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم قـال: "نَـارُكـُمْ هَـذِهِ الَـّتِي تُـوقـِدوُنَ جُـزْءٌ وَاحـِدٌ مِـنْ سـَبْعِينَ جُـزْءًا مِـنْ حَـرِّ جَـهَنَّمَ 

"قـالـوا: والله إن كـانـت لـكافـية يـا رسـول الله قـال: "فإَِنَـّهَا فُـضِّلتَْ بِـتِسعَْةٍ وَسِـتِّينَ جـُزْءًا 

، ويــسقون مــن عــصارة أهــل الــنار، أي مــا يســيل مــنهم مــن  1كُــلُّهُنَّ مِــثْلُ حَــرِّهَــا"

الـصديـد والـقيح والـدم، صـورهـم صـور الإنـسان وجـثتهم كـجثة الـذر، يـعيدهـم بـعد 

1 سبق تخريجه، مسلم (٤/٢٨٤٣).
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إخـراجـهم مـن قـبورهـم عـلى هـذا الـوصـف ويـجعلهم فـي هـذه الـصورة إهـانـة وتـذلـيلاً 

لــهم، عــند ذلــك لا يــبقى لــهم أمــل يــتعلقون بــه، ولا رجــاء يــنتظرون نــفعه، وحــتى 

الأعــمال الــتي عــملوهــا فــي الــدنــيا مــن جــنس أعــمال الــبر والخــير كــالــصدقــات مــن 

مـدارس، ومسـتشفيات، إلـخ، كـل ذلـك مـا مـصيره؟ يـجيبنا مـولانـا جـل جـلالـه فـيقول: 

لاَ أنُـزِلَ عَـليَْناَ الـْمَلاَِ�ـكَةُ أوَْ نَـرَى رَبَّـناَ لـَقَدِ اسْـتَكْبرَوُا فيِ  اءنََاـ لوَـْ جُوـنَ لقَِـ ينَـ لاَ يَرـْ ِـ (وَقَاـلَ اّ�َ
ذٍ للِّْمُجْـرِمِينَ وَيَـقوُلـُونَ  ِ̈ ى يَـوْمَـ َuُْÉ َا كَبِيراً  * يَـوْمَ يَـرَوْنَ الـْمَلاَِ�ـكَةَ لا أنَفسُِِ¤ْ وَعَـتَوْا عُـتوًُّ
ـنثوُرًا) (الـفرقـان: ۲۱ -  ُ هَـبَاءً مَّ ـحْجوُرًا  * وَقَـدِمْـناَ إَِ� مَـا عَـمِلوُا مِـنْ عَـمَلٍ فـَجَعَلْناَه حِجْـرًا مَّ

 .(۲۳

ولـقد روى أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

"إِنَّ الـلَّهَ لاَ يـَظْلِمُ مُؤْمِـنًا حـَسَنَةً يُـعْطَى بـِهَا فِـي الـدُّنـْيَا وَيُجْـزَى بِـهَا فِـي الآْخـِرَةِ وَأَمَّـا 

الْـكَافـِرُ فَـيطُْعَمُ بـِحَسَنَاتِ مَـا عـَمِلَ بِـهَا لـِلَّهِ فِـي الـدُّنْـيَا حـَتَّى إِذَا أَفْـضَى إِلَـى الآْخِـرَةِ لَـمْ 

، عـندئـذ يـتمنى الـكافـر المـوت ولا يجـده، انـقطع عـمله  1تـَكُنْ لَـهُ حـَسَنَةٌ يُجـْزَى بِـهَا"

فـي الحـطام، وانـقطع طـمعه فـي الجـنة، فـماذا بـقي لـه؟ الـدنـيا ولـت، والجـنة لـن يـدخـلها، 

لـم يـبق لـه إلا الـنار عـندئـذ يـتمنى أمـنية عـجيبة قـد ذكـرهـا لـنا رب الـعز جـل جـلال: (إنَّـا 

ُ وَيَـقوُلُ الـxَْافـِرُ يَـا لـَيْتَنيِ كـُنتُ  مَـتْ يَـدَاه ُ مَـا قَـدَّ أنَـذَرْنَـاكـُمْ عَـذَابًـا قَـرِيـبًا يَـوْمَ يَـنظرُُ الـْمَرْء
تـُرَابًـا) (الــنبأ: ٤۰)، وفــي ذلــك المــوقــف الــرهــيب تــنقلب الــعلاقــات إلــى عــداوات، 

زعـماء الـكفر يـتبرؤون مـن الأتـباع، والأتـباع يـتبرؤون مـن الـزعـماء فـقال تـعالـى: (وَلـَوْ 

1 صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب جزاء المؤمن بحسناته... (٤/٢٨٠٨).
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ِينَ  َأَ اّ�َ َ شَـدِيـدُ الـْعَذَابِ  * إِذْ تَبرَّ ِ Êَـِيعًا وَأنََّ االلهَّ َ ةَ اللهِّ ينَ ظَـلَمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الـْعَذَابَ أنََّ الـْقوَُّ ِ يَـرَى اّ�َ
ـبَعُوا لـَوْ أنََّ لـَناَ  ينَ اتَّ ِ ـمُ الاْسَْٔـبَابُ  *  وَقَـالَ اّ�َ ـبَعُوا وَرَأوَُا الـْعَذَابَ وَتَـقَطّعََتْ ِ�ِ ينَ اتَّ ِ اتّـُبِعُوا مِـنَ اّ�َ
مْ وَمَـا ُ~ بِـخَارِجِينَ  اتٍ عَـلَْ�ِ َÆََأعَْـمَالَُ¤ْ ح ُ َءوُا مِـناَّ كَـذَلِـكَ يُـرÃِِـمُ االلهَّ َأَ مِـْ°مُْ كَـمَا تَبرَّ ةً فنَتََبرَّ كَـرَّ
مِـنَ الـناَّرِ) (الـبقرة: ۱٦٥ - ۱٦۷). ويـساقـون سـوقًـا عـنيفًا، ولا يسـتطيعون امـتناعـًا، 
فــإذا وردوا عــلى الــنار أنــكروا مــا عــملوا مــن المــعاصــي، وطــلبوا الــشهود فــأنــطق الله 

أجـسادهـم، فشهـد عـليهم سـمعهم وأبـصارهـم بمـا كـانـوا يـعملون، فـيقول الـسمع أنـا 

عـملت كـذا وكـذا، ويـقول الـبصر أنـا عـملت كـذا وكـذا، وتـقول الـيد أنـا عـملت كـذا 

 ْ ُÐُّـوا لجِـُلوُدِِ~ْ لـِمَ شَهِـد وكـذا، ويـقول الـفرج أنـا عـملت كـذا وكـذا، فـقال تـعالـى: (وَقَـال
عَـليَْناَ) (فــصلت: ۲۱). أي نــحن كــنا نــدافــع عــن مــن، ونجــادل عــن مــن؟ عــنك أيــها 
الـسمع، وعـنك أيـها الـبصر، وعـنك أيـتها الـيد ثـم أنـتم تشهـدون عـلينا ونـحن نـدافـع 

ءٍ وَهُــوَ  ْÁَ َِّي أنَــطقََ كـُـل ُ اّ�َ عــنكم، نــحن الآن جــادلــنا لــننقذكــم، (قَــالـُـوا أنَــطقََناَ االلهَّ

ةٍ وَإِلـَـيْهِ تـُـرْجَــعُونَ) (فـــصلت: ۲۱)، بـــذواتـــكم وأجـــسامـــكم  لَ مَــرَّ خَــلَقxَُمْ أوََّ
وصـفاتـكم. وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: "كـنا عـند رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم فـضحك، فـقال: "هَـلْ تـَدْرُونَ ممَِّ أَضْـحَكُ ؟" فـقلنا: الله ورسـولـه أعـلم، 

قـال: "مِـنْ مُـخَاطَـبَةِ الْـعَبْدِ رَبَّـهُ، يَـقُولُ: يـَا ربَِّ أَلـَمْ تجُِـرْنِـي مِـنْ الـظُّلْمِ، قَـالَ: يَـقُولُ: 

بَـلىَ، قـَالَ: فَـيَقُولُ: فَإِنِّـي لاَ أُجِـيزُ عـَلَى نَفْسِـي إِلَّـا شـَاهِـدًا مِـنِّي، قَـالَ: فَـيَقُولُ: كَـفَى 

بِـنَفسِْكَ الـْيَوْمَ عَـلَيْكَ شَهـِيدًا وَبِـالـْكِرَامِ الْـكَاتـِبِينَ شُـهُودًا، قَـالَ: فَـيُخْتَمُ عَـلىَ فِـيهِ، 
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فَـيُقَالُ: لأَِرْكَـانِـهِ انْـطِقِي، قَـالَ: فَـتَنْطِقُ بِأَعـْمَالِـهِ، قَـالَ: ثُـمَّ يُخـَلَّى بـَينَْهُ وَبَـينَْ الْـكَلاَمِ، 

  . 1قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ "

دخول أهل النار إلى النار 
 بــعد أن تــتطايــر الــصحف، ويســتلم كــل واحــد مــنهم كــتابــه، فــبعضهم يســتلمه 

بـشمالـه أو مـن وراء ظهـره، وبـعضهم يسـتلم كـتابـه بـيمينه، وهـذا يـعود إلـى مـا كـان 

عـليه الإنـسان فـي الحـياة الـدنـيا مـن طـاعـة لأمـر الله واجـتنابـه لـنواهـيه، أو الـكفر بـالله 

ذٍ  ِ̈ وعـصيان أوامـره، ويـصف لـنا مـولانـا جـل جـلالـه هـذه المـشاهـد بـقولـه تـعالـى: (يَـوْمَـ

ُ اقْـرَءوُا كِـتَابِـيَهْ  م ـا مَـنْ أوàَُِ كِـتَابَـهُ بِـيَمِينهِِ فـَيَقوُلُ هَـاؤُ ضُونَ لاَ تَـخْفَى مِـنxُمْ خَـافـِيَةٌ * فأَمََّ َÈُْت
ُـهَا دَانِـيَةٌ * كـُلوُا  اضِـيَةٍ * فيِ جَـنةٍَّ عَـالـِيَةٍ * قـُطوُف * إwِِّ ظَـننَتُ أwَِّ مـُلاَقٍ حِـسَابِـيَهْ * فـَهُوَ فيِ عِـ¬شَةٍ رَّ
ـا مَـنْ أوàَُِ كِـتَابَـهُ Éِـشِمَاِ�ِ فَـيَقوُلُ يَـا لـَيْتَنيِ لـَمْ  ـامِ الـْخَالـِيَةِ * وَأمََّ وَاشْـرَبُـوا هَـنيِئًا بِـمَا أسَْـلَفzُْْ فيِ الاْئََّ
ا كَـانَـتِ الـْقَاضِـيَةَ * مَـا أغَْـنىَ عَنيِّ مَـالـِيَهْ * هَـلكََ  َqَْأوُتَ كِـتَابِـيَهْ * وَلـَمْ أدَْرِ مَـا حِـسَابِـيَهْ * يَـا لـَي
ُ * ُ¶َّ فيِ سِــلْسáٍَِ ذرَْعُــهَا سَــبْعُونَ ذِرَاعًــا  ُ * ُ¶َّ الْجَحِ]َ صَــلّوُه ُ فـَـغلُّوُه عَنيِّ سُــلْطاَنِــيَهْ * خـُـذُوه

ِ الْعَظِِ]) (الحاقة: ۱۸ - ۳۳).  مِنُ بِااللهَّ ُ * إِنّهَُ كَانَ لاَ يؤُْ فاَسْلxُُوه
وبـعد نشـر الـصحف يـأذن الله سـبحانـه وتـعالـى لـلموازيـن أن تـنصب فـي يـوم الـقيامـة، 

وتـوزن الأعـمال الـتي كـان عـليها الإنـسان فـي حـياتـه، وبـعد رؤيـة الله عـز وجـل، يـعبر 

الـناس عـلى الـصراط وتـكون سـرعـة مـرورهـم فـيه بحسـب أعـمالـهم، فـمنهم مـن لا يـعبره 

1 صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، (٤/٢٩٦٩).
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ويـسقط فـي نـار جـهنم، فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو 

سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: قـلنا يـا رسـول الله هـل نـرى ربـنا يـوم الـقيامـة؟ قـال: 

"هـَــلْ تُـــضَارُونَ فِـــي رُؤْيَـــةِ الـــشَّمْسِ وَالْـــقَمَرِ إِذاَ كـَــانَـــتْ صـَــحْوًا". قـــلنا: لا، قـــال: 

ـا كـَـمَا تـُـضَارُونَ فِــي رُؤْيـَـتِهِمَا ". ثــم  "فَإِنَّــكُمْ لاَ تُــضَارُونَ فِــي رُؤْيَــةِ رَبِّــكُمْ يَــوْمَــئِذٍ إِلَـّ

قــال: "يُــنَادِي مـُـنَادٍ لِــيَذْهَــبْ كـُـلُّ قَــوْمٍ إِلَــى مـَـا كَــانُــوا يـَـعْبُدُونَ، فَــيَذهَْــبُ أَصْــحَابُ 

الــصَّلِيبِ مَــعَ صـَـليِبهِِمْ وأََصْــحَابُ الأَْوْثَــانِ مـَـعَ أَوْثَــانِــهِمْ وأََصْــحَابُ كُــلِّ آلِــهَةٍ مَــعَ 

آلِهَـتِهِمْ، حـَتَّى يَـبْقىَ مَـنْ كـَانَ يَـعبُْدُ الـلَّهَ مـِنْ بَـرٍّ أَوْ فَـاجـِرٍ وَغُـبَّرَاتٌ مِـنْ أَهْـلِ الْـكِتَابِ، 

ثُـمَّ يُؤْتـَى بِـجَهَنَّمَ تُـعْرَضُ كَأَنَـّهَا سَـرَابٌ، فـَيُقَالُ: لِـليَْهُودِ مَـا كُـنْتُمْ تَـعْبُدُونَ؟ قَـالُـوا: 

كـُـنَّا نـَـعْبُدُ عـُـزَيـْـرَ ابـْـنَ الــلَّهِ، فـَـيُقَالُ: كـَـذبَـْـتمُْ لـَـمْ يـَـكُنْ لـِـلَّهِ صَــاحِــبَةٌ وَلاَ وَلَــدٌ، فَــمَا 

تـُرِيـدُونَ؟ قـَالـُوا: نُـرِيـدُ أَنْ تـَسْقيَِنَا، فَـيُقَالُ: اشـْربَـُوا، فَـيَتسََاقَـطُونَ فِـي جَـهَنَّمَ، ثُـمَّ 

يُـقَالُ لـِلنَّصَارَى مَـا كُـنْتُمْ تـَعْبُدُونَ؟ فَـيَقوُلـُونَ: كُـنَّا نَـعْبُدُ المسَِْـيحَ ابـْنَ الـلَّهِ فـَيُقَالُ: 

كَـذَبـْتُمْ لَـمْ يـَكُنْ لِـلَّهِ صـَاحِـبَةٌ وَلاَ وَلـَدٌ، فَـمَا تـُرِيـدُونَ؟ فـَيَقُولُـونَ: نُـرِيـدُ أَنْ تَـسْقِيَنَا 

فَـيُقَالُ: اشْـرَبُـوا فَـيَتَساَقَـطُونَ فِـي جَـهَنَّمَ، حَـتَّى يَـبْقَى مَـنْ كَـانَ يَـعْبُدُ الـلَّهَ مِـنْ بَـرٍّ أَوْ 

فـَاجِـرٍ فـَيُقَالُ لـَهُمْ: مَـا يـَحْبِسُكمُْ وَقَـدْ ذَهَـبَ الـنَّاسُ؟ فـَيَقُولُـونَ: فَـارَقـْنَاهُـمْ وَنَـحْنُ 

أَحْـوَجُ مـِنَّا إِلَـيْهِ الـْيَوْمَ، وَإِنَّـا سـَمِعْنَا مُـنَادِيـًا يُـنَاديِ لـِيلَْحَقْ كُـلُّ قَـوْمٍ بمـَِا كَـانُـوا يَـعْبُدُونَ، 

مَا نَـنْتَظِرُ رَبَّـنَا قَـالَ: فَيَأْتِـيهِمْ الجَْـبَّارُ فـِي صُـورَةٍ غَـيْرِ صُـورَتِـهِ الَّـتيِ رَأَوهُْ فِـيهَا أَوَّلَ  وَإِنَـّ

كُمْ، فـَيَقُولُـونَ: أَنْـتَ ربَُّـنَا، فَـلاَ يُـكَلِّمهُُ إِلَّـا الأَْنْـبِيَاءُ، فَـيَقُولُ:  مـَرَّةٍ، فـَيَقُولُ: أَنـَا رَبُـّ
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1هَـلْ بَـيْنَكُمْ وَبَـيْنَهُ آيَـةٌ تَـعْرِفُـونَـهُ؟ فَـيَقُولُـونَ: الـسَّاقُ، فَـيَكشِْفُ عَـنْ سَـاقـِهِ، فَيسَْجُـدُ 

لَــهُ كُــلُّ مُؤْمِــنٍ، وَيَــبْقىَ مـَـنْ كَــانَ يَسْجـُـدُ لِــلَّهِ رِيَــاءً وَسُــمْعَةً، فَــيَذْهَــبُ كَــيْمَا يَسْجُــدَ 

فَـيَعُودُ ظَهـْرُهُ طَـبَقًا وَاحـِدًا، ثُـمَّ يُؤْتـَى بِـالجَْسْـرِ، فـَيُجْعَلُ بَـينَْ ظَهْـرَيْ جَـهَنَّمَ، قـُلْنَا: يَـا 

4رَسـُـولَ الــلَّهِ وَمـَـا الجسَْْــرُ؟ قـَـالَ: مـَـدْحَــضَةٌ مـَـزِلَّــةٌ عـَـلَيْهِ خـَـطَاطِــيفُ وَكَــلاَلِــيبُ،  3 2

6وَحَـسَكَةٌ مـُفَلطَْحَةٌ، لَـهَا شَـوْكَـةٌ عُـقَيْفَاءُ تَـكُونُ بِنَجـْدٍ يُـقَالُ لـَهَا الـسَّعْدَانُ، المُْؤْمِـنُ  5

عـَلَيْهَا كَـالـطَّرْفِ، وَكـَالْـبَرْقِ، وَكـَالـرِّيـحِ، وَكَأَجـَاوِيـدِ الخَْـيْلِ وَالـرِّكـَابِ، فَـنَاجٍ مُسَـلَّمٌ، 

  . 8وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ..." 7

ولـقد وصـف لـنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـيف يـؤتـى بـالـنار، فـعن عـبد الله بـن عـمر 

رضـي الله عـنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يُؤْتَـى بِـجهََنَّمَ يَـوْمَـئِذٍ 

  . 9لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا "

وفــي حــديــث آخــر: يــصف لــنا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم حــرهــا، فــعن أبــي هــريــرة 

رضــي الله عــنه: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "نَــارُكُــمْ جُــزْءٌ مِــنْ سـَـبْعِينَ 

1 آية: علامة.
2 مدحضة: من دحضت رجله إذا زلقت ومالت.

3 مزلة: موضع تزلق فيه الأقدام.
4 خطاطيف: جمع خطاف وهو حديدة معوجة يختطف بها الشيء.

5 حسكة: شوكة صلبة.
6 عقيفة: منعطفة معوجة.

7 مكدوس: مصروع أو مدفوع مطرود.
8 صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــتوحــــيد، بــــاب قــــول الله تــــعالــــى وجــــوه يــــومــــئذ نــــاضــــرة.. (٦/٧٠٠١) مــــع 

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١/١٨٣).
9 سبق تخريجه، مسلم (٤/٢٨٤٣).
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1جُـزءًْا مـِنْ نَـارِ جـَهَنَّمَ "، قـيل يـا رسـول الله إن كـانـت لـكافـية قـال: "فـُضِّلَتْ عَـلَيْهِنَّ 

، حـتى إن الـنار نـفسها لتسـتغيث مـن حـرّ  2بـِتِسْعَةٍ وَسِـتِّينَ جـُزءًْا كُـلُّهُنَّ مـِثْلُ حـَرِّهَـا "

نـفسها، فـعن أبـي أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

"اشْـتَكَتْ الـنَّارُ إِلَـى رَبِّـهَا فَـقَالَـتْ يَـا رَبِّ أَكَـلَ بَـعضِْي بَـعْضًا فَأذَِنَ لَـهَا بِنفََسَـينِْ نَـفَسٍ 

فِـي الشِّـتَاءِ وَنَـفَسٍ فِـي الـصَّيْفِ فَـهْوَ أَشَـدُّ مَـا تجَِـدُونَ مِـنْ الحَْـرِّ وَأَشَـدُّ مَـا تجَِـدُونَ مِـنْ 

، مــساحــتها شــاســعة واســعة، وحــرهــا شــديــد، وقــعرهــا بــعيد، وظــلها  " 4الــزَّمْهـَـرِيــرِ 3

يحـموم، وهـواؤهـا سـموم، وطـعام أهـلها الـضريـع والـزقـوم، وشـرابـهم المهـل والحـميم، 

مَـالِ * فيِ َ·ـُومٍ وََ�ٍِ] * وَظِـلٍّ  مَـالِ مَـا أصَْـحَابُ الشِّ وشـررهـا كـالـقصر، قـال: (وَأصَْـحَابُ الشِّ
مِّن يَحْـمُومٍ * لاَّ بَـارِدٍ وَلاَ كَـر¹ٍِ) (الـواقـعة: ٤۱ - ٤٤)، وقـال تـعالـى: (لآَكِـلوُنَ مِـن شَجَـرٍ 

ا الـْبطُوُنَ * فـَشَارِبـُونَ عَـليَْهِ مِـنَ الْحَـمِِ] *فـَشَارِبـُونَ شُـرْبَ اْ ِِ] * هَـذا  مِّن زَقّـُومٍ * فـَمَالـِئوُنَ مِـْ°َ
َـْ¬سَ لَُ¤ْ طَـعَامٌ إِلاَّ مِـن ضَـرِيـعٍ * لاَّ  يـنِ) (الـواقـعة: ٥۱ - ٥٦)، وقـال تـعالـى: (لّ ِhُّـزُلُُ¤ْ يَـوْمَ ا ن

بِينَ  ذٍ للِّْـمُكَذِّ ِ̈ ُـسْمِنُ وَلاَ يُـغْنيِ مِـن جـوع) (الـغاشـية: ٦ - ۷)، وقـال أيـضًا: (وَيْـلٌ يَـوْمَـ �

بـُونَ *انـطلَِقوُا إَِ� ظِـلٍّ ذِي ثَـلاَثِ شُـعَبٍ * لاَّ ظَـلِيلٍ وَلاَ يـُغْنيِ مِـنَ  * انـطلَِقوُا إَِ� مَـا كنzُُ بِـهِ تـُكَذِّ
رٍ كَـالـْقَصْرِ * كَأنََّـهُ Êَِـالَـتٌ صُـفْرٌ) (المـرسـلات: ۲۸ - ۳۳)، ولجـهنم  َuَِÉ ـا تَـرْمِـي َ َ ّ́ اللّهََـبِ * إِ

1 لكافية: في تعذيب أهل النار.
2 صــحيح الــبخاري، كــتاب بــدء الخــلق، بــاب صــفة الــنار.. (٣/٣٠٩٢) مــع صــحيح مســلم، وقــد ســبق 

تخريجه (٤/٢٨٤٣).
3 الزمهرير: شدة البرد وهو الذي أعده الله تعالى عذابا للكفار في جهنم.

4 ســبق تخــريــجه، الــبخاري، (٣/٣٠٨٧) مــع صــحيح مســلم، كــتاب المــساجــد ومــواضــع الــصلاة، بــاب 
استحباب الإبراد بالظهر... (١/٦١٧).
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زفـير وشهـيق إذا مـا رأت الخـلائـق فـي سـاحـة الـعرض أو سـيق الـناس إلـيها وهـم فـي خـوف 

وجـزع فـإذا رأتـهم زفـرت وزمجـرت غـضبًا مـنها لـغضب ربـها، قـال تـعالـى: (إِذاَ رَأÄَْـُم 
َـا تَـغَيّظُاً وَزَفِيراً) (الـفرقـان: ۱۲)، وعـندمـا يـرونـها، كـما قـال عـز  ـكَانٍ بَـعِيدٍ َ·ـِعُوا َ  مِّن مَّ

ًـا) (الـكهف:  ا مَـصْرِف ـوَاقِـعُوهَـا وَلَـمْ يَجِـدُوا عَـْ°َ ُـم مُّ َ ّ́ وجـل: (وَرَأىَ الْمُجْـرِمُـونَ الـناَّرَ فَـظَنوُّا أَ

 .(٥۳

وعـن قـاعـها يـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: إن قـاع جـهنم عـميق، روى أبـو هـريـرة 

  . 1رضي الله عنه: "وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا "

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: كـنا مـع رسـول الله صـلى الله 

، فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "تَـدْرُونَ مـَا هَـذَا "؟  2عـليه وسـلم إذ سـمع وجـبة

قـال: قـلنا: الله ورسـولـه أعـلم، قـال: "هَـذَا حَجـَرٌ رُمِـيَ بـِهِ فِـي الـنَّارِ مُـنْذُ سَـبْعِينَ خَـرِيـفًا 

  . 3فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآْنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا "

ينَ آمَـنوُا قُـوا  ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّأمـا خـزنـتها فـقد وصـفهم لـنا مـولانـا جـل جـلالـه فـي كـتابـه الـعزيـز: (يَـا أ

ادٌ لاَّ  ظٌ شِدَـ ةٌ غِلاـَ ِ�كَـ ا مَلاـَ جَارَةُ عَلـَْ�َ ِـيxُمْ نَاـرًا وَقوُـدهَُاـ النـاَّسُ وَالْحِـ أنَـفسxَُُمْ وَأهَْل
مَـرُونَ) (التحـريم: ٦).وقـد أخـبرنـا جـل جـلالـه أن لـها  َ مَـا أمََـرَُ~ْ وَيَـفْعَلوُنَ مَـا يؤُْ يَـعْصُونَ االلهَّ

َ لـَمَوْعِـدُُ~ْ أÊَْعَِينَ * َ ـَا سَـبْعَةُ أبَْـوَابٍ  َ ّ̄ ســبعة أبــواب، قــال ســبحانــه وتــعالــى: (وَإِنَّ جَهَ

ـقْسُومٌ) (الحجـر: ٤۳ - ٤٤)، ومـع كـل هـذا الـوصـف مـن الله  ْ°ـُمْ جُـزْءٌ مَّ لxُِّلِّ بَـابٍ مِّ

1 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلا.. (١/١٩٥).
2 وجبة: أي سقطة.

3 صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون.. (٤/٢٨٤٤).
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عـز وجـل، ومـن رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم؛ إلا أن الـداخـلين إلـيها كُـثر مـن بـني آدم 

ولـعل السـبب هـو الـشهوات، والـريـاء، والـكبر، والـظلم، والأذى، وأكـل الحـرام، دون 

مـراعـاة لمـا شـرعـه الله أو جـاء بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله 

2عــنه قــال: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "حـُـجِبَتْ الــنَّارُ بـِـالــشَّهَوَاتِ  1

  . 3وَحُجِبَتْ الجَْنَّةُ بِالمَْكَارِهِ "

وفـي حـديـث آخـر: عـن حـارثـة بـن وهـب الخـزاعـي رضـي الله عـنه قـال: سـمعت الـنبي 

4صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "أَلاَ أُخْـبِرُكُـمْ بِأَهْـلِ الجَْـنَّةِ؟ كُـلُّ ضَـعِيفٍ مُـتَضَعِّفٍ لَـوْ 

  . 6أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأََبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ " 5

وفـي حـديـث آخـر: عـن خـولـة الأنـصاريـة رضـي الله عـنها قـالـت: سـمعت الـنبي صـلى 

7الله عـليه وسـلم يـقول: "إِنَّ رِجَـالاً يَـتَخَوَّضـُونَ فِـي مـَالِ الـلَّهِ بِـغَيْرِ حَـقٍّ فَـلَهُمْ الـنَّارُ 

  . 8يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

1 حجبت: غطيت.
2 بـالـشهوات: المـلذات الـتي مـنع الشـرع مـن تـعاطـيها أو الـتي قـد تـؤدي إلـى تـرك الـواجـبات أو الـوقـوع 

في المحرمات.
3 صـحيح الـبخاري، كـتاب الـرقـاق، بـال حـجبت الـنار بـالـشهوات، (٥/٦١٢٢) مـع صـحيح مسـلم، أول 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٤/٢٨٢٢ - ٢٨٢٣).
4 متضعف: بكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه.

5 جواظ: شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته.
6 سبق تخريجه، البخاري، (٤/٤٦٣٤، ٥٧٢٣،٦٢٨١) مع صحيح مسلم (٤/ ٢٨٥٣).

7 يـتخوضـون: مـن الـخوض وهـو المـشي فـي المـاء وتحـريـكه والمـراد هـنا التخـليط فـي المـال وتـحصيله مـن 
غير وجهه كيفما أمكن.

8 صحيح البخاري، كتاب الخمس، باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول.. (٣/٢٩٥٠).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: "عـُذِّبَـتْ امـْرَأَةٌ فِـي هـِرَّةٍ سَـجَنتَْهَا حـَتَّى مَـاتـَتْ فَـدَخَـلَتْ فِـيهَا الـنَّارَ لاَ 

 . 1هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذِْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ"

ِينَ  بـل إن أكـثر أهـلها مـن الـكفار ومـن أهـل الـنفاق خـالـديـن فـيها، قـال تـعالـى: (وَاّ�َ

ـا كَـذَلِـكَ نَجْـزِي كُـلَّ  نْ عَـذَاِ�َ مْ فَـيَمُوتُـوا وَلاَ يُـخَفَّفُ عَـْ°مُ مِّ َ لاَ يُـقْضَى عَـلَْ�ِ َ ّ̄ كَـفَرُوا لَُ¤ْ نَـارُ جَهَ
كَفوُرٍ) (فاطر: ۳٦). 

جـاء فـي الـصحيحين مـن حـديـث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول 

4الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يُؤْتـَى بِـالمـَْوْتِ كَهـَيْئَةِ كـَبْشٍ أَمْـلَحَ فَـيُنَادِي مُـنَادٍ يَـا  3 2

أَهـْلَ الجَْـنَّةِ، فَيَشْـرَئـِبُّونَ وَيـَنْظُرُونَ، فَـيَقُولُ: هـَلْ تـَعْرِفُـونَ هـَذَا؟ فَـيَقُولـُونَ: نَـعَمْ هَـذَا 

المَْـوتُْ وَكُـلُّهُمْ قَـدْ رَآهُ، ثُـمَّ يُـنَادِي يَـا أَهـْلَ الـنَّارِ، فَيَشْـرَئِـبُّونَ وَيَـنْظرُُونَ، فَـيَقُولُ: هَـلْ 

تَـعْرِفُـونَ هَـذَا؟ فـَيَقُولُـونَ: نَـعَمْ هَـذَا المَْـوْتُ وَكـُلُّهُمْ قَـدْ رَآهُ، فَـيُذْبَـحُ، ثُـمَّ يَـقُولُ: يَـا 

أَهْـلَ الجـَْنَّةِ خُـلُودٌ فـَلاَ مَـوْتَ، وَيـَا أَهْـلَ الـنَّارِ خُـلُودٌ فـَلاَ مَـوْتَ، ثُـمَّ قَـرَأَ: "وَأنَْـذِرْهُـمْ يَـوْمَ 

 . 6الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهَؤُلاَءِ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ" 5

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الأنـــبياء، بـــاب أم حســـبت أن أصـــحاب الـــكهف.. (٣/٣٢٩٥) مـــع صـــحيح 
مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (٤/٢٢٤٢).

2 يؤتى الموت: أي يجسد ويؤتى به.
3 كهيئة: كخلقة.

4 أملح: أبيض يشوبه سواد.
5 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا.

6 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــتفسير، بــاب ســورة مــريــم، (٤/٤٤٥٣) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الــجنة 
وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون... (٤/٢٨٤٩).
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فـما أشـد حسـرة أهـل الـنار يـومـها، عـندئـذ تـغلق أبـواب جـهنم عـلى الـكافـريـن والمجـرمـين 

والمـنافـقين فـلا يـخفف عـنهم الـعذاب، ولا شـفاعـة لـهم، قـال تـعالـى: (فـَلاَ يـُخَفَّفُ عَـْ°مُُ 

الـْعَذَابُ وَلاَ ُ~ْ يُـنصَرُونَ) (الـبقرة: ۸٦) وذكـر لـنا المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم أهـون 
أهـل الـنار عـذابًـا؛ فـقال فـي الحـديـث الـذي رواه الـنعمان بـن بشـير رضـي الله عـنه قـال: 

سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "إِنَّ أَهـْوَنَ أَهـْلِ الـنَّارِ عـَذَابـًا يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ 

، والـعجيب أنـه حـتى  2لَـرجَـُلٌ تُـوضـَعُ فِـي أَخْـمَصِ قـَدَمَـيْهِ جَـمْرَةٌ يَـغْلِي مـِنْهَا دِمَـاغُـهُ “ 1

أهـــل الإيمـــان ســـتستقبلهم الـــنار، أي ســـيكون طـــريـــقهم عـــلى الـــنار، وأنـــه لا يمـــكن 

لـشخص أبـداً، أن يـتفادى المـرور عـلى الـنار، فـلا بـد مـن الـعبور عـلى الـنار، قـال تـعالـى: 

(وَإِن مِّنكُمْ إِلَّـا وَارِدهَُـا كـَانَ عَـلَى رَبِّكَ حَـتْمًا مَّـقْضيًِّا) (مـريم: ۷۱) فـينظر أمـامـه لا 

يـرى إلا الـنار، ويـنظر يمـينه فـلا يـرى إلا الـنار، لا طـريـق أمـامـهم إلا عـلى الـنار، فـعن أبـي 

هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "... ويَـُـضْرَبُ 

؛ فـلابـد مـن  3الـصِّرَاطُ بـَينَْ ظَهْـرَيْ جَـهَنَّمَ فَأَكُـونُ أَنـَا وأَُمَّـتِي أَوَّلَ مَـنْ يـُجِيزُهَـا …"

الــورود والمــرور إلــى الــنار، فــالمــرور مــن فــوق جــهنم وحــده، شــيء مــخيف ومــفزع، 

وفـاجـعة، لأن الـصراط دقـيق وحـاد، ويـروغ، ودحـض مـزلـة، وعـليه خـطاطـيف، فـمنظر 

الخــطاطــيف وحــده شــيء عــظيم جــدًا، حــتى لــو مــر مــن فــوق، فــالمــنظر فــظيع، والــذي 

يـجعل المـؤمـن يمـر مـروراً سـريـعًا، يـتقي بـه الـفزع، هـو الـعمل الـصالـح، وإلا لـو كـان المـرور 

1 أخمص قدميه: المتجافي عن الأرض من الرجل عند المشي.
2 سبق تخريجه، البخاري (٥/٦١٩٣) مع صحيح مسلم (١/٢١٣).

3 سبق تخريجه.
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بـطيئًا، فـهو سـيرى كـل الأهـوال، ويـعايـنها لحـظة بلحـظة، يـقول الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي حـديـث رواه عـدي بـن حـاتم رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

ا سَـيُكلَِّمُهُ ربَُّـهُ لـَيْسَ بَـيْنَهُ وَبَـيْنهَُ تُـرْجُـمَانٌ، فَـيَنْظُرُ  عـليه وسـلم: "مَـا مِـنْكُمْ أَحَـدٌ إِلَـّ

أَيمَْـنَ مـِنهُْ، فَـلاَ يـَرَى إِلَّـا مـَا قَـدَّمَ مـِنْ عَـمَلِهِ، وَيـَنْظُرُ أَشْأَمَ مِـنهُْ فَـلاَ يَـرَى إِلَّـا مَـا قَـدَّمَ، 

؛ أي  1وَيَـنْظُرُ بـَينَْ يَـدَيْـهِ فَـلاَ يَـرَى إلَِّـا الـنَّارَ تِـلْقَاءَ وَجْـهِهِ، فَـاتَّـقُوا الـنَّارَ وَلـَوْ بِـشِقِّ تمَْـرَةٍ "

اجـعلوا بـينكم وبـين الـنار وقـايـة، ومـن المـهم عـلى أهـل الإيمـان أن يـعلموا أنـه كـما أن 

الـكفر سـبب للخـلود فـي الـنار، ومـا دونـه مـن المـعاصـي والـتعذيـب بـها، فـإن الـنجاة مـنها 

تـكون بـتحقيق الـتوحـيد والإخـلاص بـالـعمل لله سـبحانـه وتـعالـى، والإيمـان بـه والـعمل 

الـصالـح والإحـسان إلـى الخـلق، لـذا كـان الإيمـان مـن أعـظم مـا يـتوسـل بـه عـباد الله إلـى 

ينَ يَـقوُلـُونَ رَبَّـناَ إِنّـَناَ آمَـناَّ فـَاغْـفِرْ لـَناَ  ِ ربـهم ليخـلصهم مـن الـنار، قـال جـل جـلالـه: (اّ�َ

ذنُـُوبَـناَ وَقِـناَ عَـذَابَ الـناَّرِ) (آل عـمران: ۱٦). جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه عـتبان بـن 
مـالـك رضـي الله عـنه، وهـو مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ممـن شهـد 

بـدرًا مـن الأنـصار أنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "فَإِنَّ الـلَّهَ قَـدْ حَـرَّمَ 

 . 2عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّه"

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــتوحــيد، بــاب كــلام الــرب عــز وجــل يــوم الــقيامــة.. (٦/٧٠٧٤) مــع صــحيح 
مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.. (٥/١٠١٦).

2 صــحيح الــبخاري، كــتاب أبــواب المــساجــد، بــاب المــساجــد فــي الــبيوت (١/٤١٥) مــع صــحيح مســلم، 
كـــتاب الإيـــمان، بـــاب الـــدلـــيل عـــلى أن مـــن مـــات عـــلى الـــتوحـــيد دخـــل الـــجنة. وفـــي المـــساجـــد ومـــواضـــع 

الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (١/٣٣).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي ذر الـغفاري رضـي الله عـنه قـال: قـال لـي رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم: "كَـيْفَ أَنْـتَ إِذاَ كَـانَـتْ عَـليَْكَ أُمَـراَءُ يُؤَخِّـرُونَ الـصَّلاَةَ عَـنْ وَقْـتِهَا أَوْ 

1يمُِـيتُونَ الـصَّلاَةَ عَـنْ وَقْـتِهَا "؟ قـال: قـلت: فـما تـأمـرنـي؟ قـال: "صَـلِّ الـصَّلاَةَ لـِوَقـْتِهَا 

  . 2فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَ "

أمـا أهـل الـنفاق الـذيـن كـانـوا مـندسـين بـين المـؤمـنين فـي الـدنـيا، ومـنهم أصـلاً مـنافـق 

الـنفاق الأكـبر، وهـؤلاء كـفرة، فـإن الله عـز وجـل قـال عـن هـؤلاء فـي طـريـقة دخـولـهم 

اكـُمُ الـْيَوْمَ  َuُْÉ ـم ِ ِ́ ُـورُُ~ بَينَْ أيَْـدÃِِـمْ وَبِأيَْـمَا َـسْعَى ن مِـناَتِ � مِنينَِ وَالـْمُؤْ الـنار: (يَـوْمَ تَـرَى الـْمُؤْ
ُ * يَـوْمَ يَـقوُلُ الـْمُناَفـِقوُنَ  عَظِ]

ينَ فـَِ�ا ذلَـِكَ هُـوَ الـْفَوْزُ الْ ِhِـارُ خَـا َ
ْ́
َ ا الأْ َqِْجَـناَّتٌ تَجْـرِي مِـن تَـح

ينَ آمَـنوُا انـظرُُونَـا نَـقْتَ×سِْ مِـن نّـُورِكـُمْ قِـيلَ ارْجِـعُوا وَرَاءكَـُمْ فـَالـْتَمِسُوا  ِ َÕِّوَالـْمُناَفـِقَاتُ ل
ُ مِـن قِبَِ«ِ الـْعَذَابُ) (الحـديـد: ۱۲  ْ�ـَةُ وَظَـاهِـرُه ُ بَـابٌ بَـاطِـنهُُ فـِيهِ الـرَّ ُـورًا فـَضُرِبَ بَـيَْ°مُ Éـِسُورٍ ّ�َ ن
- ۱۳) فـلا أحـد يـجوز الـصراط إلا بـنور، يـعطيه الله إيـاه، لأن الجسـر مـظلم، وجـهنم 

مـظلمة، وحـيث أن المـنافـقين كـانـوا مـع المـؤمـنين، فـإن لـهم نـورًا، فـكل واحـد مـعه نـور 

مـن هـؤلاء الـذيـن سـيعبرون، لـكن يـنطفئ نـور المـنافـقين، ويـبقى نـور المـؤمـنين، ويمـيز الله 

بـين المـنافـق والمـؤمـن، فـيقف المـنافـقون حـيارى، لا يسـتطيعون المـرور، فـضرب بـينهم 

وبـين أهـل الإيمـان، بـسور لـه بـاب، ولـكن قـد حـيل بـين الـقوم وبـين المـفاتـيح، بـاطـنه يـعني 

بـاطـن الـسور ممـا يـلي المـؤمـنين فـيه الـرحـمة ومـا يـليهم جـهة المـنافـقين الـعذاب والـنقمة؛ 

فـينادون مـن تـقدمـهم مـن وفـد الإيمـان، فـيقول المـنافـقون لـلمؤمـنين عـلى الـبعد يـرونـهم، 

1 أو يميتون الصلاة: يؤخرون فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه.
2 صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر (١/٦١٧).
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مـعهم مـشاعـل الـنور، يـقولـون: أعـطونـا مـن نـوركـم لـنتمكن فـي هـذا المـضيق مـن الـعبور 

فـقد انـطفأت أنـوارنـا، ولا جـواز الـيوم إلا بمـصباح مـن الـنور فـيقولـون لـهم: (ارْجِـعُوا 

وَرَاءكَـُمْ فـَالـْتَمِسُوا نـُورًا)، وعـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه قـال: "وَيـُعْطَى كُـلُّ 
إِنْـسَانٍ مـِنْهُمْ مُـنَافِـقٍ، أَوْ مُؤْمِـنٍ، نـُورًا، ثُـمَّ يَـتَّبعُِونـَهُ، وَعَـلىَ جِسْـرِ جَـهَنَّمَ كَـلاَلـِيبُ، 

  . 1وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ المُْنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو المُْؤْمِنُونَ "

عـندئـذ يـتساقـط المـنافـقون ويـتهاوون مـن الـصراط إلـى الـدَركْ الأسـفل مـن الـنار، لأن 

جـهنم دركـات بـعضها فـوق بـعض، وكـل طـبقة لـها بـاب، فـيهوي هـؤلاء مـن الجسـر 

عـلى الـطبقة الأولـى، مـفتوحـة الـباب فـيها، عـلى الـثانـية، عـلى الـثالـثة، عـلى الـرابـعة، 

حـتى يـصلوا إلـى الـدرك الأسـفل مـن الـنار، فـهنالـك مسـتقر عـذابـهم، ويـدل عـلى ذلـك 

قــولــه تــعالــى: (إِنَّ الـْـمُناَفِقِينَ فيِ اhَّرْكِ الاْسَْٔــفَلِ مِــنَ الــناَّرِ وَلـَـن تَجِــدَ لَُ¤ْ نَصِيراً) (الــنساء: 
  .(۱٤٥

وبـعدمـا يـعانـي أهـل الـنار مـن مـنافـقين ومشـركـين مـن زمهـريـرهـا، وحـرهـا، يـصيحون، 

ِينَ  يـنادون خـزنـة الـنار بـالـتخفيف عـنهم، يـقول جـل جـلالـه واصـفًا لـنا حـالـهم: (وَقَـالَ اّ�َ

نَ الْعَذَابِ) (غافر: ٤۹).  فْ عَناَّ يَوْمًا مِّ َ ادْعُوا رَبxَُّمْ يخَُفِّ َ ّ̄ فيِ الناَّرِ لخَِزَنَةِ جَهَ
لـكن الله عـز وجـل قـد أمـر الـزبـانـية بـالـتعذيـب، وألا يـرحـموا هـؤلاء، ولا يسـتجيبون 

لـهم، يـقول تـعالـى: (قَـالَ اخْسَـئوُا فـَِ�ا وَلاَ تـُكَلِّمُـونِ) (المـؤمـنون: ۱۰۸). وتـقول الخـزنـة 

 ُ نـَاتِ قَـالـُوا بََ{ قَـالـُوا فـَادْعُـوا وَمَـا دعَُـاء لـهم: (قَـالـُوا أوََلـَمْ تَـكُ تَأتِْـيxُمْ رُسُـلxُُم بِـالـْبَيِّ

1 سبق تخريجه، مسلم (١/١٩١).
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الـxَْافـِرِيـنَ إِلاَّ فيِ ضَـلاَلٍ) (غـافـر: ٥۰). فـلا يـزيـدهـم رد الخـزنـة إلا نـكالاً، ويـقطع لـهم 
بـالمـكوث الـدائـم فـي دار الـبوار، ولا يسـتفيدون شـيئًا مـن الاسـتغاثـة بـهم، فـلما سـألـوا 

المـوت، أجـابـهم مـالـك وهـو خـازن الـنار: (وَنَـادَوْا يَـا مَـالـِكُ لـِيَقْضِ عَـليَْناَ رَبّـُكَ قَـالَ إِنّـxَُم 

ـاكِـثوُنَ) (الـزخـرف: ۷۷). فـيصب زبـانـية الـنار فـوق رؤوس أهـلها الحـميم، يـضربـونـهم  مَّ
بـالمـطارق، يـعذبـونـهم، بـالإضـافـة إلـى هـذه الـنار المحـيطة بـهم مـن كـل جـانـب، بـل إن 

صـنفان مـن أهـل الـنار لـم يـرهـما الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، عـن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "صِـنْفَانِ مِـنْ أَهْـلِ الـنَّارِ لـَمْ أَرَهُـمَا، 

1قَـومٌْ مـَعَهُمْ سِـيَاطٌ كَأَذْنَـابِ الـْبَقَرِ يَـضْرِبُـونَ بـِهَا الـنَّاسَ، وَنِـسَاءٌ كَـاسِـيَاتٌ عـَارِيَـاتٌ 

4ممـُِيلاَتٌ مـَائـِلاتٌَ رُءُوسـُهُنَّ كَأَسـْنِمَةِ الـْبُخْتِ المـَْائـِلَةِ لاَ يـَدْخـُلْنَ الجَْـنَّةَ وَلاَ يَجِـدْنَ  3 2

  . 5رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا "

ولــقد ذكــر لــنا الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أن أكــثر أهــل الــنار مــن الــنساء، فــعن ابــن 

6عـباس رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "أُرِيـتُ الـنَّارَ فَإِذَا أَكـْثَرُ 

7أَهْــلهَِا الــنِّسَاءُ يَــكْفُرْنَ ". قــيل أيــكفرن بــالله؟ قــال: "يَــكْفُرْنَ العَْشِــيرَ وَيـَـكْفُرْنَ 

1 كـــاســـيات عـــاريـــات: قـــيل مـــعناه تســـتر بـــعض بـــدنـــها وتـــكشف بـــعضه إظـــهارا لجـــمالـــها ونـــحوه وقـــيل 
معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها.

2 مميلات: قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن.
3 مـــائـــلات: أي يمشـــين مـــتبخترات وقـــيل مـــائـــلات يمشـــين المـــشية المـــائـــلة وهـــي مـــشية الـــبغايـــا ومـــميلات 

يمشين غيرهن تلك المشية.
4 رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها.

5 صحيح مسلم: كتاب اللباس ولزينة، باب النساء الكاسيات العاريات.. (٣/٢١٢٨).
6أريت: من الرؤية وهي الإبصار والمعنى أراني الله تعالى. 

7 يــكفرن الــعشير: مــن الــكفر وهــو الســتر والــتغطية أي يــنكرن إحــسانــه. والــعشير الــزوج مــأخــوذ مــن 
المعاشرة وهي المخالطة والملازمة.
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1الإحِْـْسَانَ لَـوْ أحَـْسَنْتَ إِلـَى إِحْـداَهُـنَّ الـدَّهـْرَ ثـُمَّ رَأَتْ مِـنْكَ شَـيْئًا قـَالَـتْ مَـا رَأَيْـتُ 

  . 2مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "

وبــعد أن يــدخــل أهــل الــنار الــنار، وأهــل الجــنة الجــنة، يــبدأ فــصل جــديــد مــن فــصول 

الآخـرة والـذي يـكون فـيه الـفرح مـضاعـف لـلمؤمـنين والخـزي والـعار لـلكفار والمـنافـقين، 

هـذا الـفصل هـو فـصل الـشفاعـة الـعظمى، فـالـشفاعـة فـي الآخـرة ثـابـتة بـالـكتاب والـسنة 

وإجــماع الســلف، ولــم يــخالــف فــيها إلا فــئة مــن أهــل الــبدع الــقائــلين بخــلود أهــل 

المعاصي في النار. 

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه قـال: قـيل يـا رسـول الله مـن أسـعد الـناس بـشفاعـتك 

يـوم الـقيامـة؟ قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "لـَقَدْ ظَـنَنْتُ يَـا أَبَـا هُـرَيْـرَةَ أَنْ لاَ 

يَسْأَلـُـنيِ عـَـن هَــذَا الحـَْـدِيــثِ أَحَــدٌ أَوَّلُ مِــنْكَ لمـَِـا رَأَيْــتُ مـِـنْ حـِـرْصِــكَ عَــلىَ الحَْــدِيــثِ، 

ـا الــلَّهُ خَــالِــصًا مِــنْ قَــلْبِهِ أَوْ  أَسـْـعَدُ الــنَّاسِ بـِـشَفَاعـَـتِي يَــوْمَ الْــقِيَامـَـةِ، مـَـنْ قـَـالَ لاَ إلِـَـهَ إِلَـّ

  . 3نَفْسِهِ "

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: أتـي رسـول الله صـلى الله عـليه 

مـنها نـهسة فـقال: "أَنَـا  4وسـلم يـومًـا بلحـم فـرفـع إلـيه الـذراع وكـانـت تـعجبه فـنهس

سَـــيِّدُ الـــنَّاسِ يَـــوْمَ الْـــقِيَامـَــةِ، وَهَـــلْ تَـــدْرُونَ ممَِّ ذلَـِــكَ؟ يَجْـــمَعُ الـــلَّهُ الـــنَّاسَ الأَْوَّلِـــينَ 

1 شيئاً: لا يوافق مزاجها ولا يعجبها مهما كان قليلا.
2 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب الإيـــــمان، بـــــاب كـــــفران الـــــعشير... (١/٢٩، ٤٢١، ٧١٥، ١٠٠٤، ٣٠٣٠، 

٤٩٠١) مع صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان... (١/٧٩،٨٠).
3 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث (١/٩٩، ٦٢٠١).

4 فنهس: أخذ بأطراف أسنانه.
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وَالآخْـِرِيـنَ فـِي صـَعِيدٍ وَاحِـدٍ يُـسْمِعهُُمْ الـدَّاعـِي، وَيَـنْفُذُهـُمْ الـْبَصَرُ، وَتَـدْنُـو الـشَّمْسُ، 

فَـيَبْلُغُ الـنَّاسَ مِـنْ الـْغَمِّ وَالْـكَرْبِ مَـا لاَ يُـطِيقُونَ وَلاَ يَـحْتَمِلُونَ، فَـيَقُولُ الـنَّاسُ: أَلاَ 

كُمْ؟ فـَيَقُولُ بَـعضُْ الـنَّاسِ  تَـرَوْنَ مـَا قَـدْ بـَلَغَكُمْ أَلاَ تَـنْظُرُونَ مـَنْ يَـشفَْعُ لـَكُمْ إِلَـى رَبِـّ

لاَم، فـَيَقُولُـونَ لَـهُ: أنَْـتَ أبَُـو الْبَشـَرِ،  لـِبَعْضٍ: عَـلَيْكُمْ بـِآدمََ، فَيَأْتـُونَ آدَمَ عَـلَيْهِ السَـّ

خـَلَقكََ الـلَّهُ بـِيَدِهِ، وَنـَفَخَ فِـيكَ مِـنْ رُوحِـهِ، وَأَمـَرَ المَْـلاَئـِكَةَ فَسجََـدُوا لـَكَ، اشْـفَعْ لَـنَا 

إِلَـى رَبِّـكَ، ألَاَ تَـرَى إِلَـى مَـا نَـحْنُ فِـيهِ، أَلاَ تَـرَى إِلَـى مَـا قَـدْ بَـلَغَنَا؟ فَـيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّـي 

قَــدْ غَــضِبَ الْــيَومَْ غَــضَبًا لـَـمْ يَــغْضَبْ قـَـبْلَهُ مـِـثْلَهُ وَلـَـنْ يـَـغْضَبَ بَــعْدَهُ مـِـثْلهَُ، وَإِنَّــهُ قَــدْ 

نَـهَانِـي عَـن الشَّجَـرَةِ فَـعَصَيْتُهُ، نَفْسِـي نَفْسِـي نفَْسـِي، اذْهَـبُوا إِلَـى غَـيْرِي، اذْهَـبُوا 

إِلـَى نُـوحٍ، فَيَأْتـُونَ نـُوحًـا، فـَيَقُولـُونَ: يَـا نـُوحُ إِنَـّكَ أَنْـتَ أَوَّلُ الـرُّسُـلِ إِلَـى أَهـْلِ الأَْرْضِ، 

وَقَــدْ سَــمَّاكَ الــلَّهُ عَــبْدًا شَــكُورًا، اشْــفَعْ لَــنَا إِلَــى رَبِّــكَ، أَلاَ تَــرَى إِلَــى مَــا نَــحْنُ فِــيهِ؟ 

ـي عـَـزَّ وَجـَـلَّ قـَـدْ غـَـضِبَ الـْـيَوْمَ غَــضَبًا لَــمْ يَــغْضَبْ قَــبْلَهُ مِــثْلَهُ وَلـَـنْ  فَــيَقُولُ: إِنَّ رَبِـّ

هُ قَـدْ كـَانَـتْ لـِي دَعْـوَةٌ دَعـَوتُْـهَا عـَلَى قَـوْمِـي، نَفْسِـي نَفْسِـي  يَـغْضَبَ بـَعْدَهُ مِـثْلَهُ، وَإِنَـّ

اذْهـَبُوا إِلَـى غـَيْرِي، اذْهـَبُوا إلَِـى إِبْـرَاهـِيمَ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَيَأْتـُونَ إِبْـرَاهِـيمَ، 

فَـيَقُولُـونَ: أَنْـتَ نـَبِيُّ الـلَّهِ وَخَـلِيلُهُ مِـنْ أَهْـلِ الأَْرْضِ اشْـفَعْ لَـناَ إِلَـى رَبِّـكَ أَلاَ تَـرَى إِلـَى 

مَـا نَـحْنُ فِـيهِ أَلاَ تَـرَى إِلـَى مَـا قـَدْ بَـلَغَنَا؟ فَـيَقوُلُ لـَهمُْ إِبْـرَاهِـيمُ: إِنَّ رَبِّـي قَـدْ غَـضِبَ 

الـْيَوْمَ غَـضَبًا لـَمْ يـَغْضَبْ قـَبْلَهُ مِـثلَْهُ وَلاَ يـَغْضَبُ بـَعدَْهُ مِـثْلَهُ، وَذَكَـرَ كَـذَبَـاتِـهِ، نَفْسِـي 

نَفْسـِي، اذهَْـبُوا إِلـَى غـَيْرِي، اذْهـَبُوا إِلَـى مـوسـى، فَيَأْتُـونَ مـوسـى صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 
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وَسَـلَّمَ فـَيَقُولُـونَ: يـا مـوسـى أَنْـتَ رَسـُولُ الـلَّهِ فـَضَّلَكَ الـلَّهُ بـِرِسَـالاتَِـهِ وَبِـتَكْلِيمِهِ عَـلَى 

الـنَّاسِ اشْـفَعْ لـَنَا إِلـَى رَبِّـكَ أَلاَ تَـرَى إِلَـى مَـا نـَحْنُ فـِيهِ أَلاَ تَـرىَ مـَا قَـدْ بَـلَغنََا؟ فَـيَقُولُ 

ي قَـدْ غـَضِبَ الْـيَوْمَ غَـضَبًا لَـمْ يَـغْضَبْ  لـَهُمْ مـوسـى صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ: إِنَّ رَبِـّ

قَــبْلهَُ مِــثْلَهُ وَلَــنْ يَــغْضَبَ بَــعْدَهُ مِــثْلَهُ، وَإِنِّــي قـَـتَلْتُ نـَـفْسًا لـَـمْ أُومَــرْ بِــقَتْلِهَا، نَفْسِــي 

نَفْسِـي، اذْهَـبُوا إِلَـى عِيسَـى صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَيَأتُْـونَ عِيسَـى فَـيَقوُلُـونَ: يَـا 

عِيسـَى أَنْـتَ رَسـُولُ الـلَّهِ، وَكـَلَّمْتَ الـنَّاسَ فـِي المهَْـْدِ، وَكَـلِمةٌَ مِـنْهُ أَلْـقَاهـَا إِلَـى مَـرْيمََ، 

وَرُوحٌ مـِنهُْ، فَـاشـْفَعْ لـَنَا إِلَـى رَبِـّكَ أَلاَ تـَرىَ مَـا نـَحْنُ فـِيهِ أَلاَ تَـرَى مَـا قَـدْ بَـلَغَنَا؟ فَـيَقُولُ 

ـي قـَـدْ غـَـضِبَ الـْـيَوْمَ غَــضَبًا لَــمْ يَــغْضَبْ  : إِنَّ ربَِـّ لـَـهُمْ عِيسـَـى صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ

قـَبْلَهُ مِـثْلَهُ وَلـَنْ يـَغْضَبَ بَـعْدَهُ مِـثْلَهُ، ولََـمْ يَـذْكـُرْ لـَهُ ذَنْـبًا، نَفسِْـي نَفْسِـي، اذْهَـبُوا إِلَـى 

غَـيْرِي اذْهـَبُوا إِلَـى محَُـمَّدٍ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ، فَيَأْتـُونِّـي، فَـيَقوُلُـونَ، يَـا محـمد 

أَنـْـتَ رَسـُـولُ الــلَّهِ وَخـَـاتمَُ الأَْنْــبِيَاءِ، وَغـَـفَرَ الــلَّهُ لـَـكَ مـَـا تـَـقَدَّمَ مِــنْ ذَنْــبِكَ وَمَــا تَأَخَّــرَ، 

اشْـفَعْ لـَنَا إِلَـى رَبِـّكَ أَلاَ تَـرَى مـَا نَـحْنُ فـِيهِ أَلاَ تَـرَى مـَا قَـدْ بـَلغََنَا؟ فَأنَْـطَلِقُ فَـآتِـي تحَْـتَ 

الْـعَرْشِ فَأَقـَعُ سَـاجِـدًا لـِرَبِّـي، ثُـمَّ يـَفْتَحُ الـلَّهُ عَـلَيَّ، وَيـُلْهِمُنِي مِـنْ مَـحَامـِدِهِ، وَحُـسْنِ 

الـثَّنَاءِ عـَلَيهِْ شَـيْئًا لَـمْ يـَفْتَحْهُ لأَِحَـدٍ قَـبْلِي ثـُمَّ يُـقَالُ: يَـا محـمد ارْفَـعْ رَأْسَـكَ سَـلْ تُـعْطَهْ 

 . 1اشْفَعْ تُشَفَّعْ …"

1 سبق تخريجه.
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وفـي روايـة أخـرى لـلبخاري: "فَـيَقُولُ: انْـطلَِقْ، فَأَخْـرِجْ مَـنْ كَـانَ فِـي قَـلْبهِِ أَدْنَـى أَدْنَـى 

أَدْنـَى مِـثْقَالِ حَـبَّةِ خَـرْدَلٍ مِـنْ إِيمَـانٍ، فَأَخـْرِجـْهُ مـِنْ الـنَّارِ، فَأَنْـطَلِقُ فَأَفْـعَلُ، ثُـمَّ أَعُـودُ 

الـرَّابـِعَةَ فَأَحْـمَدُهُ بـِتِلكَْ المحََْـامـِدِ، ثُـمَّ أَخـِرُّ لَـهُ سـَاجِـداً، فـَيقَُالُ يَـا مُحـَمَّدُ: ارْفَـعْ رَأْسَـكَ، 

وَقُـلْ يـُسْمَعْ وَسَـلْ تُـعطَْهْ، واَشـْفَعْ تُـشَفَّعْ، فَأَقُـولُ يَـا رَبِّ: ائـْذَنْ لِـي فِـيمَنْ قَـالَ لاَ إِلَـهَ 

إِلَّـا الـلَّهُ، فَـيَقُولُ: وَعـِزَّتِـي وَجـَلاَلِـي وَكـِبْرِيَـائـِي وَعَـظَمَتِي لأخَُـْرِجَـنَّ مِـنْهَا مـَنْ قَـالَ لاَ 

 . 1إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

وفـي روايـة أخـرى: عـن عـمران بـن حـصين رضـي الله عـنهما: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم قـال: "يَخْـرُجُ قَـوْمٌ مـِنْ الـنَّارِ بِـشَفَاعـَةِ مُحَـمَّدٍ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـيَدْخُـلُونَ 

 . 2الجَْنَّةَ يُسَمونَ الجَْهَنَّمِيِّينَ "

فـأهـل المـعاصـي مـن أمـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـتنالـهم الـشفاعـة، بـل إن الـشفاعـة 

الــعظمى ســتكون لأهــل الــكبائــر مــن أمــته صــلى الله عــليه وســلم، وهــذا مــا أشــار إلــيه 

الـقرآن الـكريم فـي الآيـة الـكريمـة والأحـاديـث الـنبويـة بـالمـقام المحـمود وهـو مـقام الـشفاعـة 

الـذي وعـد الله سـبحانـه تـعالـى نـبيه محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم بـأن يـبعثه إيـاه يـوم 

ـدْ بِـهِ نَـافáًَِ لـَّكَ عَسَـى أنَ يَـبْعَثكََ رَبّـُكَ مَـقَامًـا  جَّ َqََالـقيامـة كـما قـال عـز وجـل: (وَمِـنَ الـلّيَْلِ ف
مَّحْمُوداً) (الإسراء: ۷۹). 

1 سبق تخريجه.
2 سبق تخريجه (٥/٦١٩٨).
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وهـذا الـكلام لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـكرامـته عـلى الله سـبحانـه وتـعالـى أن جـعل 

وظـيفته أكـثر مـن غـيره، ولـذلـك أوجـب عـليه قـيام الـليل، لـيكثر ثـوابـه، ويـنال بـذلـك 

المـرتـبة الـعظيمة الـعالـية، وهـي المـقام المحـمود الـذي يحـمده عـليه الأولـون والآخـرون، 

وهــو الــشفاعــة الــعظمى عــندمــا يــتشفع الخــلائــق بــآدم، ثــم بــنوح، ثــم بــإبــراهــيم، ثــم 

بمـوسـى، ثـم عيسـى، وكـلهم يـعتذر ويـتأخـر عـنها، حـتى يسـتشفعوا بسـيد ولـد آدم 

محـمد صـلى الله عـليه وسـلم لـيرحـمهم الله مـن هـول المـوقـف وكـربـه، فـيشفع لـهم عـند 

ربــه، فــيشفعه ويــقيمه مــقامًــا يــغبطه عــليه الأولــون والآخــرون، وتــكون لــه المــنة عــلى 

جـميع الخـلق كـما ذكـر الـباحـث فـي حـديـث الـشفاعـة. فـعن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله 

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "أُعْـطيِتُ خَـمْسًا لَـمْ يُـعْطهَُنَّ أَحـَدٌ مِـنْ 

الأَْنْـــبِيَاءِ قـَــبْلِي، نُـــصرِْتُ بِـــالـــرُّعْـــبِ مَسِـــيرَةَ شَهْـــرٍ، وَجُـــعِلتَْ لِـــي الأَْرْضُ مَسجْـِــدًا 

وَطَـهُورًا، وَأَيُـّمَا رجَُـلٍ مِـنْ أُمَـّتِي أَدْرَكَـتْهُ الـصَّلاَةُ فَـليُْصَلِّ، وَأُحِـلَّتْ لِـي الْـغَنَائِـمُ، وَكَـانَ 

  . 1النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ "

هــذه الــشفاعــة الــعظمى، وهــناك شــفاعــات أخــرى لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم مــنها 

شــفاعــته صــلى الله عــليه وســلم فــي فــتح بــاب الجــنة لأهــلها، فــعن حــذيــفة بــن الــيمان 

رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "يَجْـمَعُ الـلَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى 

2الـنَّاسَ فَـيَقُومُ المُْؤْمـِنوُنَ حَـتَّى تـُزْلـَفَ لَـهُمْ الجَْـنَّةُ، فيََأْتـُونَ آدَمَ، فَـيقَُولُـونَ: يـَا أَبَـانَـا 

1 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب أبـــواب المـــساجـــد، بـــاب قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم جـــعلت الأرض.. 
(١/٤٢٧،٣٢٨) مع صحيح مسلم، كتاب أوائل المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٥٢١). 

2 تزلف: أي تقرب كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت.
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: وَهَـلْ أَخْـرَجـَكُمْ مِـنْ الجَْـنَّةِ إِلَّـا خَـطِيئَةُ أَبـِيكُمْ آدَمَ، لَسْـتُ  اسْـتَفْتِحْ لَـنَا الجَْـنَّةَ فَـيَقُولُ

بِــصَاحِــبِ ذَلِــكَ، اذهَْــبُوا إِلـَـى ابْــنِي إِبـْـرَاهِــيمَ خَــليِلِ الــلَّهِ، قَــالَ: فَــيَقُولُ إِبْــرَاهِــيمُ: 

مَا كُـنْتُ خـَليِلاً مِـنْ وَراَءَ وَراَءَ، اعـْمِدُوا إِلـَى مـوسـى صَـلَّى  لَسْـتُ بـِصَاحـِبِ ذَلِـكَ إِنَـّ

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ الَّـذِي كـَلَّمَهُ الـلَّهُ تَـكْلِيمًا، فَيأَْتـُونَ مـوسـى صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ، 

فـَـيَقُولُ: لسَْــتُ بِــصَاحـِـبِ ذَلـِـكَ اذْهَــبُوا إِلـَـى عِيسـَـى كَــلِمَةِ الــلَّهِ وَرُوحِــهِ، فَــيَقُولُ 

عِيسَـى صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ: لَسْـتُ بـِصَاحِـبِ ذَلِـكَ، فَيأَتُْـونَ مُحَـمَّدًا صَـلَّى الـلَّهُ 

1عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ، فـَيَقُومُ فَيُؤْذنَُ لَـهُ وَتُـرْسـَلُ الأَْمَـانـَةُ وَالـرَّحـِمُ فَـتَقُومَـانِ جَـنَبَتَيْ الـصِّرَاطِ 

يمـَِـينًا وَشـِـمَالاً فـَـيَمُرُّ أَوَّلـُـكُمْ كَــالـْـبَرْقِ "قــال: قــلت: بــأبــي أنــت وأمــي أي شــيء كــمر 

الــبرق؟ "قـَـالَ: أَلـَـمْ تـَـرَواْ إِلـَـى الْــبَرْقِ كـَـيْفَ يمـَُـرُّ وَيـَـرْجـِـعُ فـِـي طَــرْفَــةِ عَــينٍْ، ثُــمَّ كَــمَرِّ 

الـرِّيـحِ، ثُـمَّ كـَمَرِّ الـطَّيْرِ، وَشـَدِّ الـرِّجـَالِ تجَْـرِي بـِهِمْ أَعْـمَالـُهُمْ، وَنَـبِيُّكُمْ قَـائِـمٌ عَـلَى 

الـصِّرَاطِ يَـقُولُ: رَبِّ، سَـلِّمْ سَـلِّمْ، حَـتَّى تَعْجِـزَ أَعْـمَالُ الْـعِبَادِ، حَـتَّى يَـجِيءَ الـرَّجُـلُ 

ا زَحْـفًا، قـَالَ: وَفِـي حَـافـَتَيْ الـصِّرَاطِ كَـلاَلِـيبُ مـُعَلَّقةٌَ مَأْمُـورَةٌ  فَـلاَ يَسـْتَطيِعُ السَّـيْرَ إِلَـّ

بِأخَـْذِ مَـنْ أُمـِرتَْ بِـهِ، فَمَخـْدوُشٌ نَـاجٍ، وَمـَكْدوُسٌ فـِي الـنَّارِ، وَالَّـذِي نـَفْسُ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ 

  . 2بِيَدِهِ، إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا "

1 وتـرسـل الأمـانـة والـرحـم: إرسـال الأمـانـة والـرحـم لـعظم أمـرهـما وكـثير مـوقـعهما فـتصوران مـشخصتين 
على الصفة التي يريدها الله تعالى.

2 سبق تخريجه (١/١٩٥).
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وفـي حـديـث آخـر: عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه، أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: "يـُحْبَسُ المُْؤْمـِنُونَ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ حـَتَّى يـُهِمُّوا بِـذَلـِكَ، فَـيَقُولُـونَ: لَـوْ اسـْتَشْفَعْنَا 

نَا فَـيُرِيـحُنَا مِـنْ مـَكَانِـنَا"، وذكـر فـيه الحـديـث "فَأَرْفـَعُ رَأْسـِي فَأُثْـنِي عَـلَى رَبِّـي،  إِلَـى رَبِـّ

 . 1ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُهم مِنْ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمْ الجَْنَّةَ"

إن الـذيـن يـقولـون بخـلود أهـل المـعاصـي فـي الـنار لا يـؤمـنون بـالـشفاعـة، لأن الـشفاعـة 

مـن مـقتضياتـها: إخـراج نـاس مـن أهـل الـتوحـيد مـن الـنار بـعد أن عـذبـوا فـيها مـا شـاء الله 

فيخـرجـون بـالـشفاعـة، فـالـذي يـقول: بـأن أصـحاب الـكبائـر، أو الـعصاة يخـلدون فـي 

النار، فإنهم لن يؤمنوا بالشفاعة وينكرونها. 

طـبعًا لـقد ورد أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أيـضًا مـن خـصائـصه بـدعـوتـه يـخفف عـن 

عـمه أبـي طـالـب فـي الـنار، فـأبـو طـالـب مشـرك ومـات عـلى الشـرك، فـمن أجـل الـنبي 

عـليه الـصلاة والسـلام يـجعل فـي ضـحضاح مـن الـنار، فـعن الـعباس بـن عـبد المـطلب 

رضــي الله عــنه: قــال لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم مــا أغــنيت عــن عــمك فــإنــه كــان 

2يـحوطـك ويـغضب لـك؟ قـال: "هُـوَ فِـي ضَـحضَْاحٍ مِـنْ نَـارٍ ولَـَوْلاَ أَنَـا لَـكَانَ فِـي الـدَّرَكِ 

  . 3الأسَْْفَلِ مِنْ النَّارِ "

1 سبق تخريجه (٦/٧٠٠٢).
2 ضحضاح: هو الموضع القريب القعر والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب.

3 صـحيح الـبخاري، كـتاب فـضائـل الـصحابـة، بـاب قـصة أبـي طـالـب (٣/٣٦٧٠، ٥٨٥٥، ٦٢٠٣) مـع 
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب (١/٢٠٩) 
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دخول أهل الجنة إلى الجنة 
 إن الحــديــث عــن الجــنة حــديــث تشــتاق لــه نــفوس المــؤمــنين، وتــتطلع إلــيه قــلوب 

المــوحــديــن، ولــقد كــان مــن نــهج الأنــبياء عــليهم الســلام تــرغــيب أقــوامــهم بــالأعــمال 

والأقـوال الـتي تـؤهـلهم لـنيل مـرضـاة الله تـعالـى ودخـول الجـنة، وقـد كـان الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم يبشـر أتـباعـه بـنعيمها، ويـشوقـهم بـوصـف مـلذاتـها وخـيراتـها، ولأجـل 

ذلــك كــان يــوصــيهم بــحسن الاتــباع، فــعن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه: أن رســول الله 

". قـالـوا يـا رسـول  1صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "كُـلُّ أُمَـّتِي يَـدْخُـلُونَ الجـَْنَّةَ إِلَّـا مَـنْ أَبَـى

 . 2الله ومن يأبى؟ قال: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَْنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى "

ولا يـخفى عـلى كـل مـؤمـن ومـؤمـنة أن أهـل الجـنة يـدخـلونـها فـي أبهـى صـورة، وأكـمل 

هـيئة، وأجـملها وأتمـها، فـيكونـون عـلى صـورة أبـيهم آدم عـليه السـلام وقـد خـلقه الله 

تـعالـى بـيده، فـأتم خـلقه، وأحـسن تـصويـره، وكـل مـن يـدخـل الجـنة يـكون عـلى صـورة 

آدم وخـلقته، كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه، عـن الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "خـَلَقَ الـلَّهُ آدَمَ عـَلَى صـُورَتـِهِ طـُولُـهُ سـِتُّونَ ذِرَاعًـا... فَـكُلُّ 

، أي طـولـه سـتون ذراعًـا، ونـؤمـن جـميعًا نـحن  3مَـنْ يَـدْخـُلُ الجـَْنَّةَ عَـلَى صُـورَةِ آدَمَ …"

المسـلمين بـأن حـال مـن يـدخـل الجـنة هـو أكـمل الحـالات وأفـضلها، وأعـلاهـا مـن كـل 

الـوجـوه، ومـا ورد مـن تـفاصـيل فـي هـذا الـصدد يـدل عـلى كـمال تـلك الحـالات، فـعن 

1 أبى: امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر.
2 صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله.. (٦/٦٨٥١).

3 سبق تخريجه البخاري (٣/٣١٤٨،٥٨٧٣) ومسلم (٤/٢٨٤١).
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أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "أَوَّلُ زُمْـرَةٍ تَـدْخُـلُ 

1الجَْـنَّةَ عـَلىَ صُـورَةِ الْـقَمَرِ لَـيْلَةَ الـْبدَْرِ وَالَّـذِيـنَ عـَلَى إِثْـرِهِـمْ كَأَشَـدِّ كَـوْكَـبٍ إِضَـاءَةً، 

قـُلُوبـُهُمْ عَـلَى قـَلْبِ رَجـُلٍ وَاحـِدٍ، لاَ اخـْتِلاَفَ بـَيْنَهُمْ، وَلاَ تَـبَاغُـضَ، لِـكُلِّ امْـرِئٍ مـِنْهُمْ 

زَوْجـَتَانِ، كُـلُّ وَاحـِدَةٍ مِـنْهُمَا يـُرَى مـُخُّ سَـاقـِهَا مـِنْ وَراَءِ لحَْـمِهَا مِـنْ الحُْـسْنِ، يُسَـبِّحُونَ 

الــلَّهَ بـُـكْرَةً وَعَشـِـيًّا، لاَ يـَـسْقَمُونَ وَلاَ يمَْتَخـِـطوُنَ، ولَاَ يَــبْصُقُونَ، آنِــيَتُهُمْ الــذَّهَــبُ 

؛  2وَالْـفِضَّةُ، وَأَمـْشَاطُـهُمْ الـذَّهـَبُ، وَوقَُـودُ مَـجَامـِرِهِـمْ الأَْلُـوَّةُ، ورََشْـحُهُمْ المِْـسْكُ "

فـأول جـماعـة يـدخـلون الجـنة فـي أحـسن صـورة مـن الإضـاءة، يـشع الـنور مـن وجـوهـهم، 

والـتي تـليها كـأشـد كـوكـب إضـاءة، فـهم عـلى صـورة الـقمر عـند اكـتمالـه، ولا يـدخـل 

أهـل الجـنة إلـى الجـنة حـتى يهـذبـون ويـنقون قـبل دخـول الجـنة، لا يـدخـل الجـنة أحـد 

وفـيه شـائـبة، فـلقد كـانـت هـنالـك أدران عـلقت ممـا فـي الـدنـيا مـن المـعامـلات، ومـا حـدث 

بـين الخـلق، وأمـور مـن الـتقصير، فـلذلـك يـنقى أهـل الجـنة قـبل دخـولـها، فـيدخـلون عـلى 

قــلب رجــل واحــد، يســبحون الله بــكرة وعشــيًا، فــبعد أن يمــر المــؤمــنون عــلى الــصراط 

ويـسقط مـن يـسقط مـن المـنافـقين والـعصاة، ويـنجو مـن نجـاه الله مـن المـؤمـنين، يـصلون 

إلـى الـقنطرة، وهـي جسـر يـكون قـبل دخـول الجـنة، وهـو آخـر مـوقـف مـن مـواقـف يـوم 

الـقيامـة لـلمؤمـنين قـبل دخـول الجـنة، لأن يـوم الـقيامـة طـويـل فـيه مـواقـف مـتعددة، وآخـر 

مـوقـف قـبل الجـنة: الـقنطرة، فـإن المـؤمـنين يـحبسون عـليها، ويـقفون عـلى هـذه الـقنطرة 

بـين الجـنة والـنار، فـيقتص لـبعضهم مـن بـعض، فـيؤخـذ لـلمظلوم حـقه، ويـكون بـينهم 

1 على إثرهم: أي بعدهم وعقبهم.
2 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب بـــــدء الخـــــلق، بـــــاب مـــــا جـــــاء فـــــي صـــــفة الـــــجنة وأنـــــها مخـــــلوقـــــة (٣/٣٠٧٤، 

.(٣٠٨١، ٣١٤٩
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مـعاتـبات عـلى أشـياء، فـإذا هـذبـوا ونـقوا أذن لـهم بـدخـول الجـنة، وقـد ذهـب كـل حـقد 

نْ غِـلٍّ إِخْـوَانـًا عََ{  أو حسـد، أو غـل مـن نـفوسـهم، قـال تـعالـى: (وَنَـزَعْـناَ مَـا فيِ صُـدُورِِ~ مِّ

سُـرُرٍ مُّـتَقَابِلِينَ) (الحجـر: ٤۷). وهـذا الـقصاص الـذي يـكون فـي ذلـك المـوقـف لـيتم 
التهـذيـب، وتـكتمل الـتنقية، فـعن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم: "يَخْــلصُُ المُْؤْمِــنُونَ يَــوْمَ الـْـقِيَامـَـةِ مِــنْ الــنَّارِ فَــيُحْبَسُونَ عَــلَى 

قَــنطَْرَةٍ بَــينَْ الجَْــنَّةِ وَالــنَّارِ، فـَـيُقتَْصُّ لِــبَعضِْهِمْ مـِـنْ بَــعْضٍ مَــظَالـِـمُ كَــانَــتْ بَــينَْهُمْ فِــي 

الـدُّنْـيَا، حـَتَّى إِذَا هـُذِّبـُوا، وَنُـقُّوا، أُذِنَ لـَهُمْ فـِي دُخُـولِ الجـَْنَّةِ، فَـوَالَـّذِي نَفْسِـي بِـيَدِهِ، 

، وبـعد هـذا التطهـير  1لأََحـَدُهُـمْ أهَـْدَى لمـَِنزِْلِـهِ فـِي الجَْـنَّةِ مـِنْهُ بمَِـنْزِلـِهِ كـَانَ فِـي الـدُّنـْيَا "

يُـقسم المـؤمـنون إلـى جـماعـات وزمـرًا مـتعددة، حـيث يـجعل مـن أهـل كـل عـمل جـماعـة 

مسـتقلة، الـعلماء مـع بـعض، والمجـاهـدون مـع بـعض، والمـتصدقـون مـع بـعض، وهـكذا، 

فــإنــهم يــتنوعــون فــي زمــر بــتنوع أعــمالــهم الــتي اشــتغلوا بــها، أمــا الــواجــبات وتــرك 

المحـرمـات مـفروغ مـنها، ولـكنهم أنـواع فـي اهـتمامـاتـهم، فـي الـعلم والجـهاد، والـدعـوة، 

والـصدقـة، ونـحو ذلـك، وتـساق هـذه الجـماعـات المـؤمـنة المـوحـدة إلـى الجـنة، فـإذا وصـلوا 

إلـى أبـواب الجـنة فـتحت لـهم أبـوابـها الـثمانـية، وخـاطـبهم خـزنـة الجـنة بـالـتحية والسـلام 

ـُمْ إَِ� الـْجَنةَِّ زُمَـرًا حَـتَّى إِذاَ جَـاءوُهَـا وَفـُتِحَتْ  ينَ اتَّـقَوْا رَّ�َ ِ فـقال الله عـز وجـل: (وَسِـيقَ اّ�َ
ينَ) (الـزمـر: ۷۳). فـإذا  ِhِفـَادْخـُلوُهَـا خَـا ْzُْمْ طِبxَُْا سَـلاَمٌ عَـلي َqُـا وَقَـالَ لَُ¤ْ خَـزَنَـ أبَْـوَاُ�َ
دخـلوا إلـى الجـنة اسـتقبلتهم المـلائـكة بـركـائـب لا يـعلم جـمالـها وعـظمتها إلا الـذي 

1 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة (٥/٦١٧٠، ٢٣٠٨) 
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هـيأهـا فـيساقـون إلـى سـوق فـي الجـنة، هـذا الـسوق هـو سـوق إكـرام ورضـوان، يـذهـبون 

إلـيه راكـبين، يسـرع بـهم كـما يـفعل بـالـوافـديـن الـذيـن يـفدون إلـى المـلوك، فـيساقـون 

إلـيهم فـي مـوكـب، ويـدل عـلى كـون المـؤمـنين يـساقـون إلـى الجـنة وهـم ركـوب، قـولـه 

ْ�ـَنِ وَفـْدًا) (مــريم: ۸٥) ؛ أي ركــبانًــا لأنــه فــيه مــن  مُتَّقِينَ إَِ� الـرَّ
تــعالــى: (يَـوْمَ نَحuُُْ الْ

الإكـرام والإحـسان مـن أن يمـشوا مشـيًا عـلى أقـدامـهم، يـدخـلون إلـى الجـنة مـن أبـوابـها 

والـتي وصـف لـنا المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم سـعة هـذه الأبـواب، فـقال صـلى الله 

عـليه وسـلم فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال صـلى الله عـليه 

1وسـلم: "وَالَّـذِي نَفسِْـي بـِيَدِهِ إِنَّ مـَا بـَينَْ المِْـصْرَاعـَينِْ مِـنْ مَـصَارِيـعِ الجـَْنَّةِ كَـمَا بـَينَْ مَـكَّةَ 

 . 3وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَينَْ مَكَّةَ وَبُصْرَى" 2

وفـي حـديـث آخـر: مـن حـديـث عـتبة بـن غـزوان رضـي الله عـنه قـال: "وَلَـقَدْ ذُكـِرَ لَـنَا 

أَنَّ مَـا بـَينَْ مِـصْرَاعَـينِْ مـِنْ مَـصَارِيـعِ الجـَْنَّةِ مَسِـيرَةُ أَرْبَـعِينَ سـَنَةً وَلَيَأْتِـينََّ عَـلَيْهَا يَـوْمٌ وَهُـوَ 

5كَـظِيظٌ مِـنْ الـزِّحَـامِ " ويـدخـل أهـل الجـنة يمـسك بـعضهم بـبعض عـند الـدخـول،  4

فـعن سهـل بـن سـعد رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "لَـيَدْخُـلَنَّ 

الجـَْنَّةَ مِـنْ أُمَـّتيِ سَـبْعُونَ أَلْـفًا أَوْ سَـبْعُ مِـائَـةِ ألَْـفٍ - شَـكَّ فِـي أَحَـدِهِـمَا - مـُتمََاسِـكُينَ، 

1 المصراعين: جانبي الباب.
2 حمير: أي بلد حمير وهي صنعاء عاصمة اليمن. 

3 سبق تخريجه، البخاري (٤/٤٤٣٥) ومسلم (١/١٩٤). 
4 كظيظ: أي ممتلئ.

5 صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/٢٩٦٧) 
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آخـِذٌ بَـعْضُهُمْ بِـبَعْضٍ حَـتَّى يـَدْخُـلَ أَوَّلـُهُمْ وآَخـِرُهُـمْ الجـَْنَّةَ، وَوُجـُوهُـهُمْ عَـلَى ضَـوْءِ 

  . 1الْقَمَرِ لَيْلَةَ "

ولـقد ذكـر الـباحـث فـي الحـديـث الـسابـق أن سـبعين ألـفًا سـيدخـلون الجـنة مـتماسـكين 

وهــذا يــأخــذنــا إلــى أن لأهــل الجــنة مــنازل ودرجــات فــالله عــز وجــل قــد جــعل لــلجنة 

درجـات كـثيرة، وفـاوت بـين أهـلها فـي أمـاكـنهم ومـنازلـهم ودرجـاتـهم، ونـعيمهم عـلى 

تــفاوت أعــمالــهم، وهــذا مــن فــضله الــعظيم، ومــن حــكمته تــعالــى أنــه جــعل هــذا 

الـتفاوت، فـمنهم مـن يـكون أول مـن يـدخـل الجـنة، ومـنهم مـن يـدخـل بـلا حـساب ولا 

عـذاب، ومـنهم يـدخـل عـلى صـفة مـعينة، وآخـرون عـلى صـفة أخـرى، وهـذا مـن بـاب، 

وهـذا مـن بـاب آخـر، فـأول مـن يـدخـل الجـنة هـي أمـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: فـعن 

أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "نَـحْنُ الآخْـِرُونَ 

، فـنحن وإن كـنا الآخـريـن  2الأَْوَّلُـونَ يـَومَْ الْـقِيَامـَةِ وَنَـحْنُ أَوَّلُ مـَنْ يـَدْخُـلُ الجـَْنَّةَ …"

زمـنًا فـي الـوجـود، فـإن هـذه الأمـة هـي الـسابـقة فـضلاً ودخـولاً الجـنة، فـتدخـل قـبل سـائـر 

الأمم. 

وهــناك زمــرة مــن أهــل الإيمــان عــددهــم ســبعون ألــفًا يــدخــلون الجــنة بــغير حــساب ولا 

عـذاب، ولـقد ذكـر الـباحـث حـديـث السـبعين ألـف الـذيـن يـدخـلون الجـنة بـلا حـساب 

ولا عـذاب، فـقد بشـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أمـته المـتبعة لشـرعـه بـالجـزاء الـعظيم 

فـي الـدنـيا والآخـرة وذلـك بـدخـول الجـنة بـغير حـساب ولا عـذاب ولـقد جـاء فـي حـديـث 

1 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب (٥/٦١٧٧).
2 صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.. (٢/٨٥٥).
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آخـــر عـــن ابـــن عـــباس رضـــي الله عـــنه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: 

"عُـرِضـَتْ عَـليََّ الأُْممَُ، فَـجَعَلَ الـنَّبِيُّ واَلـنَّبِيَّانِ يمـَُرُّونَ مَـعَهُمْ الـرَّهْـطُ، واَلـنَّبِيُّ لـَيْسَ مَـعَهُ 

تِي هَـذِه؟ِ قِـيلَ: بَـلْ هَـذَا مُـوسَـى  أَحَـدٌ، حـَتَّى رُفِـعَ لـِي سَـوَادٌ عـَظِيمٌ قُـلْتُ مـَا هَـذَا؟ أمَُـّ

وَقَـوْمـُهُ، قِـيلَ: انْـظُرْ إِلـَى الأفُُْـقِ، فَإِذَا سَـواَدٌ يمـَْلأَُ الأُْفُـقَ، ثُـمَّ قِـيلَ لِـي: انْـظُرْ هـَا هُـنَا 

وَهـَا هُـنَا فـِي آفـَاقِ الـسَّمَاءِ فَإِذَا سَـوَادٌ قَـدْ مَـلأََ الأفُْـُقَ، قـِيلَ: هَـذِهِ أُمَـّتُكَ وَيـَدْخُـلُ الجَْـنَّةَ 

مـِنْ هَؤلُاَءِ سَـبْعُونَ أَلـْفًا بـِغَيْرِ حِـسَابٍ". ثـم دخـل ولـم يـبين لـهم فـأفـاض الـقوم وقـالـوا: 

نـحن الـذيـن آمـنا بـالله واتـبعنا رسـولـه فـنحن هـم أو أولادنـا الـذيـن ولـدوا فـي الإسـلام فـإنـا 

ولــدنــا فــي الجــاهــلية فــبلغ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فخــرج فــقال: "هُــمْ الَّــذِيــنَ لاَ 

لُونَ ". فـقال عـكاشـة بـن  يَسْـترَْقـُونَ وَلاَ يَـتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَـكتَْوُونَ وَعـَلَى رَبِّـهمِْ يَـتَوَكَـّ

مـحصن رضـي الله عـنه: أمـنهم أنـا يـا رسـول الله؟ قـال: "نـعم". فـقام آخـر فـقال: أمـنهم 

  . 1أنا؟ قال: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ "

ومــن الــسابــقين أيــضًا فــي دخــول الجــنة فــقراء المــهاجــريــن، وذلــك جــزاء لــهم بســبقهم 

وصـدقـهم وابـتلائـهم بـالـفقر، فـجعلهم الله مـن الأوائـل دخـولاً الجـنة فيسـبقون الأغـنياء 

بـأربـعين سـنة، فـفي الحـديـث الـذي رواه عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه يـقول فـيه: 

بـأن ثـلاثـة نـفر جـاءوا إلـيه فـقالـوا: يـا أبـا محـمد إنـا والله مـا نـقدر عـلى شـيء لا نـفقة ولا 

دابـة ولا مـتاع، فـقال لـكم مـا شـئتم: إن شـئتم رجـعتم إلـينا فـأعـطيناكـم مـا يسـر الله 

لـكم، وإن شـئتم ذكـرنـا أمـركـم للسـلطان، وإن شـئتم صـبرتم، فـإنـي سـمعت رسـول الله 

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــطب، بــاب مــن اكــتوى أو كــوى غــيره… (٥/٥٣٧٨) مــع صــحيح مســلم، 
كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف... (١/٢٢٠).
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صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "إِنَّ فُـقَرَاءَ المـُْهَاجـِرِيـنَ يَسْـبِقوُنَ الأَْغـْنِيَاءَ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ 

. ثـم يـدخـل فـقراء المـؤمـنين الجـنة،  1بِأَرْبَـعيِنَ خَـرِيـفًا "قـالـوا: فـإنـا نـصبر لا نـسأل شـيئًا

وقـد نـاسـب أن يـكون حـالـهم كـذلـك بسـبب قـصر مـدة الحـساب لـهم خـلافًـا لـلأغـنياء، 

والـفقير بـلا شـك يـعانـي مـن أمـور الحـياة ومـآسـيها وابـتلاءاتـها، ومـن أهـل الإيمـان مـن 

يــدخــل الجــنة بســبب الــصيام، فــعن سهــل رضــي الله عــنه: عــن الــنبي صــلى الله عــليه 

2وسـلم قـال: "إنَِّ فِـي الجـَْنَّةِ بَـابـًا يُـقَالُ لـَهُ الـرَّيَـّانُ يـَدْخُـلُ مـِنهُْ الـصَّائِـمُونَ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ 

لاَ يـَدخْـُلُ مـَعَهُمْ أحََـدٌ غَـيرُْهُـمْ، يُـقَالُ: أَيـْنَ الـصَّائـِمُونَ، فَـيدَْخُـلُونَ مِـنْهُ، فَإِذَا دَخَـلَ 

  . 3آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ "

وهـناك مـن أهـل الإيمـان مـن يـدخـل الجـنة بسـبب الـصلاة، وبسـبب الجـهاد، وبسـبب 

الـصدقـة، وبـأسـباب أخـرى كـثيرة، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: سـمعت رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "مـَنْ أَنْـفَقَ زَوْجـَينِْ مِـنْ شَـيءٍْ مِـنْ الأَْشْـيَاءِ فِـي سَـبِيلِ 

الـلَّهِ دُعِـيَ مـِنْ أَبْـوَابِ الجَْـنَّةِ، يـَا عـَبْدَ الـلَّهِ هـَذَا خـَيْرٌ لَـكَ، وَلـِلْجَنَّةِ أَبـْوَابٌ، فَـمَنْ كَـانَ 

مـِنْ أهَْـلِ الـصَّلاَةِ دُعِـيَ مِـنْ بـَابِ الـصَّلاَةِ، وَمَـنْ كـَانَ مـِنْ أَهْـلِ الجِْـهَادِ دُعـِيَ مِـنْ بَـابِ 

الجِْـهَادِ، وَمـَنْ كَـانَ مـِنْ أَهْـلِ الـصَّدقََـةِ دُعـِيَ مِـنْ بـَابِ الـصَّدقََـةِ، وَمَـنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـلِ 

الـصِّيَامِ دُعِـيَ مـِنْ بـَابِ الـرَّيَّـانِ "فـقال أبـو بـكر: مـا عـلى هـذا الـذي يـدعـى مـن تـلك 

1 سبق تخريجه، مسل (٤/٢٩٧٩).
2 الريان: صيغة مبالغة من الري وهو نقيض العطش.

3 صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الـــصوم، بـــاب الـــريـــان لـــلصائـــمين (٢/١٧٩٧، ٣٠٨٤) مـــع صـــحيح مســـلم، 
كتاب الصيام، باب فضل الصيام (٢/١١٥٢).
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الأبـواب مـن ضـرورة وقـال: هـل يـدعـى مـنها كـلها أحـد يـا رسـول الله؟ قـال: "نَـعَمْ وَإِنِّـي 

  . 1أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يا أَبَا بَكْرٍ "

وأكـثر مـن يـدخـل مـن بـاب الجـنة هـم المـساكـين، فـعن أسـاوة بـن زيـد رضـي الله عـنه قـال: 

قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "قُـمْتُ عـَلَى بـَابِ الجـَْنَّةِ، فَـكَانَ عَـامَّـةَ مَـنْ دَخَـلَهَا 

2المَْـسَاكِـينُ، وَأَصـْحَابُ الجَْـدِّ مَـحْبُوسـُونَ، غَـيْرَ أَنَّ أَصْـحَابَ الـنَّارِ قَـدْ أُمِـرَ بِـهِمْ إِلَـى 

  . 3النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ "

ومـن الـذيـن يـدخـلون الجـنة قـوم دخـلوهـا بـعد تـساوي حـسناتـهم وسـيئاتـهم، وهـؤلاء 

هـــم أصـــحاب الأعـــراف، الأعـــراف ســـور بـــين الجـــنة والـــنار ســـمي بـــذلـــك لارتـــفاعـــه 

. والـراجـح مـن أقـوال الـعلماء فـي أهـل  4ويسـتعمل فـي الشـرف والمجـد وأصـله فـي الـبناء

الأعـراف: أنـهم قـوم اسـتوت حـسناتـهم وسـيئاتـهم، فـمنعتهم حـسناتـهم مـن دخـول 

الـنار، وقـصرت بـهم سـيئاتـهم عـن دخـول الجـنة، فـيقفون عـلى الـسور حـتى يـقضى بـين 

افِ  َÍَْْٔالـناس ثـم يـدخـلهم الله الجـنة بـرحـمته، فـقال تـعالـى: (وَبَـيَْ°مَُا حِـجَابٌ وَعََ{ الا

فوُنَ كـُلاًّ Éسِِـيمَاُ~ْ وَنَـادَوْا أصَْـحَابَ الـْجَنةَِّ أنَ سَـلاَمٌ عَـليxَُْمْ لـَمْ يَـدْخـُلوُهَـا وَُ~ْ  ِÈَْرِجَـالٌ ي
يَــطْمَعُونَ * وَإِذاَ صُــرِفـَـتْ أبَْــصَارُُ~ْ تِــلْقَاءَ أصَْــحَابِ الــناَّرِ قَــالـُـوا رَبَّــناَ لاَ تَــجْعَلْناَ مَــعَ الـْـقَوْمِ 

1 صـــحيح الـــبخاري، بـــاب فـــضائـــل الـــصحابـــة، بـــاب قـــول قـــول الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم (لـــو كـــنت 
متخذا...) (٣/٣٤٦٦).

2 أصـحاب الجـد: بـفتح الـجيم قـيل المـراد بـه أصـحاب الـبخت والحـظ فـي الـدنـيا والـغنى والـوجـاهـة بـها 
وقيل أصحاب الولايات.

3 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــنكاح، بــاب لا تــأذن المــرأة فــي بــيتها لأحــد إلا بــإذنــه (٥/٤٩٠٠، ٦١٨١) 
مع صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب أكثر أهل الجنة الفقراء (٤/٢٧٣٦).

4 كتاب تفسير غريب القرآن، باب سورة الأعراف، (١/٢٠٤).
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الـظّاَلمِِينَ) (الأعـراف: ٤٦ - ٤۷)، ومـن الـناس مـن يـدخـل الجـنة بـعد أن يخـرجـوا مـن 
الـنار بـالـشفاعـة، وعـندهـم أصـل الإيمـان، فـهم عـصاة المـوحـديـن الـذيـن عـذبـوا ودخـلوا 

جـــهنم، يـــدخـــلون الجـــنة بـــعد ذلـــك عـــلى تـــفاوت بـــينهم، فيخـــرج مـــن الـــنار أقـــوام 

فــيدخــلون الجــنة بــشفاعــة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، أو بــأصــل الإيمــان الــذي فــي 

قـلوبـهم، فـإن الله سـبحانـه وتـعالـى قـد كـتب عـليهم أن يـأخـذوا حـظهم مـن الـنار بـقدر 

ســيئاتــهم، وقــد تــعددت الأدلــة عــلى هــذا، فــأمــا خــروج أصــحاب الــكبائــر مــن الــنار 

بـالـشفاعـة ودخـولـهم الجـنة بـعد ذلـك، فـقد مـر بـنا مـن الأحـاديـث مـا يـدل عـليه، ومـن 

أهـل الـكبائـر مـن يخـرج مـن الـنار ويـدخـل الجـنة بـشفاعـة الـشافـعين، وهـذه الـشفاعـة 

لـلنبي عـليه الـصلاة والسـلام يـشفع فـي أهـل الـكبائـر أن يخـرجـوا مـن الـنار، يـشاركـه 

فــيها المــلائــكة، والــنبيون، والمــؤمــنون أيــضًا، وقــد ثــبتت الإشــارة إلــى شــفاعــة الأنــبياء 

والمـلائـكة والمـؤمـنين، كـما فـي حـديـث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: "فَـيَقُولُ الـلَّهُ 

عـَـزَّ وجَـَـلَّ شَــفَعَتْ المـَْـلاَئِــكَةُ وَشـَـفَعَ الــنَّبِيُّونَ وَشَــفَعَ المُْؤْمـِـنوُنَ وَلـَـمْ يَــبْقَ إِلَّــا أَرْحَــمُ 

 . 1الرَّاحِمِينَ"

 وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم: "أَمَّـا أَهْـلُ الـنَّارِ الَّـذِيـنَ هـُمْ أَهْـلُهَا، فَـلاَ يمَُـوتُـونَ فِـيهَا وَلاَ يَـحْيَوْنَ، 

وَلَـكِنْ نَـاسٌ أَصـَابَـتْهُمْ نَـارٌ بِـذُنـُوبِـهِمْ، أَوْ بِخَـطَايَـاهُـمْ، فَأَمـَاتَـتْهُمْ إِمَـاتَـةً، حَـتَّى إِذَا كـَانُـوا 

1 ســبق تخــريــجه، الــبخاري (٦/٧٠٠١) مــع صــحيح مســلم، كــتاب الإيــمان، بــاب مــعرفــة طــريــق الــرؤيــة 
.(١/١٨٣)
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1فَحـْمًا، أُذِنَ لَـهُمْ فـِي الـشَّفَاعَـةِ، فـَجِيءَ بِـهمِْ ضـَبَائـِرَ ضَـبَائـِرَ فـَبُثُّوا عَـلَى أَنْـهَارِ الجَْـنَّةِ، 

فـَـقِيلَ: يـَـا أَهْــلَ الجـَْـنَّةِ أَفـِـيضوُا عَــلَيْهمِْ، فـَـيَنْبتُُونَ نـَـبَاتَ الحِْــبَّةِ تَــكُونُ فِــي حَــمِيلِ 

السَّـيْلِ، قـَالَ: فَـقَالَ رَجـُلٌ مِـنْ الـْقَوْمِ: كَأنََّ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـدْ 

  . 2كَانَ فِي الْبَادِيَةِ "

بـل إن هـناك نـوع مـن أنـواع الـشفاعـة، وهـي شـفاعـة الإخـوان بـعضهم لـبعض فـالأخـلاء 

الــصادقــون الــصالحــون الــذيــن يــناشــدون ربــهم ويــشفعون فــي إخــوانــهم ويــسألــونــه أن 

يـلحقهم بـهم، فـفي حـديـث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه، فـي الحـديـث الـطويـل 

فـي المـرور عـلى الـصراط ومـشاهـد الـقيامـة، قـال عـليه الـصلاة والسـلام فـي فـعل الـصالحـين 

3المـؤمـنين واجـتهادهـم فـي إنـقاذ إخـوانـهم قـال: "فَـمَا أَنْـتُمْ بِأَشـَدَّ لِـي مُـنَاشـَدَةً فِـي الحَْـقِّ 

5قَــدْ تَــبيََّنَ لَــكُمْ مِــنْ المُْؤْمِــنِ يَــوْمَــئِذٍ لِــلْجَبَّارِ وإَِذَا رأََوْا أَنَّــهُمْ قَــدْ نجََــوْا فِــي إِخـْـوَانِــهِمْ  4

يَـقُولـُونَ رَبَّـنَا إِخْـوَانـُنَا كَـانُـوا يـُصلَُّونَ مَـعَنَا وَيَـصُومـُونَ مَـعَنَا وَيَـعْمَلُونَ مـَعَنَا فَـيَقُولُ 

الـلَّهُ تـَعَالـَى اذْهـَبُوا فَـمَنْ وَجَـدْتمُْ فِـي قَـلْبِهِ مِـثْقَالَ دِيـنَارٍ مِـنْ إِيمَـانٍ فَأَخْـرِجُـوهُ وَيُحَـرِّمُ 

6الـلَّهُ صـُوَرَهُـمْ عـَلَى الـنَّارِ فيََأْتُـونَـهُمْ وبَـَعضُْهُمْ قَـدْ غَـابَ فـِي الـنَّارِ إِلَـى قَـدَمِـهِ وَإِلَـى 

أَنْـصَافِ سَـاقـَيْهِ فَيخُْـرِجُـونَ مَـنْ عَـرفَُـوا ثُـمَّ يَـعُودُونَ فَـيَقُولُ اذْهـَبُوا فَـمَنْ وَجَـدْتمُْ فِـي 

1 ضبائر ضبائر: جماعات في تفرقة.
2 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (١/١٨٥) 

3 مناشدة: مطالبة في حق ظهر لكم في الدنيا.
4 من المؤمن: من طلب المؤمنين من الله في الآخرة.

5 في إخوانهم: في شأن نجاة إخوانهم من النار وفي نسخة (وبقي إخوانهم).
6 صورهم: معالم خلقتهم فلا تغيرها النار.
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قَـلْبِهِ مـِثْقَالَ نِـصْفِ دِيـنَارٍ فَأَخْـرِجـُوهُ فَيُخْـرِجـُونَ مَـنْ عـَرفَُـوا ". قـال أبـو سـعيد: فـإن لـم 

  . 1تصدقوني فاقرؤوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) 

أخـيرًا؛ تـبقى شـفاعـة المـلك جـل جـلالـه، فيخـرج أنـاس مـن الـنار بـفضل الله ورحـمته 

وهـؤلاء يخـرجـون مـن الـنار لـكن بـعد مـاذا؟ بـعد هـذا الاحـتراق الشـديـد حـتى يـصبحوا 

فحـمًا، حـتى يمـوتـوا مـن الاحـتراق، لـكن فـي الـنهايـة سـتدركـهم رحـمة رب الـعالمـين، 

فيخـرج الله عـز وجـل زيـادة عـلى مـا أخـرجـه الـشافـعون، ويـدخـلون الجـنة، ولـذلـك هـناك 

شــفاعــة لله يــشفع الله مــن نــفسه عــند نــفسه، فيخــرج آخــر دفــعة تــدخــل الجــنة. فــفي 

حــديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه، فــي الحــديــث الــطويــل فــي المــرور عــلى 

الــصراط ومــشاهــد الــقيامــة: "فَــيَشْفَعُ الــنَّبيُِّونَ وَالمـَْـلاَئِــكَةُ وَالمُْؤْمِــنُونَ فَــيَقُولُ الجَْــبَّارُ: 

2بـَقِيَتْ شَـفَاعـَتِي فَـيَقْبِضُ قـَبضَْةً مـِنْ الـنَّارِ فَيُخـْرِجُ أَقْـوَامـًا قـَدْ امْـتُحِشُوا فَـيُلْقَوْنَ فِـي 

نَهَـرٍ بِأَفـْوَاهِ الجَْـنَّةِ، يُـقَالُ لـَهُ مَـاءُ الحَْـيَاةِ، فـَيَنْبتُُونَ فِـي حَـافـَتَيْهِ كَـمَا تَـنْبُتُ الحـِْبَّةُ فِـي 

يْلِ قَـدْ رَأَيـْتُمُوهَـا إلَِـى جـَانِـبِ الصَّخْـرَةِ وَإِلَـى جـَانِـبِ الشَّجَـرَةِ فَـمَا كَـانَ  3حَـمِيلِ السَـّ

إِلَـى الـشَّمْسِ مِـنْهَا كـَانَ أَخْـضَرَ وَمَـا كَـانَ مِـنْهَا إِلَـى الـظِّلِّ كَـانَ أَبْـيَضَ، فَيخَْـرُجُـونَ 

كَأَنَّـهُمْ اللُّؤْلُؤُ، فـَيجُْعَلُ فـِي رِقَـابـِهِمْ الخَْـواَتـِيمُ فَـيدَْخـُلُونَ الجَْـنَّةَ، فَـيَقُولُ أَهـْلُ الجَْـنَّةِ: 

1 سبق تخريجه، البخاري (٦/٧٠٠١) مع مسلم (١/١٨٣).
2 امتشحوا: من المحش وهو احتراق الجلد وظهور العظم.

3 حــميل الــسيل: مــا يحــمله ويجئ بــه الــسيل مــن طــين ونــحوه فــإنــه إذا جــاءت فــيه حــبة واســتقرت عــلى 
شــط مجــرى الــسيل نــبتت فــي يــوم ولــيلة فشــبه بــها ســرعــة عــود أبــدانــهم وأجــسامــهم إلــيهم بــعد إحــراق 

النار لها
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هَؤُلاَءِ عُـتَقَاءُ الـرَّحـْمَنِ أَدْخـَلَهُمْ الجَْـنَّةَ بـِغَيْرِ عـَملٍَ عَـمِلُوهُ ولَاَ خَـيرٍْ قـَدَّمُـوهُ، فَـيُقَالُ 

  . 1لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"

فهــذا مــقام شــفاعــة الله تــعالــى إلــى نــفسه فــي رحــمته لخــلقه، وإخــراجــهم مــن الــنار، 

ويظهـر الله لـعباده مـنة بـعد مـنة. كـل هـذه الـتفاصـيل الـدقـيقة تـروى لـنا كـأنـنا نـعيش 

تــلك اللحــظات والأوقــات، لــيخبر الله خــلقه بــكل مــا يــحصل لــتكون الحــجة مــقامــة، 

ويـقال لـهم: الـكافـر يخـلد، ولـيتنبه مـرتـكب الـكبائـر، فسـيئة واحـدة تـرجـح بـه المـيزان 

فــيدخــل الــنار، وحــسنة واحــدة تــرجــح بــه فــيدخــل الجــنة، فــإذا تــساووا الحــسنات 

والسيئات، فالمصير معروف. 

وهـناك مـوقـف طـريـف لآخـر الخـارجـين مـن الـنار وآخـر الـداخـلين إلـى الجـنة، فـفي الحـديـث 

الــذي رواه أبــو ذر رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "إِنِّــي 

لأََعْـلَمُ آخـِرَ أَهْـلِ الـنَّارِ خـُرُوجًـا مِـنْهَا، وَآخـِرَ أَهْـلِ الجَْـنَّةِ دُخـُولاً، رَجُـلٌ يخَْـرُجُ مـِنْ الـنَّارِ 

كَـبْوًا، فـَيَقُولُ الـلَّهُ: اذْهـَبْ فَـادْخـُلْ الجَْـنَّةَ، فيََأْتِـيهَا فـَيُخَيَّلُ إِلـَيهِْ أَنَّـهَا مَـلأَْى، فـَيَرْجِـعُ 

فَـيَقُولُ: يَـا ربَِّ وَجَـدْتـُهَا مَـلأَْى، فَـيقَُولُ: اذْهَـبْ فَـادْخُـلْ الجـَْنَّةَ، فَيَأْتـِيهَا فَـيُخَيَّلُ إِلـَيْهِ 

أَنَّـهَا مَـلأَْى، فَـيَرجْـِعُ فَـيَقُولُ: يَـا رَبِّ وَجَـدتُْـهَا مَـلأَْى، فَـيَقُولُ: اذْهَـبْ فَـادْخـُلْ الجَْـنَّةَ 

فَإِنَّ لـَكَ مِـثْلَ الـدُّنـْيَا وَعَشـَرَةَ أَمْـثَالـِهَا، أَوْ إِنَّ لـَكَ مِـثْلَ عَشـَرَةِ أَمْـثَالِ الـدُّنْـيَا، فَـيَقُولُ: 

تسَْخَـرُ مِـنِّي أَوْ تـَضْحَكُ مِـنِّي وَأَنْـتَ المَْـلِكُ، فـَلَقَدْ رَأَيْـتُ رسَُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

  . 2وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "

1 الحديث السابق.
2 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلًا (١/١٩٠).
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وأول طـعام يـقدم لأهـل الجـنة زيـادة كـبد الحـوت، لأن الـكبد هـو قـطعة كـبيرة مـعلق بـها 

قــطع أصــغر مــنها، وأرق مــن الــكبيرة، مــعلقة بــها، وهــذه الأصــغر ألــذ وأطــيب مــن 

الــكبيرة، فــأول مــا يــقدم لأهــل الجــنة مــن الــنزل: زيــادة كــبد الحــوت، هــذه الــزيــادة 

تــكفيهم جــميعًا، ثــم يــقدم لــهم: ثــور يــذبــح لــهم، وهــو ثــور فــي الجــنة يــأكــل مــن 

أطـرافـها، يـعد لإكـرام أهـل الجـنة، ولـقد فـي الحـديـث الـذي رواه مـعاويـة ابـن سـلام رضـي 

الله عـنه قـال حـدثـنا ثـوبـان مـولـى رسـول الله صـلى الله وسـلم قـال: كـنت قـائـمًا عـند 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـجاء حـبر مـن أحـبار الـيهود فـقال: السـلام عـليك يـا 

محـمد فـدفـعته دفـعة كـاد يـصرع مـنها فـقال: لـم تـدفـعني؟ فـقلت: ألا تـقول يـا رسـول 

الله فـقال الـيهودي: إنمـا نـدعـوه بـاسـمه الـذي سـماه بـه أهـله فـقال رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: "إِنَّ اسْــمِي مُحَــمَّدٌ الَّــذِي سـَـمَّانِــي بـِـهِ أَهْــلِي "فــقال الــيهودي: جــئت 

أســألــك، فــقال لــه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم "أَيَــنْفَعُكَ شـَـيْءٌ إنِْ حَــدَّثْــتُكَ "؟ 

قـال: أسـمع بـأذنـي، فـنكت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـعود مـعه فـقال: "سـَلْ 

"فـقال الـيهودي: أيـن يـكون الـناس يـوم تـبدل الأرض غـير الأرض والـسماوات؟ فـقال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "هـُمْ فِـي الـظُّلْمَةِ دوُنَ الجِْسْـرِ "قـال: فـمن أول الـناس 

1إجـازة؟ قـال: "فُـقَرَاءُ المُْـهَاجِـرِيـنَ "قـال الـيهودي: فـما تحـفتهم حـين يـدخـلون الجـنة؟ 

" قـال: فـما غـذاؤهـم عـلى إثـرهـا؟ قـال: "يُنْحَـرُ لـَهُمْ ثَـوْرُ  2قـال: "زِيـَادَةُ كـَبِدِ الـنُّونِ

ذِي كَـانَ يَأْكـُلُ مِـنْ أَطـْراَفِـهَا "قـال: فـما شـرابـهم عـليه؟ قـال: "مِـنْ عَـينٍْ فِـيهَا  الجَْـنَّةِ الَـّ

1 تحفتهم: وهي ما يهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطف.
2 النون: الحوت وجمعه نينان.
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تُــسَمَّى سَــلسَْبيِلاً "قــال صــدقــت… فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "لَــقَدْ 

  . 1سَأَلَنِي هَذَا عَنْ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ "

 فـإذا مـا دخـل أهـل الجـنة الجـنة سـمعوا نـداء تـطرب لـه الـقلوب والآذان، فـقد جـاء فـي 

الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

"يُـنَادِي مـُنَادٍ، إِنَّ لَـكُمْ أنَْ تَـصِحُّوا فـَلاَ تَـسْقَمُوا أبََـداً، وَإِنَّ لـَكُمْ أَنْ تحَْـيَوْا فَـلاَ تمـَُوتُـوا 

أَبَــدًا وَإِنَّ لَــكُمْ أَنْ تَشِــبُّوا فَــلاَ تَهْــرَمُــوا أَبَــداً، وإَِنَّ لَــكُمْ أَنْ تَــنْعَمُوا فَــلاَ تَبأَْسُــوا أَبَــدًا 

 . 2فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الجَْنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) "

حجم الجنة وأسواقها وريحها وأشجارها وثمارها وظلالها وخيامها وأنهارها 

مَاوَاتُ  ضُهَا الـسَّ ْÍَ ٍَّـمْ وَجَـنةxُِّب يـقول الله تـبارك وتـعالـى: (وَسَـارِعُـوا إَِ� مَـغْفِرَةٍ مِّن رَّ
تْ للِْمُتَّقِينَ) (آل عـمران: ۱۳۳) والمـراد بـالـعرض هـنا الـسعة ولـيس الـذي  وَالأْرَْضُ أعُِـدَّ
يـخالـف الـطول فـيقال: بـلاد عـريـضة أي واسـعة، فـلا تحـيط أفـهامـنا وعـقولـنا بـكبر الجـنة 

والجنة مع ضخامة حجمها ستمتلئ بأهلها أهل الجنة المتنعمين. 

1 صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب صفة مني الرجل والمرأة.. (١/٣١٥).
2 سبق تخريجه، مسلم (٤/٢٨٣٧).
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وأمـا عـن سـوقـها وريـحها: فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله 

3عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ فـِي الجَْـنَّةِ لَـسُوقـًًا يَأْتـُونَـهَا كـُلَّ جُـمُعَةٍ فَتَهـُبُّ رِيـحُ الـشَّمَالِ  2 1

فَـتَحْثُو فِـي وُجـُوهـِهِمْ وَثِـيَابِـهِمْ فـَيَزْدَادُونَ حـُسْنًا وَجَـمَالاً فـَيرَجِْـعوُنَ إِلـَى أَهْـلِيهِمْ وَقَـدْ 

ازْدَادُوا حـُــسْنًا وجَـَــمَالاً فَـــيَقُولُ لـَــهُمْ أَهـْــلُوهـُــمْ: وَالـــلَّهِ لـَــقدَْ ازْددَْتمُْ بَـــعْدَنَـــا حـُــسْنًا 

  . 4وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتمُْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً "

مُتَّقِينَ فيِ ظِـلاَلٍ 
وأمــا عــن أشــجار الجــنة وثــمارهــا وظــلالــها: قــال الله عــز وجــل: (إِنَّ الْ

وَعُيوُنٍ) (المرسلات: ٤۱)  
وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: "إِنَّ فِـي الجَْـنَّةِ 

لَشَجَــرَةً يَسـِـيرُ الــرَّاكـِـبُ فـِـي ظـِـلِّهَا مـِـائَــةَ سَــنَةٍ وَاقْــرَءُوا إِنْ شِــئْتُمْ: (وَظـِـلٍّ ممَْــدُودٍ) 

 . 5وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الجَْنَّةِ خَيْرٌ ممَِّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ "

ولأهـل الجـنة مـا يشـتهون مـن الـرزق الـكريم، ولـهم مـن جـميع الـثمار لـذيـذهـا وطـيبها، 

ُـهَا دَانِـيَةٌ) (الحـاقـة:  وهـم مـكرمـون بمـا أعـطاهـم الله، قـال الله تـعالـى: (فيِ جَـنةٍَّ عَـالـِيَةٍ * قـُطوُف
 .(۲۳ - ۲۲

1 لسوقًا: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق.
2 يــأتــونــها كــل جــمعة: أي فــي مــقدار كــل جــمعة أي أســبوع ولــيس هــناك حــقيقة أســبوع لــفقد الــشمس 

والليل والنهار والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح.
3 الـشمال: هـي الـتي تـأتـي مـن دبـر الـقبلة قـال الـقاضـي وخـص ريـح الـجنة بـالـشمال لأنـها ريـح المـطر 

عند العرب كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر وكانوا يرجون السحاب الشامية.
4 سبق تخريجه، مسلم (٤/٢٨٣٣).

5 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب بـــــدء الخـــــلق، بـــــاب مـــــا جـــــاء فـــــي صـــــفة الـــــجنة وأنـــــها مخـــــلوقـــــة (٣/٣٠٨٠، 
٤٥٩٩) مـع صـحيح مسـلم، كـتاب الـجنة وصـفة نـعيمها، بـاب إن فـي الـجنة شجـرة يـسير الـراكـب فـي 

ظلها (٤/٢٨٢٦).
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ـانٌ) (الـرحـمن: ٦۸)، ولا يـقتصر طـعامـهم  ويـقول الله تـعالـى: (فـِِ�مَا فـَاكِـهَةٌ وَنَخْـلٌ وَرُمَّ

ــا �شَْــqَوُنَ)  مَّ عــلى الــثمار بــل يــتعداه إلــى الــطير وغــيره، فــقال تــعالــى: (وَلحَْــمِ طَيرٍْ مِّ
(الواقعة: ۲۱). 

وأمـا الشـراب: فـيخبرنـا عـنه ربـنا تـبارك وتـعالـى حـيث يـقول: (وَيُـطاَفُ عَـلَْ�ِم بِـآنِـيَةٍ مِّن 

ةٍ وَأكَْـوَابٍ كَـانَـتْ قَـوَارِيـرَا) (الإنــسان: ۱٥)، أي لــهم أكــواب تجــمع بــين صــفاء  فـِضَّ
الـقواريـر وبـياض الـفضة فـتبدو لـلناظـريـن زاهـية المـنظر، ولـهم عـين تـسمى سـلسبيلا 

لسـلاسـة مـائـها وعـذوبـته، وكـل هـذا الـطعام والشـراب لا يـبقى فـي بـطون أهـل الجـنة بـل 

يـتحول إلـى عـرق ومـسك، كـما ورد عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله 

ـتِي عَــلَى صـُـورَةِ الْــقَمَرِ لـَـيْلَةَ  صــلى الله عــليه وســلم: "أَوَّلُ زُمـْـرَةٍ تـَـدْخـُـلُ الجَْــنَّةَ مِــنْ أُمَـّ

الْـبَدْرِ، ثُـمَّ الَّـذِيـنَ يَـلُونَـهُمْ عَـلَى أَشَـدِّ نجـَْمٍ فِـي الـسَّمَاءِ إِضَـاءَةً، ثُـمَّ هُـمْ بَـعْدَ ذَلِـكَ مـَنَازِلُ 

لاَ يـَــتَغَوَّطـُــونَ، ولَاَ يـَــبُولُـــونَ، وَلاَ يمَْتَخِـــطُونَ، وَلاَ يـَــبْزُقُـــونَ أَمْـــشَاطُـــهُمْ الـــذَّهـَــبُ 

؛ فـلا يـتغوطـون ولا يـبولـون، إذ لا قـذر فـي  1وَمَـجَامـِرُهُـمْ الأَْلُـوَّةُ وَرَشـْحُهُمْ المِْـسْكُ …"

الجـنة، بـل طـعامـهم وشـرابـهم فـي بـطونـهم يـتحول إلـى عـرق يـرشـح مـن جـلودهـم لـه 

رائحة المسك لا تُؤذي ولا تُزعج، بل هي رائحة جميلة. 

وإن مـن الـنعيم الـذي أعـده الله تـعالـى فـي الجـنة، الخـيام فـقد أخـبرنـا عـنها رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم، فـعن أبـي بـكر بـن عـبد الله بـن قـيس الأشـعري عـن أبـيه رضـي الله 

1 سبق تخريجه، البخاري (٣/٣١٤٩) مسلم (٤/٢٨٣٤).
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2عــنهما: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "الخَْــيْمَةُ دُرَّةٌ مُــجَوَّفَــةٌ طُــولُــهَا فِــي  1

 . 4السَّمَاءِ ثَلاَثُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لاَ يَرَاهُمْ الآْخَرُونَ " 3

وأمـا عـن أنـهار الجـنة: فـإن الله تـعالـى قـد أعـد مـن جـملة مـا أعـد لـعباده المـؤمـنين فـي دار 

ـثلَُ  السـلام فـي الجـنة أنـهارًا عـظيمة غـير الـتي نـراهـا فـي الـدنـيا، يـقول تـبارك وتـعالـى: (مَّ

ـارٌ  َ
ْ́ ْ طَـعْمُهُ وَأَ ـارٌ مِّن لبنٍََّ لـَّمْ يَتَغَيرَّ َ

ْ́ ـاءٍ غَيرِْ آسِـنٍ وَأَ ـارٌ مِّن مَّ َ
ْ́ الـْجَنةَِّ الـَّتِي وُعِـدَ الـْمُتَّقوُنَ فـَِ�ا أَ

مْ  ِ ِ�ّ نْ عَسَـلٍ مُّـصَفًّى وَلَُ¤ْ فـَِ�ا مِـن كلُِّ الـثمََّرَاتِ وَمَـغْفِرَةٌ مِّن رَّ ـارٌ مِّ َ
ْ́ ارِبِينَ وَأَ َةٍ للِّـشَّ ّ نْ éَـْرٍ ّ�َ مِّ

) (محـمد: ۱٥)، فـفي الجـنة أنـهار  كَـمَنْ هُـوَ خَـاhٌِ فيِ الـناَّرِ وَسُـقوُا مَـاءً َ�ـِيمًا فـَقَطعََّ أمَْـعَاءَُ~ْ
كـثيرة تجـري عـلى وجـه أرض الجـنة فـي غـير أخـدود، أي لـيس هـناك شـقوق فـي أرضـها 

بـل عـلى وجـهها فـلا تـكلف تـعبًا بـالـتناول مـنها، وأهـل الجـنة يشـربـون مـنها تـلذذًا لا 

عـن عـطش، وأنـهار الخـمر فـي الجـنة لـذة لـلشاربـين، فهـي ليسـت كخـمر الـدنـيا، إذ إن 

خــمر الجــنة لــذيــذ المــذاق، طــعمه طــيب، بــالإضــافــة إلــى أن خــمر الجــنة لا يــسكر ولا 

يؤدي بمن يشربه إلى الصداع والأذى، ولا تذهب عقولهم بشربها.  

وقـد أكـرم الله تـعالـى نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم بـأن أعـطاه فـي الجـنة نهـرًا عـظيمًا 

اسـمه الـكوثـر، فـعن أنـس ابـن مـالـك رضـي الله عـنه أنـه قـال: بـينا رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم ذات يـوم بـين أظهـرنـا إذ أغـفى إغـفاءة ثـم رفـع رأسـه مـتبسمًا، فـقلنا: مـا 

أضـحكك يـا رسـول الله، قـال: "أُنْـزِلـَتْ عَـلَيَّ آنِـفًا سـُورَةٌ فَـقَرَأَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ 

1 درة: لؤلؤة.
2 مجوفة: مثقوبة ومفرغ داخلها.

3 أهل: زوجة.
4 سبق تخريجه، البخاري (٣/٣٠٧١) مسلم (٤/٢٨٣٨).
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عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ بِـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحـْمَنِ الـرَّحـِيمِ: (إِنَّـا أَعـْطَيْنَاكَ الْـكوَْثـَرَ فَـصَلِّ لِـرَبِّـكَ وَانْحَـرْ 

: هـَلْ تَـدْرُونَ مـَا الْـكَوْثـَرُ؟ قَـالـُوا: الـلَّهُ وَرَسُـولُـهُ أَعْـلَمُ،  إِنَّ شَـانـِئَكَ هُـوَ الأَْبـْتَرُ)، قَـالَ

قَـالَ: هُـوَ نَهـْرٌ أَعْـطَانِـيهِ رَبِّـي عـَزَّ وَجَـلَّ فِـي الجَْـنَّةِ عـَلَيْهِ خَـيْرٌ كَـثِيرٌ يـَرِدُ عَـلَيْهِ أمَُّـتِي يَـوْمَ 

الـْقِيَامَـةِ، آنـِيَتهُُ عـَدَدُ الـْكَوَاكِـبِ، يـُخْتَلَجُ الـْعَبدُْ مِـنهُْمْ، فأََقـُولُ: يَـا ربَِّ إِنَّـهُ مِـنْ أُمَّـتِي، 

  . 1فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ "

وفـي حـديـث آخـر: عـن أنـس رضـي الله عـنه قـال: لمـا عُـرج بـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

3إلـى الـسماء قـال: "أَتَـيتُْ عـَلَى نَهـَرٍ حَـافـَتَاهُ قِـبَابُ اللُّؤلُْؤِ مـُجَوَّفًـا فـَقُلْتُ: مَـا هَـذَا يَـا  2

 . " 5جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ 4

وفـي حـديـث آخـر: عـن أبـي عـبيدة عـن عـائـشة رضـي الله عـنهما، قـال: سـألـتها عـن 

قــولــه تــعالــى: (إنـا أعـطيناك الـxوثـر). قــالــت: نهــر أعــطيه نــبيكم صــلى الله عــليه 
  . 6وسلم شاطئاه عليه درّ مجوف آنيته كعدد النجوم"

وأمــا عــن ســرر الجــنة: فــقد هــيأ الله تــبارك وتــعالــى لــعباده المــؤمــنين فــي الجــنة أســباب 

الـراحـة والأمـن والـسعادة جـزاء بمـا فـعلوه فـي الـدنـيا مـن طـاعـات وعـبادات، فـمن ذلـك 

الأرائــك والســرر قــال الله تــعالــى: (ُ~ْ وَأزَْوَاجُُ¤ْ فيِ ظِـلاَلٍ عََ{ الأْرََاِ�ـكِ مـُتَّكِئوُنَ) (يــس: 

1 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة أية من أول كل سورة (١/٤٠٠).
2 حافتاه قباب اللؤلؤ: على حافتيه.

3 مجوفًا: أي القبة كلها من لؤلؤة مجوفة واللؤلؤ جوهر نفيس معروف.
4 الكوثر: نهر في الجنة والكوثر كل كثير من الخير.

5 صجيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الكوثر (٤/٤٦٨٠، ٦٢١٠).
6 سبق تخريجه (٤/٤٦٨١).
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٥٦)، فـأهـل الجـنة يـتنعمون بمـا أنـعم الله عـليهم، يجـلسون عـلى الأرائـك أي الأسـرّة 

ـوْضُـونَـةٍ) (الـواقـعة: ۱٥)  وهـي فـرش يـعلوهـا قـباب مـزيـنة. وقـال الله تـعالـى: (عََ{ سُـرُرٍ مَّ

أي مــنسوجــة مــزيــنة بــالــذهــب، فــهم يجــلسون عــلى أرائــكهم ولــهم بســط جــميلة، 

ووسـائـد وطـنافـس تـزيـد مـن راحـتهم وتـنعمهم، ويـكون مـعهم أزواجـهم والحـور الـعين 

جْـناَُ~ بِـحُورٍ  ـصْفوُفـَةٍ وَزَوَّ ِ̈ينَ عََ{ سُـرُرٍ مَّ فـي سـرور كـبير يـقول الله تـبارك وتـعالـى: (متَُّكِ

عِينٍ) (الطور: ۲۰). 
وأمــا عــن الحــور الــعين ونــساء أهــل الجــنة: فــقد وعــد الله عــز وجــل عــباده المــتقين أن 

يــدخــلهم جــنات الــنعيم، ويــكون المــؤمــن مــع زوجــاتــه المســلمات الــلاتــي كــن عــلى 

عـصمته وأمـا مـن كـانـت عـزبـاء فـي الـدنـيا؟ فـالجـواب مـا رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: 

عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إِنَّ أوََّلَ زُمـْرَةٍ تَـدْخـُلُ الجَْـنَّةَ عَـلَى صـُورَةِ الْـقَمَرِ 

لـَيْلَةَ الْـبَدْرِ، وَالَّـتِي تَـلِيهَا عَـلَى أَضْـوإَِ كـَوْكـَبٍ دُرِّيٍّ فِـي الـسَّمَاءِ، لِـكُلِّ امْـرِئٍ مِـنْهُمْ 

1زَوْجـَـتَانِ اثـْـنَتَانِ، يُــرَى مـُـخُّ سـُـوقِــهِمَا مـِـنْ وَراَءِ اللَّحـْـمِ، وَمـَـا فِــي الجَْــنَّةِ أَعـْـزَبُ" 

فـالـرجـال فـي الجـنة لـهم أزواج مـن نـساء الجـنة الـلواتـي كـن فـي الـدنـيا ولـم يـتزوجـن فـلا 

يـكون هـناك أعـزب وهـؤلاء الـنساء يظهـرن كـأشـباه الـبدور يسـطعن نـورًا، وأمـا الحـور 

الــعين فــهن خــيرات حــسان أزواج قــوم كــرام، وورد فــي وصــفهن مــا جــاء فــي قــول الله 

ـُنَّ الـْيَاقـُوتُ وَالـْمَرْجَـانُ) (الـرحـمن: ٥۸) ولـو نـظرت إلـى وجـه الـواحـدة  َ ّ́ تـعالـى: (كَأَ
مـنهن وهـي فـي خـدرهـا لـوجـدتـها أصـفى مـن المـرآة، وقـيل أن سـبب تـسميتهن بـذلـك 

1 سبق تخريجه، مسلم (٤/٢٨٣٤).
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أن الـواحـدة مـنهن سـوداء الحـدقـة، عـظيمة الـعين، وهـن كـما قـال عـنهن ربـنا سـبحانـه 

وتــعالــى: (وَعِـندَُ~ْ قَـاصِـرَاتُ الـطّرَْفِ عِينٌ) (الــصافــات: ٤۸) أي أنــهن قــد قــصرن 
طـرفـهن عـلى أزواجـهن فـلا يـنظرن إلـى غـيرهـم، وتـكون الحـور الـعين أتـرابًـا، والأتـراب 

الــلواتــي أعــمارهــن واحــدة وهــن فــي غــايــة الحــسن، يــقول ربــنا فــي تــبيان أمــرهــن: 

بًا أتَْـرَابًـا) (الـواقـعة: ۳٦ - ۳۷) والحـور الـعين أنشـئن ابـتداء  ُÍُ *  فـَجَعَلْناَهُـنَّ أبَْـكَارًا)
أي مــن غــير ولادة والــنساء المــؤمــنات أنشــئن بــالإعــادة وتــغير الــصفات، والــنساء فــي 

الجـنة أبـكاراً أي لا يـأتـي الـواحـدة زوجـها إلا وجـدهـا بـكرًا، وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي 

الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "لَـروَْحَـةٌ فـِي سَـبِيلِ الـلَّهِ أَوْ غَـدْوَةٌ خَـيْرٌ مِـنْ 

الـدُّنْـيَا وَمـَا فِـيهَا، وَلَـقَابُ قَـوْسِ أَحـَدِكُـمْ مِـنْ الجَْـنَّةِ، أَوْ مـَوْضِـعُ قَـدِّهِ يَـعْنِي سَـوْطـَهُ خَـيْرٌ 

مِـنْ الـدُّنْـيَا وَمـَا فِـيهَا، وَلـَوْ أنََ امْـرَأَةٌ مـِنْ أَهْـلِ الجـَْنَّةِ اطَّـلَعَتْ إِلـَى أَهْـلِ الـنَارِ لأَضَـاْءَتْ مَـا 

  . 2بَيْنَهُمَا، ولمََلأتََْه رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" 1

وأمـا عـن الـولـدان المخـلدون: فـقد سخـر الله تـعالـى لأهـل الجـنة مـن يخـدمـهم ويـأتـيهم بمـا 

يـرغـبون، فـجعل الـولـدان المخـلديـن خـدامـًا لـهم، وهـم خـلق مـن خـلق الله تـعالـى، لـيسوا 

مـن البشـر ولا مـن المـلائـكة ولا مـن الجـن، خـلقهم الله مـن غـير أم ولا أب، وهـم جـميلو 

ـُمْ  َ ّ́ مْ غِـلْمَانٌ لَُّ¤ْ كَأَ الهـيئة وقـد ورد فـي وصـفهم مـا قـال ربـنا عـز وجـل: (وَيَـطوُفُ عَـلَْ�ِ
ـكْنوُنٌ) (الـطور: ۲٤)، أي يـطوف عـليهم للخـدمـة غـلمان كـأنـهم مـن الحـسن  لـُؤٌ مَّ لؤُْ
والــبياض لــؤلــؤ مــكنون أي مــصون لــم تمــسه الأيــدي، وهــم كــلهم عــلى ســن واحــدة 

1 لنصيفها: خمارها وهو ما يغطى به الرأس.
2 صحيح البخاري، كتاب فضل الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن.. (٣/٢٦٤٣،٢٦٣٩).
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لايهـرمـون ولا يمـوتـون، بـإحـدى يـدي كـل مـنهم صـحيفة مـن ذهـب وبـالأخـرى صـحيفة 

يهِ  ِqَمـن فـضة، يـقول الله تـعالـى: (يـُطاَفُ عَـلَْ�ِم بِـصِحَافٍ مِّن ذهََـبٍ وَأكَْـوَابٍ وَفـَِ�ا مَـا ¦شَْـ

ُ وَأنzَُْ فـَِ�ا خَـاhِوُنَ) (الـزخـرف: ۷۱) وقـد وصـفهم الله تـعالـى أيـضًا  ُ الاْعَْٔينُ ّÕََالاْنَٔـفسُُ وَت
ـنثوُرًا) (الإنــسان:  لـُؤًا مَّ وُنَ إِذاَ رَأيَْـqَمُْ حَسِـبqَْمُْ لؤُْ َÏّانٌ مُّخَـ َhِْمْ و بــقولــه: (وَيَـطوُفُ عَـلَْ�ِ
۱۹) أي أنـهم فـي بـياض الـلؤلـؤ وحـسنه، والـلؤلـؤ إذا نـثر مـن الخـيط عـلى الـبساط كـان 

أحـسن مـنه مـنظرًا، وإنمـا شـبهوا بـالـلؤلـؤ المـنثور لانـتشارهـم فـي الخـدمـة، وعـليهم ثـياب 

جميلة تسر الناظرين. 

وأمـا ثـياب وحـليّ أهـل الجـنة: فـقد رزقـنا الله تـعالـى فـي الـدنـيا مـا نـواري بـه عـوراتـنا مـن 

الـثياب المـصنوعـة مـن الـصوف والـقطن والجـلد وغـير ذلـك ومـنها مـا كـان لـزيـنتنا، لـكن 

مـا يـرتـديـه المـتقون فـي الجـنة أجـمل مـن أجـمل مـا ارتـداه الـناس فـي الـدنـيا ويـزيـدهـم 

جـمالاً ويـضفي عـليهم رغـدًا وسـرورًا فـقال الله تـعالـى: (عَـالـَِ�مُْ ثِـيَابُ سُـندُسٍ خـُضْرٌ 
ـُمْ شَـرَابًـا طَـهُورًا) (الإنـسان: ۲۱)، فـلما  ةٍ وَسَـقَاُ~ْ رَّ�ُ قٌ وَحـُلّوُا أسََـاوِرَ مِـن فـِضَّ وَإِسْـتَبرَْ
كـانـت المـلوك فـي الـدنـيا تتحـلى بـالأسـاور فـي الـيد والـتيجان عـلى الـرؤوس جـعل الله 

ذلـك لأهـل الجـنة، وكـل واحـد مـن أهـل الجـنة يحـلى بـثلاثـة مـن الأسـاور، واحـد مـن 

ذهـب وواحـد مـن فـضة وواحـد مـن لـؤلـؤ ويـواقـيت، ولـهم ثـياب خـضر مـن سـندس، أي 

رقـيق الـديـباج، واسـتبرق أي ثـخينة، وكـلها لـزيـادة إكـرام أهـل الجـنة، وحـريـر الجـنة لـيس 

كحـريـر الـدنـيا لا بـالـنظر ولا بـالـلون ولا بـالمـلمس بـل هـو أجـمل بـكثير، فـقد جـاء عـن 

1الـبراء بـن عـازب رضـي الله عـنه قـال: أهـدي إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـرقـة مـن 

1 سرقة: اسم لقطعة من الحرير.
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حـريـر فـجعل الـناس يـتداولـونـها بـينهم ويـعجبون مـن حـسنها ولـينها فـقال رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم: "أَتَــعْجَبُونَ مِــنْهَا ". قــالــوا: نــعم يــا رســول الله قــال: "وَالَّــذِي 

  . 1نَفْسِي بِيَدِهِ لمََنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الجَْنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا"

وأمـا عـن ثـياب أهـل الجـنة: فـإنـها لا تـبلى، ولا يـتغير لـونـها، ولا يـخف زهـوهـا، فـعن 

أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مَـنْ يَـدْخُـلُ الجَْـنَّةَ 

، فـأهـل الجـنة فـي شـغل يـتنعمون،  3يَـنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تـَبْلَى ثِـيَابُـهُ وَلاَ يَـفْنَى شَـبَابُـهُ" 2

يـقدسـون الله تـعالـى ويـثنون عـليه الـثناء الحـسن ويسـبحونـه ويحـمدونـه، وذكـرهـم لله 

تــعالــى فــي الجــنة لا يــكون عــلى وجــه الــتكليف، لأن الجــنة دار جــزاء وليســت دار 

تـــكليف، بـــل يـــذكـــرونـــه لـــلتلذذ، ويـــكون ذلـــك بـــلا تـــعب فـــيه كـــما لا تـــعب فـــي 

تـنفسهم، وكـيفما وصـفت أهـل الجـنة وجـمالـهم فـي كـل درجـاتـهم تـراهـم كـالـبدور 

الـزاهـرة والـكواكـب المـنيرة، ولـيس عـليهم شـعر إلا شـعر الجـفون والحـاجـبين وشـعر الـرأس 

فليس لهم لحى إذ اللحى تخفي من جمال الوجه.  

وأمـا أعـظم نـعيم أهـل الجـنة فـهو رؤيـة الله عـز وجـل فـي الأخـرة: قـال تـعالـى: (وُجُـوهٌ 

ا نَـاظِـرَةٌ) (الــقيامــة: ۲۲ - ۲۳) فهــذه الآيــة فــيها إثــبات رؤيــة  َ ذٍ نّـَاضِـرَةٌ * إَِ� رَّ�ِ ِ̈ يَـوْمَـ
المـؤمـنين لله عـز وجـل، وعـن صهـيب رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: "إِذَا دَخـَلَ أَهْـلُ الجَْـنَّةِ الجَْـنَّةَ، قـَالَ: يَـقُولُ الـلَّهُ تـَبَارَكَ وَتَـعَالَـى: تـُرِيـدُونَ شَـيْئًا 

1 صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كان يمين النبي... (٦/٦٢٦٤).
2 ينعم لا يبأس: يدوم لكم النعيم.

3 سبق تخريجه، مسلم (٤/٢٨٣٦).
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أَزِيـدُكـُمْ؟ فَـيَقُولـُونَ: أَلَـمْ تـُبيَِّضْ وُجُـوهـَنَا؟ ألََـمْ تـُدْخِـلْناَ الجـَْنَّةَ وَتُـنَجِّنَا مِـنْ الـنَّارِ، قَـالَ: 

 ، 1فَـيَكْشِفُ الحـِْجَابَ، فَـمَا أُعـْطُوا شَـيْئًا أَحـَبَّ إلَِـيْهمِْ مـِنْ الـنَّظَرِ إِلَـى رَبِّـهِمْ عـَزَّ وَجَـلَّ"

ورؤيــة المــؤمــنين لله تــعالــى وهــم فــي الجــنة تــكون بــلا كــيف ولا تشــبيه ولا جــهة ولا 

مـسافـة قـرب أو بـعد ولا كـيفية ولا حجـم ولا لـون، ولا يـكون عـليهم فـي هـذه الـرؤيـة 

اشـتباه ولا أدنـى شـك، هـل الـذي رأوه هـو الله أو غـيره كـما لا يـشك مـبصر الـقمر لـيلة 

الـبدر لـيس دونـه سـحاب، أن الـذي رءاه هـو الـقمر، فـفي ذلـك قـال قـيس عـن جـريـر 

رضــي الله عــنه: كــنا عــند الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــنظر إلــى الــقمر لــيلة - يــعني 

2الـبدر - فـقال: "إِنَّـكُمْ سَـتَرَونَْ رَبَّـكُمْ كَـمَا تَـرَونَْ هَـذاَ الـْقَمَرَ لاَ تُـضَامُّـونَ فِـي رُؤْيـَتِهِ 

فَإِنْ اسـْتطََعْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا عـَلَى صَـلاَةٍ قَـبْلَ طـُلُوعِ الـشَّمسِْ وَقَـبْلَ غـُرُوبِـهَا فَـافْـعَلُوا 

 . 3". ثُمَّ قَرَأَ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ)

ولله فــي خــلق الجــنة والــنار حــكمة بــالــغة وعــظيمة، وعــلى رأس ذلــك: تحــقيق الــعدل 

الإلهــي، فــما مــن واحــد يــدخــل الــنار يــوم الــقيامــة إلا وهــو مــقتنع تمــام الاقــتناع، أنــه 

يسـتحق دخـول الـنار، ومـا مـن واحـد يـدخـل الـنار وهـو يـظن أو فـي نـفسه أنـه مـغبون، 

أو أنــه مــظلوم أبــداً، كــل الــذيــن يــدخــلون جــهنم عــلى أتم الاقــتناع، بــأنــهم اســتحقوا 

دخـولـها. ولـيس مـن عـدل الله أن يمـوت الـظالـم، والمـظلوم فـي الـدنـيا، ولـم يـأخـذ المـظلوم 

حــقه، فــأنــت تــرى الآن بــعض الــظالمــين، يســرقــون، ينهــبون، يــضربــون، يــبطشون، 

1 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة (١/١٨١).
2 لا تضامون: لا ينالكم ضيم أي تعب أو ظلم.

3 صـــــحيح الـــــبخاري، كـــــتاب مـــــواقـــــيت الـــــصلاة، بـــــاب فـــــضل صـــــلاة الـــــعصر (١/٥٢٩، ٥٤٧، ٤٥٧٠، 
٦٩٩٧) مــع صــحيح مســلم، كــتاب المــساجــد ومــواضــع الــصلاة، بــاب فــضل صــلاتــي الــصبح والــعصر 

.(١/٦٣٣)
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يـقتلون، يـسجنون، ويمـوت المـقهور المـظلوم، ولـم يـأخـذ حـقه، ويمـوت الـظالـم وهـو فـي 

عـزة مـن الـدنـيا، ومـنعة، وقـوة، ومـلك، ومـال، وطـغيان، أفـهكذا تنتهـي المـشاهـد؟ لا، 

لا يمـكن، لـذلـك، لا بـد مـن وجـود مـحكمة، لا بـد مـن وجـود جـزاء، وهـذه حـكمة 

عـظيمة مـن وراء خـلق الجـنة والـنار، لا يمـكن أن يـكون مـن حـكمته تـعالـى أن يمـوت 

الـناس، وينتهـي الـوضـع هـكذا، ويـبقى الـظالـم الآثـم الـفاجـر الـذي عـاث فـي الأرض 

فـساداً بـلا عـقوبـة، والمحـسن الـذي بـذل وضـحى وتـعب، وعـمل لله عـز وجـل، بـلا ثـواب 

ولا إحسان. 

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٣٠ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الخاتمة 
 لــقد تــعمقت، وذلــك بــتوفــيق مــن الله ســبحانــه وتــعالــى فــي الأحــاديــث الــغيبية الــتي 

تحـدث بـها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والـتي اسـتفاض بـها صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه 

والـتي دونـت فـي صـحيحي الـبخاري ومسـلم بـشكل خـاص وبـباقـي كـتب الحـديـث 

بـشكل عـام، وقـد جـعلت الـرسـالـة الـتي بـين أيـديـكم أسـاسـها مـن صـحيحي الـبخاري 

ومسلم، فجعلتها على ثلاثة أقسام. 

أمـا الـقسم الأول: فـهو الـقسم الـذي ظهـر وانـقضى وفـق مـا أخـبر بـه رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم ومــنها: بــدايــة الخــلق، وذكــر أحــوال بــعض الأنــبياء، وبــعض أحــوال بــني 

إسرائيل، وذكر قصص أقوام بعض الأنبياء. 

ثـم انـتقلت إلـى الـقسم الـثانـي: وهـو أحـاديـث غـيبية ظهـرت وانتهـت وأخـرى لـم تـنته 

بـعد والـتي تحـدث فـي بـعضها عـن الإسـراء والمـعراج، وعـن المـوت، وبـعثته عـليه صـلى 

الله عـليه وسـلم ومـوتـه، وتـضييع الأمـانـة، وتـوسـيد الأمـر إلـى غـير أهـله، ورفـع الـعلم، 

وكثرة الجهل، وغيرها من الأحاديث الغيبية التي انقضت والتي مازالت تظهر. 

ثـم خـتم رسـالـتي بـالـقسم الـثالـث والأخـير: والـذي تحـدثـت فـيها عـن أحـاديـث غـيبية لـم 

تظهـر ولـكن لابـد مـن ظـهورهـا وتحـققها وذكـر مـنها الأمـور الـعظام والجـسام الـتي لـم 

تظهــر بــعد والــتي يــعقبها قــيام الــساعــة، ومــنها: المهــدي، وخــروج المســيح الــدجــال، 

ونـزول عيسـى ابـن مـريم عـليه السـلام، وخـروج يـأجـوج ومـأجـوج، والـدابـة، وخـروج 

الـشمس مـن مـغربـها، ونـحو ذلـك. فـالله عـز وجـل بـعث رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم 

دالاً على الخير محذرًا من الشر. 
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وقـد دلّ الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أصـحابـه عـلى المـنهج الأمـثل الـذي يـنبغي أن 

يســلكوه فــي الــوقــائــع الــتي وقــعت فــي عــصره صــلى الله عــليه وســلم، وفــي إخــباره 

بــالمــغيبات المــقبلة تــوجــيه لــلذيــن جــاؤوا مــن بــعده مــن أمــته كــيف يــتصرفــون حــيال 

الأحـداث الـتي قـد يـخفى عـليهم وجـه الحـق فـيها، وممـا ظهـر مـن الـغيبيات الـتي أخـبر 

عـنها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ووقـوع تـلك المـغيبات عـلى الـنحو الـذي حـدثـت بـه 

الأخـبار هـي مـن دلائـل صـدقـه ومعجـزاتـه صـلى الله عـليه وسـلم يـثبت الإيمـان ويـقويـه، 

فـالمسـلمون فـي كـل عـصر يـشاهـدون وقـوع أحـداث مـطابـقة لمـا أخـبرت بـه الـنصوص 

الـصادقـة، فـقد شـاهـد الـصحابـة انـتصار الـروم عـلى الـفرس، ثـم انـتصر المسـلمون عـلى 

الــفرس والــروم، وظهــر الإســلام عــلى جــميع الأديــان، وكــذلــك الحــال فــي كــل عــصر، 

يـشاهـد المسـلمون وقـائـع وأحـداثًـا جـاءت بـها الأخـبار، هـذه الأمـور تجـعلنا نـعتبر، بـل 

لابـد أن نـعتبر، وهـناك عـبر كـثيرة تحـدث الآن، لـكن مـا أكـثر الـعبر، ومـا أقـل المـعتبريـن، 

 ُ َـا بَينَْ الـناَّسِ وَلـِيَعْلمََ االلهَّ ُـدَاوُِ  ُ ن ـام ثُْ«ُ وَتِـلْكَ الاْئََّ (إِن يَـمْسَسxُْمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَـسَّ الـْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّ
ُ لاَ يحُِبُّ الظّاَلمِِينَ) (آل عمران: ۱٤۰).  ينَ آمَنوُا وَيَتَّخِذَ مِنxُمْ شُهَدَاءَ وَااللهَّ ِ اّ�َ

غـنى بـعد فـقر، وفـقر بـعد غـنى، شـدة بـعد رخـاء، ورخـاء بـعد شـدة، مـرض بـعد صـحة، 

وصـحة بـعد مـرض، وخـوف بـعد أمـن، وأمـن بـعد خـوف، والـدنـيا تـتقلب بـأهـلها، والله 

يـصرف الأمـور سـبحانـه وتـعالـى، ومـن الـعبر كـيف أهـلك الله الـطغاة مـن فـرعـون وقـومـه، 

وقـوم نـوح، وقـوم عـاد، وقـوم ثـمود، ولا شـك أن هـذا لـه أثـر كـبير فـي تـثبيت المـؤمـن 

على إيمانه، وقد يكون ذلك:  
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مـدخـلاً لـدعـوة الآخـريـن إلـى هـذا الحـق الـذي جـاءنـا مـن ربـنا، فـالـقيامـة وأهـوالـها مـن -

الــغيب الــذي أخــبرنــا بــه الله ورســولــه، والإيمــان بــه إحــدى دعــائــم الإيمــان، ووقــوع 

الــوقــائــع فــي الــدنــيا عــلى الــنحو الــذي جــاءت بــه الــنصوص دلــيل واضــح بــين عــلى 

صدق كل الأخبار ومنها أخبار الساعة. 

لذلك يجب علينا أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،  -

نشــر الــعلم، والــدورات الــعلمية، وكــتب الــعلم، ونغشــى حــلق الــعلماء، وطــلبة -

الـعلم، فـأكـثر الـناس ثـباتًـا وأعـظمهم بـصيرة فـي زمـن الـفتن، أكـثرهـم عـلمًا ومـعرفـة 

بمــا أرشــد إلــيه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الــتعامــل مــع مــا ســيقع مــن الــفتن 

والأهـوال كـل هـذه الأمـور تجـعل المـؤمـن يـحقق الـركـن الـسادس مـن أركـان الإيمـان 

وهـو الإيمـان بـالـيوم الآخـر والـذي يـؤدي إلـى الاجـتهاد فـي الأخـذ بـأسـباب الـنجاة، 

واستفراغ الوسع في الاستعداد للقاء الله تعالى بالعبادة والأعمال الصالحة. 
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النتائج 
الإيمــان بــالــغيبيات المــاضــية والحــاضــرة، وبــالأخــص المســتقبلية مــنها؛ هــو إيمــان ۱.

باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. 

الإيمـان بـالـغيبيات يـقوم عـلى التسـليم لـلوحـي والإيمـان بـكل مـا أخـبر بـه الـنبي ۲.

صــلى الله عــليه وســلم مــن الــغيب؛ فــالمــعرفــة الــغيبية تــبدأ وتنتهــي مــن دلالــة 

النصوص الشرعية. 

الـعلم بجـميع الـغيبيات المـاضـية والحـاضـرة والمسـتقبلية بـالـتفصيل والـكمال؛ هـو ۳.

ممـا اخـتص بـه مـولانـا جـل جـلالـه، ولا يـشاركـه أحـد فـيها أحـد إلا مـن ارتـضى مـن 

رسـول وذلـك ممـا عـلمه الله سـبحانـه وتـعالـى، ونـبينا صـلى الله عـليه وسـلم ممـن 

اختصه الله عز وجل بكثير من الأمور الغيبية. 

إن كــثرة الأحــاديــث الــغيبية الــتي ذكــرهــا نــبي الله صــلى الله عــليه وســلم، فــي ٤.

مـراحـل سـبقت وجـوده فـي الـدنـيا وخـلال فـترة الـرسـالـة ومـا بـعدهـا، ودقـة حـدوث 

مـا أخـبر عـنه، لـدلـيل عـلى أنـه نـبي مـرسـل مـن الله تـعالـى، فـلا يمـكن لأحـد أن 

يأتي بهذا الكم من الأحاديث دون خطأ. 

مــوت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن أشــد الــفتن قــساوة عــلى هــذه الأمــة، ٥.

فـبموتـه انـقطع الـوحـي وأظـلمت الـدنـيا وذهـب بـريـقها فـكانـت أعـظم وأشـد فـتنة 

أصيب بها المسلمون. 
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عـمر الأمـة المحـمديـة وعـمر الـدنـيا لـم يـثبت فـي تحـديـده حـديـث صـحيح إنمـا كـان ٦.

الاعــتماد عــلى أحــاديــث مــرتــبتها لا تــصل إلــى الــصحيح، واعــتمادهــم عــلى 

الأمور الحسابية. 

لـيس مـعنى أن اقـتراب انـتهاء الـدنـيا وقـرب الـقيامـة أن نـركـن إلـى واقـعنا وأن نـترك ۷.

الـعلم الـدنـيوي، فـعلى الـعكس عـلينا أن نـضاعـف جهـدنـا فـي الـعمل الـدنـيوي 

والأخـروي تـنفيذًا لـوصـية الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، مـن حـديـث أنـس بـن 

مــالــك قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "إنِْ قَــامَــتِ الــسَّاعَــةُ وَبـِـيَدِ 

 . 1أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ"

الأمـة المحـمديـة أمـة مـرحـومـة، فهـي فـي الجـنة بـإذن الله وإن وردت عـلى الـنار كـما ۸.

قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـي الحـديـث الـذي رواه أبـو مـوسـى الأشـعري 

رضـــي الله عـــنه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: "إِنَّ أُمَّـــتِي أُمَّـــةٌ 

مـَـرحْـُـومَــةٌ لـَـيْسَ عـَـلَيْهَا فِــي الآْخـِـرَةِ عـَـذاَبٌ إِنَّــمَا عـَـذاَبُــهُمْ فِــي الــدُّنـْـيَا الْــقَتْلُ 

2وَالْبَلاَء وَالزَّلاَزِلُ ". 

بـاب الـتوبـة لا يـغلق إلا إذا طـلعت الـشمس مـن مـغربـها؛ فـإذا طـلعت أغـلق بـاب ۹.

التوبة إلى يوم القيامة. 

لـم يـبق عـلى بـدئ الأمـور الـعظام الـتي حـدثـنا عـنها الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ۱۰.

مــن ظــهور المهــدي عــليه الســلام والــدجــال ونــزول عيســى عــلى نــبينا وعــليه 

1 مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل، كـتاب المـكثريـن مـن الـصحابـة، بـاب مـسند أنـس بـن مـالـك رضـي الله 
عنه (٣/١٩١).

2 المرجع السابق، مسند الكوفيين (٤/٤١٠).
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الـصلاة والسـلام إلا الشـيء اليسـير، وذلـك مـن خـلال مـطابـقة أحـاديـث الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم بـالـواقـع الـذي نـراه، فـإنـنا نـرى أن الـصورة الـتي رسـمها لـنا 

النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت واضحة لتحقق ما أخبرنا عنه. 

الــقيامــة لا تــقوم إلا عــلى شــرار الــناس الــذيــن لا يــعلمون شــيئًا عــن الإســلام ۱۱.

والإيمان. 
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التوصيات 
يــنبغي إنــشاء لجــنة مــن كــبار الــعلماء فــي الــعالــم الإســلامــي، وإقــامــة الــدورات ۱.

والــــلقاءات الــــديــــنية الــــتي تــــشجع طــــلاب الــــعلم عــــلى الــــبحث والــــتقصي 

والاسـتنباط مـن أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـتنبيه الـناس عـلى حـال 

الأمــة ومــا آل إلــيه حــالــها وكــشف الــلثام عــما غــاب مــن بــيان فــي الأحــاديــث 

الغيبية. 

الــتأكــيد عــلى أنــه مــا ثــبت بــدلــيل عــقلي يــقيني لا يــتعارض أبــدًا مــع الــدلــيل ۲.

النبوي الصحيح إذ لا تعارض بينهما. 

تـرسـيخ الاعـتقاد الـصحيح بـكمال الـديـن الحـق فـي نـفوس الـناس وعـظمة الـقرآن ۳.

الـكريم والأحـاديـث الـنبويـة لـغلق أبـواب الـرجـم والـتنبؤ الـكاذب والادعـاء وخـاصـة 

في المسائل الغيبية والتي تتعلق بالمهدي وبعمر الدنيا. 

التسـلح بـكل مـا جـاء بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن أمـور غـيبية مسـتقبلية، ٤.

وأن كـل مُـنكر لـلأحـاديـث الـصحيحة إنمـا هـو أداة مـن أدوات الشـيطان يـغوي بـه 

الناس ويصرفهم عن الحق اعتقادًا وعملاً. 
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فهرس الآيات

السورةرقمالآيةالرقم

ص٤٢ارْكضُْ بِرِجْلِكَ هَذَا مغُْ¼سََلٌ بَارِدٌ وَشَرَاب١ٌ

٢

ُـورِهِ كَـمِشْكَاةٍ فـَِ�ا  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَـثلَُ ن ُـورُ الـسَّ ُ ن االلهَّ
ـا كَـوْكَـبٌ  َ َ ّ́ جَـاجَـةُ كَأَ مِـصْبَاحٌ الـْمِصْبَاحُ فيِ زُجَـاجَـةٍ الـزُّ
ةٍَ وَلاَ  ّـ قِي ارَكَةٍـ زَيْتـوُنَةٍـ لاَّ شَرـْ َـ ةٍ مُّب ُـ مِنـ شَجَرـَ يٌّ يوُـقَد درُِّ
ُ وَلـَوْ لـَمْ تَـمْسَسْهُ نَـارٌ نّـُورٌ عََ{  ا يـُضِيء َqُزَيْـ ُ بِيّةٍَ يَـكَاد ْßَ
ُ الأْمَْـثاَلَ  ُ وَيَـضْرِبُ االلهَّ ُ لـِنوُرِهِ مَـن �ـَشَاء ـدِي االلهَّ ْÃَ ٍنـُور

ءٍ عَلِ]ٌ ْÁَ ِّبِكُل ُ للِناَّسِ وَااللهَّ

النور٣٥

ِي يَصَْ{ الناَّرَ الxُْبرَْى٣ الأعلى١٢اّ�َ

٤
 ِ ِ ألاََ بِـذِكْـرِ االلهَّ نُّ قـُلوُُ�ـُم بِـذِكْـرِ االلهَّ ِ̈ ينَ آمَـنوُا وَتَـطْمَ ِ اّ�َ

نُّ الْقلُوُبُ ِ̈ تَطْمَ
الرعد٢٨

٥
ا  لاَةَ وَمِــمَّ مِــنوُنَ بِــالـْـغَيْبِ وَيـُـقِيمُونَ الــصَّ ينَ يؤُْ ِ اّ�َ

رَزَقْناَُ~ْ ينُفِقوُنَ 
البقرة٣

٦
ينَ يَـقوُلـُونَ رَبَّـناَ إِنّـَناَ آمَـناَّ فـَاغْـفِرْ لـَناَ ذنُـُوبَـناَ وَقِـناَ  ِ اّ�َ

عَذَابَ الناَّر١٦ِآل عمران

٧
إِنَّ الـْمُناَفِقِينَ فيِ اhَّرْكِ الاْسَْٔـفَلِ مِـنَ الـناَّرِ وَلـَن تَجِـدَ لَُ¤ْ 

نَصِيراً 
النساء١٤٥
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غَاِ�بِين٨َ
النمل٢٠أمَْ كَانَ مِنَ الْ

٩

 ُ مِنينَِ أنَفسَُُ¤ْ وَأمَْــوَالَُ¤ بِأنََّ لَُ¤ َ اشْــترََى مِــنَ الـْـمُؤْ إِنَّ االلهَّ
ِ فـَيَقْتلُوُنَ وَيـُقْتَلوُنَ وَعْـدًا  الـْجَنةََّ يـُقَاتِـلوُنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ
ا فيِ الـتَّوْرَاةِ وَالاْنِٕـجِيلِ وَالـْقُرْآنِ وَمَـنْ أوَْفىَ  عَـليَْهِ حَـقًّ
ِي بَـايَعzُْ بِـهِ  وا بِـبَيْعxُِمُ اّ�َ ُuِ×َْفـَاسْـت ِ بِعَهْـدِهِ مِـنَ االلهَّ

ُ عَظِ]
وَذَٰلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْ

التوبة١١١

١٠
مَـتْ  ُ مَـا قَـدَّ إِنّـَا أنَـذَرْنَـاكـُمْ عَـذَابًـا قَـرِيـبًا يَـوْمَ يَـنظرُُ الـْمَرْء

ُ وَيَقوُلُ الxَْافِرُ يَا ليَْتَنيِ كنُتُ ترَُابًا يَدَاه
النبأ٤٠

الفرقان١٢إِذاَ رَأÄَْمُ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ َ·عُِوا َ اَ تَغَيّظُاً وَزَفِيرا١١ً

ضُون١٢َ ِÈُّْم ٍáَْبَ للِناَّسِ حِسَاُ�مُْ وَُ~ْ فيِ غَف الأنبياء١اقْترََ

١٣
ينَ ظَـلَمُوا وَأزَْوَاجَُ¤ْ وَمَـا كَـانـُوا يَـعْبدُُونَ  ِ وا اّ�َ ُuُْاح

ِ فاَهْدُوُ~ْ إَِ� صِرَاطِ الْجَحِِ] ﴿٢٢﴾ مِن دوُنِ االلهَّ
	-	٢٢
٢٣

الصافا
ت

١٤
ِ لَُ¤ْ عَـذَابٌ شَـدِيـدٌ بِـمَا  ينَ يَـضِلّوُنَ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ ِ إِنَّ اّ�َ

�سَُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
ص٢٦

١٥
ا إِنّـَمَا يَـدْعُـو  ُ عَـدُوًّ ـيْطاَنَ لـxَُمْ عَـدُوٌّ فـَاتَّخِـذُوه إنَّ الشَّ

عِيرِ  حِزْبَهُ ليَِكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّ
فاطر٦

مُخْلصَِين١٦َ
الحجر٤٠ إِلاَّ عِبَادَكَ مِْ°مُُ الْ
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١٧
مِــنوُنَ إِخْــوَةٌ فأَصَْــلِحُوا بَينَْ أخََــوَيْــxُمْ  إِنّـَـمَا الـْـمُؤْ

َ لعََلxَُّمْ ترَُْ�وُنَ وَاتَّقوُا االلهَّ
الحجرات١٠

١٨
مَاءِ وَالأْرَْضِ إِنَّ ذَٰلـِكَ فيِ  َ يَـعْلمَُ مَـا فيِ الـسَّ ألَـَمْ تَـعْلمَْ أنََّ االلهَّ

ِ �سَِيرٌ كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلكَِ عََ{ االلهَّ
الحج٧٠

١٩
ا إِنّـَمَا يَـدْعُـو  ُ عَـدُوًّ ـيْطاَنَ لـxَُمْ عَـدُوٌّ فـَاتَّخِـذُوه  إِنَّ الشَّ

عِيرِ  حِزْبَهُ ليَِكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّ
فاطر٦

ناَتِ وَاْ دَُى٢٠ ينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ البَْيِّ ِ البقرة١٥٩إِنَّ اّ�َ

مُتَّقِينَ فيِ ظِلاَلٍ وَعُيوُن٢١ٍ
إِنَّ الْ

	-	٢٢
٢٣

الحاقة

دْرَةَ مَا يَغْشَى٢٢ النجم١٦إذْ يَغْشَى السِّ

٢٣

ضُونَ ﴿١﴾ مَـا  ِÈُّْم ٍáَْبَ لـِلناَّسِ حِـسَاُ�ـُمْ وَُ~ْ فيِ غَف اقْترََ
ُ وَُ~ْ  ِم مُّحْــدَثٍ إِلاَّ اسْــتَمَعُوه ِ�ّ يَأتِْــِ�م مِّن ذِكْــرٍ مِّن رَّ

يَلْعَبوُنَ
الأنبياء١	-	٢

٢٤

ثُْ«ُ وَتِـلْكَ  إِن يَـمْسَسxُْمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَـسَّ الـْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّ
ينَ آمَــنوُا  ِ ُ اّ�َ َــا بَينَْ الــناَّسِ وَلـِـيَعْلمََ االلهَّ ُ نـُـدَاوُِ  الاْئََّــام

ُ لاَ يحُِبُّ الظّاَلمِِينَ وَيَتَّخِذَ مِنxُمْ شُهَدَاءَ وَااللهَّ
١٤٠

آل	
عمران

مُتَّقِينَ فيِ ظِلاَلٍ وَعُيوُن٢٦ٍ
المرسلات٤١إِنَّ الْ
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٢٧

ُ أدÅََْ مِـن ثـُلثُيَِ الـلّيَْلِ وَنِـصْفَهُ  إِنَّ رَبَّـكَ يَـعْلمَُ أنَّـَكَ تَـقوُم
ارَ  َ رُ الـلّيَْلَ وَالـّ°َ ُ يُـقَدِّ ينَ مَـعَكَ وَااللهَّ ِ نَ اّ�َ وَثُـلثُهَُ وَطَـاِ�ـفَةٌ مِّ
 َ َÆَّ¬َمْ فـَاقْـرَءوُا مَـا تxَُْفـَتَابَ عَـلي ُ عَـلِمَ أنَ لـَّن تـُحْصُوه
ــرْضَــى  مِــنَ الـْـقُرْآنِ عَــلِمَ أنَ سَــيَكُونُ مِــنxُم مَّ
 ِ وَآخَـرُونَ يَـضْرِبـُونَ فيِ الأْرَْضِ يَـبْتَغوُنَ مِـن فـَضْلِ االلهَّ
 ُ َ مِـنهْ َÆَّ¬َفـَاقْـرَءوُا مَـا ت ِ وَآخَـرُونَ يـُقَاتِـلوُنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ
َ قَـرْضًـا  كَـاةَ وَأقَْـرِضُـوا االلهَّ لاَةَ وَآتـُوا الـزَّ وَأقَِـيمُوا الـصَّ
ُ عِـندَ  نْ خَيرٍْ تَجِـدُوه مـُوا لاِنَٔـفسxُُِم مِّ حَـسَناً وَمَـا تـُقَدِّ
 َ َ إِنَّ االلهَّ ِ هُـــوَ خَيرْاً وَأعَْـــظمََ أجَْـــرًا وَاسْـــتَغْفِرُوا االلهَّ االلهَّ

حِ]ٌ غَفوُرٌ رَّ

المزمل٢٠

٢٨

ِي مَـرَّ عََ{ قَـرْيَـةٍ وَهِـيَ خَـاوِيَـةٌ عََ{ Íُُوشِـهَا قَـالَ  أوْ كَـاّ�َ
 ُ ُ مِـائـَةَ عَـامٍ ُ¶َّ بَـعَثهَ ـا فأَمََـاتَـهُ االلهَّ َÄِْبَـعْدَ مَـو ُ ذِهِ االلهَّ أÅََّ يُـحْيِي هَٰ
َـبِثْتَ  قَـالَ كَـمْ لـَبِثْتَ قَـالَ لـَبِثْتُ يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قَـالَ بَـل لّ
مِـائـَةَ عَـامٍ فـَانـظرُْ إَِ� طَـعَامِـكَ وَشَـرَابِـكَ لـَمْ يَـ¼سََنهَّْ وَانـظرُْ 
إَِ� ِ�ـَـارِكَ وَلـِـنجَْعَلكََ آيَــةً للِّــناَّسِ وَانــظرُْ إَِ� الـْـعِظَامِ 
َ َ�ُ قَـالَ أعَْـلمَُ  ا تَبَينَّ كَـيْفَ نÎُشِـزُهَـا ُ¶َّ نَـكْسُوهَـا لحَْـمًا فـَلَمَّ

ءٍ قَدِيرٌ ْÁَ ُِّعََ{ كل َ أنََّ االلهَّ

البقرة٢٥٩
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٢٩
 ُ َـشَاء كَ بِـهِ وَيَـغْفِرُ مَـا دوُنَ ذَٰلـِكَ لـِمَن � َuُْ� َلاَ يَـغْفِرُ أن َ إنَّ االلهَّ

ِ فقََدِ افترََْى إِثْمًا عَظِيمًا كْ بِااللهَّ ِuُْ� وَمَن
النساء٤٨

يونس٩١آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ٣٠

٣١
 ُ بَـلْ يـُرِيـدُ الإِْ�ـسَانُ ليَِفْجـُرَ أمََـامَـهُ ﴿٥﴾ �ـَسْألَُ أيََّـانَ يَـوْم

الْقِيَامَةِ
القيامة٥	-	٦

٣٢

 ُ ْ°ـُم مَّـن كَـلّمََ االلهَّ لْناَ بَعْضَُ¤ْ عََ{ بَـعْضٍ مِّ سُـلُ فـَضَّ تِـلْكَ الـرُّ
نَـاتِ  وَرَفَـعَ بَعْضَُ¤ْ دَرَجَـاتٍ وَآتَـيْناَ عِ¬سَـى ابْـنَ مَـر¹ََْ الـْبَيِّ
ينَ مِـن  ِ ُ مَـا اقْـتَتَلَ اّ�َ ُ بِـرُوحِ الـْقدُُسِ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ ـدْنَـاه وَأيََّ
نـَاتُ وَلـxَِنِ اخْـتَلَفوُا  بَـعْدِِ~ مِّن بَـعْدِ مَـا جَـاءÄَْـُمُ الـْبَيِّ
ُ مَـا اقْـتَتَلوُا  ـنْ آمَـنَ وَمِـْ°مُ مَّـن كَـفَرَ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ فـَمِْ°مُ مَّ

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ وَلxَِنَّ االلهَّ

البقرة٢٥٣

ُ نطُْفَةً فيِ قَرَارٍ مَّكِينٍ ٣٣ المؤمنون١٣ُ¶َّ جَعَلْناَه

٣٤
 Øََْ٩﴾ فأَو﴿ Åََْدَنَـا فَـتَدَّ�َ ﴿٨﴾ فَـكَانَ قَـابَ قَـوْسَـينِْ أوَْ أد َّ¶ُ

 Øََْإَِ� عَبْدِهِ مَا أو
	-	٨
١٠

النجم

٣٥
مْ  ِ ِ́ مُْ مِنْ بَينِْ أيَْدÃِِمْ وَمِنْ خَلْفِِ¤ْ وَعَنْ أيَْمَا ُ¶َّ لآَتِيَّ°َ

وَعَنْ åََاِ�لِِ¤ْ وَلاَ تَجِدُ أكَْثرََُ~ْ شَاكِرِينَ 
الأعراف١٧
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٣٦

ُـتِحَتْ يَأجُْـوجُ وَمَأجُْـوجُ وَُ~ مِّن كلُِّ حَـدَبٍ  حَـتَّى إِذاَ ف
بَ الـْوَعْـدُ الـْحَقُّ فإَِذاَ هِـيَ شَـاخِـصَةٌ  يÎَسِـلوُنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْترََ
ذَا  ٰـ نْ هَ ينَ كَـفَرُوا يَـا وَيْـلَناَ قَـدْ كـُناَّ فيِ غَفáٍَْ مِّ ِ أبَْـصَارُ اّ�َ

بَلْ كنُاَّ ظَالمِِينَ 

	-	٩٦
٩٧

الأنبياء

ار٣٧ِ الرحمن١٤خَلَقَ الإِْ�سَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ

٣٨
ءٍ  ْÁَ ُِّهَ إِلاَّ هُــوَ خَــالـِـقُ كل ٰـ مْ لاَ إِلَ ُ رَبxُّـُـ مُ االلهَّ ذَٰلxِـُـ

ءٍ وَكِيلٌ ْÁَ ُِّوَهُوَ عََ{ كل ُ فاَعْبدُُوه
الأنعام١٠٢

ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ٣٩ مِنُ بِااللهَّ الطلاق٢ذلxَُِمْ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ يؤُْ

٤٠ُ الدخان٤٩ذقُْ إِنّكََ أنَتَ الْعَزِيزُ الxَْر¹ِ

٤١

هَوَاتِ مِـــنَ الÎسَِّـــاءِ وَالبَْنينَِ  نَ لـِــلناَّسِ حـُــبُّ الـــشَّ زُيِّ
ةِ وَالـْـخَيْلِ  وَالـْـقَناَطِيرِ الـْـمُقَنطرََةِ مِــنَ اّ�َهَبِ وَالـْـفِضَّ
مَـةِ وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ذَٰلـِكَ مَـتَاعُ الـْحَيَاةِ اhّنُْيَا  الـْمُسَوَّ

ُ حسُْنُ الْمَآبِ ُ عِندَه وَااللهَّ

١٤
آل	
عمران

٤٢

سَألََ سَـاِ�ـلٌ بِـعَذَابٍ وَاقِـعٍ ﴿١﴾ للِّْـxَافـِرِيـنَ لـَْ¬سَ َ�ُ دَافـِعٌ 
ِ ذِي الـْـــمَـعَـارِجِ ﴿٣﴾ تَـÈُْجُ الـْـــمَـلاَِ�ــــكَـةُ  نَ االلهَّ ﴿٢﴾ مِّ

ُ éَسِْينَ ألَْفَ سَنةٍَ وحُ إِليَْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه وَالرُّ
المعارج١	-	٤

ى٤٣ ِي خَلَقَ فسََوَّ الأعلى١	-	٢سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاْعََْٔ{ ﴿١﴾ اّ�َ
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هَادَةِ ٤٤ الأنعام٧٣ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ

٤٥

عَالمُِ الْغَيْبِ فلاََ يظُْهِرُ عََ{ غَيْبِهِ أحََدًا ﴿٢٦﴾ إِلاَّ مَنِ 
سُولٍ فإَِنّهَُ �سَْلكُُ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ  ارْتَضَى مِن رَّ

رَصَدًا

	-	٢٦
٢٧

الجن

الواقعة١٥عََ{ سُرُرٍ مَّوْضُونَة٤٦ٍ

٤٧
لاَةَ وَاتَّبَعُوا  فخََلَفَ مِن بَعْدِِ~ْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

هَوَاتِ فسََوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الشَّ
مريم٥٩

٤٨
ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً بِمَا  فلاََ تَعْلمَُ نَفْسٌ مَّا أخُْفِيَ لَُ¤ مِّن قرَُّ

كَانوُا يَعْمَلوُنَ
السجدة١٧

٤٩

قَ بِالْحُسْنىَ ﴿٦﴾  فأَمََّا مَنْ أعَْطىَ وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّ
ى ﴿٧﴾ وَأمََّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنىَ ﴿٨﴾  َÆُْ¬ِْلل ُ ه ُ ِÆَّ¬ُفسََن

ى َÆُْللِْع ُ ه ُ ِÆَّ¬ُبَ بِالْحُسْنىَ ﴿٩﴾ فسََن وَكَذَّ

	-	٥
١٠

الليل

ا ٥٠ ِ التَِّي فطَرََ الناَّسَ عَلَْ�َ الروم٣٠فطِْرَتَ االلهَّ

٥١
لاَةَ وَاتَّبَعُوا  فخََلَفَ مِن بَعْدِِ~ْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

هَوَاتِ فسََوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الشَّ
مريم٥٩

٨٣فقََالَ إwِِّ سَقِ]ٌ ٥٢
الصافا
ت
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٥٣

ُ أعَْـلمَُ  ا أنُـثىَ وَااللهَّ َqُْوَضَـع ِwِّا قَـالـَتْ رَبِّ إ َqَْا وَضَـع فـَلَمَّ
ا مَـر¹ََْ  َqُْـَي ّ·َ ِwِّبِـمَا وَضَـعَتْ وَلـَْ¬سَ اّ�َكَرُ كَـالاْنُٔـثىَ وَإ

جِِ] يْطاَنِ الرَّ ا مِنَ الشَّ َqََّي وَإwِِّ أعُِيذُهَا بِكَ وَذرُِّ
٣٦

آل	
عمران

٥٤

فإَِذاَ بَـلَغْنَ أجََـلَهُنَّ فأَمَْـسِكُوهُـنَّ بِمÈَُْوفٍ أوَْ فـَارِقـُوهُـنَّ 
نــxُمْ وَأقَِــيمُوا  بِمÈَُْوفٍ وَأشَْهِــدُوا ذوََيْ عَــدْلٍ مِّ
 ِ مِـنُ بِـااللهَّ ِ ذَٰلـxُِمْ يـُوعَـظُ بِـهِ مَـن كَـانَ يؤُْ َ هَادَةَ اللهِّ الـشَّ
ُ مَخْــرَجًــا (٢)  َ يَــجْعَل ّ�َ وَالـْـيَوْمِ الآْخِــرِ وَمَــن يَــتَّقِ االلهَّ
ِ فَـهُوَ  ـلْ عََ{ االلهَّ وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحْ¼سَِـبُ وَمَـن يَـتَوَكَّ
ءٍ قَدْرًا ْÁَ ِّلxُِل ُ َ بَالغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهَّ حَسْبهُُ إِنَّ االلهَّ

الطلاق٢	-	٣

٥٥
ذَا عَـارِضٌ  ُـوا هَٰ مْ قَـال ِqِعَـارِضًـا مُّسْـتَقْبِلَ أوَْدِيَـ ُ ا رَأوَْه فـَلَمَّ
مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلzُْ بِهِ رِيحٌ فَِ�ا عَذَابٌ ألَِ]ٌ

الأحقاف٢٤

٥٦

ـا عَـادٌ فـَاسْـتَكْبرَوُا فيِ الأْرَْضِ بِغَيرِْ الـْحَقِّ وَقَـالـُوا مَـنْ  فأَمََّ
ِي خَـلَقَُ¤ْ هُـوَ أشََـدُّ مِـْ°مُْ  َ اّ�َ ةً أوََلَـمْ يَـرَوْا أنََّ االلهَّ ُـوَّ أشََـدُّ مِـناَّ ق
مْ رِيـحًا  ُـوا بِـآيَـاتِـناَ يَجْحَـدُونَ (١٥) فأَرَْسَـلْناَ عَـلَْ�ِ ةً وَكَـان ُـوَّ ق
صَـرْصَـرًا فيِ أيََّـامٍ نّـَحِسَاتٍ لنِّـُذِيقَُ¤ْ عَـذَابَ الْخِـزْيِ فيِ 
الْحَيَاةِ اhّنُْيَا وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أخَْزَى وَُ~ْ لاَ ينُصَرُونَ

	-	١٥
١٦

فصلت
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٥٧

مْسِ وَجَـدَهَـا  بَ الـشَّ ِªَْفأَتَْـبَعَ سَـبَبًا ﴿٨٥﴾ حَـتَّى إِذاَ بَـلغََ م
تªَْبُُ فيِ عَينٍْ َ�ـِـئَةٍ وَوَجَــدَ عِــندَهَــا قَــوْمًــا قـُـلْناَ يَــا ذاَ 
ـا أنَ تَتَّخِـذَ فـِِ�مْ حـُسْناً ﴿٨٦﴾  بَ وَإِمَّ ـا أنَ تـُعَذِّ الـْقَرْنَينِْ إِمَّ
بـُهُ  هِ فـَيعَُذِّ بـُهُ ُ¶َّ يـُرَدُّ إَِ� رَبِّ ـا مَـن ظَـلمََ فـَسَوْفَ نـُعَذِّ قَـالَ أمََّ
 ُ ـا مَـنْ آمَـنَ وَعَـمِلَ صَـالـِحًا فََ« عَـذَابًـا نّـُكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأمََّ
ا ﴿٨٨﴾ ُ¶َّ أتَْـبَعَ  ًÆُْ� جَـزَاءً الـْحُسْنىَ وَسَـنقَوُلُ َ�ُ مِـنْ أمَْـرِنَـا
مْسِ وَجَـدَهَـا تَـطْلعُُ  سَـبَبًا ﴿٨٩﴾ حَـتَّى إِذاَ بَـلغََ مَـطْلِعَ الـشَّ
ا ﴿٩٠﴾ كَـذَلـِكَ وَقَـدْ  ـا سِـترًْ َ ِ́ عََ{ قَـوْمٍ لـَّمْ نَـجْعَل لَُّ¤ مِّن دوُ
يْهِ خبرًُْا ﴿٩١﴾ ُ¶َّ أتَْـبَعَ سَـبَبًا ﴿٩٢﴾ حَـتَّى إِذاَ  َhَ أحََـطْناَ بِـمَا
ـمَا قَـوْمًـا لاَّ يَـكَادوُنَ  ِ ِ́ يْـنِ وَجَـدَ مِـن دوُ ـدَّ بَـلغََ بَينَْ السَّ
يَــفْقَهُونَ قَــوْلاً ﴿٩٣﴾ قَــالـُـوا يَــا ذاَ الـْـقَرْنَينِْ إِنَّ يَأجُْــوجَ 
وَمَأجُْـوجَ مفُْسِـدُونَ فيِ الأْرَْضِ فهََـلْ نَـجْعَلُ لـَكَ خَـرْجًـا 
نيِّ فـِيهِ  ا ﴿٩٤﴾ قَـالَ مَـا مَـكَّ عََ{ أنَ تَـجْعَلَ بَـيْننَاَ وَبَـيَْ°مُْ سَـدًّ
ةٍ أجَْـعَلْ بَـيْنxَُمْ وَبَـيَْ°مُْ رَدْمًـا  رَّ�ِ خَيرٌْ فأَعَِـينوwُِ بِـقوَُّ
دَفينَِْ  ﴿٩٥﴾ آتـُوwِ زُبَـرَ الْحَـدِيـدِ حَـتَّى إِذاَ سَـاوَى بَينَْ الـصَّ
قَـالَ انـفخُوُا حَـتَّى إِذاَ جَعََ«ُ نَـارًا قَـالَ آتـُوwِ أفُـْرِغْ عَـليَْهِ 

قِطْرًا

	-	٨٥
٩٥

الكهف
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٥٨

ـنْ أرَْسَـلْناَ عَـليَْهِ حَـاصِـبًا  ُـلاًّ أخََـذْنَـا بِـذَنـبِهِ فـَمِْ°مُ مَّ فكَ
ــنْ خَــسَفْناَ بِــهِ  يْحَةُ وَمِــْ°مُ مَّ ــنْ أخََــذَتْــهُ الــصَّ وَمِــْ°مُ مَّ
ُ ليَِظْلِمَُ¤ْ  قْناَ وَمَـــا كَـــانَ االلهَّ َßَْـــنْ أ الأْرَْضَ وَمِـــْ°مُ مَّ

وَلxَِن كَانوُا أنَفسَُُ¤ْ يَظْلِمُونَ

العنكبوت٤٠

٥٩
ُ بِـدُخَـانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَـى  مَاء فـَارْتَـقِبْ يَـوْمَ تَأàِْ الـسَّ

ذَا عَذَابٌ ألَِ]ٌ ٰـ الناَّسَ هَ
	-	١٠
١١

الدخان

٦٠
ـُمْ حَـوْلَ  َ ّ́ ـيَاطِينَ ُ¶َّ لـَنحُْضِرَ مُْ وَالشَّ َ ّ́ َuَُْفـَوَرَبِّكَ لنَح

َ جِثِيًّا َ ّ̄ جَهَ
مريم٦٨

٢٢	-	فيِ جَنةٍَّ عَاليَِةٍ ﴿٢٢﴾ قطُوُفهَُا دَانِيَة٦١ٌ
٢٣

الحاقة

٦٢
ــا مَــنْ أوàَُِ كِــتَابَــهُ بِــيَمِينهِِ ﴿٧﴾ فـَـسَوْفَ يـُـحَاسَــبُ  فأَمََّ

ورًا ُÆَْحِسَابًا �سَِيراً ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إَِ� أهَِْ«ِ م
	٨	-	٧
٩	-

الإنشقا
ق

البقرة٨٦فلاََ يخَُفَّفُ عَْ°مُُ الْعَذَابُ وَلاَ ُ~ْ ينُصَرُون٦٣َ

انٌ ٦٤ الرحمن٦٨فِِ�مَا فاَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ

بًا أتَْرَابًا٦٥ ُÍُ ﴾فجََعَلْناَهُنَّ أبَْكَارًا ﴿٣٦
	-	٣٦
٣٧

الواقعة

٦٦
ـا  مَّ لـِكَ فَـلْيَفْرَحُـوا هُـوَ خَيرٌْ مِّ ِ وَبِـرَْ�ـَتِهِ فَـبِذَٰ قُـلْ بِـفَضْلِ االلهَّ

يَجْمَعُونَ
يونس٥٨
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٦٧
 ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الـْـغَيْبَ إِلاَّ االلهَّ قـُـل لاَّ يَــعْلمَُ مَــن فيِ الــسَّ

وَمَا �شÈَُُْونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ
النمل٦٥

٦٨ ِ الأعراف١٨٧قلُْ إِنّمََا عِلْمُهَا عِندَ االلهَّ

٦٩

ُ وَلـَوْ  ا إِلاَّ مَـا شَـاءَ االلهَّ قلُـ لاَّ أمَْـلِكُ لنِفَْسِـي نَـفْعًا وَلاَ ضَـرًّ
نيَِ  خَيرِْ وَمَـا مَـسَّ

كـُنتُ أعَْـلمَُ الـْغَيْبَ لاَسْـتَكْثرَْتُ مِـنَ الْ

ُ وء السُّ
الأعراف١٨٨

٧٠
ِي وُكِّلَ بِـxُمْ ُ¶َّ إَِ�  ـلكَُ الـْمَوْتِ اّ�َ قـُلْ يَـتَوَفـَّاكـُم مَّ

رَبxُِّمْ ترُْجَعُونَ 
السجدة١١

الأنبياء٦٣قَالَ بَلْ فعَََ«ُ كَبِيرُُ~ْ هَذَا فاَسْألَوُُ~ْ إِن كَانوُا يَنطِقوُنَ ٧١

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا٧٢ الكهف٦٩قَالَ َ�ُ موºَُ هَلْ أتََّبِعُكَ عََ{ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

٧٣

ءٍ وَلاَ تَكْسِـبُ  ْÁَ ُِّأبَْـغِي رَبًّـا وَهُـوَ رَبُّ كل ِ قـُلْ أغََيرَْ االلهَّ
ا وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَى ُ¶َّ إَِ�  كـُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَـلَْ�َ
ــرْجِــعxُُمْ فـَـينُبَِّئـُـxُم بِــمَا كنzُُْ فـِـيهِ  رَبxُِّــم مَّ

تَخْتَلِفوُنَ

الأنعام١٦٤
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٧٤

 ِ قُـلْ يَـا أهَْـلَ الـxِْتَابِ هَـلْ تَـنقِمُونَ مِـناَّ إِلاَّ أنَْ آمَـناَّ بِـااللهَّ
وَمَـا أنُـزِلَ إِلَـيْناَ وَمَـا أنُـزِلَ مِـن قَـبْلُ وَأنََّ أكَْـثرََكُـمْ فَـاسِـقوُنَ 
ِ مَـن  (٥٩) قـُلْ هَـلْ أنَُبِّئـxُُم uَِÉٍّ مِّن ذَٰلـِكَ مَـثوُبَـةً عِـندَ االلهَّ
ُ وَغَـضِبَ عَـليَْهِ وَجَـعَلَ مِـْ°مُُ الـْقِرَدَةَ وَالـْخَناَزِيـرَ  َـعَنهَُ االلهَّ لّ
ـكَانـًا وَأضََـلُّ عَـن سَـوَاءِ  ِ̈كَ شَـرٌّ مَّ وَعَـبَدَ الـطّاَغُـوتَ أوُلـَ

بِيلِ السَّ

	-	٥٩
٦٠

المائدة

٧٥
ِ وَبَــرَكَــاتـُـهُ  ِ رَْ�ـَـتُ االلهَّ قَــالـُـوا أتََعْجَبِينَ مِــنْ أمَْــرِ االلهَّ

عَليxَُْمْ أهَْلَ البَْيْتِ إِنّهَُ َ�يِدٌ مَّجِيدٌ 
هود٧٣

ذَا فاَسْألَوُُ~ْ إِن كَانوُا يَنطِقوُن٧٦َ الأنبياء٦٣قَالَ بَلْ فعَََ«ُ كَبِيرُُ~ْ هَٰ

٧٧

ُ بِـرَبِّ الـناَّسِ ﴿١﴾ مَـلِكِ الـناَّسِ ﴿٢﴾ إَِ�ِ الـناَّسِ  قـُلْ أعَُـوذ
ِي يـُوَسْـوِسُ فيِ  ﴿٣﴾ مِـن شَرِّ الـْوَسْـوَاسِ الـْخَناَّسِ ﴿٤﴾ اّ�َ

صُدُورِ الناَّسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنةَِّ وَالناَّسِ
الناس١	-	٦

٧٨
ـرْتَـنِ إَِ� يَـوْمِ  نْ أخََّ ِ̈ َ لـَ مْـتَ عََ�ّ ِي كَـرَّ قَـالَ أرََأيَْـتَكَ هَـذَا اّ�َ

يَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً  الْقِيَامَةِ لاحَْٔتَنكَِنَّ ذرُِّ
الإسراء٦٢

المؤمنون١٠٨قَالَ اخْسَئوُا فَِ�ا وَلاَ تكَُلِّمُون٧٩ِ

٨٠
ُـوا  نـَاتِ قَـال ُـوا أوََلـَمْ تَـكُ تَأتِْـيxُمْ رُسُـلxُُم بِـالـْبَيِّ قَـال
ُ الxَْافِرِينَ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ بََ{ قَالوُا فاَدْعُوا وَمَا دعَُاء

غافر٥٠

ذٍ لمََّحْجوُبوُن٨١َ ِ̈ مْ يَوْمَ ِ ِ�ّ مُْ عَن رَّ َ ّ́ المطففين١٥كَلاَّ إِ
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٨٢

مÈَُْوفِ 
ــةٍ أخُْــرِجَــتْ لـِـلناَّسِ تَأمْـُـرُونَ بِــالْ كنzُُْ خَيرَْ أمَُّ

ِ وَلـَوْ آمَـنَ أهَْـلُ  مِـنوُنَ بِـااللهَّ وْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَتؤُْ وَتَـْ°َ
 ُ مِـنوُنَ وَأكَْـثرَُُ~ ْ°ُـمُ الـْمُؤْ الـxِْتَابِ لَـxَانَ خَيرْاً لَُّ¤ مِّ

الْفَاسِقوُنَ

١١٠
آل	
عمران

٨٣

اقِـيَ ﴿٢٦﴾ وَقِـيلَ مَـنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَـنَّ  َ َ إِذاَ بَـلَغَتِ الترَّ كَلاـّ
اقِ ﴿٢٩﴾ إَِ� رَبِّكَ  اقُ بِـالـسَّ أنََّـهُ الـْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالـْتَفَّتِ الـسَّ

ذٍ الْمَسَاقُ ِ̈ يَوْمَ

	-	٢٦
٣٠

القيامة

َ أنََا وَرُس٨٤�ُِ ُ لاَغَْٔلِبنَّ المجادلة٢١كَتَبَ االلهَّ

ذَا بَلْ كنُاَّ ظَالمِِين٨٥َ ٰـ نْ هَ الأنبياء٩٧كنُاَّ فيِ غَفáٍَْ مِّ

مَرْجَان٨٦ُ
نَُّ اليَْاقوُتُ وَالْ َ ّ́ الرحمن٥٨كَأَ

٨٧

نةٍَ أوَْ مِـن وَرَاءِ  لاَ يُـقَاتِـلوُنَـxُمْ Êَـِيعًا إِلاَّ فيِ قُـرًى مُّـحَصَّ
ُـلوُُ�ُـمْ شَـتَّى  جُـدُرٍ بَأسُُْ¤ بَـيَْ°مُْ شَـدِيـدٌ تَحْسَـËُمُْ Êَـِيعًا وَق

مُْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلوُنَ َ ّ́ ذلَكَِ بِأَ
الحشر١٤

٨٨
لxَِّـيْلاَ تَأسَْـوْا عََ{ مَـا فـَاتَـxُمْ وَلاَ تَـفْرَحـُوا بِـمَا 

ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ مخُْتَالٍ فخَوُرٍ آتَاكمُْ وَااللهَّ
الحديد٢٣

٨٩

نْ  مْ رَسُوــلاً مِّ ِـ ثَ فِ�ـ َـ مِنينَِ إِذْ بَعـ ُ عََ{ الـْـمُؤْ لـَـقَدْ مَــنَّ االلهَّ
 ُ مْ آيَــاتِــهِ وَيـُـزَكِِّ�ــمْ وَيـُـعَلِّمُُ¤ أنَفسُِِ¤ْ يَــتْلوُ عَــلَْ�ِ
الـxِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَإِن كَـانـُوا مِـن قَـبْلُ لـَفِي ضَـلاَلٍ 

مُّبِينٍ

١٦٤
آل	
عمران
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٩٠
قِ  ِuَْمْ قِبَلَ الْمxَُأنَ توَُلوُّا وُجُوه َ برِّ

لَّْ¬سَ الْ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ  َ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ برِّ

كِنَّ الْ ٰـ بِ وَلَ ِªَْم
وَالْ

البقرة١٧٧

٩١
 َ لـَقَدْ كَـانَ لـxَُمْ فـِِ�مْ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ لمَِّـن كَـانَ يَـرْجُـو االلهَّ
غَنيُِّ الْحَمِيدُ

َ هُوَ الْ وَاليَْوْمَ الآْخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فإَِنَّ االلهَّ
الممتحنة٦

٩٢
لَُّ¤ْ عَـذَابٌ فيِ الـْحَيَاةِ اhّنُْيَا وَلـَعَذَابُ الآْخِـرَةِ أشََـقُّ وَمَـا لَُ¤ 

ِ مِن وَاقٍ نَ االلهَّ مِّ
الرعد٣٤

طه١٠٧لاَّ تَرَى فَِ�ا عِوَجًا وَلاَ أمَْتًا٩٣

٩٤

ا الـْبطُوُنَ  لآَكِـلوُنَ مِـن شَجَـرٍ مِّن زَقّـُومٍ ﴿٥٢﴾ فَـمَالـِئوُنَ مِـْ°َ
﴿٥٣﴾ فـَـشَارِبـُـونَ عَــليَْهِ مِــنَ الْحَــمِِ] ﴿٥٤﴾ فـَـشَارِبـُـونَ 

ينِ  ِhّشُرْبَ اْ ِِ] ﴿٥٥﴾ هَذَا نزُُلُُ¤ْ يَوْمَ ا

	-	٥١
٥٦

الواقعة

٩٥

نْ  مِنينَِ إِذْ بَعَثَ فِِ�مْ رَسُولاً مِّ ُ عََ{ الْمُؤْ لقََدْ مَنَّ االلهَّ
 ُ مْ آيَاتِهِ وَيزَُكِِّ�مْ وَيعَُلِّمُُ¤ أنَفسُِِ¤ْ يَتْلوُ عَلَْ�ِ

الxِْتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ 
مُّبِين

١٦٤
آل	
عمران

٩٦
قِ  ِuَْمْ قِبَلَ الْمxَُأنَ توَُلوُّا وُجُوه َ برِّ

لَّْ¬سَ الْ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ َ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ برِّ

كِنَّ الْ ٰـ بِ وَلَ ِªَْم
وَالْ

البقرة١٧٧

الغاشية٦	-	٧لَّْ¬سَ لَُ¤ْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لاَّ �سُْمِنُ وَلاَ يغُْنيِ مِن٩٧
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٩٨
ا نخُْـرِجُـxُمْ  ا خَـلَقْناَكـُمْ وَفـَِ�ا نـُعِيدُكـُمْ وَمِـْ°َ مِـْ°َ

تَارَةً أخُْرَى 
طه٥٥

٩٩

ارِ  ُ عََ{ الـْـxُفَّ اء ينَ مَــعَهُ أشَِــدَّ ِ ِ وَاّ�َ سُــولُ االلهَّ دٌ رَّ مُّحَــمَّ
 ِ نَ االلهَّ لاً مِّ تَغوُنَ فضَـْ ْـ ا يَب دًـ ا سُجَّ عًـ اُ~ـْ رُكَّ ْـَ°مُْ تَرـَ ُ بَي رَُ�ـاَء
جوُدِ ذَٰلـِكَ  نْ أثََـرِ الـسُّ وَرِضْـوَانـًا سِـيمَاُ~ْ فيِ وُجُـوهِِ¤ مِّ
مَثلَُُ¤ْ فيِ الــتَّوْرَاةِ وَمَثلَُُ¤ْ فيِ الاْنِٕــجِيلِ كَــزَرْعٍ أخَْــرَجَ 
ُ فـَاسْـتَغْلظََ فـَاسْـتَوَى عََ{ سُـوقِـهِ يـُعْجِبُ  ُ فـَآزَرَه شَـطْأهَ
ينَ آمَـنوُا  ِ ُ اّ�َ ارَ وَعَـدَ االلهَّ ـمُ الـxُْفَّ اعَ لـِيَغِيظَ ِ�ِ رَّ الـزُّ

غْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا الحَِاتِ مِْ°مُ مَّ وَعَمِلوُا الصَّ

الفتح٢٩

١٠٠

ـاءٍ غَيرِْ  ـارٌ مِّن مَّ َ
ْ́ ـثلَُ الـْجَنةَِّ الـَّتِي وُعِـدَ الـْمُتَّقوُنَ فـَِ�ا أَ مَّ

َةٍ  ّ نْ éَـْرٍ ّ�َ ـارٌ مِّ َ
ْ́ ْ طَـعْمُهُ وَأَ ـارٌ مِّن لبنٍََّ لـَّمْ يَتَغَيرَّ َ

ْ́ آسِـنٍ وَأَ
نْ عَسَـلٍ مُّـصَفًّى وَلَُ¤ْ فـَِ�ا مِـن كلُِّ  ـارٌ مِّ َ

ْ́ ارِبِينَ وَأَ للِّـشَّ
مْ كَــمَنْ هُــوَ خَــاhٌِ فيِ الــناَّرِ  ِ ِ�ّ الــثمََّرَاتِ وَمَــغْفِرَةٌ مِّن رَّ

وَسُقوُا مَاءً َ�يِمًا فقََطعََّ أمَْعَاءَُ~ْ

محمد١٥

١٠١
 ُ ُ بِـعَذَابِـxُمْ إِن شَـكَرÐُْْ وَآمَنzُْ وَكَـانَ االلهَّ ـا يَـفْعَلُ االلهَّ مَّ

شَاكِرًا عَلِيمًا
النساء١٤٧

ء١٠٢ٍ ْÁَ تَابِ مِنxِْطْناَ فيِ ال الأنعام٣٨ما فرََّ

١٠٣
مْ طَرْفُُ¤ْ  مهُْطِعِينَ مقُْنعِِي رُءوُسِِ¤ْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَْ�ِ

دÄَُمُْ هَوَاءٌ ِ̈ وَأفَْ
إبراهيم٤٣
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جْناَُ~ بِحُورٍ عِين١٠٤ٍ ِ̈ينَ عََ{ سُرُرٍ مَّصْفوُفةٍَ وَزَوَّ الطور٢٠متَُّكِ

١٠٥
نَ الـْــغَمَامِ  ُ فيِ ظـُــلَلٍ مِّ هَـــلْ يَـــنظرُُونَ إِلاَّ أنَ يَأتِْـــَ�مُُ االلهَّ

ِ ترُْجَعُ الأْمُوُرُ وَالْمَلاَِ�كَةُ وَقضُِيَ الأْمَْرُ وَإَِ� االلهَّ
البقرة٢١٠

يس٥٦ُ~ْ وَأزَْوَاجُُ¤ْ فيِ ظِلاَلٍ عََ{ الأْرََاِ�كِ متَُّكِئوُنَ

هَادَةِ هُـوَ  هَ إِلاَّ هُـوَ عَـالـِمُ الـْغَيْبِ وَالـشَّ ٰـ ِـي لاَ إِلَ ُ اّ�َ هُوـَ االلهَّ

حِ]ُ ْ�نَُ الرَّ الرَّ
الحشر٢٢

هَـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ أنَ تَأتِْـَ�مُُ الـْمَلاَِ�ـكَةُ أوَْ يَأàَِْ رَبّـُكَ أوَْ 
يَأàَِْ بَــعْضُ آيَــاتِ رَبِّكَ يَــوْمَ يَأàِْ بَــعْضُ آيَــاتِ رَبِّكَ لاَ 
ـا لَـمْ تَـكُنْ آمَـنتَْ مِـن قَـبْلُ أوَْ كَسَـبَتْ فيِ  َ ُ́ يَـنفَعُ نَـفْسًا إِيـمَا

ا خَيرْاً قلُِ انتَظِرُوا إِنّاَ منُتَظِرُونَ َ ِ́ إِيمَا

الأنعام١٥٨

٢٧
يَّـةً  نُكَ ذرُِّ َhّ مِـن pِ ْهُـناَلـِكَ دَعَـا زَكَـرِيَّـا رَبَّـهُ قَـالَ رَبِّ هَـب

بَةً إِنّكََ َ·يِعُ اhّعَُاءِ طَيِّ
٣٨

آل	
عمران

مْ  ْ°ـُـمْ يَــتْلوُ عَــلَْ�ِ يِّينَ رَسُوــلاً مِّ ِي بَــعَثَ فيِ الأْمُِّ هُــوَ اّ�َ
ُ الـxِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَإِن  آيَـاتِـهِ وَيـُزَكِِّ�ـمْ وَيـُعَلِّمُُ¤

كَانوُا مِن قَبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ
الجمعة٢

مَاءِ وَالأْرَْضِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِين٢٨ٍ النمل٧٥وَمَا مِنْ غَاِ�بَةٍ فيِ السَّ
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وَلاَ تَـقوُلـَنَّ لشَِـيْءٍ إwِِّ فـَاعِـلٌ ذلَـِكَ غَـدًا ﴿٢٣﴾ إِلاَّ أنَ �ـَشَاءَ 
ـدِيَـنِ رَّ�ِ  ْÃَ َبَّـكَ إِذاَ �سَِـيتَ وَقـُلْ عَسَـى أن ُ وَاذْكـُر رَّ االلهَّ

لأِقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا 
	-	٢٣
٢٤

الكهف

٢٩

ـةً وَسَـطاً لتَِّـكُونـُوا شُهَـدَاءَ عََ{  وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ
سُـولُ عَـليxَُْمْ شَهِـيدًا وَمَـا جَـعَلْناَ  الـناَّسِ وَيَـكُونَ الـرَّ
ن  سُـولَ مِـمَّ ا إِلاَّ لـِنعَْلمََ مَـن يَـتَّبِعُ الـرَّ َـتِي كـُنتَ عَـلَْ�َ الْقِبáََْ الّ
ِينَ  يَـنقَلِبُ عََ{ عَـقِبَيْهِ وَإِن كَـانَـتْ لxََبِيرَةً إِلاَّ عََ{ اّ�َ
َ بِـالـناَّسِ  ُ لِـيضُِيعَ إِيـمَانَـxُمْ إِنَّ االلهَّ ُ وَمَـا كَـانَ االلهَّ هَـدَى االلهَّ

حِ]ٌ لرََءوُفٌ رَّ

البقرة١٤٣

ةٌ ٣٠ ا غَبرََ ذٍ عَلَْ�َ ِ̈ عبس٤٠وَوُجُوهٌ يَوْمَ

٣١
ـاعِـيلُ رَبَّـناَ  ُ الـْقَوَاعِـدَ مِـنَ الـْبَيْتِ وَإِْ·َ وإذْ يَـرْفـَعُ إِبْـرَاهِـ]

عَلِ]ُ
مِيعُ الْ تَقَبَّلْ مِناَّ إِنّكََ أنَتَ السَّ

البقرة١٢٧

٣٢
رُّ وَأنَـتَ أرَْحَـمُ  نيَِ الـضُّ وَأيَّـُوبَ إِذْ نَـادَى رَبَّـهُ أwَِّ مَـسَّ

اِ�ِينَ  الرَّ
الأنبياء٨٣

٣٣
وحُ مِـنْ أمَْـرِ رَّ�ِ وَمَـا  وحِ قـُلِ الـرُّ وَ�ـَسْألَـُونَـكَ عَـنِ الـرُّ

نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً  أوُتِيzُ مِّ
الإسراء٨٥

٣٤
لْناَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـَقَدْ فـَضَّ وَرَبّـُكَ أعَْـلمَُ بِـمَن فيِ الـسَّ

بَعْضَ النبَِّيِّينَ عََ{ بَعْضٍ وَآتَيْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا
الإسراء٥٥

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٥٤ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


٣٥
ادَ  مْعَ وَالـْبَصَرَ وَالـْفؤَُ وَلاَ تَـقْفُ مَـا لـَْ¬سَ لـَكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ الـسَّ

ِ̈كَ كَانَ عَنهُْ مَسْئوُلاً كلُُّ أوُل
الإسراء٣٦

٣٦

مْــناَ بَــنيِ آدَمَ وََ�ـَـلْناَُ~ْ فيِ الـْـبرَِّ وَالبَْحْــرِ  وَلـَـقَدْ كَــرَّ
ــنْ  مَّ لْناَُ~ْ عََ{ كَثِيرٍ مِّ بَــاتِ وَفـَـضَّ نَ الــطيَِّّ وَرَزَقْــناَُ~ مِّ

خَلَقْناَ تَفْضِيلاً
الإسراء٧٠

٣٧
 ُ ِ ذَٰلـxُِمُ االلهَّ ءٍ فـَحُكْمُهُ إَِ� االلهَّ ْÁَ فـِيهِ مِـن ْzُْوَمَـا اخْتَلَف

لْتُ وَإِليَْهِ أنُِيبُ  رَّ�ِ عَليَْهِ تَوَكَّ
الشورى١٠

٣٨

يْنِ إِحْـسَانـًا  َhِوَبِـالـْوَا ُ وَقَـضَى رَبّـُكَ ألاََّ تَـعْبدُُوا إِلاَّ إِيَّـاه
ا فلاََ  هُمَـ ـا يَـبْلغَُنَّ عِـندَكَ الxِْبرََ أحََـدُهُـمَا أوَْ كِلاـَ إِمَّ

مَُا قَوْلاً كَرِيمًا رْهُمَا وَقلُ ّ َ مَُا أفٍُّ وَلاَ تَْ°َ تَقُل ّ َ
الإسراء٢٣

مْ وَعَهْدِِ~ْ رَاعُون٣٩َ ِÄِينَ ُ~ْ لأِمََانَا ِ المؤمنون٨وَاّ�َ

٤٠
وَإِذاَ سَألَـَكَ عِـبَادِي عَنيِّ فإwَِِّ قَـرِيـبٌ أجُِـيبُ دَعْـوَةَ اhَّاعِ 
مِنوُا ِ� لعََلَُّ¤ْ يَرْشُدُونَ إِذاَ دَعَانِ فلَْ¬سَْتَجِيبوُا pِ وَليْؤُْ

البقرة١٨٦

٤١

ذِهِ اhّنُْيَا حَـسَنةًَ وَفيِ الآْخِـرَةِ إِنّـَا هُـدْنَـا  وَاكْـتبُْ لـَناَ فيِ هَٰ
ُ وَرَْ�ـَتِي وَسِـعَتْ  إِلـَيْكَ قَـالَ عَـذَاِ� أصُِـيبُ بِـهِ مَـنْ أشََـاء
كَــاةَ  تـُـونَ الــزَّ ينَ يَــتَّقوُنَ وَيؤُْ ِ َÕِّا ل َËُُءٍ فـَـسَأكَْــت ْÁَ َّكـُـل

مِنوُنَ ينَ ُ~ بِآيَاتِناَ يؤُْ ِ وَاّ�َ

الأعراف١٥٦

مِنين٤٢َِ مُؤْ
كْرَى تَنفَعُ الْ الذاريات٥٥وَذكَِّرْ فإَِنَّ اّ�ِ
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٤٣
ُ خَـاhًِا فـَِ�ا  َ ّ̄ ُ جَهَ ه دًا فجََـزَاؤُ مِـناً مُّـتَعَمِّ وَمَـن يَـقْتلُْ مؤُْ

ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ َ�ُ عَذَابًا عَظِيمًا  وَغَضِبَ االلهَّ
النساء٩٣

٤٤ ُ ا يَرَه ةٍ شَرًّ الزلزلة٨ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ

٤٥

مُ  ينَ خلُِّفـُـوا حَــتَّى إِذاَ ضَــاقَــتْ عَــلَْ�ِ ِ وَعََ{ الــثلاََّثَــةِ اّ�َ
مْ أنَفسُُُ¤ْ وَظَـنوُّا أنَ  الأْرَْضُ بِـمَا رَحـُبَتْ وَضَـاقَـتْ عَـلَْ�ِ
َ هُـوَ  مْ لـِيَتوُبُـوا إِنَّ االلهَّ ِ إِلاَّ إِلـَيْهِ ُ¶َّ تَـابَ عَـلَْ�ِ لاَّ مَـلْجَأَ مِـنَ االلهَّ

ُ حِ] ابُ الرَّ التَّوَّ

التوبة١١٨

الكهف٦٨وَكَيْفَ تَصْبرُِ عََ{ مَا لمَْ تحُِطْ بِهِ خبرًُْا ٤٦

٨٤
 ُ ـُمْ لَُ¤ َ ّ́ وَلـَقَدْ سَـبَقَتْ كَـلِمَتنُاَ لـِعِبَادِنَـا الـْمُرْسَـلِينَ ﴿١٧١﴾ إِ

ُ الْغَالبِوُنَ  الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَُ¤
	-	١٧١
١٧٣

الصافا
ت

٨٥

ُ الـْخَاhِوُنَ  تَّ فَُ¤ وَمَـا جَـعَلْناَ لِ×uٍََ مِّن قَـبْلِكَ الْخـÏَُْ أفَإَِن مِّ
خَيرِْ 
ِ وَالْ ّ َuّ٣٤﴾ كُـلُّ نَـفْسٍ ذاَِ�ـقَةُ الـْمَوْتِ وَنَـبْلوُكُـم بِـالـ﴿

فتِْنةًَ وَإِليَْناَ ترُْجَعُونَ

	-	٣٤
٣٥

الانبياء

ُ بِالاْفُٔقُِ الْمُبِين٨٦ِ النجم١٣وَلقََدْ رَآه

٨٧

ُ إِلاَّ وَحْــياً أوَْ مِــن وَرَاءِ  وَمَــا كَــانَ لِ×uٍََ أنَ يـُـكَلِّمَــهُ االلهَّ
 ٌ ُ إِنّـَهُ عَِ�ّ َـشَاء حِـجَابٍ أوَْ يـُرْسِـلَ رَسُـولاً فـَيوÞَُِ بِإِذْنِـهِ مَـا �

حَكِ]
الشورى٥١

ا نَاظِرَة٨٨ٌ َ ذٍ نّاَضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إَِ� رَّ�ِ ِ̈ ٢٢	-	وُجُوهٌ يَوْمَ
٢٣

القيامة
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القلم٤وَإِنّكََ لعَََ{ خلُقٍُ عَظٍِ]٨٩

٩٠

ينَ جَــاءوُا مِــن بَــعْدِِ~ْ يَــقوُلـُـونَ رَبَّــناَ اغْــفِرْ لـَـناَ  ِ وَاّ�َ
ينَ سَــبَقوُنَــا بِــالاْيِٕــمَانِ وَلاَ تَــجْعَلْ فيِ  ِ وَلاِخِْٕــوَانِــناَ اّ�َ

حِ]ٌ ينَ آمَنوُا رَبَّناَ إِنّكََ رَءوُفٌ رَّ ِ َÕِّّقلُوُبِناَ غِلاًّ ل
الحشر١٠

ذٍ تَنظرُُون٩١َ ِ̈ الواقعة٨٤وَأنzَُْ حِينَ

ــا رَزَقْــناَكـُـم مِّن قَــبْلِ أنَ يَأàَِْ أحََــدَكـُـمُ  وَأنَــفِقوُا مِــن مَّ
ــرْتَــنيِ إَِ� أجََــلٍ قَــرِيــبٍ  لاَ أخََّ الـْـمَوْتُ فـَـيَقوُلَ رَبِّ لوَــْ

الحِِينَ نَ الصَّ قَ وَأكَنُ مِّ دَّ فأَصََّ
المنافقون١٠

٩٢
ِ أمَْـوَاتًـا بَـلْ أحَْـيَاءٌ  ينَ قـُتِلوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َ اّ�َ وَلاَ تَحْسَـبنَّ

مْ يرُْزَقوُنَ  ِ عِندَ رَّ�ِ
١٦٩

آل	
عمران

٩٣
ادَ  مْعَ وَالـْبَصَرَ وَالـْفؤَُ وَلاَ تَـقْفُ مَـا لـَْ¬سَ لـَكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ الـسَّ

كلُُّ أوُلئَكَ كَانَ عَنهُْ مَسْئوُلاً
الإسراء٣٦

اِ�لِ وَالْمَحْرُوم٩٤ِ عْلوُمٌ ﴿٢٤﴾ للِّسَّ ينَ فيِ أمَْوَالِِ¤ْ حَقٌّ مَّ ِ ٢٤	-	وَاّ�َ
٢٥

المعارج

٩٥
وَمَـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَ يَـغلَُّ وَمَـن يَـغْللُْ يَأتِْ بِـمَا غَـلَّ يَـوْمَ 
الْقِيَامَةِ ُ¶َّ توَُفىَّ كلُُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَُ~ْ لاَ يظُْلَمُونَ

١٦١
آل	
عمران

٩٦

وَنَـضَعُ الـْمَوَازِيـنَ الْقِسْـطَ لـِيَوْمِ الـْقِيَامَـةِ فـَلاَ تـُظْلمَُ نَـفْسٌ 
ـا وَكَـفَى بِـناَ  نْ خَـرْدَلٍ أتََـيْناَ ِ�َ شَـيْئًا وَإِن كَـانَ مِـثْقَالَ حَـبَّةٍ مِّ

حَاسِبِينَ
الأنبياء٤٧
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الأعلى١٧وَالآْخِرَةُ خَيرٌْ وَأبَْقَى٩٧

٩٨

مِنينَِ اقْـتَتَلوُا فأَصَْـلِحُوا بَـيَْ°مَُا  وَإِن طَـاِ�ـفَتَانِ مِـنَ الـْمُؤْ
فإَِن بَـغَتْ إِحْـدَاهُـمَا عََ{ الاْخُْٔـرَى فـَقَاتِـلوُا الـَّتِي تَـبْغِي 
ِ فإَِن فـَـاءَتْ فأَصَْــلِحُوا بَــيَْ°مَُا  حَــتَّى تَــفِيءَ إَِ� أمَْــرِ االلهَّ

مُقْسِطِينَ
َ يحُِبُّ الْ بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ االلهَّ

الحجرات٩

٩٩
ِ يَـنصُرُ مَـن  مِـنوُنَ ﴿٤﴾ بِـنصَْرِ االلهَّ ذٍ يَـفْرَحُ الـْمُؤْ ِ̈ وَيَـوْمَـ

حِ]ُ عَزِيزُ الرَّ
ُ وَهُوَ الْ �شََاء

الروم٤	-	٥

١٠٠
ــمْدُوداً ﴿١٢﴾ وَبَنينَِ شُــهُوداً ﴿١٣﴾  وَجَــعَلْتُ َ�ُ مَــالاً مَّ

دتُّ َ�ُ تَمْهِيدًا وَمَهَّ
	-	١٢
١٤

المدثر

١٠١
ِ إِنَّـهُ َ·ـِيعٌ  ـيْطاَنِ نَـزْغٌ فَـاسْـتَعِذْ بِـااللهَّ ـا يَـنزَغَـنكََّ مِـنَ الشَّ وَإِمَّ

عَلِ]ٌ
الأعراف٢٠٠

شُهُ عََ{ الْمَاء١٠٢ِ ْÍَ َهود٧وَكَان

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٥٨ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


١٠٣

ا  نَ الـْجِنِّ �سَْـتَمِعُونَ الـْقُرْآنَ فـَلَمَّ وَإِذْ صَـرَفـْناَ إِلـَيْكَ نَـفَرًا مِّ
ا قـُـضِيَ وَلـَّـوْا إَِ� قَــوْمِِ¤  ُ قَــالـُـوا أنَــصِتوُا فـَـلَمَّ حَــضَرُوه
ُـوا يَـا قَـوْمَـناَ إِنّـَا َ·ـِعْناَ كِـتَابًـا أنُـزِلَ مِـن  مُّـنذِرِيـنَ ﴿٢٩﴾ قَـال
ـدِي إَِ� الـْحَقِّ وَإَِ�  ْÃَ ِقًـا لمَِّـا بَينَْ يَـدَيْـه بَـعْدِ مـُوºَ مـُصَدِّ
ِ وَآمِـنوُا  طَـرِيـقٍ مُّسْـتَقٍِ] ﴿٣٠﴾ يَـا قَـوْمَـناَ أجَِـيبوُا دَاعِـيَ االلهَّ
نْ عَـذَابٍ  بِـهِ يَـغْفِرْ لـxَُم مِّن ذنُـُوبِـxُمْ وَيجُِـرْكـُم مِّ
ِ فـَـلَْ¬سَ بِمُعْجِــزٍ فيِ  ألٍَِ] ﴿٣١﴾ وَمَــن لاَّ يـُـجِبْ دَاعِــيَ االلهَّ

ِ̈كَ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ)  ُ أوُلَ الأْرَْضِ وَلَْ¬سَ َ�ُ مِن دوُنِهِ أوَْليَِاء

	-	٢٩
٣٢

الأحقاف

ِي ¦سََاءلَوُنَ بِهِ وَالأْرَْحَام١٠٤َ َ اّ�َ النساء١وَاتَّقوُا االلهَّ

الكهف٤٩وَلاَ يَظْلِمُ رَبّكَُ أحََدًا١٠٥

١٠٦

ُ مَـفَاتِـحُ الـْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُـوَ وَيَـعْلمَُ مَـا فيِ الـْبرَِّ  وَعِـندَه
وَالبَْحْـرِ وَمَـا ¦ـَسْقطُُ مِـن وَرَقَـةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلاَ حَـبَّةٍ فيِ 
ظلُمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَاÉسٍِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ

الأنعام٥٩

١٠٧
وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُكَ لآَمَـنَ مَـن فيِ الأْرَْضِ كلُُُّ¤ْ Êَـِيعًا أفَأَنَـتَ 

مِنينَِ ُ الناَّسَ حَتَّى يَكُونوُا مؤُْ تكُْرِه
يونس٩٩

١٠٨
كِنْ حَـقَّ الـْقَوْلُ  ٰـ وَلـَوْ شِـئْناَ لآَتَـيْناَ كـُلَّ نَـفْسٍ هُـدَاهَـا وَلَ

َ مِنَ الْجِنةَِّ وَالناَّسِ أÊَْعَِينَ َ ّ̄ مِنيِّ لأَمَْلاَنََّٔ جَهَ
السجدة١٣

١٠٩
مَاوَاتِ وَلاَ فيِ  ءٍ فيِ الــسَّ ْÁَ مِــن ُ ُ ليِعُْجِــزَه وَمَــا كَــانَ االلهَّ

الأْرَْضِ إِنّهَُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
فاطر٤٤
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١١٠ُ ِ فهَُوَ حَسْبهُ لْ عََ{ االلهَّ الطلاق٣وَمَن يَتَوَكَّ

١١١
بَــاطِ الـْـخَيْلِ  ةٍ وَمِــن رِّ ــا اسْــتَطعzَُْ مِّن قـُـوَّ وا لَُ¤ مَّ وَأعَِــدُّ

كمُْ ِ وَعَدُوَّ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ االلهَّ
الأنفال٦٠

ُ الْمُفْلِحُون١١٢َ ِ̈كَ ُ~ ٩	و١٦	وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأَوُلَ
الحشر	
التغابن

محمد٣٨وَمَن يَبْخَلْ فإَِنّمََا يَبْخَلُ عَن نّفَْسِه١١٣ِ

١١٤
َ قَـدْ أحََـاطَ  ءٍ قَـدِيـرٌ وَأنََّ االلهَّ ْÁَ ُِّعََ{ كل َ ولـِتَعْلَمُوا أنََّ االلهَّ

ءٍ عِلْمًا ْÁَ ِّبِكُل
الطلاق١٢

ُ يرُِيدُ ظلُْمًا للِّْعِبَادِ غافر٣١وَمَا االلهَّ

مِـنٌ فَـلاَ يَـخَافُ ظُـلْمًا  الِـحَاتِ وَهُـوَ مؤُْ وَمَـن يَـعْمَلْ مِـنَ الـصَّ
وَلاَ هَضْمًا

طه١١٢

١٥٨
ـةٍ أجََـلٌ فإَِذاَ جَـاءَ أجََـلُُ¤ْ لاَ �سَْـتَأخِْـرُونَ سَـاعَـةً  وَلـxُِلِّ أمَُّ

وَلاَ �سَْتَقْدِموُنَ 
الأعراف٣٤

جِنَّ وَالإِْ�سَ إِلاَّ ليَِعْبدُُون١٥٩ِ
الذاريات٥٦وَمَا خَلَقْتُ الْ

١٦٠
وَمَـن يَـبْتَغِ غَيرَْ الاْسِْٕـلاَمِ دِيـناً فـَلنَ يـُقْبَلَ مِـنهُْ وَهُـوَ فيِ 

الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
٨٥

آل	
عمران

١٦١
مِـننََّ بِـهِ قَـبْلَ مَـوْتِـهِ وَيَـوْمَ  نْ أهَْـلِ الـxِْتَابِ إِلاَّ لـَيؤُْ وَإِن مِّ

مْ شَهِيدًا الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَْ�ِ
النساء١٥٩
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١٦٢

وَقَـضَيْناَ إَِ� بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ فيِ الـxِْتَابِ لتَفُْسِـدُنَّ فيِ 
ا كَبِيراً ﴿٤﴾ فإَِذاَ جَـاءَ وَعْـدُ  تَينِْ وَلـَتَعْلنَُّ عُـلوًُّ الأْرَْضِ مَـرَّ
أوُلاَهُـمَا بَـعَثْناَ عَـليxَُْمْ عِـبَاداً لـَّناَ أوpُِ بَأسٍْ شَـدِيـدٍ 
 َ ــفْعُولاً ﴿٥﴾ ُ¶ّ يَــارِ وَكَــانَ وَعْــدًا مَّ ِhّفـَـجَاسُــوا خِــلاَلَ ا
مْ وَأمَْـدَدْنَـاكـُم بِأمَْـوَالٍ  ةَ عَـلَْ�ِ رَدَدْنَـا لـxَُمُ الـxَْرَّ
 ْzُوَبَـنـِينَ وَجَــــعَـلْـنَـاكـُـــمْ أكَْــــثَـرَ نَـفِـيراً ﴿٦﴾ إِنْ أحَْـسَـنـ
أحَْسَنzُْ لاِنَٔــفسxُُِمْ وَإِنْ أسََأÐُْْ فـَـلَهَا فإَِذاَ جَــاءَ وَعْــدُ 
الآْخِـرَةِ لـِ¬سَُوءوُا وُجُـوهَـxُمْ وَلـِيَدْخـُلوُا الْمَسْجِـدَ 

وُا مَا عَلوَْا تَتْبِيراً ةٍ وَليِتَُبرِّ لَ مَرَّ ُ أوََّ كَمَا دَخَلوُه

الإسراء٤	-	٧

١٦٣

مْ إَِ� يَــوْمِ الـْـقِيَامَــةِ مَــن  وَإِذْ تَأذَنََّ رَبّـُـكَ لـَـيَبْعَثنََّ عَــلَْ�ِ
يعُ الـْـعِقَابِ وَإِنّـَـهُ  ِÆََـَـسُومُُ¤ْ سُــوءَ الـْـعَذَابِ إِنَّ رَبَّــكَ ل�

حِ]ٌ  لغََفوُرٌ رَّ
الأعراف١٦٧

١٦٤
ورِ  ُـفِخَ فيِ الـصُّ ذٍ يَـمُوجُ فيِ بَـعْضٍ وَن ِ̈ وَتَـرَكْـناَ بَعْضَُ¤ْ يَـوْمَـ

فجََمَعْناَُ~ْ Êَعًْا
الكهف٩٩

١٦٥
نَ الأْرَْضِ  مْ أخَْــرَجْــناَ لَُ¤ْ دَابَّــةً مِّ وَإِذاَ وَقَــعَ الـْـقَوْلُ عَــلَْ�ِ

تكَُلِّمُُ¤ْ أنََّ الناَّسَ كَانوُا بِآيَاتِناَ لاَ يوُقِنوُنَ
النمل٨٢

جِنَّ وَالإِْ�سَ إِلاَّ ليَِعْبدُُون١٧١ِ
الذاريات٥٦وَمَا خَلَقْتُ الْ

البقرة٧٣ وَيرُِيxُمْ آيَاتِهِ لعََلxَُّمْ تَعْقِلوُنَ ١٧٢

الانفطار٤وَإِذاَ الْقبُوُرُ بعُْثِرَتْ ١٧٣
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مْ يÎَسِلوُن١٧٤َ ِ نَ الاْجَْٔدَاثِ إَِ� رَّ�ِ ورِ فإَِذاَ ُ~ مِّ يس٥١وَنفُِخَ فيِ الصُّ

١٧٥

 ُ ه ُuُْضَ عَـن ذِكْـرِي فإَِنَّ َ�ُ مَـعِ¬شَةً ضَـنكًا وَنَح َÍَْوَمَـنْ أ
تَنيِ أعَْـمَى  ْuََيَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ أعَْـمَى ﴿١٢٤﴾ قَـالَ رَبِّ لـِمَ ح
ا  َqَسَِـيÎَوَقَـدْ كـُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَـالَ كَـذَلـِكَ أتََـتْكَ آيَـاتـُناَ ف

لكَِ اليَْوْمَ تÎُسَى وَكَذَٰ

	-	١٢٤
١٢٦

طه

ا١٧٦ ا صَفًّ الفجر٢٢وَجَاءَ رَبّكَُ وَالْمَلكَُ صَفًّ

ذٍ آمِنوُنَ ١٧٧ ِ̈ النمل٨٩وَُ~ مِّن فزََعٍ يَوْمَ

١٧٨
وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الـظّاَلـِمُ عََ{ يَـدَيْـهِ يَـقوُلُ يَـا لـَيْتَنيِ اتَّخَـذْتُ مَـعَ 

سُولِ سَبِيلاً الرَّ
الفرقان٢٧

١٧٩

ينَ ظَــلَمُوا مَــا فيِ الأْرَْضِ Êَـِـيعًا وَمِثَْ«ُ مَــعَهُ  ِ َÕِّوَلـَـوْ أنََّ ل
 ِ نَ االلهَّ لاَفـْتَدَوْا بِـهِ مِـن سُـوءِ الـْعَذَابِ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ وَبَـدَا لَُ¤ مِّ

مَا لمَْ يَكُونوُا يَحْ¼سَِبوُنَ
الزمر٤٧

١٨٠

ئَـةٍ بِـمِثْلِهَا وَتَـرْهَقُُ¤ْ  ُ سَيِّ ئَـاتِ جَـزَاء يِّ ينَ كَسَـبوُا الـسَّ ِ وَاّ�َ
ِ مِــنْ عَــاêٍِ كَأنَّـَـمَا أغُْشِــيَتْ وُجُــوهُُ¤ْ  نَ االلهَّ ــا لَُ¤ مِّ ٌ مَّ َÝِّذ
ِ̈كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ُ~ْ فـَِ�ا  ٰـ نَ الـلّيَْلِ مـُظْلِمًا أوُلَ قِـطعًَا مِّ

خَاhِوُنَ

يونس٢٧

١٨١
 ُ ينَ كَـفَرُوا يَـتَمَتَّعُونَ وَيَأكْـُلوُنَ كَـمَا تَأكْـُلُ الاْنَْٔـعَام ِ وَاّ�َ

وَالناَّرُ مَثْوًى لَُّ¤ْ
محمد١٢
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١٨٢ُ َ يَفْعَلُ مَا �شََاء ُ فمََا َ�ُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ االلهَّ نِ االلهَّ ِÃُ الحج١٨وَمَن

١٨٣

لاَ أنُـزِلَ عَلـيَْناَ الْـمَلاَِ�كـَةُ  اءنََا ـلوَـْ جُوـنَ لقِـَ ينـَ لاَ يَرـْ ـِ وَقَاـلَ اّ�َ
ا  أوَْ نَـرَى رَبَّـناَ لـَقَدِ اسْـتَكْبرَوُا فيِ أنَفسُِِ¤ْ وَعَـتَوْا عُـتوًُّ
ذٍ  ِ̈ ى يَــوْمَــ َuُْÉ َكَبِيراً ﴿٢١﴾ يَــوْمَ يَــرَوْنَ الـْـمَلاَِ�ــكَةَ لا
ـحْجوُرًا ﴿٢٢﴾ وَقَـدِمْـناَ إَِ�  ُـونَ حِجْـرًا مَّ للِّْمُجْـرِمِينَ وَيَـقوُل

ُ هَبَاءً مَّنثوُرًا مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَه

	-	٢١
٢٣

الفرقان

١٨٤

 ِ َ ةَ اللهِّ ينَ ظَــلَمُوا إِذْ يَــرَوْنَ الـْـعَذَابَ أنََّ الـْـقوَُّ ِ وَلـَـوْ يَــرَى اّ�َ
ينَ اتّـُبِعُوا  ِ َأَ اّ�َ َ شَـدِيـدُ الـْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبرَّ Êَـِيعًا وَأنََّ االلهَّ
ـــمُ  ينَ اتَّـــبَعُوا وَرَأوَُا الـْــعَذَابَ وَتَـــقَطّعََتْ ِ�ِ ِ مِـــنَ اّ�َ
أَ  َ ةً فنَتََبرَّ ـبَعُوا لـَوْ أنََّ لـَناَ كَـرَّ ينَ اتَّ ِ الاْسَْٔـبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَـالَ اّ�َ
ُ أعَْــمَالَُ¤ْ  لـِـكَ يـُـرÃِِــمُ االلهَّ َءوُا مِــناَّ كَــذَٰ مِــْ°مُْ كَــمَا تَبرَّ

مْ وَمَا ُ~ بِخَارِجِينَ مِنَ الناَّرِ  اتٍ عَلَْ�ِ َÆََح

	-	١٦٥
١٦٧

البقرة

١٨٥

ِي  ُ اّ�َ ُـوا أنَـطقََناَ االلهَّ ْ عَـليَْناَ قَـال ُÐُّـوا لجِـُلوُدِِ~ْ لـِمَ شَهِـد وَقَـال
ةٍ وَإِلـَـيْهِ  لَ مَــرَّ ءٍ وَهُــوَ خَــلَقxَُمْ أوََّ ْÁَ َّأنَــطقََ كـُـل

ترُْجَعُونَ
فصلت٢١

١٨٦
مَـالِ ﴿٤١﴾ فيِ َ·ـُومٍ  مَـالِ مَـا أصَْـحَابُ الشِّ وَأصَْـحَابُ الشِّ
وََ�ٍِ] ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَر¹ٍِ

	-	٤١
٤٤

الواقعة
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١٨٧

بِينَ ﴿٢٨﴾ انـطلَِقوُا إَِ� مَـا كنzُُ بِـهِ  ذٍ للِّْـمُكَذِّ ِ̈ وَيْـلٌ يَـوْمَـ
بـُونَ ﴿٢٩﴾ انـطلَِقوُا إَِ� ظِـلٍّ ذِي ثَـلاَثِ شُـعَبٍ ﴿٣٠﴾  تـُكَذِّ
رٍ  َuَِÉ ـا تَـرْمِـي َ َ ّ́ لاَّ ظَـلِيلٍ وَلاَ يـُغْنيِ مِـنَ اللّهََـبِ ﴿٣١﴾ إِ

كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأنَّهَُ Êِاَلتٌَ صُفْرٌ

	-	٢٨
٣٣

المرسلات

١٨٨
ـُم مُّـوَاقِـعُوهَـا وَلـَمْ  َ ّ́ وَرَأىَ الْمُجْـرِمـُونَ الـناَّرَ فـَظَنوُّا أَ

ا مَصْرِفاً يَجِدُوا عَْ°َ
الكهف٥٣

١٨٩
َــا سَــبْعَةُ أبَْــوَابٍ  َ لـَـمَوْعِــدُُ~ْ أÊَْعَِينَ ﴿٤٣﴾ َ  َ ّ̄ وَإِنَّ جَهَ

ْ°مُْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ لxُِّلِّ بَابٍ مِّ
	-	٤٣
٤٤

الحجر

قْضِيًّا١٩٠ نxُمْ إِلاَّ وَارِدهَُا كَانَ عََ{ رَبِّكَ حَتْمًا مَّ مريم٧١وَإِن مِّ

١٩١
َ ادْعُــوا رَبَّــxُمْ  َ ّ̄ ينَ فيِ الــناَّرِ لخَِــزَنَــةِ جَهَ ِ وَقَــالَ اّ�َ

نَ الْعَذَابِ فْ عَناَّ يَوْمًا مِّ يخَُفِّ
غافر٤٩

١٩٢
وَنَــادَوْا يَــا مَــالـِـكُ لـِـيَقْضِ عَــليَْناَ رَبّـُـكَ قَــالَ إِنّـَـxُم 

مَّاكِثوُنَ
الزخرف٧٧

١٩٣
ـدْ بِـهِ نَـافáًَِ لـَّكَ عَسَـى أنَ يَـبْعَثكََ رَبّـُكَ  جَّ َqََوَمِـنَ الـلّيَْلِ ف

مَقَامًا مَّحْمُوداً
الإسراء٧٩

١٩٤
نْ غِــلٍّ إِخْــوَانـًـا عََ{ سُــرُرٍ  وَنَــزَعْــناَ مَــا فيِ صُــدُورِِ~ مِّ

مُّتَقَابِلِينَ
الحجر٤٧
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١٩٥

ـُـمْ إَِ� الـْـجَنةَِّ زُمَــرًا حَــتَّى إِذاَ  ينَ اتَّــقَوْا رَّ�َ ِ وَسِــيقَ اّ�َ
ا سَــلاَمٌ  َqُــا وَقَــالَ لَُ¤ْ خَــزَنَــ جَــاءوُهَــا وَفـُـتِحَتْ أبَْــوَاُ�َ

ينَ ِhِفاَدْخلُوُهَا خَا ْzُْمْ طِبxَُْعَلي
الزمر٧٣

١٩٦

فوُـنَ كلاًُّ  ِ افِ رِجَاـلٌ يÈَـْ وَبَـيَْ°مَُا حِـجَابٌ وَعََ{ الاÍََْْٔـ
Éسِِـيمَاُ~ْ وَنَـادَوْا أصَْـحَابَ الـْجَنةَِّ أنَ سَـلاَمٌ عَـليxَُْمْ لـَمْ 
يَـدْخـُلوُهَـا وَُ~ْ يَـطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذاَ صُـرِفـَتْ أبَْـصَارُُ~ْ 
تِـلْقَاءَ أصَْـحَابِ الـناَّرِ قَـالـُوا رَبَّـناَ لاَ تَـجْعَلْناَ مَـعَ الـْقَوْمِ 

الظّاَلمِِينَ

	-	٤٦
٤٧

الأعراف

١٩٧
ضُهَا  ْÍَ ٍَّــمْ وَجَــنةxُِّب وَسَــارِعُــوا إَِ� مَــغْفِرَةٍ مِّن رَّ

تْ للِْمُتَّقِينَ مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّ السَّ
١٣٣

آل	
عمران

ُ فيِ غَيَابَتِ الْجبُِّ قوُه
يوسف١٠وَألَْ

ادِ التَّقْوَى  دوُا فإَِنَّ خَيرَْ الزَّ البقرة١٩٧وَتَزَوَّ

الانعام٢٩وَقَالوُا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتنُاَ اhّنُْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

١٩٩

ِينَ  ـُـمْ أحَْــرَصَ الــناَّسِ عََ{ حَــيَاةٍ وَمِــنَ اّ�َ َ ّ́ وَلتََجِــدَ
رُ ألَـْـفَ سَــنةٍَ وَمَــا هُــوَ  أشَْــرَكـُـوا يَــوَدُّ أحََــدُُ~ْ لـَـوْ يـُـعَمَّ
ُ بَصِيرٌ بِــمَا  رَ وَااللهَّ بِــمُزَحْــزِحِــهِ مِــنَ الـْـعَذَابِ أنَ يـُـعَمَّ

يَعْمَلوُنَ

البقرة٩٦

ا �شqََْوُن٢٠٠َ مَّ الواقعة٢١وَلحَْمِ طَيرٍْ مِّ
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٢٠١
ةٍ وَأكَْــوَابٍ كَــانَــتْ  وَيـُـطاَفُ عَــلَْ�ِم بِــآنِــيَةٍ مِّن فـِـضَّ

قَوَارِيرَا
الإنسان١٥

٢٠٣
مْ فـَيَمُوتـُوا  َ لاَ يـُقْضَى عَـلَْ�ِ َ ّ̄ ينَ كَـفَرُوا لَُ¤ْ نَـارُ جَهَ ِ  وَاّ�َ
ا كَذَلكَِ نَجْزِي كلَُّ كَفوُرٍ نْ عَذَاِ�َ وَلاَ يخَُفَّفُ عَْ°مُ مِّ

فاطر٣٦

٤٨وَعِندَُ~ْ قَاصِرَاتُ الطّرَْفِ عِين٢٠٤ٌ
الصافا
ت

٢٠٥
وُنَ إِذاَ رَأيَْـqَمُْ حَسِـبqَْمُْ  َÏّانٌ مُّخَـ َhِْمْ و وَيَـطوُفُ عَـلَْ�ِ

لؤًُا مَّنثوُرًا لؤُْ
الإنسان١٩

ا نَاظِرَة٢٠٦ٌ َ ذٍ نّاَضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إَِ� رَّ�ِ ِ̈ ٢٢	-	 وُجُوهٌ يَوْمَ
٢٣

القيامة

٢٠٧

 ُ ه ُuُْضَ عَـن ذِكْـرِي فإَِنَّ َ�ُ مَـعِ¬شَةً ضَـنكًا وَنَح َÍَْوَمَـنْ أ
تَنيِ أعَْـمَى  ْuََيَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ أعَْـمَى ﴿١٢٤﴾ قَـالَ رَبِّ لـِمَ ح
ا  َqَسَِـيÎَوَقَـدْ كـُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَـالَ كَـذَلـِكَ أتََـتْكَ آيَـاتـُناَ ف

لكَِ اليَْوْمَ تÎُسَى وَكَذَٰ

	-	١٢٤
١٢٦

طه

٢٠٨

وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَـاِ�ـرٍ يَطِيرُ بِـجَناَحَـيْهِ إِلاَّ أمَُـمٌ 
مْ  ِ ءٍ ُ¶َّ إَِ� رَّ�ِ ْÁَ تَابِ مِـنxِْطْـناَ فيِ الـ ـا فَـرَّ ُـxُم مَّ أمَْـثاَل

ونَ ُuَُْيح
الأنعام٣٨

الانشقاق١٠ وَأمََّا مَنْ أوàَُِ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه٢٠٩ِ
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٢١٠
ـُمْ إَِ� نـُصُبٍ  َ ّ́ يَـوْمَ يَخْـرُجُـونَ مِـنَ الاْجَْٔـدَاثِ سِـرَاعًـا كَأَ

يوُفضُِونَ
المعارج٤٣

ُ الْخرُُوج٢١١ِ يْحَةَ بِالْحَقِّ ذلَكَِ يَوْم ق٤٢يَوْمَ �سَْمَعُونَ الصَّ

٢١٢
ذٍ يَـتَّبِعُونَ اhَّاعِـيَ لاَ عِـوَجَ َ�ُ وَخَـشَعَتِ الأْصَْـوَاتُ  ِ̈ يَـوْمَـ

ْ�نَِ فلاََ ¦سَْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا للِرَّ
طه١٠٨

٢١٣

ـا  ضُونَ لاَ تَـخْفَى مِـنxُمْ خَـافـِيَةٌ ﴿١٨﴾ فأَمََّ َÈُْذٍ ت ِ̈  يَـوْمَـ
ُ اقْـرَءوُا كِـتَابِـيَهْ  م مَـنْ أوàَُِ كِـتَابَـهُ بِـيَمِينهِِ فـَيَقوُلُ هَـاؤُ
﴿١٩﴾ إwِِّ ظَـننَتُ أwَِّ مـُلاَقٍ حِـسَابِـيَهْ ﴿٢٠﴾ فـَهُوَ فيِ عِـ¬شَةٍ 
اضِـيَةٍ ﴿٢١﴾ فيِ جَـنةٍَّ عَـالـِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قـُطوُفـُهَا دَانِـيَةٌ ﴿٢٣﴾  رَّ
ـامِ الـْخَالِـيَةِ ﴿٢٤﴾  كُـلوُا وَاشْـرَبُـوا هَـنيِئًا بِـمَا أسَْـلَفzُْْ فيِ الاْئََّ
ـا مَـنْ أوàَُِ كِـتَابَـهُ Éـِشِمَاِ�ِ فـَيَقوُلُ يَـا لـَيْتَنيِ لـَمْ أوُتَ  وَأمََّ
ا كَـانَـتِ  َqَْكِـتَابِـيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلـَمْ أدَْرِ مَـا حِـسَابِـيَهْ ﴿٢٦﴾ يَـا لـَي
 ﴿٢٨﴾ هَـلكََ عَنيِّ 

ۜ
الـْقَاضِـيَةَ ﴿٢٧﴾ مَـا أغَْـنىَ عَنيِّ مَـالـِيَهْ 

 ُ ُ ﴿٣٠﴾ ُ¶َّ الْجَحِ]َ صَــلّوُه ُ فـَـغلُّوُه سُــلْطاَنِــيَهْ ﴿٢٩﴾ خـُـذُوه
 ُ ﴿٣١﴾ ُ¶َّ فيِ سِـلْسáٍَِ ذرَْعُـهَا سَـبْعُونَ ذِرَاعًـا فـَاسْـلxُُوه

ِ الْعَظِِ]  مِنُ بِااللهَّ ﴿٣٢﴾ إِنّهَُ كَانَ لاَ يؤُْ

	-	١٨
٣٣

الحاقة

٢١٤

ينَ آمَـنوُا قـُوا أنَـفسxَُُمْ وَأهَْـلِيxُمْ نَـارًا  ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّيَـا أ
ادٌ لاَّ  ظٌ شِدـَ ةٌ غِلاـَ ِ�كـَ ا مَلاـَ جَارَةُ عَلـَْ�َ وَقوُـدهَُاـ النـاَّسُ وَالْحـِ

مَرُونَ  َ مَا أمََرَُ~ْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْ يَعْصُونَ االلهَّ
التحريم٦
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٢١٥

مِــناَتِ �ـَـسْعَى نـُـورُُ~ بَينَْ  مِنينَِ وَالـْـمُؤْ يَــوْمَ تَــرَى الـْـمُؤْ
اكـُمُ الـْيَوْمَ جَـناَّتٌ تَجْـرِي مِـن  َuُْÉ ـم ِ ِ́ أيَْـدÃِِـمْ وَبِأيَْـمَا
 ﴾١٢﴿ ُ عَظِ]

ينَ فـَِ�ا ذلَـِكَ هُـوَ الـْفَوْزُ الْ ِhِـارُ خَـا َ
ْ́
َ ا الأْ َqِْتَـح

ينَ آمَــنوُا  ِ َÕِّيَــوْمَ يَــقوُلُ الـْـمُناَفـِـقوُنَ وَالـْـمُناَفـِـقَاتُ ل
انـظرُُونَـا نَـقْتَ×سِْ مِـن نّـُورِكـُمْ قِـيلَ ارْجِـعُوا وَرَاءكَـُمْ 
ُ بَـابٌ بَـاطِـنهُُ فـِيهِ  ُـورًا فـَضُرِبَ بَـيَْ°مُ Éـِسُورٍ ّ�َ فـَالـْتَمِسُوا ن

ُ مِن قِبَِ«ِ الْعَذَابُ  ْ�ةَُ وَظَاهِرُه الرَّ

	-	١٢
١٣

الحديد

ْ�نَِ وَفدًْا٢١٦ مُتَّقِينَ إَِ� الرَّ
مريم٨٥ يَوْمَ نَحuُُْ الْ

٢١٧
يـُطاَفُ عَـلَْ�ِم بِـصِحَافٍ مِّن ذهََـبٍ وَأكَْـوَابٍ وَفـَِ�ا مَـا 

ُ وَأنzَُْ فَِ�ا خَاhِوُنَ ُ الاْعَْٔينُ ّÕََيهِ الاْنَٔفسُُ وَت ِqََْش¦
الزخرف٧١

٢١٨
يَــا بَــنيِ إِسْــرَاِ�ــيلَ اذْكـُـرُوا نِــعْمَتِيَ الـَّـتِي أنَْــعَمْتُ 

عَالمَِينَ
لْتxُُمْ عََ{ الْ عَليxَُْمْ وَأwَِّ فضََّ

البقرة٤٧

٢١٩

ِ عَــليxَُْمْ إِذْ  ينَ آمَــنوُا اذْكـُـرُوا نِــعْمَةَ االلهَّ ِ ــا اّ�َ َ ُÃَّيَــا أ
مْ رِيـحًا وَجُـنوُداً لـَّمْ  جَـاءَتْـxُمْ جُـنوُدٌ فأَرَْسَـلْناَ عَـلَْ�ِ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيراً تَرَوْهَا وَكَانَ االلهَّ
الأحزاب٩

٢٢٠

سُوا مِــن يـُـوسُــفَ وَأخَِيــهِ وَلاَ  يَــا بَــنيَِّ اذْهَــبوُا فـَـتَحَسَّ
 ُ ِ إِلاَّ الـْقَوْم وْحِ االلهَّ ِ إِنَّـهُ لاَ يَـيْأسَُ مِـن رَّ وْحِ االلهَّ تَـيْأسَُـوا مِـن رَّ

الxَْافِرُونَ
يوسف٨٧
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٢٢١
اعَـةِ أيََّـانَ مـُرْسَـاهَـا قـُلْ إِنّـَمَا عِـلْمُهَا  ُـونَـكَ عَـنِ الـسَّ �ـَسْألَ

ا إِلاَّ هُوَ َqِْعِندَ رَّ�ِ لاَ يجَُلَِّ�ا لوَِق
الأعراف١٨٧

َ هَلِ امْتَلأَتِْ وَتَقوُلُ هَلْ مِن مَّزِيد٢٢٢ٍ َ ّ̄ ق٣٠يَوْمَ نَقوُلُ لجَِهَ

٢٢٣
ـا عَـمِلَتْ مِـنْ خَيرٍْ مُّـحْضَرًا وَمَـا  يَـوْمَ تَجِـدُ كـُلُّ نَـفْسٍ مَّ

ا وَبَيْنهَُ أمََدًا بَعِيدًا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لوَْ أنََّ بَيَْ°َ
٣٠

آل	
عمران

٢٢٤

ُـوا عَـنْ أشَْـيَاءَ إِن تـُبْدَ لـxَُمْ  َـسْألَ ينَ آمَـنوُا لاَ ¦ ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّيَـا أ
لُ الـْـقُرْآنُ تـُـبْدَ  ا حِينَ يـُـنزََّ كـُـمْ وَإِن ¦ـَـسْألَـُـوا عَــْ°َ ¦ـَـسُؤْ

ُ غَفوُرٌ حَلِ]ٌ ا وَااللهَّ ُ عَْ°َ لxَُمْ عَفَا االلهَّ
المائدة١٠١

٢٢٥

لاَةِ مِـن يَـوْمِ الْجـُمُعَةِ  ينَ آمَـنوُا إِذاَ نـُودِيَ لـِلصَّ ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّيَـا أ
ِ وَذرَُوا الـْبَيْعَ ذَٰلـxُِمْ خَيرٌْ لـxَُّمْ  فـَاسْـعَوْا إَِ� ذِكْـرِ االلهَّ

إِن كنzُُْ تَعْلَمُونَ
الجمعة٩

ِ غَيرَْ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيّةَِ ٢٢٦ ١٥٤يَظنُوُّنَ بِااللهَّ
آل	
عمران

٢٢٧
يَـا بَـنيِ آدَمَ خـُذُوا زِيـنتxََُمْ عِـندَ كلُِّ مَسْجِـدٍ وَكـُلوُا 

فِينَ ِÆُْفوُا إِنّهَُ لاَ يحُِبُّ الْم ِÆُْ¦ َوَاشْرَبوُا وَلا
الأعراف٣١

٢٢٨
ُ لاَ يـُحِبُّ كـُلَّ  دَقَـاتِ وَااللهَّ بَـا وَيـُرِْ� الـصَّ ُ الرِّ يَـمْحَقُ االلهَّ

ارٍ أثٍَِ] كَفَّ
البقرة٢٧٦
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٢٢٩

ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـxَُم بَـيْنxَُم  ِ ـا اّ�َ َ ُÃَّيَـا أ
مْ وَلاَ  بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّنxـُ

َ كَانَ بxُِمْ رَحِيمًا تَقْتلُوُا أنَفسxَُُمْ إِنَّ االلهَّ
النساء٢٩
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فهرس الأحاديث 
إن الله عز وجل وكل بالرحم (۱)

أن خلق أحدكم يجمع (۲)

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون (۳)

أن النطفة تقع في الرحم (٤)

أن ملكًا وكل بالرحم (٥)

أطفال المؤمنين (٦)

أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام  (۷)

إن الغلام الذي قتله الخضر (۸)

احتج آدم وموسى (۹)

أحب الصلاة إلى الله (۱۰)

أن نملة قرصت نبيًا (۱۱)

أي العمل أحب إلى الله (۱۲)

أن امرأة بغيًا رأت (۱۳)

أن رجلاً زار أخًا له في قرية أخرى (۱٤)

إن الدنيا حلوة خضرة  (۱٥)

أن رجلاً كان قبلكم رغسه (۱٦)

أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالاً (۱۷)

أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود (۱۸)
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إذا عصفت الريح (۱۹)

اعدد ستًا بين يدي الساعة (۲۰)

أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل (۲۱)

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض (۲۲)

إن الله عز وجل لا ينام (۲۳)

إنكم سترون ربكم (۲٤)

إذا دخل أهل الجنة الجنة (۲٥)

إن له مرضعًا في الجنة (۲٦)

إن خيركم قرني (۲۷)

أرأيتكم ليلتكم هذه (۲۸)

ألم تروا الإنسان (۲۹)

إذا وضعت الجنازة (۳۰)

إن أحدكم إذا مات (۳۱)

العبد إذا وضع في (۳۲)

إن الميت ليعذب (۳۳)

إن الله ليزيد الكافر عذابًا (۳٤)

أخذ الراية زيد فأصيب (۳٥)

أما إنه من أهل النار (۳٦)

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة (۳۷)
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أرواحهم في جوف طير خضر (۳۸)

ائذن له وبشره بالجنة (۳۹)

أتدرون من المفلس (٤۰)

إن أول الناس يقضى يوم القيامة (٤۱)

إنما ذلك العرض  (٤۲)

اللهم إني أعوذ بك من المأثم (٤۳)

الشهيد يشفع (٤٤)

أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا (٤٥)

إن الزمان قد استدار كهيئته (٤٦)

إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة (٤۷)

إن جبريل كان يعارضني القرآن (٤۸)

إن ابني هذا سيد (٤۹)

اهدأ فما عليك إلا نبي (٥۰)

اهتز عرش الرحمن (٥۱)

اللهم اهد أم أبي هريرة (٥۲)

أيكم يبسط ثوبه (٥۳)

ائتوا روضة خاخ (٥٤)

اذهب بنعلي هاتين (٥٥)

إنها مباركة إنها طعام طعم (٥٦)
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آية ما بيننا وبين المنافقين (٥۷)

 إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب (٥۸)

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه (٥۹)

إنا كنا في الجاهلية وشر (٦۰)

أحصوا لي (٦۱)

إذا نودي للصلاة، أدبر الشيطان (٦۲)

إن إبليس يضع عرشه على الماء (٦۳)

إن عرش إبليس على البحر (٦٤)

إن للشيطان لمة (٦٥)

أتاني داعي الجن (٦٦)

إن عفريتًا من الجن تفلت (٦۷)

إن عدو الله إبليس (٦۸)

إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم  (٦۹)

إني فرطكم على الحوض (۷۰)

إن الله يقول يوم القيامة (۷۱)

أنت مع من أحببت (۷۲)

أن رجلاً زار أخًا له (۷۳)

إذا أحب الله العبد نادى جبريل (۷٤)

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم (۷٥)
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إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يا ابن آدم (۷٦)

إنك سألت الله لآجال مضروبة (۷۷)

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن (۷۸)

أنا عند ظن عبدي بي (۷۹)

إذا فتحت عليكم فارس (۸۰)

إنكم ستفتحون مصر (۸۱)

إنه لم يكن نبي قبلي (۸۲)

اللهم بارك لنا في شامنا (۸۳)

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله (۸٤)

إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك (۸٥)

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم (۸٦)

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد (۸۷)

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر (۸۸)

أين أراه السائل عن الساعة (۸۹)

أن الأمانة نزلت في جذر (۹۰)

إن بين يدي الساعة أيامًا (۹۱)

إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا (۹۲)

إن بني قنطوراء (۹۳)

إنه يستعمل عليكم أمراء (۹٤)
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أول جيش من أمتي  (۹٥)

إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار (۹٦)

إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب (۹۷)

إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم (۹۸)

العبادة في الهرج كهجرة إلي (۹۹)

الناس تبع لقريش (۱۰۰)

العجب إن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيت (۱۰۱)

المهدي منا أهل البيت (۱۰۲)

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر (۱۰۳)

إن الله ليس بأعور (۱۰٤)

إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارًا (۱۰٥)

إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي (۱۰٦)

إن أول الآيات خروجًا (۱۰۷)

إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات (۱۰۸)

إن الله يبعث ريحًا من اليمن (۱۰۹)

أنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات (۱۱۰)

أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا (۱۱۱)

إذا كان يوم القيمة ماج الناس (۱۱۲)

المؤذنون أطول الناس أعناقًا (۱۱۳)

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٧٦ 	www.	kie.	university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


السلام عليكم دار قوم مؤمنين (۱۱٤)

أنا سيد الناس يوم القيامة (۱۱٥)

أن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا (۱۱٦)

إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديًا (۱۱۷)

إن الله لا يظلم (۱۱۸)

اشتكت النار إلى ربها (۱۱۹)

ألا أخبركم بأهل الجنة (۱۲۰)

إن رجالاً يتخوضون (۱۲۱)

إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة (۱۲۲)

أريت النار فإذا أكثر أهلها (۱۲۳)

أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك (۱۲٤)

انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى (۱۲٥)

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء (۱۲٦)

أول زمرة تدخل الجنة (۱۲۷)

إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء (۱۲۸)

إن في الجنة بابًا يقال له الريان (۱۲۹)

أما أهل النار الذين هم أهلها (۱۳۰)

إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة (۱۳۱)

إن اسمي محمد (۱۳۲)
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إن في الجنة لسوقًا (۱۳۳)

إن في الجنة لشجرة (۱۳٤)

أول زمرة تدخل الجنة من أمتي (۱۳٥)

الخيمة درة مجوفة (۱۳٦)

أنزلت علي آنفًا (۱۳۷)

أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ (۱۳۸)

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة (۱۳۹)

إذا دخل أهل الجنة الجنة (۱٤۰)

إنكم سترون ربكم (۱٤۱)

بينا أيوب يغتسل (۱٤۲)

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث (۱٤۳)

بينما رجل يسوق بقرة (۱٤٤)

بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب (۱٤٥)

بينما رجل يمشي بطريق اشتد (۱٤٦)

ينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك (۱٤۷)

بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار (۱٤۸)

بينا أنا نائم إذ رأيتني في الجنة (۱٤۹)

بادروا بالأعمال فتنًا (۱٥۰)

بدأ الإسلام غريبًا (۱٥۱)
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بعثت أنا والساعة كهاتين  (۱٥۲)

بينما أنا نائم أطوف بالكعبة (۱٥۳)

بادروا بالأعمال ستًا (۱٥٤)

تلك الكلمة يسمعها (۱٥٥)

تسموا باسمي (۱٥٦)

ترك قتلى بدر ثلاثًا (۱٥۷)

تلقت الملائكة روح رجل (۱٥۸)

تلك الروضة الإسلام (۱٥۹)

تقيء الأرض أفلاذ كبدها (۱٦۰)

تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس (۱٦۱)

تفتح اليمن فيأتي قوم (۱٦۲)

تعوذوا بالله من الفتن (۱٦۳)

تمرق مارقة (۱٦٤)

تجدون الناس معادن (۱٦٥)

تخرج الدابة فتسم الناس (۱٦٦)

تحشرون حفاة عراة غرلاً (۱٦۷)

تدني الشمس يوم القيامة من الخلق (۱٦۸)

تجد من شرار الناس يوم القيامة (۱٦۹)

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها (۱۷۰)

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٧٩ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


ثم يرسل الله ريحًا باردة (۱۷۱)

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية (۱۷۲)

حوضي مسيرة شهر (۱۷۳)

حجبت النار بالشهوات (۱۷٤)

خلق الله آدم (۱۷٥)

خرج ثلاثة يمشون (۱۷٦)

خير الناس قرني (۱۷۷)

خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس (۱۷۸)

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة (۱۷۹)

خلق الله الخلق فلما فرغ منه (۱۸۰)

خيار أئمتكم (۱۸۱)

خلق الله آدم على صورته (۱۸۲)

رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق (۱۸۳)

رأس الكفر من ههنا (۱۸٤)

سبعة يظلهم الله في ظله (۱۸٥)

سترتها عليك في الدنيا (۱۸٦)

سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله (۱۸۷)

سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن (۱۸۸)

سلوني فهابوه أن يسألوه (۱۸۹)
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ستكون أمراء (۱۹۰)

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم (۱۹۱)

سمعتم بمدينة جانب منها في البر (۱۹۲)

صدقتا إنهم يعذبون (۱۹۳)

صنفان من أهل النار لم أرهما (۱۹٤)

صنفان من أهل النار لم أرهما (۱۹٥)

عذبت امرأة في هرة (۱۹٦)

عرضت علي الأمم فجعل النبي (۱۹۷)

غزا نبي من الأنبياء (۱۹۸)

غير الدجال أخوفني عليكم (۱۹۹)

فقدت أمة من بني إسرائيل (۲۰۰)

فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة (۲۰۱)

فتنة الرجل في أهله وماله (۲۰۲)

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم (۲۰۳)

فيطلبه حتى يدركه (۲۰٤)

فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش (۲۰٥)

فإن الله قد حرم على النار (۲۰٦)

فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق (۲۰۷)

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون (۲۰۸)

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٨١ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل فسئل (۲۰۹)

قال سليمان بن داود عليهما السلام (۲۱۰)

قمت على باب الجنة (۲۱۱)

كان زكريا نجارًا (۲۱۲)

كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا (۲۱۳)

كان ملك فيمن كان قبلكم (۲۱٤)

كلا إني رأيته في النار (۲۱٥)

كل أمتي معافى إلا المجاهرين (۲۱٦)

كان الرجل فيمن قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه (۲۱۷)

كتب الله مقادير الخلائق (۲۱۸)

كل يعمل لما خلق له (۲۱۹)

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء (۲۲۰)

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى (۲۲۱)

 كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم (۲۲۲)

لـقد خـطبنا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـطبة مـا تـرك فـيها شـيئًا إلـى قـيام (۲۲۳)

الساعة إلا ذكره 

لم يكذب إبراهيم (۲۲٤)

لما كان بين إبراهيم وبين أهله (۲۲٥)

لا تعذبوا بعذاب الله (۲۲٦)
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لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة (۲۲۷)

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا (۲۲۸)

لا تسألونني اليوم عن شيء إلا بينته (۲۲۹)

لما كذبني قريش قمت في الحجر (۲۳۰)

لا تسبوا أصحابي (۲۳۱)

لأعطين الراية (۲۳۲)

لم يبق من النبوة إلا المبشرات (۲۳۳)

لا يزال الناس يتساءلون (۲۳٤)

لا تباغضوا (۲۳٥)

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة  (۲۳٦)

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه (۲۳۷)

لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان (۲۳۸)

لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض (۲۳۹)

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر (۲٤۰)

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم (۲٤۱)

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك (۲٤۲)

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزًا (۲٤۳)

لا سبق إلا في نصل (۲٤٤)

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر (۲٤٥)
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لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس (۲٤٦)

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (۲٤۷)

لا يزال هذا الأمر في قريش (۲٤۸)

لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلمًا وعدوانًا (۲٤۹)

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق (۲٥۰)

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق (۲٥۱)

لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل (۲٥۲)

لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان (۲٥۳)

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون (۲٥٤)

ليلزم كل إنسان مصلاه (۲٥٥)

ليس من بلد إلا سيطؤه (۲٥٦)

ليفرن الناس من الدجال (۲٥۷)

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون (۲٥۸)

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين (۲٥۹)

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب (۲٦۰)

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها (۲٦۱)

لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق (۲٦۲)

لا تزال عصابة من أمتي (۲٦۳)

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض (۲٦٤)
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لا تخيروا بين الأنبياء (۲٦٥)

لي خمسة أسماء (۲٦٦)

لكل غادر لواء (۲٦۷)

ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا (۲٦۸)

لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا  (۲٦۹)

 لقد ظننت يا أبا هريرة (۲۷۰)

مثلي ومثل الناس  (۲۷۱)

ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان  (۲۷۲)

من أتى عرافًا (۲۷۳)

مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط (۲۷٤)

ما من شيء لم أكن أريته (۲۷٥)

ما من عبد يموت له عند الله خير (۲۷٦)

من طلب الشهادة صادقًا (۲۷۷)

من أخذ أموال الناس يريد أداءها (۲۷۸)

ما من يوم يصبح العباد فيه (۲۷۹)

ما يجد الشهيد من مس القتل (۲۸۰)

ما من يوم يصبح العباد (۲۸۱)

من اغتسل يوم الجمعة (۲۸۲)

ما من مسلم يموت يوم الجمعة (۲۸۳)
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مالك؟ يا عائشة أغرت (۲۸٤)

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن (۲۸٥)

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (۲۸٦)

ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار (۲۸۷)

ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة (۲۸۸)

ما من مولود إلا يولد على الفطرة (۲۸۹)

منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئًا (۲۹۰)

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل (۲۹۱)

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (۲۹۲)

من أشراط الساعة (۲۹۳)

منعت العراق درهمها وقفيزها (۲۹٤)

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة (۲۹٥)

من تاب قبل أن تطلع الشمس (۲۹٦)

من ظلم قيد شبر من الأرض (۲۹۷)

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان (۲۹۸)

من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله (۲۹۹)

من يدخل الجنة ينعم (۳۰۰)

نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة (۳۰۱)

نادت امرأة ابنها وهو في صومعة (۳۰۲)
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نصرت بالصبا (۳۰۳)

نعى النجاشي (۳۰٤)

نحن الآخرون السابقون (۳۰٥)

ناركم هذه التي يوقد ابن آدم (۳۰٦)

ناركم جزء من سبعين جزءا (۳۰۷)

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة (۳۰۸)

هلك كسرى (۳۰۹)

هل نرى ربنا يوم القيامة (۳۱۰)

هنيئًا لك يا عبد الله (۳۱۱)

هل ترون ما أرى (۳۱۲)

هي فتنة هرب وحرب (۳۱۳)

هل تدرون مما أضحك (۳۱٤)

هل تضارون في رؤية الشمس والقمر (۳۱٥)

هذا حجر رمي به في النار (۳۱٦)

هو في ضحضاح من نار (۳۱۷)

ويح عمار (۳۱۸)

والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين (۳۱۹)

والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله (۳۲۰)

ولم تبكي (۳۲۱)
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وإذا أبغض عبدًا (۳۲۲)

والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم (۳۲۳)

والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً (۳۲٤)

والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل (۳۲٥)

والذي نفس محمد بيده لآنيته (۳۲٦)

والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم (۳۲۷)

ويضرب الصراط بين ظهري جهنم (۳۲۸)

والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين (۳۲۹)

ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين (۳۳۰)

والذي نفسي بيده لمناديل سعد (۳۳۱)

يلقى إبراهيم أباه آزر (۳۳۲)

يغفر للشهيد (۳۳۳)

يأتي زمان يغزو فئام من الناس (۳۳٤)

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم (۳۳٥)

يأتي العبد الشيطان فيقول (۳۳٦)

يا عبادي إني حرمت الظلم (۳۳۷)

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته (۳۳۸)

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم (۳۳۹)

يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم،  (۳٤۰)
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يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان (۳٤۱)

يتقارب الزمان، ويقبض العلم (۳٤۲)

يأتي على الناس زمان (۳٤۳)

يشرب ناس من أمتي الخمر (۳٤٤)

ينام الرجل النومة (۳٤٥)

يتقارب الزمان وينقص العمل (۳٤٦)

يوشك أهل العراق (۳٤۷)

يكون في آخر الزمان خليفة (۳٤۸)

يبايع لرجل بين الركن والمقام (۳٤۹)

يكون في آخر أمتي خليفة (۳٥۰)

يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة (۳٥۱)

يتبع الدجال (۳٥۲)

يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل (۳٥۳)

يفتح يأجوج ومأجوج (۳٥٤)

يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك (۳٥٥)

يحشر الناس على ثلاث طرائق (۳٥٦)

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء (۳٥۷)

يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم (۳٥۸)

يؤتى بجهنم يومئذ (۳٥۹)

www.	kantakji.	com 	من	 ٦٠٠الصفحة	 ٥٨٩ 	www.	kie.	university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح (۳٦۰)

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم (۳٦۱)

يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون (۳٦۲)

يحبس المؤمنون يوم القيامة (۳٦۳)

يخلص المؤمنون من النار (۳٦٤)

ينادي مناد إن لكم أن تصحوا (۳٦٥)
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فهرس المراجع 
" المـفردات فـي غـريـب الـقرآن "، أبـو الـقاسـم الحسـين بـن محـمد المـعروف بـالـراغـب ۱.

الأصــفهانــي (ت: ٥۰۲ ه)، تحــقيق: محــمد ســيد كــيلانــي، دار المــعرفــة. لــبنان، 

الطبعة: السابعة (۱٤۳٦ه - ۲۰۱٥م).  

"التفسـير الـكبير أو مـفاتـيح الـغيب"، فخـر الـديـن محـمد بـن عـمر الـتميمي الـرازي ۲.

الـشافـعي (ت٥۰٦ه)، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، الـطبعة الأولـى، (۱٤۲۱ه - 

۲۰۰۰ م).  

"إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ۳.

الدين ابن قيم الجوزية (ت - ۷٥۱ه)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تحقيق 

محمد حامد الفقي. 

"المعجـم الـفلسفي"، جـميل صـليبا، دار الـكتاب الـلبنانـي، بـيروت، الـطبعة: الأولـى ٤.

(۱٤۰۲ه - ۱۹۸۲م).  

" المــوافــقات فــي أصــول الــفقه"، إبــراهــيم بــن مــوســى اللخــمي الــغرنــاطــي المــالــكي، ٥.

تحقيق: عبد الله دراز دار المعرفة – بيروت. (المكتبة الشاملة).  

"الجـامـع الـصحيح سـنن الـترمـذي" محـمد بـن عيسـى أبـو عيسـى الـترمـذي السـلمي، ٦.

(ت: ۲۷۹ه)، تحـقيق: أحـمد محـمد شـاكـر وآخـرون، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - 

بيروت. (المكتبة الشاملة).  

" الــرســالــة"، محــمد بــن ادريــس الــشافــعي، (ت: ۲۰٤ه)، تحــقق: أحــمد محــمد ۷.

شاكر، دار الكتب العلمية. (المكتبة الشاملة).  
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" الســرد الــعربــي الــقديم الأنــواع والــوظــائــف والــبنيات "، إبــراهــيم صحــراوي، الــدار ۸.

الـعربـية لـلعلوم نـاشـرون، مـنشورات الاخـتلاف، الجـزائـر، الـطبعة: الأولـى (۱٤۲۹ه - 

۲۰۰۸م).  

"الــيوم الآخــر فــي ظــلال الــقرآن"، جــمع وإعــداد أحــمد فــائــز، مــطبعة خــالــد حــسن ۹.

الطرابيشي، الطبعة الأولى۱۳۹٥ه - ۱۹۷٥م).  

"الـتذكـرة بـأحـوال المـوتـى وأمـور الآخـرة" أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر ۱۰.

بـن فـرح الأنـصاري الخـزرجـي شـمس الـديـن الـقرطـبي (ت: ٦۷۱ه)، تحـقيق ودراسـة: 

الــدكــتور: الــصادق بــن محــمد بــن إبــراهــيم، مــكتبة دار المــنهاج للنشــر والــتوزيــع، 

الرياض، الطبعة: الأولى، (۱٤۲٥ هـ - ۲۰۰٤م).  

"الحـجة فـي بـيان المحـجة وشـرح عـقيدة أهـل الـسنة"، إسـماعـيل بـن محـمد بـن الـفضل ۱۱.

بـن عـلي الـقرشـي الـطليحي الـتيمي الأصـبهانـي، أبـو الـقاسـم، المـلقب بـقوام الـسنة 

(ت: ٥۳٥ه)، تحــقيق: محــمد بــن ربــيع بــن هــادي عــمير المــدخــلي، دار الــرايــة - 

السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية (۱٤۱۹ه - ۱۹۹۹م).  

الشبكة العنكبوتية "نعم نحن السلف ۱۲.

الشبكة العنكبوتية، الوفاق أون لاين. ۱۳.

"الشبكة العنكبوتية "ملتقى أهل الحديث، منتدى الدراسات الفقهية".  ۱٤.

الشـبكة الـعنكبوتـية"، صـفحة مـلتقى الأمـانـي، بـعنوان يـغفر الله للشهـيد كـل شـيء ۱٥.

إلا الدين 

" الشبكة العنكبوتية" صفحة بعنوان بشريات النصر والتمكين. ۱٦.
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"الــطبقات الــكبرى"، أبــو عــبد الله محــمد بــن ســعد بــن مــنيع الــهاشــمي بــالــولاء، ۱۷.

الــبصري، الــبغدادي المــعروف بــابــن ســعد (ت - ۲۳۰ه)، تحــقيق: محــمد عــبد 

الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمية – بـيروت، الـطبعة: الأولـى، (۱٤۱۰ هـ - ۱۹۹۰ 

م).  

" الاقناع في قصة إبراهيم عليه السلام، لبوصلاح فايزة. ۱۸.

"مدونات الجزيرة" مالا تعرفه عن أبي هريرة رضي الله عنه،  ۱۹.

موقع على بصيرة"،  ۲۰.

"المسـتدرك عـلى الـصحيحين"، محـمد بـن عـبدالله أبـو عـبدالله الحـاكـم الـنيسابـوري ۲۱.

(ت - ٤۰٥ ه)، تحــــقيق: مــــصطفى عــــبد الــــقادر عــــطا، دار الــــكتب الــــعلمية – 

بيروت، الطبعة الأولى، (۱٤۱۱ه - ۱۹۹۰م).  

"الـقاديـانـي والـقاديـانـية دراسـة وتحـليل"، أبـو الحـسن عـلي الحـسني الـندوي (ت - ۲۲.

۱٤۲۰ه)، الدار السعودية للنشر، الطبعة: الثالثة (۱۳۸۷ هـ - ۱۹٦۷م).  

"أشـراط الـساعـة"، يـوسـف بـن عـبد الله بـن يـوسـف الـوابـل، دار ابـن الجـوزي - المـملكة ۲۳.

العربية السعودية، الطبعة الرابعة (۱٤٤۱ه - ۱۹۹٤م).  

" إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين" محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد الـديـن ابـن ۲٤.

قـــيم الجـــوزيـــة (ت: ۷٥۱ه)، تحـــقيق محـــمد عـــبدالســـلام إبـــراهـــيم، دار الـــكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى (۱٤۱۱ه - ۱۹۹۱م).  

برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة. ۲٥.
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" تـذكـرة الحـفاظ"، شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان بـن قـَايمـاز ۲٦.

الــذهــبي (ت: ۷٤۸ه)، دار الــكتب الــعلمية بــيروت - لــبنان، الــطبعة: الأولــى، 

(۱٤۱۹ه - ۱۹۹۸م)  

"تهـذيـب التهـذيـب"، أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن أحـمد بـن حجـر ۲۷.

الـعسقلانـي (ت: ۸٥۲ه)، مـطبعة دائـرة المـعارف الـنظامـية، الـهند، الـطبعة الأولـى، 

(۱۳۲٦ه - ۱۹۰٦م).  

تحــفة المجــيب عــلى أســئلة الحــاضــر والــغريــب"، لأبــي عــبد الــرحــمن مــقبل بــن هــادي ۲۸.

الوادعي،"ت - ۱٤۲۲ه"، الطبعة الأولى - دار الآثار صنعاء 

" تفسـير الـقرآن"، أبـو المـظفر، مـنصور بـن محـمد بـن عـبد الجـبار ابـن أحـمد المـروزى ۲۹.

الـسمعانـي الـتميمي الحـنفي ثـم الـشافـعي (ت: ٤۸۹ه)، تحـقيق: يـاسـر بـن إبـراهـيم 

وغــنيم بــن عــباس بــن غــنيم، دار الــوطــن، الــريــاض – الــسعوديــة، الــطبعة: الأولــى، 

۱٤۱۸ه - ۱۹۹۷م.  

 "تفسـير ابـن كـثير"، أبـو الـفداء إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي (ت ۳۰.

- ۷۷٤ ه)، تحـــقيق عـــبد الـــعزيـــز غـــنيم، مـــطبعة الـــشعب، الـــقاهـــرة (۱۳۹۰ه - 

۱۹۷۰م).  

تـــوضـــيح الأحـــكام مـــن بـــلوغ المـــرام،عـــبد الله بـــن عـــبد الـــرحـــمن الـــبسام، مـــكتبة ۳۱.

الأسدي" (۱٤۲۳ه - ۲۰۰۳)  

" حــاشــية الــدرة المــضية فــي عــقد الــفرقــة المــرضــية"، محــمد بــن أحــمد بــن ســالــم ۳۲.

الـسفاريـني الـنابلسـي الحـنبلي (ت - ۱۱۸۸ه)، عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم 

العاصمي الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى (ت - ۱۳۹۲ه).  
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"حـاشـية الـسندي عـلى صـحيح الـبخاري"، محـمد بـن عـبد الـهادي الـسندي المـدنـي، ۳۳.

(ت - ۱۱۳۸ه)، دار الفكر، (المكتبة الشاملة).  

" دراسـات عـن الـبهائـية والـبابـية" مجـموعـة رسـائـل لجـماعـة مـن الـكتاب المسـلمين، ۳٤.

طبع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، (۱۳۹۷ه).  

" دلائــل الإعــجاز"، عــبد الــقاهــر بــن عــبد الــرحــمن بــن محــمد الجــرجــانــي الــنحوي ۳٥.

أبـوبـكر، (ت: ٤۷۱ه) تحـقيق محـمود محـمد شـاكـر، دار المـدنـي، جـدة، الـطبعة: 

الثالثة (۱٤۱۳ه - ۱۹۹۲م).  

" درء تـــعارض الـــعقل والـــنقل" ابـــن تـــيمية، (ت: ۷۲۸ه)، تحـــقيق محـــمد رشـــاد ۳٦.

ســالــم، جــامــعة الإمــام محــمد بــن ســعود الإســلامــية، الــطبعة: الــثانــية (۱٤۱۱ه - 

۱۹۹۱م).  

دراسات أدبية من الحديث، للدكتورة رحمة نهدي الريمي، جامعة أم القرى. ۳۷.

" زاد المـعاد فـي هـدي خـير الـعباد"، محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس ۳۸.

الـديـن ابـن قـيم الجـوزيـة (ت - ۷٥۱ه)، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، الـطبعة الـسابـعة 

والعشرون (۱٤۱٥ه - ۱۹۹٤م).  

" قــوت الــقلوب فــي مــعامــلة المحــبوب، للشــيخ أبــي طــالــب المــكي (ت۳۸٦ه)، دار ۳۹.

صادرن بيروت. 

" فـتح المـبدي بشـرح مـختصر الـزبـيدي"، الجـزء الـثانـي، لـلعلامـة الشـيخ عـبدالله بـن ٤۰.

حجازي الشرقاوي، (ت: ۱۲۲۷ه)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 

" سـنن ابـن مـاجـه"، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبدالله الـقزويـني، (ت: ۲۷۳ه)، تحـقيق: ٤۱.

محمد فؤاد عبد الباقين، دار الفكر – بيروت. (المكتبة الشاملة)  
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" سـنن أبـي داود"، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتانـي، (ت: ۲۷٥ه)، دار ٤۲.

الكتاب العربي بيروت.. (المكتبة الشاملة).  

"سـنن الـنسائـي الـكبرى"، أبـو عـبد الـرحـمن أحـمد بـن شـعيب بـن عـلي الخـراسـانـي، ٤۳.

الــنسائــي (ت: ۳۰۳ه)، تحــقيق: حــسن عــبد المــنعم شــلبي، مــؤســسة الــرســالــة – 

بيروت، الطبعة: الأولى، (۱٤۲۱ هـ - ۲۰۰۱ م).  

" شـرح صـحيح الـبخاري لابـن بـطال"، أبـو الحـسن عـلي بـن خـلف بـن عـبد المـلك بـن ٤٤.

بـطال الـبكري الـقرطـبي، (ت - ٤٤۹ه)، تحـقيق: أبـو تمـيم يـاسـر بـن إبـراهـيم، مـكتبة 

الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: الثانية (۱٤۲۳ه - ۲۰۰۳م).  

"شـرح الـعقيدة الـطحاويـة"، لـلإمـام أبـي جـعفر أحـمد بـن محـمد بـن سـلامـة الـطحاوي ٤٥.

الأزدي، (ت: ۳۲۱ه)، للشـيخ خـالـد بـن عـبدالـرحـمن الـعك، دار المـعرفـة بـدمـشق، 

الطبعة: الأولى، (۱٤۰۹ه - ۱۹۸۹م).  

" شـرح الـعقيدة الـطحاويـة"، سـفر بـن عـبد الـرحـمن الحـوالـي، دار الـصفوة – الـقاهـرة، ٤٦.

الطبعة: الأولى (۱٤۳٤ه - ۲۰۱۳م).  

شـرح الـعقيدة الـطحاويـة"، لـلإمـام أبـي جـعفر أحـمد بـن محـمد بـن سـلامـة الـطحاوي ٤۷.

الأزدي، (ت: ۳۲۱ه)، للشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ 

"شـرح الـنووي عـلى مسـلم"، أبـو زكـريـا يـحيى بـن شـرف بـن مـري الـنووي (ت - ٤۸.

٦۷٦ه)، دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي – بــــيروت، الــــطبعة: الــــثانــــية (۱۳۹۲ه - 

۱۹۷۲م)  

شـــبكة الألـــوكـــة، بـــعنوان الـــقائـــل عـــند فـــتنة الـــنساء: إنـــي أخـــاف الله، د. محـــمد ٤۹.

ويلالي. 
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شبكة فلسطين للحوار، المحاور العامة، المحور الشرعي، قصة أصحاب الأخدود، عبر ٥۰.

وعظات، للأستاذ عصام ريحان. 

شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ( ٥۱.

شبكة روايتي الثقافية. ٥۲.

"صــحيح الــبخاري الجــامــع الــصحيح المخــتصر"، محــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبدالله ٥۳.

الــبخاري الجــعفي (ت: ۲٥٦ه)، تحــقيق: د. مــصطفى ديــب الــبغا أســتاذ الحــديــث 

وعــلومــه فــي كــلية الشــريــعة - جــامــعة دمــشق، دار ابــن كــثير، الــيمامــة – بــيروت، 

الطبعة: الثالثة، (۱٤۰۷ه - ۱۹۸۷م).  

" صــحيح مســلم"، مســلم بــن الحــجاج أبــو الحســين القشــيري الــنيسابــوري، (ت - ٥٤.

۲٦۱ه)، تحــقيق: محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي، دار إحــياء الــتراث الــعربــي - بــيروت. 

(المكتبة الشاملة).  

" صـحيح ابـن حـبان "، محـمد بـن حـبان بـن أحـمد بـن حـبان بـن مـعاذ بـن مَـعْبدَ، ٥٥.

الـتميمي، أبـو حـاتم، الـدارمـي، البُسـتي (ت: ۳٥٤ه)، تحـقيق: شـعيب الأرنـاؤوط، 

مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، (۱٤۱٤ ه– ۱۹۹۳م).  

صفحة الإعجاز الطبي في القرآن الكريم، من موسوعة د. السيد نافع.  ٥٦.

 صفحة الإسلام سؤال وجواب، للشيخ محمد صالح المنجد. ٥۷.

صفحة طريق الإسلام، بعنوان" حكم التحريق بالنار". لأبو محمد بن عبد الله. ٥۸.

صفحة طريق الإسلام، طبائع اليهود والنفسية اليهودية، د راغب السرجاني ٥۹.

صـفحة الشـيخ عـبدالـرحـمن بـن نـاصـر الـبراك، بـعنوان مـن أشـراط الـساعـة: الـفتن فـي ٦۰.

هذا الزمان 
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عــالــم الــغيب والــشهادة فــي الــتصور الإســلامــي "لــعثمان جــمعة ضــميريــة، جــدة، ٦۱.

الطبعة: الأولى (۱٤۰۸ه - ۱۹۸۸م).  

" عـمدة الـقاري شـرح صـحيح الـبخاري"، أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى ٦۲.

بـن أحـمد بـن حسـين الـغيتابـى الحـنفى بـدر الـديـن الـعينى (ت: ۸٥٥ه) دار إحـياء 

التراث العربي - بيروت. (المكتبة الشاملة).  

" فـــقه الســـيرة" محـــمد الـــغزالـــي الـــسقا (ت - ۱٤۱٦ه)، دار الـــقلم - دمـــشق، ٦۳.

الطبعة: الأولى (۱٤۲۷ه - ۲۰۰٦م).  

" كـتاب ريـاض الـصالحـين لـلإمـام يـحيى بـن شـرف الـنووي (٦۳۱ - ٦۷٦ه: ۱۲۳۳ ٦٤.

- ۱۲۷۷م)، شرح محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 

"فـتح الـباري، شـرح صـحيح الـبخاري"، أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد بـن ٦٥.

أحـمد بـن حجـر الـعسقلانـي (ت: ۸٥۲ه)، تحـقيق، عـبد الـعزيـز بـن عـبد الله بـن بـاز 

ومحب الدين الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت. (المكتبة الشاملة).  

"كـتاب المـواقـف"، عـضد الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أحـمد الإيـجي، تحـقيق: د. عـبد ٦٦.

الرحمن عميرة، دار الجيل – بيروت، الطبعة: الأولى، (۱٤۱۸ه - ۱۹۹۷م).  

 - "لـوامـع الأنـوار البهـية وسـواطـع الأسـرار الأثـريـة لشـرح الـدرة المـضية فـي عـقد الـفرقـة ٦۷.

المـرضـية"، شـمس الـديـن، أبـو الـعون محـمد بـن أحـمد بـن سـالـم الـسفاريـني الحـنبلي 

(ت: ۱۱۸۸ه)، مـؤسـسة الخـافـقين ومـكتبتها – دمـشق، الـطبعة: الـثانـية (۱٤۰۲ 

هـ - ۱۹۸۲ م).  

"لـسان الـعرب - ابـن مـنظور"، محـمد بـن مـكرم بـن مـنظور الأفـريـقي المـصري، (ت ٦۸.

- ۷۱۱ه)، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة، (۱٤۱٤ه - ۱۹۹۳).  
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لـوامـع الأنـوار البهـية وسـواطـع الأسـرار الأثـريـة لشـرح الـدرة المـضية فـي عـقد الـفرقـة ٦۹.

المـرضـية، شـمس الـديـن، أبـو الـعون محـمد بـن أحـمد بـن سـالـم الـسفاريـني الحـنبلي 

(ت: ۱۱۸۸ه)، الـناشـر: مـؤسـسة الخـافـقين ومـكتبتها – دمـشق،الـطبعة: الـثانـية - 

۱٤۰۲ هـ - ۱۹۸۲ م 

ما دل عليه القرآن، للسيد محمود شكري الألوسي، المكتب الإسلامي، دمشق ۷۰.

"معجــم مــقايــيس الــلغة"، أبــو الحســين أحــمد بــن فــارس بــن زكــريــا (ت: ۳۹٥ه)، ۷۱.

تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م).  

"مــختار الــصحاح"، محــمد بــن أبــي بــكر بــن عــبدالــقادر الــرازي (ت: ٦۷٥ه)، ۷۲.

تحقيق: محمود خاطر، بيروت، (۱٤۱٥ه - ۱۹۹٥م).  

 "مـــسند الإمـــام أحـــمد بـــن حـــنبل"، (ت - ۲٤۱ه)، تحـــقيق شـــعيب الأرنـــاؤوط ۷۳.

وآخرون، مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية (۱٤۲۰ه، ۱۹۹۹م).  

" مجــموع الــفتاوى"، تــقي الــديــن أبــو الــعباس أحــمد بــن عــبد الحــليم بــن تــيمية ۷٤.

الحـرانـي (ت: ۷۲۸ه)، تحـقق: عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم، مجـمع المـلك 

فهـد لـطباعـة المـصحف الشـريـف، المـديـنة الـنبويـة، المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، (عـام 

النشر: ۱٤۱٦ه - ۱۹۹٥م).  

" مـرقـاة المـفاتـيح شـرح مـشكاة المـصابـيح"، عـلي بـن (سـلطان) محـمد، أبـو الحـسن ۷٥.

نـــور الـــديـــن المـــلا الهـــروي الـــقاري (ت: ۱۰۱٤ه)، دار الـــفكر، بـــيروت – لـــبنان، 

الطبعة: الأولى، (۱٤۲۲ه - ۲۰۰۲م). 

موقع البيان، من مقال بعنوان المرض مرارة في الدنيا وحلاوة في الآخرة. ۷٦.
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 مـوسـوعـة الشـيخ محـمد راتـب الـنابلسـي، أحـاديـث قـدسـية يـا بـن آدم مـرضـت فـلم ۷۷.

تعدني 

موقع الدكتور خالد بن عثمان السبت. ۷۸.

موقع الإتحاد بعنوان المتحابون في الله لهم منابر من نور. ۷۹.

موقع الدرر السنية، علوي بن عند القادر السقاف، بعنوان ظهور الفتن ۸۰.

مـوقـع مـديـريـة أوقـاف دمـشق، الـربـا/تـاريـخ/أضـرار/حـكمة التحـريم/كـيفية المـعالجـة، ۸۱.

أ. خالد القصير 

موقع دنيا المسلم، بقلم فراس نور الحق ۸۲.

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لعبد العزيز بن عبدالله بن باز ۸۳.

فــتح المــنعم شــرح صــحيح مســلم، بــاب ســعة رحــمة الله وأنــها تــغلب غــضبه، دار ۸٤.

الشروق، الطبعة الأولى (۱٤۲۳ه - ۲۰۰۲م).
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